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!مالل ارق الرَشيم 
والصلاة والسلام على مستودع الوحي المبين وفصل الخطاب. ومنهل الكتاب. 
وشرف الأنبياء والمرسلين محمدئَيلِهُ وعلى اله المعصومين الكرام البررة ْمَك وامتداد 
الوحي والرسالة, ومنتجع الهدى والدلالة. 

ويعد, فقد ذكرنا في نهاية الفصل الثامن للجزء الثاني من كتابنا الشورة الحسينية 
الخاص بالصراع الميداني بين الحق والباطل: بين على وشيعته من جانب. ومعاوية 
ومردته من جانب آخر. 

ذكرنا (هناك) أن الحديث عن مويقات معاوية ومواقفه للإسلام ولنسبي الإإسلام 
متشعب العرضء ومنداح المحتوى, خصوصا ما كان يبنه وبين أمير المؤمنين ني وعموم 
أهل بيته وخلّص أصحابه. منذ إظهار إسلامه المزوق «يوم الفتم» إلى أن لفظ أنفاسه 
الأخيرة من حياته الضالة المضلة سنة 5١‏ للهجرة. 

وكان المفروض بئا ان نحشر ضمن هذا الفصل من ذلك الجزء جميع ما توصلنا إليه: 
من مواقف هذا الذئب الماكر ضد الإسلام ونييه يِيةُ وضد على 320 وأهل البيت الكرام 
البررة. وملاحقة شسيعته المجاهدين بالقتل والتشريد والحبس والتنكيل بهم بشتى أنواعه 
التي لا ينطق بها اللسان. ولا يحتوبها البيان» ولا يتحملها الجنان.. 

5 «بحكم سعة الحديث عن تلك المواقفات العارمة والمجابهات الظالمة من هذا الرجله 
الخبيث المنطوي عل الختل والنفاق. بحيث لا يسع حصر معظمها بفصل واحد بل حتى 
مجلد واحدء فقد قسمنا الحديث عن معاوية ذاتا وذاتية الى قسمين: الحديث عن 
مواقفه العدائية المواجهة وكان آخرها شن الغارات المتوالية على مراكز خلافة أمير 
المؤمنين ضِةٍ في حياته المقدسة, والحديث عن المواقف المصحرة بالعداء والمنطوية 


1 000 ملا الثُورة الحسيديّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 
على الخبث المنافق بعد وفاأة امير المؤمنين نة. 
ولقد استأثر الفصل الثامن من الجزء الثاني للكتاب بالقسم الأول بعرض الحديث 
عن المواجهة المسلحة وغير المسلحة بلا هوادة, وكانت نهاية المطاف من ذلك القسم 
الحديث عن الغارات الوقحة التي كان معاوية يطلقها على الشام على أيدي تسياطينه 
ومردته «من الأمويين وغيرهم» على مراكز خلافة أمير المؤمنين380 في العراق ومختلف 
أنحاء الجزيرة العربية. 
وأرجأنا القسم الثاني «وهى الحديث عن المواجهات والحروب الباردة» إلى ما بعد مقتل 
أمير المؤمنين لىة. خصوصاً ما كان من ذلك بعد الموادعة والمصالحة المفروضة بين 
الإمام الحسن بن على :39 وبين معاوية. وقبل العرض المفصل عن المواقف العدائية 
المسلحة بين معاوية والإمام الحسن ك3 وانتهائها بالمصالحة بين الجانبين: نقدم بين 
يدي ذلك عرضاً بسيطأً لاستشهاد أمير المؤمنين 30 وإيصائه وعهده لولده الحسن 4د 
من بعده لتتم المناسبة التأريخية بين العرضين: البسيط والتفصيلي. كل ذلك مما يحويه 
الجزء الثالث من الكتاب, وققتا الله الى مواصلة الأشواط من أجزائه الثمانية أو الأكثر 
ببركة النبي 2[ وأهل بيته الطاهرين 20 إنه ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
فلنوجه القلم والفكر إلى الفصل الأول من هذا الجزء من الكتاب. 
النجف الاشرف / العراق / غرَّة رمضان لسنة 1١41٠١‏ ه 
المؤلف: الحسين بن التقي آل بحر العلوم الطباطبائي 


الجزء الثالث / الفصل الأول 

بعد المقدمة عرض تأريخي موجز للحادثة المأساوية في 
الإسلام باغتيال سيد الوصيين وأمير المؤمئين:2ةٍ في 
بيت من أعظم بيوت الله المعظمة «مسجد الكوفة», وفي 
شهر من أعظم الشهور عند الله درمضان المبارك»؛ وفي 
ليلة من أشرف ليالي الدهر «إحدى ليالي القدر الثلاث», 
وفي حال من أفضل حالات العبد بين يدي ربه «حالة 
السجود فى الصلاة». وبين أشقى الأولين والآخرين من 
الكافرين «يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي». 

ومن ثم عهد الإمام علي كا في أخريات حياته القدسية إلى 
ولده المجتبى أبي محمد الحسن بن على بالإمامة 
والوصاية. وينطلق الحسنءْة بالخطاب التأبينى لأبيه 
«بعد رجوعه من دفنةه». 


1 0 ما 


© المقدّمة 
إسوالل هلق الزفيخ 

وكان الذي استعرضناه فى أخريات الفصل الأخير من الجزء التانى للكتاب: مما 
سجله التاريخ من محاربة معاوية ومواقفه وتمرده «المسلّح وغير المسلح» فد اصيز 
المؤمنين نم وأهل بيته وشيعته المخلصين في حياة الامام 48 وقبيل استشهاده المشرف 
أزاء دعم الإسلام وديمومته. حيت لم تزل تلك المباينة الجوهرية قائمة بين الفضيلة 
وروادهاء والمتفيثين في ضلالهاء والرذيلة وعبادها والمنغمرين فى ضلالهاء وبين النور 
المنداح والظلام المنكمشء وبين دولة الحق المستقيم وجولة الباطل الأهوج, وأخيراً 
بين مساري الخير والشر المتوازيين: بين الهاشمية والأموية. فبالرغم من وحدة 
«الأرومة المنافية»!(') ويين جديهما الأعليين «هاشم وعبد شمس». ولكن إنائيهما كانا ولا 
يزالان ينضحان بما فيهما من صفاء الخير وكدورة الشر. 

وهكذا تستمر المواقفة والمباينة بين الإنائين وما ينضحانء. ويستشرى العداء أكثر 
بين المبرزين من أبناء القبيلتين «بحكم الوراثة والعطاءه. فأخذ التاريخ بعفوية أو بغير 
عفوية «يقارن بين كل فرد من أفراد القبيلتين ويعد له من يضاده على مسرع العرض في الذات 
والذاتيات». ويتحدر في النسب والمسيرة: هاشم وعبد شمس وعبد المطلبء وأمية وأبو 
طالب. وحرب ومحمدقق# وأبو سفيا يان» وعلى ومعاوية, وأخيرا: : تعط عفونة التاريخ. 
فتضع حسينا في إحدى كفتي الميزان» ويزيد قي الكفة الأخرة قيالله. 

لقد هزلت حتى بدا من هزالها ‏ كلاها وحتى استامها كل مفئس 


)١(‏ حميث إن كلا جدي اقيلتين (هائم وعبد شمس) هو عبد متاف بن تخصي. 


١ ٠‏ 0لللم.. الثورة الحسينيّة بجدورها ومعطياتها / الجزء الثالث 

ويقيت سياسةمعاوية فى بلاد الشام وضواحيها مزوقة بظاهر الاويمان المبطن بالكفر 
طيلة حياة الإمام على ه3. ومحاربته بصفين والتجائه بعد أن تكت فتله اوكاد الى 
مسرحية التحكيم «المدبرة بليل» ولكنه بعد استشهاد الامام علي 486 لخد يتنفس 
الصعداء ويصحر بكفره المبطن. وأمكنته الفرصة الغشوم فأخذ يحارب الاماماظة 
وأبناءه وأهل بيته وشيعته وحواريه حرباً تختلف بأشكالها وأساليبها عن محاربته 
المسلحة أيام حياته المقدسة]كة. فكانت محاربته هذه أكثر تنظيماً وألين مسأء وأوغل 
تعميقًء وأوسع شمولً مما كانت عليه قبل ذلك. ظ 

وقتل على 32 شهيد حقه. وفقيد كرامته. وفداء دينه.ورائد عظمته. وقرين مثاليته فى 
أفضل بقعة من العراق «مسجد الكوفة»» وأشرف ليلة من الزمن التاأسعة عشرة من رمضان 
إحدى ليالي القدر المياركة, وأقدس حالة في الوجوذ وهو ساجد له في نافلة الفجر من 
تلك الليلة: قلم يبرد غليل معاوية وحقده الأموي الدفين على أمير المؤمنين :34 وأهل 
ببته وشيعته. فجعل يوأصل بنهم وشراسة محاربته وملاحقته بسلاح أحد من السيف 
وأمضى من السنان بالرغم من خلو الساحة من شبح المعارضة لسيطرته على الملك 
والصولجان والتمرد والعنفوان خصوصا بعد إحراج الإمام الحسنءقة وإلجائه إلى 
الصلح والمهادنة بعد هن وهن. 

وكذلك كان يفعل معاوية النفاق مع أهل بيت الإمام.32ٍ وذويه من عموم الهاشميين 
والشيعة الموالين. خصوصاً أولئك الذين حضروا معه في صفين فيلاحقهم ونسائهم 
تحت كل حجر ومدرء بأشكال مختلفة من الملاحقات فى مجال الفعل. التأثير وبأعداد 
ظاعية عل بكو الاتحصياك. والأطير. ْ ظ 

فلنستعرض اليسير من الكثير من تلك الملاحقات والمحاربات غير المسلحة لأمير 
المؤمنين 32 وأبنائه وعموم أهل بيته وشيعته من المؤمنين والمؤمنات ضمن فصول 
متسلسلة العرض من هذا الجزء من الكتاب. مع تقديم بعض اللمحات التأريخية عن 
المأساة الإسلامية في عرض استشهاد الامام أمير المؤمنين ند وعهده لولده الحسن :3# 
في الاامامة من بعده. 
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لنؤطر هذا العرض البسيط بإطار الفصل الأول الطليعي للكتاب. وفي أعقاب ذلك 
نستمر في العرض المفصل عن محاربة معاوية الحسن بن علي نزي وتمرده على شلافته 
الشرعية بعد استشهاد أيبه وبث النفاق بين صفوف جيشه, حتى آل به الأمر بالنتيجة إلى 
الموادعة والصلح بشروط قبلها معاوية فى البداية وزاغ عن الالتزام بأي شهىء منها بعد 
استيلائه على دست الملك وصولجان الخلاقة المديرة بالمكر والخديعة. وأخيراً يدس 
إلى الإمام الحسن ليه السم القاتل بوضح من التاريخ الأرعن. وفضيحة من النفاق 
الأمويء وهنالك يتم له ما كان يفعله من التنكيل بأصحاب أمير المؤمنين 30 بلا معارضة 
من احد حتى أنه بعد ذلك أرغم الناس على اخذ البيعة لنغله يزيد, فيا للّه ولعثرات الزمن 


النكود. 
فإلى تسريح النظر والعرض صوب الفصل الأول من فصول الكتاب.. 
والحمد 7 ردب العالمين 


النجف الأشرف/ العراق / غرة محرم لسنة ١٠14١1ه‏ 
المؤلف: الحسين بن التقي آل بحر العلوم الطباطباثي 


ا 
مريت يرو سالك 


© اغتيال علي الا في صلاته!' 

قال أرباب التاريخ: وفي عام أربعين للهجرة. ليلة التاسعة عشرة من رمضان المبارك 
يستيقظ القدر المحتوم من غفوة «المحو والإثبات» متزامناً مع استيقاظ أمير المؤمتين اه 
كدر دو ينه تاسوه مرعويه سيد الوسوين قن يقوم إلى يضلا رركا الطاري قال 


() من المناسب هنا أن نذكر بإيجاز اصل الفكرة الدخططة لاغتيال الإمام ايد يف ان ملجب فتقول: 

روى الطبرسي في أعلام الورئى ص69١ط‏ النجف وتخائر المحب الطبري ص؟ 17 ط أفاهرة وغيرهما من المؤرخين من 
الغريقين قانو: (روى جماعة من أهل السير: أن نقراً من الخولرج لجتمعوا بمكة. فتذاكروا الأمرأء وعايوهي. وذكروا أهل 
الهروان فترحموا عليهم. تقال بعضهم ابعض: لو شرينا أنفسلالله وأخذنا بنأر ! خواتنا الشهداء. وأرحنا من أئمة الظلال 
البلاد والساد علياً ومساوية وعمرو بن الماص. ققال عبد الرحمان بن ملجم المرادي: أنا أكفيكم علياً. وقال اليرك بن عبد 
لله افتميمي: أنا أكنيكم معاويةبوقال عمرو بن يكر التميمي: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. وتعاقدوا وتواثقوا بلله على ذاك, 
وتوأعدوا ليلة تسعة عشر من شهر رمضان. فأما اين ملجم فأقبل حتى دخل الكوقة كامناً أمره فينا هو هناكء إذ رأى 
واحداً من أمحابه من تيم الرباب فصادف عنده (قطام) بنت الأخضر التميمية. وكان أمير المؤمنين ليا قبل أباها وأنخاها 
باتهروان. وكانت من أجمل اناء في زمائها. فلما رآها ان ملجم هخف ها فخطها فأجاجه إلى ذلك بشرط أن يصدقها 
ثلاله آلاف درهم. ووصيفاً وخادماً. وقتل علي بن أبي طالب. فقال نها: ويحك لك جميع ما سألت فأما قتل علي. فأنى لي 
ذلك؟ وهو فاررس الفرسان. قالت: تلتسى غرته فان قتلته شفيت نفسي وهناك العيش معي. وإن قتلت أنت فما عند لله خمر 
إك من الدنيا. فقال: ما أقدمني هذا المصر إلا ما ألتي من قتل علي فلك ما سألت. قالتد فأنا طالية إك من يشد لهرك 
ويساعدك على ذلئه ويئت إلى وردان بن مجالد من تيم الريابه فخيرته الخير. وسألته معاوتة اين ملجم؛ فأجابها الى 
ذنك. ولقي إن ملجم رجملاً من أشمجع يقال له: شبيب بن بجرة, فقال له: يا شبيب هل فك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال وما 
ذاك؟ قال تساعدني على تل علي. و ظل يلح عليه ويثر حذيظك بأخذ اثأر لأهل الهروان وكان يرى رأي الخوارج 
فأجابه إلى ذلك. 

قالوا. فلجتمح اثلاتة عند قطام وهى مسحكفة بالمسجد الأّعظم في شهر رمضان قد ضربت عايها قبةء ققالوا لها: قد مجتعم رأينا 
على قل هذا الرجل, نم حضروا ليلة الأ ربعاء اسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ١‏ للهجرة. وأخدوا أسيانهم 
وجلسوا مقابل السدة النى كان يخرج مها أمر المؤمنين تكد إلى الصلاق وقد كانوا قبل ذلك ألقوا ما في نفوسهم إلى 
الأشمت. وأطاعهم عليه وحضر هو في ذلك الليلة لمعوتهم على الجريمة. 
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الليلة عند ابتته أم كلتوم «زينب الكبرى» زوجة عبد الله بن جعفر الطيار رضوان الله 
عليهما. حيث كان على نيا في شهر رمضان من السنة التي قتل فيها يغطر ليلة عتد 
الحسنءوليلة عند الحسينءوليلة عند عيد الله بن جعفر, الفصول المهمة لابن الصباغ 
المالكي: ص ١١5‏ ط النجف. 

فلم يزل راكعاً وساجداً تبتلاً إلى اله تعالى ومئولاً أمام عظمته. يصوب نظره وفكره 
إلى السماء بين أونة وأخرىء ويتململ تململ السليم وهو يقول: «اللهم بارك لي في 
لقائك», ويكثر من قول: «لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم جمع أولاده وافرغ لهم ما 
في جعبة علمه الذي استوحاه من أخيه واين عمه رسول اهيلع الذي ينطق عن الوحي 
المبين, فأخبرهم أنه مقتول في هذا الشهر وفي هذه الليلة (بالذات). 

فعند ذلك ضجوا بالبكاء والنحيب والهلع والجزع لهول الخبر المفاجي. فامرهم 
الإماماكة بالسكوت والتصبر والرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره. فسكتوا وتصبروا 
واستسلموا وي قلويهم صدوع وفي عيونهم دموع وفي واقعهم خشويعٍ 

ولم يزل امير المؤمنينخْجة تلك الليلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا وبين الحين 
والآخر يعاود الخروج إلى صحن الدار فيقلب طرفه في السماء وينظر في الكواكب 
ويتأمل حركاتها المؤذنه بقرب الموعدءوهو يقول: «والل ما كذبت ولا كذبت. وإنها الليلة 
التى وعدت فيها» ثم يعود إلى مصلاه فيصلي ركعات. 

ثم يقول: «اللهم بارك لي في الموت» ويكتر من التحولق والصلاة على النبي يِل 
والاستغفار إلى الله تعالى. 

ثم سرعان ما انفتل من مصلاه, فقام ولبس ثيابه تهيأ للخروب, فقالت له ابنته أم كلثوم 
وقد وقفت في طريقه: يا أبه ما هذا الذي أسهرك الليلة؟ قال: يا بنية, إني مقتول لو قد 
اصبحت. 

فقالت له وقد ارتعدت فرائصها وأهتزت جوانحها لما سمعت منه ذلك الكلام 
المفاجي والنعي الأليم: يا أبه إذن. لا تخرج إلى المسجد في هذه الليلة ومر جعده 
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فليصل بالناس(0. 


)١(‏ جعذه بالفعح فالسكون من هبيرة» بالتصغير بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي. 

وأمه: أم هاني: فأخته على الأخهر بين المؤرخين شمقيقة إذوها الأربعة: الإمام أمير المؤمنين 2 34. وعقيل. وجعفر. وطالب وقد 
ولدت تهبيرة (زوجها) من البنين أريد: هاني ويه كانت تكتى, وجمدة وصرو وبوسق, أسلموا جميهم مع أمهم يوم الفتح 
كما علها ابن عبد البر في الاستيعاب بعنوان أم هاني. شرح الهج للحديدي: ج١١‏ طةلاط جديد. وهرب أب هبرة 
بصحبة عبد الله بن الزعبري إلى نجران فأفام بها إلى أن ملت كافرا. ويذكر ابن عبد اير في الااستيعاب بأسم أم هاني هبيرة 
هذا أبيات من الشعر يعر بها عن فرئره إلى نجران وموته هناك كافرا. وهي قوله: 


لعمرك ما وليتن ظهري محمناً ١‏ وأصحابه حِينا ولا خيفة القتل 
ولكفني قلبت أمري فلم أجسد ١‏ لسيفي غسناء أن ضريت ولا نبلي 
وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كبالهزير أبي الشبل 

ويثسر ان حجر في الا صاية بنفس النوان إلى أبها> ولم يذكرها بنصها. وكذلك يتمسر إلها عامة المؤرخين وانساين ممن كتبوا 


كنة. 
ولكن هنا الاعطار باصطلاح الفقهاء تعليل بعد الورود لا ينقعه يوم الورود 
واد جعدة على عهد رسول هَل وكان من المتقدمين في إسلامه, وكان معتمد اي عل في كتير عن: مهماته. 
وقد ولاه خاله أمير المؤمنين طية على خراسان بعد مقتل عتمان. ولغتلف المؤرغون والتسايون قي صحبته وإدراكه وروايته 
عن الب ييه بعد اجتماعهم على إسلامه مع إخوته الفلائة وأمهم يوم الفتح أو قبيل ذلك بأيام أو تابسيته. لمن لين حجر 
في الا صابة يأسم أمه: إنه محاي عمر. ومن ين أبي الحد بد هي شرح الهج: ج ٠١‏ ص /7/ ل سد يد: أ أدرك 0-0 
وأسلم مع أمه أم هاني يوم الفح 
والصحيح عندنا: ان لجعدة بسد إسلامه قبيل الفتحم صحية وإدراكاً ورواية, بالإضافة إلى كونه من خيار افتابجين الموللين لعي 
وولديه المسنين 27 . 
وقد أجمع آهل السير والناريخ: آن جمدة كان فارساً شجاعاً تتيهاً من أل القرة والفسخره ولي خراسان لأأمير للمؤمنين ل . وهو 
الذي يقول مفتخراً بأببه وخاله: 
ابي من بني المخزوم إن كمنت سائلاً | ومنهاشمأمي لخير قبيل 
فسن ذاالذي بنأى علي بخاله كخغانلي علي زي الندى وعقيل 
وشهد «اجعده» مم امير المؤمنين لاد حرب صفين وأبلى فيها بلا حسناً. الاستيماب لابن عبد البر. والدرجات الرفعة للسيد 
علي خان المدني وفي الدرجات )4154١7(‏ ط انيف تقلا عن كتاب صذين. تصر بن مزاحم: «أن معاوية جمع كل 
قرشي بالشام وقال لهم: السجب يا معشر ريشن إته لين لأحد متكم في هذء الحرب مال يطول به لمائه ما عدا عبرر؟ 
فما بالكم أبن حسية قريتش؟ فغضب الوليد بن عقبة. وقال: أي فال تريد؟والله ما عرف في أكقائنا قرينى العراق من يفني 
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جل غنانا باثلسان ولا باليد, ققال معاوية: بلى إن أوثتك وقوا علياً بأنذسهم.قال الرليد: كلا بل وفاهم علي بنفسه. قال معاوية: 
ويحكم اما فيكم من يقوم أقرنه منهم مبارزة ومذاخرة؟ فقال مروان بن الحكم: أما اليرازء فان عاما لا يأئن احسن 
ولالحسن ولا لبحمد بن الحنفية ولا لأحد من بنيه غيه. بام امش د م ا تبارز؟ 
وأما المفاخرة فيماذا نشاخر بالاسلام أم بالجاهلية؟ فان كان بالإسلام فالفخر لهم باللبوة. وان كان بالجاهلية فالملك فيه 
لليمن فان قلنا: قريشن قالو: أنا عبد المطلب. 

تقال لهم عتبة بن أبي سقيان أسخو معاوية: الهوا عن هذا؟ غاني لاق بالغداة جعدة بن هبيرة. 

تقال معاوية: بخ بخ قومه بنو مخزوم وأعه أم حاتي بنت أبي طالب كفؤ كريم. 

وكثر العتاب والخصام بن القومه حتى أغلظوا لمروان وأغاظ بهم.ونابذ معاوية الوليد بن عقبة. فآغلظ له الوليد. فقال المماويتد 
إنك إنما تجتري بنسبك من عتثمان وافد ضريك الحد وعزاك عن الكوفة. 

لم إنهم ما أموا حتى اصطنحوأ وأرضاهم معاوية عن نفسه. ووصلهم بأموال جليلة جزيلة, 

قال تصرء وبعث معاوبة الى عتية تقال لد ما أنت صانع في جعدة ققال: ألفاه اليوم وأقاتله غدا. 

ركان لجعدة في قريش عرف عظيم وكان له لسان وكان من أحب اتلس إلى علي للكلة. 

فيدأ عليه عتبه فنادا»: أيا جعدة أيا جعدة؟ فاستأذن جمدة علما في الخروج إليه؟ فأفن له واجتمع الناس ققال عنية: يا جعدة 
ولله ما أخرجك علينا إلا حب خالك وعمك عامل البحرين وأنا والله ما ترعم أن معاوية أحتى بالخلاقة من علي أولا أمره 
في تمان. ولكن معاوية أحق بانشام لرضا أهلها به, فاعقوا عنها قولله ما بالشام رجل به طرق إلا وهر أحد من معاوية 
في القتال وليس بالعرلق ربل له مثل حد علي في الرب. ونحن أطرح اصاحينا منكم اصلحبكم. وما أتبيم بعلي: ان 
يكون في قلوب المسلمين أولى الناس حتى إذا أصاب سلطانا أقنى العرب. 

فقال جعده: أما حمي لخالي فلو كان لك خال مظه لنسيت أبلك. وأما ابن أي سلمة (يعنى عمه) فلم يصب أعظم من قدره 
والجهاد أحب من العمل. وأما فضل علي على معاوية لهذا مالا ينتاف فيه اثنان. وأما رضاكم اليوم بالشام فقد رضبتم بها 
امس هلم بقبل أي علي, أما قوثك: ليس في العام أحد إلا وهو أحد من معاوية. 

وأيس بالعرلق لرجل مثل جد علي فهكذا ينبغي أن يكون: عضى بعلي يقينه وقصر بمعاوية شكد وقصد أهل الحق خير من بهد 
اهل الباطل, وأما قولكد نحن اطوع لمعاوية منكم ملي فولله ما أله إن سكت ولا نرد عليه ان قال وأما قتل العرب فاذا 
لله كتب لقتل والقتال فمن قله الحق فالى لثم 

تهنا غضب عتبة فأخذ يفحش على جعدة بكلام نجل اقلم عن ذكرد فلم يجيه جعدة وأعرض عنه أنفة وتكرماً 

قال نصر. فلما انضرف عتبة جمع خيله فلم يستبق شيئا وجل أصحابه السكون والازه والصدف, وبمياً جعدة بما العطاع والتقى 
الفريان فصبر لقوم جميعا وبلشر جعدة يومئذ اكنال ينقه. وجزع عتية من المقاومة فلسلم وأسرع هاريا إلى معاويتة قلما 
رآه معاوية قال 4: فشعطلف جعدة وهزمك ل* تسل رلسك منها أبدل.». ويرى اين قيبه في معارفه ص١١2‏ مطبعة دار 


صو 
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فأجابها أمير المؤمنين نه بجلية الواقع قائلا: يا بئية لا مفر من الأجل ثم نحاها عن 
طريقه. وخرج لتوه وكان في الدار «وزه قد اهدي الى الحسن386 فرفرفن وصحن في 
وجهه. فقال «صوائع تتبعها نوائح وفي غد ينزل القدر المحتوم» ثم أقيل إلى الياب وهو 
مغلق فعالجه بقوة ليفتحه. فاتحل مئزره فشده وهو يقول: 
حطايزيمك كل دوت >< فنا الموتلا قيكا) 
ولاتزعمسنلمسوت_ نذا حل بسذديكا 
ولا تغتر بادصر | ولوكسان يواسسيكا 
كدها اض كك الدفر كنذك الوهسر يبكيكا 
ثم قال اقة: «اللهم يارك لي في يوم لقائك»؟ 
فصاحت ابتته أم كلثوم: واغوثاه؟ إن أبي ينعى نفسه. وأسرعت إلى أخيها الحسن اق 
وكان نائما فأيقضته وقصت ما رأته وسمعته من أمير المؤمنين لظة وانفتل الحسن 3406 
مسرعا من فراشه ولحق يه في الطريق قبل أن يصل الى المسجد فسأله عما أخرجه في 
غلس هذه الليلة؟ فقال له علي 222 لرؤيا رأيتها في الليلةء فسأله الحسن 3# عن الرؤيا؟ 
فقال#1ة: رأيت جبرائيلةٍ قد تزل على جبل أبي قبيس «أعلى جبل في المدينة يومئذه 
فتناول حجرين منه فضرب أحدهما بالآخر فصارا رمادا وذراهما في الهواء. فما بقي 


جب الكتب / في عرض تعداد أولاد أمير المؤمنينط2: (أن أم '/حسن كانت عند جمدة بن ره المخزومي). 

باقعنناب من الدرجات الرفيعة للسيد المدنيء والاصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عيد الهر: بإسم أم هاني؛ وكتاب صفين 
نصر ن مزا-حدم: وسفيئة اليحار للقمي: حرف ج» وشرح الهج للححديدي ج١٠,‏ ومعارف اين كتبية صس١١5.‏ 

)١(‏ وهنا هو الصحيح بحكم الوزن الشعري. وقد أخطأ الكثير من المؤرخين وخطباء المنبر الحسيني فكتبوا الكلمة لشدد في 
صدر اليت. ومن أولتك فيما وجدته تذكرة الخواص لبط أن الجوزي المتوقي سئة 504 مل التجف. 

وبذكر الببنين الاولين ققط وقافية الثاني (بواديك) مع تسكين الكاف في كلا البيتين وينسهما إلى أحيحه الأ نصاري تم يقول: 
ولهما ثالتد (فان الدرج والبيضة يوم الروع يكفيك). وكأنه يرى أن البيتين الآخرين من انشاد امبر المؤمتين طلك1. 

واحيحة بالتصغير هذا هو ابو عمرو ين الجلاح بن الحريش الأوسي من تعراء الجاهلية ومن دهاتهم وشجعائهم. وكأن سيد 
الأوس في الجاعلية توفي قبل الهجرة بنحو ٠88١عاما‏ باقتضاب من الأغاني 106/1١‏ وأمثال الميداني: 37/١‏ 
ومحاضرات المجمم العلمي فعربي: 177/١‏ وخزانة الأدب للبغدادي: ؟/15. رأعلام الزركلي باسمه وغيرها. 
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بيت فى مكة ولا فى المدينة إلا ودخله من ذلك الرماد شيه. 

فسأله الحسن 390 عن تأويل هذه الرؤيا؟ فقال علىاغة: إن صدقت رؤياي؟ فاني 
مقتول هذه الليلة ولا يبقى في مكة ولا في المدينة بيت إلا ويدخله هم وغم من أجلي. 

فسأله الحسن 34 عن الذي يقتله؟ قال اظةٍ ابن ملجم(0. ققال له الحسن نه يا أبتاه؟ 
إذا علمت منه ذلك فاقتله, فقال: يا بني لا يجوز القصاص إلا بعد الجناية؛ والجناية لم 
تحصل منه. فقال له الحسن 4 3: إذاً أتبعك الى مصلاك فاني خائف عليك منه فتبعه 
الحسن وفي أئره الحسينه, فأقسم عليهما علىي 480 بحقه أن يرجعا الى الدار كيلا 
تحن عليهما ننانهنا عع الى الذارة رضي أمز النؤمدى اظة وبعده ]ل المشهب 

وأما ما كان من ابن ملجم وصاحبيه: وردان بن مجالد. وشبيب ين بجرة!" فجاءوا 


)١(‏ عبد الرحمن بن ملجم (يقتح أوله وكسر ثالته) المرلدي فتؤدلي ترجمنا له في الجزء الثاني من الكتاب. 

(؟) أما وردان بالفتح فالسكون فهو أبن المجاهد أو مجالد بن علقة بن إلفريش انيمي من تيم الرباب بن عبد مناة عن خوارج 
الكوفة على علي ملك وكان ابره مجاهد أو مجالد وعمد هلال من الخوارج المصحرين بعداوتهم لأمير المؤمئن بقل 
وقتلهما معقل بن قيس اترماحي في ماسينان في أمازة المغيرة بن تحيه سئة 1ه بامر علي طي. فلما دخل عبد الرحمان 
بن ملجم الكوفة لاغتيال أسر المؤمتين علي كه لستمان لتنفيذ جريمته بوردان هذا ورجل آخر من بني أعجع يقال له: 
شيب بن بجرة. وبعد تنفيذ الخطة ولستشهاد على لد بسيف ان ملجم قيض على إن ملجم فقتله الحسن لايد يمد دهن 
أيه طتقة بالسف. ثم أحرقه النلس من شيعة على بالتار. ويقال: لستوهيت أم الهيئم بنت الأأسود اللنخعية جيفته من الامام 
الحسن قأحرقها بالنار. وهرب وردان من بين اتلس المحتشدين في المسجد قاصدا منزئم فاعترضه عبد لله بن تجية بن 
عييد اله عرو الكاهلي من بني نيم بن عبد مناة فضربه بالسيف هتتله في الوقت غضبا اعلي لة. وفر أن بجيرة من 
السجد في الوقت فنجا ولم يعرف مصيره وكيفية موت الى اليوم 

باقضاب من أعلام الزركثي بلسمهم ومقاتل الطالبيين لاني الفرج الاصفهاني ص د وكامل ان الاثير ج” 3767175 ط 
روت وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص1535, والمجالس المنية للامين الماملي: المجلس الحادي عشر. وصنوان 
المصائب للشيخ محمد علي لوبي ط التجف. وأعلام الورى للطبرسى. ووقع في الجمهرة اسم آبيه مجاهد بن عافة 
بالنشديد بن الفريس بالسين المهملة, ولمل الأشهر ما أنبتاه 

واما تسيب فهر ابن بجرة بالفتح الأشجعي من بني أتحجع بن ريث بن غطفان كان من لموارج الكوفة المصحرين بعداوتهم لأأسر 
المؤمنين. اشترك مع ابن ملجم في قتل علطي فبدر الامام اق هو بالسيف على رأسه فجررحه ولم يعمل السيف شيئاء 
ثم تلاه ان سلجم فضرب الامام ليك ضربة موغله بسيفه المسموم على أم رأسه قشت على حيا» المقدسة. قهرب عند 


وه 
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الى قطام!' بنت شجنة بن عدي بن عامر أجمل نساء الكوفة يومئذ. وكان علي 49 قتل 
أباها وأخاها مع الخوارج في حرب النهروان» وكانت قطام تلك الليلة معتكفة في 
المسجد. فدعت لهم بجير فخضبت به صدورهم وتقلدوا اسيافهم ومضوا وجلسوا مقابل 
السدة!' التي كان يخرج متها أمير المؤمنين 34 الى الصلاة كل يوم وقد كانوا قبل ذلك 
قد القوا بما انطوت عليه نفوسهم الخبيئة من الجريمة الى الأشعث بن قيس الكندي 
فواطأهم على ذلك وحضر تلك الليلة ليعينهم على ما اجتمعوا عليه. 

وقد كان حجر بن عدي الكندي!" تلك الليلة بائتا في المسجد للعبادة والتهجد 


ج ذقك شيب في غمار التلى ححيث لا يعلمون به فنجا من القتل ولختفى أثره كما عليه عامة المؤرخين كاين الاثير في كامله 
ضمن حوادث سئة 1٠‏ ه والامين في أعيان الشيعة: ج7٠‏ صرلللاه. والذهمي في تاريخ الاسلام جم؟ ص 707 وأعلام 
الرركلى باسمه؛ وعنوان المصائب ليعقوبي وغيرهم. 

(1) يذكر ان حزم في جمهرة أنسابه ص١٠7‏ ط مصر من بي ذهل بن تيم بن عبد مناة: قطام بالفتم بنت شجنة بكسر الشين 
النقطة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بالضم ويقول هي ألني تروجها عبد الرحمان بن ملجم 
ومهرها قتل علي بن ابي طالب طتةٍ وكانت خارجية, وكان أبوها شجنة وأخوها الاخضي من الخوارج الذين قتلهم علي 
ن أي طالب لَنقةٍ يوم الهرولن. وكانت من أجمل نساء #عرب في زماها. فلما رآها إن ملجم شغف بحها فخطها 
فتبلت بالزواج به على صداق سمته في ثلائة أشباء: ثلاثة آلاف درهم ووصيقا وقتل علي إن أي طالب طلية. ققال لها: 
الك جميع ما سألت وأما قتل علي فانى لي بذاكه قالت تلتسي غرته فان قئلته شغيت نقسي وهتأك المي معي. وأن قنلت 
فما عند لله خير أك من الدئيا. فقال لها:وأما وله ما أقدمني على هذا المصر رقد كنث هاريا منه لا آمن مع أهله إلا ما 
ساني من قل علي فلك ما سألت. 

وفي ذلك قول ان أي مياسى الفزازي. وقيل إها للفرزدق: 

فلمأر مهراً ساقه ذو سماحة كهمهر قطام من قصيح أعجم 
تلاثة آلاف وعيرًا وقينة ‏ وضرب علي بالحسام المسمم 
فلا مسهر أغلى من علي وإن غلا ولافتك إلادون فتكابن ملجم 

عن المجالس السئية الأمين: السجلس الحادي عثير, وعنوان المصائب للشيخ محمد على العقوبي ص١١‏ ط التجفء 

وعلى ما حققه ابن حزم في نسيها فيكون الأخضر لخاها لا أباها كما التهس ذلك على للكثير من المؤرخين والمحتقين. 

(؟) عن معاني السدة بالضم فالتشديد: باب الدلر. وما حونها من الحريم والرولقه 

(؟) سنذكر له ترجمة مفصلة في غطون هذا الجزء من الكتاب من شلال المراسلة بين الحين وبماوية, 


” 00 ىمماالقُوْرَةَ الحسينيّة بجذزورها ومعطياتها / الجزء الثالث 
فسمع ١|‏ الاشعث يقول لابن ملجم وقد كاد الفجر أن يطلع: النجاء النجاء لحاجتك!') فقد 
فضحك الصبح. فأحس ابن حجر بما أراد الأشعث بكلامه فقال له قتلته يا أعور, فخرج 
حجر من المسجد هبادزا الى :يبت أمتر الموعتين له ليخيره عدبي القوة :وعرمهي .على 
اغتياله, فخالف الامام فى الطريق فسبقه الامام الى الجامع فرجع حجر فسمع الناس 
يقولون قتل أمير المؤمنين32, فلما دخل الامام :8 ووصل قريباً من السدة الني تلاوذ 
القوم الى جنبها لتنفيذ خطتهم الخبيئة قأخذ علي ينادي باعلى صوته: عباد الله الصلاة 
الصلاة؟ فتواتبوا وأمهلوه حتى دخل في صلاته. فضربه شبيب بن بجرة بالسيف 
فأخطأت ضربته ووقعت في النطاق, ذ فلما رفع رأسه في السجدة الأخيرة رفع ابن ملجم 
سيفه بكلتا يديه وضرب رأس الامامءقٍ وهو يقول: الحكم لله لا لك يا علي ولا 
لأصحابك. فوقعت ضربته على الضربة التي ضربه عمرو بن ود العامري يوم الخندق. 
ولما أحمس الامام ناي يوقم الضربة على رأسه تصبر وأحتسب ووقم على وجهه في 
0 ثم تلا قوله تعالى: لمِنْهًا 
خَلَقَنَاكُ َفِهَا نيد كُمْ وَِنْهَا نُخْرِجُكُم ره أخْرّئ 4. وأخذ يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة 
وك و ل ينادي: أيها الناس 
قتلني أبن ملجم قتلني اللعين ابن اليهودية لا يفوتنكم ابن ملجم؛ فزت ورب الكعبة 
والدماء تجري على وجهه الشريف ولحيته الكريمة. واصطفت أبواب الجامع وهبت 
ريح عاصف سوداء وثادى جبرئيل بين السماء والارض بصوت يسمعه كل مستيقظ: 
«تهدمت والله أركان الهدى وانطمست نجوم السماء وأعلام التقى وانقصمت والله الهروة الوثقى 
قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المجتبى قتل على المرتضى قتل سيد الأوصياء قتله أشقى 
الأشقياءه 
فلما سمعت أم كلثوم نعي جبرئيل لطمت على وجههاءوصاحت: وا أبتاه وا علياه؟ . 


)١(‏ الأشعث إن قيس الكندي. مضت له ترجمه في هاش الفصل الثامن من الجزء اثتاني من الكناب. 
(؟) من معاني اتجاء (بالبد) الإسراع بتنفيذ المراد والخلاص من عواقب للتأخمر. 


الثورة الحسيئنيّة بجدذورما ومعطياتها / الجزء الثالث ساعن ا فعا موا لاو ا 

ثم أقبلت الى أخويها الحسن والحسين فأيقضتهما. وقالت لهما:والله لقد قتل أبوكما. 
فقاما من نومهما وهما يبكيان وخرجا الى المسجد. فاذا الناس قد احتشدوا في المسجد 
وهم يعولون ويبكون وينادون: وا إماماه؟ وعلي 2 يصبر عليهم ويطيب خواطرهم. 
ولما رآه ابنه الحسن غ94 بتلك الحالة جعل ينادي: واانقطاع ظهراه يعز والله علي أن أراك 
هكذاء ففتح علي اذ عينه بوجه ولده وقال: يابني لا جزع على أبيك بعد اليسوم, هذا 
جدك المصطفى محمد وهذه جدتك خديجة الكبرى وهذه أمك فاطمة الزهراء والحور 
العيين محدقون منتظرون قدوم أبيك عليهم. فطب نفساً وقر عيناً وكف عن البكاء؛ فأخذ 
الحسن رأس أبيه ووضعه في حجره وجعل يبكي. فسقطت من دموعه قطرات على 
وجه أمير المؤمنين.هة ففتح عينيه ورأه باكياً. فقال: هيا بني أتجزع على أبيك وغدأ تقتل 
بعدي مسمومأ مظلوماً ويقتل أخوك بالسيف هكذا وتلحقان بجدكما وأبيكما وأمكما». 

وهرع الناس حتى المخدرات خرجن من خدورهن الى الجامع فما راعهم إلا أتهم 
نظروا الى 50 المؤمنين في حجر ولده الحسننة وقد غسل الدم عنه وشد 
الضربة بعصابه صفراء وعلى غ2 يرمق السماء بطرفه ولسانه يسبح الله ويقدسه ويقول: 
أسألك يا ردي الرفيع الاعلى, ولم يزل السم يتزايد في رأسه وبدنه ثم أغمي عليه ساعة 
والناس ينتظرون القيض على ابن ملجم وقد لحقه المقيرة بن الحارث بن عبد المطلب 
فقبض عليه, فما كانت إلا لحظات حتى ارتفعت الصيحة من جهة باب «كنده» وإذا يحشد 
من الناس وأمامهم المغيرة على الأصح وقد جاوًا بعدو الله مكتوفاً: هذا يلعنه وهذا 
يضربه ويقولون له: يا عدو الله ماذا فعلت؟ أهلكت امة محمديّق وقتلت خير الناس 
وهو ساكت لا يتكلم. 

فلما نظر اليه الحسن.2ة قال له: «ويلك يا عدو الله أنت قاتل أمير المؤمنين؛ أهذا جزاؤه 
منك حيث آواك وقربك وأدناك وآثرك على غيرك: هل كان بئس الامام حتى جازيته هذا 
الجزاء». قدمعت عيناه وقال: يا أيا محمد أفأنت تنقذ من في النار؟ فضج الناس باليكاء 
والنحيب. فأمرهم الامام الحسن لك بالسكوت وحبس ابن ملجم في بيت من بيوت 
القصر. ولم يزل محبوساً حتى قتله الحسن بعد رجوعه من دفن أبيه. 


0 د ووو م0000.. الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 


ثم إن عليالة طلب إحضار أبن ملجم أمامه؟ فأحضروه أمامه وهو مكتوف فقال له؛ 
ديا عدو الل ألم أحسن إليك؟ قال: بلى, قال له على نجه فما حملك على هذا؟ قال: شحذته (أي 
السيف) أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه؛ فقال على كه : لا أراك الا مقتولاً به. ولا 
أراك إلا من شر خلق الله». 

قال محمد بن الحئفية!": ثم إن ل قال لأولاده: احملوني الى موضع مصلاي في 
منزلي. فحملوه من المسجد بمساعدة بعض المحبيين من شيعته الى منزله. وصملى 
بالناس الفجر ابن أخته «جعدة بن هبيرة المخزومي» بأمر من أمير المؤمنين.2ة على 
الأشهر يبن المؤرخين: وفي بعض المصادر: أن الامام الحسن صلى بالناس, ولكنه 
خلاف التحقيق!". 

قال محمد بن الحنفية: وبتنا ليلة العشرين من شهر رمضان مع أبي وقد نزل السم الى 
قدميه وكان يصلى تلك الليلة من جلوس. ولم يزل يوصينا بوصاياه ويعزينا عن نفسه 
كينا يأعزه وتيبانه الى حين طلوع الفجر. قلما أصبح استأذن الناس عليه قأذن لهم إذنا 
عام بالدخول عليه. فدخلوا عليه وأقبلوا يسلمون عليه. وهو يرد عليهم السلام, ثم 
قال: «أيها الناس؟ سلوني قبل أ.: ن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم» فيكى الناس 
عند ذلك بكاءٌ شديداً وأ* شفقوا ان يسألوه تخفيفاً عنه. 

ثم قال: هل من شربة من لبن؟ فأتوه بلبن في قعبء فأخذه وشربه وقال هذا آخر 
رزقي من الدنيا!", 


)١(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب من أمهد خوله بنت جعفر إن قيس الحتفية. ونسب الى أمه تميزاً بينه وبين أضويد 
الحسنين ابني فاطمة نت فتبي محد تي وستأني 4 ترجمة مفصلة في أخريات الفصل "راع (إن شاء لشم). 

(؟) باقتضاب من مقتل امير المؤمنين للسيد صالح القزويني: ص816؟ ط التجفء والمجالس السنية للمحسن الأمين مجلد 
٠0١‏ دار التعارق بروت,. وعنوان المصائب لشي محمد علي ايعقوبي الفصل لاني الى الفصل آثاك. ط النجف. 
وكامل ابن الاثير: ج7 صضصا3١ط‏ برونته والحسن بن علي لكامل سليمان ص .08١‏ ط دار 'لنكر اتعربي يروته وتحف 
لعقول للحن بن علي الحرائي: ١4-‏ ط ييروت. ومناقب الخوارزمي: ص 580. والبداية واتهابة لابن كتير 050/97 ل 
دار النكر يروت وغيرها عن المصادر. (5) عامة المصادر الآنفة وغيرها من كتب التاريخ. 


الثورة الحسينية بجذورها ومعطبداتها / الجزء الثالث كو ا اط حا اول ما اا ا و ا 


ثم جمع له أطباء الكوقة فلم يكن أعلم يجرحه من «أثير بن عمرى السكوني» وكأن 
أبصرهم بالطب وكان متطبياً وصاحب كرسي يعالج الجراحات الصعبة. وكان من 
الأربعين غلاما الذين سباهم خالد بن الوليد في دعين التمرء!'' 

فلما نظر الى جرح أمير المؤمنين320 دعا برتة شأة حارة وتتبع عرقاً منها فاستخرجه 
وأدخله في الجرح, ثم نفخه ثم استخرجه, فاذا عليه بياض الدصاغ من جرح أمير 
المؤمنين 4. واذا الضربه قد وصلت الى أم رأسه. فصاح الناس: يا أثير كيف جرح أمير 
المؤمنين؟ فتلجلج والتفت الى أمير المؤمتين يا وقال له. يا أمير المؤمتين, اعهد عهدك؟ 
فان عدو الله قد وصلت ضرتته الى ام راأسك, فيئس الناس عند ذلك من أمير 
المؤمنين38 وأخذوا ينشجون نشيجاً خفياً رعاية لحال الامام ك9 ولحال العوائل 
الثواكل. 

© وصانيا لولده عند وفائه 

لقد وردت عنهمِيْةٍ في الكتب المعتيرة وصايا عديدة. ونحن نقتصر على ذكر وصيتين 
مختصرتين له: لخصوص ولديه الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية. ومفصلة لعموم 
ولده وأهل بيته. والاولى: لفظية والثانية خطية. 

أما وصيته المختصرة لولديه ومحمد بن الحئفية 

فقد دعا أمير المؤمنين الحسن والحسين :+ بالخصوص ققال لهما بعد البسملة 
والشهادة بالوحدانية وللنبي محمد بالرسالة. 

أوصيكما بتقوى لك وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما.ء 
وقولا بالحق واعملا بالأجر وارحما اليتيم واعينا الضعيفء وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا 
واعملا بما في كتاب الله. ولا تأخذكما فيه لومة لائم؟ 

ثم دعا ابنه محمد بن الحنفية وقال له: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: بلى؛ قال: 


() بلدة قريية عن الأ نيار غربى الكوقة قريها موضع يقال لد: (شفاثا) منها يجلب اقسب والتمر الى سائر ابلاد. وهي قديمة 
فحها المسلمون في أبام أي بكر على يد خالد بن الود في سئة ؟١‏ ه (ياقضاب من معجم البلدان للحموي). 


ع ممم التُوَرَة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 
إني موصيك ببرهما وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرأ دونهما؟ 

تم التفت الى ولديه الحسنينمإي وقال: أوصيكما بأخيكما خيراً فانه شقيقكما وابن 
أبيكما وأنتما تعلمان أن أباكما كان يحبه؛ فأحباه 

ثم التفت الى أولاده الذين هم من غير فاطمة, وهم كما في أعلام الورى الطيرسي 
والذخائر للمحب الطبريء ويطل العلقمي للمظفر ج77 وغسيرهم سن عامة المصادر 
التأويفة للقريق «مسعك الاكير ين القشة وامه كولددرقت خهره والعبانى الأكير 
واخوته الثلاثة عبد الله وعثمان وجعفر وأمهم أم البتين فاطمة بنت حزام. وعمر 
الاطرف الاكبر وأمه أم حبيب الصهباء التغلبية. ومحمد الأصغر المكنى بأبى بكر. وعبيد 
الله قتيل المذار وأمهما ليلى بنت مسعود النهشلية, ومحمد الأوسط واد بنت 5 
العاصء ويحيى» وعون. وأمهم اسفاء بنت عميسء وعمر الأصغر من أم ولدء وعمر 
الأوسط من أم ولد. والعباس الأصغر من أم ولد وأوصاهم أن لا يخالفوا الحسن 
والحسين!". 

© وأمَا وصيّته الكتبية المفضّلة إلى جميع ولده 

قالوا: ثم إنه يذ دعا ببياض ودواة وكتب وصيته المفصلة. وهذا نصها: 

!يع وهال الرشيا الرَفهم 

هذا ما أوصى به أمير المؤمنين على بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له. وأن محمدأ عبده ورسوله أرسله يالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


المشركونء ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين: ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم 


)١(‏ المصادر الآنفة وزاد الطبري في تاريخه ج© ص17 ط اتاهرة هنا قوله للحمسن تجك: ١أوصيك‏ أي بني يتقوى لله وام 
الصلاة لوتتها وإيتاء اتركاة عند محلها وحسن الوضوء فإنه لا صلاة آلا بطهور, ولا :قبل صلاة من مائع زكاة وأوصيك بغفر 
الذنب وكظم للفيظ وصلة الرحم والحلم عند الجهل والنفقه في الدين والتنبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب اله رلحش..). 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث اا 0 
ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم؛ فاني سمعت رسول اليم يقول: إن صلاح ذات البين أفضل 
من عامة الصلاة والصيام وأن البغضة ممالقة الدين وفساد ذات البين. 

انظروا الى ذوي أرحامكم وفصولكم؟ يهوّن الله عليكم الحساب. 

لله الله فى الأيتام قلا تغبوا أفواههم(!) ولايضيعوا بحضرتكم؟ فقد سمعت رسول التقة 
يقول: «من عال يتيماً حتى يستعين أوجب ال له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم الناره. 

الل الك في جيرائكم فائها وصية تبيكم, وما زال يوصي بها حتى ضننا أنه سيورثهم؟ 

لله اله في القران فلا يسبقكم الى العمل به غيركم. 

لله الله في الصلاة فانها عمود دينكم وإنها خير العمل. 

الل الله في بيت ربكم فلا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظرو!" وإن أدنى ما يرجع به من 
أمه أن يغفر له ما سلف من ذنوبه. 

الله الك في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأتفسكم وألسنتكم؟: فائعا يجاهد في سبيل الله 
رجلان: إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه. 

اله الله في الزكاة فائها تطفي غضب الرب 

ألله الله في صيام شهر رمضان فانه جنة من الثار؟ 

لله الله في ذمة نبيكم( فلا يظلمن بين أظهركم؟ 

الله اله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثاً ولم يؤوامحدثاً فان رسول افْعَق أوصى 
بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم المؤوي للمحدث. 


(1) من معاني الب بالفتج فالنشديد: التتن وعدم المواصلة يل الاطعام يوماً وتركه .وماً آخر وذاك منهج تهي عن حجرهم 
وعدم مواصلهم في الطاء. 

(؟) الفعل جصيغة المبني للمجهول من الظظر البصري أو البصرتي ومقصوده اج انكم ان هجرتموه لا ينظر الناس اليكم بنظر 
القدير والاعتبار. 

(؟) الدمة: وهي الدخول في ذمة الاسلام والمعاهدة على الالترام بضوابطها. ويريدطية رعاية حمقوق الذين عاهدوا 
الى يَييةُ على الالتزام بضوابط الذمة من الكفار من أهل الكتاب. وفي عض المصادر وردت كلمة (ذرية) بدل (ذمة) 


ولعله الأنسب بنسق الوصية. 
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الله ألله فى الفقراء والمساكين فاشركوهم فى معاشكم؟ 

الله الله فى النساء وفيما ملكت أيمانكم وقولوا لهم حسناً كما أمركم الله؟ 

ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر فيولى الأمر شراركم ثم لا تدعون فلا 
يستجاب لكمء وعليكم يا بني بالتواصل والتبادل والتبار؟ وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق: 
ل وَتَمَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْمُدْوَانِ وَنهُوا آلله إِنْ آله شَدِيدُ 
آلعقّاب 0(4. 

وكان على يِذ قد نهى ولده الحسن ا ويقية ولده عن المثلة بقاتله, فقد جمع بني عبد 
المطلب بحضور ولديه الحستينءع#ة قبيل وفاته وقال: يا بنى عبد المطلب لا ألفينكم 
تخوضون في دماء المسلمين خوضياً تقولون: قتل أمير المؤمنين: ألا يقتلن بي إلا قاتلى. انظر يا 
حسن إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل؟. فانى سمعت رسول 
نميه يقول إياكم والمثلة ولى بالكلب العقور. ثم قال لولده الحسن 326 إذا أنا مت فغسلنى يا أبا 
محمد وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الْدول(') فائه من كافور الجنة؛ ثم ضعني على 
سريري ولا يحمل أحدكم مقدمة السرير وأحملوا مؤخرته واتبعوا المقدمة:؛ فان وضع المقدم 
فضعوا انتم المؤخر فهى موضع قبري. 

يا حسن ثم صلي علي سبعاً واعلم أنه لا تجوز هذه الصلاة على أحد غيري إلا على رجل 
يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين ا ة. 

فاذا صليت يا حسن فنح السرير عن موضعه. ثم اكشف التراب عنه فسترى قبرأ محفوراً 
ولحدأً مشقوقاً وساحة مثقورة مكتوب عليها: هذا ما ادخره نوح لعلي بن أبي طالب فألحدني فيه, 
فاذا أردت الخروج من قبري فافقدنى فانك لن تجدنى فانى لاحق برسول الفتيلالك. 
)١(‏ أوائل سورة العائدة من الأيات. 
)5 كشش الغمة الاريلي: اج ص6. ط _ ويذكر ابن أعتم الكوفي ني كتاب القتوح: جآًُ ص ١17-117‏ طِ يروت عامة 

فقرات الوصية المذكورة باختلاف بسيط في بض جملها وكلماتها. وكناك الطبري في المصدر الآهه وابن أني الحديد في 


شرحسم ج1١‏ صما ط دلر المعارف بالقاهرة. وكذاك ابن كتير في الجرء التامن من اليناية واتهايفق وغيرهم من عامة 


المؤرخين مس لمر يقين. 
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واعلم يا بني ما من نبي يعوت وإن كان في المشرق ويموت وصيه وإن كان في المغرب إلا 
ويجمع الله بينهما وبين روحيهما ثم يفترقان تروح روح كل واحد منهما إلى قبره وموضع 


ر مسهة. 

ثم إنداقة أدار عينيه على أهل يبته كلهم وقال: حفظكم الت من أهل بيت أستودعكم ال 
والله خليفتى عليكم وكفى بالله خليفة وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال: وعليكم السلام يا 
رسل ربي, ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملونء إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون, ولم 
يزل ينطق ب«لا إله الا اه حتى فاضت نفسه الزكية فى شهر رمضان من سنة ٠١‏ 


للهجر جا 


( 0 مقيل أمير المؤمنينطثا ليد ميرزا صالح القرويني ص/9 ط الديف. وهذه الوصية بكاملها يذكرها الشيخ المفيد في 
رشاده إلا أنه يزكر الخطاب فها للحن والحسيئن ماً. ولقد أطيق المؤرخون من الفريين وعامة من كتب عن أمير 
المؤسين ميلا استقلالاً أو لتعراضاً أن مقتله الشريف كان في شهر رمضان من سسئة (40)ه رفي مسجد الكوقة وفي حالة 
سجوده في محرلبه من صلاةنافلة الليل 

ولكنهم اختلفوا في تعيين الليلة التي قتل فيها: ذفي تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي بهامشى ص8/١‏ ط التجف: (ولختلفوا ني 
الليلة التي استشهد فيها على أقوال: أحدها آخر اليلة الابعة عشر من شهر رمضان صيحة الجمعة. والثاني: لبلة إحدى 
وعشرين من شهر رمضان فبقي للجمعة ثم بوم السبت. وتوفي ليلة الأححد والتالث أنه قتل في الليلة السابية والمشرين من 
شعر رمضان وهي آيلة القدر. وهذا القول اتهر. 

وفي الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الاصاية لان حجر: ج؟ ص06 طل مكتبة المتنى لوفسيت: (فقتله اي أبن ملجم ليلة 
الجممة ثلاث عشرة وقيل لاحدى عشر مضت من رمضان منة 4٠‏ ه وإلى قواه قبل علي (رض) تمان عشرة ليلة خلت 
من رمضان. وقيل في أول ايلة من المشر الأ ولخر) 

وفي تاريخ الطبري: جه ص ٠6١‏ ط دار المعارف بالقاهرة: تين متتله الشريف في رمضان لسيع عشرة مضت منه. وعين أي 
الاثير في كامله: ج١٠‏ ص9١‏ ط يروت مقتله الشرف آيلة الجمعة ١7‏ رمضانء ومثل ذأك عين ابن كثير الدمشقي في 
البداية والنهاية (57/90”) ط يروت دار الفكر. ومئل ذاك عين النويري في (نهاية الأرب: م 7١‏ ص195؟) ل بيروتته 
ويعن اليعقوبي في (تأريخه: بج ص ؟-1) ط انجف مقطله الشرف أيلة الجممة (1١؟)‏ رمضان. 

ويروي المسعودي في (مروج الذهب ج ١‏ ص71]) ط ثانية بمصر: أنه 3 بقي الجمعة والسبت وقض ليلة الأحد ليلة إحدى 
وعشرين من رمضان. ويروي أن الفرج في (مقاتل الطاليين ص 8؟) ط التجف: أن وفاء طلكة كانت ليلة الأحد لإحدى 
وعشرئ ليل مضت من شهر رمضان. وروي ان أعثم الكوفي في (فتوحه جغ ص/١)‏ ط بروت: أن وفاته اك كانت 
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ج في ليلة أثالتة والمشرين من شهر رمضان, وفي شذرات اللحب للحثبلي: ج١‏ ص8] ط ببروت يرى أن مقتله الشريف كان 
صبيحة الجمعة ١1/‏ رمضان اما الشيخ المفيد رحمه لله في إ رشاده ققد قال في أوائل الكتاب: (كانت وفاة أمير 
المؤمئن علج قبل الفجر من ليثة الجمعة ليلة إحدى وعشرين من هر رمضان سنة أرعين من الهجرة, قنيلا بالسيف قله 
ابن ملجم المرادي لعنه لله في ميجد الكوقة. وقد خرج بوقظ التلس اصلاة الصبح ليلة تسع وعشرة من شهر رمضان 
غضربه ان ملجم على أم رأسه بالسيف وقد كان مسموما فمكث يوم تسحة عشر وليلة عشرين ويومهاوليلة إحدى 
وعشرين الى نحو الثنث الأول من الليل ثم قضى نحبه طق شهيدا. لقي ريه تمالى مظلوما. 

وفي ضوء هذا التحقيق المفصل من كلام شيخ الأمة و زعيم الطائفة جرى إطباق المؤرخبن من الش.يعة الذي ترسموا عذا 
التفصيل / من كيففية قتله وتارهم وفاته (سلام لله عليه فان مؤرخي الشيعة كاقة لا يتخطون قول شبخ الأمة وزعيمها 
الأول فجروا على ما يقول. 

ثم قال السبط في (تذكره المصدر الااف4 وكذاك لختلفوا في مدفته الشريف على أقوال: أحدها في قصر الأمارة بالكرفة 
وغيبوا موضعه, فال الواقدي والثاني أنهم جعلوه في مندوق وحملوه على بير الى المديئة فضل العير الذي كان عليه 
فأخذته علي فظلنوه مالاً فلما رأوه دفنوه عندهم. قال عكرمة والنلك ان الثابوت مشضى الى المدينة ودفن الى جانب فاطمة 
نت محمد ا قاله ابو نعيم الفضل بن دكين, وائراج انه في فبلة جامع الكوقة ذكرء هشام بن محمد الكلي عن أيه قال: 
واخبرت إن حاط القبلة انعق هي أيام الحجاج فحفر الأساس فوجدوا شيخا أيض الرأس واللحية وعلى تابه أثر الدم 
فردوا عليه بالتراب. وقد كله أن شبرمة وحكاء البلاثرى أيناء وقال: إن الحجاج لما رأه قد, ظهر قال: أبو تراب وله 
وأراد به سوماً فقال له عنيسة بن سعيد بن للعاص: أناشد لله أن لا تفعل؟ فكت. والخاصس انه في للكوفة عند 
سجدالجماعة مسا بلي أيواب كتده سكاء أبن سعد في اللبقات عن الشعبي. والسادس انه على النجف في المكان 
المغهور الذي بزار فيه اليوم وهو !ظاهر وقد لستفاض ذالئد 

أقول: الصحيح قوله السادس بأنه في النجف في المكان المشهور الذي يزلر فيه اليوم. وقد استفاض تقل هنا القول واشتهر على 
ألسنة الجمهور والشيعة. 

فهذا ابن الصباغ للمالكي يقول في كتابه (الفصول المهمة: ص١)‏ ط طهران: (ودفن في جوف اليل فى الغري موضع معروف 
الى الآن وقل: بالنجف. وفيه يقول بض الشعراء: 


تسح سحائب الرفسوان سحا كحود يديه بتسجم انسسجاما 
ولا زالت رواة الزن تهدي الي النسجف الت حيةوالسلاما 


وهنا الربيدي في كتايه (تاج العروس) بعنوان النجف يقول: (وقال أبو الملاء العرضي وهو التجف بتلهر الكوقة كالمسناة وبالقرب 
من هنا الموضع قر أسر المؤمنينعا32. وهذا الحموري في كتابد (معجم البلدان) عند ذكر اتيف يقول: (قال السهيلي وهو 
ظهر انجف كالسناة تع سيل الماء أن يملو الكوفة ومقابرها. وبالقرب من هذا الموضم قبر أمير المؤمنن علي بن أني 


.هه 
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قل لابن ملجم والأقدار غالبة 
قتلت أفضل من يمشي على قدم 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما 
صوهر النبى ومولاه وناصره 
وكان منه على رغم الحسود له 
وكان في الحرب سيفاً صارماً ذكراً 
قد كان يخيرهم هذا بدقتله 
ذكرت قاتله والدمع متحدر 
إنيى لأحسيه ما كان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها 


© هه شه ع هم هع هج عومج هد زمه ووو مه مم هيوه 


دمت للدين والايمان أركانا 
وأحسن الناس أحكافا وأديانا(') 
سن الرسول لنا شرعاً وتتبيان 
أضحت متقبه ثور وبرهانا 
مكان هارون من موسى بن عمرانا 
ليث إذا لقي الأقران أقرانا 
قسيل المدنية أزمانا فأزمانا 
فقلت سبحان رب العرش سبحانا 
كلا ولكنه قد كان شيطانا 


وأخسر الناس عند الله ميزَانا 


كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر حخسرانا 


ج طالب طايْادٌ وقد ذكره التحراء فأكثرت) 

وهذا اين الأثير الجزري في كامله (ج! ص199) ط بيروت يقول (والأصح أن قيره هو الموضع الذي يزلر ويتبرك به) ومثل 
ذنك تصريح الكنبي الشافعي في كتاب كفاية الطالب ص78 ط النجف. وان طلحه الشاضي في كتابه (مطالب السؤال: 
ص17) ط النجفء وابن ابي الحديد المعترلي في عدة مواضع من شرح الهج وغير هؤلاء كتير من مؤرخي الجمهور. 

وأما الشيعة فمطبقون على أن قبره الشررف في انجف الأشرف حيث مكانه المعروف اليوب كل ذلك أخناً بالتصريحات المروية 
عن المة اهل اليتطإِيةً. فهذا المؤرخ التبت الشيخ جعفر محبوبة في طليعة كنابد المعظم (ماضي التجف وحاضرها) ج١‏ 
ص 1١١‏ ط التجف: قول: (وردت أحاديث مأتورة في مدفنه ذكرها العلامة المجلسي في مزار البحار منها عن عامر بن 
عبد لله بن جذاعة الازدي عن أبي عبد لله قصادق 3 قال له: (جعلت فداك ان الناس يزعمون: أن أمير المؤمئين دفن 
بالرحبة؟ قال: لا. قال: فأين دفن: قال طمة: إما مات لحتمله الحسن طلئة فأتى به ظهر الكوقة قرييا 
الفرئي يمنة عن الحيرة فدفنه بين ذكوات بض) 

وأخيراً فسدفن أمير المؤمنين م في مكان معروف اليوم أشهر من نار على علم وليخاً المنخرفون عن سنن الحق من ذوي 
العقول الفجة وقضمائر المريضة والأقلام المأجورة الذين يشككون السذج بية هنا القبر الشريف الى غم الامام 
علي لذ وسيعلم الذبن ظلموا آل محمد بيك وغمطوا حقوقهم الشرعية أي منقلب بنقلبون والعاقبة للمتقئ. 

(1) في كامل ان الاثير ج١‏ (وأعظم الناس اسملاما وإيمانا). 


من التجف: يسرة عن 
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ولا سقى قبر عمران بن حطان/') 


لقوله في شسقي ظل مجنرماً 2 ونال ما ناله ظلماً وعدوانا 
يا ضضربة من شسقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا؟! 
بل ضربة من غوي أوردته لظى 0 وسوف يلقى بها الرحمان غضبانا 
كأنه لم يرد قصداً بضربته إلاليصلى غذاب الخلد نيران( 


(1) عمران بالكسر بن حطان بالكسر فالتشديد بن ظييان المدوسي الشبياني البصري أحد أعلام الخوارج وخطيهم المصقع 
وشاعرهم المفلق. وكان قبل ان يكون من الخوارج من رجال العلم والحديت من أهل العمرة وأدرك فصيلة الحجاج 
جماعة من الصحابه فروى عتهم. كما روى أصحاب الحديث عنه ثم لحق بالشراة من الخولرج. ذهرب الى النام قطليه 
عيد الملك بن مروان فهرب الى عمان فكتب الحجاج الى أهله بالقض عليه وإ رساله اليه فلجأ حنئد الى فوم من الأزد 
كانوا يقطنون في عمان وبي عندهم حتى مات ! ياضيا نسبه الى زعيم الا ياضية عبد لله بن إياض بالكسر من بني مرة بن 
عبيل الني. وكانت وفايه هناك لنةه84 ىه 

اقتضاب من الاصابة لابن حجر يرقم //417؟. ومسزان الاعتدال للذهيي: ج؟ ض7776, والكامل للميرد ج؟ ص١؟١,‏ والمؤتلف 
والسختلف لابن قتيبة ص١4‏ وخزاية الغدادي: ج17 ص58 44١4‏ واعلام الزركلي ضمن حرف ح وشذرات الذهب 
للحتبلي من تاريخ 86 ويؤرخ وقاته بذاك يذلاف المصادر الأنفة فانها تؤرخ ب (88. 

() إشارة الى أبيات ابن حطان في رثاء ان ملجم واطراته على جرتمه الشنعاء. ففى تذكرة الخواص لبط بن الجموزي 
ص 181 ط النجف قوله: لوذكر جماعة عن أرباب السير: أن عمران بن حطان وكان من النولرج رئى إن ملجم ثقال: 


يا ضربة من سمي ما أراد بسها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إنسي لأذكسره يوما قأحسبه أوفى البرية عند الله مسيزانا 
أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم لم يخلعلوا دينهم بغي وعدوانا 
كذب نه الله وإنما صوابه مانقلمه طاهر بن محمد حيث قال: 
يا ضربة من لعين ما أراد بها الا أمام العدى ظلما وعدوانا 
إنسي لأذكره يوماً فأثبته أشقي البرية عند الله خسرانا 
وقال هذا رسول انته سيدنا وخاتم الرسل إعلاهاً وإعلانا 


رفي هامش (ص 5١؟‏ ج١٠7‏ من نهاية الأرب) يقول: وأبيانه آندونية لني ذكرها السزف تجدها في الاستيماب: ج؟ 
ص١1؟7‏ ومروج الذهب ج؟ ص47 والكامل لابن الأثير جا ص 168. 

() هسب هذه الابيات ان الأثير في كامله جا صن ١64‏ ط بيروت الى الشاعر الشيعي بكر بن -حسان أو حماد الباهري رداً 
على أنيات عمران بن حطان الخارجي لني سدح إن ملجم على جريسته شكراء ,اغتبال أمير المؤنين اي رفي نهاية 


صه 
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قالوا: ولما علم الناس بوفاته المقدسة ارتفعت الصيحات الحزينة وتعالى العويل 
والشجاء في أرجاء الكوفة ونواحبها وقبائلها. وشملت المناحات عامة السكك والدور, 
وكان ذلك اليوم كيوم مات فيه رسول الله من حيث عمق المصيية وتأثيرها فى عامة 
الناس وسمعوا عند ذلك هدة عظيمة وضجه عالية فعلموا أنها أصوات الملائكة ونوحها 
في السماء. وسمعوا هاتفا يقول: 
بنفسي ومالي ثم أهلي وأسرتي فناء لمن أضحى قتيل ابن ملجم 
علياً أمير المؤمنين ومن يكت 2 لمقتله البطحا وأكناف زمزم 
وأصبمت الشمس المئير ضياؤها ‏ لفقد علي لونهالون أدفم 
قال محمد بن الحنفية: ثم أخذنا بجهازه.#ة وكان الحسن يغسله والحسين يصب 
عليه الماء وكاننة لا يحتاج الى من يقليه. بل كان يتقلب بين أيديهم يمينا وشمالا. 
وكانت راتحته أطيت مره المسك والعلير. 
ثم نادى الحسن أخته أم كلثوم وقال: يا أختاه هلمي إلى بباقي حنوط جدي رسول 
لله فأتته به فلما فتح القارورة التي فبها الحنوط فاحت رائحته في أرجاء الكوفة من 
ذلك الطيب. 
فلما فرغ الحسن 48 من غسل أبيه وتحنيطه كفنه في خمسة أثواب ووضعه على 
سريره؛ وكان ذلك قبل الفجر, وجعلنا ننظر الى مقدم السرير متى سرتفع فلما ارتفع 
المقدم حمل الحسن والحسين مؤخره وخرج مما يلي باب كنده. وكانت الأشجار 
والحيطان تنحى عليه يمينا وشمالاً. 
فمضى مستقيماً فضج أهل الكوفة بالبكاء والنحيب والعويل وخرجت النساء 
مكشفات الوجوه ناشرات الشعور, فالتفت الحسنءظة إليهن وردهن الى خدورهن وهو 
يقول: «لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم, انا لله وإنا اليه راجعون» وانقطاع ظهراه عليك يأ 


ج الأرب للنويري بالمصدر الآف: (التاهرتي) بدل الباهرى نه الى (تاهرت) مديئة بلاد المغرب, وكان أبو عبد الرحمن يكر 
بن حماد من حفاظ الحديث هنه المدية. 
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أبتاه؟ لقد علمنا مصايك البكاء فالى الله المشتكى) 

ثم أتى الى المسجد الذي يقال له: «مسجد الجماعة» فوضع السرير هناك, فتقدم 
الحسن نْقة وصلى عليه سبعا(", فارتفع مقدم السرير فرفعوا مؤخره ولا يرى من حمل 


معذدمة. 

وكان الذي حمله من مقدمه جبرئيل وميكائيل؛ فما مر السرير على شسيء من 
الأرض الا انحئى عليه ساجداً حتى تي به الى الغري فوضع مقدمه فوضعوا مؤخره 
فوجدوا الصخرة. ثم كشفوا التراب وإذا بقبر محفور ولحد مشقوق من حجارةمنقورة 
مكنوب عليها؛ «هذا ما ادخره له جده نوج/34» فلما أتزلوه فيه وإذا بمناد يسمعه كل من 
حضر يقول: أنزلوه إلى الترية الطاهرة فقد اشتاق الحبيب الى الحبيب. 

© رثاء وتأبين 

لقد أحدث استشهاد الامام علي 4# أسفا وألمأ عميقين في قلوب المسلمين 
وعواطفهم بمختلف الآفاق الاسلامية من لدن عصره الى حين التاريخ و لاتخمد جمرة 
المصاب الى يوم القيامة, فلا تكاد شعلة الأسى والأسف تخبو أو تتضائل على مدى 
العصور والأعوام ما دام الصراع بين الحق والباطل ينداح على سطح الوجود وصدار 
الحياة وما دام شبح علي والعلويين من آله وشبح معاوية والأموبين ومردتهم يترئحان 
بالظهور على ساشة التاريخ. 


)١(‏ الصلاة هذا المدد وقريب منه مشهور ببن عامة المؤرخين عن الذريقئ. ففي البداية واتهاية لان كثبر (077/8) ط يروت: 
(وصلى عليه أبنه الحسن وكبر أريعا وقيل أكثر من ذلك). وفي كامل ان الأ ثير ج؟ ص147 ط بيروت: (وغله الحسن 
وللحسين وعبد لله بن جعفر وكفن في ثلاثة أثواب ليس فها قميص. وكير عليه الحسن سبع تكبيرات) ومثل ذلك في نهاية 
الأرب للنويري ج "١‏ ص7١7‏ ط القاهرة. وفي تذكرة السبط ص7,8 ط النجف: (وغسله أبناه الحسن والحسين وعيد لله 
ن جعفر, رصلى عليه ولده الحسن وكير عليه أربعا وقيل: خمساء وقيل: سنا أو سبعا وفي مقاتل ابي الفرج: ص76 ط 
يروت: (وسلىي عليه ابنه للحن وكير عليه خمس تكيرات) وفي تاريخ اليوبي: ج؟ ص”5١٠‏ ط الجفن: (وغله ابه 
الحسن بيده وصلى عليه وكير عليه سيما وقال: أماإنها لا تكبر على أحد بسد). وفي تاريخ الظيري: جة ص1١‏ ط دار 
المعارف بالقاهرة: (ولما مات علي تك غسله ابناه الحسن والحسين وعبد لله بن جعفر وكبر عليه الحسن تسم تكيرات), 
ومثل ذلك في كشف الفمة للأربلي: ج7 ص08 ط قم. 
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وكم للشعر والشعراء من دور فاعل وأثر معطاء منذ شهادته اق إلى اليوم وإلى الغد 
مهمأ بعد في تصوير المأساة وتجلية الحقيقة بلسان الصناعتين «النثر والشعر»» فكانت 
التابين وكانت المرائي الشعرية بالخصوص تتحدى التقية المكثئفة في كل صقع وزمن 
فتملاً الطوايير وتمد الأعاصير بالأدب الشيعي المكلوم «منثوره ومنظومه». 

وحميث لا يسعنا بهذا الاستطراد أن نآتي على تدوين الكثير من ذلك ونكتفي بالغيض 
عن الف لكر هما قبل فى عضر لذ سينا وهنا غدل بعل قلق افيا إواذا عن الاللناب 
في مقام الاستطراد فنقول: 

لعل أول من رثاه في عصر المأساة من الشعراء الموالين المضطهدين في حبهم 
وتشيعهم أبو الاسود الدؤلي!", من أبياته المشهور مخاطبا بها معاوية أعنف الشامتين 


(0) أيو الاسود (كنيته المشهورة) ولسمه: ذالم بن عمرو بن سفيان بن عمر بن جندل الدؤلي بالضم فالفتح نسبة الى الدئل 
باذكر فالكون وهي قبيلة من كنانة, قال عنه كل من كنب عنه: إنه واضع علم انحو ومبتكره باشارة ودفع من علي بن 
أبي طالب لُقل. وأخذ عنه ذاك يض أصحابه المقرين وكان أحد الفضلاء التصحاء والفرسان والحكماء ومن شعراء 
الطبتة الاولى في الاسلام ومن السخلصين في حبه وتشيعه لأمير المؤيين يذ ومن سادات التايعن وأعياهم صحب 
على وشهد ممه وقعتي (الجمل وصذين) فأبلى فهما بلا حمنا. 

قال الجاحظ في إطراءه في كتابه البخلاء: (إن أبا الاسود معدوه في طبقات من كلس وهو في كلها مقدم ومأثور عنه بالفضل 
في جميعها: كان معدوداً في التابعين والفقها. والشعرا. والمحديئن والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والتحوين 
والحاضري الجوفب والشيعة والبخلاء والصلم والأسراف واليخر والأشراف) 

وقال عنه ابن قتية في كتابه (الشعر والشعراء) ص١1‏ (أبو الاسود الاؤلى هو ظالم بن عمرو بن جندل من كنانة ويعد في 
الشمراء التابعين والمحدثين والبخلاء والنحويين. لانه أول من عمل كاباً في اتحو بعد علي بن أعي طلبء وقال لن قنبية 
في كتاب المعارف أبو الاسود الدؤلي هو ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان إن كتانة وأمه من بني عبد اندار بن قصي. 
وكان عاقلا حازماً بخيلاً وهو أول من وضع العربية. وكان شاعرا مجيدا) 

وقال الراغب الأصفهاتي في السحاضرات: (وكان من أكمل الرجال رأيا وعتلاً وكان خيياً شاعراً سريع الجولب ثقة في 
الحديث) 

قال عنه اين خلكان في الوفيات: وكان نازلا في بتي قشير في البصرة فكانو يرجمونه بالليل بالحجارة لظاحره بحب علي 
وأهل يعه لجا 

وقال عنه ضماء الديئ في كتايد (نسمة السحر» (وكان أبو الاسود من كبار الشيعة). 
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ج وروي في مقام شدة حيه وأهل بيته لملي طلة وأخل ينه: (أن معاوية أرسل اليه هدية في ضمتها الحلوى يريد بذاك 
استماله وصرفه عن حب أمبر المؤمنين يليد فدخات عليه ابتته الصغيرة وكانت ذات ست سنين فأخذت أقمة من تلاك 
#حلوى وجعلمها في فمهاء ققال لها أبوها: يا !بتي ألقيه؟ فانه سم, هذه الحلوى ارسلها آلينا معاوية ليخدعنا عن أمير 
المؤمنين قد وردنا عن محبة اهل البيت طإي2. يقالت الصية: قبحه لله يخدعنا عن اليد اللطهر بالشهد المرعفر بأ 
لمرسله وأكله. فمالجت تفسها حتى قاءت ما اكلته من الحلوى وأنشات تقول: 

أبا الشهد المزعفر يا ابن همد تبيع عليك أدحسايا ودينا 
مهان الله كيف يكون هذا ومولانا أمين المؤمنينا 

وله في الولاء والحكم ودقة انظر وسرعة البديهة من النثر و الشعر الشيء الكثير من ذلك: ما روا الزمخشري في ريع الابرار) 
أن زياد بن أبيه وني معاوية على البعسرة سأل أبا الاسود بوم عن حب على اللا ققال أو الاسود: (إن حب علي يزداد في 
قلبي كما يزداد حب معاوية في قلبك. وإني أريد لله والدار الآخرة بحبي عليا وأنت تريد الدئيا وزينها بحبك معاوية) 

من مظاهر ولاله وحبه لأأمير المؤمنين كما ذكر القفطي لي ال تباهه والمرقهفى في الأ مائي. والرازي في الروضة (أن أبا الأأسود 
كان شيعياً ومن المحقفين بولابة أمبر المؤمنين بقلل ومحبته وصحيته ومحبة ولده وكان ينزل البصرة في بني قشير وكانوا 
اصهاره وأخواله. وكاتوا من ناصبي للمداوة اعلي ك وأهل بيته فكانوا برمونه بالليل بالحجارة فاذا اصبيم شكا ذلك. 
فكانوا يردون عليه قوله في علي وأهل يد ٍْإقيةُ. وشكاهم مرة ققالو: ما نحن نرميك ولكن لله برميك. ققال: كذيتم لو 
كان لله برمينى ما أخطأني ونازعوه الكلام بخشونه وردوا عليه. فأخذ يقولء 


يقول الأرذلون بنو قظسير: طوال الدهر لا تنسى عليا 
فقلت لهم: وكيف يكون تركي من الأعمال ما يقضي عليا 
أحب محمداً حباً شديداً وعباساً وحمزة والوصيا 
وجعفر إن جعفر خير سبط شهيد في الجنان مهاجريا 
بسنو عم النبي وأقربوه أحب النساس كلهم إليا 
هم أهل النصيحة من لدنسي وأهل مودتي مادمت حيا 
أحيهم لحب الله حتى أجي إذا بعثت على هويا 
فان بك حبهم رشداً أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا 
وله في الولاء قوله كما عن الرمخشري: 
امفندي في حب آل محمد حجر بفيك فدع ملامك أو زد 
من لم يكن بحبالهم متمسكاً فليعترف بولاء من لم يرشد 


وروي له في مسال الحكمة: قولا لابنه: (يا بني إذا كنت في قوم فحدلهم على قدر نك وفاوضهم على قدر محلك ولا تتكلمن 


هه 
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جه بكلام من هو فوقك فيستغلوك ولا تتحط إلى من هو دونك فيحتتروك. فاذا وسم أله عليك فابسط وإذا أمسك عليك 
فأسلد. ولا تجاود الله فان هله أجود منك, واعلم أند لا شيء كالاختصاد. ولا معيشة كالتوسط. ولا عز كاتعلم إن الملوك 
سكام اتنلس وقماماء كام المفرك) ثم أننا يقول: 


العيش لاعيش. الا ما اقتصدت فان 
والعلم زين وتشريف لصاحبه 
كم سيد بطل آبِاوؤْه نجب 
ومقرى خامل الآباء ري أدب 
الفلمع كنز وذخرلا يفاد له 
قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه 
وحامل العلم مقبوط به أبرا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمقه 
فاشدد يديك به تحمد مفبته 


ومن مكمه الشعربة قوله: 


وما طلب المعيشة بالتمني 
تجئك بملئها ملورأ وطوراً 
ولا نقعهد على كل التمني 
فان مقادر الرحمان تجري 


ومن تشجحره في الحكمة والمرعظة قوله من قصيد ته ألميمية العصماء: 


حسدوالفتىإذلم ينالواسعيه 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
وترىاللبيبمدسرألميجترم 
فاترك محاورة السفيه فانها 
وإذاجريتمعالسفيهكماجرى 
وإذاعتبت على السفيه ولمئه 
لاتنه عن خلق و تأتي مله 
ابدأ بنفسك فانهها عن غغيها 
فهناك يقبل ما وعظت و يقتدي 


تسرف وتبدر لقيت الفمروالمطبا 
فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
كانوا رؤوساً فأضمى بعرهم ذثبا 
نال المعالي بالآداب والرتبا 
نعم القرين ونعم الخدن إن صحبا 
عما قليل فيلقى الذل والحربا 
ولا يحاذر منه الفوت والسليا 
لااتغدلدلن بوددرا أ ولاذميا 
به تنال العلى والدين والحسيا 


ولكن ألق دئوك في الدلاء 
تجنك بحمأة وقليل ماء 
تحيل على المقادر والقضاء 
بأرزاق الرجال من السسماء 


فالقوم أعداء نه وخصوم 
حسدا وبفضاإئه لذميم 
شتم الرجال وعرضه مثلوم 
ندم وغب بعد ذاك وخيم 
فكلاكما فى جريه مذموم 
في مثل ما تأتي فأنت فثلوم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالعلم منك ويذفع التعليم 
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بقتل أمير المؤمنين كه وهي قوله: 


0-0 


ألاأبلغ معاوية ابن حرب 2 فسلاقسرّت هيون الشامتينا 
أفي شهر الصيام فجمعتمونا ١‏ بخير الناس طرا أجميعنا 
قتلتم خير من ركب المطايا وتللها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النسعال ومن حذاها ومن قرأالمثائي واليئينا 
وإذا استقبلت وجه أبي تراب رأيت البدرراعي الناظرينا 


وتوفي أبو الاسود الدؤلي بالطاعون الجارف بالبصرة سئة 54 على الاشهر بل الاصح, اقتضاب من الكنى والاثفاب للقمي, 
وصيح الاعشى القلتشندي, ووفيات الذعيان لان خلكابي والاصابة لان حجر يرقم غضةة وخزانة غدلدي: جل 
ودائرة المعارف الاسلامية ج١.‏ 


والذريعة للطهرائي: ج١.‏ وطبقات التحوين للزبيدي. ولسان المرب لابن منظور, وأنباء الرواة لتنفطي. وتاج العروس للزييدي, 


ولخبار امتحويين والبصرين للسيرافي. وتأسيى الشيعة للحسن الصدرء وتهذيب الأسماء للنووي. وتتفيح المقال 
للمامقاني. والاغاني لابي الفرج. وأتساب الأشراف للبلاذري. والتجوم الزاهرة لابن تغري, ويغية للوعاة للسيوطي. ومعجم 
الادياء للحموي. ومرأة الجنان لليافعي. وحياة الحيوان للدميري؛ وتهذيب النهذيب العسقلائي. وامالي السيد المرعضى ج3. 
وأسيد أتغابة للجرزي ج”؛ وديوان الحمالة للبحتري, وعيون الأ خبار لابن قتبية, واليخلاء الجاحظ. وإ حياء العلوم للفزائي 
والكامل للميرد. وأنولر الربيع للسيد عليخان. وفهرست ابن النديم. وصحاضرات الراغب الأصفهائي. وربيع الأبرلر 
الزمخشري. ومجالس المؤمنين للتستري. ومقدمة ديواته إعيد الكريم الدجيلي. 

قال السيد الامين في المجالس السنية: جه ص77 ط ببروته (وممن رثاه في ذلك فلوقت أبر الاسود الدؤلي عن أبيات, 
وذكر نفس الأبيات السنة الآنفة. كبا ذكرها لأعي الاسود ابن الأثير في للكامل؛ ج ص8؟ة1 لله بروت. واطيري في 
تاريخه: ججة ص ٠0١‏ ط دار المعارف بالفاهرة, وتذكرة الخواص للسبطظ ص 18٠‏ للجف. وكذاك الفصول المهمة لابن 
قصياغ المالكي: ص75اط للنجف, ومروج الذهب للسعودي ج”. وتاسيس الشيعة للحسن لصدر في حديته عن 
مؤسن علم التحو. وكما في دبوآن أي الاسود المطبوع في بغداد جحقيق وتقديم عبد الكريم الدجيلي. وفي مقاتل 
اطالبين لابي الفرج: ص/53 ط التجف. وكذك في (نهاية الأرب للنويري) بع 7١‏ صض7/6 ط يروت وبعض المصادر 
الأخرى تذكر أبيات أخرى نتاهز الخمسة عشر إضافة إلى تلك الأبيات الستة. وتتسب المجموح إلى أم الهيئم النعية وتبداً 


القصيدة هذا البيت:ه 
ألا ياعين ويحك أسهرينا ألاتبكى أمير المؤمئينا 
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ومن ذلك الحين من حقبة التاريخ الى مأ بعده من القطعات الزمنية الى يومنا هذا 
أخذت الأفكار المجنحة بالايمان والأقلام المفعمة بالولاء على مدى المسيرة المترامية 
تحظى بترف الحرف ونبل الكلمة وصياغة الصناعتين «النثرية والشعرية» تتناعم مع 
الحادث الأليم والمصاب العظيم والخسارة الاسلامية الفادحة, فتسجل الرثاء المفجوع 
والتأبين الناكل لشهيد الصلاة وففيد الاسلام وامتداد النبوة وصريخة الوحي المبين؛ ذلك 
هو أمير المؤمنين ويعسوب الدين ولهفة الأرامل واليتامى والمساكين الامام علي ين 
أبي طالب346. 

ولوسمحنا للفكر أن يسرح وللقلم أن يسجل ما قيل من الشعر بالخصوص في هذا 
الميدان الواسع لضاقت عن احتواء اليسير منه العشرات من المجلدات. 

وحيث أنا في مقام الاستطراد في هذا الموضوع آثرنا أن نقتصر على تسجيل أول ما 
قيل من رثاء لمقنل أمير المؤمنين 2 على لسان تلميذه العربي النحوي والمفضل من 
شيعته ومحبيه أبى الأسود الدؤلى رحمه الله. حيث إنه كان واكب بنفسه الحزينة المصاب 
الأب ونين أبناذه مل :وقنه الننعقى على الاسلام والكبتلمين: قاتيجنيت أريائد 
الرئائية من واقع شعوره الولائي المكلوم: وجاءت بالرغم من قلة عددها صوره معبرة 
عن الأسى العميق في قلوب الأولياء والشماتة الطاغية على وجوه الاعداء وفني 
طليعتهم الذيّب الماكر معاوية. 


ج وفى هامش الصفحة المذكورة عن الهاية يرقم )١(‏ يقول المحقق هكذاء (عيارة الاستيعاب ج” ص11 حيث تقل المؤاف 
(وقال أبو الاسرد الاؤلي وأكترهم يروها لأم الهبئم بنت العريان التخمية والشعر النسوب إلى أبي الاسود في ديواته 
ص 0/4174 وفي أباء الرواة كتب اليه ودس اليه رسولا بعدء ويمنيه ققال هذه الابيات ونسيها الى أبي الفرج الأصفهاني 
نسبه في كنابه (مقائل الطالببين) ص8# للى أم الهيثم بنت الأسود التخعية.؟؟ 

واخير: يمكن اقول يعدم التعارض ين اتروأيتين في النسبتين. فيمكن الجمع في ذاك بأن نقول: إن كلا من ابي الاسود وأم 
تهيثم نه رثاموتأين لامر المؤمنين مت على أثر علمهما باستشهاده وشماتة معاوية بذاك, فالابيات انستة المذكورة في 
الأمل هي لأبي الاسود الدؤلي. وأضاف الها المؤرخون بحو الخلط والتضمين بحكم وحدة الوزن والقاقية والموضوع 
أبياتاً خمسة عر أو اكثر لأم الهيثم مما أوجب الالتيلس لبعضهم في نسية المجموع اليها. والصحيح كما ذكرنا (والله العالم). 
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وتراجعنا عن هذا الاقصار المذكور حينما رجعت بنا عفوية الذكريات الى تصفح 
ديواتنا المخطوط الكبير: «زورق الخيال»» حيث تضمن «فيما تضمن من حرف اللامه 
قصيدتنا الرثائية بهذه المناسبة الأليمة. حيث أقامت محافظة البصرة أنذاك احتفالا 
تأبينياً يمناسبة استشهاد الاماماقة ليلة إحدى وعشرين من رمضان لسنة 19/4 ه 
فارتأينا ان نختم هذا الفصل بتسجيل المعظم من مقاطع القصيدة ولنا حظوة الشرف 


بذلك وهى يعنوان: «شهيد الصلاة»: 


يا سيوف الأحرار في قبضة المجد 
والفسي النوم في جفونك مهنا 
واخرسي لا صليل كالرعد ينميب 
واخمدي لا بريق بجرح بالنور 
واكمهي لا غرار كالقدر المحتور 
إن سيف ابن ملجم رشح العار 
وتحدى نبيل فسخرك بالغدر 
وارتمى العفنفوان عرك ذلا 
فابرئي منه يا سيوف المعالي 
وانبذيه مع النفايات محطوم 
إنه السيف ان يقارعه السيف 


نهاوي رغم الحفاظ فلولا" 
تشتهي الحرب صارماً مسلولا"ا 
بأذن الهمي لحناأ جميلاا) 
ظلام القتام فجراً صقيلا'! 
إن صسل تنحني الهام ميل" 
فألوى التساريخ منه هزيلا 
وتهاوى مع الهوان خجولا 
لتصوني فخارك المطلولاا) 
الأماني مهلهلا مكذولا 


فان فاز كان نصيرا ثببلا 


)١(‏ من معاتي الحفاظ بالكسر: الذب عن الشرف والمحافظة عليه من الهتك. 

(؟] الجفون: جمع جفن بفتح فسكون ومن معانيه: غمد السيف. 

(©) الكمي بفصم وتشديد: انتجاع المطرق أو المدجج بالسلاح. 

(4) تتام (بالفتم): الغبار الشديد الأّْ.سود 

(5) كهم السيف بتثليث الهاء كل عن الضرب وتثلم حده. والفرار بالفتم حيد السفه وصل السيف أو مطلق اللام صليلا: 
سمع له طنين ورنين. وتهام جمع هامة وعي الراس من كل شىء وتظلق هامة على هامة الانسان غائيا. 

1 للمطلرل من الدم؛ المهدور منه أو الذي لم يأر له‎ )١( 
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أيِه. سيف ابن ملجم لم ترعٌ لأقرانك السيوف أصولا 
شرف السيف أن يقارعه السيف فإن فاز كان نصراً نبيلا 


ليرى المجد والقسراع امستحان 
أمن الثبل يالصيف المواضي 
وعلي نشوان من نخب النجوى 


أبسسها كان ملحقا أو أصبلا 
نخحدرة الليل غفلة وذهولا 


ابله: ,ده ب و هه و( 


كوهريت حسه الصلاة فلا يألف إلا التكبير والتهليلا 
والدعاء الخضيل في هيمات الذكر يزجي الترنيم والترتيلاا'' 
وانغمارا مع الألوهية الولهى كما يلتقي الخليل الخسليلا('ا 
ومناجاة واقع عشق الواقع فانداح في مداه رحيلا 


وفناء في الله عبر الأحساسيس 
ثم سرعان ما يِخْرّ وليد البيت 
هانفا بالحياة والفوز بالكلد 
فاذا بالصلاة في المسجد المحزون 
وجبين المحراب يرشح بالوحشية 
وعلوم القران والسنة الكبرى 


وأمين الرحمان جبريل 


فلا يرتضى سواه مقيلا 
في البيت ساجدا وجديلاا"' 
وإن خاله العدو قستيلا'ا 
ذهلى تنهى أبا وكفيلا 
إذ فارق الألبف الأصيلا 
تعزي الهدى ومنعى الرسولا 
بنعاه بما يصدع المدى المأهو/(") 


)١(‏ النشوان السكران والتخب (تحريكا وتكينا) الشرب على حب الحبيب. 


(40 الخضيل على فل الندي المبتل. ودينمات جمع الهينمة على فعبلة الصوت الخفي الرققء وأزجى الشيء يرجي إذا 
ساقه ودفعه برقق, والترتيم: التطريب بالصوت الحسن. وللترتيل: خفض الصوت بقراءة القران. 

(5) الانفمار من الفمر باتكين وهو الشدة والكثرة؛ والولهى مؤتته الوله بالحريك وهر شده الحزن والحب. 

() انداح للشيء: إذا اتسع وامتد. والمدى: بالقصر الشوط والغاية, 

() وفي الببت إشارة إلى ولادته في الكعبة من الببت الحرام وشهاد> في محراب مسجد الكوفة 

() ذكر المؤرخون انه كه حينما علاه مف ابن ملجم أخذ رأسه يديه وهو يقول (فزت ورب الكعبة) 

0 ذكر المؤرخون هك حيئدا ضرب بائيف هاه جبرئيل ما ين 'لسماء والأرض بالتعاء المعروف: (تهدمت وله أركان 
الهدى وانقصمت العروة الوتتى) الى آخر اثتعي المذكور. 


والثكالى من الأرامل واليتامى 
وتردت لفقده ليلة القدر 
واضافت لمجدها الوراف الظل 
واستطالت على الليالي بفجر 
فاهترينا لفامض السر 
رفععا هاامة العصور وشذا 
إيه أشقى الورى أما يرعوي 
والمواضي كانت متى شاهدته 
حيث كانت ترى بعينيه وقن 
وعلى فيه من فحيح البطولات 
وغعسلى كذفه تير المسنايا 
هكذا الحق يصلت العرم سيفا 
ويقوت الحياة من حشرجات 
إيه أشقى الأنام هلا تراجعت 
كسيف مدت متك اليمين وكانت 
أفهل جفت الصلات فجاءت 
لااوحاشا نده وهو غكام 
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ظلت تبكى العطوف المعيلا 
كياب الحداد عمراً طويلاا'! 
بفضل الامام مجدا أثيلاا" 
بنضح النور بكرة وأصسيلا 
أن القدر والجرح توأمان قبيلا 
فوق عليا جبينها إكليلا"ا 
سيفك أن يشهد الامام سليلا؟ 
لم تبارح أغسمادها تبجيلا 
الروغع يوهي حديدقا المصقولا 
لظى يترك البصائر حولا" 
فيروي بها القضاء المديلا") 
عبقريا وساعداً مسقتولا 
المسوت حتىي يحقق المأمولا 
لدى ميبة الامام خجولا 
تستقي من شدى الأمام سيولا 
تسبتغي من صلاته التسنويلاا/) 
أن يرى ساعة المهول بسخيلا 


الخير بوجه الحياة روضا خصيلا 


(1) في بض روايات أهل البيتطإيك المعتيرف أن ليلذ افناسعة عشر من رمضان إحدى ياي القدر اثلاث أو الأريع. 
(؟) الل الوارف الممتد المسع. والمجد الأ نيل: المتأمل في الشرف. 

() الهامة؛ رأس كل شيء. والاكليل بالكسر للناج المرصع يال حجار الثمينة. 

(4) لرعوى عن التيء: كف عنه ورجع. والسليل: المسلول. 

(0) فحيع الأفى: زفيرها ونغضها عن فها () المديل بالضم: لسم فاعل من الازدالة وهي المداولة والغلة. 
(0) الحويل: إعطاء التوال والمعروف والصلة. 
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ومستقى ساء غرسها ثذيت 
إنها نفسك الخبيثة ساءت 
والإناء الخبيث يرشح بالخبث 
يا صريع أبن ملجم لم تكن وحدك 
ولوأن الخ صام بيتكما 
إنما تلك قصة العدل والظلم 
تترامي من عهد [هابيل قابيل) 
إن سيفا أرداك في ساحة 
والدماء التي استقري ريها المحراب 
والنفاق الذي به أمتحن الاسسلام 
فصرع ابن ملجم وعلي 
كل عصر له أطار جديد 
لست أرثيك يا فقيد المعاني 
إنما يشيع الرثاء لمسيت 
أنت أسمى مسن أن تموت وهذا 
إنه منجم المعارف فالأفكار 


أنا أرشي لمد لجين أضاعوا 


ف هشه هوه و موه شق هم ةق هاه م هو ره سيمع تع عه ليو ود مه وم 


الشر برغم الضمير مرعى وبيلاا!! 
مغرسا فاستساغت التقلملا 
وإن كان ماؤه سلسبيلاا'ا 
في مذيبح الصسلاة قتيلا 
حسب فهيهات أن يزولا 
وهيهات دورها أن يزولا 
صحودا طورا وطورا نزولا(" 
الغفران لارَال فوقنا مسلولا 
لازال جسرحهن خضيلا 
قدا قدعاود التمثيلا 
بتشهي التبرير والتظليلا") 
بقصيد يجتر معنى هزيلاثا 
برشح الدميع هأتما وعويلا 
نهجك الحسي يسعضد التنزيلاا'! 
تقتات منه وعياً مطولا(/ 


سنن الرشد مقصداً وسبيلال/ 


(0) المرعى الويل: الوخيم المتعفن بحيث انه الوائم. ()) السلسيل الماء العذب السهل الماغ. 

() هما ولدا آدم طم قند لشار اثقران الكريم الى قل قابل أخاء هابيل. 

(6) البترير. التركية ووضم المعاذير المزوقة, والظليل: النفشية والتغطية الكاذبة. 

(5) اجترار البعير: إعادة الطعام من بطنه وأكله نانيا. 

() إنه هج البلاغة من كلام وخطب أمبر المؤمنين طج3, وهو اقرآن الثاني بما لهذه الكلمة من معنى شمولي. 
(0) المدئج باغضم اسم فاعل من الادلاج وهو سير الليل أو السر في آخره 

(8) المدلج بالشم لسم فاعل من الادلاج وهو سير الليل أو السير في آخره. 


ولو أن الشبابٍ ساروا على 
لاستراحوا من حيرة الفكر 
انه برشد الأنام الى الخمير 
لاستراحوا من لهفة العفاة وميناء 
ورجاء المستضففين من الشاس 
ومبير الطغيان من أي لون 
إنه شرعة المساواة في الحق 


إنه الواقع المسدوق بمسراه 
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«نهجك» واسترشدوا هداك دليلا 
فالاسلام أرسى قواهد وأصولا 
ويوحي الهدى ويفزو المعقوا 
الأماني: عواطفاً وميولا" 
ليحظوا بظظلمه المأمولا؟) 
إنما الحق يسرفض التأويلا 
فلا فاضلاًولا مفضولاً 


فلا زيع عنره أو نكوللا 


زا (ها ها 


)١(‏ العقاة بالضم: جمع العافي وهو السائل والطالب الفضل والرزق. 
(؟) مبير بالضم اسم فاعل من أبار اتشيء إذا أهلكه. 
)0 يه سكون العمل عن الحق والعدل واللكول بالضم الكوص واتتهتر والجبن. 
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تمرد معاوية على إمام زمائه المسن ين على اف بعد 
استشهاد أبيه بسيف أبن ملجم ومحاربة معاوية الامام 
الحسنية؛ ثم إلجاؤه الى قبول الصلح والموادعة بعد 
إغراء رؤساء أصحابه بالمال والجاه وانصياعهم الى تلك 
المغريات؛ الأمر الذي اضطر الامامئايّة الى قبول الصلع 
الذي دعا اليه معاوية بشروط أعطاها الى الامام د فى 
البداية ونقضها في النهاية. وفي العرض حقائق ووثائق 
كثيرة 


ل 
مرق لقيو عدوم سد 


© الحسناؤِةَ يوْبّن اباه بعد دفنه ويدعو الناس الى ببعته 

ويرجع الامام الحسن بن على ينه من دفن أبيه أمير المؤمنين ك9 في مثواه الأخير 
في النجف الاشرف الى «مسجد الكوفة:» وقد احتشد فيه الناس من عامة أطراف الكوفة 
واحتف به جمع غفير من صلحاء الصحابة وأعيان التابعين» فصعد المنبر في رحية 
المسجد وخطب الناس فقال: بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة على نبيه وآله. 

«أيها الناس لقد قيض في هذه الليلة رجل لم يسيقه الأولون بعمل ولم يدركه الآخرون بعمل, 
ولقد كان يجاهد مع رسول الت فيقيه بنفسه, وكان رسول أدْيَوكهُ يوجهه برايته ألى السرية 
فيكنقه جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه. 

ولقد توفي فى هذه الليلة التي نزل فيها القران» ورفع فيها عيسى بن مريم؛ وتوفي فيها يوشع 
بن نون وصى موسى بن عمرانءظِةِ, وال ما ترك صفراء ولا بيضاءا'" إلا سيعمائة درهم 
فضلت من عطاءه أرصدها لششراء خادم لأهل () 

ولمّا انتهى الى هذه الجملة خنقته العيرة فبكى ويكى الناس معد: ثم اسستردٌ صبره 
فتصبر وسيطر على عواطفه العفوية وصوب نظراته الهادفة إلى أنه سيكون امتداد أبيه 
الصابر المحتسب في المحن واللأواء. فاستمر في خطيته معرضا عن عبارات التأبين 
والرثاء الى كلمات ملؤها الحماس والقوة. فأخذ يعرض وججوده الامتدادي لأبيه 
وجده. فانحدر فى خطبته وهو يلفت الناس الى انه وصى أبيه الشرعى عليهم: لتتم له 
البيعة منهم بالخلافة ويستقيم لهم الأمر وتتواصل حلقات التاريخ القيادي. فأخذ يقول: 

أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن عليء وأنا ابن 


() هاتان الكلمتان: كناية عن دينار الذهيي والدرهم الفضي وهما اثقدان المتداولان في ذلك الزمان 
(؟) في بض المصادر التاريخية تكملة هذا الكلام بقوله: (وقد أوصاني بردها إلى بيت المالى) 
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الوصى 26ة, وأنا ابن النبي 252, وأنا ابن البشيرء وأنا ابن النذير. وانا ابن الداعي إلى الله 
باذنه والسراج المتيره وأنا من اهل البيت الذين أذهب لله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 
والذين افترض الله مودتهم على كل مسلم في كتابه. إذ يقول الله لنبيه: كل لآ سالك 
َل أَِرا إلا آلْمَوَة فى الْقُربَى4. ومن بَقْتَرف حَسَتَة ترد لَه فِيهَا حُشنا» فاقتراف 
الحسنة مودتنا أهل البيت, فلما انتهى الى هذا الموضع من الخطبة قال! عبيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب بين يديه يحفز الناس(') الى المبادرة لبيعة الامام كه وينادي 
برفيع صوته: «معاشر الناس هذا ابن نبيكم ووصى إمامكم فبايعوه»!؟! 

فاستجاب الناس لهذه الدعوة وتنادوا بالطاعة واعلنوا الرضا والانقياد وهم يقولون: 
«ما أحبه إلينا وأحقه بالخلافة», ثم نزل الامام اظة عن المنبر فاتئال الناس الى ببعته, فرتب 
الفعال وام الأمراء ونظر في الأمور فكان أول المبادرين الى يبعته المؤمن الصلب 
والشجاع المطرق والحازم اليقظ زعيم الأنصار وابن زعيمهم: قيس بن عبادة 
الأنصاري!؛. فتقدم الى الامام.2ة وقال له: «ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 


(1) وفي أتاب الأشراف لليلائري ج7 س7 ط يروت بتحقيق المحسودي ( وخرج عبيد لله بن العباس بن عبد النطلب 
الى النلس بعد وفاة علي ودفته قفال: إن أمير المؤمنين رحمه الله تعالى قد توفي برا تقياً عدلاً مرضياً, أحبى سنة لبيه واين 
عمه, وقضى بالحق في أمته. وقد ترك خلفاً رضيا مباركا حايماء فأن أحييتم خريع اليكم ثبايتموه, وإن كرهتم ذلك فليس 
أحد على أحد). فيكى التلس وقالو: يخرج مطاعا عزيزا. 

فشرج الحن فخطهم ققال: اتقرا لله أنها قنلى حق تفات؟ فإنا أمراؤكم وأضيافكم, ونسن أهل فييت الدين قال لله: #إإنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هركم كلهيرا» اثى آخر كلامه. 

() ترجمنا له في أخريات الجزء الثائي من الكتاب. وفي بض المصادر: عيد لله بن العباس يدل عبيد الله وهو اشنباه فان 
عبد لله الحير حيتنلك كان في البصرة على التحقيق وكنب من هناك إلى الامام الحسنطائة يستحثه على محاربة مماوية 
كما ذكر اللاذري ج؟ ص4 ط يروت. 

(5) جمهرة خطب العرب لاحمد زكي صفوت: ج؟ ض؟اط الخلني بمصر, وتاريخ للطيري؛ جة م67١‏ ط دار المعارف 
بالقاهرة, وشرح الهج لابن أمي الحديفة ج7١‏ من “اط دار المعارف بعصر. وفيه يعتمد على أي الفرج في مقائله لشتهاها 
منهمأ ومن غيرهما فينسب للدعوة الى يمة الامام اا الى عيد لله بن العباس. وللهد اتفريد للاندلسي ج” ص ط محر. 

(4) نرجمنا لقبس هنا في أوائل الفصل التامن للكتاب. 
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وقتال المحلين»» ولم تشأ حنكة الامام4ة ونظرته البعيدة المدى الى عواقب الأمور أن 
يقر سعداً على مضمون الفقرة الثالثة من صيغة المبالغة, لما قيها من الحساسية خصوصاً 
فقال لسعد بلطف ولين: «على كتاب الله وسنة نبيه فانهما يأتيان على كل شرط»') فسبايعه 
جميحع من حمضر في المسجد: من حشود المهاجرين الا فيان والتابعين, وكان الامام 
الحسن نِقة يشترط عليهم ان يكونوا مطيعين له يسالمون من سالمه. ويحاريون من 
حاربه. فارتاب الناس من هذا الشرط وأخذ يقول بعضهم للآخر: ما هذا لكم بصاحب 

قالوا: وأتى أهل الشام قتل عليء فقام معاوية -خطيباً. فذكر علياًء وقال: «إن اله أتاح له 
من قتله بقطيعته وظلمه. وقد ولي الكوفة بعده أبنه. وهى حدث غرء لا علم له بالحرب» وقد كتب 
إلى وجوه من قب يلتمسون الأمان»!. 


ج وفي ساب البلاثري ج7 ص58 ط يروته (عن صالح بن كيسان قالوا؛ لما قتل علي بن أبي طالب بالكوفة قام هس بن 
سعد بن عبادة الأ ماري فخطب تحمد لله واثتى عليه ثم وصف فضل علي وساقته وقرابه والذي كان عليه في هديه 
وعدله وزهده وقرظ الحسن ووصف حاله ومكانه من رسول الل والذي هو اهله في هديه وحبلمه واستحقاق الأمر 
بعد أبيه ورغبهم في يعته ودعاهم ثثى طاعته وكان قهس أول من بابعه ثم ابتدر الئاس ليعته, وقد كان قيس عامل علي 
على أنربيجان, فكتب اله في القدوم للغزو معه ققدم فشهد مقتله 

(41 للكامل لابن الاثير: ج١7‏ صس7١7‏ ط ببروت» وتاريخ ابن خلدون ج17 ص87 ط مصر. ونهاية الأرب للنويري جاص 
4ط مصر. وتأريخ الطبري جه ص ١68‏ ط نار المعارف بعصر. 

(؟) المصدر الآف: من كامل ابن الاثير. تهاية انويري. والامامة والسياسية لابن قنية ج١٠‏ ص777 هل مصر, وقد انجاوز ابن 
قنية على المتهور ببن المؤرخين في عرض هذا الموضوع ققال: (فلما بايعوه. قال لهم: تبايعون لي على السمع والطاعة. 
وتحاربون من حاربت رتالمون من بالمته فلما سسموا ذلك ارتبوا وأسكوا أيديهم وقيض هو على يدم) الى آخر 
كلامه, فان عامة المؤرخين ومتهم هو في طليعة كلامه هذا بصرحون باتتيال النلس على يعة الامام طفة فور انهائه من 
خطابه. رأنهم أجايوه على للسمع والطاعة واتباع الحق. فلا معنى بد ذلك لإمساك آيدهم على المبايعة وقض يدءطلقة 
عنها. خامل, 

(5) أنساب اللاذري ج” ص١7‏ ط يروت بتحقيق المحموديء أرأيت كيف يئر مرجل الحقد الأموي في قلب معاوية 
المنطوي على البفض والتنآن علي وأولان لبيك حتى ظهر ذاك على فلتات لانه وخيث بيائم والمرء مخيو طي لسانه 
لا طيلسائه. كما يقول أمير المؤمين تيد في نهج البلاغة 
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© معاوية يضطر الحسن 34 الى الحرب 

ولم يزل معاوية بعد مقتل أمير المؤمنين 10 واستخلاف الامام الحسن :34 سادراً في 
طغيانه وتنمره فى ذات الياطل وغواية الهوى وضلالة التمرد فى وجه الحق. 

وحينما بلغه انثيال الناس على بيعة الامام الحسن 8 اضطرب حقده الجاهلي أكثر 
واهتاجت نفسه الأموية أوغل. حيث وضع له وقرأ من طلائع الأحداث: أن الحسن بن 
على ك9 الامام الشرعي بنص من أبيه وجده سيدعوه للطاعة والبيعة كما فعل معه أيوه 
من قبل. وبعدم استجابته وطغيانه يابى له الاستجابة, سيفتهم الامام عي معه ساب 
المناجزة والحرب. وسوف تعود له ايام «صفين» من جديدء التى كادت ولا مكيدة 
المصاحف أن تقضى على ملكه وسلطانه وتجلعه وعموم بي أمية ومردتهم «حديث 
خرافة يا أم عمرو». ْ 

وجعل يدير فكره وهو الداهية المحنك كما يقال مستنجداً بشيطاته المارد «عمرو بن 
العاص»:['. فلم يجد للتخلص من سوء مصيره القريب أي منفذ ينفذه من خلاله, فحينما 
تحسم الحرب بينه وبين الامام الحسن :هذ فمصيره خسران الصفقه بمقتضى قراءة الواقم 
من خلال الطلائع فالامام الحسن ل ابن على 9 وابن فاطمة بنت رسول الله يي واكبر 
سبطيه واحد ريحانتيه وأحد سيدي شياب أهل الجنة ليس في ذلك أي مغمز ومهمز من 
حيث نسبه وحسبه. تم هو ليس كأبيه يمكن أن يتهم في إجهازه على عثمان ودخله من 
قريب أو بعيد في المساعدة على قتله ليتم لمعاوية التبرير امام العالم فى محاربته 
بذريعة أخذ الثأر والمطالبة بقتلة عثمان بنشر قميصه الملطخ بالدم أمام مهزلة التاريخ. 

وعلى أثر هذه الهواجس المظلمة التى أخذت على معاوية طرق تفكيره ولعثمت 
غطوات بسر عمل يواصل ليلهتيتهازه ورد الامسماعات علو الاجساغات فى 
بلاطه الاموي مع مردته وشياطينه من الأموبين وغيرهم للمداولة معهم في كيفية 
التخلص من هذ الحدث الجديد والتفلت من الرتاج العتيد. 

فكانت حصيلة تلك الاجتماعات المكثفة: أنه أخذ ييث العيون والجواسيس في 


)١(‏ تحداا عنه فى أخريات الجزء الثاني من الكتاب. 
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الأقطار الإإسلامية الخاضعة لحكم الامام أمير المؤمتين.ة وبالخصوص العراقين 
البصرة والكوفة, ويشيع التخويف والتخذيل والإرجاف في صفوف شيعة الامامكا, 
ويراسل زعماء العراقين وشخصياتهم الظاهرة على «شاشة» الولاء والتشييع» ويرشيهم 
بالأأموال الطائلة ويمنيهم الحظوة المعسولة والجاه العريض والمناصب الكبيرة إن هم 
خذلوا الحسن بن على هيا وتفرقوا عنه وأشاعوا الفتنة والتشكيك في صفوف شيعته 
ومواليه. 

وفعلاً: تم لمعاوية ما أراد فاستدعى رجلين خبيرين يمهمة التجسس أحدهما من 
حمير والثاني من القين؛ فأرسل الحميري الى الكوفة وبعث القيني الى البصرة, فأخذ 
الرجلان القيام بمهمتهمأ من التجسس والتحسس وسرعان ما ظفرت بهما الشرطة 
المحلية وانكشف أمرهماء فأما الحميري فجي به الى الامامكة فنفذ فيه القتل وأما 
القيني فجي به مخفوراً الى عامل الامام على البصرة عبد الله بن العباس قبل فراره منها 
فنفذ فيه الإعدام أيضاء ذكر ذلك عامة المؤرخين الذين كتبوا عن الامام الحسن للق 
امثال ابي الفرج في مقاتله ص 7ط النجف, والحديدي فى شرح النهج ج١٠‏ ص ”اط 
جديد, والأربلي فى كشف الغمة: ج؟ ص4١‏ اط قم والكاشاني في معادن الحكمة: 
ج "١‏ ص/ طهران. واعيان الشيعة للامين ج؛ ص/7؟ ط دمشق. وابن الصباغ المالكي 
في الفصول المهمة ص١١‏ ط النجف وغير هؤلاء من مؤرخي الفريقين. 

وسرعان ما علم الامامقة بما كان يحيكه له معاوية ومرتده من حبائل وغوائل 
ويدبر له من حيل ماكرة, فكتب اليه على أثر ذلك مذكرة استنكار شديدة العرض 
ويهدده فيها مناجزة الحرب والمواجهة المسلحة ان هو استمر سادراً فى غوايته وتمرده 
الى هذا الحدء وهذا نصها: «أما بعد فانك دسست إلى الرجال كأنك تحب اللقاء وما أشك في 
ذلك فتوقعه إن شاء الل وقد بلفنى أنك شمت بما لا يشمت به ذووا الحجى ‏ يقصد ثماتة 
معاوية بمقتل أمير المؤمنين كما ذكرنا ‏ وانّما مثلك في ذلك كما قال الاول: 

وإنا ومن قد مات من لكالذي 2 يروح ويمسي في المبيت ليفتدي 


وقل للذي يبغي خلاف الذي مضى 2 تسجزز لأخرى مشها لكأن قد 
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فأجابه معاوية على كتابه بكلمات الكذب والنفاق والتحلم والاعتذار بهذا النص: 
«أما بعد فقد وصل كتابك وقهمت ما ذكرت فيه؛ ولقد علمت بما حدث يعني قتل أمير 

المؤمنين !ف فلم أفرح ولم أحزن ولم أشمت ولم اس وان عليا أباكماء قال أعشى بني قيس ين 

تعلبة: 

فأنتت الجود وأنت الذى ‏ إذا ما القلوب ملأن المسدورا 
جديد بطعنة يوم اللقاء 2 يضرب منها النساء الثدورا 
وما مزيد من خليج البحار يعلو الأكام ويعلو الحسورا 
بأجبودمتةه يمفاعيتده فيعطى الألوف ويعطي الئذورا 
راجع نص كتابي الحسن ل وجواب معاوية في المصادر الآئفة: من المقاتل. وشرح 

النهج, وكشف الغمة. ومعادن الحكمة,. واعيان الشيعة وغيرها. 
قالوا: وكتب الا,مام الحسن 346 بعد تمامية البيعة له بالخلافة الى معاوية مع جندب بن 

عبد الله الازدي. وقال المدائني: إنه أرسل معه أيضا الحارث بن سويد التيمي من تيم 

الرباب يعلمه أن الناس قد بايعوه بعد أبيه ويدعوه إلى طاعته. 


و : الكتانب هكذا: 5 5000 5 
الاك لب واللوالزشا الزشيخ 


من عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام عليك فاني أحمد الله الذي 
لا إله إلا هو. 

أما بعد فان الله تعالى عز وجل بعث محمد رحمة للعالمين ومنة على المؤمنين وكافة 
الناس اجمعين لينذر من كان حيأ ويحق القول على الكافرين. فبلغ رسالات الله وقام على أمر الله 
حتى توفاه الله غير مقصر ولا وان» حتى أظهر الله به الحق ومحق به الشرك ونصر به المؤمنين 
وأعز به العرب عامة وشرف به قريشا خاصة, فقال تعالى: 9وَإِنَهُ لَذْكرٌ لَكَ وَلِقَويكَ4, فلما 
توفي تنازعت سلطائه العرب فقالت قريش نحن قبيلته وأسرته واولياؤه ولا يحل لكم ان 
تنازعونا سلطان محمدية فى الناس وحقه منهاء فرأت العرب أن القول كما قالت قريش, وأن 
الحجة لهم في ذلك على من نازعهم أمر محمدة فانعمت لهم العرب وسلمت إليهم, ثم حاججنا 
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نحن قريش بمثل ما حاحجت به العرب فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لهاء إنهم أخذوا هذا 
الأمر دون العرب بالانتصاف والاحتجاج. فلما صرنا أهل بيت محمد وأوليائه الى محاجتهم 
وطلب النصف منهم باعدونا واستولوا بالاجماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لناء فالموعد 
لله وهو الولي النصيرء وقد كنا تعجبا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نمينائقة, 
فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجِد المنافقون والأحزاب بذلك!١)‏ مغمزأ يثلمونه به 
او يكون لهم بذلك سمبب لما أرادا به من إفساده. 

قاليوم فليعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله؛ لا يفضل فى الدين 
معروفء ولا أثر في الاسلام محمود. وأنت ابن حزب من الأحزاب وابن أعدى قريش لرسول 
نوق ولكتابه, ولكن الله حسبك وسنرد فتعلم لمن عقبى الدارء وتلل لتلقين عن قليل ربك ثم 
ليجزينك بما قدمت يداكء وما الله بظلام للعبيد. 

يامعاوية إن علياً لما مضى اسبيله رحمة الله عليه يوم قبض ويوم من الله عليه بالاسلام ويوم 
يبعث حياء ولأنى المسلمون الأمر بعده فسأل الله أن لا يزيدنا في الدنيا الزائلة شيئا يتقصنا به 
في الآخرة مما عنده من كرامته. 

وإنما جملني على الكتاب اليك الإعذار فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى في أمرك ولك في 
ذلك انه قعلته الحظ الجسيم وللمسلمين فيه صلاحء فدع التمادي فى الباطل وادخل فيما دخل فيه 
الناس من بيعتي, فانك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أواب حفيظ ومن له قلب 
منيبء وأتق الله ودع البغي واحقن دماء المسلمين, فوال ما لك من خير في أن تلقى الله من دمائهم 
بأكثر مما أنت لاقيه به. فادخل في السلم والطاعة ولا تنازع الأمر أهله ومن هى أحق به منك. 
ايطفي الله نائرة العداوة والشحناء بذلك. وتجمع الكلمة. ويصلح ذات البين. وإن أنت أبيت إلا 
التمادي في غيك نهدت وسرت اليك بالمسلمين. فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا رهى خير 
الحاكمين». قال المدائني: فقدم الرسولان على معاوية فدعواه إلى بيعة الحسن فلم يجب ذلك. 

وفى أعيان الشيعة: جغ ص8١‏ ط دمشق نقلاً عن أبي الفرج الأصفهاني في مقاتله 


(4 وريد طية بالأحزاب الذين تحزبوا وتظاهروا على قتال رسول اثه وي من قريش وغطفان وبني مرة وبني اشجم وبني 
سليم ويئي أسد في غزوة الخندة 
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وكتب عبد الله بن العباس من البصرة الى معاوية «أما بعد فانك ودسك أخا يني القين إلى 
البصرة تلتمس من غفلات قريش بمثل ما خطرت به من يمانيك لكما قال أمية يعتى ابن 
الأسكر(", ْ 
لعمرك إنسي والخزاعي طارقا كنعجة عار حنتفها تتحضر 
أثارت عليها شفرة بكراعها فظلت بها من آخس اللميل تنحر 
شمت بقوم ممن صديقك أهلكوا أصابهم يسوم من الدهرأصفر 
فأجابه معاوية: «أما يعد فان الحسن كتب إلي بنحى ما كتبت به وإنك لم تصب مثلكم 
ومثلي. ولكن مثلنا ما قاله صادق الخزاعي يجيب عن هذا الشعر: 
فوالله ماأدري وإْى لصادق الى أي من يضطتي اتعذر 
أعنف أن كانت زنيبة أهملكت 2 ونال بني لحيان شر وضفروا 
فلما وصل كتاب الحسن كذ الى معاوية أجاب معاوية يكتتاب على الفور, وهذا نصه: 
«من عبد الله معاوية الى الحسن ين علي, سلام عليك. فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هى: 
أما بعدء فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به رسول اميه من الفضل وهى أحق الاولين 
والآخرين بالفضل كله قديمه وحديثه صغيره وكبيره؛ فقد وال بلّْ فأدى ونصح وهدى حتى 
أنقذ الله به من التهلكة وأنا به من العمى وهدى به من الضلالة فجزاه الله أفضل ما جزى نبياً عن 
أمته وصلوات الله عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حيا. 
وذكرت وفاة النبى يف وتنازع المسلمين من بعده وتغلبهم على أبيك فرأيتك صرحت بتهمة 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة الامين وحواري الرسولع يقصد الزبير بن 


)١(‏ امية بن الأسكر السين المهملة وإن اثتبه على كثير من المصادر فأئيتوها بالمنقطة. لهو أمية بن حمرثان ين الأسكر 
الجندعي بالضم الليني الكتاني المصري شاعر فارس مخضرم أدرك الجاهلية والاسلاي وكان من سادات فومه وفرسالهم 
وشعراهم. له أيام معروقة في تاريخ الجاهلي ووقائع قعرب, وهو من سكلة التلاف في الحجاز ثم انتقل الى سكنى 
المدينة وعاش طويلا من عمره حتى خرف في أخرياتم وماث في المديئة فى أواسط أيام عمر بن الخطاب سنة ٠١‏ ه 
7 : : 9 

باقتضاب من إلا غاني لاني فرج. والاصابة لابن ححتجر, وسنزاتة الغدادي. وطبقات ابن سلام. ومسط اللثالي والاستيماب لانن 
عبد ابر. وأعلام الزركلي وغيرها. 
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العوام وصلحاء المهاجرين والانصار. فكرهت ذلك لك فائك امرق عندنا وعد الناس غير ظنين 
ولا المسي ولا اللثيم وأنا أحب لك القول السديد والذكر الجميل. 

إن هذه الأمة لمأ اختلفت يعد نبيها لم تجهل فضلكم ولا سابقتكم ولا قرابتكم من النبي202 
ولا مكانتكم في الاسلام وأهله فرأت الأمة أن تخرج من هذا الأمر لقريش لمكانتها من نبيها, 
ورأى صلحاء الناس من قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس وعامتهم أن يولوا هذا الأمر 
من قريش أقدمها إسلاماً وأعلمها بالله وأحبها وأقواها على أمر الله. فاختاروا أبا بكر. فاوقم ذلك 
في صدوركم لهم التهمة ولم يكونوا بمتهمين ولا فيما أتوا بمخطئين: ولو رأى المسلمون فيكم 
من يفني غناءه أى يقوم مقامه أى يذب عن حريم المسلمين ذبه ما عدلوا بذلك الأمر الى غيره 
رغبة عنه[. ولكنهم عملوا في ذلك بما رأوه صلاحاً للاسلام وأهله فال يجزيهم عن الاسلام 
وأهله خيرا. 

وقد فهمت الذي دعوتني اليه من الصلح., والحال فيما بيني وبينك اليوم مثل الحال التى كنتم 
عليها أنتم وأبى بكر بعد النبي5؛ ولو علمت إنك أضبط مني للرعية وأحوط على هذه الأمة 
وأحسن سياسة وأقوى على جميع الأموال وأكيد للعدول') لأجبتك إلى ما دعوتني إليه ورأيتك 
لذلك أهلاء ولكني قد علمت أني أطول منك ولاية واقدم منك لهذه الأمة تجربة وأكثر منك سياسة 
وأكبر منك سناء فأنت أحق ان تجبيني الى هذه المنزلة الني سألتني. فادخل في طاعتي ولك 
الأمر من بعدي ولك ما في بيت مال العراق من مال بالقا ما بلغ تحمله الى حيث أحيبت, ولك 
خراج (أي كور) من العراق شئت معونة لك على نققتك يجبيها لك أمينك ويحملها إليك في كل 
سنة؛ ولك الا يستولي عليك بالاساءة ولا تقضى من دونك الأمور ولا تقصى في أمر أردت به 
طاعة الله عز وجلء اعاننا الله وإياك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء والسلام». 


(1) هذه الميزات التي ذكرها لانى بكر كلها دعاورتلفيق ولا دليل على أتبات بعضها له حملا يقوله التاريخ قلا تصلح 
مرجحات لاهليته لللخلاقة وهذا بالاضاقة الى التصوص والاشارات النبوية على خلافة امير المؤمنين 32 بعد التبي ميك 
إلا فصل ولا يسعنا المقام الاستطرادي لتفصيل ذلك. 

() هفت ومصادرة من بعاوية بادعاء تلك المؤهلات المذكورة له صغرويا وعلى فرض ثيوت تلك الادهاءات نلا تصلح 
مبررا لمعاوية في اتمرد على الخليفة الشرعي المنصوص عليه من قبل جده وابيه كما للغنا ولكن معاوية ذئب ماكر لا 
يحرف بنبوة محم عَيْيهٌ وخلاقة علي بعده فضلا عن التصوص المشهورة الماثوره عنهما على امامة الحسن يعد اليد عط . 
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قال جندب وهو رسول معاوية بهذا الكتاب الى الحسن ِيّة: «فلما أتيت الحسن بن علي 
بكتاب معاوية قلت له: إن الرجل سائر إليك فابدأ أنت بالمسير حتى تقاتله في ارضه وبلاده 
وعمله؛ فإما أن تقدر إنه يقاد لك. فلا والله حتى يرى يوم أعظم من يوم صفينء فقال: افعل:!". 

ثم أردف معاوية بعد كتابه الآتف كتاباً آخر الى الامام الحسننْة يوعده ويهدده 
بالمعارضه ويعده ويمئيه بالوعود المعسولة بالموادعة. وهذا نصه: 


اس وال ارقا الزرئيم 
أما بعد فان الل عن وجل يفعل فى عباده ما يشاء لالأمُعَفْتَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيمُ آلْحجسَاب » 
فاحذر أن تكون منيتك على يد رعاع من الناس, وايأس من أن تجد فينا غميزة المطعن وإن أنت 
أعرضت عما أنت فيه وبايعتنى وفيت لك بما وعدتء واجريت لك ما شرط؛ وأكون فى ذلك كما 


قال أعشى بن قيس بن ثعلبه!'!: 


)١(‏ ذكر الكتاين: للحسن ولمعاوبة على التفصيل كل من أبي انفرج في مقائل اخطالبيين ص0“ ط التجف. وابن ابي الحديد 
عنه في شرح النهج: ج1١‏ ص 7ط جديد. والأمين في أعيان الشيعة ج١‏ قسم١‏ ص 5١/5‏ تقلا عن أبي الفرح. 

وفيه: (قال 'مداتي: إن معاوية كتب في آخر كابه إلى الحسن نئي فان أباك سعى على عتمان حتى قثل مظلوما وطالب لله 
بدمه ومن يطلبه الله فلن يفوته. لم ابتز الأمة أبرها وفرق جماعتها فخالفه نظراؤء من أهل الابقة واتجهاد وأقدم في 
الاسلام. وادعى أنهم نكتوا بيعنه قتاتلهم فسفكت الدماء واستحلت الحرم ثم أقيل الينا لا يدعي علينا ببعة, ولكنه .بريد ان 
يملكنا اعتزازا فحاريناه وحارينا. نه صارت الحرب الى أن أختار رجلا فاخترنا رجلا ليحكما بما تصاح عليه الأمة وتعود 
به الجماعة والالفق واخذنا بذلك. علبهما مبثاةاً وعليه وعاينا مثله على الرضا بما دكما, فأمضى الدكمان عليه الحكم يما 
علمت وخلماء. فولله ما رضي بالحكم ولا صبر لأمر لله فكيف تدعوني إلى أمر إنما تطليه بحق أييك وقد خرج عنه. فاظلر 
لنفسك ولدينك والسلام» ثم قال معاوية للحارث وجندب: ارجعا فلس يني وينكم إلا السيف. فرجعا وذكرا الكتاين 
انا يتمق أشن الكاشاني في معادن الحكمة ج؟ ص75 اط طهران. وكذاك ذكرهما بهذذ التحو ابن أعتم الكوقي في 
كاب الفتوح ج14 ص ٠011910‏ ط بروت, وكنك أُمار الهما البلائري في أنسابه ج” ص 01١‏ ط يروت تحقيق 
المحمودي. وذكرهما الأسن في اعيان الشيعة ع1 ص ١ط‏ دمشق. 

(0) الأعشى: لنب كتير من الشعراء منهب بل من أشهرهم:أعشى قبس ويقال له الأعشى الكبير وأعشى بكر بن وائل وهو أبو 
بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شر احبيل بن ثملية الوائلي أحمد الشعرئء المعروقين في الطبقة الأولى من تسعراء 
الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات السبع. ومطلع معلفته قواه: 


ع 
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وان أحد أسسسدى إليك أمانة 2 فأوف بها تدعىإذامت وافسياً 
ولا تحسد المولى إذا كان ذا غمسنى 2 ولا تجفه إن كان في المال فائيا 
ثم الخلافة لك من يعدي فأنت أولى بالناس بها والسلام» 
فأجابه الامام الحسن 326 بهذا الكتاب: 


ل وهالله اركب الزكية 
أما بعد: فقد وصل إلي كتابك تذكر فيه ما ذكرت فتركت جوابك خشية البغي مني عليك. وبال 


أعوذ من ذلك فاتبع الحق تعلم أنى من أهله؛ وعليّ إثم أن أقول فأكذب. والسلامء!') 
وهكذا دارت بين الفريقين مراسلات حمادة ورسل مكثفة طيلة شهرين أو اكثر بايام 


ج ما بكاء الكبدر بالأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي 

روي عن يونس انحوي وقد سثل عن أشعر العرب: أنه قال: (لا أومي الى أحبد ينه ولكن أقول بك أعرؤ اليس إذا ركب 
والتلبغة اذا رهب. وزهير إنا رغب. والاعثشي إذا طرب) 

وقال عنه الخدادي في خزاته: (كان الأعشى يفد على الملوك ولا سيما ملوك الفرس ولذلك كثرت الفارسية في شعره) 

وكانت عرب تعنى العناية الكبيرة بشعر الاعشى: حفظاً وتدويناً وإنشاداً وكان كثير اقول للشعر يسلك بشعره كل المساقك 
وليس أحد ممن عرف قبله اكثر مله شعرا. وكانت العرب شد شعرء وتتستشهد به. وكان يني بتعره فلقب بصناجة للعرب» 
وقد تمثل أمير للمؤمنين طْخباكٍ بشعره في لخطبته الشفشفية ببيت من قصيدته الرائية وهو: 

شتان مايومي على كورها ويوم حيان اخي جابر 

عاص عمراً طويلاً وأدرك الاسلام ولم يسل ققد توفي بعد الهجرة بسبع ستين وكان مولده كما كانت وفاته في قرية (متفوحة) 
باليمامة قرب مدينة الرياض بالحجاز وفيها داره ويها قبره. 

اخباره وشعره في المعاجم الأ دبية غمر كثير, واقد جمع بعض شعره في ديوان مطبوع باسم (الصبح المثير في شعر أي البصبر) 
وترجم عض ثعره للى الالمانية. ولفؤاد البستاني رساله خاصة في ترجعة أسماها (الاعفى الكير) 

اقضاب من: بعاهد التصصص. وخزتة الغدادي: وأغاني الاصهاني. وشرح الشواهد. وجمهرة لشعار العرب. وجمهرة انساب 
الربب. ومعجم الادباه للحموي. والشعر والشعراء للمرزياني. وأعلام الرركلى وغيرها. 

)١(‏ واعل هذا الكتاب هو آخر الكتب والمرشلات إلني دارت بين الحس نط ومعاويتء ومن خلال هذا الكتاب أدرك معاوية 
عدم جدوى خداعه وتفاقه ولفه ودورانه وأباطليله بشتى الأ ساليب المعصولة وأضاليله السياسية في كف الحسنطجةٍ عن 
مطلالبته بالخضوع للحق ولخد ابيعة مند, وقد بابعه بالخلاقة بعد مقت أبيه عامة السلمن بن كل صوب وحدبه اذاك 
اضدلر معاوية في دعم تماديه عن البيعة للامام الشرعي الي أسلوب الحرب المسلحة وتهيئة أسباها ومقعضيانا. 
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كما ذكرتها وعرضتها بالتفصيل عامة كتب السير في هذا المقام. حتى آل الأمر بالنتيجة 
الى إعلان معاوية مناجزته بالحرب للامام الحسن بلي كما كان فعل ذلك مع أبيه من قبل. 

قالوا: ولما وصل كتاب الامام الحسن 2 الأخير الذي هدد فيه معاوية بالمناجزة إن 
هو تمادى في غيه. كتب معاوية على الفور الى جميع عماله على النواحي بنسخة واحدة 
يدعوهم الى الحضور عنده بعدتهم وعديدهم. فانه عازم على محارية الآمام 
الحسن نلي, وهذا نص الكتاب: «من معاوية أمير المؤمنين الى فلان بن فلان وأسمى كل 
واحد باسمه واسم أبيه ومن قبله من المسلمين؛ سلام عليكم: فاني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو, 

اما بعد فالحمد لله الذي كفاكم مؤونة عدوكم يعني عليأ وقتله خليفتكم (يعني عثمان) إن الله 
بلطفه وحسن صنعه أتاح لعلى بن أبي طالب رجلا من عباده (يعني أبن ملجم). فاغتاله فقتله 
فترك أصحابه متفرقين مختلفين؛ وقد جائتنا كتب أشرافهم وقادتهم بلتمسون الأمان لأنفسهم 
وعشائرهم, فاقبلوا الي حين يأتيكم كتابي هذا بجندكم وجهدكم وحسن عدتكم؛ فقد أصبتم 
بحمد الله الثأر وبلفتم الأمل. وأهلك لل أهل البغي والعدوان, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

فاجتمعت العساكر الى معاوية من كل صقع وناحية؛ فخرج مع شياطيته ومردته 
بجيش عظيم من الشام محكم العدة كثيف العدد قال عنه المؤرخون: إنه أكثر من ستين 
ألفأًء فسار بذلك الجيش الجرار نحو العراق حتى إذا وصل الى جسر منبج!') وأستقر فيه 
وبلغ الامام الحسن ليذ خروج معاوية من الشام ووصوله الى ذلك المكان. فتحرك لذلك 
وبعث حجر بن عدي الكندي!" يأمر العمال والناس بالتهيؤ للمسير. ونادى مناديه 
بالصلاة جامعة, قأقيل الناس يتوثيون ويجتمعون في جامع الكوفة, فقال الحسن لحجر: 
إذا رضيت جماعة الناس فأعلمنى؟. وجاء سعيد بن قيس الهمدانى!" الى الحسن ققال 
له: اخرج فقد اكتظ الجامع بالناس؟, فخرج الحسن#6ة للناس فرقى المتبر فخطيهم 


)١(‏ منبج بفتح فسكون فقعم. يلد قديم بينه وين حلب يومان أول من بناه كسرىء عن بعجم الحموي. 
(5) ستتحدثت عنه تفصيلاً في خلال المراسلة الحادة بن الحسين ومعاوية ضمن هذا الجزء من الكتاب. 
(؟) ترجمنا له في الجزء العاني الكتاب ضين الفصل الثامن. 
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خطبة بليغة. حثهم فيها على الجهاد والخروج الى حرب عدوه معاويةء قال فيها بعد 
الحمد لله والئناء عليه: «أما بعد فان الله كنب الجهاد على خلقه وسماه كرهاء!'', ثم قال لأهل 
الجهاد من المؤمنين: لوَآطْبرُوا إن آللّهَمَع آلصّابِرِينَ ©؛ فلستم أيها الناس نائلين ما تحبون 
إلا الصبر على ما تكرهون. إنه بلغني أن معاوية بلغه أنا كنا أزمعنا على المسير إليه فتحرك 
لذلك: فاخرجوا رحمكم الله الى معسكركم بالنخيلة! حتى ننظر وتنظرون وشرى وترون» 
فأخرست الألسن وصمت الأسماع فما تكلم منهم أحد ولا أجاب يحرف واحد. 

ولما رأى عدي بن حاتم الطائي !"ا ذلك الوجوم من الحاضرين والتخاذل عن الجهاد 
مع الامامة. قام في الجمع خطيبا فأنكر عليهم التخاذل عن الواجب المقدس وقوّعهم 
بكلمات التأتيب, فقال فيما قال: «أنا ابن حاتم سبحان ال أين خطباء مضر أين المسلمون؟ 
أين الخواضون من أهل المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة[), فاذا جد الجد فرواغون 
كالثعالب, أما تخافون مقت ال ولا عيبها وعارهاه. 

ثم استقبل الامام الحسن نا بوجهه فقال: «أصاب الله بك المراشد وجتبك المكاره ووفقك 
لما يحمد ورده وصدره. قد سمعنا مقالتك وأئتهينا الى أمرك وسمعنا لك وأطعناك فيما قلت وما 
رأيت» وهذا وجهي الى معسكري فمن أحب أن يوافيني فليواف». 

ثم مضى لوجهه وخ رج من المسجد وحده. وكانت دايته بالباب فركبها وأمر غلامه 
أن يلحقه بما يصلحه. وانتهى على الفور الى النخيلة فكان أول من عسكر فبها من 
أصحاب الحسن 61986 

وهكذا وقف ذلك الموقف المشرف بعض العلية من أصحاب الاسام الحسن نالا 


() هومن قوله تعالى: « كتب عليكم التتال وهو كره أكم 

(”) الخيلة بالتصغير؛ موضم قريب من الكوفة على جهة الشام, 

(؟) ترجمنا لعدي ين حاتم هذا في أخريات الجزء آلثائي للكداب. 

(؛) المخاريق: ما يلعب به الصبيان من الخرق المفتولة وتحوهاء والدعة بالفصح: السكينة والراحة وخفض العيش والسلم. 

(0) مقائل الطالبين حن5786ل؟7 ط النجف, وشرح الهج للحديدي: ج١١‏ ص36ة7اط جديد وجمهرة خعب العرب 
لأحيد زكي صفوت ج؟ ص75 ط البابي الحلبي بعصر. 
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كفيس بن سعد بن عبادة الخزرجى ١!‏ ومعقل بن قيس الرياحي!", وزياد بن صعحصعة 
التيمي!! وبعض آخرون من حواري الامام ق3, فأخذوا يؤنبون الناس ويلومون على 


)١(‏ ترجمنا أقيس بن سعد هنا في آخريات الجزء الثاني للكتلب. 

(؟) معقل بفتح فسكون فكسر بن قيس الرباحي من بني يربوح. كان من القراد وال جواد والشسجعان في أوائل الفرن الاول 
الوجري. 

أدرك اقبى وأسلم على يده وهو شاب فكان من وجوه ااصحابه. وقد أوفده عمار بن ياسر الى عمر بن الخطاب أيام خلافته 
بيششره بفتح (تستر). كما وجهه الى بي ناجية حين ارتدوا أواظهروا الارتداد (على الأ صح). 

وكان من أمراه جيش علي تي يوم الجمل وعلى شرطته في الكوقة ويد مقتل علي مالكلا وصلح الحمن مع معاوية جهزه 
المغيرة بن شعبة حينما كان هو الآخر واليأ من قبل معاوية على الكوفة سنة 7] ه وته الى قتال الخارجي الستورد بن 
علفة التيعي تيم الرياب وجماعته الذين عدون --افارس أو أكثر. وكان المثيرة فد جهز لمعقل جيشاً كثيفا يعد ئلا 
آلاف أو أكتر عامهم من شبيعة أمير المؤمنين, واختارهم المثيرة لأنهم موتورون من الخوارج بحكم قلهم عليائلبّة . 

قخرج الستورد وجماعته من الكوقة لما سمعوأ بملاحقة ممقل لهم حتى وصلوا قرياً من جسر ناباط على شاطى دجلة 
وهناك الثقى الفريقان: أصحاب بعقل وأصعاب المستورد ونشبت الحرب يتهما عدة أيام مبارزة وهجوما فانهزم عامة 
أصحاب سقل أمام المستورد وأصحابه ولم تق معه سوى +٠١‏ مقاتل فترجل معقل عن فرسه وترجل أصحابه عن 
خيوهم ولستحر القتأل بين الفريقين راجلين فاقتتلوا طويلا من النهار حتى تبارز معقل والمستورد بنةسيهما قلعن 
المتورد ممقلا فى صدره برمحه وأخرج الستان من ظهره. فاقبل معقل والسئان فبه على المستورد فضربه بالسيف على 
رأسد ضربه منكره خالطت دماغد تم وقها معا ميتين في مكان واحد. وتراجع فلول الجيشين عن القتال وذاك في سنة 47 
لو غ اه والقصة مفصلة فى عامة كتب السير ضمن حوادث سنة 417 أو 47 

اقضاب من تاريخ الطيري ج١,‏ وكامل ابن الاير ج”2 وثهاية الأرب للنويري ج١5‏ والاصابة لان حجر: ج7 حرف م. 
ونسب قريش: ص -55. والمخبر للبقدادي: 7/70 وغيرها من عامة كتب الير ضمن حوادث هاتين الستين. 

(؟) هنا الاسم ويهذه النسبة ذكره أبو الفرج في مقاتله: ص١‏ ط النجفه رابن اي الحديد في متن الشرح: ج8١‏ ص78 ط 
جديد ويهامشه ينسبه الى حفصة, وذكره كما في المصدرين الآنفين عامة من كنب عن الامام الحسن لقا وصلحه من 
علية الكتاب المعاصرين. أمثال الشيخ راضي آل يسسين في كنابه (صلح الحمسن صق والشيخ باقر القرشي في الجزء الثاني 
من كتابه (حياة الامام الحسن بن علي وكناك عده غمر هؤلاء سن لا يسعنا لمستيعاهم من علية اصحاب الحسن ليلا 
الذئ خفوا لمحارية مماوية اصياعاً لدعوة الامام ك3 لذاك. 

والملاحظ: أنا لم نر فيما تحت أيدينا من المصادر والمعاجم لهذا الاسم والنسبة أي ذكر. وامل هذا الاسم وقع أشتباهاً من 
النساخ في للمصادر الأولية والأخذين عنها. فجرى الأ ولخر على منوال الأوائل في الاشتباه من دون التحقيق. وأخيراً 

حللنا عقدة الاشتباه ببركة البلاذري في أنسابه في هذا المقام فائا باأرجل حو زياد بن خصفه النميمي الذي ذكرناء في 


هه 
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تخاذلهم وتقاعسهم وعن الجواب ويشدون من عزائمهم ويحرضونهم على النهوض الى 
حرب عدو الاسلام معاوية, ثم التفتوا الى الامامطئة وكلموه بمثل كلام عدي بن حاتم 
في الإجابة والقبول. فجزاهم الامام خيراً وشكر لهم موقفهم الايماني النابت وأثنى 
عليهم فقال: «صدقتم رحمكم ال ما زلت أعرفكم بصصدق النية والوفاء والشبول والمودة 
الصحيحة فجزاكم الله خيرا». ونرّل عن المنبر وأعلن النفير الى الحربء وزاد المقاتلة مئة 
مثة ونشط الناس للخروج: وخرج الامام الحسننظةٍ الى العسكر واستخلف على 
الكوفة: المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب!". وأمره بحث الناس وأشخاصهم 


جه الجز. الثاني من كتابنا هذل كان هو وأصحابه المشار الهم من جملة رسل الامام علي الي إلى مماوية في طلائع حرب 
صقين فابلوا فى مواققهم الايمانية بلاءا -حسنا. 
)١(‏ المفيرة بن نوقل بن الحارق بن عبد لمطئب الهاشمى القرشي. 
ولد على عهد رسول اله بيو بمكة قبل الهجرة بسنولتء وقيل ادرك ابي يي وعمره نحو من سث سين قصحبه وسمع 
حديته وروى عنه كما قيل. يكنى أبا يحبى بإسم وده من أمامه بنت أبي الريع بن عبد شمن وأمها زينب ينت 
رسول يي وقيل: لم تلد منه شيئاً وقد خاف عليها بد مقتل علي لق بوصيه اثلا يتزوجها مماوية كما قبل فقد ذكر 
السحب الطبري في ذشائر المقى: ص١7‏ ط مكتية القدسي بالقاهرة قفال: «وتروجها علي بن أبي طالب عد فاطمة. 
وقل: إن فاطمة أوسته بذلك.. فلا قتل علي علجادٌ تروجها المنيرة بن نوفل بن الحارث بن عيد المطلب وكان علي قد أمره 
يذلك بعد لأنه شاف أن يزوجها معاويق فتزوجها قولدت له يحبى وبه كان يكتى وماتتث عنه». وروي أن عليأ قال لها 
حين حضرته الوفاة: أني لا آمن أن يخطيك يعدي معاوية. فان كان لك في الرجال حاجة ققد رضيت لك المغيرة بن نوفل 
عشيراً. فلما !نقشت عدها كب معاوية الى مروان يأمره أن يخطها عليه ويذل ها مالة أأف ديتار. فلما خطيها أرسلت 
الى المثيرة بن نوفل: أن هذا تمني معاوية أرسل يخطبني. فان كان لك بنا حاجة فأقيل, فأقبل وخطها من الحسن بن علي 
خزوجها من وهو الذي تلقى اين منجم حينما ضرب أمر المؤبنن طْقة على هامته بسيفه السموم وصرعه. وخرج 
حارباً من المسجد في وبط زحام الناس. فألقى المفرة عليه قطيفته وكقد بها واحتمله. وضرب به الأرض. وقد على 
صدره. واتتزع سيفه ثم ملمه فلى حشود النلس. فصلوه الى دار أمبر المؤسين لياق فحبس فهاء حتى اذا توفي علي 3 
اقتضى منه الحسن ملحلا قتتله بالسيف حسب وصية أيه. لم ألقى بجثه الى الناس. فائتفى منها الناس ما شاؤوا أن يثنتفوأ 
والمغيرة هذا خرج مع الحسين طب من المدينة ليتهد معه كريلاء فأصابه مرض في أوائل الطريق نأقسم عليه 
الحين طغ بالرجوع الى المدينة لثلا يتفاقم عليه مرضه. فرجع مثالا لأمر الحسين طق الى المدية. قال المرزبائي في 
(معجم الشعراء) المثيرة بن نول بن الحارث بن عبد المطلب كان مع الحسين لتيل فأصابه مرض في الطريق ققسم عليد 
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اليه فجعل يستحثهم ويخرجهم حتى بلغوا المعسكر. 


ثم إنهقة سار في عسكر عظيم وعدة حسنه من الكوقة حتى نزل (دير عبد الرحمن) 


أو (دير كعب) خارج الكوفة بمراحل؛ فاقام به ثلائة أيام الى أن تلاحق الناس والتأم 
العسكر(0. 


مسي مومه 


جب 


الحسين نكاد أن يرجع. قلما بلغه قتلد قال يرئيه: 


أحسزننى الدهي وأبكاتي والدهر ذو صرف وألوان 
أفردني من تسعة قتتلوا بالطف أضحوا رهن أكفان 
وستة ليس لهم شسسبه بني عقيل خير فرسان 
والمرء عون وأخيه مضى كلامما هيج أحزاني 
من كان مسروراً يما نالذا وشامتاً يوعاً فملآن 


0) 


ولا 


وجمهرة أنساب العرب لابن حزم. وطل الملقمى للشنيخ عبد الواحد المظفر. وفي الجزء الأول منه ص 07 تحقيق مفصل 
عن لشتباه وخلط المؤرخين بين المغيرة بن نوفل هذاء زعمه المخيرة بن الحارث بن عيد المطلب حيث إن كلا مهما كان قد 
حضر صفين مع أمبر المؤمنين طاك. 

وقد اختلف المؤرخون في عدد عسكر الامامطلية الزاضف الى حرب ممعاوية من الكوقة بعدة دفعات بين مكثر الى د 
(الملة الف) كما يراه ابن قنبية في الامامة والسياسة ج١‏ صس١10‏ أو تسمين ألفا كما أشار اليه اليعقوبي في تأريخه ج. أو 
تمانين ألفا أو سيعين كما أشار اليه ابن كثير في البداية والهاية ج48 ص15 ط بيروت. أو ستين ألفا كما عليه أبن أعتم 
الكوفي في فتوحه ج؟ ودن مقل الى حد ال رين ألفا كما عليه ان الأثير في كامله ج1ط يروت. وابن أبي للحديا. في 
شرح الهج ج17 ط جديد. وأبو الفداء في تاريخه وبري الشيخ راضي في كتابه (صلم الحسن نل أن عدد الصكربعدد 
دفهاته لا يتجاوز العشرين ألفا الا ينيف قليل. 

يهمنا التحقيق في كمية جيش الامامطاجة وعدد أفراده ودفماته بمقدار ما بهمنا التعرف على كيفيته الواقمية والامستقامة 
وصدق النية في الجهاد وهذا الممنى مع الأسف المحض تفقده غالبية ذلك المدد المتجحفل مهما كانت وفر. قند عرفه لنا 
الشيخ المفيد في ! رشاده باب ذكر الامام للحن بن علي. وان الصباغ المالكى في الفصول المهمة ص ١١١‏ ط النجف. 
والأربلي في كشف الفمة: ج؟ ١75‏ ط قم وغيرهم ممن كتبوا عن حياة الحسن لقا لستغلالا ولستطرادا. غقالا ورهذا 
الص: (إن الامام الحسن طي لستنفر النلس الجهاد قتاقلوا عنه ثم خقوا وشفي ممهم أخلاط اتلس: بعضهم شيعة لأبيه 
وبضهم محكمة وهم الخوارج يؤثرون قتال معاوية بكل سنية: وعضهم أصحاب قفن وطمع بالغنائب وبعضهم شكاك 
رعطهم أصحاب عصيية اتعوا رؤساء اقبائل لا رجعون الى الدين. ) 
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وقد اختار الامام الحسن اد لقيادة مقدمة عسكره: أبن غمه الفارس الشجاع عبيد 
لله ين العباس بن عبد المطلب!', بعثه من هذا المكان أمامه على مقدمة جيشه وهم اثنا 
عشر ألفاً من فرسان العرب وقراء المصر كل رجل منهم يزن الكتيبة, ثم أوصاه يوصاياه 
الحربية(") ادر بمشاورة الرجلين العظيمين فى الايمان والشجاعة والمعرفة قيس ين 


كه ترجمنا ليد الله هذا في أخريات الجزه الثاني من الكتابء 

وريما تقد بض الكتاب المحدثين الذين كتبوا عن الامام الحسن ط22 استقلالا او لستطرادا اختيار الامام لحن ياد هذا 
الرجل لقيادة جيشه بحكم صفر نه وعدم لاقته لمتصب القيلدة السكرية وسوء مصيره وخيالته. 

وهو تقد غير وأرد في هذه الحيتيات التلاثة: أما سنه فكان عمره يوم تسلم الفنادة 4 سنة أو أكر من التهور. وهو معممر 
اتكامل القلي لانسان العادي فكيف ببناء هاشم الذين يتكاملون في سن المراهقة, وأما لياقته وكفاء© المعنوية للقيادة 
فظهر من خلال وصية الامام حينما ابتعته كما سنذكر. ومن خلال ما لهذا الرجل من مؤهلات ذاتية لليه وعرضية تجعله 
في القمة من كفاءة المتصب اقبادي. فهو ابن عم الامامطاجة واقرب اناس. فالمفروض به أن يكون أحرص التاس على 
انجاز مهمته القيلدبة. وهو من كرماء بني هاشم بل من أجواد العرب ذلا يحتمل فيه أن تغريه الوعود الخلابة بحطام الدنيا 
من معاوية. وهو المعروف بن إلرعب بالشجاعة والاإقدام في الحروب كما طرسته (حرب صفين) مع أممر المؤمنن لي 
فلا يطرق اليه خيال الجين والترلجع, ربالتالي فهو الموتور شخصيا من معاوية فتل ولديه الصغيرين: (قثم وعبد الرحمن) 
في خارة بسر بن لرطأة على اليمن بامر من معاوية كما فمانا ذلك في أخريات الجزء الثاني من الكنايه قالمفروض به أن 
يأخذ وتره من معاوية فيأكل لحمد ويشرب دمه ويطش به أشد الطى وقد حانت الفرصة بذاك. 

وبالجملة فاختيار الامام الحسن ط2 ففيادة جيشد لهذا ارجل في البداية لمختيار صائب ومركز. ولكن سوء عاقبته في النهاية 
هي تي أثارت مع غيرها من عض من بض الدواعي الأخر كما أشرنا كوامن الحفد الأموي والضالعين في ركابه على 
الامام تيا قنفوهت بها الأ لسن المسمومة وأرعفت ها الأقلام المأجورة فنسج المتأخرون على قول المتقدمين من دون 
تفهم الامامة المشمثلة بالامام اللمن لفبلدٌ حيتذ ولكها (شنتنة أعرفها من لخزم). 

() مما قال له الامام طلكاف:: (يا ين عم إني باعث مطك اثتي عشر ألقاً من فرسان العرب وقراء المصر ووجوههي الرجل منهم 
يزن الكتية. فسر هم وألن لهم جانك وابسط لهم وجهك وافرش لهم جناحك وادنهم عن مجلك؟ فاتهم بقية تفات أسر 
المؤمنين علياد. وسر بهم على خط الفرات حتى تعر الأ ثبار (مسكن). ثم عض حتى تستقبل هم (معاوية) قان أنت لتيته 
فاحصبه حتى آتيك فاني على أثرك رشيكا. وليكن نيرك عند كل يوم وتتاور هذين يني قيس ين سعد بن قيس 
ولانقطع أمراً دونهما. وإذا لفيت معاوية فلا تغاتله حتى يقاتلك فان قمل فقاتله 5 وإن اصبت فقيس بن سعد على الناس, 
فان إصيب فعيد بن قيس على النلس ثم امر يما أراد 

البعغوبي في تارينه: ج5؟ ل النجفه وابن ابي الحديد في شرحه: ج7١ط‏ جديد. وابلاذري في أنسابه ج 7 ص71 ط يروت 
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سعد ين عباده الاتصاري(", وسعيد بن قيس بن زيد الهمداني!؟, فانطلق القائد العام 
بتلك المقدمه من جيش الامامة من الكوفة يطوي المسافات الشاسعة من حصسيث 
الفرات والفلوجة!". حتى اذا وصل الى (مسكن]!. استقر فيه مع جيشه يتتظر أوامر 
الامام عه وامتداده ببقية الجيش الزاحف من الكوفة. 

© معاوية يستعمل الحيل والمغريات لتفكيك جيش الاماماكة 

وبلغ معاوية وصول عبيد الله بمقدمة جيش الامامءقة الى ذلك المكان من (مسكن) 
فجاش واقعه واضطرب مصيره وترائى له الاندحار الحتمي فاخد يعمل المستحيل في 
تمزيق الجيش المرصود والمتواصل الامداد, واغراء قائده الاعظم اين عم الاماماقئة 
والموتور بولديه من معاوية؛ فبعث الجواسيس والعيون لاشاعة الاراجيف والخدلان 
في صفوف جيش الامامئئةٍ فكانت دعايتهم ودعاتهم وفي طليعتهم بسر بن ارطأة وهو 
ينادي: اهل العراق ويصيح: يا اهل العراق هذا اميركم عندنا قد ابيع وهذا إمامكم 
الحسن وقد صالح معاوية؛ فعلام تقتلون انفسك(©. 

ثم جعل معاوية يساوم أهل الضمائر الرخيصة من جيش الامام 344 وما أكثرهم 
بالأموال الطائلة ويمنيهم المناصب العالية ان هم تركوا الحسن 36 وازدافوا اليه. وكان 
في طليعة من كهربته أسلاك معاوية ورشواته السخية هو قائد جيش الاماماية الأعظم 
على مقدمة جيشه الاثني عشر ألفاً عبيد الله ين العباس بن عبد المطلب. قبعت إليه 


جه دلر اتعارف, وأبو الفرج في مقاتله ص 1١‏ ط اللجف. والمفيد في ! رشاده باب ذكر الامام اتحسن ك3 وغير هؤلاء من 
قدماء المؤر خين. )١(‏ ترجمنا له في ثنايا الفصل الثامن من الجزه 'ثاني للكناب. 

(0) سبق أن تحدثتا عنه في الهامش بايجاز في أواخر للجزء فتائي للككاب. 

(؟) فلاليج العراق: فراها ونواحيهاء واحدة (فلوجه ) بالفتح والتشديد وللفلموجة الكبرى: قركان كبيرتان من سواد بخداد 
والكوقة قرب عين التمره عن معجم البلدان الحموي. 

(4) مسكن يفتح للميم وكسر الكاف موضع على هر الدجيل من سمال العراق. 

نا شرح الهج للحد بدي ج١١‏ ص15 ط جديد. وتاريخ البعقوي ج١7‏ ص 7١4‏ ط النجف ويتر المعقوبي هنا فيقول 
(وكان معاوية بدس الى عسكر الحسن من يتحدث: أن قيس بن سعد قد صالم مماوية وصار معه ووجه إلى عكر قيس 
من يتحدث أن الحسن قد صالح معاوية وأجايف.) 
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بعاوية: أن يعظلية الك ألف درهم إن ازدلف اليه وترك جيش الحسن اق على أن يعجل 
له نصفها في الحين, واذا دخل الكوفة يعطيه النصف الاخر. 

فانجذب القائد ضعيف النفس المهلهل الايمان العاري من الوفاء الى ذلك الاغراء 
المادي الضخم في العد لعادي الناس لا بالنسبة الى تلك الشخصية المعروفة بالثراء 
والكرم. فتسلل الرجل الى جانب معاوية في غلس من الليل ومعه ثتمانية آألاف من 
أقراد جيشه الواهى الأنسس المفكك العزم, فوفى معاوية لعبيد الله يما وعد(" 

وأصبحت البقية من ذلك الجيش الطليعي المهاهل والفكرة والإإيمان, المكره التهوض 
والتحرك وقد ذهب ثلثاه وتخلخل الثلث الباقي ينتظر قائده الأعظم ليصلي بهم صلاة 
الغداة, فاذا به قد ازدلف ومعه ثمانية الاف من أقراد جيشه وفيهم من المتظاهرين 
بالولاء والتشيع الى جانب معاوية, قاضطربت تلك البقية من الجيش للمفاجئة المؤسفة 
وأصابتهم حيرة المصير المجهول ودهشة الموقف المرتجل. 

وسرعان ما تقدم القائد الثانى المنصوب من قبل الامام الحسن :ة بطل الاسلام 
وعنفوان الايمان ورائد الوفاء والصدق ذلك هو (قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري). 
فقصلى بالبقية الباقية من النأس وبعد اتتهائه من الصلاة خطبهم وثبتهم ولم شعثهم ونال 
من عبيد الله الخائن المضعوف وبين لهم سوء سريرته من قبل شم أمرهم بالصمود 
ومواصلة جهاد العدو بالرغم مما أصابهم من هول المفاجئة وحيرة المصير وخاخلة 
الصف, فقال: وما أروع ما قال: 

«أيها الناس لا يهولتكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورع أي الخفيف الجبان: 
إن هذا وأباه وأخاه يعني العباس وعبد الله لم يأتوا بيوم خيراً قط إن أباه عم رسول اي خرج 
يقاتله ببدر مع المشركين فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري فأتى به رسول لعي 
فأخذ فداثه فقسمه بين المسلمين: وإن أخاه يعني عبد الله ولاه على أمير المؤمنين.9ة3 على 
البصرة فسرق مال الله ومال المسلمين فاشترى به الجواري وزعم أن ذلك له حلال؛ وإن هذا 
يعني عبيد الله ولاه أمير المؤمنين346 على اليمن فهرب من بسر بن أرطاة وترك ولده حتى قتلوه 


)١(‏ ناريخ اليعقوبى بالممدر الأم. وشرح النيج للحديدي: ج7١‏ ص؟١‏ ط جديد 


وصنع الآن هذا الذي صنع». 

قال أبو الفرج وغيره من يعض المؤرخين: فتنادى الناس من كل جانب: الحمد لله 
الذي أخرجه من بينناء فائهض بنا الى عدونا فنهض بهم!'. 

ثم إن قيس بن سعد قال لبقية الجيش اختاروا إحدى ائنتين: إما مواصلة القتال مع 
غير إمام الطاهر إنه يعني القاعد. وإما ان تبايعوا ببعة ضلال؟ فقالوا: بل نقاتل بلا إمام 
فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردوهم الى مصافهم!", وسيطر قيس بعض الشيء 
محلى أعنئة الاحاسيس وتسلم قيادة الجيش المخذول المهزوز وكتب بدوره الى 
الحسن بيّة يخبره فيه يجلية ما حصل في مقدمة جيشه: من تخلخل ووهن من ججمراء 
خيانة القائد الأعظم ومعضم جنوده. ونص الكتاب هكذا: «إنهم نازلوا معاوية بازاء 
مسكن, وإن معاوية أرسل الى عبيد الله بن العباس يرغبه في المصير اليه وضمن له الف الف 
درهم يعجل له منها النصف ويعطيه النصف الآخر عند دخوله الكوفةء فانسل عبيد الله ليلا الى 
معسكر معاوية ومعه خاصته وأصبح الناس بغفير أمير فصلى قيس بن سعد رضى الله عنه 
ونظر في أمورهم»1". 

ولما وصل كتاب قيس الى الحسن ب وهو بالكوفة خرج منها ومعه أخلاط غفيرة 
من الناسء, فاخن يجد السير ليدرك البقية الباقية من جيشه الخائن, فوصل من حيث 
حمام عمر الى دير كعب وهو موضع قريب من المدائن يقال له: (مظلم ساباط)» فاستقر 
هناك مع جيشه المنخور الأأسس والمهرأ الفكر والمتثاقل النهوض. 

© معاوية يغري أصحاب الامامايِةٍ باغتياه 

وبعث معاوية فور علمه بنزول الحسن 4 في ذلك المكان من المدائن الى جماعة 
من المنافقين الذين كانوا ضمن جيثس الامامنظة أمئال عمرو بن حريث المخزومي!؟/ 


)١(‏ مقائل اخلالببين لأبي الفرج: ص7 ط النجف. (5) شرح النهج للحديدي ج17. ص87 ط جديد. 

(؟) إرشاد المفيد ص0؟١‏ ط حجر. وكشف الممة للأربلي ج؟ ص7١١‏ ط قم. 

(4) عمرو هئ حريث بالتصغير بن عمرو بن عبد أله بن عمرو المخزومي القرشي, ولد بمكة قبل الهجرة بستين على التحتيق 
وله ولابيد صحبه ورواية لثني وُه وشهد القادسية وهاجر الى الكوفة, وهو أول قرشي بنى دارا بالكوفة وسكتها ولد فيها 


سبع 
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والأشعث بن قيس الكندي(!. وشبث بن ربعي التميمي!', وحجار بن أبجر العجلىي !” 
واطر هق مز عغقاء اللقوسن بو الماك :و التقير و#بالاقالنها وفروضهاء رفن منار لكل 
في لكردسيسا هك عيونه الخيثاء وأمزة أن اق كل :واد من هؤلاء إن هو قتل 
الحسن بن على 326 بأنه له مائتي ألف درهم. وقيادة الجند من أجناد الشام. وتزويجه 
بنتأ من بناته فبلغ الحسن بلي ذلك الدس اللعين فاستلئم أي لبس لامة حريه ولببس درعاً 
وكفرها!؛ فوق ثيابه تحرزا من الاغتيال المرصود, فكان لا يتقدم الى الصلاة بأصحابه 
إلا كذلكء فرماه أحد أصحابه المنافقين وهو في الصلاة بسهم فلم يثيت لما عليه من 
اللامة. فلما صار في (مظلم ساباط) ضربه منافق آخر من أصحايه يخنجر مسموم قعمل 
فيه الخنجر, فعند ذلك النقت الامام الى أولثك المنافقين وقال لهم: «ويلكم؟ والل إن معاوية 
لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي. وإني أظن أن وضعت يدي في يده فأسالمه لم يتركني 
أدين بدين جدي رسول الْديي, وإني أقدر أن أعبد الله وحديء ولكني كأني أنظر الى أبنائكم 
واقفين على أبواب أبنائهم تستقونهم وتستطعمونهم مما جعله الله لهم فلا يسقون ولا يطهمون, 
فبعداً وسحقأ لما كسبته أيديكم وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون؛ فجعلوا يعتذرون الى 


جه قدر وشرف. ولى لبي أمية بالكوفة نيابة ازياد ان أبيد تم لابنه عييد الله وكان من أنرى أهل الكوفق. ولستمر كذلك حتى 
توفي فها سئة 80 وله في الكوفة عقب مستمر. 

وعن الاإصابة برقم 04٠١‏ والاستيعلب لابن عبد اثبر يهامشى الاصابة ضمن حرف !مين. وشذرات الذهب لان عماد ضمن 
حوادث 60 وتهذيب الا مماء. واللفات للتووى: م١‏ ص56 وأعلام الزركلي باسمه ولسم أنيه. 

)١(‏ مرّت ترجمته في الجزء الثاني من الكتابب. (؟) ترجمنا له في الجزء الثاني من الكتاب. 

(5) حجار بالتشديد بن أبجر يضم الجيم: إن جابر المجلي. ولد من أب نصراني فطلب من أبيه أن يدخل في الاسلام حبنما 
ظهر فصيره أبوه حتى لذا كانت أهام عمر وفد أبوه ومعه ابنه على عمر. فال أبجر لعمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن ولدي 
حجاراً بشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: وما يمنعك أن تقولها أنت؟ ققال ابجر؛ إنما انا هامة اليوم أو غد له قمات 
علنصر انبته. قال البرزباني في مسجم الشعراء : إن أبجر مات على نصراتيته في زمن أمير المؤمنين علي نيا قبل قنله 
يسر. ولما مات شعته التصارى وكان حجار يمشي في جانب مع أنلس من المسلمين جاء ذلك في الاصاية لابن حجر 
ج١‏ ص”37 وجاء في كبر من المصادر التاريخية: أن حجاراً هذا كان من الاشخاص الذين رللوا سيد الشهداء الحسن 
ن علي بالندوم الى العراق ولما قدم علي كان هو في طلائع اثواثيين عليه مع عمرو بن سعد لعنه الله. 

(؛) كفر الشيء كفراً: غطاه عن الناظر وسترهم 


ل دع ع وو 000/00 الثُورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 
الحسنغْكة بما لا عذر لهم فيه...», علل الشرائع للصدوق ياب ١١‏ ص 57٠0١‏ ط التجف. 
وكتب جماعة من اصحاب الامامءية المندسين في جيشه ورؤساء القبائل من ذلك 
النكان أيضاً الى معارية بالستلي والطاعةاسراً واسككوء على مرعة المسين لحوهي 
وضمنوا له تسليم الحسن بن عليء2ة اليه عند دنوه من عسكره إو الفتك به إن شاء 
فأرسل معاوية بدوره الى الحسن /ةْةٍ تلك الكتب من أصحابه. 

كشف الغمة للأربلي: جا ص77١ط‏ قم وارشماد المفيد ص ١40‏ ط حجر. والحسن 
بن علي لكامل سليمان: ص 44 ط بيروت. والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي 
ص؟77١ط.‏ النجف. وبطل العلقمي للشيخ عبد الواحد المظفر: ١‏ ص ١١7ط‏ النجف. 

© الإمامليةٌ يخطب الناس فيسيؤون فهم خطابه 

فعند ذلك بات الامامءليّةٍ تلك الليلة فى ذلك المكان وهو فى دوامة من التفكير 
بالمصير المجهول الذي ينتظره. قلما أصبح وصلى بالناس صلاة الغمداة أراد استعلام 
نيات اتعاءة واستبراء أحوالهم في طاعته, ليميز أولياءه المؤمنين من أعداءه المتافقين 
فيكون على بصيرة من لقاء معاوية الخب الماكر, فأمر أن ينادى فى الناس: (الصلاة 
جامعة) فاجتمع الناس من هنا وهناك, فصعد المتير وخطيهم وقالة - 

«الحمد ل كلما حمده الحامدون: وأشهد أن لا اله الا الله كلما شهد له الشاهدون وأشهد أن 
محمداً عبدة ورسوله أرسله بالحق وائتمنه على الوحى 

أما بعد فوالله إني لا أرجو أن أكون قد أصمبحت بحمد الله ومنه وأنا أنصح خلق الله لخلقه. 
وما أصبحت محتملا على امرء مسلم ضفينة ولا مريد له بسوء ولا غائلة[, إلا وأن ما تكرهون 
في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة. ألا وإني ناظر لكم خيرأ من نظركم لأنفسكم فلا 
تحالفوا أمري ولا تردوا على رأيي؟ غفر الله لي ولكم وأرشدني وإياكم لما فيه المحبة والرضا 
والسلام» ونزل عن المنبر. 

فنظر الناس بعضهم الى بعضهم وهم يقولون: ما ترونه يريد أن يصنم؟ قالوا: نظن إنه 
يريد أن يصالح معاوية ويسلم الأمر اليه ؟ 


لانسوت 


)١(‏ الضغيله: السقد مفرد ضغان والغائلة: الشر والحقد الدفين و"داهية مقرد غوائل. 
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فاثثالوا عليه وهم يقولون: كفر الرجل. ثم شدوا على فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا 
مصلاه من تحته, ثم شد عليه رجل يقال له: عبد الرحمان ين عبد الله ين جعال الأزدي 
فانتزع ردائه من عاتقه. فبقي جالسا متقلداسيفه بغير رداء. فعند ذلك دعا بفرسه فركبها 
وتقلد بسيفه وأحدقت يه طوائف من خواص شيعته ومتعوا عنه من أراده وطافوا به. 
واستدعى (ربيعة وهمدان]!'! وجماعة من غيرهم من شيعة أمير المؤمنين40ة فجاءوا 
وأحدقوأ به وساروا معه وهم يدفعون الناس عنه, فلما مر في (مظلم ساباط) إذ بادر اليه 
رجل من أسد ثم من بني نصر بن قعين اسمه الجراعح بن سنان وكان يرى رأي الخوارج 
بيده خنجر أو مغول!", فأخذ بلجام فرس الامامء3ٍ وقال له؛ «الل أكبر أشركت يا حسن 
كما أشرك ابوك من قبل». وطعنه بالمغول في فخذه فشقه حتى بلغ العظم. قضربه الحسن 
بسيف كان في يده ثم هوى عن فرسه الى الأرض فاحتوش الناس ذلك الرجل 
الخارجي فقتلوه بمغوله وقتلوا معه رجلاً آخر كان معة. 

ثم حمل الحسنمظِةٍ من جراء تلك الطعنة إذ لم يستطع أن يمشي على رجله على 
سرير ألى المدائن فنزل بها ودخل المقصورة البيضاء وفيها سعد بن مسعود الثقفي وكان 
عاملا عليها من جهة أببه علي بن ابي طالب42ة فأقره الحسن 4 على ذلك!", فأقام 


0 ريعة الأحوص ين جعضر من بني كلاب, وهمدان باشسكين بطن من كهلان من التحطانية وكل من القيلنين تحنوي غلى 


وكأ عداء والمتاكين. 
)0 المغول بالكسر والفنٌ المعجية: سوط في جوفه سيف دقيق سمي لذاك لآن ماه ينتال به صاحبه من .حيث لا" 


(5) سعد ن سعود التقفي عم المحتار ين أي عبيد التقفي من أجلاء الصحابذ كما عن البخاري والطبرائي ومن خيرة الموالين 
لأمير المؤمنين ْيِف كما عن كل من كتب عن ولاتم ققد ولاه على الج على المدائن في أوائل خلافقه بعد مقتل عثمان نم 
استدعاه ونستصحيه معد الى صفين فابلى فيها بلاءا حسنا وكان من الشجعان وبعد الانتهاء من الحرب لرجعه إلى مقر عمله 
في المدئن وبقي كذاك -حتى استشهد مير المؤمئين سئة -14ه فاقره الامام الحسئ على عمله حناك وبق بعد وافعة اتصلح 
بين الحسن ومعاوية مكفوف اليد ائى ان توفي هناك رحمد لله ذكره ابن عنجر في الاصابة باسمة برقم 77-7 كنا ذكرة الى 
عبد الير في الاستيعاب هامش الاصابه كما ذكر» عامة المؤرخين بايجاز عند الحديث عن علي طب وولاته. 
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عنده الاماممقة يعالج جرحه(", 

© أسباب الصلح 

ويمكن التعرف على الأسباب التي أدت الى تفكيك جيش الامامقة وبالنتيجة الى 
المصالحة. وهى عدة أمور: منها تضارب الحزبية وتخللها في صفوف جيش الامام .ك3 
كالندزي الأموي التسدل يأحاء الس المضيزه وذوى اليوتات الشريفة د الغراتنين 
الذين جل همهم الزعامات الدنيوية ولا يعيرون للدين أي اهتمام؛ فقد وعد هؤلاء 
معاوية باغتيال الامامنليّة او بتسليمه إياه اسيرا كمأ ذكرنا سايقاء وكانوا يسجلون كل 
بادرة في جيش الامامطاية ويرسلونها الى معاوية يوما فيوما فكانوا همزة وصل بين 
معاوية وبين وجوه اصحاب الحسن يلي وكذلك الحزب الحروري المنتشر في صفوف 
جيش الامام اق فقد كان معتنقوه بارعين في غزو القلوب والافكار فكلامهم اسرع الى 
القلوب من النار الى القصب اليابس كما يعرفهم بن زياد لنا بانهم لم يقيموا ببلد الا 
افسدواكل من خالطهم وكما وصفهم المغيرة بن شعبة لان خططهم تقضي بوجوب 
الخروج على كل من يلي امر المسلمين اذا لم يوافق رأيهم وهذان الحزيان الاسوي 
والخارجي المنتشران في صفوف العراقيين من جيش الامام ني قد بذلا جميع طاقاتهما 
واهنمامهما في بذر الشقاق والنفاق بين صفوف الجيش حتى ارتطم في الفستن 
والاضطراب والنفاق بين صفوف الجيش. وأخيراً في سوء المنقلب. 

ومنها أن مجموعة غير قليلة ضمن جيش الامامءاقة كانت تافهة الوعي ضيقة التفكير 


(1) اند عرض لذكر هذه النتيجة المأساوية للامام يرف عامة من كتب عنه استقلالا أو لسنطرادا أو تفصيلا أو إيجاز أمثال 
الطبيري في تاريخه أوائل حوادث سئة ١غ‏ هه وان إلا ثير في كامله ج" بنفس العنوان. والتويري في نهاية الأأرب اج 
بنفس العنوان, واين كتير الدمتقي في البدابة واتهاية: جه ص6١‏ ط دار الفكر. وأبن أي الحديد في شرح النهيج ج" 
ص١‏ ط جديد. وتاريخ اليعقوبي ج7 ٠١5‏ ط جف, وكشف القمة الأريلي ج؟ ص١١‏ ط قم. والحسن بن علي 
لكامل سليمان: ص97 ط بيروته والسبط في تذكرة لمخواص ص 221617 التجف, والفصول المهمة لان الصياغ المالكي: 
ص5١‏ ط قي وفي أنساب ابلاثري ج”؟ ص76 ط يروت بتحقيق المحمودي. وجمهرة خطب العرب لاحمد زكي 
صفوت: ج١1‏ ص ؛ ط البابي الحليي بعصرء وكتاب الفتوم لابن أعثم ج 4 ص 168-١66‏ ط بيروت: (ثم إن سعد بن مسعود 
أتى انمسن يطبيب وقام عليه حتى بري وحوله إلى أيض المدائن يعني قصر الولابة) 
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سلبية الموقف في قضية الامامة. حيث ترى أن الامام وولي أمور المسلمي نكل من لبس 
طيلسان الخلافة وارتقى دست الحكم بأي طريق كان دينى أو دنيوي. فالحسن 
ونعاوة كيس واد هذا النظمار وإ عار الشمن معارية علق اللدون بوستارب 
تعاويةا السسن عل الايا 

ولم يبق من جيش الامام 3 إلا القلة من الفئة الشيعية المخلصة الذين يرون أحقية 
العلودين في الخلافة الاسلامية أمثال قيس بن سعد. وسعيد بن قيس. وعدي بن حاتم, 
وحجر بن عديء ورشيد الهجري. وحبيب بن مظاهر وأظرايهم, وهؤلاء عدد ضئيل لا 
يستطيعون الوقوف في مقابل أولئك المنافقين من الأمويين والخوارج. والتوافه من 
المؤمنين لاا يستطيعون الوقوف الصارم امام التيار العارم إذا جد الجد وحسم الموقف. 

ومنها السأم والضجر من توالى الحروب الطاحنة الأمر الذي زاد فى ضعف 
الأعصاب وانهيار القوى, فان أي دولة مسيطرة كانت تستحث الناس من شاميين أو 
عراقبين في الفتوحات والدفاع عن كيانها المرصود خصوصاً حربي (صفين والنهروان) 
فقد أكلت الحرب الضروس فيها جموعا غفيرة من الفريقين حتى أصبح الناس يكرهون 
الحرب وإن كان جهادا مقدسا مفروضا على المسلمين, ويحبون السلم وإن كان فرارا 
من الزحف المقدس الذي هو من أعظم الكبائر. 

ومنها اليأس ومسح الأيدي بالخواء من الغنائم فى عامة الحروب التي مارسها 
العراقيون أيام الجمل وصفين والنهروان, فلم يغتنموا من تلك الحروب الشلاث على 
ضراستها وطول مدتها شيئًا من الغنائم. حيث إن أمير المؤمنين/2ة لم يعامل أولئك 
المحاربين الثلاثة الناكثين والمارقين والقاسطين معاملة الكفار ليقسم غنائمهم على 
المسلمين الفاتحين, وإنما أمر بارجاع جميع الأموال التي اغتنمها جسيشه الفاتح الى 
أهلها بعد انتهاء حرب البصرة (على وبنوه ص 05) وقد ظن جيش الامام الحسن 34 ظنا 
قويا: أنّ الامام الحسن 38 لا ينحاز عن سير“أبيه ونهجه أو قدر له أن يفتح الله على يديه 
بالنصر في مواجهة معاوية. 

ومنها ولعلها من أهم الأسباب خور جيش الامامطية وضعف العزائم فيه: هي دعوة 
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معاوية الحسن بن علي وعلية أصحابه إلى الصلح وحقن الدماء يبن المسلمين» فقد 
لقيت هذه الدعوة المعسولة بالنفاق المبطن قبولا شاملا من عامة الجسيش الحسني 
فانخدعوا بها اليوم كما انخدعوا بها أمس في رفع المصاحف والدعوة الى التحكيم 
المزوق. 

ومنها خيانة القائد الأعظم لمقدمة جيش الامامءتة عبيد الله بن العباس وتلك هي 
مقاصمات الظهر ومخذلات النصرء ومن الأسباب المهمة التى قعدت بهزيمة الامام يلي 
ريك الالكالن عتديه ا عن مر اعلة الخري :انها فلن ملا فى وافللة الرعك 
المقدس, ققد فتحت باب الغدر والخيائة لعامة قطعات جيش الامامناظة التي كانت 
تتلاحق بعد يانة عبيد الله في الخروج من الكوفة, كالتي بعتها الامام ايه بقيادة الكندى 
وكانت أريفة الا؟ وأمرّه أن يعسكن بالانان فاغراه متعاوية جالمال والمناة حت 
ازلدف اليه مع أغلبية جيشه وخان الامامقة. الأمر الذي حدا بالامام]ئة أن يبلغ به 
التأثر مبلغه فيقوم خطيبا في الناس ويخبر أصحابه بخيانة هذا القائد الثاني, ويقول لهم؛ 
«هذا الكندي توجه إلى معاوية وغدر بي وبكم وقد أخبرتكم مرة بعد مرة أنه لا وفاء لكم أنتم 
عبيد الدينار», وكالتي بعث بها مع رجل آخر من (مراد) وكانت اربعة الاف وقد أخذ عليه 
الامامئيةٍ أمام الناس, العهود والمواثيق المؤكدة أن لايخونه. وأخبره أنه سيغدر كما 
غدر الكندي قبله, فكانت النتيجة المؤسفة كما أخبر الامام#ة. فغدر المرادي 
بالامام يذ فكان ثالث الغادرين, فسار هذا القائد حتى وصل الى الأنيار فكهربته اسلاك 
معاوية من -حيت الوعود المالية الخلابة. فأخذ طريقه مع جماعة من جيشه الى جهة 
معاوية ولم يعر العهود والمواثيق أي أهمية الأمر. وهكذا ارتكبت أمثال تلك الخيانات 
الثلاث خيانات آخر ى من إرساليات الامامليةٍ الامر الذي أدى الى زعزعة كيان 
الجيش الحسني واضطرابه وتحلل جميع وحداته العسكرية بحيث أصاب الاامام يا 
اليأس من قدرته على المواصلة في الحرب بهذه الفلول المنهارة القوى في صفوف 
جيشه. فلم يبق عنده غير الندرة الضئيلة من أصحايه الصامدين الذين لا يستطيعون 
مقابلة القدر والخيائة والترغيب والنرهيب من معاوية ومردته من أهل الشام. فاضطر 
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الى المسالمة الموادعة. 

ومنها الرشوات الضخمة التي كان يبذلها معاوية يسخاء الى الضروس والرؤساء من 
جيش الامام الحسن كه 30 خالد ين معمر من زعماء ربيعة البارزين فازدلف 
وعشير ته معه من جيش الامامءكة الى جانب معاوية. فأجزل معاوية له ولعشيرته المال 
والجاه. وفي ذلك يقول الشاعر مخاطبا معاوية: 

معاوي اكرم خالد بن معمر ١‏ فانك لولا خسالن لم تَوْمر 

وكذلك ازدلف من جيش الامام 346 وانسل سرا الى معاوية عثمان بن شرحبيل زعيم 
بني 0 وبلغ الامام الحسن 3 ذلك. فأخذ يخاطب العراقبين من 
أفراد جيشه المهزوز يقوله: ديا أهل العراق أنتم الذين أكرهتم أبي على القتال والحكومة ثم 
اختلفتم عليه. وقد أتاني أن أهل الشرف منكم قد أتوا معاوية فبايعوه. فحسبي منكم لا تفروني 
في ديني ونفسي» أنساب الأشراف للبلاذري ق١‏ ج١‏ ص”7]؟ ببروت. 

ومنها ولعلها الأخيرة الحوادث الأليمة التي قاساها الامام في المدائن على أثر 
خطبته التى مر ذكرهاء وهي: خيانة زعماء جيشه وازدلاقهم الى معاوية أمثال: عبيد الله 
والكندي والمرادي وحكمهم عليه بالبديه والتكفير من قبل الخوارج المندسين في 
صفوف جيشه ومحاولة اغتياله ونهب أمتعته وغير ذلك مما تجرعه من مرارة الذل 
والهوان والتنكيل والامتهان. 

© استسلام الاماماكة للصلح 

وبعد أن لمس الامام الحسن يكذ الخيانة الصلعاء من قواد جيشه ووجوه المزدلفين 
حوله. ورأى التخلخل المعنوي في صفوفهم الى جانب قوة عدوه وتماسك جميشه 
ورصانة حاشيته ومستشاريه. بالاضافة الى ما تجرعه من إهانة أصحابه إياه. ومحاولة 
البعض منهم اغتياله كما ذكرنا ونهب فسطاسه وأمتعته وطعن فخذه بالمغول حتى أردوه 
صريعا من ظهر فرسه الى اللأرضء وغير هذا وذاك من الحوادث الأليمة الموهية لجانبه 
المعنوي, عند ذلك اضطر الاماءكة وبعد إرجاف وإلحاف وترغيب وترهيب من جانب 
معاوية الضلال والنفاق أن يرضخ لقيول دعوة السلم والموادعة والمصالحة فتم لمعاوية 
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ما أرأد ودعا اليه من إيقاف المناجزة وإعلان المصالحة أمام الملاء من الفريقين 
الشاميين والعراقيين. ففد ذكر بعض المؤرخين: أن معاوية بعث الى الحسن بن علي 141 
وهو في المدائن بعد ما جرت عليه الحوادث الأليمة من بعض أفراد جيشه رجلين من 
فى عرد كتيسى» فيك بجعا تيون ندر ة 1ل وعد اتش ينامرا" .وقال اهنا يجا اقال: 
داذها الى هذا الرجل يعني الحسنْخجة واعرضما عليه؟ وقولا له وأطلبا اليه»» فأتى الرسولان 
ودخلا على الحسن وتكلما معه وقالا وطليا اليه الصلح والموادعة, ومما قالا له: «إن 
معاوية يعرض عليك كذا وكذا ويطلب اليك ويسألك؟ فقال لهما الحسن وهو واثق بغدر معاوية 
وكذبه فمن لي بهذا الامر؟ يعني وفاء معاوية بسا ذكرتماه, قالاله: تحن لك به فما سألهما شيئا 
إلا قالا: نحن لك به. فأجابهما الحسن لما بعثا اليه من المصالحة وكان ذلك في المدائن»!". 
وقد روى جماعة من المؤرخين: أن معاوية أرسل الى الحسن 346 قبل قبول الحسن 
المصالحة: بصحيفة بيضاء مختومة على أسفلها بختمه: وكتب اليه: «أن اشترط في هذه 


[) أبو سعيد بن عبد الرحمان بن سمرة: بالثمم: بن حييب إن عبد تممس. 

أسلم يوم القعح ومحب اي يف1 وروى عله وشهد غَزوة مؤلة مع جعفر بن أي طالب جد وكأن بسسي عبد كلال فلما أسلم 
سماء اثنبي عبد الرحمان. كان له أخ يفال لد (عمر بن سمرة) قطع الني َي يده في سرقة أقترفها. 

وكان عبد الرحمن هذا من القادة الشجعان وقد ولاه ان عمد (عبد لنه بن عامر) بأمر عثمان (سجستان) قافتحها سنة 7ه 
وغزا خرلسان بأمر عنمان وبي ليها إلى أن اشعارب أمر عثمان وأنتكث عليه فئله فخرج عنها واسنخلف عليها رجلا من 
يشكر. أن خاد الها بعد مقعل عثمان وسرمان ما خرج منها ورحل الى البصرة مجردا عن كل ولاية فالتوطنها وتوفي فبها 
سنة 66 الى على الاصمم. 

أقضاب من معارف ابن قنية. واستيعاب عبد البر. وتاريخ الاسلام إلذهي, وأعلام الزركلي. وشذرات ابن العماد بحوادت سنة 
066 هم 

() أبو عبد "رحمان عبد لله ين عامر ن كريز: .بالتسغير: بن ريعة ان بيب ان عبد شمن الن قال عسان بن عفان وامه 
دجاجة ,لشم بت أسماء بن الصنت بالضم بن السلمي بالضم. 

تر جمنا له في أوائل النسل "اخامسن للجزء الثاني للكتاب. 

() ذكرة الخواص للسبطء ص158 ط اتجفه وكما دل على ذلك خطاب الحسن لي في المدائن قيما استشار به أصحابه 
وخيرهم بين مواصلة اتحرب واللجوء الى للدعة. فقال فيما قال: (آلا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصفة..) 
فنادى عامة أصصحابه: 'القية, البقية). 
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الصحيفة التي ختمت في أسفلها ما شئت, فهو لك»1') 

تبرير الامام !اك مصالحته مع معاوية أمام المعترضين 

ولما سمع الامام ئيةٍ اعتراض بعض العلية من شيعته عليه في صلحه مع معاوية, قام 
في أهل العراق خطيبا فقال فيما قال: هيا أهل العراق إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي, 
وطعنكم إياي؛ وانتهابكم متاعي» جمهرة خطب العرب لاحمد زكي رفعت: ج 7 ص هط 
الحلبي بمصر نقلا عن تاريخ الطبري» ومروج المسعودي ولعله سلام الله عليه يريد 
بالفقرة الأولى تخاذلكم عن طاعة أبي ونصركم اياه في مجاهدته اعدائه حتى استضعفه 
الخوارج ققتلوه. 

© وثيقة الصلح وعرض بنودها .. | 

وذكر جماعة من المؤرخين من الفريقين: أن الامام.يةٍ ومعاوية ابرما وثيقة الصلح 
بينهما وختم ا ا د 


مزاخ 
هذا ما صالح عليه الحسن بن على بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان: صالحه أن يسلم اليه 
ولاية أمر المسلمين بالتزامه بالشروط التالية: 
١-أن‏ يعمل فيهم بكتاب ال وسنة رسولهع4ة 
- أن لا يسب علي بن أبي طالب ولا يمتهن كرامته وأن لا يذكره إلا بخير وأن لا يفتري عليه. 
- وأن يفرق في أولاد من قل مع أبيه في (واقعتي الجمل وصفين) ألف ألف درهم يجعل 
ذلك من خراج دار أبجرد من بلاد فارس. 


- وعلى أن شيعة أمير بر المؤمنين ناث آمئون على أنفسهم وأموالهم وتسائهم ولا يتيع أحداً 


(0 تاريخ الطبري: جه 175 ط دار المعارف بمصسر, وكامل ان الأثير: جم ص١2‏ ط سروتء وهاية الأرب للتويرية 
ج. 7 0 الهيأة ة: المعرية العامة للكتاب, والبداية والهاية لان كير جه ص7١‏ ط نار الفكر؛ وغدر ترح ان أعدم ج؛ 
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منهم بما مضى وان لا يأخذ اهل العراق باحنه وضغينة. 

0-وأن يوصل إلى كل ذي حق حقه من عامة المسلمين. 

- وأن لا يبغي للحسن بن على ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الكل 
غائلة سوء. 

7 - وأن ليس لمعاوية أن يعهد بالأمر الى أحد من بعده بل يكون الأمر من بعده الى 
الحسنْئْكةٍ. فان حدث به حدث فالأمر الى الحسين 94(" 

© اجتماع الاماماكةً ومعاوية للصلح بينهما 

اختلف المؤرخون في موقع اجتماع الامام.ة ومعاوية في القاء خسطاب الصلح 
يينهما, كما اختلف في زمانه ايضاً. فعامة المؤرخين يقولون: إنه في النخيلة بالتصغير 


(!) هذه مجمل الينود ألتي ذكرت في عامة المصادر التاريخية التالية. غير أنها لم تجتمم كلها على ذكر الجميع. فمنها ما ينصل 
في العرض ومنها ما يختمر فيه. والمصادر هي: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى ص7١‏ ط طهران. وتتائر الى 
للمحب الطبري: ص79١‏ ط اتجفض, وعمدة الطالب للنسابة ان عنية:ة ص/7” ط للنجفء رارشاد المقيد باب ذكر الامام 
الحسن بن عليء ومقاتل الطالبيين لاني الفرج: ص27 ط النجف, وفتوح ان أعتم الكوني: ج14 ص ١84‏ ط ييروت. وشرح 
انهج للحديدي؛ ج7١ص114‏ ط جديدء وتاريخ الطري: ج35, ص ١1١-١04‏ ط دلر المعارف. وكامل أبن الأثير: 
ارائل حوادث سنة 4١‏ ه ونهاية الارب للنويري: مع ٠١‏ ضمن حوادث سئة ١‏ ه والبداية واثهاية لابن كتير )١11/8(‏ ط 
يروت. وتاريخ ابن عساكر؛ ج؛ ص؟١؟؟‏ ط مصر. تاريخ ابي الفداء: ج١‏ ص157 ط مصر. بهذيب الأسماء واللغات 
للتووي: ج١‏ ص156 ط مصر, ولامامة والسيلسة لابن قتييتة ج٠١‏ ص ١7١‏ ط مصر. وأعيان الشيعة للا مبن:ج1 ص11 ط 
دمشق, وشذرات أبن العماد للحنبلي ضمن حوادث سنة 4١‏ ى والاصابة لابن حجر: سم؟ ص77 ط مصر, وحياة الحيوان 
للدسيري:ج ١‏ ص/0 ط مصر. ودائرة المعارف لفريد وجدي: ج7١‏ ص57؟ ط مصر. وتاريخ الخلفاه للسيوطي: ١194‏ ط 
مصر. وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: ص18١‏ ط اتجف. وأنساب اللائري: ج؟ صضن١غط‏ بيروت, والحسن بسن 
علي لكامل سليمان: ص ٠١4‏ ط بروتء والتسائح الكافية لان عقيل: ص ١٠١‏ ط الف وغيرها. 

والملاحظ أن هذه المصادر تختلف في تعبين زمن الصلح ومكانه: فمنها ما جينه في ريع الثاني من نفس السنة ومتها ما يعينه 
في النصف من جمادى الأولى من تلك السنة. ولعل إلرأي الثاني هو الأشهر ين المؤرخين كما صرح بذاك ان عبد الير في 
الاستيعاب وغيره في عض المصادر. وهذا هو أثرأي المرجع عندناء وشد من يقول أن الصلح وقع في اة 10 ه 

وأما مكان الصلح فالأشهر بن المؤرخين أنه كان في (مسكن/ وهو المرجح عندنا وشف هيدا من يقول إنه وقع في بيت 
المقدس أو بأخرح من أرض الشام. 
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على مقربة من الكوفة باميال!". 

وبعضهم يقول: إنه كان في نفس الكوفة!". 

وعلى كل من القولين فقد فرض إبرام الصلح بين الفريقين إلقاء خطاب الصلح من 
كل من الامام 9 ومعاوية. غير أن معاوية بحكم ظفره المهيمن وسيطرته على الموقف 
بدر فنادى بالصلاة جامعة قاحتشدت جموع المسلمين لتسمع ما يقول الملك الظافر أو 
السلطان القاهر وكان ذلك يوم الجمعة وهو يعتلي المنبر بين تلك الحشود المجتمعة من 
اهل الشاء والعراق: إنه أظهر من بت ذاته وذاتياته ماكان خفياً على كثير من المغفلين 
من أهل العراق. 

فأظهر لعامة المسلمين ما كان يرمي اليه من السر في الحرب على أمير المؤمتين 
وولده الحسن لبَة. 

فاتبرى قائلاً: 

(أيها الناس ما اختلف أمر أمة بعد نبيها إلا وظهر أهل ياطلها على أهل حقها. ثم رأى 
أن الافتتاح بهذا العرض يظهر للملاً: أنه قد عنى بنفسه وأنه هو الباطل يحكم استعلائه 
بالقهر والغلبة على الامام344, فندم على قوله فاستدرك قائلا: 

«إلا هذه الامة» ثم وجه خطابه الى خصوص العراقيين من بين تلك الحشود 
المجتمعة, فأعرب عن مرماه في حربه إياهم وهدفه الأقصى في ذلك وهو الملك 
والسيطرة ل كما يزعم إنه الطلب يدم عثمانء. فقال: «والله إني مقاتلكم لا لتصلوا ولا 
لتصوموا ولا لتحجوا ولا تزكوا إنكم لتفعلون ذلك؛ وانما قاتلتكم لأتمر عليكم وقد اعطاني الله ذلك 
وأنتم له كارهون». ٍ 

تم استمر في خطابه الوقح فأصحر بعدم التزامه بالشروط التي أعطاها للامام 


)١(‏ شرح الهج لابن ابي الحديد: ج7١‏ ص47ط جديد ومقائل الطالببين لأني القرج ص10 ط دلر اتربية. وارشاد المفيد 
5 أنساب البلاذرى اح ص١1‏ ط يروت بتحقيق السحمودي. وجيهرءة خطب الوب لأحمد زثي صفوت 1 ص2 طْ 


الحلي بمصر. 
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الحسن 3 بالرغم من العهود والمواثيق التي سجلها على نفسه بالوفاء يجميع ما يمليه 
الحسن ني في الصحيفة المختومة بختمه التى بعثها اليه بيد رسوله (عبد الله بن عامر) في 
طليعة مفاوضاته. فقال: 

«ألاوإن كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول("» وأن كل شرط شرطته للحسن بن على فتحت 
قدمي هاتين لا أفي به. ولا يصاع الناس إلا ثلاث: إخراج العطاء عند محله؛ وإقفال الجنود لوقتها, 
وغزوى العدو في داره فان لم تغزوهم غزوكم!", ثم نزل. 

© الحسن يخطب الناس في الكوفة بعد إبرام الصلح 

قالوا: ولما أبرم الصلح بين الامام الحسنءْكُةِ وبين معاوية وصلا الى الكوفة التسس 
معاوية من الحسن م32 أن يتكلم بمجمع من الناس؛ ويعلمهم أنه قد بايع وصالح معاوية, 
فأجابه الامام 82 الى ذلك فصعد الى المنبر أمام حشود من شاميين وعراقبين فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد يي ثم قال: 

«أيها الناس إن أكيبس الكيس التقي؛ وأحمق الحمق الفجور ولو أنكم طلبتم ما بين (جابرس 
وجابلق)!'! من جده رسول الم ما وجدتموه غيري وغير أخى الحسين92. وقد علمتم أن الل 
جل ذكره وعز اسمه هداكم بجدي محمد وأنقذكم من الضلالة وخلصكم به من الجهالة 
وأعزكم به بعد الذلة وكثركم به بعد القلة. 


() المطلول: الدم المهدور الذي لم يثأر له. 

(؟) جمهرة خطب العرب اصفوت ج؟ ص الحلبي. بعصر. والمقاتل لأهي الفرج ص 45 ط النجنه والأربلي في كثف الغمة: 
اج؟ صللااط تبريزء والشيخ المفيد في ارشاده: باب ذكر الامام ابي محمد الحن. ومل ذلك ذكر الحديدي في شرم 
الهي: ج1١‏ ص١‏ ل جديد وقد صرح وتمح يذلك عامة المؤرخين الذين يتعرضون واضصة الصلح في سنة ١ض‏ 
كالظبريء دين الائير في تأرينهما, وللنويري في نهاية الأرب ج؟ ص77 ط القاهرة. والنسابة الحسني في عمدة الطالبء 
وأعيان التيعة للامن ج+ 70 ط دمشق والحسن بن علي لكامل سلينان: ص؟١٠‏ ط بيروت, وكتاب الفتوح لابن أعثم 
ج؛ ص7١‏ ط حيدر آباد. وأنساب البلائري بع ص 41 ط يروث بتحقيق المحمودي, وذخائر العقى للمحب اللليري: 
ص ١4-‏ ط القدسي بالماهرة. وعامة المؤرخين وتُرباب المقائل فكلهم يذكر خطية معاوية وصريحه بعدم النزامه بأي 
شرط أعطاء للاماممرية . 

(؟) جابرس الفتح فالسكون: مدينة باقصى المشرق وأهلها من ولد ثمود. وجابلق بالفيم فالسكون بأقمى المغرب وأهلها من 
ولد عاد (معجم البلدان). 
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وأن معاوية نازعني حقاً هو لي دونه فتركته لصلاح الأمة وقطع الفتنة, وقد كنتم بايعتموني 
على أن تسالمو! من سالمئي وتحاربوا من حاربني» فرأيت أن أسالم لمعاوية وأضع الحرب 
بيني وبينه. وقد بايعته ورأيت أن حقن دماء المسلمين خير من سفكهاء ولا أردت بذلك إلا 
صلاحكم وبقاؤكم (وان ادري لعله فتنة لكم ومتاغ الى حين». ثم سكت وتفرق الناس(". 

وقال المؤرخون: إنما سلم الحسن الأمر الى معاوية لأنه لما راسله معاوية في تسليم 
الخلافة اليه خطب الامام الناس فحمد اله وأثنى عليه وقال فيما قال: «إنا وا ما يثئينا 
عن أهل الشام شك ولا ندم. وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيت السلامة 
بالعداوة والصبر بالجزع وكنتم في مسيركم الى صفين ودينكم أمام دنياكم؛ وأصبحتم اليوم 
ودنياكم أمام دينكم؛ ألا وقد أصبحتم بين قتيلين قتيل بصفين تيكون له وقتيل بالنهروان تطلبون 
بثاره. وأما الباكى فخاذل وأما الطالب فثائر. 

ألاوان معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصفة: فان أردتم الموت رددناه عليه وحاكمنا 
الى الله عز وجل بظبا السيوف, وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضاء» فناداه الناس من 
كل جانب: البقية. البقية؟ وأمضى الصلح. 

قالوا ولما عزم الحسنقة على تسليم الأمر الى معاوية خطب الناس ققال: «أيها 
الناس انما نحن أمراؤكم وضيفائكم ونحن أهل بيت تبيكم الذين قال الله فيهم إِنمَا يُرِيدٌ آله 
ِيُذْجِبَ عَتَكُمٌ آلوْجْس أهْل لبت وَيُطْهرَكُمْ تطهيراً#, وكرر ذلك الكلام حتى ما بقي في 
المجلس إلا من بكى حتى سمع نشبيجه!". 


() مقائل اتطالبيين لأبي القرج: ص17 ط النجفه وشرح ااحديدي: ج7١‏ ص 4 ط جديد. ومعجم البلدان للحموي: ج؟ 
حرف الجيم. وكامل ابن الأثير: ج7 ص]7:0, وأنساب اللاقري: ج؟ ص47 ل بيروثء والقسول المهمةءصض174 ل 
طهران. وأعمان الشيعة: ج؟ ص88 ط دمشق. 

() كامل أبن الأثير: جج7 ص 7١4‏ ط ببروت/ ونهاية الارب للتويري بج ٠١‏ ص8؟؟ ط قاهرة.رمناقب علي بن أبي طالب 
للحافظ انخطيب الشهير بابن المغازلي: ص98 ط المكتبة الاسلامية في طهران. وكذلك أخرجه للذهبي في (سير أعلام 
لتبلاء) ج١٠‏ ص ٠ط‏ بروت, وكناك ذكره الهيتمي في مجمع اثروائك. ج1 ص 1/5 ط بيروت, وذكره أبن الأ نير في أسد 


الغاية: جج؟ ص 11. 
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© معاوية يخطب في الكوفة فينال من علي والحسنعاي فيرد عليه الحسناعة 

وذكر التاريخ: أن معاوية بعد استتاب الصلح جعل يظهر بلسانه مأ كان يضمره في 
قلبه المنطوى على بغض على وابنه الحسن قد فما ان دخل الكوفة حتى انطلق توأ الى 
المسجد الأعظم وأخذ مناديه ينادي ب «الصلاة جامعة», فتحدث الناس من هنا وهناك 
تحت المنبر مع سواد الناس فذكر عليا بسوء المقال ثم ذكر الحسن :32 بمثل ذلك, وأخذ 
يشتمهما بأفضع شتيمة غير هياب ولا وجل. إذ لم ينبس أحد ببنتشفة من تلك الحشود 
المتجمعة وعامتهم من العراقيين؛ بل من شيعة أمير المؤمنين !آذ ساعد الله قلب الامام 
الحسن نْقةٍ المكلوم وهو يشاهد الموقف المتخاذل من شيعته. 

وهنا نطت الحمية الهاشمية بالامام الحسين لظة فانبرى ليرد على معاوية سوء مقالته 
فيجلسه أخوه الامام الحسن نئ3, فقام ينفسه المقدسة على رؤوس الأشهاد واندقع 
كالهزبر الغضبان مخاطبأ معاوية وهو على المنبر. فقال: «أيها الذاكر عليأ أنا الحسن وأبي 
على وأنت معاوية وأبوك صخر وأمي فاطمة وأمك هند وجدي رسول ايل وجدك حرب 
وجدتي خديجة وجدتك قتيلة: فلعن الل أخملنا ذكرا وألثمنا حسبا وشرفا قديما وحديثاء وأقدمنا 
كفرا ونفاقا», فتنادت طوائف من اهل المسجد: ينا" 

© المنددون بالصلح والمعترضون على الامام اك فى ذلك 

وصالح الامام الحسن نهذ معاوية لأسباب بعضها ظاهرة للناس وبعضها خفية عليهم 
كما أشرنا الى بعضها قبل هذا الموضم, فأخدْ جمع غير قليل من شيعته ومحبيه من علية 
الصحابة والتابعين يعترضون على الامامءية فيما فعل وكأنهم غير مستوعبين حقيقة 


)١(‏ كشف الغمة للأريئي: ج؟ ض؛لا١‏ ط تبريز ولرشاد السفيد باب ذكر الامام بعد امير المؤمنين لدي وأعيان الشيعة لل من: 
ج؛ ص10 ط دمشق. وشرح النهج للحديدي: ج١١‏ ص/اغ ط جديد. وحبثٌ أن أبن أي الحديد هو لذي نقل لخير عن 
بي الفرج في مقائله بالسند التالى: (قال ححدثنا ابو عبيد قال حداتي النضل ين الحسن قال حدثني يحبى بن معين... نهب 
عليه يقول: (قال اتفضل. قال يحبى بن معين: وأنا أقول: أمين قال أبو عبيد ونحن تنول ايضا امين قال ابو الفرج وأنا أقول 
أمين قلت: ويفول عبد للحميد بن أنى الحديد. مصنف هذا الكتابه آممن) 

أقول: لا ينبغي أن يتآخر اتواقع المصحر على لسان الناريخ عن التأمين على مدى العصور إلى يوم الندين. 


الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث ل عب لسارو لاو وماد امه ا ل يا 


الامامة وغير مهتضمين معنى عصمة الامام فيما يقول ويفعل؛ فانجرفوا مع التيار العارم 
والنظرة الخاطفة والعواطف غير المتأملة: فأخذوا يساقون أمامهم المفترض الطاعة 
بكلمات رخيصة لو لم يتراجعوا عنها بعد التأمل لعدوا المنافقين لا من الشيعة والمحبين 
وهم كثر في العدد. غير أن التاريخ وضع بصماته المشخصة على عدة من علية 
المعروفين بحبهم وتشيعهم من الصحابة والتابعين أمثال حجر بن عدي بن جبلة 
الكندي. وعدي بن حاتم الطائي. والمسيب بن نجية الكوفي الفزاري, ومالك بن ضمرة 
الضمري الرواسيء وسفيان بن ابي ليلى الهمداني: وبشير الهمداني؛ وسليمان بن صرد 
الخزاعي!'! وغيرهم ممن كانوا متفاوتين في إيمانهم وفهمهم حقيقة الامامة فلم يسع 
الامام غير أن يجمبهم ويوعيهم كل على انفراد ويطلعهم على الدواعي التي دعته إلى 
الصلدح والموادعة ويبين لهم أنه كان على صواب من ذلك. 

ثم لما تكائر المنددون بالصلح والمعترضون على الاماميةٍ فيه لم يسعه إلا أن 
يخطب في الكوفة فيجيبهم يجواب عامٌ شامل لتبرير مصالحته مع معاوية؛ وتنازله عن 
منازلته بعد أن وضح أمامه خور جيشه عن مواصلة الجهاد. 

قالوا: فلما أن وصل الامامية الكوفة وبلغته مصارحات الكثير من أصحابه بالتنديد 
الصاريغ والاعتراض اللاذع, فبعضهم كحجر بن عدي يواجهه وجهاً لوجه بهذه الكلمات 
القاسية «أما والله لو وددت أنك مت في ذلك اليوم أي يوم الصلح ومتنا معك ولم ثر هذا البوم 
فانا رجعنا راغمين فأكرهنا ورجعوا مسرورين بما ارتضواء. 

وبعضهم كعدي بن حاتم واجه الامامتية بقوله: «لوددت أني مت قبل ما رأيت, أخرجتنا 
من الذل ألى الجور قتركنا الحق الذي كنا عليه ودخلنا في الباطل الذي هربنا منه». 

وبعضهم كالمسيب بن نجبة قال له فيما قال: «ما ينبغي تعجبى منك بايعت معاوية ومعك 
أربعون الفا». هذا سفيان بن أبي ليلى الهمداني ويشير الهمداني وسليمان يبن صرد 
الخزاعي وسواهم مثلهم يسلمون على الامام:اة ويواجهونه بكلمة واحدة: «السلام عليك 
يا مذل المؤمنين». 


)١(‏ درث ترجمة العض عن هؤلاء من خلال هولمش الجزين الاول والناني من الكناب وستأتي على نرجمة الاخرين غي 
مظان المناسيات المتعيبة من بقية نجزاء الكتلب الاخر ان شاء لله. 
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قالوا: لماسمع ورأى الامام من شيعته تلك الكلمات النابية التي لا تنم عن فهم عمبق 
لواقع الامامة ارتقى سلام الله عليه المتبر حين اجتمع مع معاوية فحمد الله وأثنى عليه. 
ثم قال: «أيها الناس إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا وكذب معاوية 
أنا أولى الناس بالناس في كتاب للله وعلى لسان تبي الهء فأقسم بالل لو أن الناس بايعوني 
وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتهاء ولما طمعتم فيها (يا معاوية). 
ولقد قال رسول اشْ'ي: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم 
يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ملة عبدة العجل. 

وقد ترك بنو إسرائيل هارون وعكفوا على العجل وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى وقد 
تركت الأمة عليأ3؛ وفد سمعوا رسول ْمَل يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
غير النبوة. فلا نبي بعدي؛ وقد هرب رسول الله من قومه وهو يدعوهم الى الله حتى فر الى الغار 
ولو وجد عليهم أعوانا ما هرب منهم ولو وجدت أنا أعوانا ما بايعتك يا معاوية. 

وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه ولم يجد عليهم أعواناء وقد 
جعل الله النبي ييه في سعة حين فر من قومه لما لم يجد أعوانا عليهم. كذلك أنا وأبي في سعة 
من الله حين تركتنا الامة. وبايعت غيرنا ولم نجد أعواناء وإنما هي السئن والامثال يتبع بعضها 
بعضاء!!, 

ووجه الامامءثة خطابه الى عامة شيعته وأصحابه المعترضين على الصلح من طريق 
زعيم الشيعة وكبيرهم في وقته (سليمان بن صرد الخزاعي) وكان هو الآخر غائباً عن 
الكوفة ولم يكن حاضراً في المدائن في وقت الصلم. فلما بلغه ذلك قفل الى الكوفة 
واندفع باعتراضه القاسي على الاماملية حتى اخذ يقول مما قال «السلام عليك يامذل 
المؤمنين», فقال الحسن 326 وعليك السلامء اجلس لله أبوك؟ فجلس...وهنا انطلق 
الامام ني في بان المصلحة من مصالحته مع معاوية مخاطبا عموم شيعته المعترضين 
عليه من خلال جوابه لسليمان. فقال بعد حمد الله والثناء عليه: «أما بعد فانكم شيعتنا 
وأهل مودتنا ومن نعرفه بالنصيحة والصحبة والاستقامة لنا؛ وقد فهمت ما ذكرتم ولو كنت 


() احتجاج الطبرسي: ج» صم ط النجف برواية سليم ئن قيس الهلالي الكوفي في كتابه. 


الثورة الحسيذيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث ا اعب م امم ام ا ا 
بالحزم في أمر الدنيا وللدنيا أعمل وانصب. ما كان معاوية بأيس مني بأسا وأشد شكيمة ولكان 
رأمِي غير ما رأيتم: ولكنني أشهد الك وإياكم أني لم أرد بما رأيت إلا حقن دمائكم وإصلاح ذات 
بينكم؛ فاتقوا الله وارضوا بقضاء الله وسلموا الأمرل والزموا بيوتكم وكفوا أيديكم حتى يستريح 
بره او يستراح من فاجر. مع أن أبي كان يحدثني: أن معاوية سيلى الأمرء فوالل لو سرنا اليه 
بالجبال والشجر ما شككت انه تيطونة ان لذ لا مفقب لحكمه ولاراد لقضائه. 

وأعا قولك والخطاب الى سليمان (يا مذل المؤمنين) فوالته لئن تذلوا وتعافوا أحب الى من أن 
تغزوا وتقتلوال'. فان رد اله علينا حقنا في عافية قبلناء وسألنا لك العون على أمره. وان صرفه 
عنا رضينا وسألنا الله أن يبارك في صرفه عناء فليكن كل رجل متكم حلسا من أحلاس بيته ما 
دام معاوية حياء فان يهلك ونحن وأنتم أحياء سألنا الله العزيمة على رشدنا والمعونة على أمرنا. 
وأن لا بكلنا الى أنفسنا فان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون!؟. 

© الحسن 34 بغادر الكوفة الى المدينة 

ثم إن الامام الحسن ايةٍ بقى بعد إيرام المصالحة بينه وبين معاوية بالكوفة عاصمه 
أبيه, ومدرسة شيعته ومركز أحبائه رهين حزن وقرين ألم ومنطوى أسف وفشل ومثار 
نقد وسباب حتى من العلية من شيعته ومحبيه. وبقى على قلة المدة يتلقى سهام التأنيب 
القاسي والنقد اللاذع من شيعته وأقرب الناس اليه يصدر رحب وقلب محتسب ورأي 
صامد مطمئن بما صدر وما سيصدر من معاوية ومردته الفجرة المارقين: من الوان 
التوهين والتنكيل؛ فتجرع كل أولئك على مضض واحتساب وإيمان وتصير. 

ولم يطل بقاؤه في الكوفة أكثر من أيام لعلها لا تتجاوز العشرة حستى عزم على 
مغادرة العراق, البلد الذي غدر به وخدذله كما فعل ذلك بايبه من قبل حتى قتل في 
محراب صلاته. شهيد عظمته ومنار خلوده. لقد عزم الامام الحسن 396 على أثر الويلات 


(1) مل الامام طلقاةٍ .ريد العر المؤقت الدنيوي ولقتل بضياع ومن دون حصيلة بناءة وهادفة, أما غير هذا النخريج لكلمة 
الامام لذ فلا يتناسب ظاهر كلامه سكا مع انطلاق عرمه في البداية لمواجهة الشلال. حبث إنه خرج للحرب وهو عازم 
على اراقة الدماء لي سبيل إحقاق الحق وإزهاق الياطل ولكته فوجي بالخيائه والخور من أصحابه تسالح. 

(5) المحاسن والساوى للبهقي: ج١‏ ص1610 ط مصر. والامامة والميلسة لان قنيية ج١‏ ص2165 ط البابي بمصرء 
وجمهرة خطب عرب لاحمد زكي صفوتد ج؟ ص١٠‏ ط البابي الحلى بمصر. 


م .ممم الثُورة الحسيئيّة بجذورها ومغطياتها / الجزء الثالث 


واللأواء التى تجرعها من معاوية ومردته كما استعرضناها قبل هذا على مغادرة الكوفة 
لى يثرب دار الهجرة النبوية ومحيط الروح الأمين ومثوى جد النبي #َييهٌ ومأوى أهل 
بيته وذويه. ومنهل عواطفهم وأرواحهم فتجهز هو وأخوه الحسينئة وابن عمه عبد الله 
بن جعفر وعموم اهل بيته بما يحتاجون اليه في طريقهم البعيد. قم سرعان ما رحل من 
الكوفة وأخذ يجد السير قدما حتى إذا لاحت له محاري يثرب حن إليها حنين الغريب 
الى وطنه والمخذول الى مأمته واستقيله أهلها بالترحيب الوامق ثم بالسؤال الملح عن 
مال الحرب بينه وبين معاوية وهم يعتقدون أنه مارس الحرب, فَاحذ الامام يجيبهم 
باختصار تارة وبالتفصيل أخرى بجلية الواقع الأليم والمصير المؤسف وهو يبكي ويتألم 
والناس من حوله بين مشارك له في بكائه وألمه وبين مظهر تأثره وتأسفه لخسارة 
الموقف وبين ناقد له ومندد لمسالمة معاوية ومصالحته, والامامسية يتلقى كل اوثنك 
باندياح صدر واطمئنان قلب ورباطة جأش غير آسف لما حدث ولا غائب عن علمه ما 
سيحدث بعد: من وويلات معاوية وملاحقاته. 

قالوا: ولحق الحسن به هو وأهل بيته بالمدينة وجعل أهل الكوقة يبكون في 
توديعهم ذلك الركب الهاشمى المهضوم. فقيل للامام44: ما حملك على مغادرة الكوفة؟ 
فقال: «كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قوما لا يثق بهم أحد أبدا إلا غلب. وايس أحد منهم يوافق 
آخر في رأي ولااهوى مختلفين. لانيته لهم في خير ولا شرء لقد لقي أبي منهم أمورا عظام» فليت 
شعري لمن يصلحون بعدي؟ وهي أسرع البلاد خراباء. 

ولما سار الحسن ك3 من الكوفة يريد المدينة عرض له رجل في الطريق ققال له: يا 
مسود وجوه المؤمنين, وقال له آخر: يا مذل العرب, فقال الامامنائِ: «لا تعذلوني فا 
رصول اذ ةلاز رأى في المنام بني أمية ينزون على منبره: رجلا فرجلا فساءه ذلك فأنزل الله عز 
وجل عليه قوله: : «إنًا أَمْطعتَاكَ الكؤئ4 ٠‏ وهى نهر في الجنة. وقوله: #إنّا أنوْلتَاهُ في ليله 
القَدْرِ؛ الى قول: لخَيْرٌ مِنْ ألفِ شَهْر4, يملكها بعدك بنو أسية», كامل ابن الأشير: ج7 
ص ١؟‏ ط بيروت, والبداية والنهاية لابن كثير )١8/4(‏ ط بيروت, وتذكرة السبط: 
ص 114 ط النجف. وبقي الامامسذٍ في المدينة يعاني الحسرات والآلام من معاوية 
وعماله المردة الى أن توفي مسموماً في السابع من صفر لسنة 4 هكما سنذكر. 


الجزء الثالث /, الفصل الثالث 

عرض مشبع للموارد التطبيقية في نقض معاوية الشسرط 
الأول المأخوذ عليه الالتزام بالوفاء بء ضمن عقد 
المصالحة بينه وبين الامام الحسن/عة. وهو: «العمل 
بكتاب الله وسئة ثبيه في سلوكه نفسه؛ وسلوكه مع 
الناس». 

واثبات عدم التزامه بذلك من خلال مواقفه: شرب الخمر: 
وأكل الرباء وإتمامه الصلاة في السفر. وفرض الأذان 
لصلاة العيدين» وصلاته الجمعة يوم الأربعاء» وتجويزه 
الجمع بين الأختين في النكاح» ودأبه في تقدير الدية 
ومصرفهاء وتركه التكبير في الصلاة. وتركه التلبية في 
الحج؛ وتقديم الخطبة في صلاة العيدين وتعطيل الحدود, 
ولبس المحرم في الاسلامء وأخيراً استلماقه زيادأ ينسبة 


الأموى وهو ابن زنا. 


1 0 ما 


© نقض معاوية للشرط الأول فى عقد المصالحة 

لقد ذكرنا آنفا فى أخريات الفصل الثانى: الشروط الثمانية أو الأكثر المثبتة على 
ناونة من عانه المزركى عتنها أجاها الامنام الحسى فلل عا لله الحصالةة 
وموادعة الحرب. وبنىنيّةٍ صلحه وتنازله عن مواصلة الحرب على الالتزام بتلك 
الشروط وعدم نقضهاء وفحوى تلك الشروط تنبع من صميم الاسلام وتصب في صالح 
المسلين: 

لكن معاوية ذلك الخبيث الماكر بعد ما وقع في صحيفة المعاهدة بالالتزام بالشروط 
تنكر لموقفه البدائي القولي واصحر وأقعه العملي بالنقض والرفض والخسيانة, فما أن 
وضع رجليه فى ركاب (الملك والصولجان) وتسلم من الامام الحسن لق صورة الصلم 
والتنازل الموقعة بختمه وختم ذويه والعلية من أهل ببته في النخيلة, حتى خطب في 
مسجد الكوفة,وأعلن أمام حشود المسلمين من شساميين وعراقيين الذين هرعوا 
لاستماع خطاب الخليفة الظافر بالصلح والموادعة, وإذا به يقول في آخر خطابه غير 
متأئم ولا متحرج ولا وجل «ألاإن كل شرط شرطته للحسن بن علي فتحت قدمي هاتين لا 
أفي به» وهنا فوجي الناس لتلك الغدرة السريعة التي لم يطل الزمن بين مقدماتها وبيئها 
إلا بمقدار زمن الرحلة من النخيلة الى الكوفة, وهو لا يتجاوز عدد الأصابع من الايام 
ومن المؤكد أن معاوية كان قد أوتر هذا السهم المنافق. من ذي قبل ومن مكان الصلح 
لتحضير أطلاقه في هذه الساعة الحرجة؛ وفي مسجد الكوفة, لذلك طلب فور وصوله 
إليها من الامام الحسن نه أن يرقى المنبر ويخطب في الناس ويعلمهم بأن سلم الامر 
الى معاوية. وصالحه. فخطب الامامة وفعل ما طلب منه معاوية فقال كلمة الصلح 
والموادعة في حد نفسها ولم يصرح بالشروط التي بنى الصلح عليها على أساس أن 
ذلك معترف به في البداية ولم يحتمل أن معاوية سيرميها بهذا السهم المرصود بهذه 
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العجالة, ولكن معاوية ذلك المخادع سدد الرمية المرصودة وأصاب الهدف المرصود. 
فلقد أصاب السهم ورامية في بيت الله هذه رميةمعاوية لتلك الشروط جملة وتفصيلا: 
بسهم اللسان والحرف الغادرين. وليس نشازاً علينا بعد ذلك أن نواكب الزمن الى حين 
وفاة الامام الحسن خَية ويعد ذلك التاريخ بسنوات لنضع أصابع الاستقراء التاريخي على 
ترجيل معاوية ميدانيا لتلك النقوض التى رمز لها من خلال ذلك السهم اللبق والقوس 
المستحضر والرمية الصائبة, غير أنا بهذا الاستطراد السريع لا يسعنا مواكبة معاوية 
تفصيلا لنقض جميع تلك الشروط, بل نستحث القلم ليسجل لنا مخالفته وتقضه لأهم 
تلك الشروط التي تمس واقع الاسلام, ولعلها لا تتجاوز عددها الخمسة أو الستة. فالى 
هناك كان أول الشروط التى بنيت علبها المصالحة: 

© العمل بكتاب الله, وسنة نبيه 

وليستقل حديئنا عن نقض معاوية لهذا الشرط الأساس لبنية الاسلام وقواميته بهذا 
الفصل الثالث, لنأتي على نقض بقية الشروط المهمة منها فنعقد للحديث عن نقض كل 
منها فصلاً خاصا 3 

فلنتحدث الآن عن محالفة معاوية عملياً لفحوى هذا الشرط بحكم تمرده على 
قوانين الكتاب الكريم؛ وضوابط الشريعة الاسلامية فنسجل عليه من خلال التأريخ 
والحديث من طرق إخواننا السنة فضلا عن الشيعة بعض النقاط التى لا يشك قارؤها 
بانحراف باطن معاوية عن الخط الاسلامي بالرغم من تزويق ظاهره بصبغة الاسلام, 
وإليك ثبتأسريعا بالموضوع: 

١‏ موقف معاوية من شرب الخمر, وتجويز شربها 

أخرج إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في (مسنده: جه ص77) من طريق عبد الله بن 
بريدة قال: «دخلت أنا وأبي على معاوية» فأجلسنا على الفرش, ثم أتينا بالطعام فأكلنا. ثم 
اتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي, فقال أبي, ما شربته منذ حرمه الرسول عَني. 
الى آخر الحديث. 

وروى أبن عساكر في (تاريخه: جلاص717). وابن حجر في الاصابة: ج؟ 
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ص١9؟‏ من طريق عيبة بن عمرو: أن عبد الله بن الحارث بن أمية بن عبد شمس وقد 
على معاوية. فقربه معاوية حتى مست ركبتاه رأسه. ثم قال له معاوية: ما يقي منك؟ 
قال: ذهب والله خيري وشري. فقال له معاوية: ذهب والله خير قليل وبقي شر كثيرء 
فمالناعتدك؟ قال عبد الله: إن أحسنت لم أحمدك وإ أسأت لمناده قال معاوية: والله ما 
أتصفتني. قال عبد الله: ومتى أنصفك؟ قوألل. لقد شججت أخاك ١‏ حنظلة) فما أعطيتك عقّلا 
الدية, وانا الذي اقول: 
أصخر بن حرب لا نعدك سيدا فسد غيرنا إن كنت لست بسيد 
وأنت الذي تقول: 
شربت الخمر حتى صرت كلا على الأدنى ومالي من صصديق 
وحتى ما أوسد من وساد إذا أنسوا سوى الترب السحيق 
أقول: لعل معاوية في شربة الخمر وتجويزه ذلك لم تبلغه آيات تحريمها في القرآن 
الكريم من قوله تعالى: 8 يَمْأْلودَكَ عَنٍ الْخَدرِ وَالْمَيبرٍ كُلْ فيها إنم كير وَسَنَافِمُ لئاس 
وَإلْمُهُمَا أَكْبَرُ بن نَفْمِهِمَاك سورة البقرة 14١؟,‏ والمقصود بالمنافع في الآآية هي ما يربحون 
في الخمر والميسر من التجمارة في الخمر وكسب المال في القمار. 
وقوله تعالى: يا أَيّهَا لين منُوا نما لْحَدد وَالمَتسد وَ1آلانضَات َالأَْلام رجخس مِنْ 
عَمَلٍ آلشيِطَانِ هتيوه لَعَلَكُم تللشون» الأنعام .4,١/‏ 
وقوله تعالى: ثُل إِنْمَا حرم وب القوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنّْا وَمَا بَطَنَ وَلِم وَالبَْيَ يمير 
لْسَنٌّ 4 سورة اللأعراف /", والمراد بالاثم: الخمر باجماع اللغويين والمفسرين. 
فلعله لم يأمره النبي يك بكنابة هذه الآيات الكريمة. أو كتبها وغايت عن ذاكرته 
بالرغم من كونه كاتب الوحي كما قيل, فهو يعمل بالأصل وهو حلّية كل مأكول أو 
مشروب. او أنه أُوّل فأخطأ فى تفسيرها ولا بد من توجيه قعل الخطأء وإذا تم اعتذارنا 
لمعاوية بعدم كتابة آيات القران أو نسيانها عن ذاكرته أو بتأويلها بعدم دلالنها على 
الحرمة: 
فننقل الحديث الى سنة النبي يلع المصرحة بحرمة تناول الخمر بجميع ما يمت إلى 
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التناول بصلة قريبة أو بعيدة: 

فهذا أبو داوود فى سننه 5 ,١717/‏ واين ماجه فى سئنه ١74/17‏ والترمذي فى جامعه 
1١‏ والحاكم في مستدركه: 184/4 وأحمد في مسنده: 1/7 وغير هؤلاء من 
الحفاظ كثير: اتهم يروون عن النبي مذ انه قال: «لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وحاملها والمحموله إليه وعاصرها ومعتصرها وأكل ثمنها», وفي بعض المصادر: 
«لعن الله الخمر... » 

وهذا ابن ماجه في سننه. وابن حبان, والبزار وغيرهم كما في كتاب الترغيب 
والترهيب: اح ص؟١٠‏ يروون عن النبي كن قوله: «شارب الخمر كعابد وثن» أو مدمن 
الخمر كعابد وثن» 

وهنا ابن حتبل والنسائي والبزار والحاكم. كما في كتاب الترغيب والترهيب: ج"٠‏ 
ص ٠١5‏ يروون قولهوفِكُ: «ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: عدمن الخمرء والعاق, 
والديوث الذي يقر في أهله الخبث». 

وفي كناب الترغيب والترهيب: رواية الطبراني وابن المنذر عنهعَكةٌ قوله: «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة أبداً: الديوث» والرجلة من النساء. عدن الخمر». 

وكذلك ذكرت في كتاب الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة في حق الخمرء وكفران 
من شربهاء ومنها قوله يَلل: «من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه». وقوله يَلهُ: «من 
شرب الخمر سقاه الله من حميم جهنم», وقولهيآل: «من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله 
صلاته من ثلاثة أيام عنرقا 9 عدلاً. ومن يشمرب كأسأ لم يقيل الك أربعين صباحاء ومدمن 
الخمر حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: يا رسول الله وما نهر الخبال؟قال صديد أهل 
النار»» وغير ذلك الكثير من الأأحاديث النبوية في حق شارب الخمر وكفر مدمتها وبعد 
عرض هذه الأحاديث النبوية التي تصرح أو تلمح بكفر شاريها أو مدمنها وخروجه عن 
حريم الاإيمان فلماذا تعتذر عن خليفة المسلمين وكاتب الوحي المسبين, ألم يطلعه 
النبي يي على تلك الأحاديث ليكنبها لأنها من الوحي باعتبارها صادرة عن النبي الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
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اللهم انا تعتذر أمام خليفة المسلمين إذ أثبتنا عليه اقترافه هذه الموبقة فى ضوء 
الكتاب والسنة. ولعله اجتهد وأوّل خصوصا إذا اعتبرناه من كتاب الوحي المبين. 

١‏ معاوية يرى جواز أكل الربا وحليته 

-في موطاً مالك 625/7, وسئن نن النسائي: 5/1" وستن البيهقي: 0 :1١/‏ 

ها من طريق عطاء بن يسار: «أن معاوية باع سقاية من ذهب أى ورق بأكثر من وزنها. 
فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول اْيميّه عن مثل هذا يقول: (إلا مثلاً بمثل), فقال 
له معاوية: ما أرى بهذا بأساء فقال له أبو الدرداء (رض) من يعذرني من معاوية؟ انا أخبره عن 
رسول ال وهو يخبرني عن رأيه ؟ لا أساكنك يا معاوية بأرض أنت فيها. ثم قدم ابو الدرداء 
على عمر بن الخطاب (رض) في المدينة فذكر لك ذلك عن معاوية فكتب عمر الى معاوية: أن لا 
تبع ذلك الا مثلاً بمثل: وزنا بوزن». 

وأخرج مسلم في صحيحه: 0 /475, والبيهقي فى سننه 6 //91؟, والقرطبي في 
تفسيره: ٠69/7‏ من طريق أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا 
غنائم كثيرة, فكان فيما غنمنا آنية من فضة, فأمر معاوية رجلا أن ربيعها في أعطيات 
الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عيادة بن الصامت, فقام فقال: إني سمعت من رسول 
الله يي ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والنمر 
بالتمر والملح بالملح سواء بسواء عينا بعين: فمن زاد أو ازداد فقد أربى, فرد الناس ما 
أخذواء قبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال بما قال: ألاما بال رجال يتحدثون عن رسول 
اي أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه؛ ققام عبادة بن الصامت فأعاد القصة, 
ثم قال: لنحدثن بما سمعناه من رسول عي وإن كره معاوية أو قال: وإن رغم ما أبالي أن لا 
أصحبه في حبذة ليلة سوداء. 

وهناك كثير من الأحاديث النبوية تنص على حرمة الربا وبطلان التعارض فيه لا 
حاجة الى استيعابها. وعلى ضوء ذلك كانت حرمة الربا من ضروريات الدين ومن 
الكبائر الثابتة: كتايا وسنة وإجماعا بين المسلمين, وحسبنا كتاب الله قوله تعالى اية 
0 من سورة البقرة: آلَذِينَ يَأْكلُونَ ليبا لا قُومُونَ إلا كما يَقُومٌ لي يمَحبَطّهُ آلشيِطَانُ 
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بن ال ذلك بهم الوا نما لبت بل الوا وَأَحَلْ آلله آلبِمَ وَحَرُمَ آلريا قَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَُ 
من رَبَّهِ فَانتَّهَئ ذَلَهمَا سَلَفٌ وَأَمرَهُ إلى لون عاد ولك أَضْحَابْ الثار مم فقا خاِدُون» 

وقوله تعالى: كما في آية 7/4 من سورة البقرة: يا أيُّهَا الَذِينَ مَنُوا أ تَقُوا آللة وَذْرُوا 
اي نّ الها إن كنم مؤْمين + فَإن لم تَفعلوا ُو َب بن الل وسو إن كم فلكم 
رَؤُوس أمْوَالِكُم لا تظلمُونٌ وَلدَ تظلَمُون؟ 

وقوله تعالى كما في آية ٠٠٠١‏ من سورة آل عمران: هابا آلذينَ آمنوا لذ أ كوا الوا 
أضْعَافاً مُضَاَفَةٌوَآُُوا آله عَم فلحو 34 

وأما السئة فقد تواتر نقلها من عدة طرق بحيث لا يسع أي المسلم أن يتجاهلها. 
فكيف بمن يدعي خلافة المسلمين كمعاوية ويدعىي صحيبة الرسول. وقيل عنه بأنه من 
كتاب الوحي المبين ولقد صح عن رسول الله قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات أي 
المهلكات: قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الل إلا 
بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الريا» | 

لقا صحيح مسلم ١/1ل!؟,‏ والمحلى لابن حزم 438/8., والترغيب والترهيب 
7 وفي سنن البيهقي من طريق أنس بن مالك قال: «خطبنا رسول َيه فذكر أمر 
الربا وعظم شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الريا أعظم عند الله في الخطيئة من سست 
وثلاثين زنية يزئيها الرجل». 

كا وفي كتاب الترغيب والترهيب للحاظ المنذري: بج ص 701-1747 أحاديث 
كثير تعد الريا من أشد المحرمات في الاسلام, منها ما أخرجه الطبراني والأصيهاني من 
طريق عوف بن مالك مرفوعاً عن رسول الله يده قوله: : «إياك والذنوب التى لا تغفر الى قوله 
وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخيط» ثم قرأ قوله تعالى: 8 الَّذِينَ 
َأكلُونَ الزن لا بَقُومونَ إل كما بوم الي يبه طانم بن القن .. »4 

ومنها حديث عبد الله بن أحمد في زوائده من طريق عبادة بن الصامت مرفوعاً عن 
النبي 82 أنه قال: «والذي نفسي بيده ليتبين أناس من أمتي على أشر ويطر وبعد ولهى 
فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الرياه». 
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وفي صحيح مسلم: 165/6 وسنن التسائي: 8/1لا؟. وسنن اين ماجه 4/7 من 
طريق أبى هريرة مرفوعاً قوله6/: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلاً يمثل والفضة بالفضة 
وزنا ان مثلاً يمثل فمن زادوا ازداد فقد أربى». 

وغير تلك الأحاديث المروية عن الصحاح مما تصرح بحرمة المعاملة الربوية كثيراً 
لا يسعنا بهذا الاستطراد استعراضها كلها أو المعظم منها. 

وعلى ضوئها وبظاهر الآآيات القرانية جرت فتاوى فقهاء الجمهور وإجماعهم 
بتحريم الربا أكلا وأخذا وعطاءاً. 

قال القرطبي في تفسيره: ج60 ص5 4!: «أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة 
وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير؛ فان مالكا جعلها صنفا واحداه. 

وقال أبن رشد في (بداية المجتهد: ج؟ ص 195): «اجتمع العلماء على أن بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل». 

وفي الفقه على المذاهب الأربعة: ج 7 ص 10!: «لا خلاف بين أثمة المسلمين في تحريم 
ربا النسيئة؛ فهو كبيرة من الكبائر بلا نزاع وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع 
المسلمين». 

هكذا يظهر من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمينء غير أن معاوية بحكم تتمره 
على المسلمين أخذته العزة والأئفة إلا أن يحالف الكتاب والسنة فيفتي ويعمل بفتواه 
ويقهر الناس على العمل بمأ يخالف كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمينء وكان يريد 
أن يقول: أنا أعرف بكتاب الله وسنة الرسول, فكأنه وهو خليفة المسلمين اجتهد في 
معارضة صريح القرآن والسنة وشدد النكير على كل من لم يعترف باجتهاده وتأويله 
للآيات والأحاديث وعلى كل من يروي تلك الاحاديث عن النبي يلي حيث إنه لم 
يسمعها من النبي َيِه وهو أقرب الصحابة إليه وكاتب الوحي المبين؛ فهو لم يحاد الله 
ورسوله ويستحل ما حرماه, وهو لم يسمع آيات اله تتلى عليه نم يصر مستكبر ا كأن لم 
يسمعها. بل يؤول بحكم اجتهاده ما سمعه من الأيات وما سمعه أو قرء عليه من 
الأحاديث فيصرفه من التصريح بالحرمة الى الجواز والمجتهد يخطي ويصيب ولا ضير 
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عليه فى ذلك. 

قاور يتم الصلاة في السفر 

قال الله تعالى فى محكم كتابه آية ٠٠١‏ من سورة النساء: وَإِذًا ضَرَنتمْ فى لض 
لئس عَلَتْكُمْ جْنَامٌ أن تَقَصُرُوا مِنَّ آلصّلاةٍ إِنْ خِفْتمْ أن يَفْتتَكُمُ لين قروا إن لْكَافِرينَ 
كَانُوا لَكُم عَذُوا مُبينا# صدق الله العلى العظيم. 

والضرب في الأرض كناية عن السفر وقطع المسافات ونفي الجناح بالضم يستعمل 
فيه فى الواجب والتدب والمباح, ولكنه هنا مستعمل في الوجوب بالاإجماع كما هو 
مستعمل فيه في قوله تعالى: فإنّ آلصّمًا وَآلمَرْوَة مِن شَعَاير آله فَمَنْ حَج الْبِبتَ أو اعْتَمرَ 
فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن بَطَوّفَ بِهِمَا ومن تَطَوّعْ خَيْرا فَإنَ آلله شَاكِرٌ عَلِيم4 سورة البقرة ١64/‏ 
والطواف بهما لاخلاف في وجوبه عند عامة المسلمين في مقابل التطوح المعبر عمنه 
بالخير زيادة على الواجب: من حج أو عمرة وغيرهما من الطاعات. واختلف الفقهاء 
في تحد يد المسافة التي توجب قصر الصلاة, فالشافعي يحددها بمرحلتين ١5(‏ 
فرسشاً). وكذاك مالك وأحمد واب و خنيقة وأضخابه يعدوتها بفلات: 

مراحل 18 فرسخاً أما الإمامية الاثنا عشرية فيحددونها بمرحلة واحدة (8 فراسخ) 
ذهابا وإيابا أو تلفيقا من الذهاب والإياب. ودليلهم على ذلك: إطلاق الآية والروايات 
المستفيضة عن الامام الصادق 991. 

ثم إن قصر الصلاة في السفرعلى الخلاف في تحديد المسافة جائز عند الشسافعي 
لكنه قال بأفضلية القصر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابنا الامامية: إنه واجب 
وعزيمة, أخذا برأي أمير المؤمنين وأهل بيت هك. وابن عباس وجابر الأنصاري وعبد 
الله بن عمر وغيرهم من علية الصحابة والتابعين» واقرأ بعد هذا الحديث الاتي: 

«أخرج الحافظ الطبراني وأحمد بن حنيل باسناد صحبع من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير 
قال: لما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه مكة. قال: فصلى بنا الظهر ركعتين ثم انصرف الى 
دار الندوة؛ قال: وكان عثمان حين أتم الصلاة, فاذا قدم مكة صلى بنا الظهر والعصر والعشاء 
الآخر أربعا أربعاء فاذا خرج الى منى وعرفات قصر الصلاة: فاذا فرغ من الدج وأقام بمتى أتم 
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الصلاة حتى يخرج من همكة: قال: فلما صلي معاوية بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروآن بن 
الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمك أي عثمان بأقبح ما عبته به. فقال لهما: 
وما ذاك؟ فقالا له: ألم تعلم إنه أتم الصلاة بمكة؛ فقال لهما: ويحكما وهل كان غير ما صنعت؟ 
وقد صليتها مع رسول اذْكييُهُ ومع أبي بكر وعمر رضى الله عنهماء قالا فان ابن عمك قد أتمها 
وإن خلافك إياه له عيب. قال الراوي فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا». 

اقرأ وتأمل وأوّل: كيف أن الخليفة معاوية يترك فعل النبي يف وفعل أبى بكر وعمر 
في تقصيرهم الصلوات الرباعية الثلاث كما اعترف هو لمحض أ اين عمه عثمان غثر 
حكم الشريعة فى ذلك فصلاها تماماء فكان معاوية وهو الخليفة والمتأخر يرى بحكم 
اجتهاده نسخ سلة رسول اله يليه وسيرة الشيخين (رض) ولو استلزم ذلك إماتة للسنة 
وإحياء لاحدوئة ابن عمه عثمان خليفة المسلمين هو الآخرء ولا نقد على هذين 
الخليفتين من الأمويين طالما تحصنا بعدهما من العشرة المبشرة بالجنة وإنهما من 
صحابة رسول الَه علي الذين يقتدى بهم في الهداية على حد التعبير النبوي الشريف. 

ثم لا ينقضي العجب ولا عجب من خليفة المسلمين كيف يصغي لكلام المنافقين 
(مروان وعمرو) في هذا الأمر ويضرب عمل النبي 42 والشيخين عرض الإهمال بدل أن 
يقف موقف التبرير لعمل ابن عمه والتقريع لهذدين المنافقين؟ أن هذا الموقف المنافق من 
موبقات معاوية الصلعاء التى لا يسترها التأويل والتبرير المزوقينء «وعلى هذه فقس ما 
سواهاء. ْ 

وأخيراً ألم يطرق سمع معاوية قول عبد اله بن عمر المروي في جميع الصحاح: 
«الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر». 

فهل ينطيق هذالحكم على خليفة المسلمين المؤيد لاين عمه عثمان أم هما خارجان 
عن هذا العموم بالتخصص أو التخصيص. لا أدري وليت المنجم يدري. 

4 معاوبة يؤذن في صلاة العيدين 

في كتاب الأم للشافعي: ج١‏ ص8 ٠١‏ من طريق الزهري محمد بن مسلم الفقيه قال: 
«لم يؤذن النبي يله ولا لأبى بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية 
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بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها». 

وفي ارشاد الساري للقسطلائي: ج؟ ص ٠١7١‏ أول من أحدث الأذان في صلاة العيد 
مفاق 1 وواة ارك أبي شيبه باسناد صحيم, وفي نيل الأوطار للشوكاني بع" ص "17: 
«قال ابن قدامة في المغني: روي عن أبن الزبير: أنه أذن وأقام. وقيل: ان أول مؤذن في العيدين 
زياد وروى ابن أبي شيبة في المصنف باسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث 
الأذان فى العيد معاوية». 

وفي فتح الباري لابن حجر: ج؟ ص117: «اختلف في أول من أحدث الأذان في صلاة 
العيده فروى ابن أبي شيبه باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب: إنه معاوية؛ وروى الشافعي 
عن الثقة عن الزهري مثله...». 

قلت: إن من المتسالم عليه لدى أئمة المذاهب الأربعة عدم مشروعية الأذان 
والاقامة إلا للمكتوبة فحسب . 

قال الشافعى فى كتاب الأم ١(‏ /8١3):لا‏ أذان إلا للمكتوبة فانا لم نعلمه أذن رسول 
لله إلا للمكتوية وأحب أن يأمر الامام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس له 
من الصلاة «الصلاة جامعة....» 

وقد تضافرت الأخبار الدالة على هدي الرسول الأعظم فى صلاة العيدين وأنه يق 
صلاها بغير أذان ولا إقامة. وإليك جملة منها: ْ 

١-عن‏ جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «شهدت مع النبيي يوم العيد فبدا بالصلاة 
قبل الخطبةبغير أذان ولا إقامةه صحيح البخاري مختصراً ا وصحيح مسلم: 
/8, وسنئن النسائي 183/1. 

"عن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا 
إقامةه صحيح مسلم: 19/7, وستن أبي دواود: ١‏ /10/3, وجامع الترمذي 4/7, 
وسئن البيهقي 184/7, وفتح الباري ج؟ ص 17 

"-عن أبن عباس وجابر بن عبد الله قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولايوم الأضحى» 

-صحيح البخاري ,١١101/7‏ وصحيح مسلم: 17, وجامع الترمذي؟/4. والمحلى 
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لابن حزم: ج 0 /6ى وستن النسائي 181/7 وسنن البيهقي 181/7. 

؛ عن ابن عباس قال: «إن رسول ايه صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة..» 

ا سنن أبي داوود: ,1,/8/١‏ وسئن ابن ماجة 85/١‏ قال الزرقاني في (شرح 
الموطأ١‏ ص77) إسناده صحيح. 

© -عن عبد الله بن عمر قال: «خرج رسول الله في يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة» 

ها سنن النسائي حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري: 377/7 والزرقاني في شرح 
الموطأ 7/١‏ 

؟ -عن البرأء بن عازب قال: «إن رسول الْوَقله صلى فى يوم الأضحى بخير أذان ولا 
إقامةه._نيل الأوطار للشوكاني 517/7 والطبراني في الأوسط كما في الفتح: 15/5 

عن عطاء بن أهي رباح: «أن ابن عباس أرسل الى ابن الزبير أول ما بويع له: أنه لم يكن 
يؤذن للصلاة في يوم الفطر فلا تؤذن لهاء قال عطاء فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه». 

© صحيح البخاري ١١11/75‏ وصحيح مسلم 18/7. 

وكان أمير المؤمنين إذا انتهى الى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس بلا أذان وله 
إقامة. الوسائل جه ص ٠١١‏ ط ييروت. 

هذه هي الشريعة الإسلامية التي جاء يها النبي يله في صلاة العيدين. واقرها وعمل 
بها الخلفاء الأربعة, أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعده علي نايد حتى إذا جاء دور رجل 
التحدي والنفاق معاوية فتحدى فعل النبي وخلفائه الأربعة فابتدع في صلاة العيد مالم 
يكن فيهاء فأخذ يحاد الله ورسوله فشرع الأذان والإقامة فبها قولا وفعلاء فشمله قول 
النبى يده «شر الأمو ر محدثاتها وكل بدعة في الناره 

- موقف معاوية من'الجمع .بين الاختين في النكاح 

ذكر السيوطي في الدر المنثور ج١‏ ص/1١1‏ من طريق ابن المنذر عن القاسم بن 
محمد: «أن حيا سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين تكونان عند الرجل 
يطؤهما؟ فقال ليس بذلك بأسء فسمع بذلك النعمان بن يشير: فقال يا معاوية أفتيت 
بكذا وكذا؟ قال نعم, قال النعمان وددتني أدرك ذلك. أرأيت لو كان عند الرجل خته 
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مملوكته يجوز له أن يطأها؟ قال: أما والله لريما وددتني أرد. ققل لهم اجتنيوا ذلك فانه 
لا ينبغي لهم؛ ققال: إنما اررحم من العتاقة وغيرها. 

قلت إن هذا الباب المرتح أول من فتحه من الصحابة الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
الأموي وقد عد ذلك من أحدوثاته فى الاسلام, حتى إذا جاء دور ابن عمه معاوية على 
ذلك لمان لعزا با جد ارو ضعو مقا عن :اران الكري والننة القيوية خا 
احدوثاته في الاسلام, فان كتاب الله يصرح بحرمة الجمع بين الأختين مطلقا حتى ولو 
كانتا مملوكتين؛ حيث يقولكما في سورة النساء /0 احرص لم مانم وَبَتَائُكُ 
َأَحَوَائَكٌٍ وَعْمَا نكم وخالايس وَيَنَاتٌ الأ وَيَنَاتٌ الأخت ت وَأْمهَائَكُه اللاتي أَرْضَعَْكُمْ 
َأَحََاتكُم م مِنَّ آلوضَاعَةٍ َأمَات سانكم وريم التي فى حُجوركم بن بساكم اللاني 
َلثم بهن إن ام تكُونوا َلثم بهن فلآبجتاح َلَيِكُمْ وَحَلائلُ انك آلِْينَ بن أَضْلابئ: 
وأن تخا الأختئن.. > وجملة (ا ن تَحْمَهُوا4 بعد سكبها بمصدر معناها التحريم 
الجممي بين الأختين فى النكاح لا الذاتي. 

والذي يظهر من أوائل الآية تحريم سبعة من النساء على الرجل تحريماً ذاتياً: 

١-الأم‏ وإن علت. 

. -والبنت وإن نزلت‎ ١ 

"و الأخت لأب أو لأم أو لهما. 

؛ -والعمة وإن علت. 

6 والخالة وإن علت. 

كوبت الأخ وإن نزلت. 

-وينت الأخت وان نزلت. 

والذي يظهر من يقية فقرات الاية: تحريم سبعة بالرضاع على ضوء التحريم النسبي 
بحكم عموم المنزلة المدلول عليه بالحديث النبوي المشهور: : «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»: وهي: الام الرضاعية والأخت من الرضاعة والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت 
الأخت والرنيية. 
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وتحريم أربع نسوة بالمصاهرة. وهي أم الزوجة وإن علت وبنت الزوجة وإن تزات 
وحليلة الابن من النسب والجمع في النكاح بين الأخستين النسبيتين والرضاعيتين 
المملوكتين؟ 

وهنا فوائد: الأولى المملوكة الموطوءة بالملك تحرم أمّها. وإن علت وبئتها وإن نزت 
لصدق كونها من نساء الرجل فتحرم الأم والبنت. الثانية: حليلة الابن من الرضاح 
تحرمة اماع كعليلة الازن من اللسييد 

الثالثة: الجمع بين الأختين المعقود علبها محرم اجماعا. وهل يحرم الجمع بين 
الموطوئتين بالملك اختلاف بين الفقهاء شيء من الخلاف بين الصحابة. فعن علي ناك 
ترجيح التحريم وعن عثمان ترجيح التحليل. وقول علي نل أحق أن يتبع لأن الحق معه 
يدور كيفما دار على حد الحديث النبوي المشهورء ولما اثر عن النبي قوله؛ «ما اجتمع 
الحلال والحرام الاغلب الحرام الحلال»» راجع في تفصيل ما أوجزناه ايات الاحكام من 
كتب التفسير. 

 "‏ معاوية يتسامح في الديات ونقديرها 

أخرج الضحاك بن مزاحم في الديات: ص١0‏ من طريق محمد بن اسحاق قال: 
سألت الزهري: قلت: حدئني عن دية الذمى كم كانت على عهد رسول المي قد 
اختلف عليها فيها؟. فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني: كانت 
على عهد رسول اله عل ألف دينار وأبى بكر وعمر وعثمان, حتى كأن معاوية أعطى 
أفل اتدل علبينانة فكارووطع فى بيت الما خمسناة دكار) 

وفي أفظ البيهقي في سئنه :)٠١7/4(‏ «كانت دية اليهود والنصارى في زمن النبي#2 
مثل دية المسلم وأبِي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول 
النصف وألقى النصف في بيت المال؛ قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما 
كان جعل معاوية». ٠‏ 

وفي تاريخ ابن كثير الدمشقي (//155): «قال الزهري مضت السنة أن دية المعاهد 
كدية المسلم وكان مهاوية أول من قصرها الى النصف وأخذ النصف» 
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وحصيلة ذلك: أن الذي ارتكبه معاوية بدع ثلاث: أخذ الدية ألفاء وتتصيفه بين ورثة 
اليقتولودية المال» ووشغةاخصة بيت المال أخررا ان كانت الا سن ولبيت الما 
فيها حق. ٍ 

وناهيك يخليفة المسلمين حيث يجهل حكما واحدأ من الشريعة أو يعلمه ويتصرف 
حسب ميوله فيه. وهو يذلك يعد مصداقا واضحا على التقول على الله وعلى رسول الله, 
قال تعالى: 9وَلَوْ َقَولَ حلا بَمْضَ الأقاويل * لَأَحَدْنَ مِنْهُ بالْتَمين * مُه لَفطَمْنامِنْهُ آلوَِينَ» 
سورة الحاقة / 5414غ. 

1- معاوية بترك التكبير فى صلانه 

أخرج ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن المسيب أنه قال: أول من نقص التكبير 
معاوية. قتح الباري لابن حجر ؟/6١5,‏ وتاربخ الخلفاء للسيوطي:ص ,١78‏ وشرح 
الموطأ للزرقاني ١50/١‏ ونيل الاوطار للشوكاني 511/7. 

واخرج الشافعي في كتاب الأم: (41/0) من طريق أنس بن مالك قال: صلى معاوية 
بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة, فقرأ بم آللَه الرْحْمنِ الرُحِيم 4 لأم القرآن ولم يقرأ بها 
للنتووة القن بغزها حتن ققى نلك القراةة, وام اتكزو كين يهو حص قطنى عك الضلاة فنا 
شل كاذه مم ضعة ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة ام نسيت؟ 

فلما صملى بعد ذلك قرأ بشم آله الرّحْمْن الرْحِِم 4 للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين 
يهوي ساجدا. 

قلث: الظاهر من هذه الأحاديث أن البسملة لم تزل جزءا من السورة منذ نزول القرآن الكريم, 
وعلى ذلك تمرئت الأمة ولذلك أنكر الأصحاب على معاوية تركها فى صلاته. وانصاع الى 
إنكارهم فقالها بعد ذلك في السورة. ْ 

وأما التكبير عند الهوي والانتصاب فهو من السنة الثابتة عن رسول اذْيَيفيهٌ عرفها عامة 
الصحابة. فلذلك أنكر وا على معاوية تسامحه في الالتزام به وعليها كان عمل الخلفاء الأربعة 
واستقر على ذلك إجماع العلماء بعد ذلك. واليك بعض ما أثر في المسألة من الأحاديث 
النبوية: 
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١‏ عن مطرف بن عبد ألله عن عمرأن بن حضين قال: صليت خلف مليئْكْةٍ صلاة 
ذكرني صلاة صليتها مع رسول اشَْقيهُ والخليفتين» قال فانطلقت وصليت معه فاذا هو يكبر 
كلما سجد وكلما رفع رأسه من الركوع؛ فقلت: يا أبا نجيد من أول من تركه؟ قال: عثمان بن عفان 
رضي الله عنه حين كبر وضعف صوته وتركه». صحيح البخاري 61//7, وصحيح مسلم: 
"يق وسئن أبي داوود: ١‏ /17, وسئن النساني: 501/7 والبحر الزخار 5014/١‏ 
ومسئد احمد 5 /258. 

؟ -عن عكرمة مولى ابن عباس قال: «رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع 
وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبىقةة لا أم لك». 

ا صحيح البخارىي 048 ومسند احمد 8/١‏ ١؟,.‏ والبحر الزخار ."08/١‏ 

9 ن على وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وغيرهم: «أن 
النبي06ة كان يكبر عند كل خفض ورفع». صحيح السخاري: 0/7/: وستن الدارمي 
0 وسلن النسائي “/ة١٠؟,‏ والبحر الزخار ,81/١‏ وبدايع الصنائع ج١//1*؟,‏ 
والمدونة الكبرى: ١‏ /"/. 

؛ -عن على بن الحسين بن على بن أبي طالب: «كان رسول ادَمَلِهٌ يكبر كلما خنض 
ورفع فلم تزل تلك صلاته حتي قبضه الأ المدونة الكبرى: ١‏ /7"الا, ونصب الراية ١/؟/59.‏ 

ه-في المدونة الكبيرى: ١/7ا:‏ «أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله يأمرهم أن يكبروا 
كلما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا فى القيام من التشهد بعد الركعين لا يكير حتى 
يستوى قائمأ مثل قول مالك» 

١‏ -وفي فتح الباري لاين حجر :1١0/7‏ «استقر الأمر على مشروعية التكبير في 
الخفض والرفع لكل مصلء فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام..» 

1 وفي نيل الأوطار للشوكاني: 7 /130: «حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع 
عن كل الخلفاء الأريعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين: قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء... 

/-وعن ابن عبد البر في شرح الموطأً للزرقاني: 0 «وقد اختلف فى تارك 
التكبير؛ فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلتء وقال عبد الله بن عبد 
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الحكم وأصيغ إن سها سجد فان لم يسجد فلا شيء عليه وعمدأً أساء وصلاته صصحيحة؛ وعلى 
هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين..». 

أرأيت كيف استقرت سنة الله ورسوله يِه في استحباب التكبير في الصلوات عندكل 
هوي وانتصاب, وبها أخذ الخلفاء وإليها ذهب أئمة المذاهب وعلبها استقر الاجماع,: 
غير أن معاوية قابل ذلك كله وغيره برأيه المتنمر واتخذ الأأمويون أحدوثته هذه سنة 
متبعه مقابل ما جاء به نبي الاسلام وجرى عليه خلفاؤه. فهل خفي ذلك على معاوية او 
تناسى السنة وسيرة الخلفاء. لا هذا ولا ذاك وانما هي منه الا حدوثة في الاسلام. 

4 معاوية يترك التلبية في الحج خلافاً لأمير المؤمنين اقلا 

أخرج النسائي في سئئه: © /67؟, والبيهقي في السئن الكبرى: ٠١7/0‏ من طريق 
سعيد بن حجبير قال: «كان ابن عباس يعرفه فقال: يا سعيد مالي لا أسمع الناس يليون؛ ققلت: 
يخافون معاوية؛ فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك وإن رغم أنف معاوية: اللهم 
العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي أي من أجل بغض علي. فان علي كان يتقيد بالسنن فهؤلاء 
تركوها بغضا له:. 

وفي تاريخ ابن كثير الدمشقي )١7١/8(‏ من طريق صحيح عن سفيان عن حبيب 
عن سعيد عن أبن عباس: انه ذكر معاوية وانه لبى عشية عرفه فقال فيه قولا شديدا؛ ثم 

وقال ابن حزم في المحلى:17/7: دكان معاوية يتهى عن ذلك» أي التلبية. 

أقول: إن السنة مستمرة على فعل التلببة الى رمي جمرة العقية باجماع الصحابة. 
وإليك يعض ما اثر عنهم في ذلك: 

١‏ -عن الفضل قال: «أفضت مع النبيية من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» 

صحيح البخاري: ,٠١9/7‏ وصحيح مسلم: 1/14/, وصحيح الترمذي: 160/16 
وسنن النسائي: 6 , وسنن أبن ماأجه 54/7١‏ ١؟.:‏ وسئن أبي داوود: ١//581؟,‏ وسئن 
الدارمي: 17/7 وسنن البيهقي: :١17/86‏ ومسند أحمد: 711/١‏ وأخرجه ابن خزيمة 
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وقال: «هذا حديث صحيح مفسرأ لما أبهم في الروايات الأخرى». وقال الترمذي: «والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصماب النبيظه وغيرهم». 

؟-عن جابر بن عبد الله واسامة وابن عباس: «أن رسول اذكلة لزم التلبية ولم يقطعها 
حتى رمى جمرة العقبة»» صحيح البخاري: ,١١4/7‏ وسئن ابن ماجه: ؟ /154, والمحلى 
لابن حزم: ١٠١1/1‏ وبدائع الصنائع: ؟ .١67/‏ 

؟-أخرج أبن أببي شميبة من طريق عكرمة يقول: «أهلّ رسول الله أي بالتلبية حتى رمى 
الجمرة وأبى بكر وعمر» المحلى لاين حزم: 177/17 

4 -عن ابن عياس قال: «سمعت عمر بن الخطاب يهل أي يلبى وهو يرمي جمرة العقبة. 
فقلت له: فيم الإهلال يا أمير الؤمئين ؟ فقال وهل قضينا نسكنا بعد؟. كتاب الام للشافعي 
مختصراً: ؟ ,١,/4/‏ وسنن البيهقي: 8 /177, والمحلى لاين حزم: .١7/1‏ 

اده أمير المؤمنين/32: «أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة» المحلى لابن حزم: 
7107 وعن علي نهة أيضاً: «أنه لبى في الحع حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قلع 
التلبية»» أخرجه مالك في الموطأ: 781/١‏ وقال: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه اهل العلم 
ببلدناء وذكره صاحب اليحر الزخار؛ 7 /؟55. 

١‏ -عن عبد الله بن مسعود؛ «لا يمسك الحاج عن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة:». 

أقول: هذه هى السنة المتسالم على العمل بها عند عامة أئمة الفقه والفتوى لدى 
الجمعور: قهذا ابن حزم في المحلى: 170/7, يقول: «لا تقطع التلبية إلامع آخر حصاة من 
جمرة العقبة»: وقال ابن حزم أيضاً في ص ١71‏ من المحلى: «لا يقطعها حتى يرمي جمرة 
العقبة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق وأبي سليمان, وهذا ملك العلماء 
فى (البدائع: ؟/05١)‏ يقول: «لا تقطع التلبية وهذا قول عامة العلماءء وقال مالك: إذا وقف 
بعرفة يقطع التلبية والصحيح قول العامة:. وهذا ابن حجر في (فتهم الباري 115/7) يقول: 
«وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد واسحاق وأتباعهم. وهذا الشوكاني 
فى نيل الأأوطار: © /00 يقول: إن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة: وإليه ذهب الجمهور. 

هدام قلتت غ ايد :اانه الكاقية طلقا عن سلف لكت متساورة امن واقنقه 
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الجاهلى إلا أن يتهاون بالسنة, ويتحداها بترك التلبية لمحض أن علياًاكة كان ملتزماً بها 
مع الأمة والأئمة على غرار أمر النب ِل ذلك وعمله, فجرره حقده الأعمى الى مضادة 
التزام على ائة ولو أدى الأمر الى مضادة الاسلام ونبي الاسلام. 

وبقيت هذه الشئشنة بغض الامام الحق على بن أبي طالب 1 موروثة عند من تولى 
معاوية من بني أمية ومردتهم جيلا بعد جيل فتراهم يخخالفون السنة بترك التلبية في الحج 
تبعاً لهوى معاوية وخلافا لأمير المؤمنين6ة وأهل بيته وعموم شيعته إلى حين التاريح. 
ولا ندري ولا المنجم يدري بأي التبريرين تبرير ما يفعله معاوية من مخالفة السسنة 
النبوية والسيرة الاسلامية اتباع الهوى الأهوج أم مخالفة الهدي الابلج أم هما معا؟ وإلى 
القاري المنصف نحيل الجواب؟ 

9 معاوية يقدم الخطبة على الصلاة في العيدين 

قال الزرقاني في (شرح الموطأ: )75/١‏ في بيان كون صلاة العيدين قبل الخطبة: 

«ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول اوه وأبي بكر وعمرء فكلهم 
كانوا يصلون قبل الخطبة؛ واختلف في أول من غير ذلك: ففي صحيع مسام عن طارق بن 
شهاب: أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. وفي رواية ابن المنذر بسند 
صحيع عن الحسن البصري: أن أول من خطب قبل الصلاة (عثمان) صلى بالناس ثم خطبهم 
فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة. فصار يخطبهم قبل الصلاة؛ وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان, 
أن عثمان راعى مصاحة الجماعة في إدراكهم الصلاة: وأما مروآن فرعى مصلحتهم في 
إسماعهم الخطبة؛ لكن قيل: إنهم في زمنه كانوا يتعمدون ترك سماعهم الخطبة لما فيها من سب 
من لا يستحق السب يعني أمير المؤمنين/2ة والإفراط في مدح بعض الناس يعنى معاوية الى 
قوله: وأخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد: حتى قدم معاوية أي الى 
المدينة فقدم الخطبة؛ وهذا بشير الى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية؛ لانه كان أمين المديئة 
من جهته. 

وروئ عبد الرزاق عن ابن جريح عن الزهري: أن أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في 
العيد (معاوية). وروى ابن المنذر عن أبن سيرين! أن أول من فعل ذلك زياد في البصرة. 
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قال القاضي عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن كلا من مروآن وزياد 
كان عاملاً لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله» 

وقال السكتواري فى (محاضرة الأوائل ص88 :)١‏ «أول من بدأ الخطبة قبل الصلاة 
معاوية؟ وجرى ذلك في الأمراء المروانية - لمروان وزياد ‏ وهي فعله في العراق ومعاوية فعله 
في المدينة شرفها الله تعالى» 

وقال ابن حرم في (المحلى جة ص اثم/): «أحدث بنو أمية تنقديم الخطبة قيل الصلاة, 
واعتلوا بأن الناس كانوا إذا صلوا تركوهم ولم يشهدوا الخطبة؛ ذلك لأنهم كانوا يلعنون علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وكان المسلمون يفرون وحق لهم», وقال ملك العلماء في بدائع 
الصنائع ج ١‏ ص ”: «وإنما أحدث بنى أمية الخطبة قبل الصلاة لأنهم كانوا يتكلمون في 
خطبتهم بما لا يحل أي لعن علي :ع3. وكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها فاحدثوها 
قبل الصلاة ليسمعها الناس»» وقال الشوكاني في (نيل الأوطار: ج؟'ص”717): «قد ثبت في 
صميح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبى سهيد قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة مروان: وقيل: أول من فعل ذلك مهعاوية حكاه القاضي عياض وأخرجه الشافعي في 
كتاب الأم عن ابن عباس بلفظ: حتى قدم معاوية أي الى المديئة فقدم الخطبة؛ ورواه عبد الرزاق 
عن الزهري بلفظ: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وقيل: أول من فعل ذلك 
زياد في البصرة في خلافة معاوية حكاه القاضي عياش أيظناه. 

وأحيزا تقول لهاك رولا ريني يان فين الضليه دي الفداؤة ,فتن افيد ىسن 
المحدثات في الاسلام وشر الأمور محدثاتهاء وفي ذلك مخالفة صريحة لسنة رسول 
لله يليه وسيرة الشيخين قولاً وعملاً, سواء صدرت من مؤسس الدولة الأموية (عثمان) 
ام من مردته من بني أمية وغيرهم وعلى رأسهم معاوية. ولا يهمنا تبرير كل من هؤلاء 
بما يزوق فعلته الشنيعة كما مر ذكره طالما كان الجميع في حساب التطاول على الله 
وعلى رسول الله عبن على حد سواء. 

والمهم بعد ذلك تثبيت ما عليه السنة بالأحاديث المتواترة عن النبي ءَيهُ قولاً وفعلا 
على السنة العلية من الصحابة وهي كثيرة, نذكر البعض منها كشاهد على ما نريد اثيأته. 


6 ...ممم الثورة الحسيئية يجذور ها ومعطياتها / الجزء الثالث 


منها حديث عبد الله بن عباس قال: «أشهد على رسول اليَقْيهُ: أنه صلى يوم فطر أو 
أضحى قبل الخطبة ثم خطب». 

صحيح البخاري: ,١١7/17‏ وصحيح مسلم 76/١‏ وسسئن أبي فوووا 
وسئن أبن ماجه: ١‏ /80. وسئن النسائي: 84/7 1.وسئن البيهقي: 5947/1. 

ومنها حديث عبد الله بن عمر قال: «كان النبييالكُ, ثم أبو بكر ثم عمر كانوا يصلون 
العيد قبل الخطبة». صحيح البخاري: ,١١1/7‏ وصحيح مسلم: 10 وموطأاً مالك: 
0:؛ ومسند أحمذ: 28/7 وكتاب الأم للشافعى: 5١08/١‏ والمحلى لابن 
حزح: 0 / هلل وبدائع الصنائع للكاساني: .571/١‏ ْ ظ 

ومنها حديث أني سعيد الخدري قال: «كان رسول الذي يخرج يوم العيد فيصلي 
بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه..» سنن ابن ماجه: ,589/١‏ والمدونة الكبرى 
لمالك: ١06/١‏ وسنن البيهقي: ٠//91؟.‏ 

ومنها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «إن النبي ع قام يوم الفطر فصلىء فبدأ 

لصلاة قبل الخطبة: ثم خطب الناس». 

5 صحيح البخاري: 7 :١١١/‏ وصحيح مسلم:١‏ /70؟, وسنن نن أنى داوود: ١‏ /بى/١,‏ 
وسنن النسائي 187/7 وسئن البيهقي: 197/1. ْ 

ومنها حديث اليراء عن بن عازب الأنصاري, قال: «خطبنا رسول الْيِية يوم النحر 
بعد الصلاة». صحيح البخاري: ١٠١/17‏ وسنن النسائي: /186. 

أرأيت أيها القاري المتأمل كيف أصحرت وصرحت تلك الثلة من الأحاديث النبوية 
من طريق علية الصحابة ومثلها غيره بالتزام النبي يِهُ واستمراره على تقديم صلاة العيد 
على الخطية؟ وعلى ذلك جرت سيرة الشيخين وعتمان نفسه فى بداية أمره كما يقول 
الشافعي في كتاب الأم, تم بدا له لاعيائه عن الخطبة كما يعللون فأخرها عن الصلاة, 
وكان اللأجدر بمعاوية وهو المدعي الخلافة الاسلامية رضي المسلمون أو أبوا أن يحذو 
حذوا النبي يلي ويتابع خطى الشيخين من بعده. فما باله أثر التقليد الأعمى لمؤسس 
دولته الأموية عثمان فأخر الخطبة لغاية خبيئة في نفسه الخبيثة, فقد علل الذين قالوا 
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عنه ذلك بأنه كان يرمي الى استماع الناس الى النيل من كرامة على نئةٍ وأهل بيته الكرام 
البررة في خطبته. فكان الناس بعد الصلاة بفرون من الاستماع الى لخطبته فايتدع 
وأحدث في الاسلام ما لم يكن. وشر الامور محدثاتها. والعجب كل العجب ممن يرى 
معاوية ومردته من الأمويين وغيرهم من الثقات والعدول باعتبارهم من الصحابة 
وجميع الصحابة عدول ثقات يحتج بأقوالهم ويقتدى بأفعالهم في عامة أيواب الفقه ولا 
يألون جهدأ في تبرير أعمالهم وأقوالهم وحملها على الصحة والصواب وإن خالفت 
الشريعة الاسلامية وجهاً لوجه: «اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء المنافقين قبل أن نبرأ من 
معاوية ومردته المارقين». 
٠١‏ معاوية يتساهل في حد من حدود الله 
فى الأحكام السلطاتية للماوردي ص 2١5‏ والبداية والنهاية لابن كثير: (4/؟١),‏ 
ومعاضر السكوارع عن 6ك وغيرها من طن المضادن العسكر عند اللستهون أن 
معاوية أتى بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد من بيئهم فقال يخاطب معاوية: 
يميني أمير المؤمنين أعيذها ١‏ بعفوك أن تلقى نكالا يسبينها 
يدي كانت الحسناء لو قم سترها 2 ولا تعدم الحسناء عينا بمسينها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة202 إذاما شمالي فارقتها يمينها 
فقال معاوية: كيف أصنع بك؟ وقد قطعنا أصحابك؟ فقالت أم السارق: يا امير المؤمنين 
اجعلها في ذنوبك التي تتوب منها؟ فخلى سبيلها. فكان أول حد ترك في الإسلام. 
أقول فهل عرف معاوية من هذا اللص بعد التثبت من ذنبه خصوصية استثنته من بين 
أصحابه اللصوص فلم يطبق قوله تعالى: وَآَلسَارِقُ وَآلسَارثَة َآقْطَمُوا أَيدِيَهُمَا4: أما 
كان صفحة عن السارق رأفة امف أ أنه أخذ يتوسل السارق بشعره الذي واجه به 
معاوية فأراد معاوية مجازاته ولو بالتعدى على حدود الله فقدم عواطفه المرتجلة على 
حدود الله الثابتة بقوله تعالى: *رَمَنَ بَنْص آله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدٌ حَدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خَالِداً 
ياك كما في سوره النساء: 15 ثم هل إن معاوية وهو يعلم بأنه مستمر في ذنويه جعل 
العفو عن السارق وسيلة لتوبته من تلك الذنوب, وما الذي طمئنه بانه سوف يوفق للتوبة 
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عنهاء وأن عامة ذنوبه استخفافا بالشريعة وتطاول على القرآن والسنة, ثم من ذا الذي 
أوحى إليه أن توبته لو صدرت منه جدلا من فصيلة النوية المقبولة عند الله الله يقول في 
محكم كتايه: : 9إِنْمَا آلمؤْبَة بَهٌ عَلَى آلله للذينَ يَمْمَلُونٌ ألسّوة بجَهَالة يَنُوبُونَ يسن قريب 
فَأُولِدِكَ يَتُوبُ الله ليم وكا لله ليما حكيماً # وََِمَتٍ الَْة ين يَمْمَلونَ آلسّينات 
حَئ إذَا حَضْرَ أَحَدَهُمْ لوث قَالَ إلى يعت آلأنّ وَل آلْذِينَ يَمُوئُونَ وَحُمْ كُفَارٌ أولدك آعْتَدْن 
َُمْ عَذَاباً أليما» صدق الله العلى العظيم. 

١‏ معاوية يلبس المحزم في الشريعة الاسلامية 

في سنن أبي داوود: ج؟ ص8١‏ من طريق خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب 
وهمرى بن الاسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين الى معاوية بن أبي سفيان فالتفت 
معاوية الى المقدام وقال له: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فاسترجع المقدام؟ فقال له 
معاوية: أتراها مصيبة؟ قال المقدام ولم لا أراها مصيبة؟ وقد وضعه رسول الل فى حجره فقال؛ 
(هذا مني وحسين من علي). فقال الأسدى: جمرة أطفأها الله عز وجلء قال فقال المقدام: أما أنا 
فلا أبرح اليوم حتي أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم التفت الى معاوية فقال: يا معاوية إن أنا صدقت 
فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني؟ قال: افعل قال المقدام: فأنشدك بالل؟ هل إن رسول الله نهى عن 
لبس الحرير؟ قال: نعم, قال المقدام؛ فأنشدك بال هل سمعت أن رسول انك نهى عن لبس 
الذهب. قال: نعم. قال المقدام: أنشدك بالل هل تعلم أن رسول اميه نهى عن لبس جلود السباع 
والركوب عليها؟ قال: نعم, قال المقدام: فو الله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية؛ فقال معاوية: 
قد علمت أني ان أنجو منك يامقدام. 

أقول هذا إقرار من معاوية على ارتكابه تلك المحرمات في الاسلام قهلا أقلعم عن 
ذلك بعد التأنيب وتذكريه بحكم الله ورسوله؟ لكن الذي يقلع عن ذنوبه بالتذكير أحد 
شخصين: خائف من الله وصستح من العباد ومعاوية لا هذا ولا ذاك, فقد خلع جلباب 
الكرامة عن نفسه. فهذا على يذ في نهج البلاغة يكتب الى عمرو بن العاص فيقول (من 
كتاب له): «فانك قد جعلت دينك تبعا لدنيا أمري ظاهر غيه» مبتوك سترهه 

قال ابن أبي الحديد في شرحه لهاتين الجملتين: فأما قوله في معاوية: (ظاهر غي) فلا 
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ريب في ظهورضلالة وبغية وكل باغ غاو, وأما قوله (مهتوك ستره) فانه كان كثير الهزل 
والخلاعة صاحب جلساء وسمار ومعاوية لم يتوقر ولم يلتزم بقانون الرياسة إلا منذ خرج على 
أي المؤمنينة3 واحتاج إلى الناموس والسكينة؛ والا فقد كان في أيام عثمان شديد الهتك 
معروفا بكل قبح وكان فى ايام عمر يستر نفسه قليلا خوفا منه إلا أنه كان يلبس الحرير 
والديباج ويشرب فى أنية الذهب والفضةويركب البغلات ذوات السروج المحلاة بهما جلال 
الديباج والوشي؛ وكان حينئذ شايا وعنده نرق الصبا رملامع الشبيبة وسكر السلطان والإمرة. 
ونقل الناس عنه في كتب السيرة أنه كان يشرب الخمر في أيام عثمان في الشام؛ وأما بعد وفاة 
أمير المؤمنين 3# واستقرار الأمر له فقد اختلق قيه, فقيل: إنه شرب الخمر فى السترء وقيل: إنه 
لم يكتوبد ول خلا قن أن ريمع الغتاة وظري :عليه رامن .وويسل اليه أيشا 

وختاماً تقول كان معاوية عظيم العناية باطائب الخوان كثير الزهو بالثياب الفاخرة 
والحلية الغالية. وكان يأكل ويشرب في آنية الذهب والصحاف المرصعة بالجوهر, 
يأنس للسماع واللهو. ولا يكتم طربه يين خاصة صحبه (علي ومناوؤٌه للدكتور نوري 
جعفر ص 3١0‏ ط القاهرة..) 

-١‏ معاوية يلحق زيادأ بنسبه الأموي 

إن من ضروريات الاسلام النابعة من القرآن والسنة وإجماح المسلمين ومن أصوله 
المسلمة فى الأنساب أن الولد للفراش وللعاهر الحجر على حد تعبير الحديث النبوي 
الويف 

فقد رويت بهذا النص وبمضمونه أحاديث كثيرة مقبولة السند واضحة الدلالة من 
طرق شتى وفي مصادر كثيرة من مصادر الجمهور, من ذلك قوله#: «الولد للفارش 
وللعاهر الحجرء ألا ومن ادعى الى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الل 
والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل» صحيح البخاري ومسلم وأيي 
داوود والترمذدىي والنسائي. ذكر ذلك احمد في مسنده جج 4 ص1817/18, والترغيب 
والترهيب لابن منذر اج ؟ ص 7١‏ ومن ذلك قوله يَلِيهُ: «ليس من رجل أدعى بغير أبيه وهو 
يعلم إلا كفر. ومن ادعى ماليس له فليس مناه أخرجه البخاري ومسلم وعنهما البيهقي في 
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سننه ج/اص7* 4, وأبن المنذر في الترغيب والترهيب جص .5١‏ 

ومن ذلك قوله يَقي: همن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة» الترغيب والترهيب لابن المنذر ج "١"‏ ص ؟"؟, عن سئن 5 داوود. 

ومن ذلك قوله يبي «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام 
رواه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجة, كما في ستن البيهقي: ج/اص”7١؛,‏ 
والترغيب والترهيب لابن المنذر جص .5١‏ 

وكل هذه ونحوها من التصريحات النبوية التي تتفر ادعاء النسب من المدعو 
والمدعي لم تكن لتقرع سمع معاوية الموقر بالنفاق وتقف في وجهه الكالح بالشقاق 
حتى جعل للعاهر كل النصيب, فاستلحق زياداً به لأبي سفيان الساهر قبل إظهاره 
الاسلام وبعد ذلك. وكان ذلك من معاوية العدو اللدود لأمير المؤمنين.ظةٍ بعد ما وجد 
في زياد اهبة الوقيعة في معارضيه, وهم أولياء على ئْ وخلص شيعته أمثال: حجر بن 
عدي الكندي. وعمرو بن الحمق الخزاعي كما سنذكر. 

وأليك: قصة الااستلحاق باقتضاب من عامة كتب التاريخ ضمن حوادث سنة 4غ 
وكتب الحديث والأدب والنسب ‏ 

قالوا: ولد زياد عام الهجرة أو بعد الهجرة بعام أو أكثر ينيف أو عام الفتح على فراش 
عبيد بالتصغير مولى ثقيف. وربي في شر حجر لثيم. ونشأ أخبث نشسأة فكان يقال له قبل 
الاستلحاق: «زياد بن عبيد الثقفي» وبعد الاستلحاق قيل له: «زياد بن أبي سفيان» إنها 
مفاجأة في النسبة. وطفرة في الاتتساب بين أمس التاريخ ويومه؛ إنها من أحدوثات 
معاوية في الاسلام وشر الامور محدثاتهاء وإنها من أوضح مظاهر نقضه للشرط 
الأساسي ببنه في الصلح وبين الامام الحسن+2ة3. 

وأم زياد «سمية» بالتصغير بنت أبي بكرة على الأصم؛ وكانت من البغايا المشهورة 
بالطائف في محلة يقال لها «حارة البغاياء ومن ذوات الراييات رمزا للشسهرة «ملي 
ومناؤوه؛ للدكتور نوري جعفر ص ٠١0‏ ط القاهرة. 

كانت مولاه لدهقان من دهاقنة الفرس يدعى (زندرود) يكسكر كورى صارت 
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قصبتها واسط بعد ذلكء فمرض الدهقان مرضا عضالا فدعا الحارث بن كلدة الثنقفى 
الطبيب العربي المعروف يومئد فعالجه الحارث فبرئه من مرضه فوهبه الدهقان على أثر 
برئه سمية فزوجها الحارث بدوره غلاما روميا يقال له عبيد بالتصغير فولدت له (زيادا) 
على فراشه. فلما يلغ أشده اشتراه أبا عبيدة بألف درهم فاعتقه وانتسب اليه خزانة 
الأدب للبغدادي: ج 7 ص17 ط مصرء وكامل ابن الأثير جص 3١١‏ ط بيروت. 

قالوا: إن معاوية كتب الى زياد في حياة علي ني وهو يومئذ واليه على بلاد فارس: 

من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان د ا ا ا 
النعمة واستدعيت النقمة. ولقد كان الشكر أولى بك الى الكفر. وإن التسجرة لتضرب 
بعرقها وتفرع من أصلها, إنك لا أم لك بل لا أب لك يقول الناس فيه أمس عبد واليوم 
أميرء خطة ما ارتقاها مثلك. 

يا ابن سمية إذا أتاك كتابى هذا فخذ الناس بالطاعة والبيعة وأسرع الإجابة. قانك إن 
تفعل فدمك حقنت ونفسك تدراكت. وإلا اختطفتك بأضعف ريش ونلتك يأهون سعي, 
وأقسم قسمأ مبرورا ان اوتى بك في زمارة بالتشديد من الزمر بقصب الغناء تمشي 
حافياً من أرض فارس الى الشام حتى أقيمك في السوق وأبيعك عيداً وأردك الى حيث 
كنت فيه وخرجت مته والسلام. شرح النهيج للحديدي جغ ص8"الاط مصر قديم. 

فلما ورد الكتاب على زياد غضب غضبا شديدا وجمع الناس وصعد المتبر. وقال 
فيما قال: «العجب كل العجب من ابن آكلة الأكباد وقاتلة أسد الله ومظهر الخلاف وسر النفاق 
ورئيس الأحزاب ومن أنفق ماله في إطفاء نور ال كتب الي يخوفني ويرعد ويبرق عن سحابة 
جفل لا ماء فيها وبيني وبينه أبن عم رسول اكليم ف فى المهاجرين والأنصار, اما والله لى أذن لي 
في لقاءه لوجدني أحمن شيرانا بالنيق»: مغارف قيهن اا سن 
ا ثم تزل عن المنبر وكتب إلى معاوية: «لقد وصل الي كتابك فوجدتك كالفريق يغطيه الموج 
يتشدث بالطحلب مثلته: خضرة تعلو الماء المزمن الآجن ويتعلق بأرجل الضفادع؛ ولولا حلم 
بنهائي عنك لأثرت لك مخازي لا يغطيها ماء. وإن كنت ابن سمية فأنت ابن جماعة. 

أما زعمك: إنك تخطفني بأضعف ريش فهل سمعت بذثب أكله الخروف» 
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على ومناوؤه للدكتور نوري جعفر: ص/١؟‏ ط القاهرة. 

واتصل الخير بعلى 2 فكتب الى زياد: «أما بعد فقد وليتك الذي ولبتك وأنا لا أزال أراك 
له أهلاً. وإنه كانت من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس لا توجب له ميراثاً ولا تحل 
له نسباً. وأن معاوية كالشيطان الرجيم يأتى الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله فاحذر ثم احذر والسلام». كامل ابن الأثير جص 7٠١‏ يبروت. 

ثم كتب معاوية بعد ذلك كتاباً الى زياد أيضأً يوم كان عامل علي #44 على فارس جاء 
فيه: «أما بعد فان العش الذي ربيت به معلوم عندنا فلا تدع أن تأوي إليه كما تأوي الطيور الى 
أوكارهاء ولولا شيء وال أعلم به لقلت كما قال العبد الصالح فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون», وكتب في آخر الكتاب هذه الأبيات: 


هدر زيادأيمارجل 
تنسى أباك وقد حقت مقالته 
فافخر بوالدك الأدنى ووالدنا 
إن انستهازك قوماً لا تناسبهم 
فانزل بعيداً فان الله باعرهم 
فالرأي مطرف والعقل تجربة 


لو كسان يعلم ما يأتي ومايذر 
إن تخطب الناس والوالي لنا عمرا'! 
إن ابن حرب له في قومه خطر 
عدالأنامل عار ليبس يختفرا؟) 
عن كل فضل به يعلو الورى مضر 
فيها لمناحيها الإبراك والصدر 


)١(‏ يشير الى ما أخرجه أن عساكر في تأريخه: جه ص 1٠١‏ ط مصرء واشوري في تهايته: بع ص١1‏ ط القاهرة 
وغيرهما من عض المؤرخين قالوا: (بعث عمر بن الخطاب زباداً في أصلاح فاد وقع باليمن. فرجم زياد من وجيه الى 
عير وعنده المهاجرون والا نصار وخطب خطبة لم يمع الناس مثلها. فقال عمرو بن العاص: لله در هذا الغلام لو كان ل 
عن قرش لساق العرب بصاء فقال أبو سفيان وكان حاضراً لسرو: وله إني لاأعرف اباه ومن وضعه في رحم امه. قتال 
علي علي: وكان حاضر ومن هو يا أبا سفيان قال: أن قال علي: مهلا: ها أىا سفيان اسكت! فلك تعلم أن عمر لو سمع 
هنا القول لكان سريعا اليك بالشر. ويذكر أبن عبد البر في استيعايه مثئل هذا البواب لعمرو بن العاص. فقال أبو سقيان 


أعلي: 
أما والله لولا خوف شخص براني يا على من الأعادي 
لأظهر امره صخر بن حسرب ولم كن المقالة عن زياد 
وقد طالت مجاملتي كقيفاً وتركي فيهم ثمر الفؤاد 


(5) يقصد الفرس ححيث كان زياد واليا عليهم من قبل علي طلية. 
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قالوا: فلما استشهد علي نظة بقي زياد قي عمله, وخاف معاوية جانبه وعلم صعوية 
ناحيته, فرأى أن يستميله ويستصفي مودته باستلحاقه (محاضرات تاريخ الأمم 
الاسلامية للشيخ محمد الخضري المصري: ج؟ ص" ٠١‏ ط مصر). 

فبعث معاوية الى المغيرة بن شعبة فخلا به واستشاره فى كيفية أستمالة زياد وتذليله؟ 
فقال له المغيرة: إن ؤياداً يحب الغترقت والذكر والفخر وصهوة"السقاير فلو لظف 
المسألة وألنت له الكتاب لكان لك أميل وبك أوثق فاكتب إليه وأنا الرسول؟ 

فكتب معاوية بدوره كتابا ليناً هذا تصه: «إلى زياد بن أبي سفيان, أما بعد قد حملك سوء 
ظنك بي وبغضك لي على أن عققت قرابتي وقطعت رحمى حتى كأنك لست أخى وليس صخر بن 
حرب أباك وأبي؛ وشتان ما بيني وبينك أطلب بدم ابن العاص وأنت تقاتلني؟ 

فأخذ المغيرة كتاب معاوية ورحل به ففدا من الشام الى بلاد فارس فدخل على زياد لوجهه. 
فلما رآه زياد قدمه وأدناه ولطف به. فلما استقر به المجلس رفع إلى زياد كتاب معاوية فجعل 
يتأمله ويضعك لهذه المفاجأة. 

ثم جمم الناس على الفور وصعد المنبرء وقال فيما قال: لقد نظرت في أمور الناس منذ قتل 
عثمان فوجدتهم كالأضاحي في كل عيد يذبحون» 

ثم نزل عن المنبر وكتب الى معاوية جواباً لكتابه هذا جاء فيه: «الحمد له الذي عرفك 
الحق وردك الى الصلة ولست ممن يجهل معروفاً ولا يغفل حسيأه. علي ومناؤوه للدكتور 
نوري جعفر:؛ ص 7١17‏ ط القاهرة. 

وفي موقف الاستلحاق يقول ابن عساكر في تأريخه ج0, وابن الاثير في كامله ج" 
ص ,775١‏ والنويري في نهايته ج ٠١‏ ص ٠١6‏ وغيرهم من عامة المؤرخين؛ «كان أبو 
سفيان صار الى الطائف فنزل على خمار هناك يقال له مالك بن ربيعة ويعرف بأبي مريم 
السلولي وأسلم بعد ذلك وكانت له صحبة مستقيمة. يقول أبى مريم جائني أبو سفيان بعد أن 
شرب عندي وثملء فقال لي: يا أبا مريم قد اشتدت بي العزوبة فالتمس لي بغياً؟ فقلت له: هل لك 
في جارية الحارث بن كلده سمية امرأة عبيد؟ فقال لي: هاتها على طول ثديبها وذفر أبطيها؟ 
قجئت بها اليه فوقع بها فولدت له زياداً فادعاه معاوية». 
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وروى أبن بها كر ج 5 عن أبن سيرين عن أبي بكرة. قال قال زياد لأبي بكرة ألم 9 
أن أمير المؤمنين أرادني على كذا وكذاء وولدت على فراش عبيد وأشبهته. وقد علمت 
أن رسول اله يقي قال: «من ادعى لغير أبيه فليتبؤ مقعده من النار». قال أبو بكرة: ثم جاء 
العام المقبل وقد ادعاه معاوية, وقال محمد بن اسحاق: كنا جلوساً عنتد أبيئ فيان 
فخرج زباد فقال أبو سفيان: ويل أمه لو كان له صلب ينتمي اليه؟ وذكر ذلك الأندلسي 
قي العقد الفريد: جص ؟, وابن الأثير في كامله. 

وروى المدائئى قال: «لما أراد معاوية استلحاق زياد وقدم عليه من الشام جمع الناس 
وقد القشن وأ شد زياد معه. ثم قال إني قد عرفت نسبنا أهل البت في زياد فمن كان عنده 
شهاده فيقم بها؟ فقام أبو مريم السلولي وكان خماراً في الجاهلية. فقال: إن أبا سفيان قدم علينا 
بالطائف فأتاني فاشتريت له لحمأ وخمراً وطعاماً فلما أكل قال: يا أبا مريم أصب لي بغياء 
فخرجت فأتيت بسمية تجر ذيلها فدخلت معه» ذكر ذلك الدكتور نوري جعفر فى كتابه على 
ومناوؤه: ص8 ٠١‏ ط القأهرة. ْ 

وقال المؤرخون ولما بويع معاوية بعد وفاة علي 196 قدم زياد عليه بالشام فصالحه 
معاوية على ألفي ألف, ثم أقبل فلقيه في الطريق مصقلة بن هبيرة الشيباني!'! وضمن له 
عشرين ألف درهم ليقول لمعاوية إن زياد قد أكل فارس برأ وبحرأ وصالحك على ألفى 
أأف درهم واللّه ما أرى الذي يقال الا حقاً. فاذا قال لك: وما يقال؟ ققل: يقال: إنه ابن 
ابي سفيان ففعل مصقلة ذلك. 

ورأى معاوية أن يستميل زياداً ويستصفي مودته باستلحاقه, فساتفقا على ذلك 
وأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد. منهم: مالك بن ربيعة أبو مريم السلولىء والمنذر 
بن الزبير بن العوام!". 


(1) ترجمنا لمصقلة هذا في لمجزه الثاني من الكتاب. 

() المنذر بن زيير بن انعوام الأسدي التريشي اقطع الى معاوية بعد استقلاله بالشام. ولما أراد معاوبة التلحاق زياد بنفه 
أرسل على جماعة عن مردثه منهم المنذر هذا فاستشهدهم عن صلة زياد به فثهد المنفر أنه سمع من علي بن أبي 
طالب طلية: أنه قال سمت أبا سفيان بن حرب يقول: أنا وله أبوم خعلى غرلر شهادت هذه وتهادة أي مريم السلولي 


هو 
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فالتفت معاوية الى أبي عريم وقال له يما تشهد يا أبا مريم؟ فقال: أناكتت خسماراً 
بالطائف فمر بن أيو سفيان في سفره وحضر عندي, وطلب مني بغياً؟ فقلت له: ليس 
عندي إلا سمية (جارية بني عجلان) وكانت من ذوات الرايات بالطائف فى محلة يقال 
لها: (حارة البغايا/ه فقال: اتنى يها على قذرها وضرهاء فأتيت بها فخلا بها ثم خرجت من 
عنده وإن اسكتيها ليقطران منياًء وقال أبو سفيان: لقد استلت ماء ظهري استلالاً. فقال له 
زياد: مهلا أبا مريم؟ إنما بعثت شاهداً ولم تبعث شاتماء فقال: قلت الحق على ما كان, 
فاستلحقه معاوية وكان استلحاقه أول ما ردت به أحكام الشريعة علانية فان رسول 
لله قضى بالولد للفراش وللعاهر الحجر. تاريخ اليعقوبي ؟/151., ومروج 
الذهب؟/55. وتاريخ ابن عساكر .4١03/0‏ وكامل ابن الأثير .١7177‏ وشرح النهج 
للحديدي غ/١٠ط‏ قديمء والإتحاف للشيرواي: ص؟7؟ ط مصرء والعقد الفريد 
الأندلسى /". 

وأغرج الطبري فى تاريخه جه ص 5١9‏ ط القاهرة. وابن الأثير في الكامل ج١٠‏ 
ص 7١١‏ ط بيروت من طريق أبي اسحاق أن زياداً لما تقدم من الشام بعد الاستلحاق 
قدم الكوفة فخطب الناس ققال: «قد جئتكم في أمر ما طلبته إلا لكم؛ قالوا: ادعتا الى ما شئت؟ 
قال: تلحقون نسبي بمعاوية؟ قالوا أما بشهادة زور فلاء فأتى الى البصرة فطلب من أهلها نفس 
الطلب. فشهد له رجل واحده. وروى ايو عمرو في الاستيعاب بهامش ج ١‏ ص077-١/ا0‏ 
قأل: «لما ادعى معاوية زياداً دخل عليه بنو أمية وفيهم عبد الرحمان بن الحكم!", فقالوا يا 


جه وغيرهما من المتزلفين المناققين ألحق مماوية زياداً بنسبه. واتقل المنذر من الشام بعد ذلك الى اليصرة ثم رحل منها الى 
مكة بعد وفاة معاوية وتخا ولده يزيد ويعد التشهاد الامام الحسينط2 وتمر عبد الله بن الزير ولستخلافه في مك 
فبقى مع أخيه الى أن حاصره الحصين إن نمير الحصار الاولء فجعل المنذر يقاتل دون أخيه فصرع عن بغلة كان يقائل 
عليها وأخذ بواصل القتال وهو راجل. وهو يقول: 

بأبي العوام الأوردا من يقتل اليوم يزود حمدا 

ولم يزل يقاتل حتى قتل قبل مقتل أخيه عيد الله سنة “اه 

اقضاب من نسب قريش: ص 110-7]4, ومروج الذهبه جه ص ١؟‏ وغيرهما من كتب التارييخ فس سولاث هذه النة 

)١(‏ عبد الرحمان بن الحكم بن الناص يماطف في به اسلى وأحل يتدشته. وقيل: إند من شيعته. ترجمنا له في الجزه 
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معاوية لو لم تجد إلا الزنج لاستكثرت بهم علينا قلة وذلة» 
فاقبل معاوية على مروان(!" وقال له: أخرج عنا هذا الخليع؟ فقال مروان: والله إنه 
لخليع ما يطاق. 
فقال معاوية: لولا حلمي وتجاوزي اعلمت: إنه يطاق, ألم يبلغني شعره في وفي 
زياد. ثم قال لمروان: أسمعنيه؟ فقال مروان: 
ألا أبلغ معاوية بن صخر لفسد فساقت بسما تأتسى اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عفد وترضى أن يقال: أبوك زاني 
فأشهد إن رحعك من زياد كرحمم الفيل من ولدالأتان 
وأشهدإنها حملت زياداً ‏ وصكر من سمية غير دان 
وتروى هذه الأبيات ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعر الشهير(”, ومن رواها 


3 اناي من الكتاب. 

)١(‏ الوزغ بن الوزغ المنعون هو أبوه على لسان النني الأعظم يي (من ألد اعداء علي وأهل ينايك تمدثا عنه بتفصل 
متنا وهامشاً من الجزء الثاني من الكتاب. 

(؟) يزيد بن زياد بن ريعة الملقب بمفرغ بالتشديد الحميري: من الشعراء المجيدين في الصر الأموى, هيّاء منذع مؤرخ 
حكيم: وهو الذي وضع سيرة تبع وكان من أهل تبالة من قرى الحجاز مما يلي اليعن. وهو صاحب البيت المشهور؛ (البد 
يقرع باصا والحر تكفيه الملامه). 

وفد على مروان بن الحكم بالشاع حين نستخلف بعد يزيد قأكرم جانبه. وصحب عباد بن زياد فأَخله معه الى سجستان حينما 
ولي أمارتها. فاقام عنده زمناً فلم يحض منه ما كان برجو من إكرامه فهجاه باعماره فجنه عباد على اثر ذلك. ثم رق له 
تأطلقه نأتى البصرة. ثم لتقل الى العام وجعل يستقل في ريوعها وهجو عبادأ وآل زياد ورجم البصرة فض عليه عبيد 
لله بن زياد فيها وحبه وأراد قتله. فلم يأذن له معاوية لكن أمره جأدبيه قامر به عييد لله فسقي مهلاً. وأركب على 
حمار وطيف به في اسواق اليصرة فتلونت ثيابه من المهل فأهذ يخاطب ان زياد ويقول: 

يغسل الماء ما صئنعت وشعري راسخ منك فى العظام البوالي 

ثم رده عبيد الله الى الجن وطال مقامه فيه. فكتب بض اتلس الى معاوية في شأنه فوجد معاوية بربداً اني ان زياد فاطلقه 
من السجن, وبعد ذلك سكن الكوقة إلى أن مات فيها سئة 74 وأخباره كثيرة وورد لسنه في كثير من المصادر باسم يزيد 
بن ريعة, وفي عضها باسم يزيد بن مفرغ, وفي الاستيعلب زياد بن ربيعة بن مقرل. 

اتضاب من خزلة الغدادي ج؛ ووفيات ان خلكان ج؟. ولرشاد الاربب ج37 والتعر والشعراءلان قتي وسير أعلام 


وه 
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له جعل اولها هكذا: 
اداع معاوية بن صخر مغلغلة من الرجل اليماني 
وروى عمر بن شعبة وغيره: أن ابن ف لعاومل الى معأوية بعد أن شغفت به 
اليمانية وغضيت لما صنع به عباد بن زياد وأخوه عبيد الله, وبعد أن لقى منها ما لقى مما 
يلول ذكره أحد يكن وهو يتول لمتارية يا أمرز المومين ركتب فى عياد .وأ قو ماك 
يركب من مسلم (قط) على غير حدث في الاسلام ولا خلع يد من طاعة. 
فقال له معاوية: أللست القائل: 
ألا بلغ معاوية بن صخر مفففلة من الرجسل اليماني 
أتفضب أن يسقول أبوك هف١‏ وتسرضى أن يقول أبوك زان 
فأشهد إن رحعك من زياد كسرحسم البغل من ولد الأتان 
فقال ابن المفرغ: لا والذي عظم حقك ورفع وقدرك يا أمير المؤمنين ما قلتها قط. 
ولقد بلغني أن عبد الرحممان بن الحكم قالها ونسبها إلي. 
قال معاوية: أفلست القائل: 
شهد بأن أمك لم تباشر ١‏ أبا سفيان واضعة القسناع 
ولكن كان أمراً فيه لبس ١١‏ على وجه ديد وارتياءا') 
ثم قال له معاوية: أولست القائل: 
إن زبساباً ونافعاً وأبسا بكسرة عسسندي مسن أعسجب العجب 
همرجال ثلاثة خلقوا في رحمم أنسثى وكلهم لأب 
ذا قسرشسىي كما يقول وذا مولى وهذا بزعمه عربيا" 
في أشعار قلتها في زياد وبنيه تهجوهم أغرب. فلا عفا الله عنك قد عفوت عن 


ج البلاء السخطرطة ج: ومتتخبات في أخيار اليمن. وأغاتي أبي إلفرج ج77 ط الساسي. وشرح انهج للحديدي ج١‏ ط 
يروت. وأمالي الرخامي. وأعلام الزركلي. ورغية الأمل ج؟. وجمهرة ابن حزي ومعجم الأدباء للحموي وغيرها كثير. 

)١(‏ يذكر هذين إلبيتين أبو الفرج في الاغاني ج17 ص77 ط الساسي ضمن قصيدة تتاهز العشرين بيتا 

(؟) هذه الأيات اثلاث ينسيها الدكتور نوري جعفر في (على ومناوئود ص7 -1) ط القاهرة. عن مروج المسعودي الى خالد 
البخاري, ولا نعرف عن هذا للشاعر في هذا الحمن ترجمة وذكر في المعاجب وله العالم. 
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جرمك. ولو صحبت زياداً لم يكن شيء لما كان أذهب فاسكن أي أرقن أحصيبت 
فاختار يزيد الموصل فسكنها. 

قال أبو عمرو: وروينا: أن معاوية بن أبي سفيان قال حين أنشده مروان تشعر أخيه 
عبد الرحمان بن الحكم والله لا أرضى عنه حتى يأتي زياد فيترضاه ويعتذر اليه. وأتاه 
عبد الرحمن يستأذن عليه معتذراً فلم يأذن له زياد فامتنع عبد الرحمان من مقابلة 
زياد. فاقبلت قريش عليه فلم يدعوه حتى أتى زياداً فأذن له. فلما دخل عليه وسلم 
تشاوس له زياد بعينيه وكان يكسر عينه عند الغضب. 

فقال له زياد: أنت القائل ما قلت؟ فقال عبد الرحمان: ومالذي قلت ؟ فقال زياد: 
قلت مالا يقال. فقال عبدالرحمن أصلح الله الأمير: إنه لا ذنب لمن أعتب وانما الصفح 
عما أذنب. فاسمع مني ما اقول؟ قال زياد: هات فانشأ عبد الرحمان يقول؛ 

إليك أبا المغيرة تبت مها جرى بالشام من جور اللسانٍ 


وافضيت الخليفة فيك حتى دعنساه فرط حيط أن لحسانى 


وقلت لسن لحائي في اعتذاري 
عسرفت الحق بهد خطاء رآني 
أراك أخمساً وعسماً وابسن عمسم 


وانت زيادة فى آل حسسرب 


إليك الحق شأنك غير شاني 
وما ألبسته غير البيان 
تهادى ناضر بين الجنان 
فماأدري بسعين مسا تسرانسي 
أحب الى مسن وسطي بسناني 


ألا أبلغ معاوية بن حرب فقد ظفرت بما تأتى البدان 
ققال له زياد: أراك أحمق مترفاً شاعراً صنع اللسان يسوغ لك ريقك ساخطاً 
ومسخوطاً. ولكنا قد سمعنا شعرك وقبلنا عذرك. فهات حاجتك؟ 
قال: كتاب الى أمير المؤمنين بالرضا عني؟ قال زياد: نعم. فأمر كاتبه فكتب له ما 
يريد فأخذ عبد الرحمان كتاب زياد ومضى مغذاً في سيره الى الشام حتى إذا دخل على 
معاوية سلّمه الكتاب ففضه معاو, ب فقرأه ورضي عنه ورده الى حاله, وقال: قبح الله 
زياداً ألم ينتبه له إذ قال: «وأنت زيادة في آل حرب» أنتهى ما في الاستيعاب باقتضاب. 
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قالوا: وفد زياد على معاوية فأتاه بهدايا وأموال عظام وسفط مملوء جواهر لم ير 
متلها فسر معاوية بذلك سروراً شديداً قلما رأى زياد ذلك صعد المئير فقال: «أنا وال يا 
أمير المؤمنين أقمت لك مصر العراق؛ وجبيت لك مالها وألفظت اليك بحرهاه. فقام يزيد بسن 
معاوية فقال: إن تفعل ذلك يا زياد فنحن نقلناك من ولاء ثقيف الى قريش ومن القلم الى 
المنابر ومن زياد بن عبيد الى حرب بنى أمية. فقال معاوية لابنه: اجلس فداك أبسى 
وأمى) المجتنى لابن دريد ص/” ١‏ 1 

لاها اللها! لقد وجد زياد نفسه بعد حسبه الواطيئ ونسيه الخسيس. حيث كان لا 
يعزى الى أب معين زهاء خمسين عاماً أو أكثر حتى كان يعرف و الى اليوم بزياد بن 
أبيه. إنه وجد نفسه أخا ملك الوقت؟ ومن يزعم أنه من أشراف بيته الأموي القرشى 
بالرغم من تشكيك التاريخ في صحة قرشيته كما أسلفنا تحقيقه في الجزئين الأول 
والثاني من الكتاب, هنالك تستى لزياد المجهول الهوية الحصول على النسبة القرشية, 
فأعرق نزعاً في جلب مرضاة مدعيه ومحابيه معاوية, فطفق يلغ هو الاخر في دماء 
الشيعة من حواري أمير المؤمنين 4# ولمعاوية من ورائه تدعيم وتأثيم وإن غلوائه 
أعمته من استقباح نسبه الزنا لأبيه المدعى الزعامة الأموية, حيث استدحسن ان يكون له 
اخ ولو نغلا مثل زياد في بأسه وصلفه. يأتص بأوامره وينتهي بنواهيه. ولم يكترث 
معاوية بحكم الشريعة الاسلامية برفض ذلك الاستلحاق الأصلع والادعاء الافضع ولا 
يصيخ سمعه الى المقولة المشهورة عن النبي# الصادق الأمين على لسان القرأن 
الكريم «الولد للفراش وللعاهر الحجر»كما حققنا ذلك انفا فقد استشهد معاوية يونس بن 
أبي عبيد الثقفي احد الثلاثة الذين استدعاهم في إدلاء شهادتهم بجلية ما رأوه وما 
سمعوه في قصة نسبة زياد الى أبي سفيان فقال: يا معاوية لقد قضى رسول الله لة: «أن 
الولد للفراش وللعاهر الحجر» فعكست ذلك وخالفت سنة رسول اله يقي. فقال معاوية 
ليونس أعد كلامك؟ قأعاد يونس مقاله هذا فتميز معاوية غيضاً وانتفض في وجه يونس 
وقال له: «يا يونس. والله لتنتهين أو لأطيرن بك طيرأ بطيئا وقوعهاه. 

الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي ص؟7؟ ط البابي الحلمي في القاهرة. 


ما ا / 0000 القورة الحسينتة مجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 

انظر وتأمل واحكم على هذا الرجل المنافق الذي يظهر الاسلام والايمان بالنبي 456 
ويبطن الكفر والمخالفة الصلعاء للسنة النبوية المشهورة المأثورة على لسان الذى لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وأخيراً نحتكم للحكم عليه بما صرح به علماء 
الأمة وفقهاؤها وذو حنكتها ومؤلفوها وكتابها. فنقول بإيجاز: 

قال سعيد بن المسيب: «أول قضية ردت من قضاء رسول اذْيَيِيُةُ علانية: قضاء معاوية 
في استلحاق زباد». 

وقال ابن يحبى: «أول حكم رد من أحكام رسول الت الحكم في زياد» 

وقأل اين بعجة: «أول داء دخل على العرب / قتل الحسن 6 سبط النبعَييهُ وادعاء زياد» 
تاريخ ابن عساكر: 4١7/0‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطىي ص١7١.‏ 

وقال الحسن البصري: «أربع خصال كن في معاوية لى لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت 
موبقة: افتراءه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا 
الصحابة وذووا الفضيلة. واستخلافه ابنه يزيد بعده سكيراً خميرأ يلبس الحرير ويضرب 
بالطنابير. وادعائه زياد وقد قال رسول اليَِلٌ: الولد للفراش وللعاهر الحجرء وقتله حجراً ويل 
له من حجره قالها مرتين. 

تاريخ ابن عساكر ؟/781ط مصرء وكامل ابن الاثير /4١3ط‏ بيروت,. وتاريخ 
ابن كثير (/70) ط بيروت؛ ومحاضرات الراغب الأصفهانىي: ١/84١؟,‏ والنجوم 
الزاهرة لابن تغري: .١51/١‏ والفتنة الكبرى على وبنوه للدكتور طه حسين ص47؟ ط 
القاهرة. ْ 

وقأل الامام الحسن بن علي طىةٍ زياد في مجامس معاوية: «وما أنت يا زياد وقريشأ 
لأأعرف لك فيها أديما صحيحا ولا فرعأ ثابتا 7 منبتأ كريماً. بل كانت أمك بغيا تداولها رجال 
قريش وفجار العرب فلما ولدث لم تعرف لك العرب والداأء فادعاؤكِ هذا وأشان الى معاوية بعد 
مماة أبيه مالك افتخار تكفيك سمية ويكفينا رسول الك وأبي علي بن أبي طالب سيد 
المؤمنين الذي لم يرد على عقبيه وعمي حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار وأنا واخى سيدا 
شباب أهل الجنة», المحاسن والمساوي للبيهقي ١‏ ص08 ط مصر. ْ 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث ا 


وقال السكتواري في (محاضرة الأوائل ص156): «أول قضية ردت من قضايا رسول 
لكي علانية: دعوة معاوية زياد وكان أبى سفيان تبرأ مئه وادعى أنه ليس من أولاده وقضى 
بقطع نسبه. فلما تأمر معاوية قربه واستأمره ففعل ما فعل زياد بن أبيه من الطغيان والإساءة 
في حق أهل بيت النبوة».. 

وقال فى ص ١18‏ منه: «كان عمر رضي الله عنه, اذا نظر الى مداوية يقول: هذا ابن أبي 
سفيان كسرى العرب[". لأنه كان أول من رد قضية من قضايا رسول اليم حين هجر وزياد 
بن أبيه أول من أساء إساءة تفرّد بها تثنيها بين الأمم فى حق أهل البيت (رضي الله عنهم)». 

وقال فى ص 75: «كان قد تبرأ من زياد أبو سفيان ومنع حقه من ميراث الاسلام 
بحضرة المتكاية رضي الله عنهم؛ فلا زال طريداً حتى دعاه معاوية وقربه وأمره ورد القضية 
وهي أول قضية من قضايا الاسلام ردت. ولذا صارت بلية شنيعة ومحنة فاحشة بين الأمة, 
وأبغض الوسائل تعديه على أفضل الملة وأحب العترة...». 

وإليك ما قاله أبو عتمان الجاحظ (" في رسالته الثابتة فى بني أمية ص141: :...فعندها 
توي تفازية على التلك وأدظة هن بقية للكتووى وعلن جمامة النتطلمين هن الأتضار 
والمهاجرين فى العام الذي سموه (عام الجماعة). وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر 
وجبرية وغلبة. والعام الذي تحولت فيه الامامة ملكأ كسرويا والخلافة منصبأ قيصرياً ولم يعد 
ذلك أجمع الضلال والفسقء ثم مأ زالت معاصيه من جنس ما حكينا وعلى منازل ما رتبنا حتى 
رد قضية رسول أشْيَيُ ردأ مكشوفاً وجحد حكمه جحدأ ظاهراأً فى ولد الفراش وا يجب 
للعاهر مع اجماع الأمة لم تكن لأبي سفيان فراشاً. وإنه إنما كان بها عاهرا فخرج بذلك من حكم 
الفجار الى حكم الكفار». 

وروى شسيخنا أبو عثمان أيضا/ أن زياداً مر وهو والى البصرة من قبل معاوية بأبي 
العريان العدوي وكان شيخاً مكفوفا ذا لسن وعارضة شديدة, فقال أبو العريان: ما هذه 


(1) كلمة عير هذه في معاوية ذكرت في عامة المصادر اتأريخية والمعاجم وانحديث كالالستيعاب لانن عبد الير: 577/1, 
وأسد الغابة للجزري: 3/4ثم", والاصابة لان حججر: 2174/7 وغيرها الكثير. 
[() مت ترجمة الجاحظ مفمّلة في الجزء التائي للكتاب. 
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الجلبة, قالوا: زياد بن أبى سفيان, قال: والله ما ترك أبو سفيآن إلا يزيد ومعاوية وعتبة 
ومعنيه و-حنظلة ومحمداً فمن أين جاء زياد؟ 

فبلغ ذلك الكلام زياداً فقال قائل فى مجلسه: لوسددت فم هذا الكلب؟ فأرسل زياد 
الى أبي عريان مائتي دينار, ثم مت به زياد من الغد في موكبه فوقف عليه وسلم وبكى 
أبو عريان ققيل له: وما يبكيك؟ قال:عرفت صوت أبي سفيان في صوت زياد. فبلغ ذلك 
معاوية فكتب الى أبي العريان: 

ما ألبثتك الدنانير التى بعثت أن لونتك أبا العريان ألوانا 


أمسى اليك زياد فى أرومته نكراً فأصبح ما أنكرت عرفانا 


َه 


لله در زباءلو تعيجلكها كانت له دون ما يخشاه قريانا 
فلما وصل كتاب معاوية الى أبي العريان وقري عليه, قال أبو العريان لكاتبه: اكتب 
جوايه يأ غلام؟ 


أحدث لنا صلة تحكي النفوس بها قد كدت يابن أبي سفيان تنسانا 
أما زياد فقمد صحت مناسيه عندي فلا أبتغي في الحق بهتانا 
من يسد خبرأً يصبه حين يفعله أو يسدشراً يصبه حيثما كان!١!‏ 
وأخيراً فلو أحصيئا على معاوية جميع مويقاته في مخالفة الكتاب والسنة لخرجنا 
من الاستطهار العرضي الى التأليف المستمل, وبما ذكرناهكفاية للدلالة الواضحة على ما 
بدأنا الحديث عنه في هذا الفصل من مخالفته للشريعة الاسلامية في وضح من التأريخ 
والحمد نه رب العالمين. 


)١(‏ علي ومناوؤه للدكتور نوري جغر ص١7‏ ط القاهرة, تقلا عن أي الحديد في شرحه لنهج جغ ص8ل١٠‏ ط. 


الجزء الثالث / الفصل الرابع 

تصريح معاوية بنقض الشروط التي أعطاها للامام 
الحسن126 قبيل الصلعء وقد استعرضنا فى الفصل الآنف 
موارد نقضه للشرط الأول وهو العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله؛ وفي هذا الفصل نستعرض موارد نقضه للشرط 
الثاني من شروط الصلع وهو شرك السب لأمير 
المؤمنين 32 والانتقاص سن كرامته؛ وأخيرا الإشادة 
بيعض الصحابة والتابعين الذين وقفوا في وجه معاوية 
ومردته فعارضوه وأنكروا جريمته والسب والانتقاص, 
وهم اثنا عشر شمصاء سعد بن أبي وقاصء أنيس 
الأنصاري؛ والاحذف بن قيسء وحجر بن عدي الكندي, 
وصعصعة بن صوحان العبدي. وكثير بن كثير السهمي. 
وأبى بكرة بن الحرث؛ وعقيل بن ابي طالب. وزيد بن أرقم, 
وعبيد الله بن عمرء وعبيد الله بن عباس واخيراً محمد بن 
الحنفية. 

وفى الأثناء: تراجم بعض هؤلاء المعترضين إلى تراجم 
البعض الأخرىء وختام الفصل بترجمة إضافية لمحمد بن 
الحنفية. 


© نقض معاوية للشرط الثاني في عقد المصالحة 

من الشروط المهمة للصلح بين الحسن نيةٍ ومعاوية ترك السب لأمير المؤمنين .لد 
وامتهانه. 

سبق أن ذكرنا فى ثنايا الفصل الثانى للكتاب الشروط السبعة أو الاكثر التى احتوتها 
نتخة المقائعلة والممافلة تين الخناء الخد اقة ونحاوت أوجتونا دكرها هناك 
وأخذنا على أنفسنا ان نفصلها أمام القاري الكريم ونذكر قصة معاوية عملياً لها فها 
نحن نأتي على تفصيل الشرط الثاني وتقضه. فتقول: 

ذكرنا هناك خطاب معاوية في النخيلة وتصريحه الوقح بنقضه جميع الشروط التي 
أعطاها للامام :3 وعاهد الله على الالتزام بها قبيل تمامية الصلح وأشهد على ذلك عامة 
شياطينه ومردته من الامويين وغيرهم, ولكنه ما إن وضع رجله في الركاب وتشيث 
بزمام الأمر حتى أظهر ما في جعيته الغادرة من السهم المصوب تجاه جميع الشروط. 
فقال مما قاله أمام ذلك الجمع المحتشد من العراقيين والشاميين غير متأثم ولا متحرج. 

«وإن كل شرط أعطيته الحسن بن علي فتحت قدمي هاتين؛ لا أفي به» 

بقول أبو اسحاق السبيعى وهو من رواة هذا الخطاب ومن الحاضرين فى النخيلة: 
«كان معاوية والله غدارأه. ١ ١‏ 

ولقد استوفيئا آنفاً ضمن الفصل الثالث جميع الموارد التي أثبتت نقض الخب الماكر 
وكسرة العرب على حد تعيير عمر بن الخطاب عن معاوية؛ الشرط الأول من الشروط 
المهمة للصلح وهو العمل بككناب الله تعالى وسنة رسوله #ي. 

ونأتي الآن على عرض نقضه الشرط الثاني للصلح. وهو الالنزام بتكريم أمير 
المؤمنينغةٍ وعدم التيل من كرامته بالسب و الانتقاص. 

ولنرجع إلى ثنايا الفصل الثاني للكتاب قليلاً ونستمع الى التأريخ يقول كما اسلفنا: 
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«فما أن دخل معاوية الكوفة حتى انطلق الى المسجد الأعظم فرقى المنبر وقد أحتشد الناس 
تحت منبره بمن فيهم الحسن والحسين وعبد لل بن جعفر: فذكر عليألةة بسوء المقال ثم ذكر 
. الحسن يمثل ذلك: وأخذ يشتمهما بأفضع شتيمة..». 

تقول في عرض التفصيل: لقد جرت سيرة التاريخ على مدى مسيرته الطويلة على 
أن الانسان إذا مات تموت معه الحزازات الشخصية, وتتلاشى الحقود والضغائن وسائر 
المؤثرات الجانبية, فلا يحضى الميت من قيل الأحياء بغير الذكر الحسن أو السكوت 
عن مآثره أو معايبه على الأقل. 

هكذا حكم قانون الإنسائية وناموس الحياء ولكن ابن هند آكلة الأكباد ومتيرة 
الأحقاد وابنة اللأوغاد ضرب تلك المقاييس أرض الاهمال والسخرية: فقد اخذ بعد 
إبرام الصلح بينه وبين الامام الحسن 30 يتجاهر يسب أمير المؤمنين :ا ويبالغ في النيل 
من كرامته في وضع من التحدي والشنانء لم يمنعه ذلك من إعطاء العهود والمواثيق الى 
الامام الحسن لذ قبيل الصلح بالالتزام بالشروطء ولا انتقال أمير المؤمنين 4# الى دوح 
اله ورضوانه شهيد حقه وإيمانه. ولا وشيجة الرحم القرشية بالامامة إن اعترف 
التاري بذلك بين الهاشمية والأموية, وقد مر منا التتشكيك القوي في قرشية أمية في 
اوائل الجزء الاول والثاني من الكتاب فراجع؟ 

أقد اندفع معاوية بجميع طاقاته وجهوده الى النيل من مقام الإمام علي 30 بالسب 
والانتقاص الى أبعد الحدود وأوسع المجالات. وكان يقنت بذلك في صلواته إن كان 
يؤمن بالصلاة, واتخذ السب سئة جارية في خطب الجمعات والأعياد, وقد خسر لذلك 
جميع أجهزة دولته الكسروية وعلية بطانته ومردته وولاته من الأأمويين وغيرهم من 
الفجرة والمنافقين حتى جعل سب الامامهةٍ وعترته الطاهرة من السسئن المفروضة 
يتبارون على الالتزام بهاء ويعاتبون ويويخون على التساهل بها والتغاضي عنها. بالرغم 
من علم معاوية وعلم بطانته السادرة في طفيانها بأن سب الامام علي 450 من اظهر 
مصاديق الكفر باللّه وبرسوله, فقد أثر عن النبي 275 قوله: «من سب علياً ففد سبني ومن 
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سيني ققد سب الل([2. وأثر أيضا قوله يلي 

«من آذى علياً فقد آذاني»!؟ , ولقد كان السبب الاهم الباعث لسب علي جه واتتقاصه 
من قبل معاوية ومردته المنافقين هو استقامة كرسي الخلاقة الاموية على ذلك, فهذا 
مستشار معاوية وشيطانه الماكر ورائده المروانى (مروان بن الحكم)!؟ يسجل له التاريخ 
الأصلع كلمته القصيرة في ببان السبب للنيل من أمير المؤمنيننىةٍ وقد سئل هو الآخر 
عن ذلك,؛ فقال: «لا يستفيم لنا الأمر أي الخلافة إلا بذلك» أي بسب على 44, الصواعق 
المحرقة ص ”7ط مصر. ومهما كان السبب الباعث على السب والاتتقاص ققد اشتد 
غيض معاوية على على 340 بعد ما رجع الى الشام على أثر تمامية الصلح بينه وسين 
الامام الحسن نا فجعل مسن أوليات -خلاقته ومسن معطياتها الخبيثة هو السب 
والائتقاص ومحاولة تقديمه على شخصية علي 380 بين طخام أهل الشام الذين لا 
يفرقون بين الناقة والجمل والذين لا يرون غير الأمويون وصنائعهم أئمة حق, وهداة 
رشاد وعلى الاسلام السلام. 


)١(‏ مستفرك الحاكه: ج؟ ص١؟١‏ ط حيدر اياده ونخائر القبى لمحب الدين الطبري: ص55 ط القدسي بالقاهرة. 

(؟) مسند الامام أحمد: ج ص "انك وأسد القابة للجزري: ج14 ص7١,‏ وجاء في مجمم الزوائد للهيشمي: ج4 ص؟7١‏ عن 
سعد بن أبي وقاص قال (كنت جالا أنا ورجلين معي فذلنا من علي ها فأقل رسول لله غضبان يعرف في وجهه 
الغضب قتعوذت لله من غضيه. ققال يبي .يخاطبنا: (مالكم ومالي؟ من آذى علياً تقد آذاني) 

وفى لخائر العقتى للسحب الطبري: ص 77.10 ط القاهرة برواية عمرو بن شسلس الأسلمي من أصحاب الحديية: (قال: قال 
رسول لله يَيُهُ: من أحب علياً تقد أحبني ومن أبخض عللياً ققد أبنضني ومن آذى علياً فقد آذائي ومن آذاني ققد آذى لله 
(عر وجل) ) أخرجه أبو عمرو التمري. وعن أم سلمة زوجة الى يل قالت: (لشهد أني سمعت رسول لطيو يقول: 
(من أحب علياً فقد أحبني ومن أحبني قفد أحب لله ومن أبفض عاياً ققد أخضني وين أبنضني قند أبخض لله حز وجل» 
أخرجه المخلص الذهبي وأخرجه غيره من حديث عمار بن ياسر رض وأزاد في قوير: (ومن تولاه تقد تولائي ومن 
تولائي ققد تولى الله). 

وعن ان عباسى رض قال: (أشهد بلله لسسحت من رسول للهعَْةُ يقول: من سب علياً ققد سبني ومن سبني قد سب لله ومن 
ب لله عر وجل أكبه لله على منخريه في نار جهنم) أخرجه أبو عبد لله الحلاني. 

(0) ترجمنا له في الجزء الثاني من الكتاب. 


هل دو دورو 000000 الْثُوَرَةَ الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 
© معاوية يسبّ عليا!كِة ويأمر بسبّه 
يقول أبو عتمان الجاحظ(": «إن معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة: اللهم إن أبا 
تراب ألحد فى دينك وصد عن سبيلك فالعنه لعناً وبيلاًء وعذبه عذاباً أليمأ ؟ وكتب بذلك الى 
الآفاق» فكانت هذه الكلمات يشاد بها على المنابر الى خلافة عمر بن عبد العزيز»!'! وروى: «أن 


() مرت ترجمة للجاحظ في أوائل الجزء الثاني من الكتاب. 

(؟) أبو حفص: عمر بن عبد العزيز بن عرولن بن أبي الحكم بن العاص بن أمية الأكبر من ملوك للدولة المروقنية الاسوية 
بالشام. ولد بالمدينة, وقيل يحلون مصر سنة 7١‏ ه ونشأ بالمديتة وولي آمرتها للوليد بن عبد الملك من سنة 8 ه الى سنة 
اقش ثم لستوزره سليمان بن عبد الملك بالشاب نم ولي الخلاقة بعهد منه فبوج بعد وفاته بمسجد دمشق لعثر خلون من 
صفر سنة 44 ى فسكن اناس في أيام خلاقه ولستتب الأمن في البلاد وقل فيها النساد وساد السدل أو قل الجور على 
الأصح بعد جور ملوك بني أمية ومروان والضانسين في ركاهم من المردة والمنافقئ وردت المظالم الى أصحاها 
الشرعيين» قفد روي أنه قال في أول يوم من استخلافه تزوجته فاطمة بن عبد الملك: (إذا أردت صحبتي فردي ما ميك من 
المال وحلي وجوهر افى بيت مال المسلمين فاته هم فرديه جميعه). 

كما إنه رد (فدكاً) وكانت مغتصبة منذ وفاة اتنبي وف اتى ملك الحسن على بن ولد علي والزعراء كلا وتم ذك في أيام الامام 
محمد الباقرطج فردها اليه وتسلمها منه وتسرف فها حسب ولايته الشرعية, وأعلن بن الناس خطأ تمرف الشيخين 
وعثمان وملوك بني مروان في لستغلاثها بعد أن كانت في عهد رسول هيه تحت تصرف الزهراءظيقة الى حين 
وفاته َيه ولستلاء أبي بكر عليها لهوى في نفسد ومنع أر ققص سب أمير المؤمنين ني على منابر المسلمين في خطب 
الجمعة وفي قنوات الصلوات بعد أن أسه معاوية وعلى أسلس بنو أمية وآل بني مروأن في - عهده ومن بعده - أكثر من 
أربعين سنة وكتب حمر بدوره إلى عمانه في الآفاق الاسلامية بمنع السب وتمويضه بقراءة قوله تعالى: (إن الله يأمر بالمدل 
والاحسان واتاء ذي القربى وينهى عن الفحداء والمنكر وابفى 4 للى أخر الاية لممدحه الشعراء على ذلك ملهم: شاعره 
الشيعي المعامر له كنير عرّة, ققد قال من قصيدة كما في ديواند 


وليت فلم تشتم علياً ولم تتخف برياً ولم تقبل إساءة مجرم 
نكلمت بالق المبين وإنما تبين آيات الهسدى بالتكلم 
وكفرت بالعفو الذئوب مع الذي أتيت فأضحى راضيا كل مسلم 
ألا إنما يكفي الفتى بعد زيفه من الاود لابمادى شقاف المقوم 
وللسيد الشريف الرضي جامم نهج ابلاغة في وتاتقه مشيرأ الى تلك البادرة الطبية من قصيدته قوله: 
يابن عبد العزين لو بكت العم سين فقى من أصية لبكميتك 
غير أني أقول: إنك قد ضبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك 


-ث#»# 
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قوماً من بني أمية قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين إنك قد بلغت ما أملت فلو كففت عن لعن هذا 

الرجل؟ فقال لا والله حتى يربو عليه الصفير ويهرم عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً:!". 
وروى الواقدي!" أن معاوية لما عاد من العراق الى الشام بعد بيعة الحسن 18 

واجتماع الناس اليه. خطب فقالء: «أيها الناس: إن رسول الذعة قال لي: إنك ستلي الخلافة 


ب أنت نزهتنا عن السب 
والقسدف فلو أمكن الجزاء جزيتك 

ولم محلل خلافته ولا سني عمرء, ققد دس اليه السم من قبل مناوليه من بني أمية ويني مروان على أثر تقربه من علي طب وآل 
على. وكان بدير سمعآن من لرض الممدة في أعمال حص. فات هاك لست بقين من رجب سئة ٠١١‏ ه وهو أبن 74 
عاما ولشهر تقربيا. باتضاب من عامة كنب التاريخ والتراجم والاأنساب كفوات الوفيات لابن خلكان. والمحبر للنسابة 
اليندلائي. وحاية الا ولياء لاي نعيم. وكامل أن الانيرء وتاريم اليسقوبي, وتاريم الطيري. وتاريخ الغميس للديار البكري, 
ومروج السمودي. وأغاني ابي الفرج, والاسلام والحضارة امرية للخضري. وشترات الحتيلي؛ ومعارف ابن قعبية 
وغيرها الكثبر. ولقد كتبت ترجمته وسيرته كنتب ورسائل لابن الجوزي. ولمد لله بن عبد الحكب ولببد الرؤوف المناوي. 
ولأحمد زكي صفونته ولد الواحد سيد الأهل وغيرهم. 

(0) غرح انهج. للحديدي: ج5 ص/اه ط جديف والنصائح الكافية لمحمد بن عمل العلوي ص 1١‏ ط الجف. 

() أو عبد لله محمد بن عمر كن وأقد السهمي اللمي بالولاء المدني. 

ولد في المدينة سنة ١ه‏ وتشا فيها. ثم انتقل الى بنداد سسنة 1٠‏ ه وتوفي فيها سن 7-7 ه ودفن في مقاير خبزران. كان من 
أقدم المؤ رين الاسلامين ومن أشهرهم ومن مفاظ الحديث. من الخطيب الضادي ويض آخرين من المؤرخين أن 
الواقدي قدم بغداد وولي قضاء الجائب الشرقي منها واستمر كذك الى أن مات فيها. وأقد طبق صيته الآفاق وسارت 
لركبان بكتبه الكثيرة في فنون الملم والأدب والمفازي والسر والطيقات ولخبار تي كل وأهل ينه طإويقة والأحداث 
التي كانت في أيام الى 2 رصده أمثال: المفازي التبويق. وفتح افريقية. وففتح بلاد الفرس, وقتح مصر والاسكندرية, 
وتفسر القرآن, وأخيار مكة. والطيقاتء وفتوح العرلق. وتاريخ الذتهاء, ووقعة الجمل. وكتاب صفين. ومقتل الحسين طلجاا 
وغرها. فعن أبن سمد في الطبقات أن الواتدي كان يقول: ما من أحد إلا وكيه أكثر من حفظه وحفظه أكتر من كنهي. قبل 
خاف مكتية ضخمة تحوي قنون الملوم بعد وفات> قدرت ب 5٠١»‏ ماله قعطر كل قبطر منها حمل رجلين وكان له غلامان 
مملوكان يكتبان له الليل والنهار. وروي عن ان النديم قوله: كان الواقدي عن شيعة علي لق حسن المذهب. ولكنه كان 
يلتزم اليقية بالدخفي, وقال هو الذي زوى أن علياً كان من مسبزات ني ع كالصا لموسى بن عمران. وإحياء الموتى 
لعبسى بن مر يهم وغير ذلك من الأ خبار في ححق أمير المؤمئين وأهل ته 256 . باقضاب من تاريخ بنداد الخطيب. وتذكرة 
الحفاظ. ووفيات الأعيان لان خلكان وميزان الاعتدال للذعبي. وتهرست ابن النديب وهذيب التهذيب لابن حجر. 
والكتى والأ لقاب للقمي. والأعلام للزركلي وغيرها. 
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من بعدى فاختر الأرض المقدسة فان فيها الأبدال وقد اخترتكم فالعنوا أيا تراب؟ فعلئوه. فلما 
كان من الغد كتب كتابأً ثم جمعهم فقرأه عليهم وقيه؛ هذا كتاب كتبه أمير المؤمنين معاوية 
صاحب وحى الله الذي بعث محمدأ نبي وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب فاصطفي له من أهله وزيراً 
أميئاً فكان الوحي ينزل على محمد وأنا أكتبه وهى لا يعلم ما أكتب فلم يكن بيني وبين الله أحد من 
خلقه فقال الحاضرون كلهم: صدقت يا أمير المؤمنين:(". 

وروى المدائنى!') فى كتاب الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة الى عماله بعد 
اذ البشماغة أن :برقت اللمة ممق روى كليثا بن فصل أى :تزاب:وأهل كد قنقابت 
الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤن منه ويقعون فيه وفي أهل بيته 
وكان أشد الناس بلاءاً حيتئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة على ائِة. فاستعمل 


() شرح أنهج للحديدي: ج] ص "الا لط أهاهرة جديد. 

(؟) أبو الحسن على بئ محمد بن عبد اله البصري. من أهل البصرة مولداً ونشأة. ولد في اليعرة سل ١6‏ ه وسكن المدائن 
ثم أتتخل الى بنداد فلم يزل فها الى ان توفى سنة 18؟ ه عن زهاء تسعين من الهمر, كان من روأة الحديث ومن المتقدمن 
في عامة الملوم والمعارف ومن المتضلمين في خصوص التاريم والسير والمفازي. وله التصائف العدد الوافر متها -خطب 
حي 1 وخطب أمير المؤمنئ يأقاة. وكاب من قتل من الطالببين. وكتاب الفاطميات وغيرها. وقد روى عنه الشيخ 
المفيد في الارشاد. وان أبي الحديد في شرح الهج وغيرها وأورد له لن النديم كمانيف كثيرة في المفازي, وله التصايف 
العدد الوافر متها خطب التي يبلي وخطب أمير المؤمنين طنكة. وكتاب من قتل من الطالين, وكناب الذاطميات وقد روى 
عنه التيخ المفيد في الارشاد. وان ابي للحديد في شرح الهج وغيرهما. وأورد له لبن الديم تصائف كتبرة في للمغازي, 
والسرة انبوية. وأخيار التائى وتاريخ الخافاى وناريع الوقائم. والفتوح والشعراء والبلدان قال إن تغري في تاريخ 
الخميس: (وتاريخه أحسن اتوارهم وعنه أخذ الناس توارينهم). 

والمدائنى: نسبة الى المدن السبع كانت من بناء الا كلسرة على طرف دجلة يخداد يسكها ملوك بني ساسان الى أواخر زمن عمر 
بن الخطابء فلما ملك العرب ديار الفرس بالفتح واخعطت البصرة والكوفة واتقل الناس ! ليهما نم اتقلوا الى ولسط فلما؛ 
اخط المنصور بغداد اتقل أكثر اناس اليها. 

قال صاحب تلخيص الآثار عبد الرشيد بن صالح: (وأما الآن فالمدائن شبه فرية في الجاب الغري من دجلة عامة أهلها من 
الشيعة الامامية, وفي الجائب الشرقي منها مشهد سلمان الفارسي (رض) ومشهد حذيفة بن اليمان. وكان للا كامرة هناك 
فصر عظيم كان باقياً الى زمان المكتفي الماسي فأمر بنقضه ويناء التاج الذي بدلر الخلافة بيغداد وترك منه إيوان كسرى 
ولا بزال قائما وهو من بناء أتوشيروان. وهو من أعظم الأنية وأعلاها. اقضاب من خهرست ابن النديب وتناريخ بغداد 
للخطيب. وتاريخ الخميس لابن غري. والكنى والألقاب للقمي. وأعلام الزركلي. وتلخص الآ ثار. ولرشاد الأديب. 


الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 0 


عليهم معاوية زياد بن سمية وضم اليه البصرة, فكان يتتيع الشيعة وهو بهم عارف, لانه 
كان منهم أيام على نير فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل 
وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطردهم وشردهم من العراق فلم يبق بها 
معروف منهم .١(‏ 

وفي معجم البلدان للحموي!؟, بمادة سجستان: «أنه لعن على بن أبي طالب على مثابر 
الشرق والغرب ولم يلعن على منير سجستان الا مرة وامتئع اهلها على بنى أمية حتى زادوا فى 
عهدهم: أن لا يلعن على منيرهم أحد. وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول التيية 
على منبرهم وهى يلعن على متابر الحرمين: مكة والمدينة». 

قالوا: واستناب معاوية عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية اللأموي المعروف 
بالاشدق!". 

الذي جاء كما في مسند أحمد: من طريق أبي هريرة مرفوعاً عن النبي عَيلة 
قوله: «ليرعفن على منيري جبار من الجبابرة من بني أمية يسيل رعافه:, قال: فحدثني من 


(1) اتصائح الكاقية للسيد محمد بن عقيل العلوي: ص١١‏ ط النجف. 

(5) شهاب الدين أبو عبد لله ياقوت إن عبد لله الرومي الحموي الموئد البندادي المسكن صاحب بعجم البلدان وسعجم 
الأدباه ومعجم الشعراء وغيرها من الصصانيف القيمة. ولد في بلاد الروم سئة 0/1 هه قال عنه مؤرخوه إنه أخذ وهو حدث 
من بلاد الروم وحمل الى يغداد مع غيره من الأسرى فييع فها فاشترله أحد النجار إسمه (عسكر بن أبراهيم الصموي) 
فنسب اليه. فقيل (ياموت الحموي). قرباه ذلك الناجر وعلمه اتقراءة والكتابة واستعمله في تجارته وأسفاره ثم اعتقه سنة 
ه فطئق ياقوت يعيش بنسخ الكتب فاستفاد بالمطالمة علوماً كثرة ثم أعاده ذلك الرجل الذي أعتقه إلى كثقه وعهد 
اليه بتجارة سافر هاء ولما عاد وجد مولاه قد مات فأخذ من تركنه مامكته من الاتجار ثم سافر من بقداد الى حلب وكان 
من المتعصبين في بفض علي بن أبي طالب طق حيث قرأ مما قرأ في كتب الخوارج فتأثر بها فارتج عليه أمره وناظر في 
دمشق بض بالشبعة المتعصين لأمير المؤمنين عي وللتشيع فجرى ينهما كلام وقح لا تطق بذكره الشفتان فتار الناس 
عليه حتى كادوا أن تلوه فهرب من دمتتى الى حلب م انتقل الى أربيل وسلك منها الى خرلسان وصادفه وهو يخوارزم 
خروج التر وجنكز خان سلطان المغول وذلك في سئة 2ه فاتهزم الى الموصل بيعب وتصب وأقام في الموصل برهة 
من الستين ثم رحل مها الى حلب ويقي فها الى أن توفي سنة 717 اقضاب من وفيات الأعيان لابن خلكان. ومجلة 
النقنبس. وآدلب اثلغة. ومرأة الجنان للمافعى, وأعلام للزركلي. والكنى والألقاب للقمي. معه كتابه معجم البلدان. 

(؟) ترجمنا اسرو بن سعيد هذا في الجزء الأول للكتاب. 
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رأى عمرو بن سعيد رعف على متبر رسول الَهيَفيهُ حتى سال رعافه, ومثل ذلك ذكر ابن 
البخاري: ج ٠‏ ص18" «إنما سمي عمرى بالأشدق لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي كه 
فأصابته لقوة في وجهه»؟1") 
وذكر الحافظ السيوطى(": أنه كان في ايام بنى امية اكثر من سبعين الف منبر يلعن 
عليها علي بن أبي طالب 920 بماسنه لهم معاوية. وفي ذلك يقول العلامة أحمد الحفظي 
وقد حكى الشيخ السيوطي إنه قد كان قيما جكلوه سته 
سبعون ألف منبر وعشرة 2 من فوقهن يسلفنون حيدره 
وهفذه فى حينها العظائم تصففر بل توجه النوائهو 
() ابو العياس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عيد الملك مولده ووفاته بالقاهرة. والقسطلاني نسية الى قطلان 
من بلاد الآندلس, قال عنه متر جمود: إنه فاضل مسدث واعظ صاحب العسايف لجيدة في تلك المراضيع؛ وشضرحه 
تمحيح البخاري للموسوم بارشاد الساري مشهور معروف بن أهل الحديث والفقد ومن تصائيفه الجيدة المواهب اللدية 
بالمئح المحمدية شرم البردة وغيرها من التمائيف الكثيرة. توفي في الفاهرة سن 111 أو 411. وإمل اثاتى هو الأصح. 
اتتضاب من أعلام الرركلي. والكنى والألقاب للقمي. والبدر الطالع والتور السافر. والكواكب الائرة وغيرها. 
(؟) للفدير للأميني: ج؟ ص 774 طبعة أولى بطهران. واثلقوة بالكسر فالسكون داء يصيب للوجه يعوجج من الشدق الى أحد 
جاتي الدق, ولعله المعروف اليوم باللغة الدلرجة ب (الغرجي) 
(5) أبو الفضل جلال الددن عيد #رحمان إن أبي بكر بن تفصر الدين محمد السيوطي الشاضي تسبة: إلى مسقط رأسه سبوط 
أو أسبوط وهي قربة بصعيد مصر. والى مذهيه غرف به والشاضية اباع محمد بن لدريس الشافمي. 
ولد للسيوطي في سيوط مصر سئة 844 ه ونث فيها نشأة علم وأدب وحديث ومعارف عامة. وله تصائيف كتبرة في عامة 
فنون العلم والأدسب والحديث والسير وعلوم القرآن وغيرها. قيل: إن مصنفاته تناهز الخمسين أو اكثر عامتها مطروعة وقد 
للخل عن شيوخه الذين يناهزون 1٠١‏ أو يزيدون. وقيل /إنه سني اشعري في الاصول وشاضي في الفروح. وتقل عن السيد 
العالم الامام السيد علي خان المدني في 2 1ه في أصنهان أن السيوطي مصف كناب الاشباه والظائر كان شافياً 
سنياً ئم رجع في أخريات سنيه من الدسنن واستبصر وكتب في ذلك كتاباً في إمامة علي َلآ بعد رسول لمعي بلا فصل. 
توفي بالقاهرة سن 40١‏ اه أقعضاب, من الكواكب السائرةة وشذرات الحنيلي. وآداب اللقة وخزائن الكتب, واضوء اللامع. 
وحسن السحاضرة, ومسجم الطبوعات, والأحلام للزركلي. والفهرس التمهيدي. ومخطوطات الظاهريه, وائخزاتة التيموية 
والكتى والألقاب القمي وغيرها. 
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فسهل تسرى من سنها يهادي ‏ أملا وهل يسترأم يهادي 
أو عالم يقول عنه يسكت أجب فسساني للجواب منصصت 
وليت شعري هل يقال اجتهاد ‏ كقولهم في بفيهام حداء 
عاون أخا العرفان بالجواب وعاد من عادى أبا تراب( 
ولم يكتف معاوية لاإطفاء غليلة المتأجج على علي ناه وأهل بيته بسبه والنيل من 
كرامته وانتقاصه بنفسه دون أن يوسع رقعة التشفي أكثر وأبعد فيأمر ولاته على الأمصار 
الإإسلامية من الأمويين وغيرهم بالسب والانتقاص لأمير المؤمنين 242 والنيل منه ينهم 
ولهث في جماعتهم وجمعاتهم وخطبهم وقنوتات صلواتهم؛ وجعل يعاقب ويعاتب كل 
من لم يلتزم بذلك. 
فهذا التاريخ يحدثنا عن زياد بن أبيه!" في أوائل ولايته على الكوفة من قبل معاوية 
بعد استلحاقه به فيقول: «كان زياد يجمع الناس بباب قصره يحرضهم على لعن على بن أبي 
طالب فمن أبي عرضه على السيف:!". 000 
كما أن زياداً أراد في أخريات ولايته على الكوفة أن يعرض أهل الكوفة أجمعين 
على البراءة من علي بن أبي طالب وأن يقتل كل من امتنع من ذلك ويخرب منزله, 
فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون فمات لعنه الله بعد ثلاثة أيام!), 
وهكذا جرت السنة الظالمة الأموية بعد موت معاوية في عهود بني مروان وولاتهم 
بجميع الأقطار الاسلامية الى أخريات سنيهم المشؤومة. 


(1) التصائح الكافية لابن عقيل العاوي: ص54 ط النجفه والغدير للأميئي: ج؟ ص”7١٠7‏ لط ثانية هي طهران. وقيه قوله 
(وكان أمير المؤمنين 341 يخير بذاك كله في حما>؟ ويفول كما في نهج البلاغة: (أما إنه سيظهر عليكم عدي رجل رسب 
البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد وطلب مالا يجد. فاقتلوه. ون #تلوه ألا وإنه سيأمركم بسمي والبراءة مني». 

(؟) تحدثنا مفصلا عن زياد المجهول الأب والبغى الأم وعن جريمة معاوية فى لستلحاقه يثبه الأموي قبل هذا القام في 
أخريات الفصل فثالت من هذا الجرء للكتاب. ١‏ () مروج الذهب للمعودي: ج؟ ص96 ط ثانية بعصر. 

() شرح الهج للحديدي: ج؛ ىله ط القاهرة جديد رفي مروج المسعودي بالمصدر الآى: إنه خرجت في كفه يثرة 


فحكها ثم سرت ولسودّت وصارت آكله وداء فهلك بذاك وهو ابن 26 او 05 سئة ودفن بالثوية من أرض الكوفة. 
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فهذا عبد الملك بن مروان!') جعل من أهم أعماله في مستقيل خلافته سب أمير 


)١(‏ عبد الملك بن مروان ين الحكم بن أبي الماص بن أمية. وأمه عائشة بنت معاوية بن الوليد بن المغيرة بن أبي الساص 
الأ موية, وكلا ججديه لأبويه طرهدا رسول 0 من المد ينة. 

راد بالمدينة ستة 1ه ونشاً بها وشهد يوم الدلر مع أيه مروان للدفاح عن عتمانء واستممله معاوبة على المدينة وهو ابن 
اسلة, وبعد موث أبيه مرولن لستخلقه النلس على عامة البلدان الاسلامية في غرة رمضان من حنة 18 هم فضبط أمورها 
وغلهر بمظهر القرة والدهاء والتجبر على معانديه. ولما أفضت اليه الخلاقة كان بن يديه مصحف يقرا فيه فأطيقه وقال: هذا 
قراق مني ويبكه كما في تاريخ ينداد للخطيب ج١٠‏ ص كم 

ولسنتبت له الأمور أكثر بعد مقتل مصعب وعبد لله ابني الزير بن العوام في حريهما مع الحجاج التقفي كما مفصل في التأرم. 

وقد أخبر انني 2د عند برواية معارية فقال: «إنه أبى الجبايرة الأربعة يعني: الونيد وسليمان وهشام ويزيد وهم الذين لستقامت 
لهم الملوكية العامة على النوالي كما أخبير عنه الامام أمير المؤمنين جا قال: (لكأني أنظر الى ضليل قد نعق بالشام 
ومحصت راياته في ضواحي كوفان كما في نهج البلاغة» 

وكان في مدة خلافته لا يفتر عن عمل المويقات واقتراف السيئات. ومن خظائع سيئانه: تأميره الحجاج التقفي الجبار الأ ثيم 
لل ازيم وتسليطه على رقاب المسلمين وخيار التابعين في الحجاز والعراق. 

ركان سفاكاً للاماء خصرصا دماء الشيعة الموالين لأسير المؤمنين جا كما كان ذا كبرياء وسطوة وخيلاء. نهو أول خليفة نهى 
عن الكلام في حضرة الخلفام وأول خليفة نهى عن الأمر بالمعروف والهي عن المنكر. قفد قال فيما قال في خطبته بعد 
قبل ابن الزبسر وصفاء الجوّ 4: (ولا يأمرنى أحد بقوى الله بعد مقامى هذا إلا ضربت علقه) 

وكان ميت اثقلب منزوع الضمير متحجر العواطف من جراء ما كان يرتكبه من الجراتم وسفك الدماء البريثة, فقد قال يوماً لسعيد 
بن المسيب: (يا أبا محمد صرت أعمل اخير فلا أسربه وأصنع الشر فلا أساء به) فقال له سعيد (الآن تكامل فيك موت 
القلب) وكان من أبخل ملوك بني أمية وآل مروان حتى كان يعرف بلرشح الحجارة). وكان من أشدهم على أن كلهم أشداء 
بغضا إملي وأهل يتدشايئْة. ققد أخذ يسب علياطلية بلستعرلر وتهم على رؤوس الأتمهاد منذ أوائل استخلافه الى آخر 
حياته الخبيثة وامر ولانه في الامصار الاسلامية ان يحذو حذوه في الاستمرار على تلك الجرية النكرام وهو الذي امر 
واليه على المدينة بحمل الامام علي بن الحسين ك3 متقلاً بالحديد للى الشام, ولقصة مفصلة في بحار المجلمي وفي 
عهده كانت نورة التولين بقيادة سايمان بن صرد الخزاعي وثورة المختار بن أبي عبد اتقفي وغبرهما من لدورات 
الصينية التي سنشير الها في بض أجزاء الكتاب ضمن الحديث عن معطيات التورة الحسيئة (إن شاء لله تعالي). 

ولما قرب عآله وتقلت حاله وأزف لرتحاله تمثلت أمامه جميع جرائمه التي اقترفها أيام تتمره وكيريائه وغلواءه وسطوته ‏ 


فجمل تيز أسفاً وندماً ولات ين أسف وندم - وأخذ يتمثل بقول أمبة بن أعي الصلت حيث يقول من قصيدة: 


كل حي وإن تسطاول دهراً آيسل أمرهالى أن يزولا 
ليتني كنت قبل ما قد يدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 
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المؤمنينظة والانتقاص منه واعلان ذلك أمام الناس وتعميمه على جميع البسلدان 
الاإسلامية!١.‏ 


وكان الحجاج بن يوسف الثقفي!' أمير العراقين «الكوفة والبصرة» من قبل عبد الملك 
بن مروان يلعن عليها ويأمر الناس بلعئه والبراءة منه ويعاقب ويعاتب على ترك ذلك, 
فاعترضه يوما وهو راكب رجل خبيث, ققال له: «أيها الأمير إن أهلي عقوني فسموني عليا 
فغير اسمي وصلني ما أتبلغ به؟ فاني فقير, فتضاحك الحجاج ورحب به وقال: للعلف ما توصلت 
به فقد سميتك (كذا) ووليتك العمل الفلانيء قأشخص اليهءا”) 

وروي ابن الكلبي عن أببه عن عبد الرحمان بن السائب قال: قال الحجاج يوما لعبد 


ج ثم لفظ أنذاسه الأخيرة العفنة في قصر الأمارة بدمشق متصف شوال سنة 87 ه وقير فيها +جوار قير معاوية حشر ها لله 
يوم النياعة بما يستحقان من البزاء. باققضاب من كامل إن الأثير ج 4 ص8١‏ وتاريخ الطبري جم ص03 واريخ 
اليعقوبي: ج”7 ص ١8‏ وميزان الاعتدال للدذحبي .107 والمحبر ص)70 وناريخ الخميس للديار يكري؛ جم ص08 
ومروج الصعودي: ج7١‏ ص6م١٠.‏ وتاريخ بدك ج١٠‏ مره" وقوفيات لابن خلكان ع؟ ص2 .١‏ 

)١(‏ قال أبو عثمان الجاحظ كما في شرح انيج للحديدي: ج١٠‏ ص/3: وما كان عبد الملك مع فضله ممن يخفي عليه فضل 
علي لاد وإن لمنه على رؤوس الأشهاد وفي أعطاف الخطب رعلى صهوات المنابر مما يعود عليه تقصه وبرجع اليه 
وهنه. لانهما جميعا من بني عبد مناف والأصل واحد وشرف علي لَه وفضله عائد عليد ومحسوب , ولكته أراد تشييد 
الملك وتأكيد ما فعله الأسلاف وأن هرر في أنفس اناس أن بتي هاشم لاحظ لهم في هذا الأمر). 

() أبو محمد: الحجاج بالتشديد ئ يوسف ين الحكم بالتحريك بن أبي عقيل بن مسعود بن عامز ين معتب بالتشديد التففي 
القائد الفاتك ومن دهاة العربء وجبايرتهم ونخطبائهم واعتل اقرنيم والسفاك الأثي. ولد في طائف الحجاز سنة 1١‏ ه ونش 
فيها. ثم اتقل الى الشام فازلدف الى عبد الملك بن مروان أيام لخلافته تقلده عسكره ووجهه ثقتال عيد لله بن للزبير في 
الحجاز. نزحف اللحجاج بجيش عفليم بن الشام وواجه ان الزير وضيق عليه في بيت لله الحرام حتى قتله الحجاج وفرق 
جموعه والقصة مفصلة في التاريخ. وعلى أثر ذاك ولاه عمد الملك على مكة والمديئة ونلطائف وأضاف له اعراق والتورات 
قائمةفيه. فتمع الثورات فتبتت له الأمارة عشرين سئة وسقك الدماء وقل الأبرياء وهتك الناء وفعل الموبقات والا فاغيل 
المنكرة, وأخذ يواصل سب علي ع4 وانتقاصه والنبل من أهل يبته ومن شيعته وبلاحتهم تحت كل حجر ومدرء ولستعر 
على هنا اللوك الكافر حتى مات سئة 46 ه بولمعط العرلق وقبر ها وأجري الماء على قيره وأتدرس. 

باتضاب من معجم البلدان للحموي. والوفيات لابن لكان مروج المسعوديء وبهذيب بن حجر, وتهديب ان عاكر وكامل 
ابن الأثر. وتاريخ الطبري. وسير أعلام التبلاء, وشذرات الحنيلي, وأعلام الزركلي وغيرها. 

(5) شرح الهج للحديدي: ج14 صرلة ط جديد. 
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الله بن هاني: وهو رجل من بني أود «حي من قحطان» وكان شريفا في قومه قد شهد مع 
الحجاج مشاهده كلها؛ وكان من أنصاره وشيعته, والله ما كاقأتك بعد ثم أرسل الى 
أسماء بن خارجة سيد بني فزارة: أن زوج عبد الله بن هاني بابنتك؟ فقال: لا واللّه ولا 
كرامة. فدعا الحجاج له بالسياطء فلما رأى الشر قال: نعم أزوجه؛ ثم بعث الى سعيد بن 
قيس الهمداني «رئيس اليمانية»: أن زوج ابنتك من عبد الله بن هاني الأودي؟ قال: ومن 
أود؟ لا والله لا أزوجه ولاكرامة, فقال الحجاج: علي بالسيف؟ فقال: دعني حتى أشاور 
أهلي؟ فشاورهم فقالوا: زوجه ولا تعرض نفسك لهذا الفاسق فزوجه. 

فقال الحجاج لعبد الله بن هاني وقد زوجتك بنت سيد فزارة؛ وبنت سيد همدان 
وعظيم كهلان. وما أود هناك؟ فقال عبد الله: لا تقل ذاك أصلح الله الأمير فان لنا مناقب 
ليست لأحد من العرب. قال: وما هي؟ قال: ما سب أمير المؤمنين عيد الملك في ناد لنا 
قط, قال: متقبة والله, قال: وشهد منا «صفين» مع أمير المؤمئين معاوية سبعون رجلاء وما 
شهد منّا مع أبي تراب إلا رجل واحد وكان واله ما علمته امرأ سوء. 

قال فنقية وام قال؛ وما نسوة نذرن إن قتل الحسين بن علي أن تنحر كل واحدة 
عشر قلائص ففعلن؛ قال: منقبة واللهء قال؛ وما منّا رجل عرض عليه شتم أبى تراب 
ولعنه إلا فعل وزاد ابنيه حسناً وحمسيناً وأمّهما فاطمة, قال الحجاس: مثقبة والله.._(2, 

قالوا: إن الوليد بن عبد الملك!) كان لحاناء وأنه خطب في خلافته وذكر عليااكة 


)١(‏ المسير الاف من شرح التهج صس١7,‏ والتصائيح الكافية: ص ٠٠١‏ قطبعة الرابعة في التجفد 

(؟) المحتا ثى الحديت عنه يايجاز في الجزء الثاني من للكتاب. 

ونضيف هنا فقول إنه الوتبد بن عيد الملك بن مروان بن الحكم بن أي للعاص بن أمية من ملوك الدولة المررائية في الشام 

ولد في دمشق سنة 48 ه وتولى للملوكية بعد وفاة أبيه عبد الملك بن مروان سنة 47 ه وكان خبيث النشأة والولاية شديد 
القن لعلي ا وأحل بيته. وقد وجه القواد عي أرائل خلافته من الشام الى عامة اللاد الاسلامبة, وقد امندت دولته اتى 
بلاد انهند وتركستان وأطرف اصين وانى كثير من بلاد الغرب. واستعمل في بدابة خلافته عمر بن عيد انمزيز على المدينة 
زهاء ممت سنولت. وكان مولا بالهدم والبناء والعمران والاصلاح فهدم مجد المدينة واليبوت المحيطة به فوسعه؟ وبناه 
من جديد على طراز أقرم, كما صلح إلكعبة وانميزاب والا ساطين في مكة وبنى السجد الأقصى في القدس وبنى الجامع 


» 


الثورة الحسينيّة يجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث اه عا ل ا 1 


فقال: إنه كان لص بن لص «بالجر» فعجب الناس من لحته فيما لا يلحن فيه أحد ومن 
نسبته علياً الى اللصوصية, وقالوا: ما ندري: أيهما أعجب, وأعجب من هذا: ما ذكره 
المبرد في الكامل قال: إن خالد بن عبد الله القسري١"‏ ولما كان أمير المؤمنين من قبل 
معاوية كان يلعن عليا على المنبر فيقول: «اللهم العن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم هر رسول الب وعلى ابنته وأبا الحسن والحسين ثم يقبل على الئاس ويقول: هل 
كنيت»!". 

أرأيت تكالب الأمويون وعلى رأسهم ماردهم الضليل معاوية على سب علي بن 
أبي طالب.2ة وأهل بيته والاتنقاص منهم مهما أوتوا من سطوة الملك وشراسة التتمر 
وكذلك سارت مردتهم وولاتهم من كفرة الكتاب والسنة على ذلك المنوال الخبيث؛ ولم 
يقف في وجه الحملة الكافرة غير فئة قليلة ممن نطت بهم الحمية الوجدانية أو الايمانية 
وهم لا يتجاوزون عدد الأصابع. فقد وقفوأ في وجه الأمويين وولاتهم مواقف مشرفة 
كتبها لهم التاريخ يأحرف من خلود وعدهم من المضحين في مجال الكرامة والإنسانية 
والولاء اللإسلامي. 


ب الأموي في دمشق وصرف عليه وعلى تهذيب جدرانه أكثر من ستة علاين ديار ذهي في ذلك الوقتء بدأ في بنائه سنه 
ملحت وأثمه حو سليمان يعد وقاتم مات في عوظة دمثق وقبر فيها سلة 9ه وكانت مدة ملكه (صع سنوات وثاية 
أشهر). باقتضاب من كامل ابن الأثير جه. وتاريخ الطيري ج. وتاريخ اليعقوبي ج”7 وتاريخ الخميس للدياريكري 57. 
ومروج الذهب المسعودي ج١1‏ صش؟!1١,‏ ونعارف أبن قتييه. وشذرات الحنبلي. أعلام اترركلي وغبرها. 

() أبو الهيثم: خالد بن عبد اله بن يزيد بن نسد بن كرز البجلي ثم القسري. 

ولد في دمثف سن 3ه عن أصل يمائي ومن أم تصرانة كتأثر بها وبأيه فكان معروفا بالزندقة وشدة بغضه لعلي ليا وأهل 
يته. وللفرزدق في الأغاني عجاء فيه من هذه الجهة. وكان من لخطباء #عرب ولي مكة سئة 84 ه للوليد ين عيد الملك ثم 
ولاء هشام عنها سسئة +7 هه وولى مكاله: يوسف بن عمر التقفي وأمره بماسيته فحاسبه يوسف وأظهر عليه خيالة مالية 
قسجنه وعذبه بالحيرة نم قتله في أيام الوليد بن يزيد سنة 10م 

باتضاب من الأغاتي: 187/16 وتهذيب ابن المساكر: ١-17/8‏ وقوقيات لابن ملكان ,١13/١‏ وتأريع ابن 
خلدون:"/5١٠,‏ وكامل ابن الأ ثير:غ /8 7١0‏ «البداية وثتهابة لابن كثير. ومعارف ان قتية. وأعلام الزركلي وغيرها. 

(؟) التصائم تكافية: ص4 ط اللجف. وشرح الهج للحديدي: ج؛ صة/ جديد عن_#كامل للمبرد. 
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"١ -قمن أولتك الأفذاذ سعد بن أبي وقاص‎ ١ 

قألوا: إن معاوية حج بعد موت الحسن بن على نير فدخل المدينة واراد ان يلعن عليا 
على منير رسول اللهكل ققيل له: أن ها هنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى بذلك 
فايعث يذلك. فابعث إليه وخذ رأيه. فأرسل اليه عار وذكر له ذلك, ققال سعد: إن 
قعلت لأخرجن من المسجد ثم لا أعود اليه, قأسيك معاوية عن لعن علي على المنبر 
حتى مات سعد, النصائح الكافية لابن عقيل العلوي ص ٠١‏ ط النجف. والغدير للأميني 
جاص ٠١7‏ ثانية في طهران نقلا عن العقد الفريد للأندلسي. 

وفىي رواية أخرى للمؤرخين قالوأ: إن معاوية بعد عام الصلح قصد بيت الله الحرام 
وبعد فراغه من الطواف توجه الى دار الندوة وقد صحب سعد بن أبى وقاص واجلسه 
فعةغلي ”اشير فلحا اللخعر المجلين بمغاونية أحد يكيل البنب لغلى بن أبى علالن 1 
أمام المسلمين, فانتفض سعد وثارت به حمية النصف والوجدان. فالتفت الى مسعاوية 
وقاطع كلامه وقال: «يا معاوية. أجلستني على سريرك ثم شرعت في سب علي؟ والله لشن 
تكون في خصلة واحدة من خصال كانت لعلي أحب الي من أن يكون لي ها طلعت عليه الشمس. 
والله لئن أكون صهرا لرسول اليه ولي من الولد ما لعلي أحب من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشمس. والله لئن يكون رسول الكِية قال لي ما قال فيه يوم خيبر: (لأعطين الراية غدا رجلا 
يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوكل ليس بفرار يفتح الله على يديه) أحب إِلَيّ من أن يكون لي ما 
طلحت عليه الشمس. والله لثن يكون رسول َسْيَل قال لي: ما قال له في غزوة تبوك: (ألا ترضى 
ان تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) أحب إلىْ من أن يكون لي ما طلعت 
عليه الشعسء وأيم الك؟ يا معاوية ما دخلت لك دارا ما بقيت, ثم نهض من المجلس وهى غضيان 
شائر». مروج الذهب للمسعودي: ج؟ ص7١"‏ وأشار إليه تاريخ ابن كثيرء وصحيح 
مسلم, والترمذي مع اختلاق بسيط في العرض. 

وفي رواية عامر ين سعد قال: «قال معاوية لسعد بن أبي وقاص (رضى الله عنهما) ما 
يقدك ان تسب ابن أبي طالب؟ | ١‏ 


)١(‏ ترجمنا له في الجزء الثاني من الكتاب, 
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قال سعد: لا أسب ما ذكرت لثلاث قالهن له رسول ادْعَلِلهُ ! لثن تكون لي واحدة منهن احب 
إلى من حمر النعم. قال له معاوية: ما هن يا أبا اسحاق, قال: لا أسبه ما ذكرت حين ذل عليه 
الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال ربي إن هؤلاء أهل بيتي, ولا أسب ما 
ذكرت حسين خلفه في غزوة تبوك غزاها رسول اْيي فقال له علي. خلفتني مع الصبيان 
والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي» ولا أسبه 
ما ذكرت يوم خيبر قال لرسول الشوة: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتع الله 
على يديه. فتطاولنا لرسول امَك فقال: أين على؟ فقالوا: هى أرمد فقال: ادعوه؟ فدعوه.فيصق 
في وجهه. ثم أعطاه الراية ففتح الله علي. ْ 

قال الراوي: فلا وات ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة». 

المستدرك للحاكم النيسايوري: بع؟ ص١١٠‏ ط بيروت, لبنان. ثم يعقب الحاكم 
فيقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

١‏ قالوا: وأقام معاوية في مجلسه: خطباء يشتمون علياء ويقعون فيه حتى قام في 
آخر هم رجل من الأتصار ٠‏ يقال له: «أنيس البياضي الأنصاري» فاتدفع قائلا: بعد أن حمد 
له وأثنى عليه: «إنكم قد أكثرتع اليوم في سب هذا الرجل وشتمه وإني أقسم بال أني سمعت 
رسول الي يقول: إني لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على الأرض من حجر ومذرء وأقسم بالل 
ما أحد أوصل لرحمه منه. أفترون شفاعته تصل إليكم وتعجز عن أهل بيته؟,(') 

قالوا: يبنما معاوية جالس في مجلسه يوما وعنده وجوه الناس من أهل الشام 
والعراق وفيهم الأحنف بن قيس التميمي 7" وكان الخطباء تتبارى في الكلام. إذ دخل 
رجل أثيم من أهل > خطيبا وافتتح كلامه وختمه بسب أمير المؤمنين والنيل 
منه قلم يتمالك الأحنف دون أن قام على قدميه والتفت الى معاوية وقال: 

«يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لى يعلم أن رضاك في لعن المرسلين للعنهم. فاق الل يا 


)ع( أمد الغاية للجزري: اج ص 7١71‏ بتر ججمته. والاصابة لان حجر ج١‏ ص'الا حرجمته برقم وذحة وفي الاصاية مبناأ 
الحديت هكذا: روى اليغوي وابن شاهين والطبراني في الوسط من حديث عباد بن رلشد عن مبون بن سياه عن شهر بن 
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معاوية ودع عنك عليا؟ فلقد لقي ربه وأفرد في قبره وخلا بعمله, وكان والله المبرور سيه (أي 
الى الاسلام) الطاهر ثوبه؛ العظيمة مصيبته» 

فقال معاوية وقد اربد وجهه من الغضب والحقد: «يا أحنف لقد أغضبت العين على القذى 
وقلت ما ترى, وأيم الله لتصعدن المنبر فتلعن عليا طوعا أى كرهاه 

فقال له الاحنف: هيا أمير المؤمنين إن تعفنى فهو خير لك وإن تجبرني على ذلك فواث لا 
تجري شقتاي به أبدا. فلم يعبأ بكلامه. 

فقال بشدة: قم فاصعد المثبر ؟ قال الأحنف: أما والله لأنصفنك فى القول والفعل قال معاوية: 
وما أنت قائل إن أنصفتني؟ 

قال الأحنف: أصعد المنبر فأحمد أت وأثنى عليه وأصلي على نبيه محمدكف؛ ثم اقول: (أيها 
الناس إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن العن عليا. وإن عليا ومعاوية اختلفا, واقتتلا فادعى كل 
واحد منهم أنه بغى عليه وعلى فثته؛ فاذا دعوت فأمئوا؛ رحمكم اله؟ ثم أقول: اللهم العن أنت 
وملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك الباغى منهم على صاحبه والعن الفثة الباغية؟ اللهم العنهم لعنا 
كثيرا؟ أمنوا رحمكم الله؟ يا معاوية لا أزيد على هذا ولا أنقص حرفا ولو كان فيه ذهاب روحي 

فقال معاوية مرواغا: إذأ نعفيك يا أبا بحرا 

وقصد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من علي بن أبي طالب 140 فأمتنع 

عليه رجل من تميم وقال له: يا أمير المؤمنين نطيع أحيائكم ولا نبرأً من أمواتكم, 

فالتفت معاوية الى المغيرة فقال له: «هذا رجل فاستوحى به خيراء العقد الفريد للأندلسى: 
ج١١‏ ص ٠ط‏ ثالثة بالقاهرة. ْ ْ 

وكذلك كان معاوية يأمر ولاته على الأمصار من بني أمية وغيرهم بسب علي بن أبي 
طالب 8 والنيل منه في نواديهم وجوامعهم وجمعاتهم. 

؛ -فقد كان المغيرة بن شعبة!") يلعن عليا لعنا صريحا على منبر الكوفة في سنة ولايته 

علبها من قبل معاوية, وكان يلغه عن علي م3 في أيام عمر بأنه قال: لئن رأيت المغيرة 


(1) العقد.الفريد لل ندلسي ح؟ ص44!. والستطرف للأبشهي: ج١‏ ص.ه. وتمرات الأوراق لأبي بكر الحموي: ص1ه. 
والغدير الاميني اج ص ١1١١‏ ط ثانية طهران. قه تر جمنا له في الجزء اثناني من الكناب. 
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لأرجمته بأحجاره يعني واقعة الزنا بالمرأة التي شهد عليه فبها أبو بكرة. وتكل زياد عن 
الشهادة؛ فكان يبغض عليه لذلك ولغيره من أحوال اجتمعت فيد!", وقد أمر المغيرة هذا: 
حجر بن عدي الكندي!" يوما أن يقوم في الناس قليلعن علياء فأنى حجر ذلك في 
البدايةء فتوعده المغيرة بالقتل فقام حجر أمام الناس وقال: «أيها الناس إن أميركم امرني 
أن ألعن عليا فالعنوه»؟ فصاح أهل الكوفة (لعنه الله). وأعاد الضمير الى المغيرة بالنية 
والقصدا". 

© وقدمت الخطباء على المغيرة بالكوفة لما قدمها من قبل معاوية. وكان ممن قدم 
عليه: صعصعة بن صوحان العبدي!! 

فبداً القوم بالكلام: فقاطعه المغيرة وقال لجلاوزته: أخرجوه فأقيموه على المصطبة 
فليلعن عليا؟ 

فقام صعصعة على المصطية وقال: «لعن الله من لعن, لعن الله من لعن علي بن أبي طالب» 
فأخبروا المغيرة بذلك. فقال المغيرة: أقسم بالله لتقيدئه؟ 

فخرج صعصعة الى المصطبة وقال: «أيها الناس إن هذا (يعني المغيرة) يأبى إلا علي بن 
أبي طالب فالعنوه لعنه الل», ققال المغيرة: أخرجوه؟ أخرج الله نفسه!" 

١-وكتب‏ هشسام بن عيد الملك0 أوائل خلافته الى عامله في المديئة أن يأخد الناس 


() شرح اتهج للحديدي ج] ص9 ط جدد. 

() وستآتي على نرجمة حجر وقصة شهاد» مع أصحابه العوالين يأمر من معاوية فى بض فصول لالكتاب الأتية. 

() المصدر الآف الذكر من شرح الهج جغ صلمة لط جديد. 

(4) هدم الحديث عنه في بناية الحديث عن (وقمة صفين) في الجرّء الثاني من الكتاب. 

(د) الأذكياء لابن الجوزى: ص ءة, وغدير الأميني: ج١٠‏ ص137. 

(1) هشام بن عبد المك بن مروان بن الحكم الأموي. وأمه: عائئة بنت هدام بن عبد اسماعيل بن هششيام بن المغيرة 
السخزومي. 

ولد في دمتق سن ١لاه‏ ونشأ فها مع أخيه يزيد بن عبد الملك (الملك المرواني يومئذ) ثم بوجع للخلاقة بعد وفاة أخيه يزيد 
بالشام أواخر شعيان أو أوائل رمضان من سئة ٠١6‏ ه وكان يومثذ بقربة (الزيتونة) من الجزيرة أو حمس فجاءه البريد 
بموت أخيه وسلم عليه بالخلاقة فركب على الفور حتى أتى (دمشق) فهزله النلس يأخيه وبايعوه بالخلاقة. 
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جك وكان أول أعماله في خلافته نين خالد بن عبد لله الفسري وائيا على العراقين على أئر عزله عمر بن عببرة عن ذلك 
وذاك ليد كانت لخالد عليه. وكان أحد الجبابرة الأريعة من أبتاء عبد للملك الذين ملكوا البلاد الاسلامية. وكان من عقلاء 
وحلماء بنى مروان وساستهم للعامتء وكان أينا من بخلاتهم وجبئالهم حتى اجتمع في (خزانته) من المال ما لم يجتمع في 
خزالة أحد من ملوك بني آميه (قبله). وقد لاطفه أخوه مسلمة قبل أن يستخلف فقال 4: (أتطيع في الخلافة / وأنت بخيل 
وجبان؟). فقال له: (ولم لا أطمم فيها وأنا حليم عفيف)؟ 

ولقد اثيرت في أيامه فتن وأهواء ويدع كفتة خلق القرآن والقدر وتحوهما استطاع يموت وسعته وساطاته أن يسيطر عليها كبا 
هو مفصل في كتب التاريخ. كما نشبت في أيامه أا حروب هائلة مع خاتان الترك في ما وراء التهر اننهت بعقتل خاقان 
واستيلاء العرب على بض بلاده. وهتاك بعض الحروب الأخرى ذكرئها كتب التاريخ. 

وكان من اشداء ملوك بني امية في بغض علي طلياذٌ وأولادى مد كان بسب عليا ويأمر ولاته على ال مصار يسبه كما ذكرنا 

رهو صاحب الموقف الأموي الحاقد على الامام علي بن الحسين ليلا حيث كان قد حج أميرا قبل توايه الخلاقة وأخْذ يلوف 
بالبيت. واجتهد أن يستلم الحجر فلم يتمكن من الزحام فوضمرا له كرسيا أمام الئاس يتظر الفسحة. وإذا بالامام علي بن 
المسين للج بجي الى الحجر فينفرج له اثلى معتى يستالمه, فقضب هشام غطيا انقلبت له عينه الحولاء. فسأل 
الحاضررئ: من هذا؟ تساهاوه خوقا من سطوته. وكان الفرزدق الشاعر. حاضر الموقف فالتفت الى هشام يصلاية وقال له: 
وان كانت لا تعرفه فانا اعرف بده ثم أنشأ تلك القصيدة الايمانية الجزثة اتني يسهلها بقواه: 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والصسل والحرم 

والقصة والقصيدة في (تذكرة النواص للسبط ابن ذي الجوزي) وخبره من كتب السبره وقد ذكرنا القصة وتمام القصيدة في الجزء 
الثاني للكتاب. وهو الذي أشخص الامام محمد ن علي الباقر 2 أيام خلاقه من المدية الى الشام فلما دخل عليه 
وكان أوصى أصحابه أن يويخوى سلم على الحاضرين ولم يخص عششاما باللا ثم جلس قائتض هشام وجعل يكثر 
من ششمه وتويخه وأشار الى أصحايه فأَذوا يويخون الامام ويشنمونه والامام ساكته فلما أتهى قوم من كلامهم نهض 
الامام قائما وقال: (أيها اناس أبن تدعبون وأبن براد بكم؟ بنا هدى لله أولكم. وبنا يختم لخركم فان يكن لكم ملك معجل 
فان لنا ملكا مؤجل. فانا أهل العاقبة يقول الله عز وجل (والعاققة للسقين) فأمر به هشام فحبس بالشام ثم أمر به برده الى 
المدية. والقصة مفصلة في عظانها من كتب التارين). 

كما أنه الذي لستقدم زيد بن علي بن الحسسن (رضى/من للكوقة الى الشام بيد عزله خالد بن عبد للله الفسري عبن الكوقة 
ولستبداله بيوسف بن عمر التقفي. فاتهم زيد! بأنه عتده لخالد أنوالا كثثرة فائكر زيد ذلك فتسه هيشام وشتم أخاء محمد 
الباقرطجْل وأمر با شخاصه الى الكوقة ليجمم .وسف بينه وين خالد لغصي الأ مره فأبى زيد عليه ولتتد الكلام يينهما حتى 
خرج من الكوقة, وكان من أمر زيد وخروجه في الكوقة وقتله وحز رأسه وإرساله إلى هشام وصلب جسدة الظطاهر 
بالكناسة. ثم السنخراجه وحرقه الى آخر ما هو سطور في كتب السير. وستأتي على تفصيل قدة زيد الدهيد في بعض 


سه 
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بسب أمير المؤمتين6: قباخ ذلك الشاعر الموالي الى اهل البيت: كثير بن كثير يبن 
المطلب بن ابي وداعة السهمي القرشي!'! فقال: 
لعنالله من يسب عليا وحسينا من سوقة وامام 
اتسب المطييين جدودا والكريمى الاخوال والأعمام 
طبت بيتا وطاب اهلا اهلا اهل بين النبي والاسلام 
رصخ الله والسلام عليكم كلها قام قائم بسلاو( 
-وخطب بسر بن أرطأًة!" المجرم الأثيم والعتل الزنيم على متبر اليصرة كما عن 
الطبري في تاريخه. قأخذ يشتم أن المؤمنين 48 وينتقصه. ثم التفت الى الحاضرين 
قائلا: «ناشدت الل رجلا علم أني صادق إلا صدقتي او كاذب إلا كذيني» 
فقام ابو بكرة!) من بين الحاضرين وقال: «لله لا أعامك إلا كاذبا», فأمر به بسر فخنقز 
فقام أبو لوْلوة العنبى فرمى بنفسه عليه قمئعه!* 


جه اجزاء الكتاب الآتية ان شاء فلم باقتضاب من كامل ان الأثير ج60 سن8؟, وناريخ الطبري: جم ص7815 وتاريخ 
الخميس للديار البكري ,8-/١‏ وتاريخ اليعقوىي: ج؟ ص/097. وتاريح اين خلدون جم ص١‏ ومروج المسعودي م7 
ص؟1١,‏ وتاريخ الاسلام للذهى: ه حى ,١7١‏ ومرأة الجنان للياضي: .511/١‏ 

)١(‏ كثس بن كير بن عبد المطلب ن أي وداعة القرشي السهمي وروى عن أبيه وعن سعيد بن جبير وجماعته وررى عنه 
جماعة آخرون. قال أبن سمد في الطبقات: (كان شاعرا قليل الحديث» وقال أحمد وان معين: (إند نم في حدينه) وذكره 
بن حيان في اقتفات. كذلك قال عنه ان حجر في تهذيب الهذيبه 738/48) 

(5) ذكره المرزياني في (مسجم الشعراء: 018/7 وقال: إن السبب فى تظمه لهذه الأبيات إنه سمع عبد لله بن الرس: بناول 
أهل البيت فنظبها وقيل: إن السبب في فها أن عشام بن عبد الملك كب إلى عامله في المديئة أن ياخد التلس بسب أمير 
المؤمنئ م فمن أجل ذنك نظم كثير هذه الا ببات. ولكن إن أبي الحديد ذكر هذه الأبيات ونسها الى عبد لله بن كثير 
تشسهمي اثتاه بحكم وحدة الب والنسبة. 

() بر ين أرطأة او ابن أب أرطأة ترجمنا له في الجزء الثاني عن الكتابء 

(6) تيم بن الحرث أو مسروح المحابي. وهو الذي تدلى باللاف من الحصن بيكرة فككاه الي عله بأبي بكره فقت كنيته 
على اسمه. وعن أسد الفاية للجزري: إنه من موالي رسول لل ع فأعقم وكان من فضلاء أصحابه ومن صلحائهم. وكان 
كتير البادة والتبعل توفي بالرة سنة 6١‏ أو 61 اه وأوصى أن يصلي عليه الصحابي المعظم أبو يرزة الأسلمي, وخلف 
أولادا بسون من أشراف اللصرة بكترة المال والملم والولايات. اقضاب من الكنى واللقاب للقمي . 

(ه) وهكنا يروي القمي في كتايد الكتى والأتفاب: ج١‏ ص١7‏ والقصة عن تاريخ ااطبري. وكذالك يرريها الأميني في كتاب 
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4 - وقال معاوية يوما لعقيل بن أني طالب أخي أمير المؤمنين./ذ!', وكان قد وقد 
عليه «إن عليا قد قطعك وأنا وصلتك؛ ولا يرضيني منك إلا أن تلعته على المنبر؟ قالء أفهل. 
فصعد المنبر ثم قال بعد أن حمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه؛ (أيها الناس إن معاوية بن أبي 
سفيان قد أمرني أن العن على بن أبي طالب فالعنوه؟ فعليه لعنة الملائكة والناس أجمعين)؛ ثم 
نزل عن المذبر فقال له معاوية: إنك لم تبين من لعنت منهما. بيّنه؟ فقال عقيل: وال لازدت حرقا 
ولا نقصت حرفا والكلام ألية نية المتكلمءا؟) 

9 ولقد صح عند الحاكم والذهبي: أن المغيرة بن شعبة سب عليا على منبر الكوفة 
عندما كان واليا عليها من قبل معاوية, فقام اليه زيد بن أرقم!) فقال: ويا مغيرة ألم تعلم 


ج الندير: ج١٠‏ ص37 ط أولى في طهران عن تاريخ الطبري أضا ج” ص56ة. 

)١(‏ تحدّنما عنه بالنفصيل في الجزء الاول من الكتاب. 

(5) الندير للأميني: ج١٠‏ ص 1١١‏ ط أولى هران تقلا عن العقد الفرهد 114/1, والستطرف الأيتمي م١‏ ص 01. 

(؟) زيد بن أرقم بن قيس بن اتعمان بن مالك الأغر بن ثهلية بن كمب الخزرجي الأ نصاري, صحاني معظم روى عن 
الي كثيرأ وسعم منه طويلا كما روى عن أمير المؤمنين مي , وشهد مع عي 1 عامة مشاهده ١١‏ أو 14 غزوة, 
كما شهد مع أمير المؤمنين 3 (صفين) وهو منود من ناص ومواليه ومن الساقين إلى الاسلام اللدين رجعوا الى إصر 
المؤسئ طلا . وروى عنه الحديث كثير من الصحاية وتتابعين أمتال أنس بن مالك وأبي التلفيل وأبي عتمان الهندي وعبد 
طير وطاروس اليماني ري اسحاق الهمى ومحمد بن كمب وأي حمرٌة الأ نصاري وغيرهم. 

نزل الكوفة وسكتها وابتى بها دلرأ في كندة. وزيد هذا هو الذي رف الى رسول اله عن عبد اله بن أي لول المنافق قوله: 
(لقن رجعنا للى المدينة ليخرجن الأعز متها الاذل) يقصد نبي عَبةُ ما كنبه عبد الله امام الي عَيةُ وحلف على ذك, 
فأتزل لله #صدينى زيد على لسان الن ميل فندها أذ انييف باذن زيد وقال له: (وفت أذنك يا غلام). 

وكان زيد يما رباه عبد الله بن رواحه في حجرى حتى إذا كانت (وقة مؤلة) وخريج لين رولحة إلى الحرب خمل نه وخلى 
قنب رحله زيدل ويينما عبد لله في المسير عكس من الليل إذ سمعه زيد وهو يتمثل بأيياته التي يقول فيها: 


إذا اذيتني وحملت رحلي مسيرة أريع بعد الحساء 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع الى أهصلي ورائي 
وجاء المؤمنون وغحادروني بأرض الشام مشتهي الثواء 


فيكى زيد عندما سمع الأييات فشققه عبد لله بالدرة وقال: (ما عليك يالكع أن برزقتي لله الشهادة وترجع أنث ببن شعبتي 
الرحل, مات بالكوقة سنه 71 ه أيام المختار اثقفى أو سئة 18: وإمله الأصح. 
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أن رسول اله يي نهى عن سب الأموات فلم تسب علياً وقد مات(" 

٠‏ -وفد وفد عبيد الله بن عمرا" على معاوية في الشام. فلما دخل عليه قال معاوية: 
يا اين أخي إن لك اسم أبيك فانظر بملاً عينيك وتكلم بكل فيك, فأنت المأمون المصدق, 
فاصعد المنبر واشتم علياء واشهد عليه أنه قتل عثمان. واشهد عليه أنه قتل عثمان؟ 

فقال عبيد الله: يا أمير المؤمنين أما شتمه فانه على بن أبى طالب وأمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشم فما عسى أن أقول في -حسبه؟ وأما بأسه قهو الشسجاع المطرق وأما أيامه 
قما قد عرفت, ولكني ملزمه دم عثمان, ققال عمرو بن العاص: إذاً والله قد تكأت 
القرحة 7" 

١‏ - ومر عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن!)) بقوم ينالون من علي نه 
ويسبونه فقال لقائده حيث كان كفيف البصر ادننىي منهم؟ فادناه من القوم وهو يتميز من 
الغضب فقال لهم: ايكم الساب لله عز وجل؟ قالوا: تعوذ باللّه ان نسب الله فمن سب الله 


فقد اشرك. 
فقال: ايكم الساب لرسول الله يَقي؟ فقالوا: نعوذ بالله ان نسب رسول الله؟ فمن سب 
رسول الله فقد كفر. 


فقال: ايكم الساب علي بن ابي طالب؟ قالوا: اما هذه فنعم. فقال: اشهد باللّه لقد 


سمعت رسول الله يوم يقول: «من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله عز وجل ومن 


ج باقضاب من الارصابة لابن حجر: جج١‏ ص:33, والاستيعاب بهامشه ص208,. وهذيب الهذيب لابن حجر: “اص 591 
وخزانة الغدادي: 7735/1 وللدرجات الرفيسة السيد علي خان المدني ص 167-567 ل النجف. 

(0) الغدير للأميئي ج١٠‏ ص7١‏ ط طهران أولى. 

(5) ترجمنا اميد لله هنا بعد ترجمتنا لأخيه عبد لله في الجزء الثاني من الكتاب. 

(5) الندير لأ ميئي ج١٠‏ ص 17١‏ ط طهران تقلا عن كتاب صفين لابن مزلسم. وشرح أبن أي الحديد ج١‏ ض51؟ ط مصر 
قديم. 

(4) عبد لله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى حبر الامة وترجمان القران, والصحابي المخلم المولود يمكة قبل #هجرى ب 
سنين والمتوفي اسلة لا هه ونضيف عجال هذا الجزء عن التوسع في ترجمته ستعطيه حقد من الحديث في الجزء الآني. 
من الكتاب أن شاه فله. 
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سب الله اكبه الله على متخريه في النار» 
فاطرق القوم برؤوسهم الى اللارض صامتين مدحورين ثم انصرف عنهم أبن عباس 
وهو يقول لقائده: كيف رأيتهم اذ قلت ما قلت؟ فأجابه قائده عن حالتهم فقال: 
نظروا اليك باعين ضرورة نظر الستوس الى شفار الجازر 
فاستحسن بن عباس قوله فقال: زدني فداك ابوك؟ فقال قائده + ٠‏ وهو يواصل وصفه 
لحالة القوم: 
خزر العيون منكسي اذقانئهم نظر الذليل الى العزيز القاضص 

فازداد ابن عباس انشراحا لقوله فطلب منه المواصلة في وصفهم قائلا: 

زدنى فداك ابوك فقأال: ما عندى بعد ذلك مزيد فقال ابن عياس لقائده: ولكن انا 
عندي 7 قال: أحياؤهم عار على امواتهم والميتون فضيحة للغايرل'/ 

7 وروى عمر بن شبة أيضا عن سعيد بن جبير قال -خطب عبد الله بن الزبير ا" فنال 
من على ة فبلغ ذلك محمد بن الحنفية فجاء اليه وهو يخطب فوضع كرسي فقطع عليه 
خطبته وقال: «يا معشر ألعرب شاهت الوجوه أنتقص على وانتم حضور؟ ان عليا كان يد الله 
على اعداء الله وصاعقة من أمره ارسله الى الكافرين والجاحدين لحقه فقتلهم بكفرهم فشنئوه 
وأبفضوه وأضمروا له السيف والحسد وابن عمه النبي له حي بعد لم يمث. فلما نقله اله الى 
جواره وأحب له ما عنده أظهرت له رجال احقادها وشفت ضغائنهاء فمنهم من أبتزه حقه ومنهم 
من اثتمر به ليقظه, ومنهم من شتمه وقذفه بالأباطيل. فان تكن لذريته وناصري عترته دولة 
تنشر عظامهم تحفر على اجسادهم والأبدان منهم يومئذ بالية بعد أن تقتل الأحياه منهم وتذل 
رقابهم فيكون الله عر اسمه وقد عذيهم بأيدينا وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدورنا منهم, 
إنه والله ما يشنم عليا الا كافر يسر شقم رسول للدي ويخاف أن يبوح به. فيكن بشتم على ليلا 
عنه اما انه قد تخطت المنية منكم من امتد عمره وسمع قول رسول الت فيه: إلا يحبك الا 


)0( مروج اذهب للمسعودي حم" ص 70 ثانية مطبعة اسعادة بمصر. والرياض النضرة لمحب الدن الطبري ج” ص ١5ل‏ 
لط مصر, والكتجي في الكفاية ص ؟؟. وان الصباع المالكي في الفصول المهمة ص8"؟١,‏ 
(؟) عبد لله بن الزير بن العوام بالتشديد أسلفنا له ترجمة في هامشس صن5١75‏ من الجزء ماني من الككناب. 
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مؤمن ولا يبفضك الامنافق). (وَسَيَْلَمُ آلِينَ ظَلَمُوا أي ملب يََلبُون4. 

قال الراوي: قعاد ابن الزبير الى خطبته وقال: عذرت يني الفواطم يتكلمون فما بال 
أبن ام حنيفة؟ فقال محمد: يابن ام رومان او ق: قتيلة ومالي لا أتكلم, وهل فاتني مسن 
القواطم إلا واحدة ولم يفتني فخرها لأنّها أم اخوي: أنا ابن فاطمة بنت عمران بن عائذ 
بن مخزوك جدة رسول الي وأنا ابن فاطمة بنت أسد بن هاشم كافلة رسول الله يلل 
والقائمة مقام أمه, أما والله لولا خديجة بن خويلد ما تركت في بني أسد بن عبد العزى 
عظما إلا هشمته, ثم قام وانصرف27. 


)١(‏ راجع اقعة في شرح النهج لابن أي الحديد ج4؛ ص71 ط إحياء الكتب العربية بعحر. ومحمد عذا هو محمد الأكبر من 
علية أبناء الامام أمر المؤمئن ط32 المعروف بابن الحنفية نسبة الى أمه: خوله بن جعفر بنت قيس من سبي يني حنيقة وقد 
رهها ابر بكر الى علي ليلا 0-0-6 وتزوجهاء وإنما ينسب الى أمه تميزا له عن الحمن والحسين تلهيّ. 

والحديث عن محمد ين الحنفية بن الامام أ مير المؤمئيئ طلقا من عدة جهات» 

الجهة الأولى في اسمه ونسبه وكنيته وأمه ومولده فتقول: 

هو محمد الأكبر بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف نسب قريش لمصعب الزهريء وجمهرة أنساب 
العرب لان حزم الاتدلسي صل". 

المعروف يان الحثفية. الكتى وال سماء للدولاني م7 ص خم رحلية الاولياء لأبي نعيم ج” ص .١74‏ 

ويكتى ابا اللقلسم طيقات اين سعلب وطبقات خليفة ن حياط ص ٠"؟.‏ وكتاب التماقب لان حيان ابستى جه ص /17" 

ولهذه الكتية رخصة من رسول 2 ققد روى الترمذي ج١٠‏ ص87 بلسناد. عن علي لكل أنه قال ارسول يي (أرايت 
أن ولد لي بعدك ولد لسبه محمد وأكنيه يكتبك قال نعم فكانت رخصة لي) 

واختلف المؤرخون في تحقق مولده, فمنهم من بقول: في صدر خلاقة عمر ومهم من إقول في آخريات خلاقته. 

ققد روى أن سمد في طبقاته جه ص>؟,١‏ بستده عن زيد بن الائب فال: آلك أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحتفية: أبن 
دفن ابوك؟ قال: ني اليقيع: قلت في أي سنقء قال سئة إحدى وثمانين وهو يومثذ لن حمس وستن لا يستكملها), ومفاد 
ذلك أن ولادته كانت في سل /19 أو 14 هر 

وبحدد ان حيان الستي بالمصدر الآف أن موده كان #لالة بقين من -خلاتة عمر بن الخطاب ووفاة عمر كانت سنة 77 ه 
فتكون ولادته سنة 7٠١‏ ه وجفق أبو اسحاق الشافعي في طبقات الفقهاء وان خلكان في وفيات على أن ولاده كات 
لتئ بنيتا من خلاقة عمر. فنكون ولادنه سنة 1١‏ هم 

والأقرب للتحقق عندنا رواية لن سعد يأن ولادته كانت سئة 18 ه وقي المدينة زعي أشهر الروايات ين المؤرخين وإذا رهسا 
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.- ليا 


ج لليد عن ذاك التاريخ فليس لنا إلا أن نرجدح الرواية الأخيرة التي إتفق علها ابو أسحاق وان خلكان أي سنة ٠١‏ أو ١؟.‏ 

وأمّه لهي خوله بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن تحلبة بن يربوع بن معلبة بن للدؤل بن حنيفة بن أجيم بن صمب بن 
علي بن بكر بن وائل. وبها يعرف انها وينسب اليها. وتسيزا عن الحستين اللذين أمهما فاطمة الزهراءة. 

ويقال لبنيه (الحنقيون) وهم بطن من العلوين من بني هاشم سبائك الذهب للسويدي ص7 ط بروت. 

ولختلف المؤرخون في كيفية حصول أمير المؤمنينقُة على أم محمد بن الحتفية: ففي طبقات ان سعد: ج60 ص١4‏ لوأم 
محمد الأكبر بن علي مد هي الحتفية: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن مملبة من بني بكر بن وائل» ويقال: كانت 
أمه من سبى اليمامة قتصارت الى على كل ..) أما إبلاذري أحمد بن يحى فيقول في أنساب الأشراف ص١١7‏ 2 بروت: 

(أغارت بنو أسد بن خزيمة على بني حنيفة فسبوا بنت جعفر ثم اقدموا بها الى المديثة في أول خلاقة أبي بكر فباعوها من 
علي ني وبلغ ذلك الخير قومها ققدموا للمديتة على علي لي فمرفرها وأخيروه بسرضعها منهم ذأعتها مهرها وتروجها 
فولدت له محمدا ابنه وقد قال على ارسول لمي من قبل: أتأذن لي يا رسول لله إن ولد لي ولد أن اسميه بلسمك وأكنيه 
بكنيتك؟ فقال: نعي فسمى إن الحتفية محمدا وكتاد أبا القلسسم. 

وقريب من ذلك ما قاله السمعاني التميمي في أنابه: ج؛ ص86 ط حيدر آباد قال: (وأما محمد بن الحنقية بن أمير 
المؤمنين علي بن أي طالب (رضي لله عنه) نسبه الى أمه لسمها خوك, وسميت الحئفية وغلب علها لأنها كانت من سمي 
بي حنيفة. أعطاها إياء الصديق أبو بكر (رض) أخد خولة واحتتها وتزوجها) 

واما لمن أبن الحديد في شرح النهج من منشورات دار الحياة ببيروت مجلد:١‏ ص١٠١7‏ فيذكر ذلك في عدة روايات فيقول: (وأم 
محمد (رض) اختاف لي أمرها: فقال قوم: إنها سسبية من سبايا الردة قوئل أهلها على بد خالد بن الوليد في أيام ابي بكر 
ولركدت ينو حنيقة الى قوله: فدها ابو بكر إلى على طَلج. وقال قوم منهم أبى الحسن المداتتي هي سبية في أيام رسول 
لمي فبعث عليا انى اليمن فأصاب خولة في بني زببد وقد ارتدوا مع عمر بن معدي كربء وكانت زبيد سببها من بني 
حنيفد نهم عليهم غصارت في سهم علي باية. تقال له رسول للهكَوٌ: إن ولدت مظد غلاما فسمه بأسمي وكنه بكثيتي 
فولدت له بعد موت فاطمةظ ا محمدا فكباء أبا القام) 

نم إن ابن أي الحديد بعد ذكر هاتين الرواتين رجح قول اللاذري في الاختيار وهو المختار عندنا أيضا. 

الجهة الثانية نشأته وسلوكه: 

لم طرق المصادر التأريخية المحبرة من قريب أو بعيد الى الحديث عن طفولة ابن الحنفية ونشأ بحو كامل أو متكامل. إله 
أننا ومن خلال امتقراء الوضع بشكل عام عن المستوى الاجتماعي وما برط بد من مجريات وتأئيرات على شخصيته 
(محمد؛ يمكتنا القول بقناعة وتلميح بان وضعه اعائلي المميز علي مستوى مجتمع المدينة من خلال “عقدين الثاني 
والثالث الى أواخر الرابع كان في موقع مرموق من حيث النسب والمعرقة والايمان. ونفك العوامل والمؤهلات لا بد أن 
تدع بهذه الشخصية الذكية إلى أن تأخذ منحى ايجابي بالنبو والسو الى فضائل الصفات ولوامم الاعمال واللوك. 


مَ» 
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ج قد ولد (إبن الحنفية) في المدينة مهبط “لوحي المبين وفي بيت الامامة. وترعرع في أحضان عائلة من أكرم #عوائل العرية 
شأنا حيت طهرها لله من الرجس في كتابه العزيز. ونشأ في بيت بقى بابد مشرعا الى المسجد اثنبوي المعظم دون الأيواب 
الأخر ذقك البيت المحثر الأجواء بعطر التبوة وفوح الامامفء حيث إن ريحاتتي رسول فله الحستين كاثنا تفوحان روحا 
وريحانا في ذلك البيت المعظم وكان تسلسل لن الحنفية الاكث من ين أولاد الامام على طم بعد الحسنين باجماع أهل 
العلم والحديث. فأبوه علي في قمة سلم الرجال في الشرف والعلم والشجاعة والظظمة في كل الصفات الكريمة, وهو بعد 
هذا صهر النبي على ابته المفضّلة الزهراء وأول السابقين للاسلام وأوسع لعلماء اربانسن وأبرز الشجعان 
المشهورين. تاريم الخلقاء للسبوطي ص9868١.‏ وأم أبيه فاطمة بنت أسد ص الأصيلات في النرف والتبيلات في المحن 
والذاتية الكريمة. محمد بن الحنفية لعلى الهاشمي ص7 ط النجف وعلى هنا الغرار ومن هذا للمنطلق كان لمحمد مقعد 
صدق كريم ين أخوبه البطين وين حهر ابي الأعظم وقد تفتحت براعم شخصيته بخصال حميدة وسلوك حسن, 
ومحاين جمة قل أن تبتمع لأحد من العرب غيره كشجاعة انفس وقوة البطش والفصاحة والزهد والملم بجميع فنونه بما 
فى ذلك علم المفيات التي هي من ! فاضات لله على أيه باب مدينة علم الثبي محمد 2ة. 

وهكذا بدأ محمد بن الحننية أمواطاً من حيا> وهو بين أفراد كانوا اثقمة في كل شيء من حيث الملم والشقوى والمعرقة 
والشجاعة والسخاء والمجد المؤئل والأرومة الزكية الأمور التي كاتت نشكل بوضوح عوامل بناءه أنمو شخصية محمد 
واكتابه اتجاهات وخبرات وخيرات وعادات ومول إضافة إلى موروثات. وزادت من قوة شخصيته وقدرتها على 
التفاعل “عائلي المنداح. وبناء على هذه المداخلات العائلية المهمة المؤثرة في ححمياة اين الحنشية وهو طفل ويافع فلا تشماز 
إنا أخنت النوات المعماعدة جمنيعة الاماى وسيئئذ تبدأ صفاته وسمانه وذاتياته وما تميز به من خصاص وملامح تأخذ 
جانب ارفمة والتزاهة حتى ننطيه الحياة يثياب الكمال وتضفي عليه جلايب العلم والبهاء والعذلمة والشرف والستعة 
والشجاعة والأربحية قي الخلق الكريم. 

وبالاضاقة انى داك ققد كان هناك في حماته عامل رئيسي ومباشر لا يسعنا إغفاله من حيث أن له أحد الأثر وابلغ بأثير في نمس 
ذابه وتصاعد شخصيت الى قدة النجد ومناط العلم والممرقة, إلا وهو علاقاته الحمبنة الخامة بأيه باب مديئة علم 
اموق 235 قد أوسلة أو توف حيدك: نفو :بأخوية امن ولاش را كنا أوضاكنا باخزا عر عه باند 
شقيقهمأ والمدافم يحوهما بنخوتي الدين والرحم. 

وقد ذكرنا ذلك في أواخر الفصل الأول حبث الحديث عن وصايا أمر المؤمينوَوم في أخريات حياته. 

وقد استتفد الامام ماج جل إمكانياته الذاتية بترية أبنائه بكل ما تعنيه الكلمة من مفهوم أوسع ومفزى أبعد وهو رب أسرة تاجح 
من الطراز النادر سواء في توصياته الخاصة بواديه الحنن لايك أم التي شملت جمع أبنائله من أمهات شتى, أما التي 
خض ها وده النفطل عد العلدن ادن السنفة) 

ققد ذكر الشيخ الصدوق بكتابه (من لا يحضره الققيم)؛ ج؛ ص7376 ط التجف بتحقيق السيد حمن الخرسان وصيته الللويلة 
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ب نقضب منها بض الفقرات للعدليل على مدى علاقة الامام ك3 بولده محمد وحبه له بحيث أتحفه بحكمه وآلائه قال 
أسر المؤمنين (يا بني !يالك والاتكال على الأماني فائها بضائع النوكى وتنيط الآخرة يا بني لا شرف أعلى من الاسلام ولا 
كرم أقوى من النفوى ولا معقل أحرز من الورع ولا شفج أنجح من النوبة ولا لباس أجمل من العافية ولا وقاية أمنع من 
السلامةء ولا كتز أغتى من القناعة.. الى علك واردات الهموم بعزائم الصير كنعم الخلق الصير. ولق عتك ولردات الهموم 
بعزائم الصير فنسم الخلق الصير. والق نفسك في الأ مور كلها ثى لله الواحد التهار؟ فانك تلجوها الى كهف حصين وحرز 
حريز ومانع عزيز. ونشاص المسالة اريك فان بيده الخهر والشر والعطاء والمنع والصلة والحرمان -) ويختم كلامه للا 
بقوله: عن أحببت أن #جمع خير الديا والآخرة فاقطع طمعك مما في أيدي الناس؟ والسلام عايك يا بتي ورحممة لله 
ويركاته» 

ولمدى وعي ان الحنفية معنى الامامة وشموره بواجب الاتصياع الى أنيه الامام علي طلعادٍ فى جميع تحركاته السيلسية أمام 
أعداء الاسلام المارقين والقسطئ والناكتين فلم يتخلف وكان فها ققائ المظفر وصاحب الراءة للعظمى على اللجيش الى 
جنب اببه العظيم. 

ثم كان للحسن والحسين ليه دور كبر ومهم بالئنية الى رعاية أخيهما الأصغر منهما سنا وشأنا. فرهم مميزات الحنين 
الذاتية والامندادية يجدمما الرسوليَيِيهٌ وأيهما الوصي تيو فلم تردهم تلك المميزات إلا تواضما وتوددا وحيا لأخيد 
فكانت العلاقة ينهما وبين أخيهما ودية ودينية, قفد كانا لأخيهم قدوة وودا وسلوكا وكان هو الآخر لهما قداء وعونا 
وتعلقا. تأمل جوابه الأدبي واللقلي حينما لتفزه بض استرضن بسوّلهم اياه قاتلين: (كان أبوك يحمك في المهاالك 
ويولجك المضائق دون أخويك الحسن والحسين. فكان بردهم بحكمة وتعقل وإيمان دون انفعال وتأثر فيقول نهم: (أخواي 
الحسن والحسين عينا أبي وأنا يداه فكان يي عينيه بيديه) ونيات لين خلكان. وال بديهي في المستطرقفه 

هكنا وهذه الروحية المؤمئة الواعية كان يتعامل ابن الحنقية مع أخويد الحسنين تيك فكان وهما من أعلام العروية والاسلام 
عظماء بسبادتهم العالية حخالدين بما تركوه للحياة: من أثر وتضفحيات وطولاته 

الجهة انثالثة: مكانته العملية وآراء العلماء والمؤرخين فيه. 

تقد هيأ اظرف اندي عاشه ابن الحنفية في العدينة أن ينشأ نشأة علمية متفوقة فمن أبيد باب مدينة علم اليل تملم كل 
شيء حيت أطلمه أبوه الامام لجار حتى عن أحوال الملاحم ومدارج المعالم والمشيات. الملل والتحق للشهرستاتي ج١‏ 
ص149. وروى الذهبي في سير الأعلام ج4 ص5١‏ ط بيروت بستده عن منذر الثوري أنه قال: (قال محمد بن الحنفية: 
للحن والحسئ خير مني وقد علما أن أبى كان يريد أن يكون علاقت, بولده لها طعم سخاص وسلوك أوغل, 

ومن خلال مراجعة المصادر التاريخية والوقوف عند اراء العلماء الافاضل من مؤلفي الكتب والترلجم والسير والطبقات يمكتنا 
تقول بأن إراء الجميع بخصوص إن الحنفية كانت تسير باتجاه واحد من حي الاطراء وإلتناء على ذا وصفاته الايجابية 
وإيمانه وتقواء, فقد وصفد الملماء والمزرخون أكثر ما وصفوه بالنجاعة والملم والبادة واازحد وقلقوى والمروءة والحكية 
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+ والزعاءة وبعد لانظر ونكران الذات وما الى ذكده ونحوا من النعوت الني تهض به الى الأوج في مدارج العظمة والسمو. 


نهنا الجاحظ يقول عنه في الرسالة الرايعة من مجموح رسائلة المطبوعة: ص06 (وأما محمد بن الحنفية ققد أقر الصادر واوارد 
والحاضر والبادي: أنه كان ولمد دهره وزجل عصره). ويقول في ليان والنسن أيضالوكان محمد أتم النلس تماما وكبالا) 

وهذا العجلي أحمد بن عبد الير يقول في كتابه (معرفة الثقات: ص244): (سأل رجل اين عمر فقال لهد سل محمد بن الحنفية 
عما يقول ثم أخبرني؟ فسأله عنها ثم أخبره ققال ان عمر(أهل بيت مطهرون) 

وهذا لين سعد يقول في طيقاه: بعة ص42: (كان ابن السنفية كثير العبادة ورعا). وهنا الستبلي بن عماد يقول في (شنراتئه 
عن 85) ضمن سنة 41 ه وفيها وقبل في التي بمدها توفي ابو القاسم محمد بن على بن أبي طالب بن الحنفية عن سبعين 
سمنة إلا سل التي الى قوله: كان اين السدنفية نهاية في الملم غاية في العبادة. 

وغول تهاشمي السيد على هي كتابه (محمد بن الحنقية ص 0/١‏ ط النجف (كان من أورع التلسس وأتقاهم بعد الأئمة وكان 
عالما عابدا متكلما قنها زاهدا خدم والده الكرار وشهد حرويه). 

وهف أبو نعيم في (الحلية: ج٠‏ ص 1741) فيقول (هو الامام اللبيب ذو اللسان الخطيب الشهاب الداقب واننصاب الماقب 
صاحب الإشارات الخفية والجارات الجلية أبو القاسم محمد بن الحفية) 

ويقول اين كتير الدمشقي في (اليداية والتهايقدج؟ ص05 (وقد كان رضي الله عنه من سادات قريثى) 

وقول ان حيان البستي في كتايد (مشاهر علماء الأ مصار: ص17) (كان من أفاضل أهل البيت). 

ريقول الذهى في سير الأعلام وانيلاء ج] عي ١١١‏ ط يروت (وكان من كبراء إلتابين) وقال ابن حجر في تحرير تريب 
الهذيب ص51؟ ل مصر: (كان محمد بن الحنفية المدني الهاشمي ثمة وعالما من اطبقة النانية) 

وقال الأ بهي في السظرف: ج١٠‏ ص77 (كان أبوه يلقيه في الوقائع ويضي به اعظام, وهو شديد البأس ثابت الجئان) 

قال الديار بكري فى (تاريخ الخميس ج؟ ص 1848): ( وكان محمد كريما بلغا فصيحا وقال ابن تفرى في النجوم الزاهرة 
عصس 7١7‏ (وكان فصَلا عن كونه صاحب رأي وقوة شديدا للغاية) 

وقال لين خلكان في (الوفيات: ج؟ صس١١1)‏ ط ايران: (كان محمد كثير العم وكان شديد اثقوة ونه في ذقكى أخبار عجيبة). 

وبقول أبى نيم في (الحلية: ج؟ 4178 (إن لمحمد بن الحنفية في أحاديته عن أبيد تنوف على المشرة في مختقف المواضيع 
كالفقه والتفسير والأخلاق) وذكرها باستاده 

اما النخبي فى (الكائف ص١)‏ ط مصر قند أرود لسمه مع الذين لهم رواية في الصحاح السنة. 

وذكر ابن عبد ريه الاّ:دلسي ج7 ص ١0١‏ من العقد الفريد من منشورات دار الهلال كتايا منصلا عن أييه علي كد اليد نستتمج 
من قتراته ما لأبيه من التقة العالية بولده من حبيث المعرفة والفكر ويد النظر والهضم تنبت هنا بض قترات الكتاب: يقول 
الامام ييا لولده محمد (تفقه في الدين وعود تفسنك ٠‏ الصبر على المكروء, وكل نفك في أمورك كلها لله عز وجل فاتك 
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ب تكلها الى كاف جدير ومائع عزيز. وأخلص المسأل لربك فان بيده الحطاء والحرمان, إلى قوله في ختام الكتاب (إسأل 
لله أن يلهمك الشكر والرشد ويقويك على العمل بكل خير ويصرف عنك كل محذور)ة؟ 

ومن, خلال هذه النهادات من هؤلاء النهاقدة والجهابذة في تقييم.النانت والناتيات ذلا تكلد تتوقف في القول بأن ابن الحنفية كان 
من فطاحل العلماء وجهابذة الذقهاءه على البذهب الامامي. وروى عنه كثير من أرباب الفقه والحديث من السئة والشيق 
وثقد أقامه لُذوه الحسيئن طع3 عند مسيرته إلى اتعراق رائدا للشيعة ومفتيا لهم في أحكام الشريعة: إذ لابد للشيهة في كل 
عصر من رائد وققيه يرجعون الى رأيه في الحوادث والأأحكام على مذهب أهل اليبتط28 كما مسنصع ذلك من الروايات 
الصحبحة عن ألمة الهدى طبهيت. وقد -خرج الحسين وابنه زين المابد ين ملعا والعباس بن علي الذي زق العلم زقا وعلي 
الأكبر وعامة آل عقيل فلم ببق في الحجاز بما فيه مدينة ارسو نمل من جملح لريادة والفتيا غير ابن عياس وعد لله ن 
جعفر ومحمد إن الحنفية وبعض آخرين من بني هاشم الذين تخلفوا عن دعوة الامام الحسين طب بالخروج معه (كعمر 
الأطرف ونحوه). ولا يرتاب للتارم أن ابن الحنفية أفقه من تخلف عن بني هامشم في المدية وأعثم بفقه علي 
والحسين !و1 بمن. فيهم ابن عباس حير الأمة وترجمان الفرآن بحكم ثدة اتصال ابن الحنفية بأبيه علي وأث ويه 
البطئ ميا اتصال معرفة وتوعية. وشاهدنا على ذلك أمر الحسين يلي لأخيه محمد بالبقاء في المديئة ليكون له عينا 
وللأمة ملجئا كما سنتحدث عن ذلك أثماء الحديث عن المحاورة بين محمد واحسين طجة في المدينة وفي مكة في بعض 
فصول 'لكتاب. 

ولظة ان احنفية وشموخه في العلم والورع والكرم واليسائة كما صرحت بذاك كلمات العثماء وللمؤرخين في التناء عليه 
ولنفوقه على عامة بني هاشم بلستتناء أخويه المسنين يل في عامة الفنون والسعارف انهر به فريق من الناس وذهيوا 
الى أنه الامام المفترض الطاعة بعد أيه الحسين وهم الفرقة المسماة بالكيسانية. وكانت تزعم أنه لم يمت وأنه المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان وأنه مقيم في كف جيل رضوى عنده عسل وماءء ومن شخصيات هذه الفرقة الشاعر المتفوق 
كثير عزة حيث يفول في هذا المعنى: 


ألا إن الأئمة من قمريش ولاة المسق أربعة سواء 
علي والكثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسسبط غنيبته كسربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 
ثراه مغيما بجبال رضوى مقيم عئده عسل ومام 


شئرات الحنبلي ج١‏ ص١٠‏ ضمن حوادت سئة 4١‏ هه وتذكرة الخواص لسبط أن الجوزي ص"75 ط التجف ولكيسائية 
مجموعة فرق يجمنها “قول يدعتدئ في الاسلام: أولهما جواز 'بداء على لله تعالى عن ذأك علوا كبيراء وثاننهما قولهم 
بامامة محمد بن الحنفية بعد للحسين ائية. التبصير في الدين للأسفرايني: ص ة١.‏ 


ج- أما سبب تسمعهم بالكيسائية فهو نسبة الى كيسان, أما من هو كيسان؟ ققيل: هو اسم للمختار بن أي عبيدة التقفي, فند كان 
يدعي كيسانا لأنه دنا به الى الامام امير المؤمتين طم وهو طفل فوضعه على فخذء وقال له ياكيس ياكيس. رجال الكني 
لبو عمرو ص56١١‏ ط التجف. وقيل: إنه مولى علي ئ أبي طاب سي . الثهر ستاني ص576١,‏ وكيل إن كيساني هو 
صاحب شرطة للمختار التقفي الذي يدعى أبا عمرة الذي هو يصول وبجول في الكوفة أهام زعامة للمختار الذي فتل آلافاً 

وهذا البحث يطول عرضه يطلب في مظاته من كتب الملل والقائد, والمهم أن تبين الآن باختصار أن أبن الحنفية لم يكن يدعي 
الامامة أنفسه بعد أخيه الحسين طيا. بل رفض رفضا قاطما كل ما قبل فى حقه مما هو ليس قيه: من الفول بامامته أو 
للقول بمهديته أو غير ذاك عن المخاريق التي نبت اله. فانه لم يدع الامامة اتفه قط ولا دعا أحدا اثى اعتقادها فيه 
الفصول المختارة الشيخ المفيد ص 71١‏ ط التجف واتما ألصقوا باين الحدفية القول بالامامة لأ همية موقعه السسياسي 
والديئى بعد واقعة العلف, ولاءن الحئقية مواقف ديئية وسياسية ومناقشات علمية مع ظفرقة الكيائة والمعترلة ومع ثورة 
عبد لله إن الزير ومع خلاقة عبد المنك بن مروان وغير ذَبْك كتير من المواف الني سجلها نه التاريخ بقوة وإصرلر طويئا 
عن ذلك صفح العرض تفاديا عن اتطويل المخل بالاستطراد بالذكر. 

الجهة الرابعة: خطبه وأقواله وحكمه: 

اقد سجل ااريخ لابن الحتفية من الخطب وشحكم ما ينم عن ثقظراته البعبدة في العمل وللسلوك وحسن المعاشرة مع اناس 
على أساس القيم واتمبادي الني. الكتير. وخطب ان الحنفية جمير عن الحتبة الرمنية التي عاثها وعايثها بعقل وتصير. 
من تلك الخطب البيغة هي الني أنماها يوم صفين والمعركة بعد لم نته وكانت كلماتها كال عاصير في جذوات شار 
وكانت نشد العقول مع الزنود في ذكك الزمن العصيب. 

فقد روى سبط بن الجوزي في تذكرته ص/79 ط اليف بستده عن الامام زين العابدين قد قال: (قال الأشتر التخعي لمحمد 
بن الحنفية بوما من أيام صفين قم ين الصفين وامدح أسر المؤمنين يك ولذكر بض ما فيه قيرز محمد بين الصفين وأواً 
آلى عسكر معاوية وقال (يا أهل العام اخسئوا يا ذرية النفاق وحشو إلنار وحطب (حصب) جهنم عن يدر الزاهر والقمر 
الباهر والنجم الثاقب والمتان النافذ والشهاب المنبر والحسام السير ولصراط المتقيم والبحر للخضم العليم من قبل أن 
علس وجوها فنردها على أديارها أو نلعتهم كما أعنا أصبملب إلبت وكان أمر لله مفعولا. وما تدرون: أي عقية تتتحمون 
وآأي هضبة تتمون وأنى تؤفكون, بل ينظرون وهم لا بيصرون. أصنو رسول الله تسهدفون ويصوب دين لله تلمزون 
فأي سبيل رشاد يعد ذلك تلكون؟ وأي خرق بد ذلك نرقمون هبهات هيهات برز ولله في السيق وفاز بالخصل واستولى 
على اثغاية وأحرز فصل الخطاب فالحسرت عنه الأبصار وانقطمت دونه الرقاب) 

وفرع الذروة "عليا وبيلمم اثاية القصوى سجر من رام سعيه وعناء الطلب وفاه المأمول والأرب ووف عند شجاع الشجاع 
الهمام ودثل سمي ابطل الضرغام وأنى لهم التاوش من مكان بعيد.) الى آخر خطبته الطويلة المشتملة على جميل إلتاء 
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جه ولاطراء لابيه أمير المؤمنين طْييدٌ والاحتجاج على أعدائه نصدهم احربه ومولقته. نكتفي بما ذكرناء تفاديا عن 
لام طالة في مقام الام يجاز. 

ومن حكمه في الحث على العمل والسلوك وحسن المعاشرة مع الئاس على أساس البادي والقيم. 

ابس بحكيم من لم اشر بالمعروف من لم يجد بدأ من معاشرته حتى يجعل الله من أمره فرجا ومشرجا) لوائح الأ نوار في 
طبقات الأ خبار للتعراني: ج١‏ ص .”٠»‏ 

(من أحب رلا الله اعدل ظهر منه وهو في عام لله من أهل انار أجره على الله على حبه ! يام كما لو كان أحب رجلا من أهل 
للجنتء ومن أبض رجلا لله اجور ظهر مند وهو هي علم لله من أهل الجنة أجره هله على بغضه !ياد كما لو كان أبغض 
رجلا من أهل النار). طبقات لن سعد: جه ص/؟. 

كل لله للجهل بالعطاء واتمدل بالحرمان ليعنبر العاقل ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء) نور الأ يصار للشبلنجي: ص١٠.‏ 

(وفد يدفم باحتمال مكروء ما هو أعظم منه) عيون الأخيار لابن قنية جا ص؟". 

وسئل يوما عن أشد الناس زهدا في الحياة ققال(من لا يبائي في الدنيا في يد من كانت» الييان والتبين للجباظ ص458. 

وستل أيضا عن أخسر الناس صفقة فقال (عن باع الباقي بالفائي) العصدر نفسه. ومن كلماته المأثورة (من كرمت عليه ننه 
هانت عليه الدنيا) المصدر الآف لابن قتبية. 

ومن كلماته أيضا: (إن لله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعرها خيرها) سير أعلام التبلاء للذهمي/ ج1 ص1217. 

ومن أقواله لولده الأ كبر: (إذا شئت أن نكون ادبها فخذ من كل شيء أحسنه. وإن شتت أن تكون عانما فاخصر على فن من 
الفتون) النذكرة لسبط بن الجوزي ص5؟؟. 

الجهة الخامسة: وفاته وقيره. 

كما اختلفت الروايات في ولادته كما ذكرنا اختلفت كذلك في وقاته ون كان اختلاف ااروايات في وفاته أكثر عمقا حيث 
توزعت اروايات على مسلسة من الزمن أكتر من تلك ااروايات افي اتشرت علها أقوال ولاده. 

فقد أختلف المؤرخون بخصوص وفاته عل تلاتة آراء أو أكثر. 

الرأي الأول: 

يؤكد أن وفاته كانت في بسئة “2 وذلك إما هربا من عبد لله بن الزير. وإما بعد وفاة أبن الزير بفترة قليلة من الشهور. 

الرأي الثاني: 

يؤكد بأن وفاته حدئت ما بين الأعوام -45 أي زمن ولاية أبان ين عثمان على المديئة من قبل عبد الملك بن مروان. 

الرأي الثائث: 

بيعد وفاه الى سنة 1145 د والروايات هي كالاتي: 


١-اين‏ سعد في طبقاته جه ص١١؟‏ بتده عن زيد ن السائب قال: 
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جه (سمعت أبا هاشم عبد لله بن محمد بن الحنفية يقول: أسار إلى ناحية من البقيع قال هذا قبر أبي القاسم) يعني أباه مات في 
المحرم سنة 4١‏ ه وهي سنة الجفاف. 

١‏ - خليقة بن خياط حضمن أعداد أولاد أمير المؤمنين طجُة يقول: (أشار الى ناحية من البقيع قال هذا قبر أبي الفاسم) توفي في 
سنة 5م ويقال ١٠م‏ هم 

أما البلاذري فيقول في أنسابه: ج؟ ص 5١١‏ (قال الواقدي: سئة 1م وله خمس وستون سنة وصلى عليه أبان بن عثمان 
وهو والى المديئة, وقال له أبو هلشم بن محمد بن الحنقية: إن الامام أولى بالعلاة ولولا ذلك ما قدمناك) 

؛ - وللسحودي في مروجه: جا ص17 روايتان في وفاته: أولاهما سنة 4١‏ ه بالبقيع ودفن في المدينة وقض رهو إن 78 
ه والثانة: إنه خرج الى الطائف هاربا من أن الزير فمات فيها. 

بن حيان جة ص747 يذكر عدة روايات #/, 1ل الى وهو أبن 16سنة, 

1 أبو نعيم في الحلبي 7١0/9‏ بسنده عن أبي ضمرة جين وفاته بعد قتل لين الزير ب ثلاتة أشهر بالمدينة. 

7- وفي صفة الصفوة لابن الجوزي جلا حيدر آباد ص2 يذكر رواية ولحدة وهي سئة ١‏ 

+ أما سيط ابن الجوزي في التذكرة ص48 ط التجف فيقول: (اختلفوا في أي مكان توفي أبن الحنفية على "لا أقوال: 
أحدها بأبلة. وللتاني بالمدينة وصلى عليه أبان أن عتمان ياذن ابنه أبي هاشم ودفن بالبقيع, أما اكثالك فبالطاف رذلك سنة 
١ه‏ في أيام عبد الملك بن مروإن وعمره 50 سنة. 

9 أما ان حجر المستلائي فيذكر جميع الآراء التي قلت في وفاه فيقول (ومات سبل 78 وقبل ١‏ وقيل41 وقيل 47 وقيل 
؟4 وقبل غير ذاك) 

ومن خلال الروايات المختلنة التي ذكرناها ويمد التحقيق قها ثرى: 

أولا: إن الرواية التي تؤرخ وفانه (17 أو 1) شاذة للغاية لم يذكرها غبر ابن حبر, مع ذكره اروايات آخر أكثر منها صحة فلذا 
تم | سقاعلها من الروايات لعدم الاعتماد علبها. 

ثانيا: أما اروايات اني تعطي وفاه بالطاف هربا من ان الزير فهي كسابتها ليس لها أي نصيب عن الصحة. قالها تناقض 
العديد من الروايات التى تؤكد أن إن الحنفية بايع لميد الملك بن مروان بعد وفاة عبد لله بن الزير. ووفاة ابن الزبير كانت 
سنة 7 ه يلا -غلاف بين المؤرخين. 

النا: أما الروايات التي تؤرخ وفاه ب (0/0 وهي الني ذكرها المقدسي وأبو تميم فهي لا نتف في وجه الكثير من الروايات التي 
تؤرخ وفاته بما بن (لكها فضلا عن أغلب من ذكر وفاته سنة 7/8 وذكر أينا بأن الذي صلى عليه أبان بن عثمان 
وكانت ولاه عن عبد الملك باجماع المؤر شن في منة ال وعزله فى رجب سلة 1 كما عليه ابن جرير الطبري في 
تلريخه جه ضين أحداث السنوات «للا/, وهذا ما يؤكد على عدم صحة اتروابة الفائلة بأن وفاته كانت سنة ”ىم 

وبعد هنا التسقيق قنقول: إن الرواية الأكتر صحة والأغرب للحقيقة هي رواية لن سعد في الطبقات التي تمين وفاته سئة ١8م‏ 
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جح وقيره في البقيع وذك لكونه أقرب المؤرخين للحدث أولا فان وفاته كانت سنة ١7م‏ ولدم صحة رواجه من قبل 
عامة المؤرخين كالمسعودي وابن الجوزي وسبطه والذهمي وان حجر ثانياه وقد توفي بالطاعون الجارف في المديئة سئة 
امه وفي شهر المحرم على الأأمح عن سنن أو70 عاما على الأشهر. 

الجهة السادسة: أولاده. 

وتوفي ان الحنفية وترك للتاريخ والحياة أولادا كثيريئ امل عددهم 15 ولدا الذكور منهم يناهزون الأ ربعة لأ مهات شتى هم عبد 
الله المكتى بأي هاشم أكبر اولاده وبه كان يكتئى ومحمد الأصفر وجعفر الأكير وجعفر الأأصغر وعلي وحمزة ولحسن 
وأبرأهيم والقأسم وعون وعيد الرحمان. 

والعتب مستمر الى الآن من رجلين هما علي وجعفر قثيل (وقعة الحرة). أما علي ابن القضاعية فعقبه من ولده الحسن بن علي 
بن أبعي محمد. وأما جعفر فمن ولده عبد الله وحده راجع في تفصمل الحديث عن أولاد (اين الحنفية) وعددهم: النسابة 
الحسني أبن عنبة في كتابه (عمدة الطالب» وان قنية فى كتاب المعارف. وسبط لن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص. 
وابن سمد في كتابه التلبقاتء وللظفر في كناب بطل العلتمي ج27 وجمهرة انمساب العرب لابن جزم, وسيائك الذهب 
للبغدادي وغيرها من كب الانساب والتاريخ. 


الجزء الثالث / الفصل الخامس 

معاوية بضع الاحاديث ويأمر بذلك في ذم أمير 
المؤمنينءة وانتقاصه ويشتري الضمائر الرخيصة 
بالمال والجاه من الناس فيروون ويبهتون بما يسر 
معاوية أمثال أبي هريرة. والمسورة بن مخرمة. وحسين 
الكرابيسي. وشاعر الرشيد مروان بن أبي حقصة:؛ وعمر 
بن العاص؛ والمغيرة بن شعبة؛ وعروة بن الزبير» وعائشة 
أم المؤمئين. وسمرة بن جندب؛ وحريز بن عثمان, وبشير 
العدوي وأضرابهم. 

وبالاضافة إلى ذلك؛ فقد منع معاوية الرواية في فضل أمير 
المؤمنينةٍ ويأمر بها فضل مناوئيه الخلفاء من 
الصحابة وغيرهم أمثال عثمان ومعاوية نفسه. 


ل 
مرق لقيو عدوم سد 


وأتينا في الفصل الآنف الرايع من هذا الجزء على عرض تقض معاوية الشرط الثاني 
للمصالحة. وهو عدم ذكر علي 4ه إلا يبخير وعدم ذمه وامتهاته. ولا بهمنا ان يكون هذا 
الشرط تبعا للشرط الثاني أو مستقلا ينفسه طألما يشكل أخذه في ينود المصالحة من 


الميانى المهمة لها. 
فالى القاري الحصيف عرض الشواهد والموارد في نقض معاوية هذا المبنى وعدم 
التزامه بمدلوله فنقول: 


© معاوية يضع الأحاديث في ذم علي ا2ة ويأمر بذلك 

وهذا لون اخر من الوان محاربة أمير المؤّمنين:39 يعد حياته المقدسة, قال ابن ابي 
الحديدا"نقلا عن شيخه أبي جعفر الاسكافي!": دإن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما 
من التابعين على رواية أخبار قبيحة فى على 3 تقنضي الطعن فيه والبراءه منه وجعل لهم على 
ذلك جعلا يرغب في مثله. فاختلقوا ما أرضاه. 


ومنهم: أبي هريرة. وعمرى بن العاصء والمغيرة بن شعبة؛ ومن التابعين عروة بن 
الزبير...(". 


)١(‏ عر الدين عبد الحميد بن محمد هبة لله بن محمد بن الحسين بن أبي لحديد المداتتي المعتزلي المتولد سنة 641 ه 
والمتوفي سلة 188 ه أو 51. ترجمنا له في ثنايا للجزء الثاني من الكتاب. 
() محمد إن عبد الله المعرلي المكتى بأبي جعفر بلسم اكبر أولاده والملقب بالا سكافي نسبة الى إسكاف بالكسر ومن قري 
تهروان العرلق ين بغداد ووشمط ومن أثهم واليه تب الطائفة آلا سكافية, وكانت له مناظرات ححادة مع الحسبن بن علي 
الكرابيسى وغيره من المعتزلة وغيرهم. وكان من شوخ اين أبي الحديد في الرواية والحديث. وكان منظمهم الى الجانب 
الموفور المنزلة لدى المحصم اتعباسي ووزراله وأمراته ولدى عاءة العلماء من عامة المذاهب, توفي في بخداد سنة !2٠‏ م 
باقتشاب من خطط المقريزي ج؟ ص48 ولسان السيزان ه ص ١؟,‏ وأعلام الزركلى باسمىم وفهرست أبن النديم. 
(؟) ورد في هنا الكلام عن ابن أبي الحديد في شرحه: ج4 ص21 تحت عنوان: (فصل في ذكر الأ حاديت الموضوعة في ذم 
ف 
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© معاوية يأمر بوضع الاحاديث في ذم علينايًة 

ثم اخذ ابن ابى الحديد بعد ذلك في عرض ما اختلقه هؤلاء المردة وغيرهم من 
الروايات فى ذم امير المؤمئين 920 مما كانت ترضي معاوية وعموم بني امية فقال: «اما 
ابي هريرة فروي عنه الحديث الذي معناه: (آن عليا2 خطب ابنة ابي جهل في حياة الرسول 
فاسخطه. فخطب على العنبر وقال: لاها اله؟ لات تجتمع ابنة ولى الله وابنة عدو أن ابي جهل. ان 
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها فان كان على يريد ابنة أي جهل فليفارق ابنتي وليفعل ما 
يريد أو كلاما بهذا المعنى والحديث مشهور من رواية الكرابيسي). ويعقب على هذا الكلام 
بقوله: قلت هذا الحديث أيضا فخرج صحيحي: مسلم والبخاري والمسور بن محزمة 
الزهري ١‏ وقد ذكره المرتضى |" في كتابه المسمى: (تنزيه الانبياء والائمة) 


ج علي) ويستعرض تفصيل هذا العنوان إلى ص6/ منه, وتحدتا عن أني هريرة نفصيلا في غامش ص 599 من الجزء الثاني 
من الكتاب. وعن المغيرة في أخريات الفصل النامن من الجزء الثاني بهامشس ص 787. وعن أبن لماص في أولسط الفصل 
السادس هامشض صل 184 من الجزء الأول للكتاب, 

وأما عروة بن الرير فهو ابن عوام بن خويلد الأسدي القرشي شقيق عبد لله بن الزير من أمهاا أسماء بنت أبي يكثر نات 
تنطاقين. 

ولد في المدينة سنة 737 أو 38ح وكان كما قبل عنه: أحد الفقهاء السبمة في المديثة ومن امارقين بامور الدين وقد نظافرت 
الروايات عنه: أنه كان يأخذه الحنق والغضب عند ذكر على طبة قيثرق في سيف ويشضرب باحدى بديه على الاخرى 
ويقول: (وما يغني إنه لم ياف الى مانهي عنه وقد أراق من دماء المسلمين ما لرلق). 

- شرح تهج للحد بدي ج] ص13 ط جديد وقد اتجتب القعنة بين علي ومعاوية فلم يحضر صفين واتقل من السديئة 'لى 
البصرة ثم منها الى مصر فتروج فيها وأقام بها سبع سنين ثم عاد الى اللمديتة قنوفي فها سن 9 أو 091 بم 

- ياقضاب من وفيات ان شلكان: 577/١‏ وصفوة الصفوة 4/7 وحلية الا وثياء لأبي لنعهم 07/7 وشرح الهج الحديدي 
حش ص كط جديد. 

)١(‏ أبو عبد الرحمان: الور بكسر أوله وفتح ثالنه بن سخرمة بالفتح ىن توفل أههب لرمري ااقشرني وأمه أخت عبد 
ارحمان بن عوف من المسلمات المهاجرت ولد بمكة بعد الهجرة بسثنين وقدم به أبوه المدينة بعد الفتهم من سنة 4 ه 
فأدرك التي وهر طفل فمم مند وحفظ عنه فهو من فضلاء الصحابة كما ذكروه وحضر مع خائد عيد الرحمن بن عوف 
في ليالى الشورى بعد قتل عمر وشهد فتح آفريقية مم عبد لله بن سعد وهو الذي حرض عتمان على فتحها. 

دبي في المدينة الى أن قتل عشان فاتقل الى مكة ويقي فيها الى أن بوبع فيها عد لله بن اازسر وحوصر ممه من قبل الحصين 


هه 
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وك 


بن نير وأخذ الحصين يرمي الكمبة بالمجانق من الخارج قأصاب المسور حجر من حجارة الجانيق وهو يصلي في 
إلكعبة تله وذلك في ربيع الأول من سنة 54 ه بعد أو قبل موت يزيد بأيام على الأصح. باتضاب من الاصابة لابن حجر 
بلسمه ونسب قريش وذيل المذيل »5 ومعالم الاإيمان: ج١‏ عس١٠,‏ والا كليل: ج؟ ورقة /3274. وأتباء تجباء الابناء 
ص ,الى وأعلام الرركلي بلسمه. 

أبو القلسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى إن ابراهيم بن الامام موسى إن جر طك2 شرف اللسين و 
السسن ذو المجدين السيد المرتضى علم الهدىتا. قتد كان أبوه التقيب أبو احمد جيل القدر عظيم المئزلة في دولة بني 
العباس ودولة بني بويم. ققد أقبه بهاء الدولة البوهي بالطاهر الأ رحد وولي تقابة الطالبين إلى أن توفي في بغداد (80؟ 
جمادي الأولى سنة اريعمالة) ه وله (/اذعاما) من العمر وأما أمد وأم شقيقه الرضي لهي فاطمة بنت الحسين بن علي ين 
الحسن بن علي بن عمر الأشرف ين الامام علي بن الحسين زين العابدين طلقل. 


ولد رحمه لله بيغداد في رجب سنة 156 ه ونقأ فيها نشأة علم وبعرقذ كان سيد الملماء وإمام الفقه وموبسيس أصوله واستاد 


هذه 


الكلام ورائد الفلسفة نابغة الادب وعبقر الشعر وراوية الحديت وبطل المناظرات والقدوة في اللغة والمرجع في علوم القرآن 
وتفسيره ومتجم علم النحو ومرآة المعارف وكان أوحد أهل زماله في الفضل والملم والحديث والأدب والشعر والخطابة 
والئحو واللغة وغيرها والذصاحة واللاغة والجاء والكرم والأخلاق والمتوحد في علوم كثيرة كالفقه وأصوله والفاسفه 
وعلم الكلام وليست الفضيلة إلا وهو أبو عذرتها ولا معرقة الا وهو ان بيدتها. وقد حوى من العلوم ما لم يدائيه احد من 
زمانس وكان سيد الشيمة غير منازع وإمامهم على الاطلاق وققبه أهل البيت العالم الجهيذ والمتكلم اليسد الغور. ذقك هو 
المرغشي وإمام أئمة المراق بن الاختلاف والاتفاق اليه يفزع علمازها وعنه يأخذ عظمازها فهر صاحب مدارسها وجماع 
شاردها رأنيها وقد سارت أخباره وحاقت أفكاره وتفتحت أثعاره وحمدت في ذات لله مأثره واتاره. 

الفقرات ونحوها من جمل التناء والاطرلء عرفه لنا مؤرخوه وذاكروا فضله من الذريقين العامة والخاصة وقلّ ما تجد كتاب 
سير أو تراجم أو ادب وغيرها من كنب العلوم والفتون إلا وذكر سيدنا المترجم مستعرض فيه بالتجلة والتعظيم والنناء 
والاطراء. وتلك ونحوها من لياقات الذاتية والمكتية مما أهل سيدنا المترجم أن يحتل بعد وفاة أستاذه الأأعظم 
المفيدمرحٌ مفام المرجعية العامة للشعية بل لسوم المسلمين في البرلق وغيره من الأتطار الانسلامية برهة من اثزمن تتوف 
على العشرين عاماء حنى على كرسي الكلام والزعامة وتسنم مراقي الفتوى والامامة في عصره المتفمح بالا فكار والمتطلم 
الأظار فاستطاع بعسلد ومنكته ويط يده وطول باعه وعماة مؤهلاته الخلقية أن بهي !لجو الماعد للشيعة عامة 
وكلاميذه خاصة فسني لهم في بفداد عاصمة الخلافة وجامعة الفكر يومد (دار الملم) مكتبة ومعهدا خمين على غرار 
(بيت الحكمة ودار الملم الابقين). 


(التشيخ المغيد) كما أن أجل تلاميذه: شيخ الطائفة النيخ اطوسي مز ومؤلقاه في مختلف العلوم والفتون كتيرة استعرضها 


و« 
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وذكر: أنه رواية حسين الكربسى وانه مشهور بالانحراف عن اهل البيت وعداوتهم 


ل مترجموه بما يناهز الثمائئن مؤلنا طبع ابض ننها عدة طبعات وكتابه المشار اليه من مؤلفاته القيمة المطبوعة بمجلد واحد 
كما أن ديولنه المطبوع بمدة أجزاء يتوف على عشرين ألف بيت في مخطف المواضع الأديية عابيها من رائق الشعر وجزله 
ولاتلاكه (اثسائن) ولاحتواء (مكتبته العامة) على ثمانن أف مجلد ولاتلاكه (ثمانين قرية) يجنى اليه خراجه أسماء 
بلالثمانين) كما معروفا بلقب (الثمانيني) كبعرفته بائر ألقابد المثهوره. مدحه كثير من شعراء عصرء كان في طليمهم 
الشاعر الفيلسوف ابو العلاء للمعري فقد قال فيه وفي اخيه الشريف الرضي من قصيدة يرنى بها أباهما الشريف الحسبن 


يكهلها بتوله: 

أودى فليت الحسادثات كسقاف مال المسيف وعسثئير المستلف 

السساهر الآيبا والأيببتاء والأفسسواب والآراب والآلاف 

رغت الوعسود وتلك هسدة واجب جسيل هموى من آل عسيد مذاف 

ويحق في رزء الحسين تغير الحرسين بلهالدر فسسي الأمسسداق 

لى قوله مشبراً الى الملمين الشريفين ومخاطيا أباهما الحسين 

أبقيت فينا كوكبين سناهما في الصبح والغتلماء ليس بشاف 
ممستأئقين وفي المكارم أرتسقا م.تألقين بسسؤدد وعصمفاف 
قدرين في الإرداء ببسل مسطرين في الإجداء بل قمرين في الأسسداف 
رقا العلاء فأهل نجد كلما نطقا الفصاحة مقل أمل دياف 
ساوى الرضي المرتضى وتقاسما خطط الفلى يتناصف وتصاف 
أنتم ذووا النسب القصير فطولكم بساد على الكيراء والأشراف 
والراح إن قيل ابنة العنب اكتفت بأب عمن الأسماء والأوصصاف 


الى آخر اقصيدة الجزلة المطبوسة كاملذ في ديوانه (لقط الزند) 
ويروئ: أنه لما خرج البعري من العراق الى موطنه المعرة ستل عن السيد المرتضى ورأيه فيه قفال على الفور: 


باسائلي عنه لما جمثت أسأله ومو الرجل العاري عن العار 
لو جئته لرأيت الناس فسي رجل والدهر في ساعة والأرض في دار 


توقى سيدنا المترجم في بغداد يوم الأحد 55 ربع الأول من سنة 411 م وصلى عليه ابنه وتولى غسله وتجهيزه أبو الحسين 
التجاشي «النتريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجمفري وبلار بن عيد للعزيز الديلمي. 

وشيع تشيعاً مهيبا من قبل عاءة الطبقات ودفن في داره ساء يوم وفا>. ثم تقل لمد عدة لشهر الى الحائر الحسيني في كربلاء 
ودفن مع أبيه الحسين وأنيه الرضي في مقبرتهم كما في عمدة الطالب. وصحاح الأخبار والدرجات الرفعة. 

باقتضاب مما كتئاء في مقدما لكناب (تلخيص النافي شيخ الطوسي) للمطبوع بتعليقنا وتحقيقنا ,أجزاه أربعة في النجف 


وعلهران وبيروت. 
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والمناصبة لهم فلا تقبل روايته...() 


١(‏ قال السيد المرتضى ةم في كابه (تزيه الأ نياء): (أن هذا الخبر أي المشار اليه باطل موضوع غير معروف ولا ثابت عند 
أهل النقل وإنما ذكره الكرابسي طاعناً به على أمير المؤمنين طق ومعارضا يذكره عض ما ينكره شيعته من الأخبار في 
أعدائه وفيهات أن تبه الحق بالباطل ولو لم يكن في ضعفه إلا رواية الكرابسى له وأعتمادد عليه وهو من المداوة لأعل 
البيت طرق والمناصية لهم والإزراء عليهم وعلى فضائلهم مآثرهم على ما هو مشهور تكفى) 

ويشهد لما قاله المرتضى: من الحرافد عن علي بن أبي طالب طك: ما ذكره إن النديم في فهرسته: (.أن له كناب الامام وفي 
غمز على علي لَقكةٍ) 

والى قدحه وسقوطل حديته عن الاعتيار يشير لذهمي في (ميزان الاعتدال ج١‏ ص 041) طبعة أولى بنصر فيقول: (قال 
الأزدي: ساقط لا برجع الى قوله, وقال الخطيبه حندهه يز جداً لأن أحمد بن حتبل كان هكلم فيه بسبب مسأة اللفظ 
وهو أيضا كان يتكلم في أحمد لعنمم وقال: ما أحوجه الى أن يطرب.) 

والكرايسي: هو الحسين بن على بن يزيد البغدادي المولد الكرلييسي الصنعة أو التكسب نسبة الى كرابيس وهي النياب الفليظة 
حيث كان يحنمها أو بيعهاء وكان من الققهاء السكلمين والمناظرين العارفين بالحديث وأصوله المصنفين فيه ومن علية 
امحلب الامام الشاضي وأشهرهم بارتياد مجله واحفظهم لمذهه. وله تصائيف كيرة توفي يخداد نة 765 أو .140 
ولمله أقرب الى الصواب كما في وفيات اين خلكان: .١40/١‏ 

والملاحظ: أن الحديث المذكور برويه الكرئيسي عن أبي هريرة كما ذكراين أي الحديد وهو مفصل العرض بعضمون: أن 
بعض مناوتي أمير المؤمين طاي من خبناء الضمائر أخبر فاطمة الزهراء في أن علياي خطب ابة أبي جهل فاغتاضت 
الزهرا. وافتاجت وخرجت من فبيت وبنها ولداها الحستان إلى بيت أيها اني فشكت إليه علياطكَاد وامتعدته عليه 
وأخبرته الخبر وهي تبكي فيغضب ألنبي هو الآخر ويخرج على الفور من اليت ويجي إلى علطي فيراه نائما على 
التراب فيغمزه يرجله ويقول: قم يا أبا تراب فكم ساكن أزعجته؟ ثم ينهي بدوره الى المسجد فيصعد المتبر على مجمع من 
اناس فيخطب ويقول فيما يقول: الكلام الذي أشار اليه ابن أبي الحديد ونحوه من كلمات التأنيب. 

أقول: لا حاجة الى إطالة الكلام في مناقتة سندالحديث من حيت الراوي والمروي عند بمد ما فصلناء سايقا في أخريات 
القصل الثامن من الكاب من تعرية أبي هريرة عن الواقعية في اتحديث وسلوكه وإيمائه بالاضافة الى تظاهره يعدائه لأمر 
المؤمنين طْقيادٍ وركونه الى مناوئة معاوية وعموم بتى أمية ويعدما أشرنا اليه آنفا من سقوط حديث الكراييسي عن الاعتبار 
عند أعل الفن نياقدة الحديث من الفريقن وأصحابه بعدائه لعلي ماب وغمزه فيه. 

واما مناقشة الحديث من حيث دلائته فنقول بايجا إماان يسوغ لعلي طجة ما يسوغ ماعة المسلمين بلا امتياز من تكاج المنتى 
ولثلات والازبع جمعا أو لا يسوغ له ذلك في حياة الزهراء/ بناء على صحة الرواية سندا ودلالة التي بروها ان شهر 
نشوب في (مناقد باب مناقب فاطمة الزحراءطي) عن الامام الصادق يق المتضمة: (تحريم لله عر وجل النساء على 
علي ليذ مدة حياة الزهراء لأنها طاهرة لا تحيض) فتكون سخصعة لسومات المجوزة. 
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جه أما على الجواز فنقول: كف جوزت الزهراء لول وهى معصومة من الزثل بحكم آية الطهير وسيدة نساء العالمين وابنة سيد 
المرسلين محمدوييع أن تهلع وتجزح وتجيش وتطيئى وتسرح مع عاطفة الثيرة التي تأخذ عامة التساء حتى تخرج من 
بيت زوجها وامامها أيضا من دون اذنه على أثر بر بلنها من علي ك3 أله أتى فعلا سائما في الشريمة الاسلامية من دون 
أن تتأكد من المخبر وسوء قصده وحخيث سريرته وهي ابلة صاحب الشريعة وأولى الناس يحفئلها والحافظ عليها وتلبيق 
أحكامها على نفسها قبل كل أحد. 

ثم بعد ذاك كيف جوز المي مَل اتفه وهى صاحب الشرية الأمين عليها والصادع بأحكابها وذو الخلق العظيم والحلم 
الرديخ أن بتهار أمام عاطفة البنوة فيئور هو الآخر لابنته ويصب جام غضيه على أمير المؤمتين لئكة الذي هو منه بعتراد 
هارون من موسى ويؤنبه ذاك التأنيب الفاسي بمشهد ومسعع من النلس على إ تيانه أمرا سائفا له كأي قرد من للمسلمين؟ 

اللهم لا ذاك ولا هذا ولا أدنى من تينك الذعلتين الماطفتين يمكن أن يستسيفه | لعقل والشرع والمنطق بالضرورة. 

وأما على المع من جواز نكاح النساء اعلى طني مدة حياة الزحراططة فنقون: إن علياط ا أعرف بحكم الشريعة من عاءة 

المسلمين وأحق يتجنب المحظور متها قولا وفعلا فهر مع القران وققرآن ممه وهو مع الحق والحق معه وهو امتداد 

لشخصية الرسول محمدمَويُةُ في إرساء وتشيد قواعد الرسالة وتطبيق أحكابها فهر بعد هذا في غنى عن التيه أو تأنيب 
على أمر المفروض انه يعلم سحكمه بحكم لختصاحه به. 

وأخيرا فائرواية المذكورة ساقلة الاعتبار سندا ودلالة وإنما هي من دس أبي هريرة وكذيه عداء دلي ايا وولاء لمعاوية كما 
أشار ابن أني لحديد. 

وقد وقعث هه الرواية انمكذوبة موقع تبربد الفليل وتحذير انشنآن من قلوب أعداء أمير المؤمنين يا من ملوك بي أمية 
وبتي العباس وأمرائهم حتى أخذوا يترلفون اليهم بروايها والإشارة للها بين الفينة والأخرى. 

فهذا شاعر بني العباس وهارون الرشيد بالخصوص مروإن بن سليمان بن يحبى بن أبي حفصة من أهل اليمامة المولود سئة 
6 م والمتوفى بينداد سنة 78 ه لايفوت ندسيته الشعيفة ذكر هذه البادرة والاشادة بها بشعره أام عواطف هارون 
أرشيد الساقدة على علي نيد وآل علي لينشد قصيدته الطويلة المشهورة في هجاء العلوبين وبالخصوص في شتم أمير 


المؤمنين 2 وموطاعها: 
علي أبسوكم كان أفضل منكم أباه ذووا الشورى وكانواذوي فضل 
وساء رسول إذ ساء بنته بخطبة بنت للهين أبي جصهل 
فذم رسو الله صهر أبيكم على متبر بالمنطق الصادع الفصل 
ومتها: 
وحكم فيها حصساكمين أبوكم هما ختعاه خلع ذي الشعل للنعل 
وقد باعها من يعده الحسن ابنه فقد أبطلا دعواكم الرثة الحسبل 


هه 
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ثم روى أبن أعي الحديد عن شيخه أعي جعفر عن الأعمش!", أنه قال: «لما قدم أبو 


ج وضيعتموها وهي في غير أهلها وطالبتموها حين صارت الى الأهل 
قانبرى له جدنا الأعلى سيد الطائفة السيد محمد المهدي الملقب بيحر العلوم المتولد في كربلاء سنة 200١٠ه‏ والمنوقي في 
التجف نه 11217اه فنظم قصيدة جزلة طويلة تتوف على مئتي بيت مدرجة في ديواته المخطوط عندنا يستعرض فها 
مناف على اي وأهل بيته الأ طهار ومثالب أعداءه وأعداتهم من الصدر الأول الى أيام دولة بني أمية وبي مروان وبني 
العباس وتبين كفر هذا التشاعر وشقاو» وضلاله. يقول في مطنمها: 


ألاعد عن ذكر بثينة أو جمل فماذكرهاعندي بمرو لايحلي 
ومتها؛ 
وعد اللأولى هم أصل كل فضيلة ويمم منار الفضل من ربغة الأصل 
وعرج على الأطهار من آل هاشهم فهم شرفي والفخر فيهم وهم أصلي 
وسسلم على خير الأنام محمد وعترته الغر الكرام أولي الفضل 
وخص علياذا المناقب والعلى وصي النبي المرتضى خيرة الاهمل 
وبث لهم بثي فاني فسيهم أكسايد أقواما مراج لهم تسغلي 
وقل للذي خاض الضلالة والعمى ومن خيط العشواء في ذثلمة انجهل 
ومن باع بالأثمان جوهرة الهدى كما باع بالخسران جوهرة العقل 
مسجوت أناسا في الكتاب مديحهم وفي العقل بان الفضل متهم وفي النقل 
ولفقت زورا كادت السبع تنطوي له والجبال الشم تهوي الى السفل 
علوا حسبا عن أن يصابيوا بوصمة فيدفع عن أحسابهم أنااو مثلي 
ولكن أبت صبراً نفوس أبسيّة وأنسف ح مي لا يقر على الذل 
فأصسغ الى قولى وهل أنا مسمع فسداه أنادى الهسائمين مع الوعل 
على أبونا كان كالطهر جدنا له ماله إلا النبوة من فضل 
وذو الفضل محسود لذي الجهل والعمى لذا حسد الطهر التسبي أبسو جهل 
وعادى عليا كسل ارذل اسفل وضولع مدخول الهوى ذاهب العقل 


شرح قنهج للحديدي ج41 عى 70-11 ط جبديد. وتحفة العالم في شرح خطية المعالم للحجة المرحوم الميد نين بحر العلوم 
ج١1‏ ص 75147197 عل اتجف. 

(1) أيو محمد سليمان بن مهران الأسدي. الكاهلي مولاهم الكوفي المعروف بالا عمش كان أبوه مولى ليني كاهل فخد من بني 
أسد بن خزيمة في الكوفة ولد سنة 7١‏ ه أصله من بلاد ري فهر تابمي مشهور وكان أبوه من سمي الدهلم ومولده وتشأته 


في الكوفة. 


154 0000000000 الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجِرَء الثالث 
هريرة: العراق مع معاوية عام الجماعة جاء الى مسجد الكوفة فلما رأى كثرة من استقبله من 
الناس جثا على ركبتيه ثم ضرب صلعته مراراً وقال: يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على الل 


وأحرق نفسي بالنارا'", والله لقد سمعت رسول اَعَق يقول: إنّ لكل نبي حرما وإن حرمي 


سين 


ج ولقى كبار التابيئن روى عتهم كما روى عنه خلق كثير عن جلة العلماء والمحدثين, وله ذكر حن وإطراء وثاء من عامة 
علماء الحديث من اله ريقن. نقد قرئوه بالرهري في اعتبار حديته ومكاننه العلمية وقالوا عنه: إنه محدث أهل الكوقة فى 
زمانه ويقال: إنه ظهرت له لرجعة آلاف حديث ولم يكن له كناب وقلوا عنه نولدر كتيرة وأقد صف ان طولون الشامي 'كتايا 
في نوادره سماء (الأأنمشى قي توادر الأعمش) ‏ الكتى والالقاب للقمي. 

وكان عالما بالتران وعلومه والحدبث والفرااض ولم يكن في زمانه من طبقته أكثر حديتا منه. ققد روى نحواً من ١7٠١‏ حديثا 
شذرات الذهب للحنبلي ‏ وكان أحد الأئمة النقات. عداده في صغار التابين. وروى عن جرير بن عبد الحميد: أنه سمع 
المشرة يقول: (الأعمش عدل صادق وتبت صاحب سنة وقرآن.)سيزلن الاعتدال الذهي. 

ونقل عن اتذهمي: أيضا أنه كان يقول(كان الأعمش رأنا في الملم نافع والسل الصالح). وكان يحي اقطان إذا ذكر الأعيش 
يفول: (كان من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الهف الأول وهو غلامة الاإسلام) وقال لالخاوي 
ومئله قال عيسى بن بونس (لم ع السلاطين والملوك والاغنباء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأحمش مع شدة 


حاجته وفتره) 
يكل عنه) 


وقال اين عبينة: (كان الأعمش أقرأهم لكتاب لله وأعلمهم بالفرامض وأحفظهم للحديث). 

وعد الشيخ في رجاله وان شهر لشوب في مناقبه. وابن دلوود فى رجاله ‏ وغيرهم من علماء. الشيعة إلر جالين - من علية 
أصحاب الامام الصادق الموتوقين في الحديته المستقيمين في الرأي. التابتين في التشيع. 

وكان معروفا بالتشع والصراءة فيه حتى عند جعهور العامة. ففي شذرات أبن المماد الحنبلي ضمن حواديت سنة 1618م (أن 
هشام بن عبد الملك كنب اليه: لأن اكنب لي فضائل عتمان وساوئ علي»؟ قلما بلغه الكتاب أخذه من بد الرسول وأئمه 
شاة كانت عنده وقال للرسول: هذا جوابك فافع عليه لرسول وتوسل اليه يأخواله أن يجيب وقال له إن لم أت هناما 
بالجواب قتلني. 

فعند ذاك كتب الأعمش يبد الرسول الى هشام: (باسم لله الرحمان الرحيم. أما بيد فلو كان لعتمان مناقب أهل الارض ما تفعتك 
ولو كانت لعلى مساوي أهل الأرض ما ضرتك فعليك بخويصة نفسك والسلام4 توفي رحمه لله بالكوفة سنة ١42‏ هم 

- باقتضاب من شذرات أبن المماد الحتبلي» ورجال الطوسي. ومناقب اين شهر أشونيه ورجال أبي دلوودء وطبقات اين سعد 
وتذكرة الحفاظ لابن الجوزيء ووفيات الاعيان لان خلكان وتاريع غداد للخطيب, والكنى وال ثقاب للقمي. وغيرها. 

(1) ومن المناسب أن تمثل بالمئل ##ائل: (كلد البريب أن يقول: خذوني) 
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بالمدينة ما بين (عير) الى (ثور)» فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين, 
وأشهد الله أن عليا احدث فيهاء فلما بلغ معاوية قوله أجازه واكرمه؛ وولاه أمارة المدينة». 

ويعقب على ذلك, فيقول: «قأما قول أبي هريرة: إن عليا غ3 أحدث في المدينة فحاش الل؟ 
كان علي أتقى الله من ذلك الى قوله: وأو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضى الرواية ضربه 
عمر بالدرة وقال قد أكثرت من الرواية فأحر بك أن تكون كاذب على رسول اشتللة,1'! 

وقال ابن أبي الحديد أيضا عن أبن العاص: «وأما عمرو فروي عنه الحديث الذي اخرجه 
البخاري ومسلم فى صحيحيهما مسندا متصلا بعمرى بن العاص؛ قال: سمعت رسول افع 
يقول: أن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء وإنما ولي الله وصالح المؤمنين»!", وقال أيضا عن 
المغيرة: «وكان المغيرة صاحب دنياء يبيع دينه بالقليل النزر منهاء يرضي معاوية بذكر على بن 


(1) المصدر الف هنا شرح النهج ص77 أقول: لو رجعنا الى ما كتبناه في أواخر القصل الثاني من الجر اثنائى من الكناب: 
من تفصيل الحديث عن كذب أبي هريرة وده وندليسه وغيره من أحاديته المكذوبة على الى ل . 

(؟) المصدر الآنف عن شرح النهج ص24 قلت: لو رجعنا إلى أوائل الفصل الادس من الجزء الاول للكتاب فيما كتبئاه عن 
كفر وزندقة أبن الماص وبعضه الس وي وأهل بيته ولعامة السلمين في دور جاهليته ولسلامه وايتياع معاوية دينه 
وضميرء في سبيل دنياه وحقده وعدانه لأمير المؤمنين طَلكادٌ لكان قيما كتبناه هناك كفاية عن تريف هذا الحديث من حبك 
المند. وأما تريف دلاته فلا يخفى على من يراجع تفسير الآبات الأوائل من سورة التحريم: وإذ آسر النبي الى بعض 
أزواجه حديئا. وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب حيث أسر الها: تحريم مأربه أو بض الاحدات بد وفاته كما قبل 
#فلما نبأت به© أى: يما أسر الها وافتع الى عائثة 9 وأظهره الله عليه 4 أي اطلمه على إفشائه #عدف بضه وأعرض 
عن بض 4 أي: أعلم المي يفوع حفصة بطرف مما أعلمه لله بد (فلما يأها به قالت من أنيأك هتا؟ قال تبأني العليم 
الخير > ثم النفت النبي يري الى حفصة وعائشة وقال: (إن توا الى لله ققد صغت4 أي زاغت ١‏ قلىكما وإن ظاهرا 
عليه © أي تظاهرا وتتعاونا على الي ع وإسخاطه وإيتائه لفان اله هو مولاء وتناصره جميريل وضائح المسومتين 
والملائكة بعد ذاك ظهير ©. 

وقد ذكر تزول الآية هذه في أمير المؤمنين ع3 وأنه المراد بصالح المؤمنين حيث إنه أميرهم ‏ عامة مفسرري التميعة والكتير من 
مفسري السنة وأرباب السير مله كالتعلبي في نفسيره كما في عمدة إن بطريق صس؟8١‏ ط تبريز. والقرطي في تفسيره 
الجامع ج8١‏ ص185 ط القاهرة. وأي الفداء ابن كثير في تفسيره ج4 ص 185 ط دار لحياء الكتب العرية. والسيوطي 
قي (تفسيره الدر المنتور ج7 ص 14!) ط مصربوالا لوسي فى تفسيره: روح المعائى ج78 ص 7/28 ط المثيرية يعصرء 
والشوكاني في فتح القدير جه ص741 ط الحلبي بمصر. وسبط ان الجوزي في النذكرة: 7377 ط اتجف. وأبي حيان 
الأ ندلسي كما فى اللحر المحط جه ص 19١‏ ط السعادة بمصر. والكتجي في (كفاءة الطالب: ص 07) ط النجف. 
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أبى طالب مُق قال يوما في مجلس معاوية: إن عليا لم ينكحه رسول الله أبنته حياء ولكنه أراد أن 
يكافي احسان أبي طالب إليهء!'! 

وقال أيضا عن عروة بن الزبير «روى الزهري: أن عروة بن الزبير حدثه قال: حدئتني 
عائشة قالت: كنت عند رسول يي إذ أقبل العباس وعلي فقال: يا عائشة إن هذين يموتان على 
غير ملتي أو قال: ديني» 

وفى حديث آخر: «يا عائشة إن سرك أن تنظري الى رجلين من أهل النار فانظري الى 
هذين قد طلعا؟ فنظرت فاذا العباس وعلي بن أبي طالبء!" 

أقول: إن تفاهة هذا الحديث بصورته إن دلت على شيء فانما تدل بوضوح على 
غليان الحقد الجاهلي والسورة الكافرة والعداء السافر لأمير المؤمنين :2 بالخصوص 
ولعموم بنى هاشم من حيث الراوي والمروي عنها. 

أما الراوي عروة بن الزبير فقد تقلنا عن أبن أبى الحديد آئفا بعض ترجمته «أنه كان 
يأخذه الرمع ‏ المنف ‏ عند ذكر على طجِةٍ فيغرق فى 599 الى آخر كلامه الرامى الى ما 
أشرا اليه. ١‏ ْ ْ 

وأما المروي عنها عائشة أم المؤمنين فهي قائدة الحرب المسلحة والزاحصفة مع 
الناكثين من المديئة الى البصرة لمقاتلة إمام زمانها وأمير المؤمنين بلىةٍ والبررة من أهل 
بيته وأصحابه وكفى بذلك الموقف وحده شاهد عدل على شدة بغضها لعلى ا ولأهل 
يعد وك لواقل هذا التوقكه رعام عن قو هادان فا د كرناء. ١‏ 


)١(‏ نربجح الى ما كتبناه قبل هذا في أسخريات الفصل السادس من الكتاب عن شخصية المغيرة الحاقدة والفاسدة والمعادية 
لأمر المؤمنين 2 لنستغني عن تغريب وتوجيه هنا الكلام اتحاقد مند ومن المناسب عنا تسجيل كلمة ابن أبي الحديد 
في شرحه ج14 ص١7‏ عن المغيره هذا: (قال وسح عندنا المغيرة لعن علاطا على منير الكوقة مرات لا تخصى ويروى 
أنه لما مات ودفتوه أقبل رجل راكب ظليما فوتف قريها نم قال: 


أمن رسع دار من المغيرة تعرف عليها زوائي الجن والإئسن تعرف 
فسان كنت قد لاقيت فرعون معدما وهامان فاعلم أن ذا العرش. منصف 


)5 براجم في ما عرخه ابن أعي الحد يد نْ هؤلاء المأجورين الأ ربعة وغيرهم من قبل معاوية؛ شرح انهج: جه 7١21‏ 
ط جديد بعنوان؛ (فصل في ذكر الأحاديت الموضوعة في ذم علي طظةٌ) 
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«أن معاوية بذل لسمرة بن جندب( 
مثة ألف درهم حتى يروي/ أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالبغ4ة وهي قوله تعالى: 
(وَِنَ آلثاين من سيبك قو وْلَهُ فى الْحَيَاة الدنيَا ويَشْهِدُ يَشْهِدُ آله َلَئ ما فى قَلبِِ وَهوَ لد آلْخِصَامٍ 
© وَإِذا تون سَعئ فى الْأَْض لِيفْيدَ فِبهَا ويلك الْحَرت وَالشُلَ وَآلله ل يَحِبُ الْقََاد)4 


وأن الآبة الثانية نزلت في ابن ملجم وه قوله تهالى: 8وَمِنَ آلنّاس من يَشْرى تَفْسَهُ آيْتِفَاءً 
مَرْضَاتٍ آللَهِ وَآللهُ رَؤُوفٌ الْعِبَادٍ 4 
- فلم يقبل؛ فبذل له: أربع مائة الف فقبل وروى ذلكء!") 


«وقد كان فى المحدثين من يبغضهلقة يروي فيه 


(1) سمرة بفتح قضم ين جتدب - بضم أوله وفح ثالته ‏ بن هلال بن حريج ئ مرة بن حزن بالتسريك بن عمرو الغطفاني 
الفزلري. 

ولد خارج المديئة في أطراتها وتوفي أبوه وهو دخير قدمت به أمه المديثة فتزوجها رجل من الأ تصار فتربى سمرة ونشأ في 
حجر ذلك ترجل في المدينة. 

نم نزل البصرة بعد ذلك بمدة فكان زياد بن أبيه أمير العراقسن من قبل معاوية يستخلفه علها في السنة أشهر إلنني كان في 
الكوقة. 

قال مترجموه عند إنه كان من صحابة الرسول المنافقين. ومن الشجعان الفاتكين, ومن المبنضين علي أمير المؤدين لب ومن 
المقنفين شيعته في الإصرة مدة لستخلاقه عليها من قيل زيلد قفد روي عن أبن سيرين أنه قتل في غبية زياد عن البصرة 
تمانية آلاف, عن ناريخ انطيري, وشرح انهج للحديدي وروي عن أبي السور العدوي: أن سمرة قتل في قومه في غداة 
واحدة (سبعة وأرعين) كلهم فد جمع القرآن عن تاريخ التلبري. وكامل ابن الاثير. 

واستخلفد معاوية على الإصرة بعد موت زياد عابا واحداً أو أكثر بأثهر ثم عزله عنها خضب سمرة فأخذ يقول (إعن لله معاوية 
ولله لو أطعت له كما أطحه ما عذيني ابدا) كامل ابن الأثير. ضمن حوادت سئة 1م 

وعد موت مماوية واستخلاف يزيد وخروج الحسن اك الى للعرلق ثاثرا كان ممرة هنا على شرطة أبن زياد في البصرة. فكان 
يحرض التاس على الخروج لقتال الحسين :كد كما شرح الهج لانن ابي الحديد جغ ص /اطْ جديد. 

وقد أخبر الى يكقُهُ عن موته في اقلر فكان كما أخبر فكان سيب مرت أنه سقط في قدر كبر مملوم يغلي فمات ثيه ويمرا 
جسده وذاك سئة 30 هأو باضاقة اثهر. 

باتضاب عن إصابة ان حجر (07490) وتهذيب الهذيب لابن حجر: 758/1 والمحبر للتسابة الغدادي ص90!, والجمع بين 
رجال الصحيحين ضص”07*. وأعلام الزركلي باسمد. ()) البعدر الآنم من شرح انهم ص7 
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الأحاديث المنكرة منهم: حرين بن عثمان!! كان يبغضه وينتقصه ويروي فيه أخبارا مكذوبة, 
وقد روى المحدثون أن حريزا رُئى في المنام بعد موته فقيل ما فعل الله بك؟ قال؛ كاد يغفر لي 
لولا بغض على» 

ثم روى عن أبِي بكر الجوهري في كتاب السقيفة يستده المتسلسل عن حمزة ين 
حسان مولى بني أمية قال: «حضرت حريز بن عثمان وذكر علي بن أبي طالب, فقال: ذاك 
الذي أحل حرم رسول الله حتى كاد يقع: 

قال محفوظ أي اين المفضل عمر: «قلت ليحيى بن صالح الوحاظي: قد رويت عن مشايخ 
من نظراء حريز فلان عن فلان أن النبي لما حضرته الوفاة اوصى أن تقطع يد على بن أسي 
طالب د فرددت الكتاب ولم أستحل أن أكتب عنه شيئأ» 

ويختم ابن ابي الحديد نقله عن الجوهريء فيقول: «قال أبى بكر: وحدثني أبو جعفر قال: 
حدثني ابراهيم قال: حدثني محمد بن عاصم صاحب الخانات: قال قال لنا حريز بن عثمان؛ أنتم 
يا أهل العراق تحبون علي بن أبي طالب بمةٍ ونحن نبغضه قالوا: لم؟ قال: لأنه قتل اجداديء!"! 

وروي عن الامام الباقراية في تزييف تلك الأخيار وكذيها: قوله من كلام مفصل 
يستعرض فيه استذلال أهل بيت النبي يِه وامتهانهم وارهابهم من قبل الأعداء من بني 
أمية ومردتهم «ووجد الكاذبون الجاحدون لكذيهم وجحودهم موضعا يتقربون به الى أوليائهم 


)١(‏ حريز بن عثمان بن جبر الرحبي بالتحريم المشرفي الحمصي؛ ورحيه: طن من حمر. 

ولد بخص من بلاد الشام سنة 8٠١‏ ه ثم رحل إلى يداد في عهد المهدي العباسي ثم زار مصر ثم حج بيت لله الحرام ويقي في 
جميع تلك البلدان التي سافر فلها مدة أشهر تلقى الحديت والعلرم من علمائها. 

قال عنه مؤرخوه إنه كان من حفظلة الحديث ومن العارقين بعلوم القرآن كما إنه كان معروفا بيخضه علي بن أبي طالب 2 
وأهل ييته ودائيا على انتقاصه واثنيل من كر امته. كما ذكر ابن أي الحديد والزركلي في أعلامه والذهمي في ميزانه وغخرهم 
معن كتبوأ عنه وفي الميزان عن عمران بن أبان قال: (سمعت عريز بن عثمآن يقول: لا أحب عليا لأنه قتل أبائي) يعني في 
صفين, توفي بالشام سلة 1١‏ م كما في اعلام الزركلي. 

باقتضاب من نهذيب الهذيب لابن حجر, وميزان الاعتدال للذحمي. وتاروخ بغداد للخطيب. وأعلام للرركلي وغيرها. 

(0) المصدر الف من شرح النهج ج؛ ص١7‏ 

والعلاحظ: أنا بعد ما ذكرناه من شدة بغض هذا الخبيث تحلي بن أمي طالب للسب الذي ذكره نكون فى غنى عن تزيف 
رواياته المذكور المهنهلة. 
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وقضاة السوء وعمال السوء في كل بلدة؛ فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة ورووا عنا 
مالم نقله ومالم نفعله ليبغضونا الى الناس» وكان عظم ذلك وكبره زمن مهعاوية بعد موت 
الحسنطظة )١(,...‏ 

كما روي عنهئئة في هذا الباب بعد استعراضه كثيرا من تلك الروايات الموضوعة 
قوله: «ويروون عن على .3 أشياء قبيحة. وعن الحسن والحسين ما يعلم الله أنهم قد رووا في 
ذلك الباطل والكذب والزورءا"ا 


(0) شرح انلهج للحديدي ج١١‏ ص47 ط جديد. هنوان: (ذكر بض ما مني به آل ليت من الأذى والاضطهاد). 

(؟) كناب سليم بن قيس الهلالي: ص 15 ط النجف. وفي الصفحات الأوائل من النسخة المخطوطة عندنا هكذا: وكان سليم 
هذا من علية أصحاب اسر المؤمنين بلا طلبه الحجاج ليقتله فلجأ الى أبان بن أبي عياش فآوام 

فلما حضرته الوفاة قال لأبان: أن علي حقاء وقد حضرتني الوفاة يان أخي: إنه كان من أمر رسول الَْكليهُ كيت وكيت وأعطاء 
كاباء ورواء عته أبان بن عياش عن فهرست الشيخ اللوسي وأن هذا الكتاب الجليل من أجل مصادر الشيعة الامامية حيث 
إن سليم بن قيس من أعاظم لفنابعين في القرن الأول الهجري وممن واكب حياة أمير المؤمنين وولديه الحساين ليائق 
وتحسيس جميع ما جرى عليهم من تكيل وامتهان من قبل مماوية والاً موين وأتباعهم الحاة فكان ينقل ذلك عتهم 
بالمباشرة أو يولسطة حوارهم الأربمة أو الخمسة, ثذاك اعتير كتابه من الأصول الموثوقة عند عامه العلماء التسيعة 
ومحدتهم, ولقد أطراء كما أطرى مؤلفه الأوائل والأواخر من محدني الشيعة وعلمائهم, قفي كتاب التبية التعمائي محمد 
بن اراهيم في باب ما روي في أن الأئمة اتا عشر ما هذا نصه: اليس بين جميم الشيعة ممن حمل العلم وروله عن 
الألمة لياه خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالى أصل من أكير كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث 
أهل تبي وأقدسها لأن جميع ما لتتمل عليه هنا الأصل إنما هو من رسول لمعي وأمير المؤمتن لكاة. والمقداد 
وسلمان. وأي ذر. وحذيفة اليمان ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول ييف وأمير المؤمتين مكل وسيع منهما. وهو 
من الأصول التي ترجع الشيمة اليه وتعرل عليها). 

وقي رجال الكتي أبي عمرو من علماء القرن الرايع الهجري بسنده التسلل المعثهر عن أبان بن أبى عياشش. عن سليم بن 
قيس اهلالي قال (قلت لأمير المؤمنين ط0ئ: إني سمعت من سلمان ومن المقداد ومن أبي ذر أشياء في تفسير القرآن ومن 
الرواية عن لي يله وسمصت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الئاس أشياء كثيرة من تفسير القران ومن 
الأحاديث عن ني هيوه أنهم تخالفونهم - وذكر الحديث بطوله قال أبان: نقدر لي يمد موت علي بن الحسين أني 
حججثت فلقيت أبا جعفر بن علي ملق فحدث بهذا الحديت كلد لم أخط منه حرفا فاغرورقت عيناه ثم قال: (صدق سليم: 
قد أتى ابي بعد قتلى جدي الحسين طلجة وأنا قاعد عنده فحدته بهذا الحديت عن أمبر المؤشين صلوات لله عليه وعليهم 


قالا: مدقت قد حدثك بدللك وتحن ثهود) 
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ونقل عن ابن أبي الحديد من كلام المدائتي!'/ في هذا المقام قوله: «...رظهر حديث 
كثير موضوء: بهتان منتشرء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة وكان أعظم الناس في 
ذلك بلية: القراء والمراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث 
ليحظوا بذلك عن ولادتهم ويقربوا ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل حتى انتقلت تلك 
الأخبار والأحاديث الى أيدي الديانين الذي لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها وروها وهم 
يظنون أنها حق ولى علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بهاء!؟". 

وقد نقل الرواة: أن بشير العدوي جاء الى ابن عباس يوما وجعل يحدثه ويقول له: 
قال رسول الْيَق وابن عباس لا يأذن لحديثك ولا يصفي اليه ولا ينظر اليه وأخذ يقابله 
بالسخرية والاستخفاف. 

فاندقع بشير قائلا: ديا بن عباس مالي لا أراك تسمع الحديث؟ أحدثك عن رسول ادويق 
ولاتسمع؟: فزجره ابن عباس قائلا: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول: (قال رسول الله) أبترته 


د وفي أوائل بحار المجلسي في مقام بيان اعنبار الكتب التي أخذها عنها ما هذا لفظه (كتاب سليم بن قبس الهلالي في غاية 
الاشتهار وقد طعن فيه جماعة والحق إنه من الاصول للمعتيرة). 

وقال المحدث البحرائي السيد هاشم في كتابه (غاية المرام) ضفن اباب الرابع والفخسين في فضل أمير المؤمننطئ: (ذكر 
سليم بن قيس الهلائي في كتابه وهو كتاب مشهور متمد عليه نقل منه النصنفون في كتنهم وهو من التابعين الذدئ رأوا 
عليا وسلمان وأبا ذر...) 

وقال التشيخ الحر فعاملي (رحمه الله) فى أولخر كتابه الوسائل: ج١٠‏ من #طبعة الحدينة ما هذا لفظه: (القائدة الرأبعة في ذكر 
الكتب المتسدة للتي قلت منها إحاديث هذا الكتاب وشهد يصحها مؤلفوها وغيرهم وقاست الفرائن على ثبوتها وتوازت 
عن مؤلفها أو علمت صحة نسببها اليهم بحيث لم بق فيها شيك ولا هيد 

الى قوله في تعداد تلك الكتب وكتاب سليم بن قيس اهلالي). 

رفي هامش هذه الصفحة يقول المعاق ما لفظد؛ (وهذا الكناب هو الذي قال أبو عبد لله الصادق يد في حقه: (من لم يكن عنده 
من شيعتنا ومحيبنا (كتاب سليم بن قيس لهلائي) فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم عن أنياثنا شبيئا وهو أمجد الشبعة 
وهر سر من أسرلر آل محمد طإيي . 

ويقول الحر العاملي في عرض الفائدة آثانية عشرة في تراجم ما جاء في كتابه من الرواة سليم بن قيس هلال الى قوله: وقد 
تدم في القضاء ما يدل على عرض كتابه على علي بن الحسين عل والذي وصل الينا من نسخه ليس فيه شنيء فاسد.) 

(0) أبوالحسسن علي بن حمد بن عبد لله البصري المدائتي من أهل البصرة ثم سكن «(المدائن) تحدثنا عنه في أوائل الفصل 
الرايم الآف لهنا الجرّه من الكتاب. () المصدر الف من شرح التهج: ج١١‏ ص 40 
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أبصارنا وأصغينا اليه بآذاننا. فلما ركب الناس الصعبة والذلول!'! لم تأخذ من الناس إلا ما 
نعرفه»(". 

معاوية يمنع الرواية في فضل علي ويأمر بها في فضل مناوئيه 

واتخذ معاوية لونا آخر في ملاحقته على 391 وشميعته بعد مقتله الشريف لا يقل عن 
ذينك اللونين الآنفين في شدة الملاحظة. وذلك بوقوفه في وجه إظهار مناقبه!3 بين 
الناس واستيدال ذلك بوضع الروايات في متأقب عموم الصحابه ومناقبه هو وعتمان 
وبني أمية بالخصوص. 

فقد ذكر ابن أبي الحديد أيضا عن المدائنى: «أن معاوية كتب نسخة واحدة الى عماله 
بعد عام الجماعة أن برئت الذمة معن روى شيثا 5 فضل (أبي تراب) وأهل بيته. فقامت الخطباء 
في كل كورةأ'! وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه. وفى أهل بيته. وكان أشد 
الناس بلاءا حيتئن أهل الكوفة لكثرة ما بها من شيعة هليع الى قوله وكتب الى عماله: أن 
انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه. فأدنوا 
مجالسهم وقربوهم وأكرموهم؟ واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل مثهم واسمه واسم أبيه 
وعشيرته؟ ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه اليهم معاوية من 
الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه في القرب منهم والموالي, فكثر ذلك في كل مصر 
وتنافسوا في المنازل والدنيا فليس يجي أحد مردود من الناس عاملا من عمال مهعاوية فيروي 
في عثمان فضيلة أو متقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه فلبثوا بذلك حينا. 

ثم كتب إلى عماله: أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية؛ 
فاذا جائكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في فضائل أصحابه والخلفاء الأولين؟ ولا 
تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في (أبي تراب) إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة؟ فان 
هذا أحب إلي وأقر لعينى وأدحض لحجة (أبي تراب) وشيعته وأشد إليهم من مناقب عثمان 


)١(‏ الناقة الصعية: الآبية الاتقياد. وغير المروضة على الركوب عكس الذول بالقتح على فعول فاتها السهلة الاتفياد والمروضة 
على الركوب. () فجر الاسلام لأحمد أمين: ص88؟ ط مصر. 
(5) الكورة باضي: فبقمة الواسعة افني تجتمع فيها للمساكن والقرى المتكائفة, جممها (كور) يضم ففتح, 
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وفضله. 

فقرأت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة والخلفاء. مفتعلة لا حقيقة 
لهاء وجدُ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر وألقى الى 
معلمى الكتاتيب فعلّموا صبيائهم وغلمانهم من ذلك: الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما 
يتعلموا القرآن, وحتى علموه: بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم فليثوا بذلك ما شاء الله(". 

ثم لم يكتف المتزلفون الى معاوية ونواله ووعده ووعيده بوضع الأحاديث في 
فضائل الصحابة والخلفاء عامة وعثمان بالخصوص دون أن بفيضوا لها ويشفعوها 
برواية الكثير من الأأحاديث عن النبى يي فى فضائل معاوية نفسه بنحو الاستقلال أو 
بضميمة الخلفاء والصحاية, فقد رووا: أن النبى42 قال فى معاوية: «اللهم علمه الكتاب 
والحساب وقه العذاب وأدخله الجنة»» وقال أضا: داللهم اجعله هاديا مهدياة!". 

© معاوية مذع من ذكر فضائل أمير المؤمنين.39 ويحث على ذكر فضائل 
نفسه 

وووف الغازت ابن أسنامة عن النبي يللة: أنه قال: «أبو بكر أرق أمتي وأرحمهما» ثم 
ذكر فضائل الخلفاء الأربعة. ومئاقب جماعة آخرين من عموم الصحاية واختص 
معاوية بقوله يله دومعاوية بن أبي سقيان أحلم». 

ورووا: أن البي ع2 أشاد بفضل الصحابة ثم قال في معاوية بالخصوص «وصاحب 
سري معاوية بن أبي سفيان»أ". 

ونحو ذلك كتير من الأحاديث النبوية التي اخستلتها الرواة المستاجرون بدينهم 
وضمائرهم في مناقب عثمان ومعاوية وبعض النماذج المنافقة ممن يتمشدقون: أنهم 
من صحابة الرسول(؟. 


(0) المصدر الاتف من شرح أبن أب الحديد. 

(5) راجم: صمحيح الترمذي. وابن عساكر في تاريخه ج؟ صس1 ١١‏ فى مناقب معاوية. 

(؟) تطهير الجنان واللسان مطبوع هامس (الصواعق لابن حجر 7 ص 11,24. 

() ولم يقتصر الرّاف الى معاوية صنيعة لين عمد الخليفة عتمان رضي لله عنهما على ما أشرنا اليد من الأ حاديث المكذوية 


مه 
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جه على اتني في مناقب معاوية أو عثمان, ققد أُحصث المصادر الناريخية وكتب الحديث اقجم القفير مما لا يستهان دده من 
الاحاديث المروية عن انعو في فضائئهما وبالخصوص في قضائل معاوية. تذكر القسم الذي يخخص معاوية الدال 
على ما نريد إثياته من ابتاء حلاف المزعومة على سياستي: التغريب والترغيب يتحو مكدوق أمام النتلريخ فتقول: 

من ذت: ما رواء أنس مرقوها عن اني كيل : (عبط علي جبرئيل ومعه قلم من ذهب أبريز. تقال إن الملي الأعلى يقرئك 
السلام ويقول بك حيبي قد أهديت هذا القلم من فوق عرشي الى معاوية بن أبي سفيان فأوصله اليه ومره أن يكتب أيه 
الكرسي بخطه هذا للقلم ويشكله وهسجمه ويعرضه عليك. فاني كتبت له من التواب بعد كل من قرأ آية الكرسي من ساعة 
من يكنها الى يوم القيامة, ققال رسول للهعَيل: من بأتيني يأبي عبد الرحمان؟ كام أير بكر الصديق ومضى عتى أخذ 
بيده وجاءا جميعا الى الي يي فسلما عليد ثم قال لمعاوية: لان مني يا آبا عبد الرحمان ادن مني با أيا عبد للرحمان 
غدنا من رسول للميَليُةُ مم البه القلى ثم قال له: يا معاوية هذا قلم أهداء اليك ربك من فوق الرش لكب به أبة 
الكرسي بخطك وتشكله وتعجمه وتعرضه عليه فاحمدالله ولشكره على ما أعطاك؟ فان لله قد كتب لك من الثواب يعدد من 
فزأ آية الكرسي من ساعة تكتها الي يوم #فيامة, فأخذ معاوية التلم من يد انوع فوضعه فوق أذنه فقال رسول 
انعييْ. اللهم إنك ملم أني قد أوصلته اليد علانا فجدا. معاوية بن بدي الي مَيةُ ولم يزل يمد للد على ما أعطاء من 
الكرامة ويشكره حتى أتى قرطلس ومحيرة فأخد القلم ولم يزل يخط بداية آية الكرسي أحسن ما يكون من الخط حتى 
كبيها وشكلها وعرضها على انب يه قال رسول للع يا معاوية إن لله قد كتب لك من الثواب بعدد كل من يقرأ اية 
الكرسي من يوم تكتها الى يوم التهامة). 

يرى اين الجوزي أن هنا الحديت من وضع الحسين بن يحبى الختامي كما في مزان الاعتدال ج١‏ ص675. وعند الذهمي: 
باطل كأنه عمله أحمد بن عيد لله الايلي كما في الميزان ج١‏ ص038. وبرى ابن حجر في لسان الميزان أن الامر ينحصر 
بأحمد الابلي وهو الذي وضمه وأخرجه انقلش في الموضومات يلفظ أخصر. وقاله: حديث موضوع بلا شك وضعه 
أحمد أو حسين «اللثالي ج١‏ ص©١7)‏ 

ومنها (عن وائثة مرفوعا: (أن له ائتمن على وحيه جبرئل وأنا ومعاوية. وكاد لن ببعث معاوية نبياً من كثرة عليه واثمانه على 
كلام ربيء يغفر لله لمعاوية وكاد ان يبعث معاوية تسا من كترة علمه واثثمائه على كلام رب يغفر لله لمعاوية ذنويه ووفاء 
حابه وعلمه كتابه وجعله هاديا مهديا وحدى به) وقال للحاكم في المستدرك: سئل أحمد بن عمر الدمئقي وكان عالما 
بعديث العام عن هنا الحديث؟ فأيكره جدا. 

ومنها عن سعد مرقوعا: (أن النبي قال المعاوية إنه يحشر وعليه حلة من نور ظاهرها من الرحمعة وياطلها من الرضا يفتخر بها 
في للجمع لكتناية الوحي) ذكر هذا الحديث الذهبي , من أباطيل محمد بن الحن الكذاب النجال. 

طاح دان مار د دالبلاب معاي الب يع سغرجلا؛ تأعطى التي معاوية سغرجلات وقال له: 
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جب قال ان حبان: موضوع انترله ابراهيم بن زكريا الوساطي. وقال بعضهم: ما بن وضحه أن معاوية أسلم في الفيح وجعفر قبل 
قبل الفتح بمؤتة وورد الحديت طرق إخرى كلها باطلة فاسدة موضوعه اللثالي ج٠١‏ ص5١١1,‏ وقال اذعبي في الميزان: 
ج١‏ ص١١‏ في ترجمة ابراهيم الولسطي أنه يروي عن مالك أحاديث موضوعة ثم ذكر الحديث عنه عن مالك) 

ومنها عن عبد لله بن عمر مرفوعا قال التي (الآن يطلع عليكم رجل من أهل البنة فطاع معادرة نال الني م له: أنت 
يا معاوية مني وأنا منكه لتراحمني على باب الجنة كهاتين وأشار ياصبعيه) ذكره البني في الميزان ج؟ ص17 وقال: خبر 
باطل. 

ومنها (عن خارجة بن زيد. عن أبيه مر فوعا أن النبيي قال لأم حبية زوجه لله أشد حيا لمساوية منك, كأني أراه على فارق 
الجنة)ء قال الذهمي في (ميزان الاعصلل ج7 ص28) إنه حديت باطل أعم بوضعه محمد بن رجاء. 

ومتها مرفوعا (يعت معاوية عليه رداء من نور) أسشرجه أن حبان من طريق جعفر بن محمد الأ نطاكي وقال: خبر باطل (ميزان 
الاعصال ,)197/١‏ (ولسان الميزان: بج ص1؟١).‏ 

ومنها ما أخرجه الذهبي فى الميزان. واين كثير في تاريخه (1/8؟1) من طريق تصير عن أي خلال محمد بن سليم: حدثنا 
جبلة عن رجل عن مسلمة بن مخلد: أن انبي يَوْيِةٌ قال: اللهم علم معاوية الكتاب ومكن له في البلاداء قال الذهبي في 
الميزان: جيلة لا عرف وللخبر منكر بمرة وقال ابن حجر في اللسان ج١١‏ ص١4:‏ ولمل في للحديث من الرجل المجهول 
وهو جبلة) قلت: لم لم تكن الآفة من الرجل المعلوم أيِضا وهو (محمد بن سايم) الواقع في طريق الحديث قبل جيلة وهو 
كذاب في الأ حاديث وقد ترجمه الذحبي في البزان ولن حجر في اللسان باسنادهما عن يحبى بن معين بأنه كان يكذب 
في الحديث). 

ومنها ما أخرجه العقيلي من طريق يشر بن بشار السمسار. عن عبد لله بن بكار المقري من ولد أبي موسى الاشعري. يمن أبيه 
عن جده عن أبي موسى (رض) أنه قال: دخل الي 10 على أم حيبية زوجه ورأس معاوية في حجرها قال لها النبي 
أتحبيه؟ قالت: ومائي لا أحب أخي؟ قال: فان لله ورسوله يحباته) 

قال التقيلي؛ عبد لله بن بكار مجهول السب ورواته غير محذوظة, وقال الذعي إنه غير صحيح. وفي السيزان ج17 ص51. 
ولسان الميزان: ج٠‏ صس517: (ويشر بن بشار السمسار ليس في للجهالة وأتكارة بأقل من نسب أبن بكار) 

ومنها عن أنس مرفوعا قرلدي#: (اثتمن لله على وحيه جبرائئل ومحمدا وسمارية) تقد زيف هذا للحديث الذهبي في ميزان 
الاعهال: ج؟ ص .١6‏ وكناك ان حجر في لسان المزان جة ص6" لمكان محمد بن أحمد البلخي اضعيف سارق 
الحديث والذي ايس من أهله وقد وقع في طريق الحديث المذكور. 

ومنها عن أنس مرفوعا عن النسِي: (أنا مدينة العام وعلي بايها ومعاوية حلقتها) زيفه ان حجر فى اتفستارى الحديئية: 
ص/1917, وألمجاوني في (كثف الخقاء جج١‏ حديث 0.045 ْ 

ومنها ما اخرجه إن عساكر في تاربخه قال (أنيأنا ابو بكر بن محمد ن محمد أنبأنا ابو يكر محمد بن علي أنبأنا أبو الحسن 
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ج أحمد بن عبد لله أنبأني أحمد إن ابي طالب قال حدتني أبي حدثثني أبو عبرو السعيدي حدثنا علي بن روح دثنا 
علي بن عبيد لعامري حدثنا جعغفر ين محمد وهو الأ نطاكي حدثنا اسماعيل بن عيلش عن تمام بن يخيح الأسدي عن 
عطاه عن ابن عمر: (قال كنت مع التي يَيةُ ورجلان من اصحابه. فقال النى يفيه لو كان عتدنا معاوية لشاورناه في 
بض أمرنا فكأهما دخلهما من ذك انشيى قال المي ير ان اوحي الي أن أخاور بن أبي سفيان قي بعض أمري ولله 
أعلم) 

يهنا الص السلسل ذكره السيوطي في (اللثالي النصنوعة ج١‏ ص١47)‏ 

قلت: نلاحظ في الاستناد المذكور جمعا من المجاهيل رمتهم جعفر بن محمد الأ نطاكي. فهو ليس بتة كما يقول اين حجر في 
(لسان السزان: جا ص 115). ومهم اسماعيل ئن عيلش الحمصي وفيه يقول أبو اسحاق الفزاري: إنه رجل لا يدري ما 
يخرج من رأسه وقال ابن خزيمة لا يحتج به 

ومنهم تمام من بخيع الدمتقي ققد قال عنه أبو زرعة: ضعيفه وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال أن عدي عامة ما يرويه ول" 
ابه عليه للنقات وهو غير ثتة. وقال اليزلن ليس بقوي. وقال المقيلي يحدث بمناكيرء وقال الآجري عن أي داوود: له 
أحاديث مناكير راجع: تهذيب الهذيب لابن حجر م١‏ ص١٠0.‏ 

ومها ما أخرجه لسحاق بن محمد الموسي من طريق محمد بن الحسن بالاستاد مرفوعا عن انبي يع (أن معاوية ثنيا من 
حلمه واثثماته على كلام ربي) زيفه أبن حجر في لسان الميزان ج6 155 وقال: (محمد بن الحسن لعله النقائى 
صاحب الفسبر فانه كناب أو هو الآخر من الدجاجلة) 

الى نحو تلك انأ كاذيب عن الني مُه والموضوعات عليه بوضح من الحتيقة المزلا. وهي كثيرة من الصعب استيعاها ذكرتها 
المصادر اتحاقدة على نميه وعلي لف وأهل بيته الكرام البررة ققد أدرجها ابن كتير الدمششقي الأموي الحاقد الأفاك 
على أهل الت طب2 في تاريخه ابداية وانهاية (140-954/8) كما ذكره غيره من المنحرفن عن الاهمان بل عن 
الاسلاء خرينا عن الكثير من ذلك عرض آلا جمال. فان مضابيتها وأسائيها الى الأ كاذيب والخيال أقرب وأنسب (قويل 
لهم مما كتبت أعد.هم) من ااضلال والإضلال فوف يلقون غيا مما كانوا يكسبون. 


الجزء الثالث / الفصل السادس 

عرض موارد نقض معاوية للشرط الرايع من شروط 
المصالحة وهو إعطاء الأمن العام لشيعة أمير المؤمنين 
«رجالهم ونسائهم» فأخذ معاوية ينقض هذا الشسرط 
بملاحقته وقتله وتنكيله وتشريده وتعذييه الخلّص من 
شيعة علىءكة فقتل حجرا وأصحابه؛ وعمرو بن الحمق 
الخزاعي. ورشيد الهجري: وجويرية العبدي. وعيد ان 
الخضرميء وأوفى بن حصن الطائي وأخمرابهم. وتكّل 
زامتهن كلاً من عدي بن حاتم وصعصعة بن صوحان 
العبدي. وعبد الله بن الكوا اليشكريء وعبد الله بن خليفة 
الطاثي وعبد الله بن هاشم المرقال. وجاريه بن قدامة 
السهدى وأضرابهم. 


ثم التذكيل بالنساء الشيعيات اللواتي حضرن صفين فى 


صف على بن أبى طالبء أمثال: آمنة بنت الشريد: وسودة 
بنت عمارة, والزرقاء بنت غدي, وبكارة الهلالية, وأم 
الخير البارقفية» وعكرشة بنت الأطرش, والدارمسية 
الحجونية؛ وامرأة من بنى ذكوانءوأم البراء بنت صفوان: 


واروى بنت الحارث وغيرهن. 


ل 
مرق لقيو عدوم سد 


© نقض معاوية للشرط الرابع من شروط المصالحة 

وكان من أهم الشروط التي بني الصلح بين الامام الحسن نقذ ومعاوية عليها هو: 

«إعطاؤه الأمن لشيعته وشيعة أبيه: رجالهم ونسائهم. وعدم اتباع أحد منهم بإحنة 
وضفينة». هكذا ويهذا المضمون ورد هذا الشرط في بنود المصالحة, ولا يهمنا أن نعطى 
هذا الشرط رقما خاصا به رابعا أو خامسا بعد أن لمسنا من فحوى كلام الامام لقة أن 
هذا الشرط يأتى فى الأهمية والتركيز في طلائع التي ارتكز عليها عقد الصلح بين 
الطرقين. 

فلنستخبر من التأريخ من موقف معاوية وعماله المردة من هذا الشرط ونقضه بعد أن 
قرأنا قبل هذا موقفه الإاجمالي من عامة الشروط من خلال خطابه الشرس فى الكوفة 
حينما شهر باستتباب الأمر له. فقد أصحر غير خجل ولا وجل أمام جمهور السبلتين 
شاميهم وعراقتهم بأن الشروط التي أعطاها للحسن بن علي لظ هي تحت قدميه ولا 
ا ْ 0 

ونأتى هنا فنرى أن ابن أبى سفيان قد نقض الشرط أيضا مباشرة أو أمراء فجعل بعد 
اسجباب الأمر له من أهم أهدافه الخبيثة ملاحقة الطبقة المؤمنة من شيعة أمير 
المؤمنين 31 رجالا ونساءا بالتدكيل والتشريد والقتل وهتك الأعراض ونهب الأموال 
والتمز يي المضمل والتقس: 

فقد أسرف معاوية وتفتن في كيقية الارهاب والارعاب والمتابعة لشسيعة أمير 
المؤمنين 8 خصوصا: أولئك الذين حضروا (وقعة صفين) الى جانب علي نقد فأذاق 
البعض منهم مر الحمام وأودع البعض الآخر في طوامر السجون وشرد الاخرين 
ولاحقهم تحت كل حجر ومدر حتى لم يعرف لكثير منهم تاريخ يذكر الى اليومء فقد 
تجرعت الشيعة من غصص العناء والبلاء والمحن والويلات والملاحقات القاسية 


ل ٠‏ وو و00 0000 مم الثُورة الحسينيّة بجزورها ومعطباتها / الجزء الثالث 
مالايحصره العد ولا يؤّطره الحد, وما نحسب أن أمة من الأمم الغابرة أو قرقة من فرق 
الأمة المرحومة المنعوتة بأنها لخَيْرَ م أخْرِجَث لِلئّاسٍ» جرعت من غصص الأذى 
والاضطهاد والامتهان كما جرعت شيعة أهل البيت 85 فى عهد بنى م 

وكان أشدهم ضيما وبلاء! وأنكآهم محنة وشقاءا هم أذن الكوفة, فقد استعمل عليهم 
معاوية زياد بن أبيه بعد هلاك المغيرة بن شعبة الذي كان هو الآخر عاملا علبها. وكان 
زياد بهم عالما وعلبهم حاقداء فأشاع فبهم القتل والدمار واستأصلهم وتابعهم في كل 
صوب وحدب وقطم أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم بالنار والحديد وصلبهم نكسا 
على جذوع النخل وعلى أبواب بيوتهم وشردهم وأبعدهم عن وطتهم ودويرة أهاليهم 
ونهب أموالهم وجوع نسائهم واطقالهم: فقد كتب معاوية الى عماله في جميع الآفاق أن 
لا يجيزوا لأحد من شيعة علي ط34ٍ وأهل بيته شهادة, وكتب اليهم بنسخة واحدة «أن 
انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحود من الديوان وأسقطوا عطاءه 
ورزقه» 

ثم شفع ذلك بنسخه أخرى الى جميع عماله يقول فبها: «ومن اتهموه هؤلاء القوم فتكلوا 
به وأهدموا داره» قلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة. حتى أن 
الرجل من شيعة على 24 ليأته من يثئق به فيدخل بيته فيلقى إليه سره ويخاف من 
خادمه ومملوكه ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الإيمان الغليظة ليكتمن عليه(" 

وقد أوجز ذلك بالتفصيل الامام أبو جعفر الباقر لبعض أصحابه, ققال مما قال: «يا 
فلان ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس لما أن 
رسول الي قبض وقد أخبر أنا أولى الناس بالناس فتمالأت علينا قريش حتى اخرجت الامر 
عن معدنه وأحتجت على الأنصار بحقنا وحجتنا ثم تدأولتها قريش وأحد بعد وأحد حتى رجعت 
إلينا فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لناء ولم يزل حاحب الامر في صعود كنود حتى قتل فبويم 
الحسن ابنه وعوهد ثم غدر به وأسلم ووثب عليه أهل العراق حتى طعن في خنجر فى جنبه 
نبت سكره وعولجت: خلاخيل أمهات امهات أولاده 'قوادم معاوية حفن دمة ودماء أهل بين 


)١(‏ شرح الهج: ج١١‏ ص 10 ط الجديد. 
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وهم قليل حق قليل, ثم بايع الحسينءاةٍ من أهل العراق عشرون ألفا ثم غدروأ به وخرجوا عليه 
وبيعته في أعناقهم وقتلوه ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونستضام ونقصى ونمتهن ونحرم 
ونقتل ونخاف ولا نأمن على دماثنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم 
وجحودهم موضعا يتقربون به الى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء في كل بلدة؛ فحدثوهم 
بالأحاديث الموضوعة المكذوبة: ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله ليبغضونا الى الناس؛ وكان 
عظم ذلك وكبره في زمن مهاوية بعد موت الحسن بن على9#2 فقتلت شيعتنا بكل بلدة وقطعت 
الأبدي والأرجل على الظئة. وكان من يذكر يحينا والانقطاع الينا سجن أو نهب ماله أو هدمت 
داره. ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد الى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين بن علي ك3 ثم جاء 
الحجاج فقتلهم كل قتلة وأخذ بكل ظنة وتهمة حتى أن الرجل ليقال له: (زنديق أو كافر) أحب إليه 
من أن يقال: (شيعة علي). حتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ولعله يكون ورعا صدوقا يحدث 
بأحاديث عظيمة عجيبة: من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ولم يخاق الله تعالى شيئا منها 
ولا كانت ولا وقعت وهو يحسب أنها حق لكثرة من قد رواها معن لم يعرف بكذب ولا قلة 
050 

ولم يزل معاوية يشتد ويغري ويتسع في حقده الأموي الكافر بملاحقة شيعة أمير 
المؤمنين غك ححتى صدر أوامره الى عماله فى عامة الأقطار الاسلامية بقتل كل مولود 
يسمى علياء فبلغ ذلك علي بن رباح من الشيعة فخاف الوقيعة على تفسه فأَخَدْ يجهر 
بين الناس ويقول: «لا أجعل في حل من ساني علياه فإنّي أأسقى علي». (أي بالتصغير)!" 

قتل حجر بن عدي واصحابه بامر معاوية 

ولقد أمعن معاوية في سفك دماء الشيعة وزج نسائهم ويناتهم وأطقالهم في متاهات 
السجون وظلم الطوامير الى غير ذلك من صنوف التعذيب اللاانسانيء والمتمطر بالحقد 
الجاهلي الكافر والشنآن الأموي السافرء حتى إنه عمم أمره الى ولاته في البصرة 


)١(‏ المصير الف من شرح الهم ص1147. 
() تهذيب الهذيب لابن حجر: 7 ص 5١7ط‏ حيدر آباد وقد سبق أن ذكرنا آنفا عن شرح انهج ج؛ ص08 قصة ذاك 
الرجل الذي تعرض للحجاج ققله, قفال له؛ (أبها الأمير إن أهلي عقوني فموني عليا نخير اسمي ..) 
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والكوفة أمثال زياد بن قهز وسمرة بن جندب» والمغيرة بن شعية: 

اح يكلو لو عطاء القياةا ويدارو كر نالة تقر زد على وأطجدا ارن تديااء 
(مرج العذراء)(١).‏ 


4١(‏ الصحاي البؤمن واتتابعي الموالي لأمير المؤمين 3 أبو عبد الرحمان حجر بالضم فالسكون ين عدي بن معاوية بن 
جبلة بالتشديد بن عدي بن ربيعة بن معاوبة الأ كرمين الكندي الكوفي المعر وف بحجر الخير «قابلة لابن عمه (حجر الثبر) 
بن يزيد بن سلمة بن مرة بن حججر بن عدي بن ربيعة إلى آآخر النسبه وكان حجر الثر هذا في بداية أمره من شيعة امس 
المؤمنين للب ثم نكص عن ذلك أيام الفجة. ولزدف الى معاوية خولاه معارية الرمينية). 

وكندة هي من بني كهلان وبلادهم لليمن وسكن كتير من زعمائهم العرأدين. 

وفد حجر حو رأخوه هاني بن عدي على رسول ويه من يمن فأسلما على يديه ثم رجعا 'لى بلادهما يدعوان الناس الى 
الاسلاب وشهد للقادسية وكان حجر من صغار الصحابة للمتغدمين في الاسلام ومن فضلاءئهم على صغر سنه, وقد وصفوه 
بائه راهب أصحاب الننى يك لترمته في البيل اليه والانقطاع الى الله تمالى كما كان من أكابر اتابن الموالين لأأمير 
للمؤمنين 3 وابنه الحسن رللكة. 

وكان على جانئب رفيع من العبادة والزهادة والمعرفة بعلوم #تران وأحكام الدين وققه السنة والالتزام بصراءة الأمر بالمعروف 
وثنهي عن المنكره حثى روي أنه كان يصلي بانيوم واللبلة أف ركعة. ولقد أثر عنه: إنه ما أحدث إلا توضاً ولا توضأ إلا 
صلى وكان من الأبدئل في ذات اقد ظاهر الرهد مباب الدعوة كما كان من خلص أصحاب أبير المؤمتن لك الذين 
شهدوا معد حرويه الثلاث, فكان من القوله يوم الجمل وعلى قومه كندة في صفين وعلى ميسرة علي طْلياد بوم الهروان ثم 
بعد ذقك سكن الكوفة فكان من زعماء الشيعة ومن أشراف قومه فيها. 

ونقد لخبر بيو عن شهاده وشهادة أصحابه بالكيفية الني قنلوا فها كما تروي ذلك عاتشة هنه يوي أنه قال فهما قال. 
(قئل يعدي جماعة ينضب له لهم وأهل السماء) 

كما لخيره أمير المؤمنين نلبد عن ذلك حيتما دخل عليه ليله عشرين من شهر رمضان بعد ما ضربه أبن ملجم بليلة فأخذ حبر 
يجهش وينفجر بالبكاء ويقول: 

فيا أسفي على المولى التقي ابي الاطهار حيدرة الزكي 

لى آخر لياته المشهورة, فائتفت اليه أمبر المؤمنين طت وقال كيف لي بك ياحجر لذا دعيت الى البراءة مني فما عساك تفول؟ 
ققال: (ولله با أسر المؤمنين فلو قطمت بالسيف أربا أربا وأضرمت لي النار وألقيت فها لآثرت ذلك على البراءة منك), 
فقال له علي طُلية: (وفقت لكل خير با حجر وجزلك لله خرا عن أهل يت نيك 

ودخل على لحن بن على عليه بمد موندعته وصلحه مع معاوية فقال له بتأئر: أما والله لوددت أنك مث فى هذا اليوم ومننا 
ممك ولم نر هذا اليوم؟ فانا رجمنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحيوا) فخلا به اتحسن بتكا رطيب خاطره 


مه 
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ج بكلمات من الطمأنينة والايمان وقال له فيما قال:(يا حجر ليس كل إنسان يحب ما تحب ولارأيه كرأيك واني لم أفعل ما 
فلت إلا إبقاء عليكم) ثم أخذ يخبره بما بجري عليه من قصة تهادته قطامن وسكن. وقد واجه الاطة الاموية في 
الكوفة المتمئلة يومئذ يزياد بن أنيه والي معاوية علبها قال المؤرخون باقتضاب: ولما ولى معاوية زيادا على الكوقة إضافة 
الى البصرة أساء اتصرف واللوك مع إلرعية خصوصا من كان ننهم بن خيعة علي قي فأخذ حجر وجماعنه من الشيعة 
المؤمنين يشتدون في الإتكار. 

وخطب زياد يوما خطبة الجمعة في مسجد الكوقة فأطال الكلام وئال أمبر المؤمنين 32 فاعترضه حجر وجماعته وهم 
يقولون: (كوتوا قوامين بالفسط تنهداء على لله ونحن نشهد أن من تذمون و يرون لاحق بالفضل ومن تركون أولى بالدم). 
ثم أخذوا هتفون: الصلاة الصلاة؟ فلم يعبأ بهم زياد واستمر في خطبته فجعلوا يحصبونه بالحصى والحجارة وهو على 
المنبر. فتزل عن المنير مغضيا ومضى الى منزله. تم بعث الى حجر وأصحابه: جماعة عن أشراف الكوثة منهم: حريز بن 
عبد الله وخالد بن عرظة ومعم المال الكثير لعذروا الى حجر وأصحايه ويكفوا انستهم عن زياد ومعاوية قلم يجيهم حجر 
الى شيء وخرج مع جماعته الى خارج الكوقة وعكر هنلك معارضين سياسة زياد وناقسن على معاوية في توليته. 

فالٌ حول حجر وأصحابه جموع كثيره يمنعونه ويبئعون أصحابه عن تلبنهم الى زياد وكان قيس بن تهذان الكتدي بهيب 
بالجموع المتجحفلة أن يداتتوا عن حجر وأصحابه وأن يحموا ظهورهم وهو يرتجز ويقول: 


ياقوم حجر دافعوا وصاولوا وعن أخيكم ساعة فقاتلوا 
ولا يكفين منكم لحجر خاذل أليس فيكم رامح ونابل 
وفارس مستلئم وراجل وضاربالسيف لا يزابل 


فاختفى حجر وجماعته عن أظار الذبن أرسلهم زياد لسماربهم وتخاصوا من القض علهم. 
تالو فمند ذلك أرسل زياد: محمد بن الأشعث وعمرو بن حريث وبض جلاوزته في طلب حجر وجماعته وكانوا مختفين عن 
الأظار فتروا علبهب وبعد مصادمات جرت ين الفريقين امتأمنهم حجر وأصحابه؟ قأعطاهم مسمد: الأمان بعد مراجعة 
زياد في ذلك بشرط تليم أنفسهم اليه ولكن ما أن حضروا أمام زياد حتى أخذ يشتعهم ويضرهم تم زجهم في السجن 
معيدين بالحديد وكانوا ثلالته عشر أو رجلا وهم سوى حجر: الأرقم بن عبد لله الكندي. وشريك بن شداد الحضرمي, 
وصيفي بن فسيل التسياني. وقبيصة بن ضيعة العبسي. وكريم بن عقيف الختعمي. و عاصم بن عوف اليجلي؛ وكدام بن 
حمان المئزري. وعيد الرحمان بن حسان العنزي. ومجرز ان شهاب التميمي. وعبد لله بن حوية العدي. وعقبة بن 
الاخنيس. و سحيب بن نمران الهمداني وأضاف ابض ورقاء بن سمي اللجبلى . 
ويعد أن زجهم زياد في الجن زهاء عشرة أيام بعث الى زهاء سبعين رجلا من رؤساء الأرباع في الكوفة منهم: عمرو بن 
حريث وخائد بن عرفظة وقيس نن الوليد وحريز بن عيد لله وأو بردة بن أي موسى الأشعري وعمر بن سعد والمنذر ين 
اازير وشبت إن ربعي وحجار بن أبجر وعمرو بن الحجاج وشمر بن ذي الجوشن وأمثالهم من السائلين قي ركب السلطة 
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ج الأموية يومئذ. فاحضرهم عنده وأمرهم فشهدوا زورا على حجر وأصحابه بالسجاهرة فى ولالهم لأأسر المؤمنين مالا 
وللبراءة من أعداءه وسهم لعثمان ومعاوية وسعيهم الى إثارة الفجة ونكت البيعة الى غيره من إلادانات المعارضة للساطة 
الأموية الحاكمة في الشام وتعراق نه دونت شهادات القوم بأسمائهم ودون الشهادة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري أشهد 
أن حجر بن عدي لع الطاعة وفارق الجماعة واعن الخليفة ودعا الى الحرب وجمع اله اتجموع بدعوهم الى نكث الببعة 
وكفر بالله عز وجل كفر صالعاء) وطلب زيادا الى اتناس أن يصادقرا على الشهادة و يختموها فأمضاها خئق كثير من ذوي 
النفوس لضعيقة حتى بلغ الشهود سبعين رجلا كما عليه للمؤرخرن ورقم الوثيقة الى معلوية مع واثل بن حجر الحضرمي 
وكثر بن شهاب الحارتي. 

وما أن وصلت الشهادت إلى معاوية وقرأها حتى أجاب زياذا أن يشدهم بالحديد وجحملهم اليه على أخشن مركب وأوعره 
لجععل زياد بهم ما أمره معاوية وحملهم إلى جهة دمشق مع جماعة من جلاوزته لتسليعهم الى معاويء أمر زياد باخراج 
حجر وأصحابه للا لإخناء جريعته فأخرجوا وتمالى العويل وااصراخ في دار حجر وصعدت بنته ولا عقب له غيرها قوق 
سطح النئر لتاقي ااظرإت الوداعية على القافلة الني تسير اثى الموت وقد شق قمر بضوئه المئس جلباب الظلام فأضذت 
تناجي القمر وتبثئه حزنها ولوعتها وندكوا اليه جمها البكر وهي يقول: 


ترفع أيها القمر المنير لعلك أن ترى حجرا يسير 
يسير الى معاوية بن حرب ليقنئه كذا زعم الأمير 
ويصلبه على بابي دمشق وتأكل من محاسنه النسور 
تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورئق والسدير 


ألايا حجر حصجر بن عدي 
أخاف عليك ماأردى عليا 
ألا يا ليت حجر مات موتا 
فان تسهلك فكل عميد قوم 


تلقتك السلامة والسرور 
وشسيخا في دمشق له زئير 
ولم ينحر كما نحر البعير 
الى هلك من الدنيا ضير 


قالوا وأصابت حجر جتابة في بض اللريق وليس عنده ماء يفصل به لأئد قد استوفي ما خصص به ذلك اليوم من الماء ققال 
الموكل ,ه: اعطني شرابي أتطهر ولا تتطني خدا شيئا؟ فأبى الموكل ذلك وقال له: أخاف أن تموت عطشا فيقتلني معاوية, 
فعند ذأك رفع حجر عقيرته آلى السماء ودعا لله فانكيت له سحابة بالماء فأخذ منه الذي يحتاج أليد. ققال له بض 
أصحابه لما شاهدوا تللك الكرامة مله: لدع لله أن يخلصنا من القثل؟ فقال حجر: (اقلهم قر ينا ولم يزد على ذلك. الاصاية 
ولا ستيعاب. 

قال المؤرخون: فلما صار حجر وأصحابه قزييا من الشام في موضع يقال له: (مرج الهذراء) وسمع نبا كلاب تلك القرية سل 
الموكلين به عن اسم ذكك الموضع؟ فاخبروء به. فقال: (أما ولله إني لأول مسلم تبح عليه كلانها في سبيل لله وأول مسلم 


سه 


الثورة الحسيذيّة يجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث امماء اه صا نه الواح الو الوا وا وو لم ل 1 


وعمرو بن الحمق الخزاعي 7" ورشيد الهجري!", وجويرة بن مسهر العبدي!'. وعيد 


جب كير بولدها). كامل ابن الأ ثير: 149/7. 

تم أترلهم الموكلون بهم في ذلك المكان وأخبروا (معاوية) بمقدمهم دأرسل معاوية بدوره هدية ين فياض القضاعي الأ عور. 
ورجلين شديدين ممه وأمرهم أن يعرضوا على حجر وأصحايه البراءة من علي ظَجْك ولعنه أو اقتل ققال حجر وجماعته 
ممن قثل معه: إن الصبر على حد للسيف لأبسر علينا مما تدعونا اليه ثم لدوم على لله وعلى نبيه وعلى وميه أحب إلينا 
عن دخول النار. 

ورجع تصف من اصحاب حجر عن التصلب في الولاية وأخنوا بالقية وأظهروا البراءة بأللستهم وقلوهم مطمئنة بالايمان فنجوا 
عن القتل وتصلب الآ-فرون وفي طلبحهم جحر في موقفهم الولائي غير مبالين بالموث في سسل إعلاء كلمة الحق في وجه 
عنفوان الباطل فكانوا لدة الحياة الأبدية في دنيا والاشرة. 

فأحضروا مصفدين بالحديد أمام جلاوزة معاوية وجلاديه ليتولوا قنلهم, فطلب حجر من قائليه أن يمهاوه حتى يصلي ركمتين 
خوضأ وصلى ركمتين أطال فيهماء ققيل له: طولت فبهما أجزعت من الموت؟ ققال: (ولله ما صليث أخف منها ولولا أن 
ظنوا بي غير الذي بي لأ طاعهما أكثر والله ثن كانت صلاتي لم تنفعني فيما مضى ما هي بنافتي الآن) 

ثم أوصي بض أهله انذين كانوا معه وقال لهمالدفترتي ينابي فاني أبمث سخاصماء رلا تطلقوا عني الحديد؟ ولا تنساوا عني 
دما فائي ملاق معاوية غدا على الجادة). تم قال: (اللهم إنا نتعديك على أمتنا فان آهل العراق شهدوا علينا وإن أهل الشام 
قتلونا). 

وما أن أنهى وصاياه ودعاته حتى تقدم اليه الموكل يقتله الخييت الأعور هددة بن فياض القضاعي قغرب عتقه واحتر رأسه؛ ثم 
قدمت أصحابه الواحد تلو الآخر فضربت أعناقهم وأرسلت رؤوسهم جميما إلى معاوية فأمر أن يطاف بها في أطرلف الشام 
على مشهد المسلمين. ثم دقنت أججادهم الظطاهرة في ذلك المكان من (مريع العثراء) ولا تزال قبورهم الى اليوم منارا 
للمجاهدين ومزاراً للوافدين من كل صوب وحدب وموقع الخظمة والخلود في الدارين. وكان ناك في سنة 6١‏ ه 

وإليك نسمائهم اللاممة في صفحات الخلود. وهم سوى حجر بن عدي: عبد الرحمان بن حسان المتزي. صيفي بن فسيل 
لإنمبيائي, قبيصة ن ضبعة المبسي. شربك بن شداد الحضرمي. كدام ن حسان العنزي. محرز بن شهاب بن بجير السعدي 
التميمي. رفم لله أرونحهم الظاهرة الى أعلى علين مع الشهداء وصالحسن ون أوقك رفيقاء وثرك سجر ولدين 
صالحين (عبد لله وعبد الرحمان) قتلا في الكوقة مع المختار الثقفي لما تغلب عليه مصمب إن الزير وهرب أبن عمهما: 
(مماذ بن هاني بن ععدي) عن سطوة (مصعب) ألى انشام قنجا. 

براجع في تفصيل الواقعة عامة كتب التاريخ ضمن حوادث سنة ١6له‏ وعامة كتب اقراجم في ترجمة حجر. وكامل إن الأ ثير 
/2. وتاريخ الطبري 3ط ,١1١‏ وطبقلت ان سعد: اص ,10١‏ والاصابة والاستيعاب, ومروج الذهب المسعودي. 
والدرجاث الرفيعة للسيد عليخان اتمدني. وأمالي الشيخ الطوسي. ورجال الكشي. 

)١(‏ عمروان الحيق ككف بن للكاهل إو الكاهن بن بيب بن عمرو بن القن بن ثراح بن عمرو بن سمد بن كصب بن عمرو 
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ج بن رمعة الكمبي الخزاعي. 

كان صاحب نعم وإبل في قومه بني خزاعة, قمر به جماعة من أصحاب رسول لهمي فأخبروه عن دعوة المي عي وظيوره 
في مكة نهاجر اليه بعد إسلامه بعد عام الحديية باشهر فكان من علية صحاته وممن روى الحديت عله وحفلي بدعوة 
لبي ييه أن يمتعه بشيابه. فمرت عليه ثمائون سنة ولم تر له شعرة ببضاء في وجهه. 

وسكن الشام بعد وفاة الي جزم نم رجع الى المدينة أبام تولي أمير المؤمتين لا الخلاقة بعد متتل عثمان فكان من الميادرين 
الى بوعته وكان منه بسنزلة سلمان 'لف.ارسي من الى 4/1 من حيت اقرب والايمان والتفادي. 

وكان من طلائع الصحابة وأعاظم التابعين الذيئن عرنهم التاريخ بالايمان الصلب والعقيدة الراسخة فى إعلاء كلمة الحق كما كان, 
على جاب عظيم من المبادة والزهادة والمعرقة والولاء اصريح لأهل بت المي ولعلي بن أبي طالب بالخصوص, 
ففد روى نصر بن مزاحم في (وقعة صذين): (أن عمرو بن الحمق قال لأمير المؤمنين في يوم من أيام صفين وكان على 
خزاعة يومئذ أمير المؤمئين أني ما أحببيك ولا باحك على قرابة بيني وينك ولا إرادة مال تؤتيتيه ولا التملس سلطان 
ترفع ذكري به؟ ولكن أحبيتك بخصال خس.: إنك اين عم الرسول لع ووصيه وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول لله 
وأسيق الناس الى الاسلام وأعظم المهاجرين سهما في الجهاد فاو أني كلفت تقل الجبال الرولسي ونزح البحور اللوامي 
حنى يأتى علي يومي في أمر أقوي به وليك وأهين به عدوك ما رأيت في قد أديت في كل الذي يحق علي من حقائه تقال 
له علي ماج : اللهم نور قبله بالتقى واهده للى صراطك المستقيم؟ ليت أن لي في جندي أو شينني مائة متلك). 

ودخل على أمبر المؤسين طْي3 بسدما ضربه ابن ملجم بلبلة فجمل يكي حزنا على فراق ! مام فأخذ على ليك يميره ويطيب 
خاطره بكلمات الصير والايمان, ئم جمل يخبره بعوافب امره الحسنة وقتله على الايمان والولاية بنفس الكيفية التي وقصت 
له بعد ذاك. وقال له فيما قال: (يا عمرو إنك لمقتول بعدي وان رأس لمتقول وهو أول رأس يقل في الاسلام والويل 
أقائلك)ناطمئن عمرو وسكت عن ابكاء. عن الدرجات الرفيعة ورجال الكشي. 

وبيد السحباب الامر لمعاوية بهد مقئل أمير المؤمئين ومولدعذ الحسن عالقا إياه أخذ يلاحقي أصحاب علي 2 وخاص شيعته 
في كل صقع من أصقاع دوله على أيدي عماله فكان زياد بن أبيه أحد عمال الاشداء على الشيعة في العراقين ولما كانت 
وقيعة بحجر بن عدي وأصحابه شهداء مرج العذراء في أوائل سن 0١‏ ه لختفى عمرو بن الحمق وجماعته عن الأتظار 
أياما ئ, تسلل هو ورفاعة بن حداد هارين من الكوقة الى المدائن فكنا هناك يوما أو اكثر ثم خرجا متسللين إلى مقبرة 
من الموصل فاختفيا في كتف جيل هناك ايستريحا تحته من تعب المير وسرعان ما باغ أمرهما عبد لله لو عيد لله بن 
أي بلتعة عامل معاوية هناك قسار الهنا مع بض شرطتت وأهل يلد©. 

فأما رفاعة فانه لما رأى القوم مفبلين الهم اعتلى فرسه وكان شابا قويا والنفت إلى عمرو قائلاً: أقاءلى معك؟ فأجابه عمرو: (وما 
ينفعني أن تقاتل معي فتبل؟ انج بنقسك إن لستطعت) فجمل يضارب مع القوم حتى أفلت من بيهم واختفى عن أنظلارهم 
ونجا بنفه ورجع الى الكوقة مختفيا فى قومه بجبلة. 
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جه وأما عمرو وكان حينئذ شيخا مرضا بالاستقاء فوق في مكانه حتى قبض عليه القوم, وأرسلوه مخفورا بالحديد الى عبد 
الرحمان إن عبد الله بن عتمان الفي المعروف بان أم حكم نسبة الى أمه (أم الحكيي) أخت معاوية وكان واليا على 
الموصل وأطرافها من قبل خاله. فجته عبد الرحمان ثم كنب الى معاوية يخبره بأمرء ويستخيره عن مصيره فكتب 
معاوية كتاين أحدهما الى عمرو يؤمنه فيه إن هو اقبل الله؟ والتاني الى عيد الرحمان يقول فيه: (إنه زعم أنه طعن عثمان 
تع طعنات فاطعنه مثلها) فأخرجوه من للسجن وطوه تسع طعنات مات في الأولى والتانية واحتزوا رأسه ووضعوه 
على زج الرمح وبثوا اثى معاوية قأمر معاوية بدوره أن يطاف برأسه في أطراف الشام فكان أول رأس حمل على رمح. 
وطيف به في الاسلام وكان ذلك كما عليه عامة المؤرخين سلة ١6م‏ 

وققل: بأن مولاء زاهر كان حينئذ معه فدفنه هناك وقيره في ظاهر الموصل متهور ابتدأ بعمارته أبو عبد لله سعيد بن حمدان ان 
عم سيف الدولة الحمداني في غرة شعبان من سنة 1ه عن نقس المهموم للقعي. 

وجاء في أصول الناريخ والأدب (جهص؟الإقال أبو الحن علي ين أني بكر اهروي في كتاب الزيارات: وظاهر للموصل 
على الشرف الأعلى مهد عمرو بن الحيق دقتت جنته ورله حمل الى دمتق. وقيل: هو أول رأس حمل في الاسلام..) 

قال اين طيغور في (بلاغات النساء) إن معاوية عندما طلب عمروا بن الحدق كان قد أرسل الى امرأته (آمنة بنت شريد) فحيسها 
في سجن دمشق ستتين, فلما كان من أمر عمرو وما كان عن قتله وحز رأسه ووضعه ين يديه بعث به مع الرسول الذي 
جاء يه الى زوجته آمنة وقال للحرسي: لحفظ ما تتكلم به حتى تؤديه الي؟ واطرح الرأس في حجرها؟ قفعل الحرسي ما 
أمره معاوية فارماعت المرأة ساعة ثم لستردت فوضعت يدبها على رأمها وقالت: واحزتا تصغرء في دار الهوان نفيتبوه 
عني طويلا واهديتموه الي خيلا فأهلا وهلا بن كنت له غير قالية وإنا له اليوم غير ناسيةء بلغ أيها الرسول مماوية ما 
أقول ولا تطوه دونه: طلب لله بدمه وعجل له الويل من تقمد ففد أتى أمرا فريا وقتل بارا تقيا فأيتم الله يا معاوية ولنك 
وأوحشى منك أهلك ولا غفر لك فتبك؟ 

فرجع الرسول الى مماوية وبلقه بجميع ما قلت فأرسل ايها معاوية من السجن فمثلت أمامه وعنده نفر من جلاء الوء منهم 
أياس بن حسل وكان في متشسدقبة تتوء لخم كان في لانه فقال لها معاوية أأنت يا عدوة لله صاحبة الكلام الذي يلغني؟ 
قالت: نعم غر نازعة عنه ولا معتذرة منه ولا منكره له. فلعمري تقد اجعهدث في قدعاء إن نفع الاجتهاد وإن الحق لمن 
وراء العباد وما بلغت شيئا من جزاتك وان الله بالنقمة وراكئء 

فأعرض عنها معاوية فقال له: أياس: يا أمر المؤمنين. اقنلها فانها منائقة وألحتها يزوجها فولله ما كان زوجها أحق بالنتل منهاة 

فنظرت ليه آمنه شزرا ورأت تنوم شدقيه وتقل لسانه فقالت تبا لك يامن بين لحييه كجثمان الضفدع إنما المارق المنافق من قال 
بخير الصولب واتخذ الباد كالآرياب فأترل لله كفر في الكتاب نم أنت تدعوه الى قتلي البوم كما تقل زوجي بالأمس إن 
تريد الا ان تكون جبارا في الأرض وما ترعد أن يكون من المصاحين قضحك معاوية ثم الفت الها وقال لها اخرجي من 
البلاد؟ ثم لا أبع بك في شيء من الششام؟ 


١44‏ ا وان موك ب و ا 4 مدن جا ب 1 الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 


ج قالت: وابي لأخرجن ثم لا تسمعن لي فى شيء من الشام قما الشام لي بحبيب ولا أعرع فها على حميم وما هي لي بوطن 
ولا احن فيها إلى سكن ولقد كتر ها ديني وما فرت ها عيني وطال بها سهري ولسبل بها عبري وما أنا فيها إليك بعائدة 
ولا حيث كنت بحامدة. 

تم جرى ببنهما وبين معاوية كلام جدال مما أغضب معاوية فأشار اليها يثانه: أن اخ ربجي وأمر الحاجب أن يخرجها من 
المجلس. 

فغرجت وهي تقول: وا عجبي من إن هند يشير الي يناته ويكف عني نوافذ لسانه أما وفله لا عارضته يلاك شديد أوجع من 
نواقذ الحديد أو ما أنا بآمثة بنت العريد. 

ثم التفت معاوية فلي عبيد بن أوس من جلاوز»ه وجلاانس سومه وقال له: ابعث لها ما تقطع بد عئا لسانها وتقضي به ما ذكرت من 
ديتها وتحف به إلى بلادها؟ 

فلما أتاها اترسول يما أمر لها معلوية من الصلة اندضت في وجهه قائلة: ها عجمي لمعاوية!! أيقتل زوجي وببعث فلي بالجوائر؟ 
فأخذت يسيرا من اثمال سد حلبها وأرجعت الباقي ثم خرجت تريد الجزيرة من بلاد قومها فمرث يحص همرت 
فيها باطاعون نساتت هناك رضوان لله عليها. 

باقضاب من كتب سير كتاريخ الطبري. وكامل أبن الأ ثيرء ونهاية النويري ضمن حوادت نة 5١‏ ه وكنب الترجمة والرجال 
كالاصابة. والاستيعاب, وتاريخ الاسلام للذهبي. وتاريخ الكوتة للبراقي. وأعلام النساء لابن طيقور وأنس المهموم 
للقمي. والدرجات اترفيعه للمدني. ورجال الكشي. وذخيرة الدارين للحائري وفيرها. 

(؟) رشيد بالتصغير الهجري بالفحريك نسبة الى هجر مدينة في قاعدة الحرين يومئذ ينها وين عش .يوم وثيلة من ججهة اليعن. 

كان من أهل علم المنايا وسن انهلوا مناهل الثيب من بجر علوم أممر المؤنين ل حيث كان من لخواصه وحواريه ني 
الكوقة ومن خلص شيحته المتفانين في ولاه وكان يسميه (رشميد البلايا) وقد أخبره عن كيفية قثله كما حصلت له يعد ذلك. 

ققد ذكر الكشي في رجاله بترجبمته رواية عن قنواء بنت رشيد قالت: (سمعت أبي, يقول: أخبرني أمير المؤمنين آخر ذلك الى 
الجنه؟ قال: يا رشيد أنت معي في الدنها والآخرة. ) الحديث. 

وفي اتعليقات على صميم المقال: ص ٠١ل‏ وخرج رشيد مع أمر المؤمتن طق الى بستان في ضولحي الكوقة فلستظلا تحت 
تخلة هناك فجاء صاحب البستان برطب وقدمه الى أمير المؤمنين تيد فأكل الامام لك ورشيد من ذفك الرطب ثم أنفت 
رشييد إلى الامام لع وقال (ما أطبب هذا الرطب) يا أمبر المؤمنين. فأجابه الامام طلا قائلا: أماإك ستصاب على جذعها 
فكان رشيد بسد ذلك يتماحد تلك التخلة ويصلي تحتها وينتظر تطبيق «قالة الامام ماج بشوق وايمان). 

د واقف رشيد السلطة الأموية المتمثلة بالكوفة يومئذ يزياد بن أبيه الوالي الجبار عن معاوية فحاول زياد بكل وسائل الترغيب 
ولترهيب كفه عنه فلم جراجم رشيد عن الاإجهار بالاتكار عليه بلسائه حيث قصرت عنه يده. فارسل زياد عليه أن يأنيه 
فامتع رنيد عليه قأمر زياد فألقي ابض علبه وهو في ببته من قيل شرطته وأعوانه فجي به اليه دما حتى أرقفوه ين 
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جسه يديه. 

فقال له زباد فيما قال هات من كنب صاحبك يعني علياطاجة. 

تقال رشيد: وله ما أنا بكاتب ولا هو. 

ققال زيلا: ما قال :كف صلحبكه إنا فاعلون بك؟ 

قال رشبد: أخبرني: أنكم تقطعون يدي ورجل ولمائي وتصلبوني. 

قال زياد إذاً ولله لأكذن حديت؟ خلوا سبيله؟ 

فلما ذهب رشيد ايخرج. قال زياد: ولله لا تجد لك شيئا أصلح مما قال اك صاحبك, وإك لا تزال تشى آنا سوءاً إن بيت يا 
غلمان اقطُموا يديه ورجليه ثم أخرجوه؟ 

نقطعوا يديه ورجليه وابتته تظر ليه ققالت لم: (ها أبت هل تجد ألما مما أصابك؟ قال: لا يا بنية إلا كالزحام ين اتلس) 

فلما لحتملوه واخرجوه من القصر اجتمع اتلس حوله فأقيل يحدهم بانفطائم, وهو يقول: 

أها النلس سلوني فان للقوم عندي طلبة لم يقضوها. 

فدخل جماعة على زياد وقال: اقطعوا لساته واصلبوه ختقا لمي عنقه؟1 

ققال رشيد: الآن ولله جاء تصديق خبر أمير المؤمين لد فجي له بحكام قطع لسانه همات رحمه الله في ليلته, ثم أمر زياد 
فصلبوه خنقا في عنقه على جذع تخله كان يعرفها وكيدها وبصلي عندها قبقى مصلويا عدة ايام ثم انزلوه ودفتوه ني 
مكان صلبه وذاك في ل 0١‏ ه على الأصح. 

ياقضاب من اخخصاص المفيد. ورجال الكشي ونفس المهموم وغيرها من كتب الرجال والمماجم التأريضية. 

(؟) جويرية بالتصفير بن مسهر بالضم كمحسن البدي نسية في بنىي السيد مصغرل وهم جلن من بني عدي بن تياب من 


قضاعده. 
كان و الملساء والصديقين والعباد والزهاد ومن أهل البلايا وللعتاياء لستقى علومه بذلك من بحر علوم أعير المؤمنبن اكلا 
الذي هو باب مدينة علم النبي علئكة. 


وكان من علية أصحاب أمير المؤسين طلقةٌ وشيسه وميه الذين حضروا معه حرويه الثلاث. وكان علي ايك يحبه أيضا قد 
روى أنه نظر اليه يوما وهو يمشي فناداء: يا جويرية الحق بي فاني إذا رأيتك هويتكن؟ ثم جعل يحدته يأسرار غبيته وأمور 
دينه فكأن مما قال له: (يا جويرية أحيب محبنا آل محمد ما أحبنا فاذا أبغضته فابغضه وابئض مبنضتا آل محمد وما 
أبنضنا فاذا لحبنا فاحبد؟ ثم قال ثلاثا: وأنا أبعرك) عن رجال الكشي. ونفس المهموم وشرح ألنهج وكان من اختماصه 
بأمير المؤمنين طجاةٍ ما روي أنه دل عليه يوما وعلى مضطجع وعنده قوم من أصحابه فناداء جويرية: أيها اأنائم استخظ؟ 
ففضرين على رلك تخضب ننها لحيتك كما أخبرتا بذقك من قبل: (وأحدث يا جوبرية بأمرك والذي نفسي يده لتعتلن 
الى المتل الزنيم فلأ قطعن يدك ورجملك وايصابتك تحت جذع كافر) أي مصير. 
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الله الحضرمي!'. وأوفى بن حصن "١‏ وأضرابهم مع شهداء. الولاء والتشيع. الذين كانوا 
يجهرون يكلمة الحق في وجه السلطان الجائر المتمثل بزياد بن أبيه والي العراقيين من 
قبل معاوية!" كما أن معاوية نكل بطائفة كبيرة من رؤساء الشيعة وزعمائهم أمثال عدي 


ج قال الراري؛ فولله ما مضت الأهام على ذلك حتى أخدذ زياد بأمر معاوة: جويرية فطع يده ورجله وصلبه 'لى جانب جدذع 
ان معكبر وكان جذعا طويلا فصلبه على جدّع قصير للى جانبه عن المصدرين الآنفين وغيرهما. 

)١(‏ عبد لله بن ححبى الحضرمي نسبة ألى قبيلة من قحطان أو الى حضرموت أو يلدة في اقصى اليعن. 

كان من سخلص أصحاب علي طأة وشيته الموالين, فقد بشره علي طْا يوم الجمل وكان معه ققال لد: (ابشر يأبن يحنى فاك 
وأبلك من شرطة الخميس ولله سماكم قي السماء: ششرطة الخميس على لان ثيه) 

وكان شرطة الخميس: خمسة أو ستة آلاف رجل ومعنى لخميس: للجيش وكانوا هم التخبة من أصحابه الذيئ يقديهم على 
غيرهم ني للمهمات الحرية عن سقيئة للبحلر بترجمته من حرف للمين. 

وقي كتاب المحبر للنسابة الغدادي: صلا ط يروت (وصلب زياد بن أبيه: مسلم بن زيمر وعبد لله بن نجى بالتصدير على 
أبوهما اياما بالكوفة وكانا شيعيين وذلك بأمر معاوية وقد عدهما الصين بن علي رضي لله عنهما على مماوية غقال في 
كناب اليه: (أولست من أصحاب حجر والحضرمين اللذين كنب الك لن سميه: أنهما على دين علي وريه فكنب اليه من 
كان على دبن علي ورأيه فاقتله وأمثل به..» 

(0) قال الطبري في تاريخه ج04 وفصله ابن الأثير في كامله ج” في أوائل حوادث سنة 5١‏ ه بعد ذكرهما ض معاوية: الكرقة 
مع البصرة الى زياد على أثر موت المفيرة بن شعبة وشخوص زياد الى الكوقة وخطبته في المتجد وحنب اناس له 
بالحصى قال: (أول رجل قنله زياد بالكوفة أوفى بن حصين الطائي) بلفه عنه شيم ولعلهما يقصدان موالاته ملي ومعادايه 
بني أمية تطلبه فهرب فعرض اناس زيادا فمر به أوفى ققال: من هذا؟ قائوا: (أوفى بن حصن الطاني) ققال زياده (أتلد 
بخائن رجلاه). تم قال له: ما رأيك في عثمان؟ قال: جولد. حليم. قال: فما تقول في؟ قال: بلفني أنك قلت بالبصرة: (ولله 
لاخدن البري بالسقيم والمقبل بالمدير) قال زياد قد قلت ذاك. قال أوفى؛ خبطها خبط عشراء قال زياد: ليسب النفاخ 
بشر الزمرة بالتحريك فقتله بالوقت. 

(؟) في تاريخ الطبري ومله في كامل ابن الأتير وتهابة النويري أوائل حموادث سنة 0٠١‏ ه (كأن زياد على البصرة وأعمالها 'لى 
سنه خمسين؛ فمات العغيرة بن شعية في الكوتة وهو أميرها سنة 5٠‏ ه قكتب معاوية الى زياد بمهده على الكوفة والبصرة 
وهو أول من جمما له فاستلف زياد على اليصرة سيرة بن جندب وشخص الى الكوقة فصعد المنبر فحمد الله وأنئى عليه 
ثم قال: إن هنا الأمر أثاني وانا بالبصرة فاردت أن اشخص ايكم في ألفئ من شرطة البصرة تم ذكرت أنكم أهل حق وأن 
حفكم طالما دفم اباطل فأتيتكم في أهل بيتي. فالحمد لله الذي رفع مني ما وضع النلس وحقظ مني ما ضيعوا. حتى فرغ 
عن الخطبة فشطب وهو على الثبر فجلس حتى اسكوا :م دعا قوما من خاصته وأمرهم فاخذوا ابواب السسجد ثم هال: 


» 
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خليفة الطائي وعبد الله بن هاشم المرقال وجارية بن قدامة السعدي. فقد طالت هؤلاء 


وأمثالهم شطة مغاوية وروعتهم وأفزعتهم في بلادهم الكوقة كما هو مفصل في كتب 
التاريخ!". 


ج لأخذ كل رجل منكم جليسه ولا يقون: لا آدري من جليسي ثم أمر بكرسي فوضع على باب المسجد فدعاهم أربعة أربعة 
يحلفون بلله: ما ما من حصبك قمن حلف خلاه ومن لم يحاف حبسه وعزله حتى صار فلى تلاثين ويقال: بل كانوا ثماتمن 
نتطم أيديهم على السكان) 

)١(‏ ففي المحلن والساوي للبهقي: م١‏ ص”7” (أن عدي بن حاتم دخل يوما على بعاوية فالتفت فيه معاوية عاصاً 
وقال: (يا عدي ما فلت الطرفات؟ يعني أولاده الثلائة: طريف وطارف وطرفه. قال عدي: قتلوا مع علي طْلجة., قال معاوية: 
وما أأصنك علي إذ قل أولادك وأبقى أولاده) 

قال عدي: ما أصفت أنا علي إِذ قتل ربقيت يعده. 

فتميز معاوية غيضا من صرلحة أجوبة عدي وصرامة إيمائه وفنائه في حب أمر المؤمنن مل فجابه (عديا) بانهديد واثقفل 
وقال له ملحا وملمحا: أما إته قد بقيت من دم عثمان ما يمحوها إلا دم شريف من أشراق ؟يمن) يلمع بذلك الى عدي. 

فانتفض عدي في وجه معاوية غير مكترث بهديده بالقتل قاللا: وفله با معاوية إن قلوبنا التي أبنضتاك ها لفي صدرونا لدين 
اليك من الشر شبراء وإن حز الحلقوم وحشرجة الحيزوم وسدذ التلهر لأهون علينا من أن لسمح المساءة في علي لاد قسلم 
اليف يا معاوية لباعث السيف؟ فراوغه معاوية كعادته وتحلم في جوابه قائلا: (هذه كلمات -مكيم فاكتبوها 

نم أقبل معاوية على عدي يحدنه وكأنه لم يفعل شيئا الى هنا في مروج المسعودي أيضاء ج7اص؟١‏ ط ثائيق, ثم قال له؛ صف 
لي عليا؟ ققال عدي: إن رأيت أن تعفيني؟ قال معاوية: لا أعفيلل 

فاظلق عدي في وصف أمير المؤمنين طكة فقال: (كان وله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا تنفجر الحكمة 
من جوانبه والعلم من نواحيد يستوحش من للدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشه وكان وله غزير الدمعة طويل الفكرة 
يحلب نفه إذا خلا يقلب على كفيه على ما مضى يسجبه من اللياس التصبر والمعاش الخئن وكان قينا كأحدنا يجنا 
إنا سألناء وبدنينا إذا أتيئاء ونحن مع تقريه أنا وقربه منالا تكلم لهي ولا نرفع أعيننا اليه لعظمته فان تسم ضن اللؤلز 
السنظوم يعظم أهل الدين وتحبب الى المساكين ولا يخاف القوي فللمه ولا يبأس الضعيف من دله فأقسم لقد رأيته ليلة 
وقد مثل في محرابه وأرخى للليل سربا له وغادرت تجومه ودموعه تتحابر على لحيته وهو تململ تململ السليم ييكي 
بكاء الحزين فكأني الآن أُسمعه وهو يقول يا دنيا اليّ تعرضت أم الي اقبلت؟ غري غيري لا حان حينك قد طلقيك تلاثا 
ولا رجعة لي في ضيشك حقير وخطرك يسير. آه من قلد الزاد وعد السفر وقلة الأ نيس؟ 

قال الرلوي فوكفت عيئا معاوية وجمل ينشفهما بكمه وهو يقول: يرحم لله أبا الحسن كان كذلك. 
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حب والنفت الى عدي قائلا: قكيف صبرك عنه؟ 

قال عدي: كصير من ذيح ولدها فى حجرهاء فهي لا ترقاً دمها ولا تسكن عبريما. 

قال عدي: وهل يتركني اتدهر أن أنساء؟ 

وقي مروج الذهب للمسعودي ج57 ص25 ط ثانية ببمر (حبس معاوية صعصعة بن صوحان للمدي وعد لله بن الكواء 
اليشكري ورجالا من أصحاب علي مع رجال من قريش فدخل عليهم معاوية يوما) 

قال: أنعدكم بلله إلا ما فلم حقا وصدقا: أي الخلفاء ر أيتموني. 

ففال ابن الكواء: لولا أك عزصت علينا ما قلناء لأك جيار عنيد ولا تراقب الله في قل الأ خيار, ولكتا :قول إنك ما علئنا ولسع 
الدنيا ضق الآخرة: قريب أئرى هبد المرعي تجمل الظلمات نورا وثتور ظلمات. 

فقال معاوية: إنا وله أكرم هذا الأمر أهل الشام الذابن عن بيضته اتتاركين لمحارمه ولم يكونوا كأمثال أهل العرلق المتهكين 
لمحارم لله المحلين ما حرم لله والمحرمين ما أحل للم 

ققال عبد لله بن الكواء: با ابن أبي سقيان إن لكل كلام جوايا ونحن نخاف جبروتك. 

فان كنت تطلق ألسا ذبينا عن أهل اراق ,ألسنة حداد ولا تأخذها في الله لومة لاثم وإلا فانا عسايرون حنتى يحكم لله 
ويضعنا على فرجه, قال معاوي: ولله لا يطلق لك لسان 

ثم تكلم صصحصحة فقال: تكلمت يايئن أبي سفيان فأبلغت ولم تقصر عما أردت وليس الأمر على ما ذكرته أنى يكون الخليفة ملك 
لئاس قهرا ودانهم كيرا واستولى بأسباب الياطل كذبا ومكرا وأما وفله مالك في يرم بدر عضرب ولا مرمى وما كن فيه إلا 
كما قال للفائل: (لا جلي وسري) واتد كنت أنت وأبوك في لبر واتغير مما أجلب على رسول لمم وإنا أنت طليق 
بن طق أطتكنا رسول لك تي صلم الغلاة ليق 

قال معاوية: ولا أني أرجع الى قول أبي طالب حيث يقوللة 

قابلت جهنهم حلما ومففرة والعفو عن قدرة ضرب من الكرم 

وقال الطري في تأريخه جه ص577 دار السمارف, وان الأثير في كامله: بع ص/؟ ط يروت وغيرهما من تواريخهم 
لسنة 4١‏ د (وشارك عبد لله بن خليفة اهلاني حجر بن عدي في مواجهته للسلطة الأموية في الكوقة المتمثلة يومئذ بزياد 
بن أببه عاملها بعد وفأة المغيرة بن شعبة من قبل معاوية. قالوا: ولما قبض زياد على سجر وأصحابه وسيرهم الى معاوية 
حيت تم قتلهم في مرج العذراه بأمر معاوبة لختفى عبد لله الطائي عن الأنظار فيعث زياد في طلبه بكير بن ممران الأحمر 
مع جماعة من شرطته وأمرهم أن يذتشوا عنه ففعلوا ما أمرهم غظفروا جبد لله معه جماعة من قومه مختفين في ميد 
عدي بن حاتم النلاني في الكوقة فتاجزوهم وجد صراع وقع ين الفريقين أَخذوا يرموهم بالحجارة حتى لعولت الشرطة 
على عبد لله بالنات فأوتقوه كتافا ليحملره الى مجلس زياد فأخذت أخته الثوار أو العيناء تصرح وتتنجد بنومها ليتقذرء 


ب 
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جح من يد جلاوزة زياد فجعلت بهش وجب بهم وتادي يا معشر أتسلمون سنانكم ولسانكم نبد لله بن حلينة؟ فندها 
انتخى لها جماعة من طي فوثبوا على الشرطة وأقذوا عبد الله من ين أيديهم بالضرب وتمناجزة فرجعت الشرطة 
وأخبرت زياد يجلية الخبر فاستدعى زياد عدي فأمره أن .أتى ببد لله وبعد كلام وجدال قال عدي: (لا ولله لا أتيك به 
أبن! أجيئك بان عمي قتله؟ ولله أو كان تحت قدمي ما رفعهما عنه) 
فتضب زياد من موف عدي مارم فأمر به فزجه الجلاوزة في الحبس ولم يق بالكوقة يماني ولا ريعي ولا مشري إلا أنو 
زبادا فكلموه في شأن عدي ويينوا له عظلم مقامه وشرفه في البلاد وخوفوه من حدوث الاضطراب عله. عند ذلك اضخطر 
زياد الى إطلاق سراح عدي ولكته شرط عليه أن سيغيب إن عمه عن الكوفة فالترم عدي بذاك الشرط وجاء الى عبد لله 
في موضمع لتتباله وامره ان يغادر الكوقة بامر زياد نغادرها عبد لله الى جبلي طي وبعد مدة معنت عليه وعو بعيد عن 
وطنه وقومه وآهله بعث الى عدي بقصيدة طويلة رانعة يرني بها حجرا وأصحابه؟ وبعاتب هديا في #خليه عن نصرته 
ويذكر له ما جانيه من ألم الغربة ومرارتها وقد ذكرها ابن الأأثير في كامله بكاملها بالمصدر الف ونحن تقنضب منها ما 
يلي ومطبعها: 
تسمذكرت نيلى والشبيبة أعصرا 
الى قوله فى رثاء حجر وأصحابه: 


وذكر الصبا مرح عسلى من تذكرا 


وابك على الخلاف لما تحرموا 
دعتهم مسناياهم ومن حسان يومه 
أولئك كسانوا سيعة لي وموئلا 
وماكتت آأهوى يعرهم متعللا 
أقو ولا والله أنسسى ادكسارهم 
على أصل (عزراء) السلام مضاعفا 
ولاقى بها هجر من الله رحمة 
ولا زال تسوهطل مسسلث وديمة 
فسيا حجر من للفيل قدمى تحورها 
ومن صادع بالحق بعدك ناطق 
فنهماخو الاسلام كنت وانتي 
وقد كنت تعطي السيف في الحصرب حقه 
قسياأخوينا مسن مميم عصمتما 


وياأخوي الحستدقيين أبشرا 


ولم يجدوا عمسن متهل الموت مصدرا 
منالناس فاعام أنه لن يوّخرا 
إذا اليومألقيذااحددام مسذكرا 
بشي من الدففها ولا أن أعمرا 
سسجين الليالي أو أموت فأقبرا 
مسن الله وليسق الفمام الكذوهرا 
فسقد كان أرضس الله حجر وأعذرا 
على قبر حجر أوينادي فيحشرا 
وللهلك المغرى إذا ما تتشمرا 
بتقوى ومن أن قيل بالجور غيرا 
لاطمسمع ان تؤتي الخلود وتحبرا 
وتسعرف م فروفا وتتكر متكرا 
وبشرتما بالصالحات فأبشرا 
بماهمعنا جسييتما أن تتبرا 


سسسياه 
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ج ويا إخوة من حضيروموت وغغحالب وشيبان لقيتم جنانا مبشرا 
سعدتم فسلم أسمع يبأصوب متكم حجاجا ندي المسوت الجليل وأصسيرا 
سأبكيكم مالاح نجم وغرد الحصمام ببطن الولاديين وقرقرا 


لم هرج على معانبة عدي وقومه من بني علي حيث لم يقفوا الى جنبه قفال: 


فلت ولم اظلم: أغوث ابن طئ 
مسباتم ألا قاتئلتموا عن أخيكم 
تفرجستموا عني فنودرت مسلما 
فسمن لكم مذثلي لدى كل نغمارة 
ومن لكم مشي إذا الحصرب قلصت 
فماأناناآوي بأجيال طئّ 
نفائي عدوي ظالما عن مهاجري 
وأسلمني قومى بغير جناية 
فان الف فسي دار بأجبال طي 
فماكسنت اخششى أن أرى متغريا 
ولافسى الردى القوم الذين تجزبوا 
فلايدعني قومي لفوث وطي 
لم أغزهم في المهلمين ولم أشر 
فبلغ كسليلي إن رحلت مشرقا 
أتنسوني يسوم السريعة والقنا 
جزى ريه عسدي بمن حاتم 
فدرافعت عنك القوم حتى تخاذلوا 
تولوا وما قاموا مقامي كأنسما 
نصرتك إذ خان للقريب وانفض البعيد 
فكان جزائي أن أجرجسر بينكم 
فمذلك الدهفر زال عفي حميده 
فلا يبعدن قومي وإن كسنت عاتبا 
ولا خير في الدنيا ولا اليش بهدهم 


متى كنتم أخشى بيثكم أن أسيرا 
وقددث حتى مال كم تتجورا 
كأني غريب من أياد وأعصرا 
ومن لكم مي إا البأس أصحرا 
وأوضع فيها المستغيث وشمرا 
طريدا قلو شاءالإله لفيرا 
رضسيت بما شاه الإله وقدرا 
كأن لم يكونوا لي قسبيلا ومعشرا 
وكان معانا من عصير وصحضرا 
لمالله من لاحسى عليه وكثرا 
علينا وقالوا قول زور ومتكرا 
إزادهرمم أشقى بهم وتغيرا 
عليهم عسجاجا بالكويفة أكدرا 
جديلة والحديين معنا الاوح بحترا 
بصفقين في أكتافهم قد تكسرا 
عششسية ما أغذت عديك حسزهرا 
وكسنت أنا الخصم الأند العذورا 
رأوني ليثا بالأباة مخدرا 
وقدان فردت نصر مؤزرا 
سحيبا وأن أولي الهسوان وأوسسرا 
وأص بح لى معروفه قد تتكرا 
وكدت المسضاع فيهم والمكفرا 
وإن كنت عنهم نائي الدار محضرا 
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ج قال المؤرخون: فمات عبد لله بالجبان قبل موت زياد من تلك السنة. 
ال السعودي في مروجه ج ص١‏ ط ثائية بمصر: (ولما قل علي كرم الله وجهه كان في نفس معاوية من يوم صفين على 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال وولده عبد الله بن هاشم إحن. فلما استعمل معاوية زيادا .على العرثقين الكوفة 
والبصرة كتب اليه: (أما بعد فانظر عبد لله ين هاشم بن عتية فشد يده الى عنقه, ثم اِعث به اليه قحمله زياد من البعصرة مقيدا 
مغلولا الى دمشق وقد كان زياد طرقه بالليل في منزله بالبصرة فأدخل الى معاوية وعنده عمرو بن العاص قال معاوبة 
اصرو بن انماص؟ هل تعرف هذا وأشار الى عبد لله بن هاشم؟ قال عمرو: لا. قال معاوية: هذا الذي يقول أيوه يوم صفين: 
إني شسريت النسقس نما اعستلا وأكلش اللوم وما قلا 


لابو أن يفن أو بسسفلا أشلهم بزي الكفوبٍ شلا 
لااخير عندي في الكريع ولى 


تقال اين العاص متمثلا: 
وقد كينيت المرعى على دين الشرى وتبقى حسزازات الشفوس كما هيا 

نم التفت الى معاوية وقال دوتك يا أمير المؤمنين للعنب المعنب فاشخب أوداجه على أثياحه ولا ترده اي أهل العراق انه له 
يصبر على النفاق وهم أحل غدر وشقاق وحرب ابليس لوم ههجاء وإن لد هوي سيؤديه ورأيا سيطنيه ويطانة ستتويه 
وجزاء سيئلة سيئهة مثلها. 

فاتبرى الله عبد لله كالليت النهتاج وقال له: (يا عمرو إن أقكل فرجل أسلمه قومه وأدركه يومه أفلا كان هذا متك إن تحيد عن 
الشال وتحن ندعوك الى التزال؟ وأنت تلوذ بسمال انطاق وعقائق الرصاف كالأمة السوداء والعجة القوداء ولا تدفم بد 
لاسر. فتمير عمر غَيضا ولم يستطع الكلام بغر اتهديد والوعيت: 

(أما ولله اتن وتتٍ فى لهازم شدقم للأقران ذي ابد ولا أحسبك منفلتا من مخالب أمير المؤمتين) 

تقال عبد لله غير مكنرت من تهديده: (أما ولله يا ابن العاص إنك ايطرفي الراء. جبان عند اللقاء عشوم إذا وليث هابة إذا 
نيت تهدر كما بهدر العود المنكوس المقيد ين مجرى السيول لا يستعجل في المدة ولا برتجى في الشدة أفلا كان هذا 
منك إذ غمرك قوم لم يعنفوا صغارا وأم يمزقوا كبارا نهم أيد شداد وألسنة حداد يدعمون الموج ويذحبون الحرج ويكترون 
ليل ويشغون الغليل ويعزون الذلل) فلم يجد ابن العاس جوايا برد به كلام عبد لله غبر الكنب والهتان فأخذ يقول/أما 
ولله لقد رأيت أباك تخفق لحشاؤه وتق أمعاؤه وتضطرب أطلاؤه كأنما الى عليه صند) 

فلخل عيد الله برد كذبه ويهتانه ققال: (يا عمرو إنا قد بلوئلك ومقاللك فوجدنا انك مكذوبا غادرا خلوت بأقوام لا يعرفوتك 
وجند لا يساومونك ولو رمت المنطق في غير أهل النام لجحظ اليك عقلك واتلجلج لساك ولاضطرب فخذاك اشطراب 
القعود الذي أثقله الحمل). 
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جه هنا يصطنع مماوية المرونة والتحكم فيقطع حديتهما ومحاورتهما يقوله: (إنها عنكما) ثم آمر باطلاق سرام عبد لله فأغاظ 


ذاك عمرو تأخذ ينوم معاوية ويفول ويذكر موف أيه بصغين: 


أمرتك أمرا حازما فعصيتني 
أليس أبوءه يا معاوية الذي 
فلم يسيثئي حتى حجرت دمائنا 


وهذاابثه والميرء يشيه شيخه 


فرد علبه عبد لقه بنفس الروي ملتفتا إلى معاوية قال: 


مغعاوي ان المرء مممروا أبت له 
يرى لك قتلي يأابن هند وائما 
على أنهم لا يقتلون أسيرهم 
وقد كان منا يوم صفين هزّة 
قضى ما قضى منها وليس الذي مخضسى 
فان تعف عني نعف عن ذي قرابة 


فهنا أتدضم معارية متحلما وهو يقول: 


أرى العفو عن عليا قريش وسيلة 
ولست أرى قتلي الغداة ابن هاشم 
بل العفو عنه يعد ما يان جرمه 


فكان أبوه يوم صفين جمرة 


وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
أعان عليا يوم هز القلاصم 
بصفين أمثال البحور الخضارم 
وييوشك أن تسقرع يميه سن نانم 


ضفينة صدر غشها محير نائم 
يرى مايرى عمرو ملوك الأعاجم 
إذا متفت ممته عبهود المسالح 
عسليك جناها هاشم وايين هاشم 
ولامجرى إالاكأضفاث هالم 
وإن تر قتلي تسنحل محارمي 


إلى انته في يوم العصيب القتماطر 
بادراك ثاري في لؤي وعساصر 
وزلت به إحدى الجدوند العوائر 
علينا فأردتسه رمساح لثنايبسر 


وأخيرا؟ ققد روع معاوية رجل الايمان والولاء وأفزعه وزعزعه عن وطنه وأعله وامنهنه فى المثول أمام جبروته وسهلوته وإن 
تحلم عنه وعفا عنه بعد ذايه وليس لبد اله جرم يأُخنه به معاوية غير تشيمه وتشجع أيه وولاهما لأمير المؤسنين لب. 

وفي تاريخ الخلفاء للسوطي عن تارجم اين عساكر بسنده عن مد الملك بن عمير قال: قدم هارث بن قدامة للسعدي على 
معاوية وما أن مثل أمام معاوية حتى قال: 

عن أنت؟ فقال: جارية إن قد ففال معاوية: وما سيت أن تكون؟ عل أنت إلا نحلة, قال جارية: إن قل ققد شيححي بها 
حامية اللسمة حاوة البصاق. ولله ما عماوية إلا عرت فعاوت الكلاب وما أمية الا تصغير امة. 

وسنده عن الفضل بن سويد قال معاوية يخاطب جارية: حنى قال لهلأنت الساعي مع علي بن أي طالب والموقد انار في 
شعلك تجوس قرى عربية تسفك دماتهم)؟ 

فقال له جارية: يا معاوية د عنك عليا؟ فما ابغضنا عليا منذ أحبيناء ولا غتسئناء منذ صحبناء 
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ولم يقف التعذيب والتنكيل من معاوية ومردته على رجال الشيعة فحسبء بل 
تجاوز ذلك الحد الى أن شمل الكثير من النساء الشيعيات المجاهدات يموقفهن وكلامهم 
قبيل واقعة صفين وفي الواقعة أيضاء فقد كتب الى عماله وبالخصوص الى عامله على 
الكوفة زياد بن أبيه أن يحملوا إليه النساء الشيعيات المجاهدات اللواتى المواقف 

الصامدة في نصرة علي بن أبي طالب نظ يوم صفين. 
فحملت إليه جماعة كبيرة من تلكم النساء الني أشار اليها ومن عليتهن أمنه بنت 

الشريد زوجة عمرة بن الحمق الخزاعي. وسودة بنت عمارة الهمدانية. والزرقاء بنت 

عدي بن غالب, وبكارة الهلالية, وأم الخير البارقية. وعكرشة بنت الأطرض. والدارمية 
الحجونية, وامرأة من بني ذكوان وغيرهن كثير, وأم البراء بنت صفوان؛ وأروى بنت 

"١ الحارث؛‎ 

جه قال معاوية مفضبا: ويحك يا جارية ما كان أهونك على أهلك إذ سموك فرد عليه جارية على الفور قائلا: وأنت يا معاوية 
كنت أهون على أهلك إذ سموك (معاوية) ومن ممائى الكلمق: الانثى من الكلاب. 

قال معاوية: أنت لا أم فك. ْ 

قال جارية: إن أمي ولدتي للسيوف وإن قوائم السيوف التي لفيناك بها بصفين في أيدينا. 

قال سارية: إنك لتهددني؟ 

قال جارية: إنك يا معاوية لم تملكنا قشرة ولم تفتحئا عنوة ولكن أعطيتنا عهودا ومواتيق فان وفيت لنا وإن ترغب اليه غير ذلك 
ند تركنا وراءنا رجالا مدادا وأضرعا ثبدادا وأسئة حدادا فان بسطت إلينا فترا من غدر زلفنا إليك ياع من ختر. 

ققال معاوبة: منسيزا من الفيض: لا كثر الله في النلس من أمثاللكد 

تم تركه جارية والأسي والألم ملو إهابه تفاديا عن ويلات عصيه من الكلام الي والشرلسة في الخلق. 

)0١(‏ أما أمنه بتت الشريد زوعة .عمرو بن الحمق الخزاعى فقد تحدثنا عن موقفها الايماني الصارم في وجه معاوية قبل هذا 
عقب الحديث عن مقتل زوجها عمرو. وأما سودة بنت عمارة إن الاك الهمدانية من سيدات نساء العراق في القصالمة 
والبيان من المخاصات في ولاجن لأسير المؤمنين طَلة وقد وفدت على معاوية بعد صفين تشكوه جور عامله على الكوقم 

فنا آن دخلت على معاوية وهو متريع على سرير الملك حتى قال لها هيه يا بنت الأسك الست القائلة يوم صفين: 


شمر كفهل أبيك يابن عسمارة يوم الطعان وملتقى الأقران 
واقتصير علا والحسين ورهفطه واقصد لهند واب نتها يهوان 
إن الامامأخ والئبىي محمد عسلم الهدى ومتارة الإيمان 


و« 
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ج فقد الحتوف وسر أمام لوائه ١١‏ قدمابأبيض صارم وستان 
قالت؛ أي وله ما مئلى من رغب عن اتح أو اعنذر بالكذب. 
قال لها: فما حملك على ذلك؟ 
قالت: حب علي بن أي طا طْلقية واتباع الحق 
قال فوالله ما رى علك من آئر على غسنا؟ 
قالت: أنعدك لله يا أسر المؤمنين من اعادة ما مضى وظكار ما قد نسي؟ 
قال ههات ما مثل مقام أذيك .:.سى ومالقيت من أحد مالقيت من قومك وأنيك؟ 
قالت: صدق فرك لم يكن أخي ذميم المقام ولا خفى المكان كان ولله كقول الخنساء: 
وبإن صخرا لتأاتم الهداة به كأنه عام قي رأسه نان 
قال: صدقت قد كان كذلك. ققالت: مات الرأس وهر الذنب وبلله أُسأل أمير المؤمنين: أعفاني ما استعفيت عته؟ 
قال قد قلت قما حاجنك؟ قالته إن أصبحت للنذى بيدا ولأمرهم متقلدا وله سائلك عن أمرئا وما افترض عليك من حقنا 
ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك ويطش بساطاتك فبحصدنا حصد السنيل؛ ويدومنا دوس البقر ويسمومنا الشسيسة 
ويلبنا الجليلة هذا بر بن أرطأة قدم عليئا من قبلك فقتل رجائي وأخذ مالي يقول لي فوهي بما استصم لله منه والبأً 
اليه في ولولا الطاعة تكان فينا عز ومنمه, فاما عزكه عنا فشكرتاك وإما لا ضرفتاك 
قال سعاوية: أتهددبتى ,قومك؟ /قد حممت أن أحملك على قتب اثرس فاردك اليه ينفذ فيك حكمه. 
فاطرفت بكي ثم أنشات تقول: 
صل الإله على جسم تضىمنه 0 قسير فأصبح فيه العدل مدقونا 
قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا 
قال لها معاوبة: ومن ذاك؟ قالد علي بن أبي طالب طلياة. 
قال: وما صمنع بك حتى صار عندك كذاك؟ 
قلت: قدت عليه في رجل ولاء صدقاتا قدم علينا من قبله فكان يني وينه مأ بن الث والسمين فأتيت علياطلة لأشكو 
ايه ما منع بنا فوجد» قائما يصلي فلما ظر اليه انفتل من صلاته ثم قال لي يرأ وتح: ألك -حاجة؟ تأخبرنه انخبر 
فبكى ثم قال: (اللهم إنك أنت الشاهد علي وعلهم أني ام أمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك). ثم أخرج من جيبه قطعة 
جلد كهية طرف الجواب فكتب فيها (يسم الله الرحمن الرحيم: قد جائتكم بينة من ربك فأوفوا الكيل والميزان بالفسط ولا 
نبخضوا اناس أيائهم ولا تمنو! في الأرض مفسدين بقية لله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ إذا قرأت 
كتابي فاحتقظ بما في بد.ك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه, والسلام) فأخذته ملنه. لله ما مفتمه بين ولا حزمه 


بحزام فتراته 
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ج قال معاوبة: تند لمظكم ان أبي طالب الجرأة ولاسلطان قيطينا ما تقعلون تم قال اكتبوا لها برد مالها والسدل عليها؟ وبدرت 
اليه وهي تنول (إلي خاصة أم لقومي عاءة)؟ 

قال لها مهاوية: وما أت وغيرك؟ 

قالت: هي ولله إذا الفحشاء واللوّم إن لم يكن عدلا شاملا وثلا فأنا كائر قومي. قال معاوية: (اكنبوا لها ولقومها)؟ 

- عن كتاب بلاغات لنساء لابن طبفور: ص 1070" ط قم مكتبة بصيرتي والعقد ألفريد الاتدلسي. 

وأما الزرقاه بنت عدي بن غالب بن قهس تفد كانت من النساء الكوفيات السروظت بالنشيه والولاء لأمير المؤمنين غ41 كانت 
ممن بعين عليا بوم صذين يخطبتها الحملسية وحضها على تال معاوية ومرد> من أهل الشام, 

قال ابن طبفور: فقد سمر معاوية ليله مع جماعة من بني أمية فذكروا الزرقاء وموقفها يرم صفين فقال عماوية لأ صحلبه: أيكم 
يحفظ كلام اثزرقاء ققالوا كلنا نسفظه يا أمير للمؤمنين قال: فما تشيرون علي فيهال قالوا: نشير عليك بفتلها؟ 

قال: بشسما أشرتم علي به الى قوله: ثم دعا كاتبه في اللل فكب الى عامله في الكوقة أن يوفد اليه الزرقاء مع جماعة من 
قرسان قومها وأن يحملها بز واحترام. فلما قدمت على معاوية رحب بها وقال لها: هل تمعلمين لم بعدت إليك؟ قالت 
سبحان لله أتى بعلم مالم أعلم وحل يعلم ما في القلوب إلا فله. 

قال بنت اليك أن أسألك ألست صاحبة اتجمل الأحمر يوم صفين ين اقبيلنين توقدين الحرب وتحضين على الفتال فما 
حمئك على ذلك 

قالت: ها أمير الموّمنين إنه قد مات الرأس وبر الذنب والدهر ذو غير ومن تفكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمر. 

قال لها: صدقت فيل تحفظين كلامكد يوم صفين قالت< ما أحفظم 

قال: واكتي ولله أحفظه لله أبوك لقد سمعتك تقولين,أيها اتلس انكم في فنة غشتكم جلاييب اظلم وجارت بكم عن قصد 
حجة فيالها من فتنة عمياء صماء لا يسمع تخائكها ولا ظلر لسائتها أيها النلس إن المصباح لا جني في للشمس إن الكوكب 
لا يقد في القمر وإن البغل لا يسيق انفرس وإن الزف (زغب للريثس) ولا يوازن الحجر ولا يقطع الحديد إلا الحديد ألا من 
لترشدناء ومن للتخبرناء ما أخبرناه إن الحق كان يطلب ضالته نأصاها صيرا. يا معشر المهاجرين وال نصار. فكأن قد 
أندمل شعب الدتات والنأمت كلمة العدل وغلب الحق باطله فلا يعجان أحد فيقول: كيف وانى ليقضي لله أمرا كان مفعولاء 
ألا إن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء والصبر خير في الأمور عواقها إلى الحرب قدما غير ناكسين فهذا 
يوم له ما بعده) 

ثم قال معاوية: وهو بحالة حتق: ولله ها زرفاء لقد شركت عليا في كل دم سفكه فقال أحسن لله بشارتك ها أمير المؤمنين وأدام 
سلامتك متلك من بشر بخير وسر جليسه. 

فقال لها رقد سرك ذلك قالت نعم ولله لقد سرني قراك فانى بصديق الفعل قفال معاوية: ولله لرقائكم العلى بعد مره أعجب 
وأحب إلي من حبكم له في حواته. 
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جب ثم أمر انها بصلة محترمة وأمر بأر جاعها الى الكوقة معززة مكرمة مع قومهاء مع الصدر الآالف من بلاغات النساء: 
س 59070 وصبم الاعتى للقلقسندي. 

وأما مكارة الهلالية وهي من الشيعيات الموصوفات بالشجاعة والة صاحة. فقد دخات على معاوبة بعد أن كبرث سنها ودق 
عظلمها ومعها خادمان وهي متكثة عليهما وبيدها عكاز فلمت عليه بالخلافة فأحسن عليها الرد وأذن له بالجلوس وكان 
عنده مروان بن الحكم وعمرو بن العاصض 

فاجدء عروان فقال لمعاوية: أما تعرف هذه يا أمير المؤمنين. 

قال معاوية: ومن هي قال مروان: هي ألتي كانت نعين عايئاً يوم صذين وكانت في صفبن تلفي خطبا حماسية وتحث فيها جنود 
الحق أتباع أمير المؤمنين طلم على المواصلة في حرب عدوه معاوية أهل الشام. 


وهي قائلة: 
ياريد دونك فاستشس من دارفنا سسيفا حساما في التراب دفينا 
قدكان مذخورالكل عظيمة 2 | فاليوم أبرزه الزمان مصصونا 
فقال عمرو بن العامس: وهي قائلة يا أمير المؤمنين: 
أترى اين هدد للخلافة مالكا هيهات زاك وما أراد بتفيد 
منقك نفسك في الخلاء ضلالة أغغراك عرورة للنشقا وسعيد 
قارجع بأنكد طائر بنحوسها لاقت عللياأسعد وس هود 
فقال سعيد با أمبر المؤمنين: وحي القائلة: 
قد كنتآمل_ أن أموت ولاأرى قوق المتابر من أمسية خساطبا 
فالله آخر مدتي فتطالوت حسستى رأيت مسن الزصان عمجايا 


في كل يوم لا يزال خطييهم وسط الجموع لآل أحمد غائيا 

ثم سكت القوم فانتتت بعكازة إلى معاوية وقالت< (لبحتني كلابلك يا أمير المؤمئين وأعورتي فصر مجني وكثر عجبي وغْشا 
بصري وأنا والله قائلة ما قالوا ولا أدفم ذلك جتكذيب فاض تشأنك فلا خير في لعي بعد أمر_المؤمنين ل0كاة) 

قفال معاوية: إنه لا ضيمك تيء ثم ردها الى بلدها المصدر الف ص5" من بلاغات الناء. 

وأما أم الخير بنب الحريش ن سراقة اليارقية فكانت من الس المؤمنات البارعات اللواتي حضرن صفين في جاتب علي 1221 
وهي تحرض النلس على عدوة معاوية وكان يضير المداوة لها. فلما اتحمسرت العرب كنب محاوية إلى واليه بالكوفة أن 
يقدمها عليه فأقدمها الى معاوية فلما قدمت ودخلت عليه وكان قد جسم النانس حنوله؟ 

كقالت: اللام عليك با أصر المؤمنن. فقال: وعليك السلام وبالرغم من الله مك دعوتي بهذا الاسم. 

قتالت: مه ياهذا فان بديهة السلطان مدحضة لما بحب عمله. 
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ج قال: صدقت ها خالة, وكيف رأيت مسيرك, قالت: لم أزل في عافية وسلامة حتى أوفد الى ملك جزل وعطاء بذاك فأنا في 
عيش أنيق عند ملك رفيقد 

قال معاوية: بحسن نيتي ظفرت بكم وأعنت عليكب قالت: مع يا هنا نك وله من دحض المقال ما تردي عاقب> الى قوا. لها: 
كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسر؟ 

فالت: لم أكن وله رؤيته قبل ولا زورته بعد وإئما كانت كلمات نفتهن لساني حيث الصدمة فان دلت أحدث لك مقالا غير ذاك؟ 

قال: لا أشاء ذلكء ثم النقت الى أصحابه ققال: أيكم حفظ كلام أم الخير. 

قال رجل من, القوم: أنا احفظه يا أمير المؤنن كحفظي سورة الحيد. 

قال: د المؤمنين وعلها برد زنيدي كيف الحاشية وهي على جمل أرمل رمادي اللون وقد أحيط 
حولها حواء وبيدها سوط متدشر الضفر وفي كالفحل تهدر قي شقشعته تقول تك (يا أيها اناس اتقوا ربكم إن زلرلة الاعة 
عي عظيم إن لله قد أوضح الحق وأبان الدليل وتور السبيل ورقع العلم فلم يدعكم في عمياء ميهمة ولا بوداء مدلهمة غالي 
أبن تريدون رحمكم لله أفرلرا عن أمر للمؤنين أم فرار من الزحف أم رغبة عن الاسلام أم لرتدادا عن الحق, أما سمعتم 
لله عز وجل يقول: تتبلرتكم حتى نطلم النجاهدين متكم والصابرين وليلو أخباركم) ثم رفت رأنها إلى الناء وهي 
تقول الهم قد عيل الصير وضعف اليقين انتشر الرعب وبيدك يا رب أزمة الفلرب فاجمم اليه الكلمة على الدقوى ألف 
لقلوب على الهدى واردد الحق الى أهله هلموا ر سمكم لله إلى الإمام الملدل الوصي الوفي والصديق الأكبر إنها إحن بدرية 
وأحتتاد الجاهلية وضفائن أحدبة وثب ها معاوية حيث الغفلة يدرك ها ارات بني عبد شمس. 
نم قالت: (قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيسان لهم املهم بنتهون) صيرا معشر الأ تصار والمهاجرين قاتلوا على بصيرة من ربكم وثيات 
من ديتكم, وكأني يكم غدا افد ققيتم أهل الشام كحمر مستفرة ولا ندري أي مسلك ها نم فجاج الأرض باعوا الآخرة 
بالديا ونشتروا الضلالة بالهدى وياعوا البصيرة بالعمى عما قليل تيصبحن نادمن حنتى تحل بهم الندامة فيطلبون الا قائة إنه 
ولنه من ضل عن الحق وقع في الباطل ومن لم يسكن الجنة نزل النثر. أيها اثثلس إن الاكياس استقصوا عمر الننيا 
فرفضوها واستبطتوا مدة الآخرة ضعوا لها. 

ولله أبها الدلس ولا أن تيطل الحقوق وتعطل الحدود وظهر الظالمون وتفوى كلمه الشبطان لما لخترنا ورود المنايا على خنض 
العيش وطييف فالى أبن تريدون رحمكم فنه عن ابن عم رسول فايلا وروج ابنته خلق من طينته وتفرع من تبعته وخصه 
يسره وجعله ياب مديئنه وعلم الملمين وأبان ينضه للمناقين فلم يزل كذاك يؤيده الله عز وجل يمعوثه وسضى على 
سنن الستقامته لا تعرج ارلحة الدأب ما هومعلق الهام ومكسر الاصنام لذ صلى والناس مشيركون واطاع والناس هرتابون 
فلم يزل كذلك حتى قتل مبارزي بدو وأفنى أهل أححد وفرق جمع هرازن فيالها من وقائع زرعت في قلوب قوم نفاقا وردة 
وشتاقا قد اجتهدت في القول ويالفت النصيحة ويالله التوفيق وعليكم الام ورحمة لله ويركاته. 

فاتفض معاوية من قنيظ؛ ولله يا أم اخبر ما أردت بهذا الكلام إلا قتلى ولله لو قنك ماحرجت في ذلك. 
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جب قالت: ولله ما يسوؤني يا ابن هند أن بجرى لله ذاك على يد من يسعدني لله بشقاله. 

قال: هيهات با كثيرة الفضول ما قولين في عثمان بن عفان. 

قالت: وما عسيت أن اقول فيه؟ لستخلفه الناس وهم له كارهون رقنلوه وهم راضون. 

فقال معاوية: يها با آم الخير هذا ولله أصلك الذي تبنين عليه؟ 

إلى آخر ما أورد ابن طيفور في المصدر الآف من المحاورة العنيفة بينها وبين معاوية, حتى: خرجت منه وهى غاضبة علي. 
بلاغات النساء لابن طيذور, وصبح الأعشى الناشندي. 

وأما عكرشة بن الاطش وكانت في أيام صفيئن تحث النلس على نصرة علي ايد وخذل عدوه معاوية. ولما لستتب الأمر له 
وفدت عليه فلما دخلت عليه وبيدها عكاز سلمت عليه بالخلاقة وجلست. 

فقال لها مماوية: با عكرثة الآن صرت أمير المؤمنيئن؟ 

قالت: نعم إذ لا على ححمي. 

قال: أأست صاحية الكوقة المدول والوسيط المشدود للمتقلدة بحمائل سيف وأنت ولقفة بين !لصفين في يوم صفئ تقولين 
لأيها ناس عليكم أنفسكم ولا يضركم من ضل إذ اهتديتم إن اجنة دار لا برحل عنها من قطنها ولا يحزن من سكتها 
فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمها ولا تتصرم عمومها كونوا قوما مصتبصرين إن معاوية داف اليكم بعجم العرب غلف القلوب 
لا يفقهون الأمان ولا يدرون ما الحكمة؟ دعاهم بالدنيا فأجابوه ولستدعاهم 'ى الباطل فلبوه فال لله عباد لله في دين لله 
واباكم والتواكل فان في ذلك تقض عروة الاسلام واظفاءة نور الاإيمان وذهاب السنة وإظهار الباطل هذه (بدر الصغرى) 
والعقبة الأسخرى قاتلوا يامعشر الأ نصار وللمهاجرين على بصيرة من دينكم واصبروا على عزينتكم فكأنى بكم غدا وقد 
اضتم أحل الشام كالحمر لهامة والخال الشماجة تضفر البر وتروث روث المناق) 

ثم قال معاوية لها بمد حكاية قولها: فولله اولا قدر لله وما أحب أن يجعل أنا هنا الأمر أفد كان اتكفاً على السكران فما حملك 
على ذلك قالت: يا أمير المؤمنين إن اللييب إذا كره أمرا لم يحب ! عادئه قال: صدقت الى آخر الحديث ينه وبيها ثم آمر 
ردها الى أهلها مكرمة معززة. المصدر الآف من بلافات النساء ص١7‏ والعقد الفريد الأنداسي .10/١‏ وصبح الأعشى 
للفلشندي. 

وأما المرأة الدارمية للحجونية وهي معروفة بالصلالع وقوة العارضيقء وكانت أيام صفين مع الامام مي وكانت سوداء كشرة 
اللحم. قند بءث الها معارية فلما مثلت بين يديه قال لها: كيف حالك يا ابنة مام قالت: بخير ولسست لحاه: انما أنا امرأة من 
فريش من بني كنانة تمت من بني ايلدد قال: صدقت هل تعلمين لم بعئت اليلك؟ قالت: ليا سيحان لله وأنى لي بعلم ما لم 
لعلم, قال: بعتت اليك أن أسألك: علام أحببت علي وأبئضتي؟ وعلام واليته وعاديتني؟ 

وس و ولذاك دعوتك؟ 

قالته فأما إذا أأيت فاني أحببت علياً على عدله في الرعية وقسمه بالسوية وأبنضتك على قتنالك من هو أولى بالأمر متلد 
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جه وطلت ما ليس فك ووقيت عليا على ما عقد له رسول لله ييل من الولاية وحب المساكين وإعظامه لأهل الدن 
وعلديك على سفك الدماء ونقك الصاء قال وقد أخذ يسخر بها ويكين ها بكلام الفحش: صدتت ذلذلك التفخ لتك 
وكبر ثديك وظمت عجز تك. 

قالت: ما هذا بهند آم معاوية والله يضرب !لمتل لا أنا. 

قال معاوية: يا هذه فأنا لم أتقل إلا خيرا: وإنه ان اتتفخ بطن للمرأة تقد تم خلق ولدها وإذا كبر ثديها حمسن غَنَاها لولدها وإذا 
عظدت عجيزتما رزن مجلسها قرجعت المرأة عن غضها ثم النفت اللها. 

ضال لها معاوية: هل رأيت عيا؟ قات: أي وله لقد رأيتم 

قال كيف رآييد؟ قاالت: لم ينفنه ألمك ولم تصقله النعمة. 

قال: فهل سمعت كلامه؟ قالت: لعمء قال: فكيف سمحيد؟ 

قالت: كان وله كلامه يجلو القلوب من العمى كما جلو الزيت صدأ ااطسته 

قال صدقت, هل لك من حناجة. قالت وتفمل إذا سألت. 

قال: نعب قالت: تعطيني مالة ناقذ عمراء فها فحلها وراعبها. قال: ماذا مصنين بها؟ قالت: أغذو بأليانها التمغار وستحني بها 
الكيار واكتسب ها المكارم وأصلح بها عشائر العرب. 

قال: فان أنا أعطيتك هذا أحل منك محل علي؟ قالت: يا سبحان لله أو دونه أو دوته؟ 

تال مماوية: أما وله لو كان عليا ما أعدطاك شيئا. قانت: أي والله ولا برة ولحدة من مال الملمين يعطيني. 

ثم أمر بها بما سألت ولحرجت منه. عن بلاغات النساء لان طيفور ص77 واآعقد الفريد: .١37/١‏ وصبح الأعشى القاقشندي. 

قالواا وقد حضرت مجلس معاوية؛ لمرأة من بتي ذكوان وكان قد أذن 'لنلس إذنا عاما لمظالمهم وحوائجهم وكانت المرأة كأنها 
قلعه ومعها جاريتان لها فحدرت اللثام عن لون كأنما أشرب ماء اندر في حمرة النفاح فوقفت أمام معاوية في ذاك الحشد 
لعنليم واندفمت قائلة: الحمد له با مماوية الذي خلق اللان فجعل فيه البيان ودل به على العم وأجرى به الفلم وقضى 
على صرف الكلام باللغات المختلفة على المعائي المتفرقة ألفها بالقديم والتأخير والأشباه والمناكر والموائقه والنزايد الى 
قولها: فكان من قضاء الله وقدره: أن قربت زيلدا وفلت له ين آل سفيان تسبا ثم وليته أسكام العباد يسفك الدماء بغير لها 
ولا حقها وبهنك الحرب إلا مراقبة لله فيها خؤون غدوم كافر ظئوم تخير من المعاصي أعظمها لا يرى الله وقارا ولا يظن 
أن له معادا وغدا عرض عمله في صحيفتك وتوف على ما اجترم بن يدي ديك ولك برسول لله ول ألوة وينك ويينه 
صهر قلا الماضين من أثة الهدى انبعت الهدى ولا طريقهم سلكث؟ جعات عبد تيف على رقاب أمة محمد كي يدر 
أمورهم ويسفك دماتهم فمادًا تقول تربك يا معاوية وقد مضى على أجلك أكثره وذهب خيره وبقي وزره وأنى أمرأة من بني 
ذكوان ونب زياد المدعى ألى أبي سفيان على ضيمتي ورثتها من أني وأمي نخصها وحال بيني وبيتها وقتل من تازعه فها 
من رجالي ذأتيبك معحرخة فان أنصفت وعدت وإلا وكلتك وزيادا الى الله عز وجل فان :يطل قللا متى عندك ولا عند 
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ب والمنصف منكما حكم عدل فيهت معاوية بنظر إليها منعجيا من كلامها وكنب لها برد ظلامتها من زياد ثم خرجت من 
عئده وهي راضبة. 

عن المعدر الأتف من بلاغات التساء ص؟32. 

وحدث جعده ين هبيرة المخزومي قال: (استأذئت أم البراه بنت صفواه بن هلال على أقاء معاوية بس وقمة صفين فأذن لها 
فدخلت عليه في مجلس في ثلا دروع تسحيها قد كارت على رأها كورا كهئة المشف قسلمت عليه ثم جلست 

فالتفت إليها معاوية وقال: كيف أنت يابنت صفوان. 

قالتد بخير يا أصر المؤمنين. قال مكيف حافك قألت: ضعفت بعد جلد وكلت يعد تشاط. 

قال: سيان ينك اليوم وحمين تغخولين: 


سا عمرو دونك صارما ذا روشق عشب السهزة ليس بالخكوار 
أسرج جوادك مسرعا ومشثسمرا للسكرب غير مسكرد لقران 
أجب الإأمام ودب تسوت لوائه وافسسر العكدو يصارم بتار 


ياليتني أصبحت ليس بعورة ))- فأذب عسنه عسساكر الفجار 
قالثه قد كان ذلك يا أمير المؤمنين ومتلك يفو ولله تعالى بقول: (عفا لله عما ساف). 
قال معاوية: هيهات أما إنه لو عاد لمدتء ولكته اخترم دوتك فكيف قراك حيت قتل؟ قال: نسيته يا أمير المؤمئين. 
فقال عض. جاسانه: هو وله حين تقول يا أمبر المؤمنين. 
ياللرجال لهول عظم مصيبة فغسدحت فليس مصابها ببالهازل 
الشمس كاسفقة لفقد إمامنا خير الخلائق والإمام ااعسادل 
يا خير من ركب السطي ومن مئسى فوق التراب لمحتف أو تساعل 
فقال معاوية حينما مسع قولها وشمرها قاتلك الله يابنت صقوان ما تركت لقائل مقالا إذكري حاجطفد 
قات هييهات بعد هنا ول لا أللك شيئاً. 
م قاسث قعثرت بأحد دروعها. قات: مس شاني علي طكلا. 
ققال لها معاوية: يا بنت صفوان زعمت أن لا تسألي؟ قالت هو ما علمت فلما كان من الفد بعث الها معاوية يكسوة فاخرة 
ودراهم كتيرة وقال: إذا أنا ضيدت الحلم فمن يحنظ. بلاغات النساء لان طيفور: 7/1 
وأما أروى بنت الحارث بن عبد المطلب الهاشعرة وكانت من سيدات الهاشميات في أيانها قفد روي عن أنس بن مالك قال 
(دخلت 'روى بنت الحارت بن عيد اللطلب على معاوية بن أبي سفيان بالموسم وهي عجوز كييرةفلما رآها قال مرحيا 
بك يأ عمة. 
قالت: كيف أنت يابن أحني تقد كفرت بعدي امعمة وأسأت لاى عمك الصحبة وتسميت بغير لسمك وَأَسْدذت غير حقك بغر بلاء 


ّم 
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ج- كان منك ولا من أبائك في الاسلام ولتد كفرتم بما جاء به محمد يَف فأتصن لله منكم الجدود وأصمر متكم الخدود 
حتى رد لله الحق الى أهله وكانت كلمة الله هى العليا ونبيئا محمد هع هو المنصور على من ناوأه ولو كره المشركون ذكتا 
أهل البيت أعظم التلس في الدين حظا ونصيا وقدرا حنى قيض لله نيد يوي مغفورا ذنبه مرفرعا درجته شريفا عند الله 
مرضيا غصرنا أهل للبيت منكم بمنزلة هارون من موسى من آل فرعون يذبحون أبناتهم ويستحيون نسائهم وصار أبن عم 
سد المرسلين فيكم بعد نينا بمنزلة هارون من موسى ححيث يقول: يا إبن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يتتلوني ولم يجمع 
بعد رسول اليَيييهُ نا شمل ولم يسهل لنا وعر وغاينا للجنةوغاتكم اثار وهنا اعترض عمرو بن للعاص تملما لمعاويقه 
قال: أيها انسجوز الضالة أقصري من قواك وغضي من طرفك؟ 

قالت ومن أنت لا أم اك؟ قال أنا عمرو بن الماص. 

قالث: يان اتلخناء النابغة أتكلمني؟ أربع على ظلمك وأعن بشن نفسك؟ فولله ما أنت من تريش في لللباب من حسبها ولا 
كريم منصيها ولقد ادعاك ستة من قريش كل يزعم أنه أبوك واقد رأيت أمك أيام منى بمكة مع كل عبد عاهر تأتم بهم فاتك 
هم أشيم 

تقال مروان بن إلحكم وهو يداقع عن أن عمه أيها لسجوز الضالة ماخ بصرك مع ذهاب عقلك فلا تجوز ثهادتك قالت: يا بني 
أتكلم فولف لأنت من أبي سفيان بن الحارث بن كلدة أشبه منك بالحكم وإنه لشبه في زرقة عينبك وحمرة شعرك مع قصر 
قامه وظاهر دمامته. ولقد رأيت الحكم ماد القامة ظاهر الأمة سبط فلشهر وما بينكما قرابة إلا كقرابة الفرس الضامر م 
الأتان السغرب فاسأل أمك عما ذكرت لك فائها تجزك يئأن أبيك. إن صدقتدئم التفنت الى معاوية قفات: ولله ما عرضني 
لهؤلاء هيرك إن أملك للقائلة في يوم أححد في قبل حبمزه رحمه الله: 


نسكن جزيناكم بيوم بسدر والحسرب يوم الحرب ذات سعر 
مساكان عن عتبة لي من صير ‏ أبي وعسمي وأخسسي وصهري 
شفيت وحشي غتلدل مندري شسفيت نفسي وقضيت نذرىي 
فشكر وحشي على عمري ١‏ حتى تفيب أعظمي في قبري 
فاجبتها يومئذ بقولي: 
يابتت رقاع عظيم الكقر خزيت في بدر وغير بدر 
صطيح الله قبيل الفجر بالهاشميين المكوال الزفر 
بكل قطع حسسام يس فري حهزة ليثي وعلي صقري 
إذرام شيب وأبوك لحدري أعمطيت وحشسيا ضمير الصدر 
هكك وحشي لحجاب الستر ماللبقايا بعدها من فخر 


تفال معاوية لمروان وعمرو وهو يبز من الحقد والنيض: ويلكما أتا عرضتماتي لها واسمعتماني ما اكره. 
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وبما استعرضناه وبأشد منه وأكثر كانت محاربة معاوية لعلي 326 وملاحقته له 
ومطاردته لشيعته ومواليه من الرجال والنساء وسومهم أصناف التعذيب والتنكيل بلا 


هوادة. 
وخيل الى معاوية بوضوح أنه بتلك المحارب الضروس وهاتيك الملاحقة الدؤوب 


ج نم قال لها معاوية: با عمة اقصدي حاجتك ودعي عتك أساطير النساء. 

قالت: تأمر لي بألفي دينار وألفي ديتار وألفي دينار؟ 

قال: ما نصنمن يا عمة بألني دينار؟ قالت: أشتري بها خرارة في أرض خاور تكون لولد الحارث بن عبد المطلب, قال: نعم 
الموضع وضعها. فما تصنعين بألقي دينار النانية؟ قالت: أزوج بها فنيان عبد المطلب أكفاتهم قال؛ نعم الموضع وضننها. ضا 
تصتعين بألفي ديئار الثالتقة قالت: أستعين ها على عسر المدينة وزيارة ببت لله حرام 

قئل: نعم الموضم وضعنها هي لك نعم وكرامة. وهنا يغلي مرجل -قد مماوية قيمن عليها بدا طلبت ويلمح لها يخل على يليل 
فبقول: أما والله لو كان علي ما أمر لك بها. 

قالت: صدقت إن علي أدى الأمالة وعمل بامر لله وأخذ به وأنت ضيحت أمانتك ونخنت فله في ماله فأعطيت مال الله من لا 
يستحقه وقد فرض لله في كتابه الحقوق لأهلها وينها فلم تأخذ بها ودعانا علي إلى أَحَدْ حتنا الذي فرضه لله انا فشغل 
يحربك عن وضع الأأمور مواضعها وما سألنك من مالك شيئا فتمن به إنما سأك من حقنا ولا نرى أخذ شيء غبر حقنا 
أتذكر عليا فض لله فاك وأجهد بلامك ثم علا بكازها وأنذت تقول: 


ألاياعين ويحك فاسعدينا ‏ ألاوابهيأمسيرالمؤمنينا 
رزي نا خير من ركب المطايا وفارسها ومن ركب السفرينا 
ومن لبس النعال أو احتذاها ومن قسر,أالمتاني والمئيا 
إذا استقبلت وجه أبي حسسين 2002 رأيتالبدر راغعى الناظرينا 
ولاوالله لاأنسسى علا وحسن مسسلاته في الراكهينا 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا 


قال الراري: فأمر لها معاوية بسنة آلاف دينار وقال لها: ها عمة أتنقى هذه فيما تحين فاذا احتجت. فاكتى الى إن أأخيك 
يعن صفدك وبعوتتك إن شاه للم 

عن بلاغات النساء لان طيفور ص/77--”. والظاهر بل التحقيق أن هذه الابيات الستة ليس كلها من ! نشائها وانما تمئلت ها أو 
ضمتها من إنشاد ابي الأأسود الدؤلي حيث قالها عند استشهاد أمير المؤمنين بسف المرادي وقد سلف أن أتيناها له في 
أواشر الفصل الأول من هذا الجزء من الكتاب. فرلجع؟ ومطلع الأبيات عناك هكذا: 


ألاأبسلغ معوية بسن صرب فلاقرت ع بون الشامتينا 
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سيمحو ذكر علي نيةٍ وأهل بيته البررة وشيعته المجاهدين من سجل الوجود 
وسيطفي ءنور الله من أفاق الخلود وسيقضي على شريعة رسول الْمعَظُِِ عينا وأثرا الى 
نحو ذلك من أحرمه الجاهلية وأحتاده القبلية وأوتاره الأموية. 

ولكنه غفل أو تغافل عن أن الله تعالى يأبى إلا أن يتم نوره ولوكره المشركون ونقم 
المنافقون وصعق الحاقدون. 

' فبالرغم من تلك الجهود المتواصلة التي بذلها معاوية وعموم بني أمية ومردتهم 

وأحلافهم وبالرغم من تلك الطاقات الهائلة النى جندوها فى سبيل الاطاحة بمجد 
علي 344 وأهل بيته بكل ما أوتوا من قوة ومواصلة وإمعان. ْ 

بالرغم من ذلك كله فقد ظل ولا يزال شأن علي 3 وأهل بيته وشيعته المجاهدين 
يتزايد رفعة وعلوا وجلالا وخلودا في كل عصر من عصور التأريخ المديد. 

ولقد استقامت سني معاوية بغلوائها وطفغيانها زهاء أربعين عاما أميرا وخليفة وهو 
يواصل في تلك السنين الطويلة مجدا لا يلوي على شيء في محاربة على 3 ومواجهة 
مبدئه الحق وملاحقة دعاته, حتى خيل لغير البصير يمائل الأمور أن دعاة الحق والدين 
لم يبق منهم نافخ ضرمه على وجه البسيطة ولم يبق لذكرهم عين ولا أثر في صفحات 
التار يخ. 

ولكن النتيجة تمحصت عن عكس ذلكء فسرعان ما تصرمت تلك الستون الحوالك 
بالظلم والاستبداذ, وأصحر الواقع الأبلج, وانكشفت الغيوم المدلهمة عن أنهيار كل ما 
بناه وتبناه معاوية بظلمه وطغيانه وحقده وجاهليته بالرغم من إظهاره كلمتي الشهادة 
بلسانه وعلى عليه بنو آمية وآل مروان وأحلافهم من مردة النفاق ودعاة الشقاق 
وضلال الغواية في وضح من الحق المبين. 

وإذا بالحق يعلو ولا يعلى عليه, وإذا بعلي لَيدٍ واهل بيته البررة وشهداء العسقيدة 
والولاء من شيعته ومواليه هم الخالدون على مدى الدهر مهما استطال رغم أنف 
الحواجز الزمنية والفوارق التاريخية, وذلك أمر بارز للعيان جلي أمام الوجدان لا ستار 
عليه ولا ريب فيه يريد ون لِيُطْفتُوا تور الله بأَفْوَامِهمْ وَآلله ميم تُوره وَلَوْ كر الكَافِرُونَ* 
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صدق الله العلي العظيم. ولإلقاء الضوء على ما قلناه لنستمع معتبرين الى شهادة عبد الله 
بن عروة بن الزيير ا العدو اللدود لعلي بن أني طالب وهو يوصي ولده في أخريات 
أيامه فيقول: ديا بني عليك بالدين؟ فان الدنيا ما بنت شيئا إلا هدمه. الدين واذا بنى الدين شيئا 
لم تستطع الدنيا هدمه الا قرى: علي بن أبي طالب وما يقول فيه خطباء بنى أمية من ذمه وعيبه 
وغيبته والله لكأنما يأخذون بناصيته الى السماء. 


ألا تراهم: كيف يندبون موتاهم ويرثيهم شعراؤهم؟ وا لكأنما يندبون جيف الحمرءا". 


)١(‏ عبد لله بن عروة بن الزير بن الموام الأسدي فرعي اق أن عبد لكين أزيرء ولد سنة 3١‏ ه وتوفي مل 1157م 

وكان من وجهاء الابمين ومن الخطباء البلغاء ومن الشجمان المعروفين ومن الشعراء للمجيدين وكان يثبه بعمه عبد لله بن 
للزبير في حدة لسانه وقوة جنأنه وزنيقيه وروعانه. وكان كأيبه وعمه من المتظاهرين بالحرافهم عن علي بن أبي 
طال بيد وحقدهم على أهل ببته من عموم بنى هاشم. 

باقتضاب من نسب قريش ص581 ه وهذيب الهذيب لابن حجر: جة ص75 وأعلام الزركلي باسمه. واليان والتسن 
للجاحظ ا/اا. 


(؟) شرح الهج للحديدي ج؟ ص!١!‏ ط الحلى بنصر. والحمر بضحتين: أحد جموع الحمار الوحشي. 


الجزء الثالث / الفغصل السابع 

عرض مخالفة معاوية للشرط الحامس من معاهدثه مع 
الإمام الحسنية, بتآمره لاغتيال الامامامّة بالاتفاق مع 
زوجته جعدة بنت الأشعث بالسم وكيفية قتلهايٌة بالسم 
بعد محاولات معاوية عدة مرات لسمّهاةة. ومكان 
دفنه ك3 وأثار فاجعة موتهكةٍ وفرح معاوية وشماتته 
بذلك. وتعزيه شيعة العراق للامام الحسينيةٍ بأخيه 
الحسن 444 ومكاتبتهم اليه شم المراسلة الحادة بين 
الحسين 2 ومعاوية. 


ل 
مرق لقيو عدوم سد 


© مخالفة معاوية للشرط الخامس من ينود المصالحة 

كان الشرط الخامس أو السادس من بتود المصالحة: 

«أن لا يبغي معاوية للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول التق 
غائلة سوء» كما مرت الإشارة الى ذلك في أخريات الفصل الثاني لهذا الجزء من 
الكتاب. 

وهذا الشرط أيضا من مهمات الشروط التى بئيت المصالحة عليها حيث إن الامام 
الحسن لي كان خبيرا بحنث معاوية وتفاقه ومنطوياته التي كانت تتلخص بها العداوة 
الأموية لأبيه أمير المؤمنينءةِ من قيل حرب صفين ومن خلالهما ومن مخلفاتهما 
ومعطيا تعهماكما اسلفنا عرض ذلك مع الشواهد الميدانية ضمن الفصول الستة الآنفة قبل 
هذا الفصل. 

وبدورنا الآن نرى أن نستجوب التاريخ المنصف إن وضع التاريخ بصمات الإنصاف 
على ما يقول أو يكتب ما نستجوبه عن موقف معاوية النهائي من هذا الشرط 
بالخصوص هل هو الالتزام أم الرفض؟ 

إنه الرفض الأبلج والنقض الأصلع والخيانه المصحرة باطباق كلمات المؤرخين, لقد 
بقى في كنانة معاوية اخر سهم من سهامه التي كان قد أعدها لإصابة مراميه واهدافه في 
نقض بنود المصالحة. إلا وهو رفض البيعة لابنه الحدث المدلل يزيد الفهود والقرود 
والصيد وضرب الطنابير وما الى نحو ذلك من خلاعات على عامة الناس بمن فيهم 
خيار الصحابة وفضلاء التابعين, وكان قد مهد لهذا المرمى وأعد له سهمه المسدد وهو 
يوقع بنود المصالحة ويختمها بختمه ويشهد الله على وفائه يجميع البنود ولقد لحق هذا 
البند الأخير جميعه ما أشرنا اليه من خروق مرت عليه بسلام بسيطرة. لكن فرض البيعة 
ليزيد كان يتحاماها ويتوجل من اقتحامها لأن الشرط الذي بنيت عليه المصالحة على 
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ضرورة الوفاء به كان من أدق الشروط الأكثر حساسية ومن أروعها وقعا في نفوس 
المسلمين؟ وكان على معاوية إذا أساء الصنيع بهذا البند من بين الينود الأخر أن يتحدى 
القرآن صراحة ويتحدى رسول لهي مباشرة وبالتالي يتحدى عموم المسلمين رأيا 
واختيارا. 

وتلك التحديات الثلاثة مما لا يريد اقتحامها «معاوية النفاق والمكر» في ذلك الظرف 
السياسي الدقيق. فصبر على تسديد هذه الرمية المستهدفة ثماني سنين أو أكثر بنيف من 
الشهور. ثم ضاق بها ذرعا وعط من ضميره أمويته النتنة التي كان طيلة تلك الفترة 
يصارح لصاقتها وشيوعها بالتعاليل والتأويل وإن لم يكن يوٌمن بها كمجن يقيه بعض 
الضربات التي قد تزعزع كرسية المنجور من حنايا الظلم والاستبداد. ولكنه كان ينتظر 
على أطول أبعد الحلول أن يعود بها أموية صريحة غير لصيقة تشهد لهند بالنزاهة 
والبراقة من المزوقتين من قالة عموم الناس وشهادات عامة الرواة والمؤرخين ويثبت 
مهما كلفه الأمر من شططء إنه ابن أبي سفيان حقا وإنه قرشي النسب شرقا ولهذين 
الامرين مناط خطير لدى معاوية والاّمويين. 

فلا يزال التاريخ يشكك في تمتع معاوية في حقية بنوته وشرف قرشيته. 

وإذا كان معاوية يواجه هذه الفقرة من بين الفقرات الآخر بالنقض الشرس والخيانة 
الصلعاء فستكون مواجهته هذه أول ذل يدخل العرب كما قال ابن عباس أو اول ذل 
يدخل على الناس كما قال أبو اسحاق السبعى. 

وكانت الفقرة التي استهللنا هذا القصل بها بطبيعتها أبعد مواد المعاهدة عن النقض 
والخيانة. كما كانت بظروفها وملابساتها أجدر بالرعاية والتريث في نقضها على الأقل, 
وكانت مواجهة معاوية لهذه الفقرة بالنقض بعد نزع السلاح ولف اللواء ووضع أوزار 
الحرب والالتزام الكتبي من الخصم بالوفاء بها ويغيرها من فقرات الصلح أفظع جريمة 
في تاريخ معاوية الحافل بالجرائم والمنغصى بالموبقات. 

فق الاحتمن: الى المشاشء إذ لم يكن في المدينة موطن الامام الحسن نقذ ولا في 
أهل بيته ولا في شيعته ولا فى جميع ما يمت اليه بصلة نسبية أو سسببية أي موجب 
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يسمد عي الوهم أو يوقض الريبة أو يثير الظنون بأمر يخشأه «مهاوية» على كرسيه 
المهزوز المنجزر من حنايا أضلع الناس المغفلين ودنياه المترفة التي باع آخرته بثمنها 
البكن. 

اذا فماكان يدعو معاوية الى هذا الالحاح والإمعان بالغدر والخيانة في القضاء على 
حياة الامام المقدسة المنعزلة عن الوسط الاجتماعى والتلاطم السياسى, وما هو عذر 
معاوية في الاسراع في تنفيذ الخطة الكافرة, فأين تلك العهود والعقود والأليمان المغاظة 
التى اعطاها معاوية للامام الحسن #6ة قبل إبرام المعاهدة مكتوبة بخطه ومختومة بختمه 
ومذيلة بتواقيع وخواتيم مردته الفجرة الغدرة من بني أمية وغيرهم. ' 

ويعد هذا قآين حتكته الزعومة فى الأمور ودعاءه المفتعل فى تصريفهاء وأين سنة 
الطاعنة وتضريسه لتجارب الحياة ومتعجرفاتها؟ أكل هذه وغيرها من صفات التخلق 
والموادعة التي ألصقها التاريخ المتملق يمعاوية به رغم أتف المصحر والنفاق المدثر 
والتحلم المختلق, أكل هذه وغيرها من صفات التعقل والتحنك تذهب جفاء! وتتطاير 
هباءاء حتى قض المضجع وضاق المنزع وقلقت الأناة وشاهت الحياة أمام الخليفة غير 
المنازع في ملكه ولا المعارض في سطوته. أكل هذالمحض وجود الاماممية القابع في 
موطنه والمنكمش على نفسه محاطا بالضغوط السياسية والاجتماعية بل والدينية أيضا 
من قبل عمال المدينة ووشاتها وطغام الناس وعتاتهاء فواضيعة الاسلام والمسلمين إن 
كانت الخلافة الاسلامية من هذه النماذج الرخيصة والتمائيل المؤنقة والصور المذبلجة 
المعروضة على شاشة العواطف المرتجلة -مسبما يستشيه التحضير المؤقت, وإن كانت 
خاقت الأضواء مضطرب الأهواء كتير الأخطاء لاها الله وعلى الاسلام ألف تحية 
وسلام. ' 

أجل إن الدعاء المزعوم لمعاوية هو الذي حبب له اتخاذ الأسلوب الأبشئع في 
اغتيال الامامئ3, حيث كتب الى عامله في المدينة مروان بن الحكي!" في إقناع جعدة 


. مروان بن الحكم بن اءي العاص إن أمية. وامد: أمنة بنت علقمة بن صمفوان الكتائي‎ )١( 
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أن تسقي للحسن غ3 السم القاتل: «شربة من العسل مظوطا بماء رومة» ووعدها إن هي 
قنلته أن يزوجها بولده يزيد وأن يعطها مائة ألف درهم. 

وكانت جعدة هذه بحكم بنوتها للأشعث بن قيس الكندي١"‏ المنافق المكشوف الذي 
أسلم مرتين بينهمأ ردة منكرة أقرب الناس روحا ونفسية الى تنفيذ هذه الجريمة النكراء 
بأبشع صورها. 

فقد روي عن الامام الصادق ييه كما في روضة الكافي للكليئي قوله: «إن الأشعث بن 
قيس شرك في دم أمير المؤمنين34, وابنته جعدة سمّت الحسن2ة, وابنه محمد شرك فى دم 
الحسين جلا و[". 


ج ترجمنا نه في أوائل الجزء الثاني لنكتاب. وذكرتا هناك عن المسعودي في مروجه. والبهقى في محلمته وغيره: سعي 
الدسن والحسين طلك بأخذ الأمان له من أيهما علي طغة بوم الجمل وكان قد لقيد أسيرا الى الامامطكاة أفئله ضفا 
نه 

وقال الشريف اترضي في النهج: ج١٠‏ ص١17:‏ (قالوا أخذ مروان إن ايحكم أسيرا يوم الجمل فامتشفع الحسن والحسين الى 
أبهما أمير المؤمنينطليةٍ فكلماه قيه قخلى سبيله, ققالا له: ييايعك يا أمير المؤمنين ققالطئي9: (أولم ييايني بعد قنل 
عتمان لا حاجة لي في بيعته إنها كف بهودية لو بابعتى يكقه لغدر بسيته أما إن له إمرة كعلتة الكلب أنفه وهو أبو, الكيشس 
الأربعة وستلقى الأعة منه ومن ولد يوما أحمر) 

اقرل: وكان جزاء مروان هنا للحن اكلا وميه الحثبث في سمه على بد جعدة بنث الأشعث جزاء استمار) 

وحسيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 

)١(‏ ترجمنا الأنعث هذا في الجزء الثاني من الكنابم 

() راجع ذلك من الروضة جم ص57١‏ حديت /إ4ااط طهران. 

والكليني: هو الشيخ الأجل والعالم الأمنل قدوة العلماه ومئهل المحدئين. ومروّج المذحب في غيبة الامام المتظر (عج» أبو 
جعفر محمد بن قوب بن أسحاق الكليني اقرازي الملقب ينقد الاسلام من أجل قتهاء النشيعة الامامية هي كلين يصيفة 
التصغير بالري. ثم أنتقل الى بغداد فكان ديخ الطائفة فها. وبي كذئك الى أن توفي فيها سنة 908 أو 54 في ته تتاثر 
الجوم وصلى عليه محمد بن جعفر الحسيني أبو قيراط ودفن بياب الكوفة فى مقبرتها ولا يزال قبره علما للئلس ومزارا 
قبرك به ويستشفم ختله. 

وقد أطرل بكاب العظيم والتبجيل عامة من كتب عنه في خلايا المعاجم وفي كتب الحديث والرجال, قال عنه النيخ اتجاشي 
في رجاله وهو من أقدم من كتب في رجال الحديث من الامامية (إنه سفيم أصحابنا بالري ووجههم وكأن أرئق الس في 


هه 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 0 0000 


وقد تم لمعاوية ما أراد وفعل وحكم بفعلته هذه على مصير أمة يكاملها فأغرقها 
بالدكبات وأغرق نفسه وبنيه وذويه في الحروب والاتقلابات والخيانات. 

وتم لمعاوية بقتله للامام الحسن :ىذ نقض آخر سطر من سطور المعاهدة المفروضة 
في على الامام ل كي يمهد بذلك الى تنفيذ خطته المديرة بليل وهي أخذ البيعة من 
عموم الناس لابنه يزيد مستنقع الشرور والآثام ليخلو له جو التنفيذ بعد ذلك فيبيض 
ويصغفر بما شاء له الحظ أن ببيض ويصفر. 

يالك من قبرة بمعمر خلاتك الجو فبيضي واصفري 
ونقري ها شئت أن تنقري 
ولقد روى المسعودي بهامش كامل ابن الأثير (ج ص "105-5٠0‏ أن الامام 


ب الحديث وأنبعم) 

له عدة مصنفات في الفقة وأصوله والحديث والعقائد والنفسير. وآما كتابه وهو من أجل ما صنف فقد صنفه في عائرين سنة 
فجاء كنابا قيما وأصلا من أصول الشيمة الامامية في الاعتماد على في الفقه والأصول والحديث والمعارف العامة طبع 
إخرا في طهران بثمانية مجادات: الأولان منها في أصول ظفقه والعقائد والخسة في الفروع الفتهية بكاملها والثامن يسمى 
بإروضة الكافي4 فيحتوي على مختلف المواضع وفنون المعارف فهر أشبه بالكشكول الاسلامي. 

ولقد أطرى كتابه هذا الكافي بمامة أجزائه واخذ عنه العلماء عامة الذين جاؤوا من يمدء؟ 

قال للمولى الاسترابادي محمد أمين في فوائده: (سمعنا مشائشنا وعلماثنا ,قولون: أن لم ضيف في الاسلام كتاب بوازيه ار 
يدانيه وقال الملامة الحلي في (القسم الأول من خلاص) (لقد صف للكليني كتابا (الكافي) في عشرين ستساء وقال 
المحقق القمي في الكتى وال لناب بلقب الكليني: (أف الكاني الذي هو أجل الكتب الاسلامية وأعظلم السصنفات الامامية 
ولم يعمل للامامية مثله). اقتضلب من أعلام الزركلي. ومعجم المؤلفين لكحالة, والكني والألقاب للقمي. ورجال انجاشي. 
وفهرست الطوسي. وخلاصة العلامت وسير أعلام البلاء للذهبي. والوافي للصندي, وروضات الجنات للخواناري, 
ومنهج المقال لسرا محمد واتقآن المقال للعيخ محمد طه نجف. ومتهى المقال لي عئي وتقيح المقال للمقمقاتي. 
والذريمة لأغا بزرك الطهراني. وسيرة محمد ن يقوب للدكتور حسين علي محفوظ وغيرها. 

() أما السمودي نهر أبو الحسن علي إن الحسين بن علي السعودي المؤرخ من ذرية عيد لله بن مسعرد فمن التي 
شمس الدين: عداده في الغدادبين وأقام بمصر مدة وكان لخباريا. علامة صلحب غرائب وملح وتوادر. فوات الوفيات 
لان شاكر ج؟ ص67 ط مصر. وكان المسعودي من أهل المغرب ويعرف بأبي الحسن بن على بن الحسين بن علي من 


ولد عبد الله بن مسفود. أن النديم في الفهرست ص5١7‏ ها مصسر. 
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جب وفي ناريخ اللغة العريية اجرجي زيدان: ج؟ ص35 (نعأ في بغداد وجاء مصر ورحل في طلب العلم اثى أقصى ايلاد 
ظاف فارس وكرمان سنة .706 ه حتى إستقر سنى أو أكثر بنيف من الشهور وبعد ذلك قصد الهند الى ملتان والمنصورة تم 
عدف !,. (كسيابه فصيمور قسيلان) ومن هنلك ركب لحر الى بلاد الصين قطاف اليخر 'هندى الى مداغسكر وعاد الى 
عمان ورحل رحلة أخرى ستة 714 ه الى ما وراء أذريجان وجرجان» تم الى الشام وفلطيئ. وفي سنة 775 ه جاه 
أخلاكية والتغور في الشامية الى دمشق واستفر أخبرا بصر ونزل القفسطاس مله 740ه وبي سنة هناك ثم توفي سنة 
مه دقن هتاك. وفي سير أعلام البلاء للذحبي: عن عداده من أهل بقداد ونزل مصر مدة وكان معتزلي المذهب ولم يثتر 
في خلال أسذاره المتعددة للى تلك البلدان عن السير والبحث واكتساب العلوم والمعارف على لختلاف مواضعها فجمع من 
الحقائق التاريخية والجغرافية ما لم يبقه اليه أحد وألف كثيرا من الكتب المقيدة في مواضيع شتى وأهمها الثاريخ. 

وقال عنه (فاريليف) في كتابه (العرب والعلوم) ص86 ه (إن كتب الستعودي منا فروء المسئمون وال وريون على السواء 
ويجدونه مما طلا. لذا لمتحق تقب هيرودوت ارب وهو اللتب الذي أضفاه عليه كريمر في الكثقافة والمرق ج” 
صر ). 

اقول إن له من العصايف فى المواضيع انمختلفة من العلوم والناريخ والأدب المدد الفمر: من عضها الكتاب المشار اليه مروج 
للذهب ومعادن الجوهر. وكناب ذخائر الملوم. وكتاب الرسائل وكتاب لمتاريخ في اخبار الامام من العرب والفجم وكتابه 
لتنبيه والاشمراف. وكتاب المقالات في أصول الديائاته وكتاب أخبار الزمان. وكناب البيان في أسسماء الأئمة إو, 
وكناب. الخوارج وغيرها. 

وأشهر مصنفاته هذا الكتاب المشار اليد. فهو أشهر من أن جرف لشيوعه وقد طبع مرثرا في مجند بن أو اكثر. بحث في المجلد 
الأول وتواريخ الأمم السالفة بتشاصينها نم علف علي تاريخ الرسالة الاسلامية من ظهرر النبي ييه الى مقتل عتمان كما 
بحت في السجلد اتاني تاريخ الاسلام من خلاقة أمير المؤمين طنج الى أيامٍ المطيع ف المياسي. 

وظهر مما جا فى مقدمة الكناب: أنه تقله من عشرات الكتب اتارينية وغيرها. ولا همبة هذا الكتاب هن المسشرق 
الفرئسي (باريه دي دينار) بترجمتد من العرية الى الفرنية وطبع في باريس سنة 1477م في عدة مجلداتء كما على 
الستدرق الالكليزي الاستاق (سير نجر) وطبع قسم منه في لندن سئة 1841م باقتضاب من قولت الوفيات محمد شاكر, 
الكشي 8/7غ, ولسان الميزان لابن حجر 14/1؟. وطبقات الشافعية ج7.5/7 والتجوم الزاهرة لغري 78/7 وتدكرة 
الحفافل ج7/0/7 والكتى والألقاب انقمي باسمه. وأعلام الزركني بلسمه وغيرها. 

وأما ابن الأثير فهي كنية ثلالة أشوة من علماء السنة وحقاظهم لأب واحد وهو أبو الكرم محمد بن محمد بن عيد الكبريم 
الثاني 'لجرزي. 

١‏ عجد الدين أبو السعادات: المبارك بن أعي الكرم: صاحب كتلب انهاية في غريب الحديث والا:يضاف في الجمع ين الكعف 


والكشاف في نير 'لقرآن. وجامع الاصول فى أحاديث الرسول وغيرها من التمانيف الآخر. 
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الحسن نيا حينما حضرته الوفاة قال: «لقد حاقت شربته أي معاوية وبلغ أمنيته وال ما وفى 
بما وعد ولا صدق فيما قال». 

وستأتي على ذلك بالعرض والتفصيل فنعنونه بعنوان الفصل الثاني وتتم به الفصول 
التمانية للكتاب أيضا. 

© كيفية قتلهنيّةٍ بالسم 

قالوأ فى عرض الكيفية التي قتل فيها الامام .اث يسم زوجته جعدة بنت الأشعث, 
وكان الامام صائما ذلك اليوم فاخرجت الخبيثة إفطاره بعد الغروب قصبا من لبن 
مسموم وسقتها إياهء فما أن تناول منه جرعة حتى تقطعت أمعاؤه من السم وبقي طريح 
الفراش أياما تنوف على العشرين على خبرء ثم توفي سلام الله عليه في السابع من صفر 


جه ولد فى جزيرة ابن عمر في سنة 005 على الأمح ونشأ يها ثم انتغل آنى الموصل فاتصل بخدمة الأمير مجاهد الدين قائمان 
ثم اتصل بخدمة ولده نور الددئ أرسلان فحظي عنده. ثم حدث له مرض في يديه ورجليه فلزم بيقه وكان يقفاه الكبار من 
الملماء والأدباء في بيته وأخذ يصف الكتب بامعائة جماعة يعينونه على الاختيار والكتابة ثم عوفي بعد ذنك ومات في 
إحدى قريات الموصل مئة 105 ه 

باقتضاب من بنية الوعاة. ووفيات الأء.ان والكامل, ولرشاد الأريب. وطبقات الشافية. والفهرست التمهيدي, والكنى 
والأ لقاب للقمي, وأعلام الزركلي. ومعجم المؤلفين لكحالة وغيرها. 

؟- ضياء الدين أبو الفتح نصر لله بن أبي الكرم المنتتي الكاتب والأديب ايارع ماحب المثل للسائر في أدب الكتاب والشاعر 
والبرهان في علم القرآن وغبيرها من اكمانيف. واتصل بخدمة السلطان صلاح الدبى وولي 'وزارة للملك الأفضل بدمشق. 
نم خرج مستخفيا في مندوق مقفل لانه تحمد سياسته في دمشق وتحول الي الموصل ثم اتقل إلى بغداد ومات فيها سنة 
79, وكانت ولاد© بالجزيرة سنة 088 ه 

باتضاب من وقبات فن خلكان ومفناح العادق وآداب اللقة لجرجي زيدان. وشذرات ابن الحنبلي. والكتى وال لقاب للقمي, 
وأعلام الزركلي, ومعجم المؤلفون لكحالة. 

:"' عر الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم المؤرخ اتكبر وقحاظ الجليل. ولد بالجزيرة سنة 800ه ونشآ هاثم سكن 
الموصل وازم ي> منقطما عن قتلس للنفرغ للعلم والصف فكان ته مجمع الفضل والفضلاء والاً دباء.. وكان من حفاظ 
الحديث ومن المحتفين البارعين في التاريخ وصف في التاريخ كنابه الكامل ابتدأ فيه سرد "حوادت من أول الزمان الى 
آخر سنة 318 ه بعدة أجزاء ضخمة لعلها تبلغ ؟١‏ جزء وهي في البلدلن لاكتساب المعارف والآداب ثم عاد الى الموصل 
وتوفي فيها سنة 770 ه باقتضاب من وفيات الأ عيان, ومفتاح العادة. وطبقات السبكي, وأداب للقة لجرجي زيدان. 
وأعلام تزركلي. ومسجم المؤلفين لكحالة. والكنى والأ لقاب للقمي. 
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0) 


(0 فد ذكر سم الاماء عطي على يد زوجته جعدة بايعاز من معاوية كثثر من مصادر الفريقين وبالخصوص مؤرخي الشيعة, 

ولقد مر بنا آننا قول الامام الصادق الصدوة, رغم أف البخاري الذي لا يذكر له حدينا قل عن النى مكف وبذكر أحاديث كثيرة 
الفجرة الكثاين الا فاكين أمثال سمرة بن جندب وأبو هريرة ونحوهما من الطالمن وراء ركاب معاوية المدو اللدود 
للنى ييل أمثال حجر بن عدي وعمرو ئ الحمق ورشيد الهجري كما أسلفنا ذلك قبل هذا الموضوع. اله لاد صرح بأن 
جمدة حي الني سمت الامام الحسن طلق3 بروأية الكليتي. 

وقال ابن أني الحديد المعترلي برواية أي الحسن المدائتي: (وكانت وفام 361 في سنة تسع واريق وكان فرضة ارس ينا 
وكانت سنة 47 سسلة دس اليه معاوية سسما على يد جعدة بنت الاشعث بن قهس زوجة الحسن وقال لها إن قتلتيه بالم فلك 
مائة أأف وأزوجك ابي فلما مات الحسن وفى ها بالمال, ام يزوجها من يزيد فسئل عن ذلك, قال: أختى أن تصنع بابني 
كما صنت بان رسول للهعيُ4 شرح انهج الحديدي ج17 ص١١‏ ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

وفي س1 من المصدر نفسه حن المداتتي: (وكان الحين بن العنذر الرقاشي يقول: وله ما وفى معاوية للحن شيتا سما 
أعطاء. قل حبرا واصحاب حجر وباج ابئه يزيد وسم الحسن) وفي ص ؟؟ وفي المصدر نفسه عن أبي الفرج في مقاتله 
قوله: (قال أبو الفرج ومات أي احن شهيدا مسموما دس معارية اليه والى سعد بن أني وقاص حين أراد أن يعهد الى 
يزيد ابنه بالأمر بده سما همات منه في أيام متقارية, وكان الذي تولى ذلك من الحسن م زوجته جعدة بنت الأشعث بن 
قيس بمال بذله لها معاوية..). وفى س4 من المصدر عن مقائل أبي الفرج: (أرسل معاوية الى بنت الأشعث بن قيس وهي 
نحت الحن فقال لها: إني مزوجك بزبداً ني على أن نسمي الحسن ووث الها ماله أأف درهم ففعلت وسمت الحسن 
فسوغها المال ولم يزوجها من ابنه). 

وفي تذكرة الخواص لسبط بن للجوزي ص8١7‏ ط اتجف تحت عنوان سبب موته: (قال علماء السير منهم: ابن عبد الير: سمته 
جعدة بنت الأشعث ين قيس الكندي الى قوله: قال الشعمي دس معاوية الى جعدة ققال: سمي الحسن وأزوجك يزيد ابي 
وأعليك مائة اقف درهم. فلما مات الحسن بمثت الى معاوية تطلب إنجاز الوعد قبعث اليها بالمال وقال لها: ني أحب يزيد 
وأرجو حياته ولو ذك ازوجتك إباه) وقال اشمبي: ومصداق هذا القول: إن الحمن كنا يقول عند مو> وقد بلفه ما صتع 
معاويةل/قد علمت شريته ويلغ أمنيته وإنه لا يفي بما وعد ولا بصدف فيما قول) 


معن فكم لك من سلوة تسفرج عنك غئيل للحزن 
بمعوت الذبى وقتل الوصي وقتل الحسين وسم الحسن 


وقال إن سعد في الطبات: (سمه معاوية مرلرا لأنه كان يقدم عليه وهو أخر السبن لق) 
وقال السيد النريف محمد بن عقيل بن في كتاب(التصائهع الكافية لمن يتولى معاوية)ص 7/4 ط النجف عقب الحديث عن 
جريمة معاوبة في قل حجر وأصحابه: (قلت: وليس هذه الفعلة الشنعاء بأكير براق معاوية في القتل فانه قد ارتكب فبلها 


بة» 
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ب جريمة قل ائحسن بن علي بن أبي طالبطقق1 بالسم وهو خامسى أصحاب الكساه وان محمد المصطفي وابن علي 
المركضى وان فاطمة الزهراء فو وان شجرة طوى وأحد ريحاتي ان مَييْيّهُ من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل 
المبنة مليف ) 

وفي مقتل الحسين لالخطب خولرزم ج٠١‏ ص76 ط اتبض باستاده عن مغيرة بن مقسم قال: (أرسل مماوية إلى جعدة بنت 
الأشعت بن قيس: إني مزوجك يزيد على أن تسمي الحسنء وبعث الها بعائة أ درهم فقعلت فسوغها المال ولم بزوجها 
الى قوله: ١توفي‏ الحسن بن علي 312 وسعد ن أبي وقاص في لسبوع واحد وكانوا يقولون: إن معاوية سقاهما جميعا) 

وفى الاستبعاب لابن عبد الير المالكي بهامش الاصابة لابن حجر ص775ط أولى يمصر: (وقال قتادة وأبو بكر بن حفص؛ سم 
العسن بن على سدته امرأته بنت الأشعث بن قيس الكندي, وقالت إلطائفة: كان ذاك منها بندسبى معاوية الها وما بذل 
لها في ذاك وكان لها ضرائر والله أعلم) 

وفي مطالب السئول في مناقب آل الرسول لمحمد بن طلحة الشاضمي 7 ضمن الياب ناني في الحسن النقى ص؟ قوله: 
(وكان تتحته إذ ذلك جعدة بنت الأشعث ين قيس الكندي فذكر أنه سمت وله أعلم بحقيقة ذلك..) 

وقال الطبري في دلائل الامامة ج3 صه ط بارهس:لوكان سيب الوفاة أن معاوية سمه سبعين مرة فلم يعمل فيه السم فأرسل 
الى اعرأته (جعدة بنت الاشعث الكندي) وبذل لها عشرين أف دينار وإتطاح عشر ضياع من شعب للسواد (سود الكوقة) 
وضمن لها أن يزوجها يزيد ابته. فسقت الحسن السم في برادة من الذحب في السويق المقد) 

وفي البدء والختام: (وتري الحسن ليا سن 44 سمه جعدة بنت الأشعث ما دسه معاوية قيها ومتاها زواج ولده يزيد ثم قض 
عهدهاك وفي تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي ص7١‏ ط تال بمصر ينسب الامر بالسم وللوعد باترواج يزع بن 
معاوية وهو لشتباء فيقول: (توفي الحسن (رض) بالمدينة مسموما سمته جعدة بنت الأشعث بن قيس دس اليها يزيد بن 
معاوية أن تسمه فيتزوجها فذعلت. فلما مات للحسن بتت الى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها؟ قال لها إنا لم نرضاله 
الحسن أنرضاك لأنةسنا؟) 

وفي الكامل ان لاون م ص 8؟؟ ضمن غنوان وفاة الحن بن علي طق قال: (وفي هذء للسنة توفي الحسن إن علي سمته 
زوجته جمدة بنت الأأشعث ين قيس الكندي.) 

وفي مروج الذهب للسعودي ج” صة تحت عنوان (لمع من أخباره 714( وذكر أن امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس 
الكتدي سقته السي وقد كان معاوية دس لليها أنك ان استات في قتل الحسن وجهت الك بمائة أف درهم وزوجتك من 
يزيد فكان ذاك الذي بها على سمه ولما ملت وفى لها معاوية بالمال وفرسل إلها: إنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفيناله 
بترويجه). وفي نهاية الأرب للنويري د١؟‏ ص7”75ط القاهرة نفلا عن الاستيعاب (وفال أبو قتادة وأبو بكر وان حفص: 
سم افحسن ين على (رض) سمته امرأته جعدة بنت الأشحث بن قيس الكندي وقال: وقالت طائقة: كان ذلك منها ببسيس 
معاوية اثيها. وما بذل لها في ذلك وكان لها ضرائر وإنه وعدها بخمسين ألف درهم وأن يزوجها من يزيد قلما فملت وفى لها 
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ج بالمال وقال: حبنا ليزيد بمنمنا من الوفاء آك بالشرط الثاني). 

وروك البلائري في أسابه: بج ص00 ط يروت بتحقيق للمحمودي قال( وقد قيل: إن معاوية دس الى جعدة ينث الأشعث 
ن قيس أمرأة العصن وأرغيها حتى سمته وكانت شاتة ك) 

كما ذكره ان كثير الدمشقي في البداية والنهاية (5/4) وإن فند صحة روابته سواء نسب الأمر الى بزيد أم الى أييه وذاك بحكم 
فكره الأموي وعداته لعلي وأهل بيت طبإي, ويذكر المحمودي المحقق عدة تدعيمات لصحة الوراية. فراجع. 

وفي مسندرك للحاكم البسابوري ج7؟ ص1/١‏ ط يروت (عن قنادة بن دعامة السدوسي قال: سمت جعدة ابئة الأشمث بن 
قيس الحسن بن علي وكائت تحته ورشيت على ذلك بالا) 

وني الفصول المهمة لان الصباغ | لمالكي تقلا عن الطبرسي في كتابه أعلام الورى؛ (ب.سقته زوجته جمدة بنت الأشعث بن 
قيس الكندي السم وذلك يمد أن بذل لها معاوية على سمه ماتة آلف درهم يقي مريضا أربعين يوما) 

وذكر مثل ذنك ونحوه: تاريخ الدول الاسلامية, وتاريخ أبي القداء وغيرها من المصادر! لستة تلكثيرة. 

أما المصادر الشيعية فنكاد كلبق على هذا للتليث في تهادة الامام الحسن طلك إنه بالسم وبمباشرة جمدة بنت الأشعث وباهاز 
من مماوية. #فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدو! في الأرض وتتطموا أرحامكم أولك الذين لعنهم لله فاصمهم وأعمي 
أصارهم # صدق لله العلي النظيم. 

ويقال إن سمه رج دقعات فمات في آخرهن وأتاء أُخود الحسين كد وهو مرض فقال له: أخبرني من سقاك السم؟ قال: 
لتقتله؟ قال: نعم وقال ما أنا بمخبرك ان كان صاحبي الذين اظن قله اند له نقمة والا فهو لا يتل لي بري. 

وروى قنله ابن بأبي للحديد في شرح اتحديث ج7١‏ ص١٠‏ عن المدائئي (ققال: لقد سقيتد مرار! فما شق علي مثل مشقة هذا 
المر..). وفي ص7١‏ عن المدائئي عن جويرية بن لسماء قال: لما مات احسن كاد أخرجوا جنازته فحمل مروان بن 
الحكم سريره ققال له الحسينطل عمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرعه قال: مروان نهم كنت أضل ذلك بمن يوثزن 
الحلم والجبال 

وفي ص؟1 منه برواية المداتي عن يحبى بن زكريا عن هشام بن عروة قآل: قال الحسن عند وفات: ادفتوني عند تبر رسول 
لليَبةٌ إلا أن تخافوا أن يكون في ذلك شر فلما أرلاوا دفنه قال مروان بن الحكم لا يدفن عثمان حش كوكب موضم عند 
قبع الفرقد لشتراه عثمان وزاده في البقيع ويدفن الحسن هاهنا؟ فاجتمم بنر هاشم وبنو أمية وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء ترم 
وجاءو! بالسلام فقال أبو هريرة ثمروان أيمنع الحسن أن عدفن في هذا المرضم وفد سععت رسول الله يقول يي (الحسن 
والحسين سيدا ياب أهل الجنة) قال مروان دعنا منك لقد ضاع حديت دول للهمييهُ ان كان لا بحفه غيرك وغير أي 
سعيد الخدري الى قوله. 

ولما رأت عائعة السلاح والرجال وخافت أن يتظم الشر يتهم وتسفك الدماء قالت: بيت يعي ولا أذن لأحد أن يدفن فيه.) 

وبسنده عن عمران بن لسحاق ققال افد سقيت السم مرارا ما سقيت معل هذه المرة. تند لفذلت قطعة من كبدي.) 
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جه وفى شرح الهج لأبي الفرج ص ٠.‏ دفن الحسن في قير فاطمة بنت رسول لله في البقيع وقد كان أوصى أن يدفن صع 
امي 0# فمتع مروان من ذلك وكبت بنو أمية في الاح وجعل بروان يقول: 

(يا رب هيجا هي خير من دعة) مطلع أرجوزة للبيد كما في الأغاني 5/11 

يدفن عنمان في البقيع ويدفن الحسن في بيت نويه ولله لا يكون ذلك أبدا 

وأنا أحمل السيف وكادت الفتنة تقطع أواصر الحسين وممد هاشم على دفظه مع اللي تييع فعزم عليه عيد لله بن جعلر عن 
اصرلره على رأيه فعضوا به الى للبقيع ودفتوه هناك 

ولما سمعت عائشة ذلك التزاع بين الهاشميين وال مويين ركيت ذلك البوم بغلا واسنئفرت بنو أمية مرون بن الحكم ومن كانت 
هالد منهم ومن -حشمهم وهو قول القائل: 

(فيوما على يفل ويوما على جمل) مقاتل الطلبسن لأبي القرج وفي ص١8‏ من الشرح, اختاف النلس في سن الحسن يلك 
وقت وفاتم: فقيل لن ثمان وأريمين وهو العروى عن جعفر بن محمد لل في رواية هشام بن سالم؛ وفيل؛ لبن ست 
وأربعين وهو المروي أيضًا عن جخر بن محمد في رواية أبي بصير: 

قال سليمان ين قتيبة يرثيه وكان مخبا له: 


يا كذب الله من شعى حسنا ليس لتكذيب تعيمه ثمن 
كنت خليلي وكنت خالصي لكل حي من أهله سكين 
أجول في الدار لا أراك وشي الدان أناس جموارهم غمين 
بدلتهم منك ليت أنهم أضحوا وبيني وبينهم عدن 


مقائل الطالبين لأي الفرج: ص848؛ ط التجف: أن الحسين بن علي قدم سعيدا الماص للصلاة على الحمن بن علي وقال: 
تقدم فلولا إنها سنه ما قدمناك. 

واختلف في متدار سن الحسن سوم وفاته فعن جعفر بن محمد برواية جهل بن هراج أنه توفي وهو لبن تمانبي وأربعين سنة 
وعنه طَلية برواية أي صر أن المن توفي وهو ان ستة وأرسن سئة. 

وفي أنساب اللاتري ج١٠‏ ص/0: (فلما حضرت الوفاة قال اللبيب وهو يغتشض إله هذا رجل قد قلعم السم أمعاله فقال 
الحسين يا أبا محمد خبرني من سقاك إلس؟ قال: ولم يا أخي قال أقنله وله قبل أن أدفتك قال الحسن: ءا أخي إنما هذه 
الديا ليالي فانية دعه حتى القى أنا وهو عند لله فأى أن يميه وقال: ادفنوني مع جدي رسول لمَيييةُ فان شفتم ان 
براق في محجم من دم فادقنوني بالبقيع) 

قلت عائثة ينما رأت الاح وخافت أن يعظم الشر بينهم وتسفك الدماء قال(البيت بيتي ولا أذن أن يدفن فيد أحد) 

وكانت وفاة الحسن في سه 14 ه 

وعن نفس المصدر شسايق: (بويع الحسن في يوم ١‏ من شهر رمضان بعد رجوعه من دفن أبيه وصالح معاوية في شهر ديبع 

هه 


قاع فاه هدا.د .ياه واوو هد ده ده ع وام © و م » و وه اوه و م وم وه دم مايه 


وثالثة الويسلات وهي كوارث 
مصاب الزكي المجتبى لدة الابا 
وأول سبط من علي وفاطم 
وأول مصداق الى العترة الذي 
وأول ابسسناء النبي وآية 
وأول أمسل البيت حيا وميتا 
تولى بسنص من أبيه وجده 
ولكنه سرعان ماآل أمره 
فروع في بدء السطاف وروعت 
فسلم قهرا لابن حسر قياده 
وقد سيم حستى من ذويه مهانة 
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تفجر من رواتسها الصخرأ'! 
حبيب رسو الله والعلم الحر 
وأول قربي جده المصطفى الطهر 
هي الثقل الثاني الى محكم الذكر 
لوفد النصارى في التباهل والنفر 
يجرع من أعدائه غصص الحكر(" 
إمامة أهل العدل بالعدل لا الجور 
الى وهن الأنصار بالنكث والخفرا؟! 
خسلافته بالصلع من فئة البكر 
فهاشى بحرب للنفاق وللقهر 
الى أن قضى بالضيم والسم والصر 


جه الآخر سلة إحدى وأريصن فكاتت خلافته سئة أشهر وأياما 
وعن الراقدي: توفي الحسن في شهر ريع الأول منة 44 ه وهو إن 41 سنة. 
قول الشعراء فى رثائه: 
سليمان بن قته بالناء والتثبديد ءا كذب الله من لعا ححسنا. 
اتجاشي الحارني كما في تاريخ دمئق ج ضمن ترجمة الامام الحسن ملا : 
ياجهد بكيه ولاتسامي بكساء حق ليس بالباطل 
قال شاعر من همدان ونسيها ابن أعثم في فتوحه ألى قيس بن سعد بن عبادم وكذاك روأه ابن شهر لشوب في ترجمة الامام 
الحسن من منافب آل أبي طالب جع س4 
أمامي فوق العال من أرض مسكن 
وقالت أم الحصين بن الا سور: 
أقر عيني أن جاءت مخلوة خيل الشبا من أعذاقها الخرق 
وقلت من قصيدة عصماء تاهز التلثمائة بيت تستعرض مصائب التي وابتته وعلىي والحسنين ذني2 مطلمها: 
أبا صالح يا رائد النصع. 
وقد كتيت جميعها في اتجزء الاول عن دبواتنا المخطوط (زورق الخيال). 
)١(‏ إنما كان هذا السدث ثانك الأحدات لأنه بنلو حدتي علي والزهراء مل 
(5) الحكر بالفتح فالتسكين: الظلم الشديد. (5) خنر النهد: بلقتم فالتسكين: نتضه. 
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تقطع أحشاء بسم ابنة الخنا 2 بأمر ابن هن إن دعاها بما يغري() 
وفاء يطشت الموت بقبا فؤاده وقد خمدت أنفاسه وهو في الزجر 
وشيع لكن بالمهانة تحثه وغودر نهيا من مسهام ذوي الغدر 
وقد صد حتى عن زيارة جده 2 وهل هومن علياه إلا شذا العطر 
وألحد فى مثواه لكن جراحه2 تنرّف دمامنه العواطف تستمريا؟) 
ثم إنهسية دفن الى جانب أمه فاطمة الزهراء486 بالبقيع. حيث إن عائشة ومروان بن 
الحكم وعموم بني أمية ومردتهم منعوا يني هاشم من دفنه في قبر جده رسول اندع بل 
ومنعوهم حتى من زيارة القبر الشريف7 
وقيل: إن عائشة لما رأت محاولة بني هاشم دفن الامام في قير جده أمرت أن ترمي 
جنازة الحسن لظ بالسهام لصدهم عن ذلك فرميت جنازته حتى استل منها سبعون 
سهما(؛) 
قالوااووة يريد فزواق القن سناو رة رقي يعنيل النقطة المسعوية فال عا وية راعسا 
من الحسن شرب شربة من العسل بماء رومة فقضى نحبه!". 
ثم إنه لم يملك نفسه من إظهار الفرح والسرور بموت الحسن طيّةِ: «وكان بالخضراء 
فكبر وكبر معه أهل الخضراء ثم كبر أهل المسجد بتكبير أهل الخضراء. فخرجت فاخته بنت 


(1) أغرى مماوية جعدة بنت الأعت إن هي سمت الحمن أنه يزوجها يزيد وطها مانة أأف درهم ويعد أن نفذت ما أراد 
أعطاها المال ولم يلها التزويج. 

() الأبيات من قصيدة أنا كبيرة ذات مقاطيع كتبرة تستعرض المصائب قفتي جرت على الاسلام وأهل بيت اي ييه عن 
ذنة الكفر والضلال مند يوم السقيقة الى بوم كربلاء موجهة العرض 

() ذكرت ذلك عامة مصادر أهل السنة أمثال: شرح اتهج للحديدي, ومقاتل الطالبين لاني الفرج الأصفهائي؛ وتذكرة 
الخواص لنسط. وتاريخ اليعقوهى. وتاريخ أي الفداء والخراتج والجرائج للراوني. وروض المناظر لابن شحنة. وروضة 
الوأعظين للئيسابوري ضين : تعرضها لحياة الحسن ملك وأما مصادر الشيعة فمطبقة على ذكره. 

(؛) كما ذكرت ذك عامة المصادر الشيعية كبحلر النجلي ونلسخ التواريخ وأعبان الشيعة.وغيرها. 

(6) ان عيد البر في الاستيعاب. 
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قرظة بن عمري بن نوقل بن عبد مناف (زوج معاوية) من خوخة له[', فقالت: سرك اله يا أمير 
المؤمنين ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ 

قال: موت الحسن بن علىء فقالت فاخته: إنالل وإنا اليه راجعون, ثم أخذت تبكى وتقول: مات 
سيد المسلمين وأبن بنت رسول الذويك». 

فقال لها معاوية: «نعم ما فعلت إنه كان كذلك أهل أن يبكى عليه». 

وزاد ابن قتيبة واليعقوبى والمسعودى على هذا قولهم: «فلما أتى معاوية الخير أظهر 
فرحا وسرورا حتى سجد وسجد من كان معه. وبلغ ذلك عبد الله بن عياس؛ هلك الحسن بن 
على. فقال ابن عباس: نعم هلك إنا لله وإنا اليه راجعون ترجيعا مكرراء وقد بلغنى الذي أظهرت 
من الفرح والسرور بوفاته. أما والله ما سد حسده حفرتك. ولا زاد نقصان أجله فى عمركء ولقد 
مات وهي لخير منك ولئن أصبنا به لقد أصبنا بمن كان خيرا منه جده رسول الله فجبر أل 

ثم شهق أبن عباس وبكى من حضر المجلس وبكى معاوية. 

قال الراوي: فما رايت يوما اكثر باكيا من ذلك اليوم. 

فسأل معاوية ابن عباس قائلا: كم أتى له من العمر؟ فقال ابن عباس: أمر الحسسن 
غياس اصبحت سيد قو د من بعده. فقال أبن عباس: أما ما أيقى الله أيا عبد الله الحسين 
قلا(". 

قالوا: «وبلغ نعي الامام الحسن!2ة البصرة وعليها زياد بن أبيه من قبل معاوية فاخذ الناس 
يبكون ويصرخون حتى سمعهم أبو بكرة أخو زياد لأمه وهو إل ذاك مريضا في بيته فقال: 


أراحه أله هن شر كثير, وفقد الناس بموته خيرا كثيرأ. يرحم ألله حسناوا!. 


(1) الخومخة: بالضم هي الكوة لني تلقي الضرء الى البيت والباب لصغير في الياب الكبير. 

(؟) أن قنهة الدينوري في الامامة والسياسة. وذكر مثله البعقوبي في تاريخه وقريبا منه المسعودي أيضا. 

(؟) شرح انج للحديدي ج؛ ص؛ ط مصر قديم: وتاريخ اليربي جج7 ص 7١٠١‏ ومروج الذهب للمسعودي يهاش أبن 
الأثر (ج ص/0) بتغارت سيط في بض الكلمات. 
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واثنك.ورناء أخوة ميحد ين الحتفية بحن ما لك أكقائة فقق بعاء وو عار كانه 
المقدس قبل أن يدكن فقال: «درحمك أن أبا محمد فوالله لثن عزت حياتك فقد همدت وفاتك 
ولنعم الروح روح عمر يه بدنك ونهم البدن بدن ضمه كفنك, ولم لا تكون كذلك وأنت سليل 
البدى وخلف أهل التقى وخامس أصحاب الكساء وابن محمد المصطفى وأين علي المرتضى 
وأدة فاطمة الزهراء وابن شجرة طوبى غذتك كف الحق وربيت في حجر الاسلام وأرضعتك 
ثديا الايمان ولك السوابق العظمى والنهايات القصوى فطبت حيا وميا فعليك السلام ورحمة الله 
وإن كانت أنفسنا غير قالية لحياتك ولا شاكة فى الخيار لك؛ رحمك الله يا أيا محمد. 
ثم انشد يقول: 
أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي ١‏ وخسدك معفور وأنت سليب 
أأشرب ماء المزن من غير مائه 2 وقسد ضومنالأحشاء منك لهيب 
سأبكيك ما ناحت حمامة آيكة 2 ومااخضر في روح الحجاز قضيب 
غريب وأكناف الحجاز تحوطه الأكل من تحت التراب غريب!'! 
© شيعة العراق يعزون الحسين بأخيه 
وعلى أثر وصول نبأ الفاجعة الأليمة الى شميعة العراق المضطهدين من قبل سياسة 
معاوية وعماله اجتمعوا فى دار سليمان بن صرد الخزاعي زعيم الشيعة وكبيرهم في 
الكوفة وفيهم بنو جعدة بن هبيرة المخزومي!". فكتبوا الى الحسين2ة كتابا يعزونه 
اد ويلمحون في آخره الى جهاد عدوّه معاوية جاء فيه: 


لبسو اللو ارين ركهم 
للحسين بن على من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين سلام عليك فانا نحمد لك الله الذي لا 
اله الا هو. 
أما بعد فانا فقد بلفنا وفاة الحسن بن على فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 


)١(‏ مروج الذمب للسعودي جم” ص اسلا ل السعادة يمصر. وسط ابن الجوزي في تذكرة الحفاظ ص١1‏ ط النجف 
باستثناء البيت الثاني فيذكرها ثلا2. يه مرت ترجمته في قدل سابى من هذا الجزه. 


ف دوروو || ا الْلُورَة الحسيئيّة يجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث 
حياء غفر الله ذنبه وتقبل حستاته وألحقه بنبيه محمدعة وضاعف لك الأجر في المصاب به 
وجبر لك المصيبة من بعده فعند الله تحسيه وإذا لله وإنا اليه راجعون. 

ما أعظم ما أصيبت به هذه الأمة عامة وأنت وهذه الشيعة خاصة بهلاك ابن الوصي وابن 
بنت النبي#/ علم الهدى ونور البلاد المرجو لإقامة الدين وإعادة سيرة الصالحين» فاصبر 
رحمك الله على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. 

فإن فيك حلفا ممن كان قيلكء: وإن الله يؤنيه رشده من يهتدي بهديك. 

ونحن شيعتك المصابة يمصيبتك المحزونة بحزنك المسرورة بسرورك السائرة بسيرتك 
المنظرة لأمرك شرح الله صدرك ورفع ذكرك وأعظم أجرك وغفر ذنبك ورد عليك حقك 
والسلام»(١.‏ 

ولما قرأ الحسين يذ كتابهم كتب إليهم كتابا جاء فيه: 

إني لأرجو أن يكون أخي في الموادعة!"! ورأيي في جهاد الظلمة رشدا وسدادا فالقوا في 
الأرض واخفوا الشخص واكتموا الهدى ما دام ابن هندا! حياء فان يحدث به حدث وأنا حي 
يأتكم رأيي إن شاء اللذءا؛). 


(0) ناريخ العقوي: ج؟ ص+7١7‏ ط التجف. واكتنى اللاذري في أنسابه: ج٠1‏ ص١5/‏ يذكر الفقرات الأخيرة من الكناب 
وقال بعد ذلك: (وكتب اليه بنوا جعدة يخبروثه بحسن رأ أهل الكوقة فيه وحبهم لقدوبه وكللمهم اليه وأنهم مدلقوا من 
أنصاره وأهواته من يرضى لهديه ويطمئن الى قراره وحرف يخدمته ويأسه فافضوا الهم ما عم علي من شنآن ابن ابي 
سفيان والرلءة منه ويسألونه الكتاية الهم برأيه). 

(5) السوادعة: المهادنة بترك الحرب بن الفريقين والمصالحة يينهما بشروط أو بغير شروط. وهنا اتعبير لا يستازم المبايعة 
والتنازل عن الخلاقة وهو أبلم تصر عما جرى بن الحس نط3 ومعاوية, إذلا معنى لتازل الاماممائكادٌ عن الخلاتة الالهية 
التي فرضها لله له ولكنه تنازل عن محاربته لخياتة أنصاره كما يضح ذلك لكل من يقرأ تاريخ ويستوعبه في هه المحنة 
والفتئة ولو عبر البعض عن تلك الموادعة بالمبايعة فذلك من التمير المجازي أو من اسنفلال معاوية وهلاتته من المعاصرين 
وغيرهم رتحميل الموقف أكبر من حجم الواقع. 

د بريد ائي: هند آكله الأ كباد بت عتية بن ربيعة زوجة أي سفيان وأم معاوية. ولعل الحسين ميا أتما نسب معاوية لأمه 
صاحبة اققصة المأثورة في تمثيلها بحمزة سيد الشهداء ومضغ كيده لا لأبيه تميره والاستهانة به وللاشارة الى أن معاوية 
تحدر من صلب أنيه الفاجر الى رجحم لمه الداعر. 


لفل اتنا الاشراف لبلاذري ج55 ص ؟6١‏ . رومس وتأريخ ابي عساكر ج/ا مخطوط. ومئاقب ان شهر اشوب ج11 
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ولكن شيعة العراق لم يتركوا المراسلة والمكاتبه الى الحسين9ة وهو يجيبهم بالصبر 
والتريث وانتظار الفرج. 

وكان جوابه على اخر كتاب لهم سيرونه مع محمد بن بشر الهمداني وسفيآن بن أبي 
ليلى الهمداني!. وهما على رأس وفد كبير من أهل الكوفة. جاء فيه؛ 

«ليكن كل امري منكم حلس من أحلاس بيتها" مادام هذا الرجل يعنى معاوية حياء فان يهلك 
وأنتم أحياء رجونا أن يخير الله لنا ويؤتينا رشدنا ولا يكلنا الى أنفسنا فان الل مع الذين اتقوا 


والذين هم محسئون1. 


ثم قدم عليه بعد ذلك المسيب بن نجبة!) على رأس وقد من الكوفة يطالبون 


حا صض/امط قم: (روي أنه لما ماث الحسن ين علي عاج استدعي الم ملكلا في فلع معاوية ققال: إن بيني وبين معاوية 
عهدا لا يجوز قضه) 

والظاهر: أن المقصود بالبهد لو عمحت الرواية عدم سعاربته لا ببايحه كما أشرنا. 

(1) في رجال الكشي ص١٠‏ ط النجف وروي بنده عن لي جعفر ك2 قال: (جاء رجل من أصحاب اح ناا وهو 
مختب في فناء داره فقال 4: اللام عليك يا مذل المؤمتين. قال له الحسن: اتزل ولات عجل قترل سقل ر احله في الدار 
وأقبل يمشي حتى اتهى اليهد ققال له الحمن: ما قلت؟ قال: قنت؛ السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: وما علمك بذلك؟ 
قال: عدت إلى أمر آلامة فخلدته من عنقك رقلدته هذا للطاغية يمكم بغر ما أتزل لش ققال له الحسن طلا سأخيرك لم 
ضلت ذاك؟ قال سممت أبي يقول: قال رسول اهميقي إن تذهب الليالي والأيام حتى يلي أمر هذه الأمة رجل ولسع 
اللعوم رحب الصدر يأكل ولا يشبع وهو معاوية فلذلك فلت ما جاء بك؟ قال: حبك. قال: الحسن: لله الله والله لا يحينا 
عبد أبدا ولو كان أسبرا فى الديلم إلا نفعه فله بحبنا وإن حبنا ايساقط الذنوب كما بساتط الريح الورق من الشجر) 

والملاحظ: أن الامام الحسن يريد بجوابه للرجل؛ أن الذي ضضلته من التنازل والموادعة كان أمرا من الله تعالى وإ خبارا على لسان 
رسول لهاك فلا يمكتني المخالقة. فيكون شأنه ك3 عأن أنه علي ملك في المكوت عن لس حقه من القوم تم إن 
الهمداتي بالتسكين نبة الى همنان: وهم جلن من كهلان التحطانة. 

() الحلس بالكر: الثابت في مكان واحد يقال فلان حلس بيته: إذا لم بيرحه. وفي امحديث: (كونوا في الفننة أخلاس 
بيوتكم؟ أى: الرموها). والظاهر: أن المراد من الفتة هنا هي الني دخانها أكثر من نارها. 

(5) المصدران الآنفان من الأنساب وتاريخ اين عاكر. 

() لمسيب بائلضم والنشديد بن نجية بالتحريك بن رعيعة الفزاري من زعماء قوعه ومن طلائع شيعة علي لق وأهل ينه ومن 
شيوخ اتابعين ومن قادة التوابن مع سليمان بن صرد الخزاعي وقتل مع سليمان وغيرهما في قورة اثواين منة 70م 


وسنتحدث عله في مكان آخر من الكتلب. 


1 كولمم التُورة الحسيتيّة بجزورها ومعطياتها / الجزء الثالث 
الحسين :3 بخلع معاوية ومناجزته وكان مما قالوا له: «قد علمنا رأيك ورأي أخيك من 
قبل». 

فأجايهم الحسين نقةٍ بقوله: «إني لأرجو أن يعطي الله أخي على ذيته وأن يعطيني على نيتي 
في حبي جهاد الظالمين»1". 

وكانت تلك الوفود والمراسلات بين الحسين وأصحابه وشيعته في العراق مكشوفة 
أمام عيون السلطة الأموية. فكان يرفعون الامر الى معاوية بين الفترة والأخرى. 

وممن كتب الى معاوية في ذلك: مروان بن الحكم عامله على المدينة يومئذ!". 

ومما جاء فى كتابه: «أما بعد فان عمرو بن عثمان(" ذكر أن رجالا من أهل العراق ووجوه 
أهل انعجان يختلفون الى الحسين بن علي 948 وذكر أنه لا يمن وقوبه وقد بحثت عن ذلك 
فيلقنى أنه لا يريد الخلاف يومه هذا ولست آمن أن يكون هذا أيضا لما بعده. فاكتب إلي برأيك 
ش هذا والسلام»(. 

فأجابه معاوية بكتاب جاء فيه: «أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر 


الحسينء فاياك أن تتعرض للحسين فى شىء واترك حسينا ما تركك؟ فانا لا نريد أن تعرض له 


)١(‏ تاريخ الاملام للذحيي: ج” ص 91١‏ ط مصر. 

() أيو عيد اتملك: مروأن بن الحكم انحريك بن أني العاص بن أمية بن عيد شممس الوذ والملعون بن المئعون على لسان 
النبي يبي ولد بمكة قبل الهجرة بستين ومات في الشام سئة 73 هم وستأتي على ترجمته المفصلة في مكان آخر من 
لمكئاب. 

(؟) هو عمر بن عثمان بن عفان الأموي وهو أكبر أولاده الأريعة: عمرو وأبان وعمر وخالد الذين ولدوا في الجاهلية من 
زوجته الأولى أم عمرو بنت جتيئب يبن عمرو بن صمة الدوسي. 

وكان عتمان يكتى به فى الجاحلية وحتى بعد أن ولد له في الاسلام عبد لنه وسعيد والوليد 

وكان عمرو هذا ذا حظوة في المدينة ومن بطائنته والمعتمد عليه من رجال سطوته وسيطرته بحكم ااصلة ينهما من حبث 
الحسب واتسب. اقضاب من ممعارف أن قنيبة أثناء الحديث عن أولاد عدمان. 

(:) هكذا فى رجال الكتي عى18 ط التجف ضمن ترجمة عمر بن الحمق الخزاعي. وبحار المجلسي: ج454 ص؟١7‏ ل 
جديد. وفي أنساب اللائري ج7 ص6١‏ ط يروت هكذا: (إن عمرو ين مثمان أتى مروان؟ ققال له٠‏ قد كثر النجلاف 
النلس الى الحسين وآله. إني لأرى أن لكم منه يوما عهبيبا كتب مروان ذلك الى معاوية). 


الثورة الحسيدية بيجذو رهشا ومعطياتها / الجزء الثالث ا ال من ف ةو و 1 23 م ع ا 


في شىء ها وفى بيعتنا ولم ينازعنا سلطانناء فاكمن له مالم يبدلك صفحته والسلامءا". 

© المراسسلة الحادة بين الحسين كاد ومعاوية 

وكتب معاوية على أثر ذلك كتابا الى الحسن نقة جاء فيه: 

«أما يعد فقد انتهت إلى أمور عنك: إن كانت حقا فانى أرغب بك عنهاا'! ولعمرى الله أن من 
أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوقاء!. وأن أحق الئاس بالوفاء من كان مثلك فى خطرك 
وشرفك ومنزلتك التى أنزلك الله بها ونفسك فاذكر وبعهد أله أوف؟ فانك متى 1-5 أنكرك. 
ومتى تكدن أكدك. فائّق شق عصا هذه الأمة وأن يردهم الله على يديك في فتنة؛ فقد عرفت الناس 
بلوهم, فانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمديك ولا يستخفك السفهاء والذين لا يعلمون:!, فلما 
وصل الكتاب الى الحسين ءيةٍ كتب الى معاوية كتايا جاء فيه: «أما بعد: فقد بلفنى كتابك 
تذكر فيه: إنه قد انتهت إليك عني أمور أنت لي عنها راغب وأنا بغيرها غير جديو. ١‏ 

قان الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد اليها ألا الله تعالى وأما ما ذكرت إنه رقى إليك عنىا”. 
فانه انما رقاه إليك الملاقون/! المشاؤون بالنمائم!". المفرقون بين الجمع؛ وكذب الساعون 


(1) هكفا في المصدرين الآنفين من اترجال والبحار باضاقة معادن ايحكمة للكاثاني ج؟ ص77 ط طهران. وفي أنساب 
ابلاثري ج؟ ص؟76 ط بروت آخر الكتاب هكنا: (فاكمن له كمون الشرى إن شاء لله والسلام) والترى بالفتم 
وتقصر المأسدةنويريد في ذَكْك راقبه في خفاء واتباه كمرافية الأسد للصيد في مأسدته. وفي بض المصادر (لثرى) بالثاء 
أتي اخفض له جنلحك انحفاض الأرض لساكتها وترسم له خطواته, ولمل إلاني أقرب المقصود. 

وفي العفد الغفريد للأندلسي ج صلا ط مصر: (أن مروان اقترح على معاوية في كتابه إعاد الحسين من المديئة وجابه الى 
اللشام. فكتب اليه معاوية كتابا جاء فيه: (أردت ولله أن تستريح منه وتبليني به فان صبرت عليه صبرت على ما أكره وإن 
أسأت اليه قلعت رحمه) 

(؟) في رجال الكشي وفي بض المصادر الأخر: الجملة هكذلاقتد اظنك تركها رغية) 

(5) في رجال الكشي. ونلسخ اتواريخ ج١‏ صري١٠,‏ وكذقك البحار وعض المصادر الأخر: بعد هذه الجملة هكذة (وإن كان 
الذي يلقي باطلا فاتك أنت اعزل الناس لذاك) 

(4) المصادر الأنغة: من رجال الكشى, وبحار المجلسي. وثاسخ التواريخ, وأنساب البلاثري. وذكر إن كثير الدمشقي في 
تلريشه (البداية والتهاية: جه صرلا١)‏ مئل ذقك. 

(5] دقى الك بالتشديد والبناء للمجهول أي: رفم اليلد ومثله: رقاه اليك بالتشديد والبناء للفاعل أي: رفعه اليك. 

(1) ملاتون بالنشديد بالفة وجمع لمالق: لسم فاعل من املق باتحريك وهو العنئل واتخضع والبذل باللسان بما لبس في 
الجنان. 
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الواشون؟' ما أريد لك حربا ولا عليك خلافاء وأيم الذ!'ا إني لأخاف الله عز وجل عز ذكره في 
ترك ذلك من كنت وما أظن الله راضيا عني بتركه ولا عاذري من دون الاعتذار اليك فيك وفي 
أوليائك القاسطين!" الملحدين؛ حزب الظلمة وأولياء الشياطين؛ ألست قاتل حجر بن عدي أخا 
كنده!؟!) وأصحايه المصلين الصالحين العابدين!” المخبتين؛ الذين كانوا ينكرون الظلمء 


(/4 المشاؤون بالنشديد: مبائفة من التسيء وهو كنابة عن التمام أي: ناقل الكلام من قوم الى قوم على وجه السعاية والارفساد 
(مشاء بتعيم) والنماك: جمع نميمة وهو هذا المعنى عن اللقل و السعابة. 

() الاعون الواشون: كناية عن المامين إلذين يعون للتخريب ين الاخوان أو بين الرعبة والسلطان وفي كناب الامامة 
والسياسة لابن قتبية: (الغارون المارقون) 

(5) أيم الله بضم الهمزة والميم ويكرها ويفتح للهمزة وضم الميم وهر الأشهر مخفف أيمن لله وهي من صيغ اتقسم المفلظ. 

(؟) وهم الجائرون الحائدون عن الصواب لتاق من القسط عن الشيء وهو الاتحراف والعدول عنه الى غيره والمتصود 
منهم: أصحاب معاوية في صفين مقابلة للناكتين أصماب الجمل و«المارقين اتخوارج. 

(4) إند السحابي الجليل والتايعي النوالي: حجر بالضم فانكون بن عدي بالفعح فالتشديد بن جبلة بالكسر والتشدي. الكتدي 
نسبة الى كنده بالكسر فالسكون اتقييلة العرية الولسعة الفروج كان من أجلاء النصحاية ومن المتدمين الناجين الموالير: 
لملي ليد وأحل ته طي2. غند وفد على الى عر فأسلم على بده وشهد القادسية ثم كان بعد وفاة النني ميقع من خلص 
أصحاب أمير المؤمنن ط يف المتذاتئ بحبه. قد روى الكثي في رجاله: أن عليا قال له بوما كيف تصنع أنت إذا أمرت 
بلعني؟ قال له حجر: كيف أصتم؟ قال: تعني ولا تبرأ مني فاني على دين الله. قال الكشي: وقد ضريه محمد بن بوسف 
وأمرء أن يلعن علياء وأقامه على باب مسبجد صتماء؟ فقال: إن الامير أمرئي أن ألعن علبا قالعنوه لعنه لله . 

وكان على جائب رفع من اعيادة والطاعة ولمعرفة بققه القران والانزام بفريضة الأمر بالمعروف وللهي عن المنكر وكان 
يصلي في اليوم والليلة أ ركعة. ولقد أثر عنه: أنه ما أحدث إلا توضاً وما ترشأ الا صلى وكان يعرف ين التلس يحبر 
الخير. وقد أخبرء التي َيه ولبر المؤمنين تي والحسن بن على للب بقتلد وكيفية قتله على حساب الولاية, 

شهد مع على طيية وفمتي الجمل وصفين. وسكن الكوقة بيد هجرة على ماك ايها بعد حرب البصرة ويعد متتل على لج وتولي 
زياد بن أيه الكوقة من قبل مماوية والخروج عن طاعنه, فلم يعبأ حجر بذاك وظل هو أصحابه متشددرن في مواجهة 
معاوية وينكرون على زياد تخسرفاته الصفية ضد شيعة على طْليةٍ والموائن له 

وأخيرا أرسل زياد اليه والى أصحابه محمد بن الأشعت الكتدي وبجماعة من جلاوزته في طلهم وكان حبجرا وأصحابه مختفين 
عن الأ تظار فاستأمنوهم فأعطاهم محمد بن الأ شعث الأمان بعد مراجعة زياد في ذالكه إن هم ساموا أنفسهم له ولكن ما أن 
أحضروا بن يدي زياد حتى زجهم في الجن وقيدهم بالحديد ركانوا مع حجر أرعة عشر شخصا وهم: حجر بن عدي 
لكتدي. شريك بن غداد الحضرمي. صيفي بن قبل الشسياتي. قبيصه ين ضيعه العيسي؛ وكريم بن عفيف الختعمي. وعاصم 


سه 
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يستفظعون البدء!'! ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤثرون حكم الكتاب ولا يخافون 
في الله لومة لاثم؛ فقتلهم ظلما وعدوانا من بعد ما كنت أعطيتهم الايمان المفلظة والموائيق 


جه بن حوف البجلى, ورقاء بن سمي البجلى. وكدام بن حيان النزي. وعبد ارحمان بن حسان العنزي. و محرز بن شهاب 
المدي. وعبن فله بن حوية التميمي» وعتبة بن الأ خئس للسعدي. وسميد بن نعرأن الهمدانى. 

وبعد أن رجهم ان زياد في السجن بعث الى رؤوس الأرباع من زعماء 'لكوقة فأحضرهم عنده وهم: عمرو بن حريث, وخالد 
بن عرقطة, وقيس بن الوليد وأبو بردة إن أفي موسى الأشعرى وأضرابهم كثير: من المنافقين المتزلفين للساطة وامرهم بأن 
ينهدوا على حجر وأصحابه بالمجاحرة في ولاهم لعلي 22 والبراءة من معاوية وأنهم يزعامة حجر يعون فى الفتنة 
ونكث البيعذ ود..بون الخلفة معاوبة ونحو ذاك من الادانات للنطة الحاكمة, فشهد هؤلاء المنافقون زورا بجميع ما للب 
منهم زياد ودون انهاداتهم وأرسلها الى بعاوية بولطة وائل بن حجر الحضرمي وكثير بن شهاب الحارئي, قورد عليه 
الجواب عن معاوية يأمره أن يشدهم بالحديد ويحملهم إليه. فامتثل زيادا أمر معاوية وحملهم الى جهة دمشق ايلا فلما 
صلروا من مكان يمى مرج المذراء اخبر معاوية بمقدمهم: فارسل الهم هدبة بن فياض اقضاعي الأعور ورجلين معد 
وأمرهم ان عرضوا على حجر وأصحابه وأن يختاروا أحد اثين: إما البرلءة من علي ليه أر القتل. فرجع نعف من 
افكاب حجر عن التصلب في الولاية وأظهروا تبراءة من علي يقل فنجوا من القتل وتصلب الآخرون في موقفهم الولائي 
ققطوا فى ذلك المكان أحد قله وأفظعها وهم مكبلون بالحديد ركان ذلك في سلة 5١‏ ه ودقنوا في مكانهم ولا تزال 
قبورهم في (مرج لعنراء) مزارا مشهورا ومنلرا شاهدا على سمو الظمة في سبيل الاسلام 

والذين استشهدوا مم حجر على الولاية ستة فيكون مجموعهم سبعة وهم نصف من المجاوين الى مغاوية كالآتي: حجر بن 
عدي الكتدي, وعبد الرحمان بن حسان العنزي. وصيفي بن فسبل التيباني. وقييصة بن ضيعه المبي. وشريك بن شداد 
الحضرمي. وكدام بن حيان المتري. ومحرر بن شهاب العدي, والستة الآخرون تجوا ياظهار البرلءة من علي ملية 

وقالت هند بت زيد الأ نصارية تر ثي حجراء وكانت تسسيم: 


ترفع ايها القمر المنير تبصر هل ترى حجراً يسير 
يسير الى معاوية بن حرب ليقتله كسما زعم الأصير 
تجبرت الحجبابر بعد حسجر وطاب لها الخورئق والسدير 
وأصبحت البلاد له محولا كان يسحبها مزن مسطير 
ألايا حجر حجر بن عدي وشيخا في دمشق له زبر 
فان تهلك فكل زعيم قوم من الدنيا الى صلك يمصير 


يراجم في تقصيل الواقعة عامة كب التاريخ والسير ضمن حوادث سنة 01 اه كتاريخ الطبري, وكامل ان الأثير. والبدابة 
وانهاية لابن كتير وئهاية الأرب للنويري وغيرها. ومحاضرات تاريخ الأمم الاسلامية تأليف العيخ محمد الخضري. 

(0) المخبين: جمع المخبت: اسم فاعل الخبت. ومن معانيهد التسايم الى لله والاطمينان اليه والتخشع أمامه. 

( استفعال من الفظاعة في الأمر إذا لشتدت تناعته وتجاوز الحد في ذلك. 
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المؤكدة: لا تأخذهم بحدث كان بينك وبيئهم ولا بإحنه!؟) تجدها فى نفسك. 
أولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعيا"! صاحب رسول اليه العبد الصالح الذي أبلته 

)١(‏ بالكسر فالكون: اسم من: أحن عليه يفتح فكسر: إذا حقد عليه وأضمر له تهذاوة. ولعله لج يشير الى العهود والموائئق 
ألتي أعطاها معاوية بولسطة زباد اتى دجر وأصمسايه بالأمان إن سلموا انفسهم أليه كما ذكرنا. 

(؟) الصحابي الجليل عمرو بن الحمق ككف بن كاهل أو كأن بن حيبب بن عمرو الكعبي الخزاعي ماجر الى النبي َب بعد 
لسلامه بعد عام الحديبية فكان من أعاظم الصحابة وممن روى عن النبي 220 وسمعم حديته. وروي أنه سقى رسول 
يلد فدعا له النبي فقال: (اللهم مه متبابه, قمرت له لمأنون سئة ولم تر له شعرة بيضاء؛. 

وسكن العام برهه من الستين نيم اتقل الى الكوقة أيام خلاتة أمبر المؤءتين !3 فكان من صغوة شيعته وخيرة حواريه. وحضر 
ممه حروبه للجمل وصفين والهروان. وكان من طلائم الصحابة والنابعين الذين عرقهم الناريخ بالايمان الصلب والولاء 
الصربح إملي وولديه ال.سنين طِلي, وكان على جانب رفع من لمبادة والزهادة والمعرقة وقد دعاله الامام أمير 
المؤمنئ يديد .يوم صفين حينما رأى موقفه الحاسم في الدفاع عن الحق ققال: (اللهم تور قليه بالتقى واهذة الى شراطك 
المي لت أن في جندي مائة مثلك) 

ثم لخبره بقنله بالكيفيد التي وقعت له بعد ذكلكد قفال لهءايا عمرو إنك لمقتول بعدي وإن رلك لمنقول وهو أول رأس يتفل خي 
الاسلام والويل لقاتلك) 

كان عن أمره أن زيادا اين أيه والي الكوفة من قبل معارية يومثذ أخذ بد كل حجر بن عدي الكندي وأصحابه السعة يتنبع 
أسحابه من شيعة أمير المؤمنين لكا ذهرب. عمرو وممه رفاعة بن شداد من الكوفة الى المنائن فمكنا هناك ساعة ثم أنيا 
الى مقربة من المومل فاختفيا في كنف جبل هناك ليستريحا تدمته قباخ أمرهما عامل معاوية هنلك عبد الله بن أبي بلتعة 
فخرج الهما مع بعض شرطته وأهل بلد>. 

فأما رفاعة فاعتلى فير فرسه وكان شابا قويا والتفت الى عمرو قائلا: أقائل معك؟ فأجابه عمرو وقال له: (ما ينفعني أن تقائل 
فقتل انم بنفاك إن امعلمت) فاختفى رفاعة عن الأ ظار ونجا بنفسم 

وأما عمرو فكان شيخا مريضا نوتف في مكانه حتى قبض عليه وأرسل مخفورا بالحديد الى عبد الرحمان بن عبد لله التنني 
السروف بان أم الحكماوهو أبن آخت معاوية وكان يومئد و'ي على الموصل من قبل معاوية. فكتب هذا بدوره إلى 
معاوية بخبره عمرو قجائه كتاب من معاوية يقول فيه (إنه زعم أنه طعن عتمان تع طعنات قاطعنه متلها) فأخرج من 
السجن وطعن تع طمنات فمات في الأولى أو الثائية واحتر رأسد ووضع على رمح ويث به الى معاوية فآمر معاوية أن 
طاف في الشام فكان أرل رأس حمل وطيف به في الاسلام وكان ذلك كما عليه عامة المؤرخين قي سلة ١8ه‏ وقيل: 
كان معه مولاه زاهر فدقته هنلك ولا بزال قبره منارا مشهورا ومزارا معروفا بالموصل لبتدأ بعمارته أبو عبد لله سميد بن 
حمدان اين عم سيف الدولة الحمداني في جعبان سئة 7001 ه 

قال المؤرخون: ثم إن معاوبة بعد أن أمر 5 لاف برأس عمرو في شوارع الشام وأسواتها أرسله الى زوجت آملة بنت الشريد 


هه 
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العبادة فنحل جسمه واصفر لونه فقتله بعد أن أمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه مالى أعطيته 
طائرا لنزل إليك من رأس الجبل ثم قتلته جرأة على ربك واستخفافا بذلك العهد. 

اولست المدعي (زياد بن سمية]!'' المولود على فراش عبيد بن ثقيف. فزعمت أنه ابن أبيك 
وقد قال قضى رسول الييِيُ: أن الولد للفراش وللعاهر الحجرأ") فتركت سنة رسول الك 


جب وكانت هي الأخرى في سجن الشام بأمر معاوية فوضع الرأس فى حجرها ضرقته ققالت حيت يسمها الجلارزة(سترتموه 
عتى طويلا وأهديتموه الي تيلا فحلا وسهلا به من هدية غير قالية ولا مقلية ققد أتى إرما فريا وققل بارا نقيا). قال 
الراوي :فيلخ الرسول قولها الى مماوية فبعث الها فلما مثلث أمامه قال لها آنت القائلة ما قلت؟ قالت: نعم غير ناكلة عنه 
ولا معنذرة منه. قال لها: اخرجي عن بلادي7 قالت: أنعل. فولله ما هو لي بوطن مولا إحن الى سكن رلقد طال بها سهدي 
وأسبل بها عبرتي وكتر فها ديني من غير ما قرت به عيني, فالطت عبد لله بن أبي سرح أو أياس بن سل الى معاوية 
وقال لله يا أمبر المؤمنين إنها مناتة فألحقها يزوجها فنظرت اليه شزرا وقالت: با من ين لحبيه كجثمان الضفدع آلا قتلت 
من أتسسك خلما واضافت بكاء؟ إنما المارق المنائق من قال بغير الصولب واتخذ المباد كال رياب قأترل كقرء حي الكتاب. 
ثم جرى كلام ومشادة بينها وبن معاوية فأوماً الى الحاجب أن يخرجها من مجلسه وجطلق سراحهاء ققالت: وا عجيا من 
ان هند يشر الي ببنائه ويمنعني نوافذ لسانه أما ولله لا برنه بلاك عنيد كنوافذ الحديد أو ما أنا بامئة بنت الشريد ثم 
خرجت من المجلس مطلتة السراح. 

صاب من كتب الناريخ والترجمة كتاريخ الطبري. وكامل ان الأ نير. ونهاية النويريء وتاريم اليعقوبي. وتاريخ الاسلام 
للذهبي. والاصابة لان حجر. والاستيعاب لابن عبد الير. ونفس المهموم للقمي. ورجال الكشي, ومعلرف بن قعية. 
وغيرها. 

)١(‏ هو زياد بن أببه: ولد في السنة الأولى للهجرة ولدته أمد (سمية) بالضم والتشديد جارية الحارث بن كلده اشقفي في 
الطائمف على فراش عببد بالصغير مولى ثتيفه ونبناه عييد بن علاج مولي الحارث بن كلدة. واختلف المؤرخون وأرياب 
لترجمة في لسم أبيه: إنه عبد القفي يحكم التبني أو أبو سفيان يحكم الاستلمعاق الأ خبر أو ابن أبيه بحكم غموض الواقم. 

قفي العقد الفريد الأندلسي ج؟ ص" وناريخ اين عساكر جة ص -4. وكامل اين الاثير ج7 ص 1417, وشرح اين أبي الحديد 
ج4 ص 1/١‏ وتاريخ العقوبي ج؟ ص 4؟1. ومروج الذهب للسمودي ج7 ص44 والاتحاف للشيراوي ص١1‏ وغيرها 
من عامة كتب التاريخ والترجمة (إن أبا سفيان خرج يوما الى الطائف قنزل على خمار يقال له ابو مريم السلولي ققال أبر 
سيان لأبى مريم بعد أن شرب عنده وثمل: قد اشتدت بي العزوية فائفسى لي بنبا؟ تقال له هل لك في جارية الحارث بن 
كلدة: سمية 'مرأة عبيد. ققال: هاتها على طول نديها وريح أبطها فجاء بها اليد فوقع عايها فولدت له زيادا فادعاه معارية) 

أدرك ىل ولم بره وأسلم غي أيام أغي بكر وولاه أمير المؤمين مكلا أيام خلاقته على فارسء وعد مقتل أمير 
المؤمنن نيه انتع على معاوية تحصن في قلإع فارس, ثم كاتيه معاوية أن يحضر الى الشام قحض ودخل على معاوية. 
(؟) بهنا الص ورد ذكر الحديث النبوي المشهور فى عاءة كتب الحديث والصحاح وللسير. قد جاء ذكره من طريق أبي 
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تعمدا واتبعت هواك بفير هدى من اللء ثم سلطته على أهل العراقين!! يقتل المسلمين ويقطع 
أيديهم وأرجلهم ويسمل أعينهم!" ويصلبهم على جذوع النخل!". سبحان الله يا معاوية كأنك 


جع مح اد - 


ج هريرة في الصحام النة في صحيم البخاري جع" ص؟؟١‏ في الفراض. وفي صحيح مسلم ج١‏ ص اا2 في الرضاع, 
وفى صحيح الترمذي ج١‏ ص 10١‏ وفي سئن النسائي جج7 بس 7٠١‏ وفي سنن أبي داوود ج١‏ ص 7١١‏ وبي سنن 
ليهقى جا ص1-7. كما جاء ذكره من طريق عائثة في الكتب المأثورة باستحاء لترمذي. 

كما أورده الببهقي من طريق عمر وعثمان جا ص 1١١‏ أورده أبو داوود في اللعان ج١‏ ص ٠١‏ من طريق عبد لله بن عمر كما 
أخرجه أحمد بن حنيل قي مستده (ج١‏ ص١٠‏ واج ؟ ص )1١4‏ الى غير هؤلاء الحفاظ ممن اسسعرضوا الحديث من 
الطرق المسهبرة. فالحديث يعد في عرف أهل الحديث سواتر المشهور, وجاء في تأريخ الطبريء وكامل ان الأ ثيرء وتاريخ 
لمن عساكر. وللبداية والهارية, لابن كثير. ونهاية النويري وغيرها من كتنب اتتاريخ ضمن حولدث سن 0١‏ ه عن الحسن 
البصري أنه قال: «أريع سخصال كنّ في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت مويقة أمتزاؤه على هذه الآمة بالسقاء 
حتى ابرها في أمرها ير مثورة متهم وقهم بقايا الصحابة وذووا الفضيلة واستخلاقه ابنه سكيرا خميرا يليس الخرير 
وضرب بالطناير وادعاؤه زيلدا وقد قال رسول لله َل (لوئد للفراش والماهر الحجر) وقثله حجراء ويلا له من حجر 
وأصحاب حجر...» 

)١(‏ في تاريخ طبري ومئله في نهاية الأرب للنويري أول حوادث سنة 0٠‏ ه: (لما مات المغبرة جمعت العراق زياد فأتى 
الكوتة تصعد المنبر فحمد لله وأنتى عليه ثم قال: (إن هذا الأمر أتاني وأنا بالبصرة فأردت أن أشخص ايكم في ألفين من 
شرطة البصرة. كم ذكرت أنكم أهل حق وأن حقكم طالما دنع الباطل فأتيتكم في أهل بيتي, فالحمد له الذي رفع مني ما 
وضع النلى وحفظ مني ما ضيموا.) حتى فرغ من الخطبة. فخطب على المثير فجلس حتى أمسكوا ثم دعا قوما من 
خاصته وأمرهم فأخذوا أبواب المسجد ثم قال: يأخذ كل رجل منكم جليسه؟ ولا يتوان لا أدري من جليسي؟ ثم أمر 
بكرسي فوضع له بياب المسجد قدعاهم أربمة أريعة يحلفون بلله: 

ما منا من حصيك, قمن حالف اخلاه ومن لم يحلف حبسه وعزله <تى صار الى ثلانين. ويقال: بل كانوا تمانئن فقطم أيدهم 


على المكان) (:) سمل عيله سملا: أي فتأها بحديدة محماة ثم قلعها. 
() الذين يشير الهم المسن طة كثيرون منهم رشيد بالضم فائفتح الهجري باتحريك نسبة الى هجر مديئة في قاعدة 
الحربن يومثف 


وكان رشيد من أهل علم البلايا والمنايا وممن اتهلوا مناهل النيب من بحر علوم أممر المؤمنين ما. حيث كان من عنواسه 
وحولريه والمتذانين هي ولائه من طلائع الشيعة في الورع والتقى والعلم والمعرفن. من حسلة علم الامام يلا مي كثير من 
لنبييات. قال له الامامطليفة يوما: (يا رشيد كيف صيرك اذا أرسل ليك دعي يني أمية يمئي زياد بن أبي. فقطم يديك 
ورجليك ولسائلدة 

تقال يا أمبر المؤمنين أخر ذلك إلى الجنة؟ قال راقةِ: با رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة, لد واقف رشيد الساطة الاموية 


» 
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لست من هذه الأمة وليسوا منك. 
أولست صاحب الحضرميين!! الذين كتب إليك فيهم ابن سمية: أنهم على دين علي ورأيه. 


جح المتمئلة باتكوفة يزياد بن أيه حيث كان واليأ عليها من قبل معاوية أوائل سنة خمسين للهجرة أي بعد وفاة المغيرة 

التي الفض عله وهو في بيته عن قبل سبلاوزة زياد وجي به دعا الى أن أوقف ين يدي زياد فدعاه فلى اليراءة من أمير 
المؤمنن تيا فأبى رشيدوامننع من ذقده قال له زياد: ما قال اك ايلك جني عليا إنا فاعلون بكد؟ قال رحيد: تتطمون 
عدي ورجلي ولاني وتصلبوتتي. تقال زياد: أما وله لأكذين حدينه فامر جلاوزته أن يخلوا سبيله فلما أراد أن يخرج من 
المجلس قال زياد لجلاوزت: ردوه؟ ثم الدفت للى ريد وقال: ولالا نجد اك شيئا أصلح مما قاله الك صاحبك. إنك أن 
تزلل تبغي ا سوء إن بقيت. ثم صاع بجلاوزته وقال: اقظموا يديه ورجليه وأصلبرء؟ فقال رشيد: هيهات قد نبقى لي 
عندكم حينا خبرني به أمسر المؤنن عفد قال زياد: اقطموا لسانه. تفال رشيد: الان ولله جاء تصديق خبر أمير المؤمنين 
وقطعرا لانه وهو يحدث يقضائل أمر المؤمنين فصابوه ختفا في عنقه فمات اوه رضوان لله عليم). 

عن رجال الكشي. وسفيئة البحار للقمي. وذكرة الذهبي. 

ومنهم جويرية بالتمخغر بن مهر بالضم فالكون نسبة إلى بتي الميد بالتصفير بأن من بي عدي بن جتاب ن فطاعة. 

وكان عن امصلحاء الّاد ومن اهل علم العنايا ولليلايا ومن حواري أمير المؤمنين تي المتذانن في ولانه والبراءة من أعدائه. 
شهد ممه جميع مشاهده ركان أمير المؤمئين يحبه كثيرا ويسر إليه بأسراره وببعض النيبيات. 


تقد روي أنه رأى يوما جويرية يمشي فنادن يا جويرية الح بي فاني إذا رأيتك هويك؟ ثم حدئه ببض أسراره ومن 
اخخصاصات جويرية: أنه دخل يوما على أمير المؤيشين 121 فرآه مضطجما وعنده جماعة من أصحبه فناداه أها النائم 
لتيفض فلضرين على رأسك ضربة تخضب ها لحبك كما أخيرتا بذلك من قبل. قال اترواي: فتيم صلي وقال: 
وأحدنك بأمركد أما والذي نفسي بيده لنعتن الى الل الزنيم فليخطمن يدك ورجلك وليصلبتك تحت جذع كافر. 

قال الرلوي: فولله ما مضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد بآمر معاوية: جويرية ققطم يديه ورجله وصليه للى جذع أبن معكير 
في الكوقة وكان جذعا دلويلا فصليه على جذع قصير إلى جانيه فمات. رحمه لله. 

عن شرح هج للحديدي؛ وارشاد المفيد. ورجال الكشي. 

() بالتتية كما صرح بذاك النسابة البغدادي في كتاب المحير ص48 ط بيروت فاله يذكر الحضرمين بانثتية ويسمهما 
ويقول: (وصلب زياد بن أبيه ملم بن زيمر وعبد الله بن تجى والحضرميين على أبوالهما بأيام بالكوقة وذاك بأمر مماوية, 
وتد عدهما الحسينطاية على معاوية في كتابه اليه (ألت صاحب حجر والحضرمين اللذين كتب اليك ابن سمية على 
هما على دين علي ورأه.) 

وكثير من للمؤرخين وأرباب المقاتل يذكرون الكلمة والجمل التي بعدها بصيفة الجمع كما في الأصل وعليه فالمظنون أنه بريد 
الحسين طني من الحضرسن: شريد بن شداد الحضرمي المقتول مع حجر كما ذكرناء وعيد لله بن يحبى الحضرمي الذي 
بشره أمبر المؤسن 3 يوم الجمل بقوله/أيشر يا بن يحبى فاك وأبك من شرطة الخميس حقاء قد أخبرئي رسول 
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فكتبت إليك أن اقتل كل من كان على دين علي ورأيه؟ فقتلهم ومثل بهم بامرك ودين على هو دين 

ابن عمه محمديَآيي؛ وهى الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك ويه جلست مجلسك الذي انت. 

فيه. ولولا ذلك لكان أفضل شرفك وشرف ابيك تجشم الرحلتين: 
رحلة الشتاء والصديف!') اللتين من الله عليكم فوضعها عنكم. 
وقلت فيما قلت: (انظر لنفسك ولدينك ولأمة محمدمّق# واتق شق عصا هذه الأمة وأن تردهم 

إلى فننة) 
وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليهاء ولا أعظم نظرا لنفسي ولديني لأمة 

جدي محمدتَية أفضل من جهادك فان فعلته فهو قربة الى الله عز وجل وإن تركته فأستغفر 

لذنبي وأسأله توفيقه لإرشاد أمري. 
وقلت فيما قلت إني إن أنكرتك تنكرتي وإن كدتك تكدني وهل رأيك بضرني كيدك وان لا 

يكون على أحد اضر منه على نقمدك لأنك قد ركيت جهلك وتحرصت على نقض عهدك؛ ولعمري 

ما وفيت بسشرط '! على أنك تكيدت فتوقظ عدوك وتوبق نفسك(". 

+ ليله بدك ولسم أبيك في شرطة الخميس ولله لسساؤكم في للسماء شرطة الخميس على لان نيه) 

وأصحاب هذين الحضرميئن الذين قثلوا معهما على الرلاية وحب أهل الييت122. قند ذكر المجلسي في بحاره ج١٠‏ 
ص ٠١١‏ من الطبع الحجرني أن هؤلاه تركوا الكوفة بعد مقفل أمير المؤمنين 2 أمر بواسطة زياد بن أيه في ! حضارهم 
عنده بعد مقتل أمير المؤمنين علج وينوا لهم صومعة ذارج الكوقة تعبدون فيها قلما علم معاوية بجزعهم وحزنهم على 
قل علي طق أمر بولطة زياد بن أبيد باحضارهم عنده لما حضروا بن يديه أمر بقتلهم بجهرا 

وفي السنوات اقلاثة الماضية من ولاية زيادعلى الكوقة من تيل مماوية أي من سلة ٠‏ الى 07 يستعرض التاريم أسماء 
الكثير من الشيعة الذين قتلهم زياد بأمر مماوية وأرسلهم إلى مماوية فقتلهم معاوية. 

)١(‏ وكانت لفريش قبل ظهور الاسلام رحلنان في انشتاء الى اليمن وفي الصرف الى الشام يمنارون ها الطعام لبلادهم بحكم 
قحلهم وجفاف أرضهم وكانوا يلقون في ر حلتهما من للجوع والخوف ما يدق ولكن لله بيركة الاسلام ويئي الاسلام 
خفف عن قريشى تلك المشاق من الر حاتين فكان الببت الحرام لهم أمنا من الخوف ومعائشا من الجوع حنى نزلت بذاك 
سورة قريش من قوله تعالى: فالإيلاف قربشى إبلانهم رحلة الشعاء والعيف فاليعبدوا رب هذا بيت الذي أطبمهم من 
جوع وامتهم من نوف 4. يرلجع في تفصيل كتب التفسير من الغريقين. 

1 إشارة الى عدم التزامه بشروط المواعده ينه وين أخيه الحن ع فلقد وقع ولشهد على ورقة الصلع في البداية م 
سرعان ما نقضها ولم يلترم بها كما صرح في خطبته بالنخيلة. حيث قال: الند أعطيت الحسن بن على مه شروطا وها 
هي تحت قدمي هاتين لا أفي له بشي منها) ثم أخذ منه بعد ذك في قض التشروط واحدا مد الآخر كما ذكرنا. 
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ولقد نقضت عهدهم بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم ومثلت بهم بعد الصلح والايمان والعهود 
والمواثيقأ". فقتلتهم من غير أن يكونوا قد ماتوا أو قتلواء ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا 
وتعظيمهم حقنا ما به شرفت وعرفتء فقتلهم مخافة أمر لعلك لو لم تقتلهم مت قبل أن يفعلوا أو 
ماتوا قبل أن يدركواا"!. 

فايشر يا معاوية بالقصاص واستعد للحساب واعلم أن لله تعالى كتابا لا يقادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها". 

وليس الله تبارك وتعالى بناس أخذك بالظنة وقتلك أوليائه بالتهمة ونفيك إياهم من دار 
الهجرة الى دار الغرية!؟. 

ثم أخذك الناس ببيعة اينك الغلام الحدث يشرب الشراب ويلعب بالكلاب لا أعلمك الا وقد 
اوبقت نفسكا") وتبرت(' ديئك وغششت رعيتك وخئت أمانتك وسمعت مقالة السفيها" الجاهل 
وأخفت التقي الورع الحليه(: والسلام» 

فلما قرأ معاوية الكتاب قال: لقد كان فى نفسه ضب ما كنت أشعر به. 

ققال له ابنه يزيد: يا أمير المؤمنين أجبه جوايا شديداً تصغر إليه نفسه وتذكره فيه أباه 
بشر فعله. ودخل عليه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له معاوية: أما رأيت ما كتب به 
الحسين؟ قال عبد الله: وما هو؟ فأقرأه معاوية الكتاب, فقال عبد الله: وما يمنعك أن 


(؟) وق بق وبقا: هلك وذل وأويقه: إذا أهنكه وإذله ومن ذك المعاصي المويقات. 

)١(‏ إخاره الى قتله وتمتيلة وصليه لشيعة أممر المؤمنين كل أمثال حجر بن عدي وأصحابه وعمرو ين الحمق ورشيد 
الهجري وغيرهم كتير مما ذكرنا ولم تذكر (5) بريد بالأمر: الانتفاضة فى وجه معاوية وخلع بيته. 

(5) إخارة الى قوله تعالى كما في سورة الكهف: #ووشع الكتاب فترى المجرمين مشةقين مما فيه ويقولون ها ويلتنا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا بظلم ريك أحدا». 

(4) بريد الاين شردوا من ديارهم ونغربوا في كل صقم من بلاد شيعة أمبر المؤمئين ومع ذلك لم يتجوا من الملاحقه 
والبجسس حتى حبوا وعذبوا بأنواع العذلب كما أحصى التاريخ اليسبر من الكتير. 

(0) يريد أهلكت نفسك في الدياه والآخر: من حيث العار والشتار والعقاب الأليم. 

(3) تبره كبارا بتعديد الباء إذا اهلكه ودمره. والمعني: أهلكت دينك بما جنيت عن المويقات. 

[0) يقصد المغيرة بن شحبة وأمثاله من السفهاء الذين حسنوا له بعة يزيد. 

(4 يقصد أوئك الذبن عارضوا ترضيحه لبيعة يزيد فائتقم منهم معاوية في سفرتيه الى الحبباز كما سيأتي. 
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تجيبه بما تصغر اليه نفسه؟ فقال يزيد: كيف رأيت يا أمير المؤمنين رأيي؟ فضحك 
معاوية وقال: أما يزيد فقد أشار على يمثل رأيك, قال عبد الله: ققد أصاب يزيد. 

فقال معاوية: أخطأتما أرأيتما لو أننى أردت أن أعيب عليا محقا ما عسيت أن أقول 
تك ون لا( يجيو به أن شيب الباطل ومالايعرف ومتى ما عبت رجلا بما لاا يعرف 
الناس لم يحفل به ولم يره الناس شيئا وكذبوه. وما عسيت أن أعيب حسينا ووالله ما 
أرى للعيب فيه موضعا إلا انى قد أردت ان اكتب اليه وأتوعده وأتهدده ثم رأيت أن لا 
أفعل ولا أمحكد!". فلم يكتب معاوية للحسين شيئاا"!. 

والى هنا يستريح القلم عن مواصلة سيره في عرض مويقات معاوية وأعماله 
اللاإسلامية بل اللاإنسانية أيضاء فيختم الفصل السابع من الكتاب ليبدأ من جديد ضمن 
الفصل الثامن ولا مفر منه يعرض أخزى موبقة من موبقات معاوية وأفظعها على 
الإسلام والمسلمين بل على الاإنسانية عامة وهي: فرض اأبنه يزيد الفسق والفنجور 
خليفة على الامة الاسلامية برغم الآناف والأرعاف ومناقضة العهود والموائيق. 

وعلى الاسلام بعد ذلك الف تحية والسلام. 


)١(‏ محكد محكا؛: شاده وازعه في الكلام وتمادى في لجاجتم 

(؟) راجع هذه المراسلة المذكورة ين الحسين ومعارية في عامة كتب التاريخ والسير والمقاتل. كالامامة والسياسة لابن 
قتيقه ج١‏ ص1571 ط مصر. وسير أعلام اتبلاء للذهي:ج7 ص58١‏ ط مصر. ورجال الكشي: ص1 ماه ط النجف. 
ومعادن الحكمة في مكاتيب الأئمة للكلشاني: ج7 ص ااناتاط علهرلن. ويحار المجلسي ج 1ط صض4-717١؟‏ ط طهران 
الجد بد. وأحيان الشيعة للأأمن قسم ١‏ 177005 ط دمشق, والدرجات الرفيعة للسيد عليخان المدنى صة5؟؛ ل 
اتجف, ونأسم التولريخ للسان الملك ج1 ص4١٠اط‏ قي ولحتجاج الطبرسي مع ١‏ ص 7١ 7"١‏ ط الضف وغيرها الكثر 
من المصادر التاريخية للذريقبن باختلاف 8 ينهدا من حبث اختعبار الرض وتفميله رتمير وبديل وحذف بض 
اإكلمات. 


الجزء الثالث / الفصل الثامن 
انبثاق فكرة البيعة ليزيد ومواصلة معاوية على تدعيمها 
في الشام وفي عامة البلدان الإسلامية بمراسلة عماله 
وبأسفاره المتكررة الى الحجانء ثم احتضار معاوية 
ووصيته ليزيد ثم موته واستخلاف يزيد وتعزيته وتهنئته 
من قبل الخطباء والشعراء. وأخيرا: وقفة على قبر معاوية, 
نكا الفسل: 


1 0 ما 


© فكرة البيعة ليزيد 

قال أرباب السير والمقاتل: وأَخذ معاوية يفكر ويدبر في كيفية توجيه ولاية العهد 
والبيعة لولده يزيد في حياة الامام الحسن لق وعرض بها ولكنه لم يكشفها ولا عرم 
عليها إلا بعد موت الحسن .١/26‏ 

وكانت البادرة لذلك من قبل المغيرة بن شعبة واليه على الكوفة يومئذا". 

روى الطبري وابن الأ ثير والنويري وغيرهم من المؤرخين ضمن حوادث سنة 0ه 


)١(‏ الاستيماب لاائ عبد اثير ج١٠‏ ص؟1١‏ هاش الاصابة. وفي مقاتل الكلالبيين لآبي الفرج ص1ه ط التجض: (وأراد 
معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن شيء أثتل عليه من أمر الحسن بن علي وسحد بن أبي وقاص فدس آلهما سما قماتا فيه) 

() أبو عبد لله المغيرة بن شعية بن أبي عامر بن مسعود التقفي وعمه عروة بن معود التقفي. ولد بالطاف قبل الهجرة 
بعشرين عاما وفارقها في الجاهلية مع جماعة من بني مالك فدخل الاسكتدرية وافدا على المقوقس وعاد يمد ذلك الى 
الحجاز فلما أظهر الاسلام عام الخندق منة «للهجرة وشهد الحديية واليمامة وفتوح الشام وذهبت إحدى عينيه في وقعة 
الرموك وشهد القاسية ونهاوند وهمدان وأنريجان وجرجان وغيرها من بلاد فارس وولاه عمر أول خلافته على البصرة 
تتتح ميسان تم عزله عتها بعد ذلك ثم ولاه الكوقة وأقره عثمان أول خلافته علها نم عزله عتها سنة 74ل 

ولما حدنت الفبنة بين علي اج ومعاوية سنة 7ه اعتزنها المفيرة. ولكنه حطر مع الحكمين مجلس التحكيم, ثم ولاه معاوية 
بعد صلح انحن ك1 اسنة ١غ‏ هد الكوقة فلم يزل يها الى أن مات سنة 6٠‏ هر 

كان المغيرة مشهوراً بالزنا في الجاعلية والاسلام وحسبه عارا في ذلك: قصته المشهورة على ألسنة المؤرخين: من زناه بدأم 
جميل» بنت الأرقم جارية أي بكرة. وحضور اأنهود الأريعة على ذلك وهم: أبو بكرة وناقع وزياد وشبل بن معبد أمام 
حمر في المدينة كما ذكر القمة جف صيلها: أبو الفرج في الاغاني ج4١‏ ص117, واطيري في تاريخه ج1 ص07*: وكامل 
ابن الأثير ج؟ صس598. وان الاثير في تاريخه ج/ا ص١‏ وغير هؤلاء كير من المؤرخين. 

وكان النخبرة من أند أعداء علي دلي وممن يكثرون عن سبه واثيل منه في كل منلسبة ويخطيه, وكان كما كتب عنه مؤرخوه من 
رجال الدهر في الحم والعزم وللدهاء. ويعدون دهاة العرب الأريعة: المغيرة ومحاوية وعمرو بن الماص وزباد بن أبيه. 

اتتعقاب من عاءة كتب لكاريم والترجمة ضمن حولدت 50 ه والاصابة لان حجر. وطبقات ابن سهد. وأسد الفابة والمخبر 
لنسابة. وشذوات الذهب للحبلي. 
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أن معاوية أراد أن يعزل المغيرة عن الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن العاص١١‏ فلما 
بلغه ذلك أخذه الحنق فشد الرحال من الكوفة حتى دخل على يزيد بن معاوية في 
الشام: فكان مما قاله له: «إنه قد ذهب أعيان أصحاب النبى يَف وكبراء قريش وذووا أسنانهم 
وإنما بقى أبناؤهم وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلمهم بالسنة والسياسة ولا أدري ما 
يمزع أمير المؤمئين أن يعقد لك البيعة؟» 

قال يزيد: أوترى ذلك يتم؟ قال: نعم. 

فدخل على أبيه وأخبره بما قاله المغيرة. فأحضر معاوية المغيرة وسأله عما بلغه من 
مقالته. فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين قد رأيت ماكان من سفك الدماء والاختلاف بعد 
عثمان وفى يزيد منك خلف فاعقد البيعة له؟ فان حدث بك حادث كان كهقا للسئاس 
وخلفا منك ولا تسفك الدماء ولا تكون فتنة. 


(1) إنه سعيد بن الماص بن سحيد بن الماص أبي أحيحه بنامية بن عبد سن القرشي ولد عمرو ين سعيد الأشدق ويحبى 
ومحمد وعبد الله وعتبة وأبان وعثمان. 

قال ابن حجر في الاصابة يرقم 714 (وقئل الماص أبوء يوم بدر مشركا ومات جده سعيد بن العاص قبل بنر مشركا) 

ولد في السنة الثالية الهجرة وكان عمره يوم وفاة الى نحوا من تسع سنين» فرباء عمر بن الخطاب واستعمله في أوائل خلافته 
على السواد وهو شاب لم يلغ العشرين من سنيف وولاه عثمان الكوقة في سنة ١7ه‏ بعد عزله الويد بن عقب عنها. وكان 
أحد الذئن جمعوا ركبوا المصحف اعتمان أوائل خلافه فلما بلغ الكوفة خطب في أهلها ونسهم الى الشقاق والنقاق 
فشكود الى عثمان وكنبوا اليه: (لا حاجة فا في سعيدك ولا في وليدك) وسألوء أن يولي عليهم أيا موسى الأشعري فبله 
اليهم فكان على الكوقة الى أن فل عثمان وجلب عتمان سعيدا إلى المديئة وجعله متثمارا له ومن بطاثه وقي سعيد في 
العدينة الى ما بعد مقتل عشسان ثم انقل نلى مكة واعتزل في ينه وكذالك اعتزل للفنتة في الجمل وصفين بعد مقتل أممير 
المؤمنين ملل واسخلال معاوية بالخلافة, و عليه سعيد في اشام ودارت بيئه وين معاوية معاتيات في سبب اعتزاله 
حرب الجمل وصفين فاعضر له محيد باعذار قبلها معاوية وبقي في الشام اى أن نصبه واليا على المديئة سئة 21 ه بعد 
عزله مروان بن الحكم عنهاء وظل معاوية يراوح ينه وبين مروان في ولاية المديئة. ففي سنة 84 عزله معاوية عن 
المدينة ونصب مكانه مروان بن الحكب وفي منة 61 عزله مروان وتسبه يمكال تم سرعان ما عزله في أخريات سئة 6١‏ 
أو في أوائل سئة 507 ه بعد أن نصب الوليد عليها. وظل سعيد في المديثة معزولا عن الولاية الى أن توفي فها سئة 54 م 

عن الاصابة لان حمجرء والاستيعاب لابن عبد إلبره والاعلام للزركلي. وسفيئة البحار للقمي. وشذرات الذهب للحنبلي. 

ومن المؤرخين من يمزج بعض أخبار جده سعيد بن العاص أبي احيحة قذي مات بعد ظهرر الاسلام على الجاهلية بنحو من 


ثلرتة سل 
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قال معاوية: ومن لي بهذا؟ قال المغيرة: أنا اكفيك أهل الكوفة, ويكفيك زياد أهل 
الصرة الولو عفدن المسري أحن يتاك 

قال له معاوية: فارجع الى عملك وتحدث مع من تق اليه في ذلك وترى و نرى. 

فودعه المغيرة ورجع الى أصحابه ققالوا: مد؟ فقال: لقد وضعت رجل معاوية في 
غر زا" بعيد الغاية على أمة محمد وفتقت علبهم فتقا لا يرتق أبداء وتمثل: 

بمثلى شاهدي نجوى وغالى 2 بيالأعداء والخصم الفضايا 

وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر من يثق اليه ومن يعلم أنه شيعة لبني أمية أمر 
يزيد فأجابوا الى بيعته, فأوفد منهم عشراً ويقال أكثر من عشرة واعطاهم ثلاثين الف 
درهم وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة. وقدموا معاوية فزينوا له بيعة يزيد ودعوه 
الى عقدها؟ 

فقال معاوية: لا تعجلوا باظهار هذا وكونوا على رأيكم. 

ثم قال لموسى: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم. 

قال: بثلاثين ألفا قال معاوية: هان عليهم دينهم. 

وقيل: أرسل المغيرة أربعين رجلا من الكوفة وجعل عليهم أبنه عروة, فلما دلوا 
على معاوية قاموا خطباء فقالوا: إنما أضشخصهم اليه النظر لامة محمد ين وقالوا: يا أمير 
المؤمنين كبرت سنك ولخفنا انتشار الحبل فانصب لنا علما وحد لنا حدا ننتهي إليه؟ ققال 
معاوية: أشيروا علي؟ 


(0 وكان قد ولاه معاوية على البصرة في أخريات سنة 14 ع يعد استلحاقه إياء بأبيه أبي سفيان كما عرفت آنفا. 

(؟) الفرز بالفتح فالسكون مصدر: غرز الابرة في التيء وهو نخخت الابري الضيق وهذا الكلام من المغيرة تعبيير عن توريط 
معاوية في المدخل الضيق الصمب الاتهاء فلى الغاية. 

فى كتاب تاريخ الخلفاء السيوطي عس 5١؟‏ ط مصر: «قال الحسن البصري: أفسد أمر الئاس اثتان: عمرو بن العاص بوم أشار 
على معاوية يرفم المصاسف فعملت ونال من القراء فحكم اخوارج فلا يزال هذا التحكيم إلى بوم الثيامة وللمغيرة بن 
شمية فاته كان عامل معاوية على الكوفة فكتب اليد معاوية: اذا قرأت فاقبل معزولا فاطأ عنه. قلما ورد عليه قال: مأ أطأ 
بكء؟ قال أمر كنت أوطته وأهيئه قال وما هو؟ قال البيعة ليزيد من عدك, قال: أو قد فعلت؟ قال: نعم. قال رجع الى عملك. 
فلما خرج قال له أصحابه ما ورائك؟ قال: وضعت رجل معاوية في خرز غي ولا يزلل فيه الى وم القيامة-.». 
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فقالوا: نشير عليك بيزيد بن أمير المؤمنين. فقال: أوقد رضيتموه؟ قالوا: نعم؛ قال: 
وذلك رأيكم؟ قالوا:نعم ورأي من وراءناء فقال معاوية لعروة «سرأ عنهم: بكم اشترى 
أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعماثة دينارء قال معاوية: قد وجد دينهم عمندهم 
رخيصا. ثم التفت الى الجماعة وقال لهم: ننظر ما قدمتم اليه ويقضي الله ما أراد والأناة 
خير من العجلة. 

قال المؤرخون: فرجع وفد المغيرة الى الكوفة وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد. 

فأرسل إلى زياد وهو يومئذ واليه على اليصرة يستشيره في هذا الأمر. 

فأحضر زياد عبيد بن كعب النميري وقال له فيما قال: إن أمير المؤمنين معاوية كتب 
إلى يستشيرني في كذا وكذا وإنه ستخوف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلامة 
أمرالاسلام وضمانه عظيم ويزيد صاحب رسله وتهاون مع ما قد أولع به من الكيد فالق 
أمير المؤمنين وأد إليه فعلات يزيد وقل له رويدك بالأمر؟ لا تعجل فان دركا في تأخير 
خير من قوت في محله. 

قالوا: فقد وفد عبيد على يزيد فذكر له مقالة زياد وكتب زيادا معه كتابا الى معاوية 
يشير فيه عليه بالتوآدة وأن لا يعجل فقبل منه معاوية ذلك. فلما أتى زياد أي في سنة 
0 هعزم على أخذ البيعة لابنه يزيد!"!. ْ 


() ريخ اطيري جم وكامل ابن الأثير ج. وابداية والنهاية لابن كير ج28 وهاية الأرب للتويري وغبرهما من كتب 
التاريخ من حوادث سل 07 ه 

وفي تاريخ اليعتوي ج7 ص 7١5‏ ط النجب: (وكتب معاوة الى زياد وهو بالبصرة أن المغيرة قد دعا أهل الكوفة الى البيعة 
ليزيد بولاية العهد بعدي ولمس المخيرة بأحق بابن أخيك منك. فاذا وصل لليك كتاني فادع اثناس قبلك الى مثل ما داهم 
اليه المغيرة وخد عللهم البيعة ليزيد. فلما يلغ زيادا وقرا الكتاب دعا برجل من أصحايه يتتى بنضله وفهمه ققال: اني أريد أن 
أنتمنك على ما لم ائتمن عليه لون الصحاف انت معاوية وقل له: يا أمير المؤمنيئن: إن كنابك ورد علي بكذا فنا يقول 
النأس إذا دعوناعم أي بعة يزيد وهو يلعب بالكلاب والقرود ويلبس الصبغ ويدمن اللسراب ويمس على الدفوف 
ويحضرهم الحسين بن علي وعبد اللهب بن عبلس وعبد لله بن الزير وعيد لله ين عبر ولكن تأمره يتخلق يأخلاق هؤلاء 
حولا أو حولن فصانا أن تموه على البلى؟ 

فلما مار الرسول الى معارية وأدى اليه اترسالة قال ويلي على أبن عبيد لفد بلغني أن الحادي حدا له أن الامير بعدي زباد واليه 


١/177 
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معاوية يدعو الى بيعة يزيد في الشام بعد وفاة الامام الحسن نْية. 
قال أرباب التاريخ: وأمر معاوية ياحضار وفود الأمصار الى دمشق لأخذ رأيهم فى 
بيعة يزيد وكان من بين الوفود الأحنف بن قيس(١.‏ 


جه لأردنه ائى أمه سمية والى أيبد عبيد) 

ويقول المملق هنا وهو عن الصاد يي الثبته عيد هذا كان عبدا روميا للحرث بن كلدة الطيب التقفي. وكانت سمية أيضا 
آمة للحرث وادت عنده أبا بكرة ثم ناقها ثم إن الحرث زوج سمية من غلامه عبيد فولدت له زيادأء انظر ناريخ اين الأثير 
(ج ص16) ط مصر بحاشية مروج الذهب (بص). 

)١(‏ الأحف بن فيس بن معاوبة بن حصين إن عباد الرى المتقري التميمى واسمه (صخر) على الأصح ولفبه الأأحئف وكنيتة 
أبو بحر. وأمه: حمى بنت عمرو بن تعلية من بني أدد من باهلة كان سيد بني تميم كافة وأحد عظماء المرب ودهاهم 
وشجمانهم وصلحاتهم وحكماهم ومن سادات! لتابعين. 

ولد في البصرة قبل الهجرة بثلات ستين وأدرد دي وه ولم بره ولم يرو عنه. ولقد أتى رول الله قومه بني تميم يدعوهم الى 
الاسلام فلم يستجيبوا في البداية فأنهم الأحف بقوله: إن اثتبى ليدعوكم الى الاسلام وآلى مكارم الأخلاق ويهاكم عن 
ملائمها. فعند ذلك أسلم وأسلم بض قومه يد أتشار الاملام في أعام عمر وعثمان واعتزل الفتنة يوم الجمل وشهد صفين 
مع أمسر المؤمنن اليد ولما لتثظم الأمر لمعاوية عاتبه فأغاظ له الأحنف الجواب فلان له معاوية وكان صديقا لمصعب بن 
الزير وخرج مه إلى الكوفة أيام إمارت عليها من قبل أخيه عبد لله وبقي في الكوفة الى أن توفي فيها سنة "7 أو اسنة 
7 والأول هو الأصح فتديعه مصعب ودفنه بثوية في الكوفة بالفرب من قير زياد بن أبيه. 

خلف الأحتف ونا معوقا اسمه بحر وخلف بحر هذا يتنا فماتت واتقطع عقبه. 

وبحكى من عظبة وقدرة وغور عقله بن الناس: أنه إذا دخل المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة لا تبقى حبوة إلا حلت 
| عظاما له وكان مضرب الأمثال في الحلم والعل والعرة ورويت عنه بعض الكلمات الحكيمة التي تدل على وفور عقله 
كقوله: ما دملت بين اتتين قط حثى يدخلائي يينهما. ولا أتيت باب أحد من الملوك ما لم ادع اليه وما حلات حبوتي الى 
ما يقوم الالس إليه. وما إدخرت الأباء للأ يناء, ولا أقت الموتى للاحياء أفقضل من اصطناع بعروف عتد ذوي الأحساب 
والاداب. وكترة الضحك تذهب الهيية. وكثرة المزاح تذهب المروءة ومن أزم شيثا عرف به. 

باقضاب من سفيئة البحلر. والكتى ولا لقابء ومعارف ان فنيبة. واعلام #زركلي. وشذرات الذهب للحنبلي. 

والملاحظ من ثنايا كلام القوم المجتممين أن القصة كانت قبل وفاة الحسن طة بقلل من الأشهر او الأيام ولكن احمد ذكي 
صفوت في كتابه جمهرة خطب العرب ج7 ص17؟7 يرى أن أستمعاء معاوية المذكور كان في سئة00 ه 

(5) الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرتي أبو امية وأو ائيس. 
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بعض موعظتي وكلامى فاستأذنى للقيام؟ فاذا أذنت لك فاحمد الله تعالى وإذكر يزيد 
وقل فيه الذى بحق له عليك: من حسن الثناء عليه. ثم ادعني الى توليته بيعدى فاني قد 
رأيت وأجمعت على توليته فاسأل الله فى ذلك وفى غيره الخيرة وحسن القضاء) 

ثم دعا معاوية: عبد الرحمان بن عثمان التقفي. وعبد الله بن مسعدة الفزاري. وثور 
بن معن السلميء وعبد الله بن عصام الأشعري!' فأمرهم أن يقوموا إذا فرغ الضحاك وأن 
يصدقوا قوله ويدعوه الى ببعة يزيد. 

قال أبن قتيبة: فلما جلس معاوية على المنبر وفرغ من بعض موعظته وهؤلاء النفر 


ج ولد قبل اهجرة بخمس سنين وكان زعيم بني فهر في صر وأحد الولاة النجعان ومهد قنوحات للشام وسكن دمثي بعد 
ذلك وشهد صفين مع مماوية وولاه معاوية على الكوقة سئة 7ه ه بعد وفاة زياد ابن أبيه الذي كان واليا عليها وله معاوية 
بعد ذلك الى ولاية دمتتى ويقي فها الى وفاة معارية كخولى وصابته والملاة عليه الى حين فدوم يزيذ 'لى دمشق من 
قرية(حوارين). 

كان كثير الجرانم وللموبقات ومنها غارته على العراق بعد التحكيم وقبل اثهروان وقد سرحه معاوية بجيش مكف يناهز الأ ريعة 
آلاف فقتل النفوس ونهب الأموال حتى مر بالتعلبية فأغار على احاج ونهب أمتتهم ثم أُقل على العيد الصالح عمرو بن 
عببس بن مسعود الذهلي قتتله وقتل معه أثلسا كثيرين من أصحابه ولقصة مشهورة على إلسنة ظاريخ وقد أشار ايها 
الامام علي في بض اخطب من نيج الإلاغة. 

ثم إنه بعد وفاة يريد وتولى معاوية ابنه مكانه كان الضحاك في دمشق ويعد خلع معاوية هذا نفسه عن الخلاقة أذ |أضحاك 
يدعو الى بحة عبد لله ن الزير وكانت البيعة العامة في الشام قد تست لمروان بن الحكم وكان الضحاك حينئذ في (مرج 
راهط) من قرى الشمام فامتنع على مروان هناك فسيطر عليه مروان وقنله هناك مع ثلاة آلاف من أسعابه وذلك في أواخر 
ذي الحجة من سنة 74 ه وقبل: في أوائل محرم من سنة 70 ه وجاء التعمان بن بشيرمن ححص لترة الفحاك ذقثله 
أصحاب مروان ولحقوه بالضحاك. 

اقتضاب من كامل أبن ال نر يحولدث سنة 5ه ومروج الذهب ج90 ص75 ط باريس. وتهديب ان عساكر: ٠/؟‏ وسر 
أعلام ثتبلاء ج”. وسفينة للبسار بمادة ضحك. وشذرات الذحب لابن العماد الحئيلي ج١‏ بحوادت سنة 11ه 

() ظهر من خلال التاريخ: أن هؤلاء النفر للذين انتدهم معاوية للهمته التي يريدها من طلائع طائه ومن مستشاريد في 
الملمات نهم يأتمرون بأمره ويتهون بنهيد مهما كلفهم الأمر من اللفاق والزور والهتان ويع الضمائر ثمن بخس واتهاء 
الدن على حساب الدئياء وكان هؤلاء وفكثير من تظرالهم في كف الاسلام وتحت رعاية رسول لمعيه وفي طلائم 
الاسلام ولى جانب أمير المؤمنين تل في أرائل خلافه الظاهري بعد مقتل عثمان. فازدلفو' الى معاوية بمد واقبة صفن 
فباعوا أخرتهم بدنياهم وواقعهم بزيفهم وخسر هناك المبطلون إلا ذلك هو انخسران المين. 
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في المجلس قد قعد الكلام. 

قام الضحاك بن قيس فاستأذن معاوية في الكلام فأذن له فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أصلح الله أمير المؤمنين وأمثع به إنا قد بلونا الجماعة والألفة والاختلاف والفرقة 
فوجدناها ألم لشعثنا وأمنة لسبلنا وحاقنة لدمائنا وعائدة علينا فى عاجل ما نرجو وأجل ما 
نؤمل مع ما ترج الجماعة منا الألقة والخير لنا نترك سدى والأيام عوج رواجعأ') والانفس 
يغدى عليها ويراح؛ والله يقول: ل كَل يَْم هُوَ فى شَأَنٍ4, ولسنا ندري ما يختلف به العصران!” 
وأنت يا أمير المؤمنين ميت كما مات من كان قبلك: من أنبيائه وخلفائه. نسأل ال تعالى بك 
المتاع. ٌ 

وقد رأينا من دعة يزيد بن أمير المؤمنين وحسن مذهبه وقصد سيرته ويمن نقيبت!'! مع ما 
قسم الله له من المحبة فى المسلمين والشيه بأمير المؤمنين فى عقله وسياسته وشميمته 
المرضية ما دعانا الى الرضا به في أمورنا والقنوع به فى الولاية علينا فليو له أمير المؤمنين 
(أكرمه الله) عهده وليجعله لذا ملجأ ومفزها بعده ناؤي أليه إن كان كون فانه ليس أحد أحق بها 
منه فاعزم على ذلك؛ عزم الله لك في رشدك ووفقك في أمورناه. 
المؤمنين إنا قد أصبحنا فى زمان مختلفة أهواؤه. وقد احدودبت علينا سيساؤط) واقطوطبت 
علينا أدواؤه وأناخت علينا أنباؤه. ونحن نشير عليك بالرشاد وندعوك الى السداد, وانت يا أمير 
المؤمنين أحسننا نظرا وأثبتنا بصرأ ويزيد بن أمير المؤمنين قد عرفنا سيرته وبلونا علاذيته 
ورضينا ولايته وزادنا بذلك أنبساطاء وبه اغتباطا ما منحه الله من الشبه بأمير المؤمنين والمحبة 
للمسلمين فاعزم على ذلك. 


() عوج بالضم جمع عوجاء مؤلت الأعوج وهي الضامرة من الاإيل آلني اعوجت أضلاعها ورقاها من الهزل والجوع وتعب 
قسير. رواجع: جمع راجع ومن معانيها: إلناقة الكالة من السفرء وهذا الكلام كتاية عن اتهاء سير الحياة وقرب هانتها. 

(4 العصران: الغداة والعشي والليل والنهار ويعللق على كل منهما العصر. 

(©) القصد الاستقامة, والنفيية النفس واطبيعة. 

() السيساء منظم فقار الظلهر وظهر الحمار أو الفرس. سبياسي. 
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ولا تضق به ذرعاء فال تعالى يقيم به الأودأ') ويردع به الألدل؟) وتؤمن به السبل ويجمع به 
الشمل ويعظم به الأجر ويحسن به الذخر»». ثم جلس. 
أصبحنا فى زمان صاحبه شاغب(", وظله ذاهب, مكتوب عليئا فيه الشقاء والسعادة وأنت يا 
أمير المؤمنين ميت نسأل الله بك المتاع ويزيد بن أمير المؤمنين أقدمنا شرفا وأبذلنا عرفظ! وقد 
دعانا الى الرضا به والقنوع بولايته والحرص عليه والاختيار له: ما قد عرفنا من صدق لسانه 
ووفائه وحسن بلائه فاجعله لنا بعدك خلفا فانه أوسعنا كنفة') وأقدمنا سلفاء وهو رتوا") لما 
فتق؛ وزمام لما شعث!". ونكال لمن فارق؛ ونافق وسلم لمن واظب وحافظ للحق؛ أسأل ال لأمير 
المؤمنين أفضل البقاء والسعادة والخيرة فيما أراد والتوطن في البلاد وصلاح أمر جميم 
العياد», ثم جلس,. 
الؤمنين وامتع به؛ إنا قد أبحنا فى دنيا منقضية وأهواء منجذمة(/ نخاف هده" وننتظر جدها, 
شديدا منحدرها كثير وعرها شامخة مراتقبها ثابته مراتبها صعبة مرأكبهاء فالموت يا أمير 
المؤمنين وراءك ووراء العباد, لا يخلد في الدنيا ولا يبقى لها أمد. وأنت يا أمير المؤمنين مسؤل 
عن رعيتك ومأخوذ بولايتك وأنت انظر للجماعة وأعلى عينا بحسن الرأي لأهل الطاعة وقد 


(0 الأود بالتحر بك الاعوجاج. 

() الألد بالفتم والتشديد الخصم الشديد الخصومة الذي لا برجم الى الحق. 

() شخب عن الطريق انصسهم: مال عنه وأتحرف فهو شاغب. وفي جمهرة خطب العرب (مشاغب) بصينة اسم النعول ويقصذ 
به معاوية. 

() العرف بالفتحم فالسكون الرائحة الطبية وبالظم فالسكون الجود والكرم والمعروف. 

(5) الككف بالتحريك القلل ومن الطائر جناحه ومن الانسان: حضنه وصره ومن لله: حرزه ور حعته. 

(؟) رى التوب رتقا ضد قتقه وخرقه فهو إصلاح بعد | فساد. 

(0) شعب ءالباء أو الثاء مبني كلمفعول مأخوذ من الشعب أو الشعث وهو الصدع والفرقة والاتشار. 

(8) لدم السي.: اقطع نهو منجذم. 


(6) هد البناء هدا باتشديف هدمه وضعضعه. صوت وهذا الحاظ ونحوه عات عتد وقعه وهدته المصيبة: أرهنت ركته. 
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هديت ليزيد في أكمل الأمور وأفضلها رأيا وأجمعها رضا فاقطع بيزيد قاظة الكلام ونحوة 
المبطل!') شغب المنافق واكبت به الباذخ المعادي(" فان ذلك ألم للشعت!! وأسهل للوعثا؟) 
فاعزم على ذلك: ولا ترام بك الظنون»: ثم جلس. 

ثم قام عبد الله إن مد الفزارى فحمد الله وأمون عليه ثم قال: «أصلع اله الأمير 
وأمتع به إن الله قد آثرك بخلافته واختصك بكرامته وجعلك عصمة لأوليائه وذا كناية لأعداتاث 
فأصبحث بأنعمه جذلا ولما حملك محتملا يكشف الله تعالى بك العمى ويهدي يك العدى ويزيد 
ابن أمير المؤمنين أحسن الناس برعيتك رأفة وأحقهم بالخلافة بعدك قد ساس الأمور وأحكمته 
الدهور ليس بالصغير الفهيه!" ولا بالكبير المسفبه وقد أحتجن/" المكارم وارتجى لحمل 
العظائ ل( وأشد الناس في العدو كناية وأحصنهم صنعا في الولاية» وأنت اغنى بأمرك وأحفظ 
لوصيتك وأحرز لنفسك. أسأل الله لامير المؤمنين العافية في غير جهده والئعمة في غير تغيير». 

وهنا في كتاب جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت: ج ١‏ ص118: «فقال معاوية 
لعمرى بن سعيد الأشدق: قم يا أيا أمية؟» 

فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فان يزيد بن معاوية أمل تأملونه وأجل 
تأمنونه طويل الباع رحب الذراع إن استضهفتم الى حلمه وسعكم وإن احتجتم الى رأيه أرشدكم 
وإن افتقرتم الى ذات يده أغناكم جذع قارح أي شاب مجرب سويق فبسبق وموجد فمجد وقورع 
ففاز سهمه فهو خلف أمير المؤمنين ولا خلف مته. فقال له معاوية اجلس با أبا أمية فلقد أوسعت 


وأجسنت» 


)0١(‏ قائلة: أحد جموح قائل: لسم فاعل من تلقول. واتخوة: العظمة والحماسة والكبر. 

() كبته كيتا: صرعه وأخزاه وأذله: والباذخ: الطائل المتكبر. 

(5) للشعث بالتحريك وبالسكون: الاتشار والنفرق. 

(؛) بالتريك وبالكون: في الطريق: تسر سلوكه وفي اللسان: ائلين والرخاوة وفي الأمر: اتفساد والاختلاط. 
() نكى فلان العدو نكاية بالكسر تهره ياتهر والجرح وقوارض الكلام. 

() الفهيه على قطيل: صفة واسم من اققهاهة: والقهة وهي العي في الكلام والمنطق. 

() لحججن المال أو المكارم أو أي شيء آخر الى نفسه: ضمه وإحتواه. 

(8) النظائم: جمع عظيمة وهي الكييرة من الأعمال والامور: اشتفاق من العظمة. 
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قال ابن قتيبة: فقال معاوية لأُولئك النفر: أوكلكم قد جمع على ما ذكرتم؟ 

فقالوا: كلنا قد أجمع رأيه على ما ذكرنا. 

قال: فأين أحنف بن قيس؟ فأجابه الأحتف. فقال له معاوية: آلا تتكلم يا أبا بحر؟ 

قام الأحنف: على قدميه فحمد الله وأتتى عليه. ثم قال: 

«أصلح الله الأمير إن الناس قد أمسوا في تنك ونان قد سلف وسعوو مات نز قتف , 
ويزيد بن أمير المؤمنين نعم الخلف وقد حلبت الدفر أشطره يا أمير المؤمنين!" فاعرف من 
تسند اليه الأمر من يعدك ثم اعص أمر من يأمرك؟ ولا يغررك من يشير عليك ولا ينظر لك وأنت 
انظر للجماعة وأعلم باستقامة الطاعة, إن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون بهذا ولا يبايعون 
ليزيد ما كان المسن حيا» 

ثم جلسء قال قتيبة: فغضب الضحاك من كلامه وقام ثانية فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أصلم الله أمير المؤمنين إن أهل النفاق من اهل العراق مروئتهم في أنفسهم الشقاق 
وألفتهم في دينهم الفراق يرون الحق على أهوائهم كأنما ينظرون بأقفائهم اختالوا جهلا وبطرا 
ولا يرقبون من الله راقبة ولا يخافون وبال عاقبة؛ اتخذوا إبليس لهم ربا واتخذهم إبليس حزبا 
فمن يقاريونه لا يسروه ومن يفارقه لا يضرونه. فدفع رأيهم ياأمير في تحورهم وكلامهم في 
صدروهم, ما للحسن وذوي الحسن في سلطان الله استخلف به معاوية فى أرضة؟ هيهات!! لا 
تورث الخلافة كلالة!') ولا يمجب غير الذكر عصبةا). 


(1) مؤتف بالفتح اسم مفعول من آنتنف انشيء واستأئفه: إذا أخذ فيه وابتدأ باتجازه. 

(؟) حلب فلان الدهر أشطره إذا مر به خيره وشره وجرب أموره وأصله من؛ لشطر اناقة. فان له شطرين قادمن وآخرين. 
وكل خلنين شطر. 

(؟) من ممائي الكلالة بالفتح: الورتة للميت الذين ليس فيهم ولد ولا واند له. ويكون في هذا الكلام من الضحاك تعريض 
خبيث باستحقاق بني علي وفاطمة للخلافة الاسلامية من الي يي 

(4) عصية الرجل بالتحريك جمع عاصب ككفرة جمع كافر وهم بلوه وقراجه لأيه. قال الجوهري: وانما سموا عصبة لأنه 
عصبوا به أي أطاحوا به. فالآب لأ بيه. قال #طريحي في مجمع البحرين: (ومنه التعصيب وهو باطل عندنا على تقدير زيادة 
لهام لعموم آيدلاوئي الارحام) وإجماع اهل البيت 22 فيرد فاضل الضريبة على لنت واليئات والأنث والاخوات 


صه 
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فوطنوا أنفسكم يا أهل العراق على المناصحة لإمامكم وكاتب نبيكم وصهره يسام لكم 
العاجل؟ وتربحوا من الأجل». 

فعند إذ قام الأحنف بن قيس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ديا أمير المؤمنين إنا قد 
فررنا أي بحثنا عنك قريشا فوجدناك أكرمها زندا وأشدها عقدا وأوفاها عهداء وقد علمت أنك لم 
تفتح العراق عنوة أي قهرا ولم تظهر عليه قصعا'!, ولكن أعطيت الحسن بن على من عهود الله ما 
فد علمت ليكون له الأمر من بعدك: فان تف فأنت أهل الوفاء وان تفدر تعلم وال أن وراء الحسن 
خيولا جيادا وأذرعا شداد! وسيوفا حدادا ما أحبوك منذ أيغضوك ولا أنغضوا عليا وحسنا منذ 
أحبوهماء وما نزل عليهم فيه لعلى عواتقهم: والقلوب التي أبقضوك يها لبين جوانحهم: وأيم الل 
إن الحسن لأحب الى أهل العراق من على». 

ثم قام عبد الرحمان بن عثمان الثقفي ثانية فأئنى على يزيد وحث معاوية الى بيعته. 
فقال يعد الحمد لله والتناء عليه: «أصلع الله أمير المؤمنين إن رأي الناس مختلف وكثير منهم 
منحرف مخالفون لهم في السنة والقضاء. وقد وقفت ليزيد في أحسن القضية وأرضاها لحمل 
الرعية. فاذا خار الله لك فاعزم؟ ثم اقطع قالة الكلام؟ فان يزيد أعظمنا حلما وعلما وأوسعنا كنفا 
وخيرا سلفا قد أحكمته التجارب وقصدت به سبل المذاهب فلا يصرفنك عن ييعته صارف ولا 
بقفن بك دونها واقف ممن هو شاسع عاص ينوص للفتنة كل مناص/". لسائه ملتوي وفي 
صدره داء دوي(. إن قال فشر قائل وإن سكت فداء!) غائل» قد عرفت من هم أوائك وما هم 
عليه لك من المجانبة للتوفيق والكلف للتفريق!”) فاجل ببيعته عنا الغمة وأجمل به شمل الأمة فلا 


جه للأب وللأء وعلى كلال الأم على تفضبل ذكروة) 

رهذا الكلام ايضا من امرض الخبيت باستحقاق بني علي وفاطمة تلخلاقة من قبل النعيالة. 

وما ورد من كلام الأسجتف والضحاك مما يؤبد أن تلك الخطب المذكورة كانت في حياة الحسن تياك كما ذكرنا. 
)١(‏ قصعه قصعا: قتله في مكانه وأجهز عليه قبل أن .تحرك من مكانه. 

(؟) ناص يتوص للشي؛ تحرك له. والمناص الملجأ والمفر والمنجى لكل حركة. 

(؟) الداء الدوي في العدر الحقد وقضغن اللذين ينضيان على المرض من الششدة والغليان. 

(4) من غاله أي اهلكه. 

(2) من معاني الكلف: التجشم والتحمل على مشقة وخلاف العادة. 
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تحد عنه إذا هديت له؟ ولا تسل عنه إذا وقفت له؟ فان ذلك الرأي لنا ولك والحق علينا وعليك: 
أسأل الله العون وحسئن العاقبة لنا ولك منهه, 

فقام معاوية بعد ذلك فقال بعد حمد الله والثناء عليه: «أيها الناس إن لأبليس من الناس 
إخوانا وخلافا بهم يستعد وإياهم يستعين وعلى ألسنتهم ينطق إن رجوا طمعا أوجفوا وإن 
استفني عنهم أوجفوأ'. ثم يلقحون الفتن بالفجور؛ ويشققون لها حطب النفاق؛ عيابون مرتابون 
إن لووا عروة أمر حنفوا!'» وإن دعوا الى غي أسرفوا وليسوا اولئك بمنتهين ولا بمعقلين!'! ولا 
متغطين حتى تصيبهم صواعق خزي وبيل!) وتحل يهم قوارع أمرا) جليل تجتث أصولهم 
كاجتثاث الفقمل. فأولى لاولثك ثم أولى فانا قد قدمنا وأنذرناء أن أغنى التقدم شيثا إن نفع 
النذر»(". 


() أوجف النرس أو البعير ايجافا: اعداه في السير الحثبثه 

أوجف القوم: خاضوا في الاخبار السيئة وذكر الفتن ليقموا الاضطراب بن الناس. 

(؟) حف الرجل بالكسر حنها باتحريك أعوجت رجله فلى دلغل فهو يميل في ماشيته. 

() أقلم عن الأمر فهو متلم بالضم: كف عنه وتركه. ١‏ (6) الوبيل على ضيل: وهو الشدة والوخامة. 

)6 القوارع على فواعل: جمع قارعة وهي الداحية للعظيمة والنازلة الشدهدة. 

م من معاني النقع على فواعل جمع قارعة وعمي الداهية العؤليمة والنازلة العديدة. 

(0) يراجم تلك الخطب المذكورة في كتاب الا مامة والسياسة لائ قتيبة الدينورني ج١‏ ص 71/١110‏ الطبعة الثانيبة بنصر 
وفي جمهرة خطب العرب لاحمد زكي صفوت بج ص18717735. رين قتيبة بالتصشير: هو أبو محمد عبد لله بن مسلم بن 
قنية بن مسلم بن عرو الباهاي الدينوري بكسر الدال وفتحها: نيد الى بند قريب من همدلن. ومسلم بن عمرو الباهلي 
جده هذا كان حامل عهد يزيد لابن زياد في إمارة لأكوفة إضافة الى اليصرة بعد نزول ملم بن عقيل فيها وابنه قتيية كان 
أمير خراسان من قبل الحجاج بن يرسف الثقفي زمن عبد الملك بن مروان وهو الذي انتم خوارزم وسمرقند ويخارى 
فخلع بعة سليمان وخرج عليه ققتله وكيع بن حسان قذي كان قد عزله قنيية عن رئاسة بني تميم فقتل بذرغانة مع أحد 
حثير رجلا من أهله وذلك سن 91 ه باتعضاب من الكنى والا لقاب القمي. 

كان إن قتيية من الأنمة المتقدمين في الففه واقناريخ والحديث والنفة والأدب وعلوم القرآن وغيرها من المعارف وله في عامة 
تلك الملوم والفنون تصائف كثيرة وآثار وفيرة متها المطبوع وها السخطوط كالمعارف, وأدب الكاتتيه وعيون الا خبار. 
والامامة والسياسة. وغريب القرآن. وتأويل منت احديث. وكتلب للمعاني الكير. والشعر والشعراء, والترلمات ودلائل 
لنبوة وجامع الققه وغميرها من المؤلفات الكثير. وقد اطلعنا على الكثثر منها وهي إن دلت على تيء فانما تال على سعة 

ب 
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وهنا أكمل أبن الأثير هذا الموضوع ققال: «ثم قام يزيد بن المقنع العذريء فقال: أمير 
المؤمنين هذا وأشار الى معاوية: اجلس فأنت سيد الخطباء وتكلم من حضر من الوفود. 

فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أبا بحر؟ 

فتكلم الأحنف بن قيس ققال: (أنت يا أمير المؤمنين أعلمنا بيزيد فى ليله ونهاره وسره 
وعلانيته ومدخله ومخرجه. فان كنت تعلمه ‏ تعالى للأمة رضا فلا تشاور الناس فيه وإن كنت 
تعلم فيه غير ذلك لا تزوده الدنيا وأنت صائر الى الآخرة وإنما علينا أن نقول: (سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير». 

وقام رجل من اهل الشام فقال: دما ندري ما ثقول هذه المعدية العراقية!'). فما عندنا 
سمع وطاعة وضرب وازدلاف». 

فتفرق الناس يحكون قول الأحنف. وكان معاوية يعطي المقارب ويداري المباعد وبلطف به 
حتى استوثق له أكثر الناس؟ وبايعهء!". 

© محاولة أخذ البيعة ليزيد من أهل المدينة 

قال ابن قتيبة: «ثم لم يلبث معاوية بعد وقاة الحسن إلا يسيرا أن بايع ليزيد في الشام وكتب 
ببيعته في الآفاق وكان عامله على المدينة يومثذ مروان بن الحكه!", فكتب أليه بذلك الذي قضى 


به لسانه: من بيعة يزيد ويأمره بجمع من قبله من قريش وغيرهم من اهل المدينة شم بايعوا 


ج باع هذا العالم المجموعي في عامة العلوم وألفنون ومن طلائع علماء السنة في عصرم 

ولد يغداد سئة 2١‏ ه وسكن الكوقة بعد ذئك بيرهة وقيل بالمكس إنه ولد في الكوقه وسكن ينداد بعد ذلك ونشاً بها وحدثت 
عن عدة من شبوخه الذي قرآ علبهم ؟ذين هم الملية فى علم الحديث ورواتها. تم ولي #قضاء في الدينور مدة من الزمن 
فنسب ليها وتوفي في بنداد ودفن فيها سنة 501 هم وقيل: قبل هنا التاريخ بنيف من للسنين. والأول هو الاصح بل 
الأشهر. اقتضاب من مقدمة كتابه المطبوع بيصر المعارف بتحقيق ثروة عكلشة. 

(1) المعدية بتشديد الدال: الجماعة المنوبة الى معد بن عدئان. 

() وذكر مثل ذاك أيضا النويري في نهاية الأرب ج١5‏ ط 705 ط القاهرة. 

() الظاهر أن هذه المراسلة ين محاوية ومروان في نأن أخذ البيعة من آهل المدينة كانت قبل ستة-0 ه حيث إن مروان 
تولى ولاية المديثة من قبل معاوية سه 7ه ويقي على ولايه الى أخريات سئة 4ه حيت عزله عتها وتصب مكانه 
سعيد بن العاص كما عرفت. ويؤيد ذاك: أن معاوية حج في سنة 650 ه بعد هذه المحاولة لأخد البيعة من أحل المدينة كما 
سنذكر. 


ليزيد»!"!. 

فلما قرأ مروان كتاب معاوية أبى من ذلك وأبته قريش فكتب الى معاوية: «ان قومك 
قد أبوا إجابتك الى بيعتك فارأ رأيك؟». 

فلما يلغ معاوية كتاب مروان عرف ذلك قبله فكتب إليه يأمره أن يعتزل عمله 
ويخبره إن ولى المدينة سعيد بن العاص!(". 

قال ابن 7 وذكروا أن معاوية كتب الى سعيد بن العاص وهو على الح يئة. يا رده 
أن يدعو أهل المدينة الى البيعة ويكتب اليه يمن سارع ممن لم يسارح. 

فلما أتى سعيد بن العاص كتاب معاوية دعا الناس الى الببعة وأظهر الغلظة وأخذهم 
بالعزم والشدة وسطا!" بكل من أبطأ عن ذلك فأبطأ الناس ابن الزبير من أشد الناس 
انكارا لذلك وردا له. 

فكتب سعيد بن ألعاص الى معاوية كتابا جاء فيه: «أما بعد فانك أمرتني أن أدعوا الناس 
لبيعة يزيد بن أمير المؤمنين وأن أكتب اليك بمن سارع ممن أبطأ وإني أخبرك أن الناس عن ذلك 
بطاء ولا سيما أفل البيت من بني هاشم فانه لم يجبن منهم أحد. وبلفني عنهم ما أكره. وأما 
الذي جاهر بعداوته وإبائه بهذا الامر فعبد الله بن الزبير ولست أقوى عليهم إلا بالخيل والرجال 
أو تقدم بنفسك فترى رأيك في ذلك والسلام» 


(0) في كتاب نهاية الأرب التويري ج١٠‏ ص 78١‏ ط الفاهرة يذكر كس الكتاب هكذلإني قد ؟.برت سني ودق عظمي 
وخخشيت الاحتلاف على الأمة بعدي وقد رأيت أن تخبر لهم من يقرم بعدي وكرهت أن أقطع أمرا دون متورة من عندك 
فاعرض ذك علهم وأعلمني بالذي يردون عليك) ويقول النويري بعد ذلك بقلل: (فكتب مروان إلى معاوية بذاك أي 
بامتناع أهل المديثة من قبول البعة قأوجب ذاك مسيره الى الحجاز جد أن أخذ بيعة أهل تعراق والشام وذكر نحو ذاك 
عامة أهل التاريخ والسير). 

(5) الامامة والسيلسة: ١‏ ص76 ط القاهرة, ويذكر عقيب هذا غضب مروان حينما بلمه كناب معاوية بعزله ونتسب سميد 
مكانه وأنه عند ذلك وفد مع نلس من قومه على عاوية فدارت ينهما مشادة في العناب مما أغضب معاوية ولكنه سرعان 
ما أطفأ غضبه وأعطى مروان ووفظه وأغدق علبهم من بيت مال المسامين في كل هلال أف دينار الي ؟خر ما ذكر. 

وسعيد هذا أبو عمرو بن سعيد الأمدق ترجمنا له في هذا الفصل قبل عدة ميفحات. 

(؟) سطا سعئوا سطوا وسطوة: به وعليه: وتب عايه وقهره وشدد عليه. 
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قال اين قنيبة: فكتب معاوية الى عبد الله بن العباس والى عبد الله بن الزيير والى عبد 
الله بن جعفر والى الحسين بن علي!'! رضي الله عنهم كتبا وأمر سعيد بن العاص أن 
يوصلها البهم ويبعث بجوابهاء وكتب الى سعيد بن العاص كتابا جاء فيه: 

«أما بعد فقد أتاني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه: من إبطاء الناس عن البيعة ولا سيما بني 
هاشم وما ذكر ابن الزبير» وقد كتبت ألي رؤسائهم كتبا فسلمها اليهم وتنجز جواباتها وابعث بها 
اليه حتى أرى في ذلك رأيي ولتشد عزيمتك ولتصب شكيمتك!') وتحسن نيتك وعليك بالرفق 
وإياك والخرق فان الرفق رشد والخرق نكدا'! وانظر حسينا خاصة فلا يناله منك مكروه فان له 
قرابة وحقا عظيما ولا ينكره مسلم ولا مسلمة وهو ليث عرين!؟) ولست آمنك ان شاورته أن لا 
تقوى عليه. 

فأما من يردمع السباع إذا وردت ويكنس إذا كنست!') فذلك عبد الله بن الزبير فاحذر اشد 
الحذر ولا حول ولا قوة الا بالله وأنا قادم عليك إن شاء الله و١‏ )السلام». 

المرحلة الأولى لمعاوية الى المدينة لأخذ الببعة لنزيد. 

قال ابن قتيبة: وذكروا أنه لما جاوب القوم معاوية بما جاوبوه: من الخلاف لأمره 
والكراهية لييعة يزيد كتب الى سعيد بن العاص يأمره أن يأخذ أهل المدينة بالبيعة ليزيد 
أخذا بغلظة وشده ولا يدع أحدا من المهاجرين والأنصار وأبنائهم حتى يبايعواء وأمره 
أن لا يحرك هؤلاء النفر ولا يهيجهم؟ 

فلما قدم عليه كتاب معاوية أخذهم بالبيعة أعنف ما يكون من الأخذ وأغلظه قلم 


(5) لا حاجة الى تغرف بالحين طكا: نهر صلب الكناب وثاياه وله في عامة فصوله ذكر وحديث,. وأما اتميادلة النلاث 
فسنتحدت عنهم في فصول الكتأب الآتة كل بمنلسية قصته وموقعه. 

(؟) العكيمة من اإلام: الحديدة السترضة في فم الفرس. جمعه: شكائم وشكم وشكيم وهنا كتاية عن الشبط. 

(9) الخرق بألم خد الرفق بالكر وهو عدم الععرقة بصولب الامور وضغف الرأي وسوء اصرف ولاختيار وتكد الميش 
ولتاده وعسره وضألة خيره. 

() العرين والعرينة: مأوى الأسد وقضبع وثذئب وتحوهما من مخايي الحيوانات البرية المفعرمة. 

(0) كسس بالفتح الفلي أو بقر الوحثي يكنس كتوسا: استتر في كنابه وتغيب في مكمنه. 

() المصدر الف من الامامة واللياسة لان قتيية ص48١-3]١.‏ 


صمصم 
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فكتب سعيد الى معاوية: «إنه لم يبايعتي أحد وإنما الناس تبع لهؤلاء النفرء فلو بايعرك 
بابعك الناس جميعا ولم يتخلف عنك أحد, فكتب اليه معاوية يأمره: أن لا يحركهم الى أن 
يقدم. فقدم معاوية الى المدينة حاجاًً', فلما دنا من المدينة خرج اليه الناس يتلقونه ما 
بين راكب وماش وخرج النساء والصبيان قلقيه الناس على حال طاقاتهم وما تسارعوا 
به في القوت والقرب فلان لمن كافحه وفاوض العامة بمحادثة وتالفهم جهده مقاربة 
ومصانعة!" ليستميلهم الى ما دخل فيه الناس. حتى قال في بعض ما يجتلبهم به: يا أهل 
المدينة ما زلت أطوي الحزن من وعثاء السفرا بالحب لمطالعتكم حتى انطوى البعيد 
ولان الخشن وحق لجار رسول الله أن يتاق اليها». 

فرد عليه القوم: «بنفيك ودارك ومهاجرك أما إن لك منهم كاشفاق الحميم البر والحفي 
المتعاهدم!"!. 

حتى إذا كان بالجرف') لقيه الحسين بن على وعبد اللّه ين عباس فقال معاوية: 
مرحبا باين بنت رسول الله واين صنو أبيه(. ْ 

ثم انحرف الى الناس فقال هذا شيخا بني عبد مناف وأقبل عليهما يوجهه وحديثه 
فرحب وقرب وجعل يواجه هذا مرة ويضاحك هذا أخرى حتى ورد المدينة فلما 


() لمعاوية بعد وفاة الحسن طئهاةٍ رحئتان الى للمديتة في موضوح أذ البيعة من أهلها ليزيد إحداهما حاجا في أخريات سن 
ه أي بعيد وفاة الحسن بأتهر أو في أولياث. سلة 5٠‏ ه من نفس عام على لخلاف بين المؤرشين في وفاة 
لحن مياد أنها كانت في 4؛ أو ,05٠‏ وعلى كل حال كانت حجة معارية في نفس عام وفاة الحسن بل بتأييد أنه لجتعع 
في رحلته هذه العبادثة الأريعة. بمن فبهم عبد الرحمان ن أي بكر الذي كانت وفاته سنة 07 على التحقق, 

واترحلة لتانية لمعاوية كانت سنة 07 ه معتيرا وهي العمرة فرجيزة غير أن كثيرا من المؤرخين حخاطوا أخبار الر حلتن بعضها 
يحض. والصحيح ما قلناه هنا أنها حجة في الحجة لسنة 0٠‏ ه وعمرة فى رجب لسنة 51 ه ولله العالم. 

(؟) عمائعد معسائمة: داعنه ودارام (5) الوعت بالنسكبن كل أمر شاق. والوعتاء المشقة والنعبء 

(؛) تاق إليه وجاق إليه نوقا استاق إليه بشدة. 

(5) الحفي على فصل: سم من الحفاوة وحي المبالغة في الااكرام والبر والا لحاح في تفقد الاحوال. 

)١(‏ الجرف بالضم موضم سنارج المديئة قربب من حدودها. 

(0) الصنو بالكسر فالسكون لأخ الثتيق وجمعه أصناء وصونان. 
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خالطها لقيته المشاة والنساء والصبيان يسلمون عليه ويسايرونه الى أن نزل. 
وأقبل معاوية ومعه كثير من أهل الشام حتى أتى عائشة أم المؤمنين!'! فاستأذن 


(1) ققد ذكر المؤرخون واتابون لأبي بكر عبد لله بن أبي تحاقة عنمان بن عامر بن عمرو بن كمب بن سعد إن تيم بن قوة 
اتفرشي انيمي عدة أولاد من عدة امهات: فكانت عائثة بنت أبي بكر وتقيقها عبد للرحمان من أم رومان بنت عامر بن 
عويمر من يني فرلس بن غُلم بن كنانة. وكان عبد لله بن أبي بكر وتتيقته أنماء ذات الطاقن أم عبد لله بن اقزير من 
قتيلة من بني عامر بن لؤي. وكان محمد بن أني بكر وحده من أسماء بن عميس الخثعمية. 

وكانت أم كلتوم وحدها من بنت زياد ن حارتة الأ صاري. 

أما عائعة أم المؤمنين حسبا لا نسها فكانت ولادتها في مكة قبل البعتة بأربع أو خمس لنين وتم تزويجها بابي يي 
وعمرها نحو من تسع سنن قبل الهجرة بنحو من استين أو ثلاث بعد وفاة خديجة بنت خويلد الزوجة الأولى للني مَك 
والماعدة الأولى له أيام محه بالبحة وويلاتها وصعوبة الا صحار ها أمام كفار قريش والمردة المناتقين من العرب. 

وكانت وفاتها بالمدينة ليلة الثلاناء اسع عشر ايلة خلت من رمضان من ألنة الامتة والخمين للهجرة على الحقيق, 

ولا نرهد الآن في هنا العرض السرج أن تتحدث بتفصل عن جع جواب حياتها فان ذك يخر جنا عن حمالة المرض 
الاستطرادي إلى حالة الاستقلال التأسهسي ونكتفي بالاثمارة الى موقفين عهمين من جوااب حياتها المككظة باظواهر 
الطاغية فى البطولة والجرأة وللنجاعة النفسية بما نهذ الكلمات من ملامح ومؤشرات. 

الموقف الأول: تميزها بن ناء اتني يه المأمورات من لله بالدعة وافرلر في يوتهن بالبروز على شاشة الداريخ وعالى 
مسرح الحياة في موقفها الجملي في البصرة حينما أصحرت بمحارية إمام زماتها الشرعي أمير المؤمنن ليد وخرجت من 
السديثة وهي راكية جملها وقد نحيها كلاب الحوأب خارج المدينة واستمرت في خروجها وسيرتها باغرآء الملرقئ عن 
الدين: طلحة والزبير وأتباعهما المناققين فكان ما كان من الفتنة الدكراء التي أجهنت هلاك آلاف من المسلمين من 
الفريقن كما هو مجل في صفحات التاريع بأحرف من غموض رحيرة وتريرات مهلهلة, فكانت عائشة في موقفها 
الجري من ألمع وأشجع وأبرح نا الن موه خروجا على كاب لله. سنة نيد والحشمة العرية, ولا ضير عايها في كونها 
الب المؤدي الى الضحية بلك الآلاف من السلمين تهي امهم وأولى من غيرها بازهاق أرواحهم. وملها كانت ترى يعن 
الولايذ بين بدي عواطقها الشخصية كحاقدة مما يملح شأنهم عند لله ويثبت اقنامهم في مسيرة التاريخ بالرغم مما كانت 
تسنع عن المي مله تكرارا فوله لها هلا تكوتها يا حسراء». 

ولكن باب الاجتهاد عندها مقتوج حتى في مقايل الص. وأخيرا لا بد ثلمؤمنين ان يحملوا فل أمهم على أوسع تحمل. 

الموف لثاني: حينما أمحرت ببعلدها لبني هاشم ولتصرص الحسن بن علي مي الذي هو ريحالة رسول الم في 
موقفها البغلي سينما خرجت من بت النبوة وهي راكبة على ل باغراء من مروان بن الحكم الوزغ ين الوزغ الملعرن بن 
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عليها فأذنت له وحده أن لا يدخل علبها معه أحداً وعندها مولاها ذكوان. 


فلما دخل استقر به المجلس التفتت عائشة اليه وقالت: «يا معاوية أكنت تأمن اتعد لك 


رجلا فاقتلك كما قتلت اخى محمد بن ابي بكرءأ١.‏ فقال معاوية: «ما أنت لتفعلى ذلك قالت 


ه على لان اني الب ييه والجماعة المردة من أتباعه المتافقن خرجت تجمنع دفن الحسن يق مع جدء الب وف 


ورفضت حتى من تجديد العهد بزيارته صارخة مولولة بأن لا يدفن الحسن في ببتها الذي لاا تستحق منه: غير النسم من 
لتمن على حد تعبير أن عبلس, وكادت ثم الفنة بن الأ مويين وبني هاشم لولا أن تقض بريدى السهام حنى سل من 
جنازة الحسنطلةٍ سبعون سهما وترلجع بنو هاشم عن إصرارهم على المجادلة انصياعا لأمر الحسين يه الامام 
واازعيم للهاشميين بعد أشيد الحسن طكة. 


وقد تميزت عائشة المفضلة ين نساء النبي كما قبل بهذين الموتفين الجريئين على الواتم الاسلامي وكان من الممكن أن يكون 


لها موف ثالت ليس بأقل من الموقفين المذكورين لو امتد بها العمر الى حين قتل الحسين قا واعلها كانت تركب الفيل 
وتقود الجماهر الى حربه مم ابن زياد وهمرد ته المناققين. ولم يذهب ان عيئس بعيداً حينما قال لها يوم الجمل: 


لك التسسع من الكمن وباالكل تللكت 


محمد بن أي بكر بن أي قحاقة الترشي التيمي وأمه لوحده أسماء بنت عميس الخمية كانت عند أبي بكر فمات عنها 
فتزوجها على لَك بمد الاتهاء من عدبها فكان محمد هذا بسن الطفولة خرعرع في حجر على قي وترى في ظلال 
وعاشس في كنفه وكان ضفي عليه من عواطفه الأبوبة كما بضغي على سائر أبنامه حنى ورد عنه قواه ليا (محمد ابي من 
صلب أني بكراء وكان كرف بين المسلمئ: أنه بن على جد كما كان عرف بعابد قريش واتلك لكثرة عباديه وشدة 
نسكه وتقوام ولد في مكان ما بين المديثة ومكة في حجة الوداع لي السنة العاشرة للهجرة. ونأ بالمدينة في كتف الامام 
علي طنجة نشأة إيمان ومعرفة وولاء حتى إنه بابع عليا على التبات في ولايته والراءة من أبيه ومن أنباعه وقد أنعد لاييه 
حينما لاحاه يوما بكثرة حبه اعلي ققال: 


ياأباناقدرأينا ما صلح خاب من أنت أبوه وافتضح 
إننل0لا أن قنذني مككد الذي أتنسسقذ الدر مسن المساء الملبح 
يابني الزمراء أنتم عدتي وبكم في الحشر ميزائي رجح 
فاذاا اصح وولائي فيكم لاأغاني أي كلب قد تبح 


شهد مسمد مع علي 32 وقعة الجمل عكس أخيه لأنيه عبد الرحمان فائه حضرها مع شتيقته عائثة ومردتها للمارقين. 
كما سهد مع على أيضا وتمة صفين وابلى في كلنا الوقتين بلاء حستا. وكان له في كل منهما موقف لخطير سجله له التاريخ 


بأحرف من نور. وولاه علي يل على مصر سنة 1ه بعد موت مالك الأشتر الذي رجهه علي ليلا الى حصر بعد مسر عدية 
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عائشة: لم؟ قال لأني فى بيت آمن بيت رسول اللهكم. 

ثم إن عائشة حمدت الله وأثنت عليه وذكرت رسول الْيَقِيّهُ وذكرت أبا بكر وعمر وحضت 
معاوية على الاقتداء بهما والاتباع لأثرهما ثم صمتت. 

قال ابن قتيبة: فلم يخطب معاوية وخاف أن يبلغ ما بلغت, فارتجل الحديث ارتجالا ثم قال: 
أنت والله يا أم المؤمنين عالمة الله وبرسوله دللتينا وحضضتينا على حظ أنفسنا وأنت أهل لأن 
يطاع أمرك؟ ويسمع قولك؛ وإن أمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة من أمرهم؛ وقد 
أكد الناس بيعتهم فى أعناقهم وأعطوا عهودهم على ذلك ومواثيقهم أفترين أن ينقضوا عهودهم 
ومواثيقهم؟ 


ج اتحكيم فظم ذلك على مماوية فدسش اله السم فقتله قيل وصوله الى مصر, فلما بلغ مقنله علياطاجة لسترجع قال «مالك 
وما أدربك ما مالك على مثله فيك البواكي». 

قال المؤرخون: ولما انفق علي ومعاوية على التحكيم في صفين اصرف على 3 الى العراق واتصرف معاويةائى الشام. 

ولما لتر معاوية في الشام أرسل ناف #ملية من مرده وطاتته أمثال عمرو بن انعاص وحبيب بن مسلعة وبسر بن أرطأة 
والضحاك بن قيس ونظرائهم فخطبهم وشد من عزيعهم في إفشال ممر على محمد ين أبي بكر ومحاريته وكتب بدوره إلى 
ملمة بن مخلد الأ نصاري ومعاوية بن حتديج السكوني وكانا يسكنان في نواحي مصر وهما تملى خلاف مع علي بن أب 
طالب طلية, رضم معاوية للي عمر بن العاص جيشا مكتفا من انشام الى مصر لوقف لجيئى على أبواب مصر فاجنعت اليه 
اعتمانية. فكتب ان العاص الى محمد بن أي بكر ينتحى عنه بدمه فأى محمد ذلك ونازل عمرو بجيشه النزر وسرعان مأ 
فر الكتير من جيثه فيقي محمد وحده فخرج يمشي في الطريق فاتهى إلى الخربة هناك فاوى لبها وسار عمرو حتى 
دخل فسطاطه وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد فأل عنه جماعة في ااطريق فأخبروه أنهم رأوه مختبئا في خرية 
فدخل علي هو وجلاوزته فأخرجوه من الخربة ليراً وكاد يموت عطشا وقادوه الى الفسطاس الذي كان فيه عبرو بن 
الماص وجلاوزته فطلب منهم ماء فأبوا أن يسقوه فتلوه صبرا ثم ألقوه في جيمة حمار ميث ثم أحرقوه باثار وكان ذلك 
في سلة 4ه 

ولما بلغ على قتله حزن عليه ووجد وجدا عظيما. وأما أمه أسساء نما أن سمعت بقتله حتى انفجر ثدياها دما وقام على خطيا 
فبنه وقال فيما قال: مألا إن محمد بن أبي بكر قد استعهد رحمة الله عليه وعند لله أحتسيدة. 

وخلف محمد: اقلم بن محمد قفيه اهل الحجاز وفاضلها ومن واد القاسم بن محمد أيضا أم فروة زوجة الامام الساقر وام 
الامام الصادق م3 .اقضاب من شذرات الذهب لان اماد يحوادت سنة74 ى وأعلام الزركلي. وسفية ليحار بلسم 
محمد. وحياة الحيوان للدميري بعادة حامر, وشرح الهيع للحديدي في حياة محمد بن أي بكر وتاريخ اتطبري. وكامل 


ابن الأ ثير, ونهاية التويري وغيرها من كتب الناريخ ضمن حرادث سنة 7/8 اه 
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فلما سمعت ذلك عائشة علمت أنه سيمضي على ارمه؛ فقالت: أما ما ذكرت من عهود 
وموائيق فاتق الله فى هؤلاء الرهط ولا تعجل فيهم فلعلهم لا يصنعون إلا ما أحببت!'. 
المنهجدين. 

فقال معاوية: دعى هذا؟ كيف أنا فى الذين بيني وبينك فى حوائجك؟ قالت: صالع: قال: 
فدعينا وأياهم حتى نلقى ربنا؟ 

ثم خرج معاوية من بيت عائشة ومعه ذكوان فاتكأ على يد ذكوان وهو يمشي ويقول: تا الله 
إن رأيت كاليوم قط؟ لخطيباً أبلغ من عائشة بعد رسول الشذية. 

© معاوية يجتمع بالمعارضين للبيعة 

قال ابن قتيبة وبعض المؤرخين: ثم مضى معاوية بعد خروجه من يبت عائشة الى 
منزله وما أن استقر به المكان حتى بعث خلف الحسين بن علي فخلا به ققال له: يا 
ابن أخي قد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم يا ابن 
أخي فما إربك الى الخلاف؟!" 

قال الحسين 26ة: أرسل اليهم فان بايعوك كن رجلا منهم وإلا لم تكن عجلت يأمر(", 
قال وتفعل؟ قال: نعم: فاخذ عليه أن لا يخبر بحديثهما احدا من هؤلاء. 

فخرج الحسين من عنده وقد أقعد له ابن الزبير رجلا بالطريق فقال: يقول لك أخوك 
ابن الزبير: ما كان فلم يزل به حتى استخرج منه شيئًا. 

ثم أرسل معاوية بعده الى ابن الزبير!ث) فخلا به فقال له: فقد استوثق الناس لهذا الأمر 


(0) غصدء انحسين بن علي والعبادلة الأربعة عبد الله بن عباس وعبد الله ن آزبير وعبد الله بن عمر وأخاها عبد الرحمان ن 
أي بكر حيث امتنعوا في تلك السفرة من ابيعة ليزيد. (؟) إرب بالكسر فالسكون الحاجة كالمأرب. 

(5) لم يكن الحسين لايد بالكذاب وحاماه في حديته ولا الموري وانما قال 4ه ذلك لملمه المسبيق بعدم ميابعة أحمد من أولتك 
دفر خصوصا: لين عيلس وان الزيس وان أبي بكر. فكلامه مليق على المحال لوجودي والشرط العجيزي. 

() هو عبد لله بن الزبر بن العوأم بالتشديد بن خويلد القرشي الأسدي وأمه ام اخو> آتلانة عاصم وعروة والمنذر أسماء 

بنت ابي بكر التبمي. السمروفة بنات التطاقينء وهو اول مولود ولد عام الهجرة من المهاجرين على الأأصنم وسنأتي على 

تفصيل ترجمته وعرض قصة إدعاته الخلافة ببد مقتل يزيد وقمة مقدله لاحقا. 
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غير خمسة من نفر قريش أنت تقودهم يا ابن أخي فما إربك على الخلاف؟ فقال: 
فأرسل فان بايعوك كنت رجلا منهم وإلا لم تكن عجلت على يأمرا", قال وتفعل؟ قال: 
نعم فاخن عليه أن لأايغين يد يهنا أخداً. ١‏ 

ثم أرسل بعده الى ابن عمر(" فخلا يه وكلمه بكلام ألين من كلام صاحبيه!" وقال: 
اني كرهت ان أدع أمة محمد بعدي كالضأن لا راعي لهاء وقداستوثق الناس لهذا 
الأمر غير خمسة نفر أنت تقودهم فما إربك الى الخلاف. 

قال ابن عمر: هل لك في أمر تحقن به الدماء وتدرك يه حاجتك؟ 

فقال معاوية: وددت ذلك. 

قال اين عمر: تبرز سريرك ثم أجي فأبايعك على أني أدخل يعدك فيما اجستمعت 
عليه الأمة, فوالله لو أن الأأمة اجتمعت بعدك على عبد حيشى لدخلت فيما تدخل فيه 
الأمة :قال تعاويةة ومن؟ قال ارزى عمرة تعن :قي ترح رمن 'عنب 1لا قن رس ععاوية بعد 
ذلك الى عبد الرحمان بن أبي بكرا/) فخلا. 


(1) ولم يكن ابن الزير بالكذاب ولا الموري أيضا لنفس لتعليل الذي ذكرناه للحسين لل 

(0) هو عبد لله بن عمرو بن الحطاب قرشي الندوي المولود بمكة قبل الهجرة بعشر سنين. وأمه: زينب بنت مظعون بن 
حبيمب الجمحي وسنأتي على تفصيل ترجمته في مكان آخر من الكناب. 

(5) لند لمس معاوية أو كان معروقا لديه من قبل تميع موتف الرجل بالنسبة للى بع يزيد فلمح له بالمقريات حتى لان موقفه 
وستجاب مسيقا فائه كان يحب الدعة والعافية والجاه. 

() بالرغم من كون الرجل في المقام اترفيع من أبناء المهاجرين ولكنه كان ضمف النفس مهاهل الرأي فهو يجري فيما 
يجري فيه النلس, والمهم عنده ضمانة دنياه وتطاءن جاهد وهذان الأمران تفاهم معد معاوية بالاتشارة والتلميح مسبقا على 
ما بريد فئذ عن جماعته بهذا الموف المتميع كما عرفته 

(0) عبد الرحمان بن أي بكر بن أبي قحافة القريني اليمي. 

وهو شتيق عائشة من أمها: أم رومان بنت الحرث بن غنم للكتانية, 

ولد في مكة قبل اهجرة بسنولت وهو أكير أولاد أبيه وكان لسمد في الجاهلية عبد الكعبة فسماء رسول لله واي بعد إسلامه 
عبد الرحمان كام من شجعان قريش وفرساتهم ورماتهم في الجاعلية والاسلام وتأخر للامه الى أيام الهدنة أو يوم الفتح 
ثم لسلم ولم يهاجر مع أيه وتأخرت هجر وشهد بدرا وأحد سم الكافرئ المشركين ثم بعد إظهار إسلامه عم قيقنه 
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به وقال له: بأي يد أو رجل تقدم على معصيتي؟ 

ققال عبد الرحمان: أرجو أن يكون ذلك خيرا لى. 

فقال معاوية: والله لقد هممت أن أقتلك؟ 

قال عبد ا لرحمان: لو فعلت لاتبعك الله في الدنيا ولأدخلك في الآخرة النار. ثم 
خرج من عنده وبقى معاوية يومه ذلك يعطى الخواص مذمة الناس!١,‏ 

© معاوية يدعو الحسين وابن عباس 

قال أين قتيبة: فلما كان صبيحة اليوم الثاني أمر معاوية بفراش فوضع له وسويت 
مقاعد لخ خاصة حوله وتلقاءه من أهله. ثم خرج وعليه حلة يمانية وعمامة دكناء!" 
وقد أسبل طرفيها بين كتفيه وقد تغلى وتعطر ا" فقعد على سريره وأجلس كتايه مسئه 


بحيث يسمعون ما يأمر به. وأمر حاجبه أن لا يأذن لأحد من الناس وإن قرب. 
نه رعسل الى الحسين بن على وعبد الله بن عياس!' فسبق ابن عباس فلما دخل 


جل عائشة وطلحة والزهر وخيرهما من ألمارقن عن الدين بكس أخيه لأيبه محمد بن أبي يكر من أمه أسماه بنت عميس 
قاله حضر الوققة مع أمبر المؤمتين ليلا ومتان ما ين للأخوين من حيث الاتحراف والاستهامة. ودخل مصر قبفي فهأ 
مدة من السنين وهناك حضر قبل أيه محمد صبر! بأمر عمرى بن العاص. 

وكان له شعر في الجاهلية والاسلام بنغزل فيه بالنساء وتغزل بليلى بنت الجودي الغسانية وأبوها امير دمت في الجاهلة قد 
تزوجها بعد فيح السام أيام عمر ويأمر منه . 

أمتنع مع الممتتعين من للبيعة ليزيد حينما دعاه لها مع من دعاء معاوية قبل وفاة الحسن لم3 بعد وفاته في سفرة معاوية الأولى 
الى الحجاز. فكان من نمدة جوابه لمعاوية: أنه قال: (أهرقلية يا معاوية كلما مات قيصر كان قبصر مكانه لا تقعل وله أبدا) 
وبعت معارية اليه بمد ذلك بمائة درهم فردها عليه وقال 2: لا أيع ديني بدنياي. وخر على أثر ذاك من مكة فبقي فيها 
ومات فها فيل أن نثم. 

)١(‏ المصير الآف من الامامة والسياسة لابن قتيية ج١1‏ ص180-1815 ك مصر. ويذكر الطبري ولن كثير ذلك عرض في 
تأربخيهما ضمن حوادث سنة 051 هم () دكتاء: مؤنث أدكن وهو اللون المائل الى السواد. 

(0) تشلى بالتعديد تعطيب بالفالبة وهي أخلاط من اطيب. 

(4) عبد الله بن عيلس بن عيد المطلب القرشي الهاشمي. وأمه: ام الفضل ليابة بنت الحارث الهلالية. 

ولد بسكة قبل الهجرة بتلاث سنوات في الشعب الذي حرصر فيه ينو هاشم من قبل مشركي مكة وسكن الطائتف في إخريات 
سنيه ومات فيها ودفن فها سنة 18 على الأصح عن ١لاعاما‏ من العمره وستتحدث عنمه بالتفصيل فى أجزاء أخرى من 
الكتلب ان شاء لله. ١‏ 
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وسلم أقعده ة فى الفراش عن يساره فحادثه مليا ثم قال: يا اين عباس لقد وفر أله حظكم 
اجا وو هنا القبر الشريف ودار الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ققال ابن عباس: نعم أصلح الله أمير المؤمنين وحظنا من الفناعة بالبعض والتجافي 
عن الكل أوفر!", 

فجعل معاوية يحدثه ويحيد به عن طريق المجاوبة ويعدل الى ذكر الأعمار على 
اختلاف الغرائز والطباع حتى أقبل الحسين بن علي فلما رآه معاوية جمع له وسادة 
كانت على يمينه فدخل الحسين وسلم فأشار اليه معاوية فأجلسه عن يمينه مكان 
الوسادة. 

فسأله معاوية عن حال بني أخيد الحسن وأسناتهم فأخبره العسين) سكت تنم 
ابتدأ معاوية فقال: «أما بعد فالحمد لل ولى النعم ومنزل النقم وأشهد أن لا إله إلا الله المتعالي 
عما يقول الملحدون علوا كبيراء وأن محمدا عبده المختص المبعوث الى الجن والانس كافة 
لينذرهم بقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, فأدى عن ال 
وصدع بأمره وصبر على الأذى في جنبه حتى أوضح دين الله وأعز أوليائه وقمع المشركينا؟! 
وأظهر أمر الله وهم كارهون؛ قمضى صلوات الله عليه وقد ترك من الدنيا ما بذل له واختار منها 
الترك لما سخر له زهادة واختيارا لله وأنفة واقتدارا على الصبر وبفيا لما يدوم ويبقى؛ فهذه 
صفة الرسولءّ#, ثم خلفه رجلان محفوظان وثالث مشكور وبين ذلك خوض طالما عالجناه 
مشاهدة ومكافحة ومعاينة وسماعا وما أعلم منه فوق منا تعلمان (يشير الى قصة عثمان). 

وقد كان من أمر يزيد ما سبقتم اليه والى تجويزه. وقد علم الله ما أحاول به في أمر الرعية: 
من سد الخلل ولم الصدع بولاية يزيد بما أيقظ العين وأحمد القعل هذا معاني في يزيد وفيكما 
فضل القرابة وحظوة العلم وكمال المروة وقد أصيت من ذلك عند يزيد على المناظرة والمقايلة 
ما أعيائي مثله عندكما وعند غيركما. 

مع علمه بالسنة وقراءة القرآن والحلم الذي يرجح بالصم الصلاب, وقد علمتما أن الرسول 


. تجافى عن الموضوع الفلاني تحافيا: تحى ولر تفع عنهء ومنه قونه تمالى: © تجانى جنويهم عن المضاجع‎ )١1( 


(45) قمع من القمع بممنى الردع والقهر والاءذلال. 
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المحفوظ بعصمة الرسالة قدم على الصديق الفاروق ومن دونهما أكابر لأصحابه أوائل 
المهاجرين يوم غزوة السلاسل!١!‏ من لم بقارب القوم ولم يعاندهما"ا بمرتبه في قرابة مرصوله 
ولا سنة مذكورة فقادهم الرجل بامرة وجمع صلاتهم وحفظ عليهم فأيهم وقال ولم يقل معه 
وفي رسول الله أسوة حسنة:. فمهلا بني عبد المطلب فإنا واتتم شعبا نفع وجدا وما زلت أرجو 
الإنصاف في اجتماعكما فما يقول القائل إلا بفضل قولكماء فردًا على ذي رحم مستعتب!! ما 
بحمد به البصيرة في عتابكماء وأستغفر لي ولكماه. 

قال ابن قتيبة: فتيسر بن عياس للكلام!') ونصب يده للمخاطبة فأشار اليه الحسين 
وقال: على رسلك فأنا المراد ونصيبي في التهمة أوفر فأمسك ابن عباس. 

فقام الحسين :كذ فحمد الله وصلى على الرسول ثم قال: «أما بعد يا معاوية فلن يؤدي 
القائل وإن أطنب في صفة الرسول من جميع جزء وقد فهمت ما لبست به الخلف!') بعد رسول 
الَهٌ: من إيجان الصفة والتنكب عن استبلاغ النعت!'. وهيهات هيهات يا معاوية فضع الصبع 


(0 أرسل الني يي عمر بن الماص ومعه ثلثمائه رجل من المهاجرين وال نصار ومعهم ثلائون فرسا الى أرض بنى عذرة 
يدعو اناس آلى الاسلاب فسلر عمرو باصحابه حتى إذا كان على ماء بأرض جدام وراء وادي يقال له اللاسل وبه 
سسبت تلك النزوة ذنت فلسلاسل. فلما كان بذاك المكان خاف فبعث الى الني يي يستمده بالرجال فبعث اليه رسول 
“000 ابا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولن ومقدارهم مائنان كما في البرة اتحلية فهم أبو بكر وعمر. وقال 
ابوجل لأ عنيدة حن وبنهد لا متطفاا فشر لبو 'صيدة قلما ام : علسرو بن عاض قال لد حمروء أن بجنت نذا 
الي. قفال له أبو عبيدة فدوتك (فصلى عمرو بن العاص بالباس) 

عن تاريخ ابن الاثير بايجاز ضمن حوادث سئة 4ه وبقصد معاريه بقوله: (فقادهم الرجل بأمرة.) عمرو ين العاص حيث أمرء 
لمعه على أبي عبيدة وعلى الشيخين ونظراهم منعلية المهاجرين وهو أقل سنا وشأنا وقدما منهم 

(؟) من جمسله معاني المعائدة: الممادلة في الفعل والمباراة في الطريقة. 

(5) هما شعبان بالفتح في كذا وكذا أي مثلان في ذأك 

() مسعصتب بكسر ما قبل الأخير لسم فاعل من الاستعتابء 

وهو اعطاء ترجل الآخر العتتى وطلب اليه المتبى يقال استعتبته فاعتهني أي استرضينه فأرضاني. 

(0) تيسر بالننديد الرجل للكلام أو لذي شيء آخر: مهيأ له 

)0 النثييس ستر الحقيقة و! ظلهارها بخلاقف ما هي عليه. 

(/) تكب عن الشيء: عدل عله الى غيره. والاستبلاغ: محاولة الوصول مع الفشل. 

النمت: الوصف الزاتت 
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فحمة الدجى وبهرت الشمس أنوار السرج!!) ولقد فضلت حتى أفطرت واستأثرت حتى 
أجحفت!". ومنعت وحزنت حتى جاوزت!) ما بذلت لذي حق من أثم حقه بنصيب حتى أخذ 
الشيطان حظه الأوفر ونصببه الأكمل. 

وقهمت ما ذكرته عن يزيد؛ من اكتماله وسياسته لأمة محمدعَد تريد أن توهم الناس في 
يزيد كأنك تصف محجويا أى تنعت غائبا أو تخبر عما كان مما احتويته بعلم خاص؟ وقد دل 
يزيد من نفسه على موقع رأيه فخذ ليزيد فيما أخذ فيه: 

من استقرائه لكلاب المهارشة!) عند التهارش. ولحمام السبق لأترابهن/” والقيان ذوات 
المعازفأ"), وضروب الملاهي تجده باهرا ودع عنك ما تحاول اغناك أن تلقى الله من وزر هذا 
الخلق بأكثر مما أنت لاقيه, فول ما برحت تقدج باطلا في جور وحنفا في ظلم حتى ملأت 
الأسقية!. وما بينك وبين الموت إلا غمضة فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود ولات حين 
مناص[6. 

ورأيتك عرضمت بنا بعد هذا الأمر(") ومنعتنا من آبائنا تراتا('. ولقد لعمر الله أورثنا 


(0 امرء هرا: غلبه وتهره وسيطر عليه. (؟) الاإجخاف القص الفاحش واتنبين من قلني. لستماله. 
() جاز الموضع: سار فيه وجاوزه: ناه وأتقل عنه الى غيره. 

(4) تهارشت الكلاب: تحرش بها على بض توائيت. 

(6) ترب بالكسر فالسكون من ولد مع الانسان في السن. وأكثر ما يستصل في المؤنت فيقال: هذه ترب قلالة إذا كانت على 


سلها. 
(0) وفي بض المصادر القينات بدل القيان وكل منها جمع مؤنت للقينة) بالفتح وهي آلة اللهو والطرب كانمود والطنبور 
ويحرهما. 


() لسقية بفتح اوله وأسقيات كلها جمع قاء بالكسر. 

وهو جلد السخلة يصنع منه وعاه للماء أو للين والاستعمال هنا كنائي واضح. 

(8) لات أداة نفي تعمل عمل ليس ولا يذكر يدها الا أحد المعمولين والقالب أن يكون المحذوف لسمها فتكون الجملة هنا 
ولات الحسن حمئ مئاص والمناص بالفتحة المخاص المقر. 

(ة) يريد بالأمر: البيعة ليزيدم 

0٠١(‏ الثراث بانضم أحد مصادر ورت يرث وهو اسم لما يخلفه الميت من الميراث. 
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الرسو لو فاذعن للحجة يذلك ورده الايمان الى النصف فركبتم الأعاليل وفعلتم الأفاعيل['" 
وقلنم: كان ويكون حتى أتاك الأمريا معاوية من طريق كان قصدها لفيرك/') فهنالك فاعتبروايا 
أولي الألباب. 

وذكرت قيادة الرجل!' القوم وتأميره له وقد كان ذلك» ولعمرو بن العاص يومئذ فضيلة 
بصحبة ! لرسول وبيعته له. وما صار لعمر الله يومئذ مبعثهم حتى أنف القوم إمرته وكرهوا 
تقديمه وعدوا عليه أفعاله. فقالية لا جرم معشر المهاجرين لا يعمل عليكم بعد اليوم غيري. 

فكيف تحتج بالمنسوخ من فعل الرسول في أوكد الاحكام وأولاها بالمجتمع عليه من 
الصواب أم كيف صاحبت بصاب تابعل!) وحولك من لا يؤمن في صحبته ولا يعتمد في دينه 
وقرابته. وتتخطاهم الى مسرف مفتون/ تريد أن تلبس الناس شبهه يسعد بها الباقي في دنياه 
وتشقى بها في آخرتك. إن هذا لهو الخسران المبين وأستغفر الله لي ولكم:. 

قال أبن قتيبة: فنظر معاوية الى ابن عباس فقال ما هذا يا ابن عباس ولما عندك 
أدهى وأمر. 

فقال اين عباس: لعمر الله إنها لذرية الرسول وأحد أصحاب الكساء ومن البيت 
المطهّر فاله عما تريد") فان لك في الناس مقنعا حتى يحكم الله بأمره وهو خير 
الحاكمين. 

ففال معاوية: أعود الحلم التحلم!", وخيره التحلم عن الأهل, انصرفا في حفظ الله؟ 


)١(‏ الأعاليل: جمع من الملة بمعنى السب والحجة كالاً فاعيل بالنسبة إلى الفمل. 

(؟) هله يريد بااطريى: انشورى المزيفة التي كأن المقصود منها تمين عثمان للخلاقة. 

رعلا كان الذي وقع بالخديعة وإلثف والدوران وتتمرت من بعد عتمان الملوكية لمعاوية وطائته من الأمويين والمروفين. 

(5) يريد به عمرو ين الماص بن وائل, أتبنا على تفصيل تر جمته في أوائل هذا الجزء فراجع. 

(4؟) يعني كيف ساويت يعمرو بن الماص على ما فيه من بوائق يزيد التابعي وحونك من بطائتك وان كانوا بطانه سوء من لا 
يؤمن في صحيته ولا يعتمد في ديه وقرابته من لمي عل 

(د) يقصد بالسرف المفتون يزيد بن معاوية وهذا اسم من السرف والفحة وهما من أقل عسفات بزيد قانه شاب ترق مقرور لا 
تكثر عليه هاتان ا#صفتان ونحوها عن صفات اغرير (5) أي من طلب البيعة والاالحاح عليها من الحسين حائ. 

(0) حلم بالكسر المير. والأناة ضد الطيش فهو جبلة وطبيعة, والتحلم بالتشديد تكلم الحلم فوق الطبيعة والجبلة والصير 
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© معاوية برسل على الثلاثة الآخرين 

ثم أرسل معاوية الى عبد الرحمان بن أبى بكرل"', والى عبد الله بن عمر. والى عبد الله 

بن الزيير'"' فحضروا عنده. ْ 

فحمد الله معاوية وأثنى عليه : ثم قال: يا عبد الله بن عمر قد كنت تحدثنا أنك لا تحب 
أن تبيت ليلة وليس في عنقك بيعة جماعة. وأن ن لك الدنيا وما فيهاء واني أحذرك أن 
تشق عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملأهم وأن ن تسفك دمائهم. وإن أمر يزيد قد كان 
قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة من أمرهم. وقد وكد الناس بيعتهم في أعناقهم 
وأعطوا على ذلك عهودهم وموائيقهم؛ ثم سكت. 

فتكلم عبد الله بن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«دأما بعد يا معاوية لقد كان قبلك خلفاء وكان لهم بئون ليس ابنك بخير من أبنائهم فلم يروا 
في أبنائهم ما رأيت في ابنك فلم يحايوا في هذا الأمر أحدا ولكن اختاروا لهذه الأمة حديث 
علموهم. 

وإنك تحذر من أن شق عصا المسلمين وافرق ملأهم واسفك دمائهم ولم أكن ولا فعل ذلك 
إن شاء الله ولكن إن استقام الناس فسأدخل في صالح ما تدخل في أمة محمدكلة 

فقال معاوية: يرحمك الله ليس عندك خلاف. 

ثم قال معاوية لعبد الرحمان بن أبي بكر نحو ما قاله لعبد الله بن عمر. 

فقال له عبد الرحمان إنك والله لو ددت أن نكلك الى الله فيما جرت عليه من أمر 
يزيد. والذي نفسي بيده لتجعلنها شورى أو لأعيدها جذعة!", ثم قام ليخرج فتعلق 
معاوية بطرف رداءه ثم قال: على رسلك اللهم اكفينيه يما شئت» ثم قال له: لا تظهرن 
لأهل الشام فانى أخشى عليك منهم. 


جه والصير. (0) ذكرئا له ترجمه مفصلة قيل صفحات من هذا الفصل. 

(4 أجلنا تفصبل ترجمة هذين الطمئ العبدلين الى أجزاء أشرى من هذا الكتلب إن شاء الله. 

(6) جذعة بالنحريك: أنتى الجذح بالتحربك أيضا وهي من الهائم ما قبل النتي. ويكتى عبد الرحمان بقوله هذا الى محاولة 
الأمر جديدا كما بدأ من حيث الخلاقة الاسلامية. 


14 لع 00,0000..ممم, القورة الحسينتة بجذورها ومعطبانها / الجزء الثالث 

ثم قال معاوية لابن الزبير نحو ما قأله لابن عمرء ثم قال له أنت ثعلب رواغ! !كلما 
خرجت من جحر انجحرت في آخ رأ" انت البت(اهذين الرجلين!؛! واخرجتهما الى ما 
خرجا اليه. 

فقال أين الزبعر: أتر أن تبايع يزيد أرأيت ! ل 

فكثر الكلام بين معاوية واين الزيبر حتى قال لهم معاوية في بعض كلامه والله ما 
ا راك إل قاتلا نفسك, ولكاني بك قد تخبطت في الحبالة(", ثم إن معاية أمر هؤلاء النغر 
بالانصراف واحتجب عن الناس ثلاثة أيام ل" يخر ج. 

لى معاوية بجمع الناس للبيعة 

ثم خرج معاوية بعد الثلاث فامر المنادي ان ينادى في الناس: أن يجتمعوا مدن 
جامع؟ فاجتمع الناس فى المسجد وقعد هؤلاء النفر حول النبى فحمد الله وآثنى عليه ثم 
ذكر يزيد وفضله وقراءته القرأن ثم قال: 

يا أهل المديئة لقد هممت ببيعة يزيد ولا تركت قرية ولا مدرةا') إلا بعثت اليها فى بيعته فبايع 
الناس جميعاً وسلموا وأخرت المدينة بيعته وقلث: بيضته وأصلدا" ومن لا أخافهم عليه وكان 
الذين أبوا البيعة متهم من كان أجدر أن يصله والله لو علفت مكان أحد هي خير للمسلمين من 
يزيد لبايعت له. 


(0) علب رواغ بالتشديد من الروخ. 

(5) الجحر باضم بيت لضب أو الثعلب الذي يختني فيه. والاتجحار: الفعال من: جحر جحراً أي دذل الجحر. 

() ألب جشديد الام عليد الناس تأليياه تفحيل من الألب بالفيح وهو الجمع ويستممل اتأليب في التجميع المربب على عداوة 
إنسان 

() أريد بالر جلين: عبد الرحمان وعبد لله بن عمر الذين كانا معد في الاجتماع. 

(ه) تخبط ابعر أو أي حيوان في المكان الفلاتي أخذ يضرب يديه الأرض ضرب جنئون حتى يسقط واتحبلة بالككر 
الصيدة وجمعه حبائل. 

(1) مدرة بذتحتين المدن والحضر باعتبار أن بنيانها من المدر وهو الصخر والحجر. 

(/) فلا فلان فلانا؛ أبنضه وكرهد بشدة. وللبيضة هنا كتاية عن الأصل والنجر. 
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فقام الحسينطيْةٍ فقال: والله يا معاوية لقد تركت من هى خير منه أبا وأما ونفسا. 

فقال معاوية: كأنك تريد نفسك؟ 

فقال الحسين: نعم أصلحك الل. 

فقال معاوية: إذأ أخبرك: أما قولك خير منه أما فلعمري أُمَك خين من أمّه. ولى لم يكن إلا 
أنْها امرأة من قريش لكان لنساء قريش قضلهن فكيف وهي ابنة رسول الله يوم ثم فاطمة في 
دينها وسابقتها فأمّك لعمر الله خير من أمّه. ْ 

أما ابوك فقد حاكم أباه الى الك فقضى لأبيه على أبيك(". 

فقال الحسين: حسيك جهلك أثرت العاجل على الاجل. 

فقال معاوية: واما ما ذكرت من أنك خير من يزيد نفسا فيزيد والله خير لأمة محمدكة 
فقال الحسين نْكةِ: هذا هو الإفك والزورل؟, يزيد شارب الخمر ومشتري اللهو خير مني؟ 

فقال معاوية: مهلا عن شتم أين عمك؟ فانك لو ذكرت عنده بسوء لم يشتمك. 

ثم التفت معاوية الى الناس وقال: أيها الناس قد علمتم أن رسول اشْي قبض ولم 
يستخلف أحدا!" فرأى المسلمون أن يستخلفوا أيا بكر وكانت بيعته بيعة هدى فلما حضرته 
الوفاة رأى أن يستخلف فاختار عمرو بن الخطاب خليفة من بعده فعمل بكتاب الله وسنة نبيه, 
فلما حضرته الوفاة رأى أن يجعلها شورى بين ستة نفر اختارهم المسلمين فصنع أبو بكر مالم 
يصنعه الرسول وصنع عمر ما لم يصنعه أبو بكر كل ذلك يصنعونه نظرا للمسلمين فلذلك رأيت 
أن أبايع ليزيد لما وقع الناس فيه: من الاختلاف ونظرا لهم بعين الإنصاف!؟). 

الرحلة الثانية لمعاوية الى المدينة لأخذ الببعة ليزيد 

قال المؤرخون: ولما بايع معاوية أهل العراق والشام اعتمر في شهر رجب من سنة 
() غصد: سرحية التحكيم على أثر رفم النصاحف بصفين. 
(5) الاقك بالكسر هو الكذب المصحر والزور بالشم الباطل الصريح. 
(؟) افتراه وزور واعتباط من معاوية تهو يعلم وعامة الحاضرين لمون أن رسول لله نض على على َي بالخلاقة بالتصراحة 

والتلميح عد: مرات قبل مو يجن موت, راجم كناب الفدير وتفصل ذلك. 
(4) الامامة والياسة لابن قتنبية ج١٠‏ ص199-187 الطبعة اثانة ببصر. وجمهرة خطب الوب ج١‏ ص78ل10. 
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ه'! وسار الى الحجاز فى ألف فارس قلما دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي أول 
الناس فلما نظر اليه معاوية قال: لا مرحبا ولا أهلا بدتة يترقرق دمها واللّه مهريقه!"ا 

قال الحسين: مهلا فائى واللّه لست باهل لهذه المقالة. 

قال معاوية: بلى ولشر منها. 

تم لقيه عبد الله بن الزيير فقال له: «لا مرحبا ولا أهلا خب ضصب تلعةآ! يدخل رأسه 
فيضرب بذنبه ويوشك والله أن يؤخذ بذنبه ويدق ظهره نحياه عني»» فضرب وجه راحلته. 

ثم لقيه عبد الرحمان بن أبى بكر فقال له معاوية: «لامرحبا ولا أهلا شيخ خرف وذهب 
عقله:ا) ثم أمر فضرب وجه راحلته!/ ثم قعل بابن عمر نحو ذلك. 

فأقبلوا معه ولا يلتفت إليهم حتى دخل المدينة فحفروا بابه فلم يؤْذن لهم على 


() نهاية الأرب للنويري ج١7‏ ص 9068 ط القاهرة ضمن حوادث سئة 67 ه ويستعرض هنا تقاصيل الرحلة المذكورة عامة 
المؤرخين كالطبري. وابن الأ ثير. والبداية وانهاية وغيرهم ضمن حوادث سئة 88 هر وكذاك أحمد زكي صنوت في الجزه 
الثاني من (جمهرة خطب العرب). 

() بدنة بالتحريك ناقة تنحر بمكة للحاج سميت بذلك لأنهم كانوا يسموتها قبل ذاكء 

(6) الخب بالفتح والشديد الخداع الخبيثه والضب بفتح ونشديد: حيوان بري ماكر أصغر من النمساح وبسبهه بكثرة العقد 
في ذنبه يضرب يه المئل في الحبل والخداع. فيقال: أخدع أو أحيل من ضبه والمة بالتحريك: كثير النلغث واتريغان 
والدوران. 

(4) بناء على صحة الرواية فيكون عمره يومئل زهاءه سبعين عاماء لأن ولادته كانت قبل الهجرة يزهاء عشر سنوات وهو 
أسن أبناء أي بكر. ش 
(ة) قال ابن الأثير في كامله ج7 آخر ص31 ط سروت في هذا المقاء: (قلت: ذكر عبد الرحمان بن أي بكر لا يستقيم على 
قول من بجعل وفاته سنة ثلاث وخمسين وإنما يصح على قول من يجعلها بعد ذلك) عله قصد القول الذي ذهب اليه ان 
حبان وابن كثير وبض غيرهما: من أن وفانه كانت سنة 68 ه ولا يلو ذاك من الصحة وإن كان الأول هو الأأشهر بن 
المؤربن. فابراد ذكره في هذه الرحلة لنعاوية امله من الخلط ين للر حملتين: رحيلة العمرة ورحلة الحج. فانه في الأولى 

سئة 0١‏ ها كان موجودا قطعا وفي الثاتية مشكوك في الوجود. 


الثورة الحسدئئّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثالث امم ام و مط ا 1/1 


وعقله وموضعه وما أظن أن قوما بمنتهين حتى تصيبهم بوائق!') تجتث أصولهم, ولقد نذرت أن 
أغنت النذرء ثم أنشد متمثلا: 
قسد كنت حذرتك آل المصطفى وقلت: يا عمرو أطعني وانطلق 
إنك إن كلفتني مالم أطصق سائك ما سرك منى من خلق 
دونك ما أسقيته فاحس وذق 

ومكث معاوية بالمدينة ما شاء الله ثم خرج الى مكة فلقيه الناس. فقال أولئك النفر 
نتلقاه فلعله قد ندم على ما كان منه فلقوه يبطن مر(" 

فكان أول من لقيه الحسين بن على. فقال له معاوية مرحبا وأهلا يا اين رسول الله 
وما عات !اسمن رانو ديد له ركب وسايره ثم فعل مع الباقين مثل ذلك(", 
واقبل يسايرهم ولا يسير معه غيرهم حتى دخل مكة فكانوا أول داخل عليه وآخر 
خارج منه ولا يمضي يوم إلا ولهم منه صلة ولا يذكر لهم شيئا حتى قضى نسكه وحمل 
أثقاله وقرب مسيره. فقال بعضهم لبعض: لا تخدعوا فما صنع هذا لحبكم وما صنعه آلا 
لما يريد أن يفعل فاعدوا له جوابا؟ 

فاتفقوا على أن يكون المخاطب له عبد الله بن الزبير. 

فأحضرهم معاوية وقال: «قد علمتم سيرتي فيكم وتعطفي عليكم وصلتي لأرحامكم 
وحملي ما كان منكم ويزيد أموكم وابن عمكم وأردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم 
تلون وتعزون وتأمرون وتجبون المال وتقسمونه ولا يعارضكم في شيء من ذلك. 

فسكتوا؟ فقال: ألا تجيبون؟ مرتين 

ثم أقبل على عبد الله ين الزبير فقال: هات؟ فلعمري إنك خطيبهم 

فقال ابن الزبير: نعم نخيّرك بين ثلاث خصال: أيها أخذت فهي لك رغبة وفيها خيار إن 
)١(‏ بوائق: جمع بائمة وهي الداهية واثشر, والاجخاث القطع من الجذور. 
(؟) طن مر يفنح أوله ويقال مر الظهران وهو موضع على مرحلة من مكة. 
() في العقد الفريد للأندلسي ج؛ ص01 الطبمة الثانية بالقاهرة: (وقال لعبد الرحمان بن أي بكر مرحبا بشي قريش 

وسيدها ونن الصدين, وقال لان عمر: مرحيا بين حواري رسول لله وين عمته ودعا نهم بدواب فحماهم عليها ونخرج 
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شئت تصنع فينا كما صنع رسول الله أى كما صنع أبى بكر أو كما صنع عمر؟ 

قال معاوية: وما صنعوا: 

قال ابن الزبير: قبض رسول الله ولم يستخلف أحدا فارتضى الئاس أيا بكر فدع هذا الأمر 
حتى يختار لأنفسهما". 

قال معاوية: ليس فيكم مثل أبي بكر وأخاف الاختلاف. 

قال اين الزيير: فاصنع ما صنع عمر فانه جعل الأمر شورى فى سنة نفر ليس فيهم من 
ولده ولا من بني أبيه؟ 

قال معاوية: هل عندك غير هذا قال: لا والتفت معاوية الى النفر الآخرين وقال: 
وأنتم؟ قالوا: قولنا قوله. 

قال معاوية يهدد النفر: «إني أحببت أن أتقدم اليكم أنه قد أعذر من أنذر إني كنت أخطب 
فيكم فيقوم الى قائم مذكم فيكذبني على رؤوس الناس. فاحلم ذلك واصفح!". وإني قائم بمقالة 
فاقسم الله لثن رد على أحد منكم كلمة في مقامي هذا ولا ترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقها 
السيف الى رأيه فلا يبقين رجل إلا على نفسه. 

ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على كل رأس رجل من هؤلاء رجلين ومع كل 
واحد سيفء فان ذهب رجل منهم يرد على بكلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما. 

ثم خرج معاوية وخرج النفر معه حتى رقى المنبر فحمد الله وأثتى عليه تم قال: إن 
هؤلاء الرهط الستة من سادات المسلمين وخيارهم ولا يبرم أمر من دونهم ولا يقضى إلا من 


)١(‏ هذا الكلام من فين الزير: ان حملناه على ظاهر فهو زور وافتراء وتفاق ححيث إله وأباه يعلمن علم اليقين ينوالي الوصاءا 
لملي كاد بالامامة منذ بدء إعلان الدعوة الى حين يوم القدير. وإئما كان مجملات ولشارات وانما الي منع من التوضح 
واللصريح بها عند موت الي يبوم هو جرأة إن الخطاب على ابي ييه و ما طبه نوكيه في مرضه من ابن 
ينطاب بالرد بتطيل أن النبي .هجر هي للبة اكاداء فى عدم !فظلهار الوصية تعلي بالامامة حين الموت وهذا المعنى لا 
ينبث عدم الايصاء بها قبل ذلك الحين كرلرا ومرارا. وبالجملة نهذ الفرية من ابن الزير إن دلت على شيء فائما تدل على 
مدى ينه افلياطتى وعدلوته الصريحة لعلي وابنائه كما سنثيت ذلك عند الحديث عن صورت بعد قتل الحسين ولدعاءه 
النلاقة اتفسه في جزء آخر من الكتاب إن شاء لله. 


() لعله يشير إلى ما وتم له من هؤلاء اثنفر في سفرته الأأولى آلى الحجاز سيئة 8٠‏ ه كما فصلنا 
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مشورنهم وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوأ على أسم الش؟ 

قبايع الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر. 

ثم ركب معاوية رواحله وانصرف الى المدينة فلقي الناس أولتك النفر فقالوا لهم: 
زعمتم أنكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ 

قالوا: واث ما فعلنا. 

قالوأ: فما منعكم من أن تردوا على هذا الرجل. 

قالوا: كادنا وخفنا القتلا١)‏ 

قال المؤرخون: وبايعه أهل المدينة ثم انصرف الى الام وجفا بنى هاشم فأتاه ابن 
عباس فقال له: ما بالك جفوتنا؟ 

قال معاوية: إن صاحبكم لم يبايع ليزيد فلم تنكروا ذلك عليه!") 

ققال ابن عباس: يا معاوية إني لخليق أن أنحاز الى بعض السواحل فأقيم به ثم أنطلق بما 
تعلم حتى ادع الناس كلهم خوارج عليك. 

قال معاوية: يا أبا العباس تعطون وترضون وتزادون("! 

© الحسين بعقد مؤتمر المعارضة فى مكة 

ولما رأى سيد الشهداء الحسين بن علي لىةٍ تلك الاندفاعية المسعورة من معاوية في 
سبيل تدعيم البيعة لولده «يزيده خرج الى مكة بعد ذلك العلم بسنة أو سئتين فعقد في 
بيت الله الحرام مؤتمرا حاشدا ممن شهد الموسم من وجوه المهاجرين والأنصار: من 
الصحابة والتابعين وعامة المسلمين واستعرض فيه جميع المحن والخطوب التي ألمت 
بالاسلام والمسلمين من جراء التصرقات المنحرفة والتعسفات الغاشمة من معاوية 
وبطائته ال أبي سفيان وبني مروأن وغيرهم من المردة المنافقين. 


(1) هكنا في كامل ابن الأثير وغيره من المؤرخين.ء ولكن في العقد الفريد إلا ندلسي ج] ص/237 الطبعة التانية بالقاهرة 
بالجملة هكنا: (وخفتا القئل وكادكم بنا وكادنا بكم), ومثله في جمهرة خطب العرب > صن 700. 

(؟) يقصد معاوية بكلمة صاحبكم للحسين بن علي الج تهو في طليعة الممنتعين عن البيعة. 

(") الكامل لان الأ نير. والتلبري ونهاية النووي. والبداية وظلهاية لابن كنير وغيرها من كنب التاريخ ضمن حوادت سنة51. 


وجمهرة ارسائل 1 ص 13, 
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قال سليم بن قيس الكوفي في كتابه('!: «لما كان قبل موت معاوية بسنتين حج الحسين 
بن على :اهةٍ وابن عباس وعبد الك بن جعفر فجمع الحسينءايةٍ بني هاشم رجالهم ونسائهم 
ومواليهم وشيعتهم ممن حج منهم ومن أصحاب رسول الْتَقِيُهُ ومن التابعين من الأنصار 
المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم, واجتمع عليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل وهو في 

(سرادقه) عامتهم من التابعين ونحى من مائتين رجل من أصحاب النبي َأيك. 
فقام ما فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد قان هذا الطاغية يعني معاوية قد 

صنع بنا وبشيعتنا ما فد علمتم ورأيتهم وشهدتمء وبلفكم أني أريد أن أسألكم عن شيء: فان 

صدقت فصدقوني وإن كذبت فكذبوني واسمعوا مقالتي واكتبوا قولي ثم ارجعوا الى أمصاركم 
وقبائلكم فمن ائتمنتموه من الئاس ووثقتم به فادعوه إلى ما تعلمون من حقنا فاني أتخوف أن 

يدرس هذا الحق ويذهب؛ (وَآللَهُ مد تُوره وَلَوْ كرة الْكَائِوُونَ504. 

(0 ليم بن قيس العامري الهلائي اتكوفي عده اتشيخ الطوسي والنجاشي من الأأولياء من حواري أمير الؤستن لي ومن 
أصحابه وأصحاب ولديه السمسنين لتنا وعلي بن الحسين ط. ولعله أدرك أوائل زمان الامام الباق طلما. وبالجملة فهو 
من أعلام القرن الأول الهجري ومن عيون التابين المخاصين بولائهم لأهل اتطبهي8. وكتايد هذا على ما ذكره التعماني 
في الغيية والحر العاملي في خانمة الوسائل وغيرهما في بض الكتب من أكير الأصول المعتيرة المحمد عليها عند الشيعة 
الامأمية ومن التي قامت فقرائن امقطعية على ثبوتها وتوانزت على وثاقه مؤلفيها وهو أول كناب ظهر للشيمة غرف ين 
السعدئين فيما يخص فضائل اثنبي وأهل بيته الأ طهار صلوات لله علبهم. 

ولند أطراء كما أطرى كتابه من حيث الاعتبار والاعتاد عامة مشائخ للرواية واحديت كالنجاني في رجاله والشيخ في ديه 
رنهرسته ولأكشي في رجاله وأمرقي وإبن داوود في ر جالهما دأين شهر “شوب في معالم العلماء والملامة فى -خلاصته 
وأخيرا؛ الأ رديلي في جامع الرواة والقمي في سفينة البحار. وغيرهم نحوه. 

واعتمد على جميع ما ورد في الكتاب الكليني في أصوله وقروعه. وعلى كير مما ورد فيه: الشيخ للمقيد في كتابه سحي 
الاعتقاد. وكذلك اعتمده الشيخ في عامة كتبه. وكذك المجلي في بحاره الى غير أوتك الذين ذكروه وذكروا كتابه 
المزبور بالمدح والتناه والتوثق والازطراء. 

وريعا رويت عن الامام زين العابدين. ووئده الباقر وحفيد. #صادق بتو بض الروايات في مدح الكتاب وتصديق ما روي فيه 
من أخبار كل ذلك مما بيعت على الاطمينان في النفس أن هذا الكتاب من مهمات المصادر المعتيرة عند الامامية. 

وفي مقدمة 'لكتاب عرض مفصل عن كيفية وبيان مسنده وموضوعات. والكتاب يعد أكثر من 1٠١‏ صفحة من التطع المتوسط 
طبع في الجف. وفي مكببتنا الخاصة منه نسخة واضصة النط مصححة. 


(5) أول الآية من سورة اقصف هكذا: #يريدون ابطفئوا نور الله بأفواههم وله متم ثوره -- > 
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وما ترك322 شيئا مما أنزل الله فيهم من القرآن إلا تلاه وفسره ولا شيئا قاله رسول اذْ32ة 
في أبيه وأخيه وأمه ونفسه وأهل بيته إلا رواه وكل ذلك يقول الصحابة: اللهم نعم قد سمعنا 
وشهدناء ويقول التابعون: اللهم نعم قد حدثنا من نصدقه وتأمنه ونثق به من الصحابة. 

فقالنكٌة: أنشدكم بالله إلا حدثتم به من تثقون به وبدينه»1". 

© أهل الكوفة يكاتبون الحسينابة في حياة معاوية 

قال المؤرخون: ولما علم أهل الكوفة بموقف الحسين نثة من امتناعه عمن البيعة 
ليزيد ومشادته لمعاوية فى ذلك الأمر عاودوا الكرة وأخذوا يكاتبونه ويستنجدون به 
في خلع بيعة معاوية ومحاريته لاتقاذ الأمة من ظلمه واضطهاده. 

وممن كتب الى الحسين نقذ في ذلك الأمر: جعدة بن أبي هبيرة المخزومي!", وكان 
من أخلص الشيعة للحسين نهذ ومما جاء في كتابه قوله: «أما بعد فان من قبلنا من شيعتك 
تسن شيع اليك ولاايند رويك اعدان وق عانوا عرقر اراي 'ااحيسن أحتيك فى العرن 
وعرفوك باللين لأوليائك والغلظة على أعدائك والشدة في أمر الله فان كنت تحب أن تطلب هذا 
الأمر فاقدم علينا فقد وطنا أنفسنا على الموت معك والسلام». 

فأجابه الحسين نائِة يكتاب عممه الى جميع أهل الكوفة جاء فيه: «أما أخي فاني أرجى 
أن يكون الله قد وفقه وسدده. وأما أنا فليس رأيي اليوم ذاك فالصقوا رحمكم الل بالأرض 
واكمنوا فى البيوت واحترسوا من الظنة ما دام معاوية حيا فان يحدث الله به حدثا وأنا حي كتبت 
إليكم برأيي والسلام»!". 

© الخدري بواجه الحسين برأيه 

قالوا: ولما علم أبو سعيد الخدري!) بمكاتبة أهل الكوفة للحسين:4ة يستقدمونه الى 


(1) ذكر ذلك تحت عنئوان (خلافة معاوية ومحاججة الحسين له في أخد البيعة ليزيدا. 
(؟) تحدما آنفا في هذال الفصل عن جعدة بن هييرة المخزومي ان أخت الامام أمبر المؤمنين لتكلة. 
() الأخبار الطوال للدينوري ص”٠7,‏ وأنساب الأشراف للبلائري: ج١‏ ق1.: 
(4) سعد ن مالك بن ستان ين تعلية بن عبيد بن الأيجر, وهو خدرة بالضم بن عوف بن الحارث الخزرجي الأ نصاري 
الخدري. وأمه: أنية بنت أي حار من بني عدي بن النجار. وكان ابوه مالك محايا جلا اسنتهد يوم أحد ين يدي 
ي 
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العراق ويطلبون منه مناجزة معاوية وخلع بيعته خف إليه ليدلي اليه بنصيحته ورأيه 
فكان مما قال له: 

ديا أبا عبد ال إني أنا لك ناصح وإني عليك مشفق وقد لغني أنه قد كاتبك قوم من شيعثك 
بالكوفة يدعونك الخروج إليهم فلا تخرج إليهم فاني سمعت أباك يقول في الكدوفة: (والله لقد 
مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبفضوني وما يكون منهم وفاء قط ومن فان به فاز بالسهم الأخيب 
وآله مالهم ثبات ولا عزم على أمر ولا صبر على السيف!". 

© وفاة معاوية ووصيته ليزيد 

قال أرباب التاريش: ولمًا حضرت معاوية الوفاة!') وذلك سنة ستين للهجرة وكان 


جه رسول لعي وله من الولد ثلالة: سعيد يكتى به وعيد الرحمان وبشير. 

قال عنه كل من ترجم له إنه كان من أصحاب رسول الله وملارسيهء وممن روى هته كثيرا من الأ حاديث. ولم يكن أحد من 
الصحابة أقه من أي سعيد وكان من الحفاظ المكثرين في رواية الحديثه عن العلماء الظماء المقلاء وذكيره الامام 
الصادق 3 بالتجلة والاطراء والاستقامة والولاء لم يحضر واقعة لحد لانه كان صغير المن وأكته حضر بعد ذلك جميع 
غزوات لني يفله. وكان من لابين المبادرين الى يعة أبر المؤمنين رمن المخلصين في تشيعه. 

وأزم بيته فى ولقعة الحرة سنة 77 ه فدخل عليد تفر من أهل الشام ققالوا: أبها التميخ من أنت؟ قال: أنا أبو سعيد الضدري 
صاحب رول لدوَيِيةُ غقالوا: ما زلنا نسمع عنك. ففحظك أخذت في تركك انا وكفك عنا ولزوم يتك ولكن أحرج ما 
عندك؟ قال: ولله ما عندي مال فنتفوا لحيته وضربوه ضربات ثم أخذوا كل ما وجدوا في بيته حتى التوم وحتى زوج حمام 
كان له. ترح تلاتة أيام فضله أهله ثم حملوه الى مصلاه في داره بالمدينة فمات فيه سئة ستين ونيف (ثلائ أو أربعة أو 
خمة) على السشهور وقال الكثير من المتر جمين له كان قنيية فى معارقه. وان حجر في ! صاته. وان عبد البر في 
استيعابه. والرركلى في أعلامه: اند مات سنة 76 ه ولعله الأمح. اقتضاب من الكتى والآ لقاب للقمي. والامامة والسياسة 
لابن قتيية. وللمعارف. والاصاية لابن حجر. وتهذيب الهذيب لان عساكر. ورجال الكشي. ولعلام الزركلى وغيرهم. 

)١(‏ البداية والهاية لان كتير جم ص١13.‏ وتاريخ أن عساكر ج71 ص30 

0) بحكم كون السبب الرئيس على الظاهر لانطلاق الثورة الحسينية هو معاوبة رأس قلفتن والتمرد الجاهلي: من حيث تمرده 
على الامام علي اد لما آلت الخلاقة ظاعرية اليه وسيطرته على الشام وما والاها خصوصا بيد لتمهاد الامام مل في 
بيت لله وفي شهر له وهو ساجد في محرلب الصلاة ومن حيث تمرده على الامام الحسن جلا ومحاربه إياه وفعل 
الامام لجا في استمرار مناجزته لمخاخل جيشه وخيانة قادة جيئه الأمر الذي اضطرهء الى المولدعة والمصافحة بشروط لم 
بف له معاوية يشي منها حتى دس اليه سما على يد زوجته اللعينة بنت الأشعث فمأت سنة 0٠‏ ه على الأصح وين حيث 


1ه 
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ب صلافة واقعه الكافر بمحاولاته للمتواصلة لخد اليعة لولده الأرعن (يزيد) من سيد شياب أهل الجنة المسين بن علي لق 
بعد وفاة الامام الحسن طاجلا. ١‏ 

كل هذا الظاهرات التشمردة من معاوية ونحوها كثير تقتضي أن نوف القاري الكريم على لمحات يسيرة على هذه الشخصية 
الطاغية فتقول: هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمة بن عبد شمس وتمه: عتبة بن ريعة. 

ولد معاوية بمكة قبل اللعنة النبوية بخمس عشرة سنة. وأظهر الاسلام يوم الفتح سنة 8ه وله من لسر 7كسئة. 

ولاه أبو بكر في اخلافته قبادة جبيشس عددا لأسنيه يزيد في تح سواحل دسنق. ثم ولاه عمر في أواخر خلاقه طرفا من أطراف 
العام على أثر وفاة أخيه زيد. 

ولما طعن عمر وولي الخلاقذ عثمان ولاه فى أولخر خلاخكه يجميع بلاد الشام وفوض اليه التصرف بجميع حر اجها. 

ويمد مقعل عثمان واستخلاف علي ملكلا أستغل معاوية في عموم بلاد الدام وتمرد عثى على طظِلاٍ هناك ولم يخضع للمبايعة ولا 
للمذوضة بحجة مطالية علي نا يدم عثمان قبايمه أهل الشام على المطالية يدم عثمان 

ومحارية علي طب . الأمر أحدث الخلاف الشاسم بن علي وأهل العراق من جهة وين معاوية وأهل الشام من جهة أخرى رما 
زال ذلك الخلاف محتدما بين الفريقئ حتى استشهاد على في بت لله فى رمضان سئة 4١‏ ه وأجمع الملمون في العراق 
بعد ذاك على بحة الامام الحسن لج في غرة ربيع الأول من سنة 4١‏ ه الا أن يعنه اكثر عن أشهر فكان معاوية له ولبيته 
بالمرصاد فتعرد معاوية عليه كما تمرد حلى أيه من قبل فتاجز الفريقان للحرب وسرعان ما تخاذل جيتى الحسن .ل 
بعن فيه قائده العام عبيد الله بن العباس فازدف هذا الى جائب معاوية مف الليل فتخلخل الجيش الأمر الذي اضطر 
الامام مياق أن بولدع معاوية ويصالحه بشروط لم هه له معاوية يشي منها. 

وتم ذقك في يوم 10 من ريع أثاني سئة ”4ه وبعد تمامية الصلح والموادعة بن الحسن لاة ومعاوية استب الأمر وتمت 
البيعة لمعاوية من عامة أهل العراق فاتصر عند ذئك أنتصارا ساحقا على المسلمين في عاءة الأفطار الاسلامية باستتاء 
شيعة العراق ومصر والمدينة والخوارج في كل مكان فانهم لا يعترفون بالخلاقة لكل من علي ومعاوية. 

يقول (يكلون:: (واعتبر المسلمون اتكمار بي أمية وعلى رلهم معاوية اتصارا للارستقراطية الوتئية التي ناصبت الرسول 
وأصحايه المذاء والئى جاهدها رسول 0 حتى قضى علبها وصير معه المسلمون على جمهادها ومقاوتتها حتى 
تمرهم لله ققضوا عليها وأتاموا على أنقاضها دعائم الاسلام ذك الدين المح الذي جعل اتلس سواسية في ا#سراء 
والضراء وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون الفقراه ويستذلون الضعفاء وييتزون الأ موال, لذاك لا تدهش إذا كره الملمون 
بي أمية وغطرسهم وكبريائهم وإ نارهم الاحقاد القديمة وتزوعهم روح الجاهلية ولا سيما أن جمهور المسلمين كانوا 
يرون سن رجال كثيرين لم يعتقوا الاسلام إلا سعيا وراء مصالحهم الشخصية, ولا عجب قان معاورية يرمي الى الخلافة 
ملكا كسرويا وليس أدل على ذلك من قوله (أنا اول البلوك» 

تاريخ الاسلام السهلسي والديني والتقافي تأليف الدكتور حسن ابراهيم حسن:ج١‏ ص 774 الطبعة التاسعة بالقاهرة. 
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صاحب شرطته ١!‏ ومسلم بن عقبة المرى وكان من بطائته(', ققال: 


(1) الضحاك بالتعديد بن قبس ين خالد بن وهب ين تعلبة بن وائل بن عمرو الفهري الترشي؛ أبو أمية وأبو أنيس. قيل: له 
صحبة ورواية والصحيح أن لا صحبة له ولا روايق فقد مات الي يي وهو ملفل صغير حيث إن ولادته كانت في اللنة 
الخامة للهجرة على التحفيق. كان سيد بني فهر في عصره وأحيد الوة الشجعان وشهد فتوحاءت الشام أيام معاوية وكان 
على شرعنته وشهد صفين مع معاوية وولاه معاوية على الكوقة سئة 67 ه بعد وفاة زياد بن ابيه الذي كان واليا علها الى 
ذلك التاريخ تم عزله عنها سنة 09 ه وجلبه الى ولاية دمشيق وبفي فها الى وفاة معاوبة سنة 70 ه فنولى وصابته والصلاة 
عليه حتى قدوم يزيد من قرية حواررئن خارج الثام فأدلى بوصاية أبيه اليه وصار معه. 

ومن مويقاته: أنه كان من ألد أعدله عليه وأهل ببنه وشبعت. وكان أول من أغار على العراق في خلاقة علي .تقلا بعد الحكيم 
وقبل النهروان, فقد سرحه معاوية بجيش كتف من أهل الشام عد> زهاء أربعة آلاف فارس لأقبل الضحاك بجيثه الفاك 
ينهب الأموال ويقتل كل من فيه من الأعراب حتى مر باتعلبية فأغار على الحاج ونهب أمتتهم ثم أقبل فلقي المبد 
السالح عمرو ين عميس الذهلي من أصحابد. ولما بلغ ذلك امير المؤمنين بد صعد امثير في جامع الكرقة فخطب الئاس 
ولتنفرهم الرد غارة الضحاك ومتائلته فتقاعوا عن الخروج غير عدد نزر متهم, تقال يني كما في نهج البلاغة (ولله 
أوددت أن ني يكل ماله منكم رجل والحد). وعد موت يزيد سئة 4 وتولي أبنه الخلاقة كان الضحاك في دمشق وبمد خلم 
معاوية نفسه عن الخلاقة أقبل اهل دمعق على الضحاك فباجوه على أن يصلي هم ويقوم بأمورهم ريئما جسم الناس 
على خليفة شرعي. وسرعان ما وب مرولن بن الحكم فبويج بالخلاتة في بض أطرلف انشام واتع أمره يوما بعد آخر 
فتمرد اتضحاك وجمع غفير من أتباعه عليه فأخذوا ييايعون لابن الزير في الحجاز وكان الضحاك وجماعته حيتذ 
متمردين في مرج راط من قرى الشام ققائله مروان أشد قتال حتى قتل من أصحابه ثلاثة آلاف ويقي مع نزر من 
أصحابه فسيطر عليه مروان وقطه هناك في التصف من ذي الحجة سنة 54 على الأأصم؛ وقيل فى محرم من سلة 706 هه 

اقضاب من تاريخ الطيري. وكامل إن الاثير, ونهاية الأرب النويري ضمن حوادث منة 14 ه وتهذيب اين عاكر /اا_ص؛. 
ومروج "ذهب جه ص15 ط باريس. وسبر أعلام البلاء للذهبي ج”: وسفيئة البخار بمادة ضسك, وأعلام الزركلي 
باسمد. والاصابة لابن حبجر. والاستيعاب لان عبد البر. وشذرات الذهب لابن العباد وغيرها. 

() مسلم بن عقبة بالقشم فانسكون بن رياح المري بالضم والتشديد. كان من اندهاة القساة والمناققين الطغاة واقناتلين العتاة 
في العصر الأموي. وكان من مردة آل أي سفيان في الجاهلية ويمد الاملام ومن ألد المتاوئين تملي ل وأهل بيه 
وشيعنه. أدرك ابي ئ وهو شاب لم يكهل واخهر إسلامه بعد لأي من الزمئن؛ وشهد صفين مع معاوية وكان على 
الرجالة من جينه وبها ذهبت إحدى عينيه فهو أعور العين أعنى "قلب ومستشاريه في الملمات للى حبن وفاته فكان من 
أوصيائه ثى بزهد كما ذكرنا. وبعد وفاة مماوية وستخلاف يزيد كان من مستشاري للملاد الأموي, ولما بلغ بريد تمرد أهل 
المديئة في أوسط سنة 78 ه وإخراج عامله مها وجه الهم جيشا كتيفا من أهل الام بقيادة مسلم بن عقية هذا وكان 
شيخا كبر ينجاوز التسمين عاما بنيف من النين ومع ذاك فهو مرض لكته بادر لاستجابة يزيد حينما عرض عليه السير 
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«أبلفا يزيد عني وصيتي وقولا له(" يا بنى إنى قد كفيتك الشد والترحال7') ووطأت لك 


ج الي محارية أهل المديئة بعث الى مسلم بن عقية وقال له: سر الى هذه المدينة كند ذكر ان قنبية في فلجزء الأول من الامامة 
ولياسة: «أن يزيد حينما حزم على ارسال الجيوش لمحارية أحل المدينة بعث على مسلم بن عقبة وقال له: سر فلى هذه 
المدينة بالجبوش, وإن ششثت أعفيتك فائي رك مدفنا متهركا؟ تفال مسلم: نشدتك لله أن لا تحرمني أجرا ساته لله الي», 

وعن بن أبي الحديد في شرح اثهج: «وكان مسلم بن عقبة لبزيد وما عمل بالمدينة في وقعة ائحرة كما كان بسر إن أرطأة 
لمعاوية وعمل بالعجاز والبسان: من الفتك والهتك والتتل والسبي ...» 

وفي هامش صفحة 447 من كناب المحبر للنسابة البقدادي: (أن مسلما هذا قال على فرلش الموت اللهم إني أم أعمل عملا قط 
بعد تهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أعب إلي من قتلي أهل العدينة ولا أرجى عندي في الاخرة). 

قال المؤرخون: وزحف مسلم بذلك الجيش الكتيف من أهل الشام إلى المديئة خرج أهل المديئة وقابلوه ظاهرها في موضع 
يقال له (حرة واقم) تعاث بهم فادا وأفحش القول والفعل معهم وأباح المدينة للمسكر ثلائة أيام يتهيون ويقتلون أبناء 
الأ غمار نحو ذإك المدد ومن #صحابة نحو من ماله رجل, وهجر المسجد انبوي فلم يصل أليه جماعة عدة أيام. رفي ذلك 


يقول العاعر: 
فان يقتلوك يسوم حرة واقم فنحن على الاسلام اي من قتل 
ونسحن تركتاهم بسيدر أذلة وأبنا بأسياف لنا منكم تعل 


فسماها أحل الحجاز مسرفا ولا يزال بطلق عليه وض المؤرخين ذلك الاسم وكانت وقعة لحرة المعروقة ين المؤرخين لأيلنين 
قينا من ذي الحجة اسئة 7ه تم أعلن المسرف الهدنة ويايح له من يقى من الناس لى أنهم عيبد خول يزيد بن معاويه, 
ثم توجه بعد ذلك بعسكره نحو مكة المحارية عبد لله بن الزير لتخلفد عن بعة يزيد فئات في أثتاء اأطريق بموضع يقال له 
المشلل أو هرشى جبل قريب من الحجنة وقد ابتلاء لله بالماء الأصفر في طلنه قأجهز عليه فمات دفن هناك في أرائل 
سنة 314 ه انم نيش قيره بعد ذأك وصلب في مكان دقئه ألقصة مشهورة مذلكورة لدى عامة المؤرخين بالتفصيل ضمزن 
حوادث سنة 7ه وبراجع بالاضاقة الى كتب التاريخ ضمن حوادث سته 7ه الاصابة لان حجر يرقم6١46‏ وأعلام 
الوركلي باسمه. وشذرات اأذهب للحنيلي في حوادث سنة 7ه وغيرها. 

(0) للملاحظ ان ابن الأثير في الكامل ج ص84؟ ط يروت والطبري في احدى روايه من تاريخه به ص705 ط دار 
للمعارف بالقاهرة. والنويري في نهاية الأرب اج ص706 ط القاهرة ضمن حوادث سنة 1٠١‏ ىا والخوارزمي في مقثله 
ج١‏ الفصل التاسع. وسبط أن الجوزي في تذكرة النواص ص نات ط اليف. والمجلسي في يجاره ج1) صض١730ط‏ 
بعديد, والدكتور حسن ابراهيم .حن في كتابه تاريخ الاسلام ص 71١‏ الطبعة التاسمة بالقاعرة هؤلاء وبض أخرون 
غيرهم من أرياب تاريخ والمقاتل يرون أن الوصية المذكورة كانث من معارية مشافهة ويحضور يزهد وليت إبلاغا عنه 
على لسان الضحاك والمري. 

ولكن التحفيف: إنها إبلاغ لا مشافهة, فان يزيد كان عند موت أبيه في احدى قرى دمشقى تدعى حرارين بالتشديد كما عليه 

جه 


4 س0 0000.م.... الثورة الحسينئة بجذورها ومعطياتها / الجرء الخالث 


الأمورا”) وذللت لك الأعداء وأخضعت لك أعناق العرب وجمعت لك ما لم يجمعه أحد. 

فانظر أهل الحجاز فانهم أصلك وفرعك فأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب. 

وانظر أهل العراق!:) فان سألوك أن تعزل عذهم كل يوم عاملا فافعل فانعزل عامل واحد 
أحبأ إلي من أن تشهر عليك ماثة ألف سيف ولا تدري على من تكون الدائرةل". 

وانظر اهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك!!! فاجلعهم الشعار دون الدثارلث) فان نابك شيء 


جب الماحظ في الييان والتسن ج7٠‏ ص 18١‏ ط بيروت دار صعب حيث يقول: (لما حضرت معاوية الوفاة ويزهد غائب.. 
واليعقوبى فى تاريشه ج١7‏ ص77؟ حبيث يستعرض مودت مماوية ريقول: (وصلى عليه الضحاك بن قيس الذهري لغبية يزيد 
في ذلك الوقت). والشيخ محمد الحضري في كتابه تاريخ الأمم الاسلامية ج"؟ ص177 الطبعة النامثة في القاهرة حيث 
يقول: (مرض ععاوبة بدمشق في جمادي الانية وكان يزيد ابن غائيا فأحضر معاوية الضحاك ين قيس وسسلم بن عقبة 
وأدى انهما وصيته الى يزيد.) وكما عليه الطبري في ررايته الأخرى فتي ذكرها بعد الرواية الأولى بلا فصل حيث قال: 
(كان يزيد غَائبا فدعا بالضحاك بن قيس الفهرى رسلم بن عقبة المري قادى اهما ققال: بلفا يزيد وصيتي) وكما عليه 
ان الأأثير في عقب على روابنه الأولى بقوله: (وقيل ان يزيد كان غَائا في مرض أبهه وموته وأن مماوية أحضر الشحاك بن 
قيس وملم بن عنبة فأمرهما أن يؤديا عنه هذه الرساله الى ابنه يزيد وهو صحيح). 

وبعد ذلك جفحة يقول«وقيل لما أشئد مرض سساوية كان وألده يزيد بحوارين فكتيوا اليه يحضونه على لمجي لدركه.). 

وهكذا برى النوبري في نهاية الأرب ونان الملك؛ في ناسخ التواربخ وغير هؤلاء كثير من المؤرخين ضمن حوادث سئة ١ه‏ 
في عرض ذكرهم اوفاة معاوبة. 

والذي يؤيد ذكرنا: | طباق 'مؤرخين وأرياب المقائل على ذكر الأييات التي قالها يزيد في رتاء أيه بهذا الاستهلال: «جاء البربد 
بقرطلس يخب بهه. الأمر الذي يدل بوضوح أنه كان غائبا حتى مرض أبيه وموته فاسستخير ذلك بطريق البريد 

(5) هكذا فى كتير من المصادر ولكن في تذكرة الخواص ويض التصادر الأحرى: الحل والترحال. 

() في اتذكرة (ووطأت اك البلاد). 

(6) ذكر الخوارزمي في مقتل الحسين؛ الفصل قنلسع يعد هذه الجملة هكدا؛ (فانهم لا يحبوتك أبدا ولا ينصحوتك ولكن دارهم 
ما أمكتك ولطعت). 

() في المسدر لف من مقنل الخوارزمي بدل كلمة آحب هكنا: (وهو أيسر عليك وأخف) وفي كامل إن الأ ثر: (أيسر من 
308ظ0ظ (1) من معاني إلدائرة: 'نائية والكارة من صروف الدهر. 

(/) طانة الرجل بالكسر وليجته وحميمه الذي يكاشفه بأسراره ثقة بمودته وهو يدفظ واحد للذكر والأتتى والمفرد والجمع 
وعبية الرجل بالفتح كناية عن موضع أسراره ومكثوثاته. 

(8) الشمار بالفتح والكر هو ما تحت الدثار من اللبلس وهو ما يني شعر الجسد 

والدئار بالكسر الثوب الذي يلبس فوق الشعار والمقصود الكنائي: اجملهم من الخاصة لا من العامة. 
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من عدوك!" فانتصر بهم فاذا أصبتهم فاردد أهل الشام الى بلادهم؟ فائهم إن أقاموا بغير 
بلادهم تفيرت أخلاقهه!". 
وإني لست أخاف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا ثلاثة نر من قريش الحسين بن علي 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبيرا". | 
فأما ابن عمر فانه رجل قد وقذته العبادة!). فاذا لم يبق أحد غيره بايعك فليس ملتمسا شيئا 
قبلك!". 


وأما الحسين بن على فهو رجل خفيف[". وإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه فان خرج 


(1) انايه الأمر انغادمي: أصايه, وقي بض المصادر رابك: من الريب والاكرام 

(4 في تاريخ الطبري وعض المصادر الآخر يدل هذه الجملة هكذا: (أخذوا ضير أغلاتهم). 

(5) عرى تتطبري في تاريخه بلحدي رواجيه. ويأن الاثير في كامله. والنويري في نهابة الأرب ضمن -موادت سنة ,٠0‏ كذاك 
ان شهر لشوب في مناقبه ص78 ط قم. والسيط في تذكرته ص70 ط النجف وبض المؤرخين وأرباب المقائل من 
الفريقن يرون اشتمال الوصية على ذكر أرب نفر من قري باضافة عبد الرحمان بن أبي بكر وأن معاوية عقب على ذكره 
بقوله: (واما ابن أي بكر فرجل إن رأى اصحابه صتعوا شيئا صنع مثلهم ليس همه إلا في الناس واللهو وملذة الدنياه ٠‏ 

ولكن التحقيق: اتكمار على الوصية على ذكر الثلاثة قعل كما في المتن فان عيد الرحعان بن أي يكر لا وجود له سند موت 
معاوية قطعا. أما على ماهو الاصح فإنٌ وقاته كانت سنة 04 على ما يراه ابن كثير وان حبان وجض المؤرخين الاخرين 
واما على ما هوالاًشهر بين المؤرخين من أن وفاته كانت سنة 01 ه فلاوجه لذكره في الوصبة الصادرة سنة 7.0 مإ طلاقا. 

وعليه فرواية اثلاتة هي الصحيحة كما عليه الأ ندلسي في عقد الفريد والسجستاني في للمعمرون والوصاياء ولسان الملك في 
نلسخ التواريمء وابن كتير في البداية والهاية. وقصدوق في أماليه. والطيري في رواته الفانيق. ويقول ابن الأثير بمد عرضه 
الموضوع: ١كهذا‏ في هذه الرواية الائيقء ويقول ان بكر وليس بصحيح فان عبد الرحمان بن أبي بكر كان قد مات قبل 
معاوية) ومثل ذذك يقول اتويري في نهايته. 

() أي صرعته وأضعفته وسيطرت على سلوكه. وفى تاريخ الطبري: (وقدة للديئ). 

(ه) إنه معاوية بن قيم أبن عمر كما سفرت الأولى ولمس عدم لستقاءته في اترأي وعدم تبته في الدين. 

وأنه لشتهر في العبادة تظاهرا ورياما ولي دين يقره على بعة يزيد الخلاعة والفبور والاستهتار اقيم الاسلامية. 

(0 يالك من عدو لدودايا مماوية ألمئل انين إن على طب ينعت يهنا المت المسعخف بالواقع وهو منال الل الراجح 
والاستقامة في امور الدنيا والدين وامتداد النى ييه في جميع خصال الانسانية والاسلاء(حسين مني وانا من حسين) 

وفي الببان واتبين للجباحظ: ج5 ص :78 ط يروت هكنه (أما الحسين بن على فاتي أرجو أن يكفركه للد بمن قل أباء 


مه 
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عليك وظفرت به فاصفح عنه؟ فان له رحما ماسةأ"'! وحقا عظيما وقرابة من محمدكة. 

وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويطرق اطراف الافعوان!' ويراوغك مراوغة الثعلب!!: فان 
أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير فانه خب ضب!؟. فان هو فعلها بك وظفرت به فقطعه إربا 
إربال") إلا أن يلتمس مذك صلحا فان فعل فاقبل وأحقن دماء قومك ما استطعت1["). 

© موت معاوية واستخلاف يزيد 

قال أرباب التاريخ: ولما مات معاوية!" خرج الضحاك بن قيس من عنده وهو لا 
يكلم أحدا حتى صعد المنبر وأكفان معاوية على يديه تلوم, فحمد الله وأثتى عليه ثم 
قال: 


ج ودذل أاء) وكذك في الممرون الجستاني. وفي تاريخ الطيري ياحدى روايتيه (فاله رجل خفيف وأرجو أن يكفيكه 
لله بمن قبل أباه وخذل أخاه). 
() أي رحم ماسة يا معاوية بين ,يزيد وحسين أنقصد الأخوة بن هاشم وعبد شمس وهيهات فليس الأأصل كاللصق ويس 
: عبد انمطلب كأمية فان آمية ليس صريح التسب عبد شمس وانما هو عيد ميد شمس أعقه فبناه وقد ذكرنا ذك في 
الجزء الثاني من الكتاب. 
() جثم الرجل جتوما تلبد بالأرض وتوارى وطرق الشخص طرقاء أتأهم ايلا والأفعوان بضم فكون فضم: ذكر الأ فمى. 
(؟) راوغه مرئوغة صاغرء ومكره وخادعه وبر عن العلب بالمراوخ لكثره مكره وخداعه. 
(4) خب بفتح فتشديده الخداع الختال بالتشديد وضب بفتح فنشديد: حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون كثير التلفت. 
() إرب بالكسر فالسكون من الحبوان: العضو 
(3) راجع في هذه الوصية باختلاف بسيط في بض فقراها: تبديلا وتقديما وتاخيرا في عأمة كتب التأريخ ضمن حوادت 
سلة 6١‏ ه كتاريخ الطبرى وكامل ابن الأ ثير. ونهاية الآرب للنويريب والبداية والتهاية لابن كثيرء ونامخ التوايم للسان 
الملك كما ذكرها الأ ندلسي في العقد انفريد ج؛ ص77 الطبعة إلثائية بالقاهرة. ولبن شهر اشوب فى مناقبه ج1 صلا ط 
قم, كما ذكرها الصدوق في أماليد مجلس كما ذكر عامة من كب عن مماوية من المؤرخين في الوصية بنذ قبط كيير عن 
الصحة التاريخية 
00 اختلف المؤرخون في اليو الذي مات فيه معاوية بعد اتفاقهم على المئة أنها كانت سنة ستين للهجرة وفي شهر رجب 
منها أيضاء قبل في غرته وقيل في اترابع منه. وقيل أثمان بقين منه والقول الث هو الأصح بل هو الأشهر بين المؤر خمن, 
كما اختنفوا في مدة عمره يوم وفاته ققيل 777 عاماء وقيل 7/0 عاماء وققل: 8 عاما وقيل ١‏ وقيل 88 والذي ظهر ذا 
من ين الأقوال أنه توفي وهو على مردة من _الثمانين عاما. 
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«أيها الناس إن معاوية ين أبي سفيان كان عود العرب(') وحد العرب قطع الله عز وجل به 
الفتنة وملكه على العياد وفتم به البلاد: ألا إِنّه قد مات وهذه أكفانه قنحن مدرجوه فيها ومدخلوه 
قبره ومخلون بينه وبين عملهء ثم هو البرزخ الى يوم القيامة(!. فمن كان منكم يريد أن يشهد 

فليحضر عند الأولى:!". 
3 


«حوارين»! 6 


جساء البريد بقرطاس يكب به 


قأوجس القلب مسن قرطاسه فزعال') 


)١(‏ العود بالفتهم فالسكون الفحل من الاربل والشاء ويكتى بد عن كير القرم وفي بداية اين كثير: جه ص ١817‏ ط بعروت: (أن 
معاوية الذي كان سور العرب. وعوهم وجدهم.ي). 

() وفي بض المصادر كتاريخ الطبري ثم هو الهرج بدل البرزخ. ولكن ما في الأصل أصح وأوئق بالمقصود. 

() اعله بل “أظاهر أنه بريد بالأولى صلاة اثلهر فنها الممطلحة بذاك يومثف وفي البيان والتببين للجاحظ بالمصدر للآاف 
(قمن أراد حضوره بعد الظلهر فليحضره؛ وكذك في كتاب المعمرون للسجستاني. 

(5) هكذا في عامة كنب التاريخ وللمقائل. ولكن في مقتل احسين للخوفرزمى ج١‏ الفصل التاسع: هكذة (إنه كتب الى تزيد 
كنابا يخيره بموت معاوية فص الكتاب كما ذكره هكذا: (الحمد لله الذي ابس له رداء البقاء وكتب على عباده 'لفناء فمال عر 
وجل كل من علها فان وببقى وجه ربك نوالجلال والاكرام) لبد ' لله بزيد آمير المؤمنين من الضحاك بن قيس اما بعد 
فكتابي الى أمير المؤمنين كناب تهنئة ومصية فاما الهئئة فالخلاقة التي جاءتك عفوا وأما المصيبة فبموت أمير المؤمين 
معاوية فانا لله وإنا اليه راجعون. فاذا قرأت كتابي هنا فالمجل اتعجل لأخذ الئاس بيعة أخرة عجددة, ثم كتب بأسفل 


الكتاب: 
مضى بن أبي سفيان فردا لشدأنه وخلفت فانظر يعده كيف تصنع 
أقمثا على المنهاج واركب محجة سدادا فأنت المرتجى حين شفرع 


فلعا ورد #كتاب على يزيد وقرأه وب ياكيا وأمر باسراج دوابه وسار بريد دمشق فصار الها بعد ئلا أيام من مدقن 
معاوية...). والأصح عندنا ما عليه عامة المؤرخين كما تؤيد ذلك أبيات بزيد التي قالها عند مسي الكناب فان الذي يظهر 
منها أن اتخير كان يوجم معاوية لا بموته قتأمل. 

(5) حوارين بالضم و#تشديد: من قرى ححص أو حلب من أرض الشام كان يزيد برتادها للنتزه في عض أيام للنة وفي 
تاريخ ادولة الأموية للشيخ محمد الخضري وحوران بدل حوارئ. 

() القرطلى بالكسر الصفحة, ويمكب من الخبب بالتحريك وهو السير السريع. 
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قنلنالك الويل مانا في كتابكم 

قالوا الذسليفة أسسيى وشبتة وجعاا" 
فكادت الأرض أو كادت تسميد بسنا 

كأن أغفسبر مسن أركسانها انقطعا" 
مسن لم تزل ففسه توفي على شرف 

تسوشك مستقليد تلك النفس أن نتقعا 
لما ائستهيثا وباب الدار متصفق 

وصوت رملة ربسيع القلب فساصدعال"ا 
فمارعوى القلب شيئا بعد طسيرته 

والنفس تسعلم أن قسد أشبتت جزعا ا 
أودى ب هلد وأودى العجد يستبعه 

كسسانا جسميعا فسماتا قاطنين مسعا 
أغسر أبسسلج يسستسقى الغسدام به 

لى قارع الناس عن أحسابهم قرعا" 


جد وأوجس القلب فرعا: أي أحسب به مأخوذ من الوجس بالتسكين وهو فزعة اتقلب. 

(1) المنبت بصيقة المقعول المرض المزمن الذي لا يفارق فراشه لغقل مرضد 

وهذا تأبيد واضم لا ر جبعناء آثفا من أن الكتاب كان ينطوي على خير المرش لا المودتد 

(؟) هكذا في تاريخ الطيري وين الأثير وغيرهما من عامة المؤرخين. وكلمة (أغبر) كتابةعن الأرض لغبرتها. وفي نهاية 
الأرب تلنوبري ضمن حوادث ستة ٠٠١‏ ه كلمة ثهلاف يدل أغبر وهو الجبل الثليم المعروف. 

(؟) الى هنا في تاي الطبري والمعمرون المجستاني. وغيرها. 

(4) ارعوى أرعواما من الجهل رنسوه: كف نه ورجم. والطيرة بلتحربك وياتسكين: التشاؤم. 

(0) الأغر اليد لاتريف في قوم والأباج: طلق الوجه مضيله وهذا البيث من قصيدة الأعشى الجاهلي. سوى أن عا تغيرا 
للعجز وعند الأعشى هكذاه (لو صارع الئاس فى أخلاتهم صرعا) والملاحظ: أن هذه الابيات بقصتها المذكورة ذكرنها 
عامة المؤرخين كالطبري. وان الأثيرء ولنويري وغيرهم ضمن حولدث سنة 5 ىه وكذلك ذكرها الأندلي في المقد 
الفريد. والخوارزمي في مقنل الدسين. ولان الملك في ناس التولريخ والسجتاني في كتاب المعمرون. والشيخ محمد 
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© يزيد يتولى الخلافة بعد أبيها" 


ج الخضري في تاريخ الام الاسلامية كما ذكرها عامة كتب عن موضوع وفاة معاوية بلنتلاف بسيط في عدد الأ بيات 
وتقديم بعضها على بض وخر وتبديل في بض الكلمات. وما ذكرته هو الأصم. 

)١(‏ موجز حياة يزيد في سطور. 

هو يزيد بن معاوية بن أبي سغيان صخر بن حرب إن أمية بن عبد شمس, وأمه ميسون بنت بجدل بنت الكلية اني ملوك 
الدولة الاأموية بعد اعتبار إبيه معاوية آول ملوكها. 

ولد سنة 7١‏ ه أوه؟ ه وأبوه أمير الشام من قبل عثمان بن عفان فتربى في حجر الامارة وترعرع في ترقها وكان أبوه يرشحه 
للامارة وهو شاب ذولاه الحجج مرئن وولاء الصائفة وأرسله في الجبيشى الذي غزا قسططيتية لأول مرة. 

وكان خليما مستهترا بالقيم الانانية وبالضوابط الاسلامية طاغيا ججيروتها في سر مع الناس مولما بالصيد واللعب بالقرود 
وللفهود وإلكلاب ونحوها من الحيوانات والطيور. 

فال السحودي في مرويع الذهب: ج ص/اه ط بولاق: (شمل الناس جور يزيد وأعماله معهم وظلمه وما شلهر من فسقه من 
قل إن بنت رسول للم وما ظهر من شربه وسيرته وسيرة فرعون بل كان قرعون اعدل منه فى رعينه). 

وقال اللطقطقي ابن طباطيا في الفخري ص 4:: (وكان يزيد بن معاوية من لُشد الأ موين كلفا بالصيد وكان يلس كلاب الصيد 
الأساور من الذحب والجلاجل النوجة منه ويخص لكل كلب عبدا يقوم على خدمت). 

وتال أضا في ص١٠‏ إن يزيد بن معاوية كان موفر الرغية في اللهو واقتص والخمر والناء والشعر) 

وروى إن كثير في فبداية والتهاية ج؟ قسم ؛ عن الطبرائي عن محمد بن ذكريا الغلابي عن أبي عاتشة عن أبيه فال: (كان يزيد 
في حدأئته صاحب الشراب يأخذ بأخذ الأحدات فأحس معاوية بذاك فأحب أن بظه في رفق ققال,ايا بتي ما أقدرك 
على أن تصير الى حاجك من غير تهنك يذهب مروتك وقدرتك) يالها من موعظة مزوقه مصدر عن أزدواج الشخصية 
والنفاق السبطن). وبالرغم من خلاعته وبقوط شخصيته وعدم كذائته على خبط ميوله وكيح جماح نفسه ققد عهد ليه أبوه 
معاوية بالخلاقة من بعده فيايعه عامة النلس في الثدام والعراق وعامة أهل الحجاز باتتهر والمال ولم تاف عن بيعته في 
المديئة من العلية غير الحين بن علي وعبد لله بن الزيير بن العوام. 

أما الحسين إن علي لبلا نمث عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أمير المديئة بومنذ من قبل يزيد يلا فأناه الحسين لاا 
فأخبره الوايد بموت معاوية وطلب منه البيعة ليزيد قائى الحين أشد إياء وخرج من المدينة الى مكة لتساداً أنى 
الانتفاضة في وجه السلطة الأموية ثم -خرج الى العرلق فكان من أعره ما كان. 

وأما عبد لله بن الزير فأرسل عليه الوئيد أيضا فلم يحضر وترك المدينة الى مكة لائذا بيبها الحرامب وبعد موت يزيد في يوم ١4‏ 
من ريع الأول سنة 34 ه لدعى الخلاقة لنفه الى آخر قصته التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. 

وقال محمد خين نظام اللدين الأتصاري في فواتح الرحمن: لوكان الأكتر من النلس في زمان بني أمية على إمامة معاوية مع أن 
للحق كان بيد أمير المؤمنين كرم انه وجهه من غير ربية وعلى إمامة يزيد ابنه مع أنه كان من أخيث الفساق وكان جيد 
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وخرج الضحاك بن قيس فى جماعة من الناس لاستقباله وهم يبكون فلما وافاهم 
يزيد أخذ يبكي معهم. وجاء به الضحاك أتوا الى قبر أبيه فصلى على القبر ثم دخل البلد 
والناس من حوله حتى أتي الى منزله فلم يخرج الى الناس ثلاثة أيام ثم خرج وجلس 
بعد ذلك للناس. 

ولم يقدم أحد على تعزيته وتهتثته حتى دخل عليه عبد الله بن همام السلولي!" فقال: 
«آجرك الله يا أمير المؤمتين على الرزية وصبرك على المصيبة وبارك لك في العطية ومنحك 
محبة الرعية - مضي معاوية لسبيله غفر الله له وأورده موارد السرور ووفقك لصالح السياسة 


جه بمرلطل عن الامامة بل لثلك في ! يمانه خذله لله والصنيعات التي صنمها الذوات الخبانك ولششباهها من الظلمة والفستة). 

وقال الحنبلي فى شذرات الذهب: ج١‏ ص.8 ١‏ وفي خلال فلحديث عن يزهد: (وتعلماء للف في يزيد وقتله اتحسين خلاف في 
اللعن والتوقت الى قوله في آخر الصفحة). 

وقال التفتازاني في شرح العقائد النسفية 'تفقوا على جولز اللعن على من قتل الحين طج1 أو أمر به أو أجازه أو رضي به قال: 
والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين ولستبشاره بذاك وإهائقه بيت رسول للهيكةٌ مما تواتر معناه وإن كان تفصيله آحاداء 
قال: فنحن لا تنوف في شأنه بل في كفرء وايماته أي عدم إيماته لعنه لله عليه وعلى اتصاره وأعوائه) 

ثم أضاف الحنبلى يقول في ص6ا: وقال للحافظ ابن عساكر في تاريخه نبت الى بزيد قصبدة منها؛ 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحسى نَزل 


فان صِحّت منه فهو كافر بلا رهبم ثم قال بعد ذلك وقال الذهبي فيه كان ناصيا فنا غليظا يتاول المكر ويفمل المنكر. اقتمم 
دواتد بفتل الحسين وننمها بوقعة الحرة فته إلناس ولم يبارك في عمرى الى قوله في آخر الصفحة وقال اليافمي: وأما 
حكم من قتل الحسين أو أمر بقتله: مين استحل ذك فهو كافر وإن لم يستحل ففاسق فاجر ولله أعلم) . 

وقال الشبراوي الشاضي في كتابه (الاتحاف يحب الاشراف مى8١)‏ ط للحلبي بمصر عقب ذكره لأيات أن الرعبرى الني 
استشهد من | نشائه: (لعبت هاشم بالملاك فلا) '(أخزاه لله في هذه الأياتد إن كانت صحيحة عنه فقد كفر فيها باتكار 
الرسائه: ولا ريب أن لله سبحانه قضى على يزيد بالشقاء فتد تعرض لل البيت للشريف بالاذي). 

)١(‏ عبد لله بن همام السلولي من بني مرة بن صعصمة شاعر املامي رقيق الاسلوب يلقب بالعطار لحسن شحره ورقة اسلويه 
توفي قرابة اسنة ٠٠١‏ هه وبذكر هذا الكلام المتتور في طليمة الأبيات الشعرية الأأربعة التالية لسان الملك في كتابه: ناسح 
التوايخ: ج5 ص ١14‏ ط قم, كما بذكر ذقك باختلاف بيط في بض الجمل وظكلمات أحمد زكي صفوت في كتابه: 
جمهرة خطب العربيد ج؟ ص ١5”اط‏ مصر. والعقد الفرهد الأندلي: بع] صهمه الطبمة الثانية بالقاهرة. والييان والتن 
للحاحظ: ج؟ ص16 ويروج الذهب ١‏ ص15. 
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فلقد أصبت بأعظم المصائب ومنحت أفضل الرغائب فاحتسب عند الله أعظم الرزية واشكره على 
أفضل الحطية وأحدث لخالقك حمدا والله يمتعنا بك ويحفظك ويحفظ لك ثم أنشأ يقول: 
صيرا يزيد فقد فارقت ذا قفقة 
واشكر حيك الذي بالملك حاباكا 
لارزء أعظم في الاقوام تعلمه 
مسدهارزئت ولا فتبى كسهعقباقا 
أصبيكحت راعي أهل الارض كلهم 
فأنت ترعاهم والله يسرعاكقا 
وفي مهدوية الباقي لنا خلق 
إذا ئنعيت فلا نسمع بفعناكيا 
ثم انفتح بذلك الكلام للخطباء, فأول من تقدم لكلام عصام بن أي صيفي الثقفي 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته أصبحت قد رزئت خليفة الله؟ ومنحت 
هبة الله وقد قضى معاوية نحبه. فغفر ذنيه وأعطيت بعده الرئاسة ووليت السياسة فاحتسب 
عند الله أعظم الرزية واحمده على أفضل العطية. ثم تقدم رجل من ثقيف يقال له: عيد الله بن 
مازن فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته إنك قد رزئت بخير الآباء 
وسميت خير الأسماء ومنحت أفضل الأشياء فاصبر على الرزية واحمد الله على حسن العطية 
فلا أحد أعطي كما أعطيت ولا رزي كما ررئت!". 
© يزيد يخطب في الناس 
ثم قام يزيد بعد ذلك خطيبا في الناس فقال بعد الحمد والثناء؛ «أيها الناس إن معاوية 


)١(‏ ناسخ التواريخ: ج5 صى ١15‏ ط قب وصبح الأعنى للقلنتدي: جة ص 57/8 وتهذيب الكامل: ج١‏ ص17 ومروج 
الذهب للمسعودي: ج7 س17؟. وجمهرة خطب العرب لأحد زكي صفوت ج؟ ص07١‏ وفيه كما في بض لمصادر 
الأخر زيادة هكذا: (قند أصبحت قريش مقجوعة بعد سامهاء مسرورة بما أحسن الله 'ليها من الخلاقة بك والعقنى من 
بعدك تم انشأ يقول: 

ايله أعسطاك التي لا فوقها وقد أراد الملحدون عوقها 
عنك فيأبى الته إلا سموقها اليك حستى قلدوك طوقها 
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كان عبدا من عباد الله أنعم عليه ثم قبضه اليه وهى خير ممن يكون بعده ودون من كان قبله لا 
أزكيه على الله غز وجل فانه أعلم به مني فان عفا عنه فبرحمته وإن عاقبه فبذنبه وقد وليث هذا 
الأمر من بعده ولست أقصر عن طلب الحق ولا أعتذر عن تفريط باطل وإذا أراد الله شيئًا كان 
ولقد كان معاوية يغزو بكم فى البحر وإنى لست حاملا أحدا من المسلمين في البمر وكان 
معاوية يشتيكم بأرض الروم ولست مشتبا أحدا بأرض الرومء وكان معاوية يخرج غطائكم 
أثلاثا وأنا أجم لكم كله». فبايعه الناس كلهم وبايعوا ابنه معاوبة بن يزيد وافتقروا عته 
وهم لا يقضلون أحدا عليه!". 
© يزيد يخطب في أهل الشام ويهدد بهم أهل العراق 
قال المؤرخون: ثم خرج يزيد بعد ذلك الى الجامع وقد تعمم بعمة خز سوداء وتقلد 

بسيف أبيه وخطب في أهل الشام فقال: «ابشروا يا أهل الشام فان الخير لم يزل فيكم 
وستكون بيني وبين أهل العراق ملحمة حرب شديدة وقد رأيت في منامي كان نهرا يجري بيني 
وبينهم دما عبيطا ويجري جريا شديدا وجعلت أجهد في منامي أن أجوز ذلك النهر فلم أقدر 
على ذلك حتى جاثنى عبيد الله بن زياد فجازه بين يدي وأنا أنظر اليه»» فقال له الحاضرون من 
أهل الشام يا أمير المؤمنين امض بنا حيث شئت واقدم بنا على من أحبيت فنحن بين 
يديك معك سيوفنا التي عرفها أهل العراق في يوم صفين فجزاهم يزيد خيرا وقال لهم: 
أنتم لعمرى كذلك وفرق فيهم أموالا كثيرة!": 

لم ادر ايسن رجال المسلمين مضوا <١‏ وكيف صار يزيد بسينهم ملكا 

وقد تسككم بالإيمان طاغية ١‏ يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا 

هل كيف يسام من فسرك ووالده مانزمت حمله هند عن الشرك( 

لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسسوى التسوحيد مافتكا 

قد أصبح الدرين نه شاكيا سقما 2١‏ وصاإلى أحد غير الحسين شكا 


)١(‏ البدايه وإلهاية لان كثر: جم ص"8١,‏ ومقتل الحسين للخولرزمي: 1 القمل التأسع. 
(5) الفنوح لان أعثم الكوفي جه ص:. ومنتل الخوارزمي ج١‏ الفصل التاسع 
(5) هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية زوجة ابي سفيان. وكانت في الجاهلية من البغايا المنهورات. 
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فما رأى السبط للدين الحنيف شسفىٌ 
وما س فعنا عليلا لإ علاجله 
بيقنتله فاح للاسلام طيب شذىي 
وصان ستر الهدى عن كل خائنة 
نفسىي الفداء لقفاد شرع والده 
قدأثر الدين أن يحمي ففتجمها 
وشبها بذبال السيف نائرة 
في فتية كصقور الجو تجملها 
الصائدون سباع الصيد إن عندت 
ضاق الفضاء على (حرب) بحريهم 
يا ويح دشر جنى بالطف بين بني 
حاشا بني احممد سا القوم كفؤهم 
ما تتقم الناس منهم غير أنهم 
شل الإله يدي شسمر غداة على 
فكقان ما طسيق الأدوار قاطبة 
في كل عام لنا بالعشر واعية 
وكسل مسسلمة تسرمىي بزينتها 


8ف هش هه قار قعقام. ققهء ماوو ع فاه هادم مايوه وع يمل نه 


إلااذا دمه فسسى نسصره سكقكا 
الاابنيفس مداويدذا هساكا 
فكلما ذكرته المسلمون ذكا 
ستر الفواطم يوم الطف إن هتكا 
بنفسه وبأفليه وها مكا 
حيث استقام القنا الخطي واشتبكا 
شحواء قد أوردت أعدائه الدركا(١)‏ 
أمثالها تنقض الاشراك والشبكا” 
وما سوي سمرهم مدوا لها شركال"ا 
حتى رأوا كل رحب ضيقا ضمنكا 
محمد وبنىي سفيان معتركا 
شسجاعة لاولا جهودا ولا نسكا 
ينهون أن تعبد الأوثان والشركا 
صدر ابن فاطمة سالسيف قد بركا 
من يومه للتلاقي مأتها وبكا 
تطبق الدور والأرجاء والسككا 
حتى السماء رمت عن وجهها الجبكاةا 


فريما بسم المفبون أو ضحكا 


)١(‏ ذبال بالضم جمع ذيالة وهي الفتيلة التى يسرج بها المصباح. وهنا لتعار نيف ذلك المعنى من الاشعال ومن معائي 
البرك باتحريك الهلاك. 

(؟) كلمتان متقاريتان في المعنى. فالأشرلك: جمع الشرك بالتحريك وهو حبائل السيد وما يتصب للطير قي ابر والماه 
والشبك بالتحر يلكي والشباك بالكر جمع شبكة بالتحريك وهي شمركة الصسياد في الماء والبر. 

() عند الرجل عن #طريق عنود3 مال وعدل, وعند ايعير أو الفرس أو أي حيوان يركب: غلب على الزمام والرسن 
واستعصى على صاحبه أو راكبه. 

(4) الحبك ضمتين والحبائك: جمم الحييك والحييكة وهو زرد الحديد المتداخل ويستممل في مطلق التوب الوافي. 
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يا ميتاتمك الألباب حائرة ١‏ وباعراء ثلاث جسمه تركا 
تأتسي الوحوش له ليلا مسلمة 22 والقوم تجري نهارا فوقه الرمكاا') 
لم ينقطع قط من إرسال حكمته حتثى بها رأسه فوق السنان حكى 
والهفتاه لزين الميادين لقىّ 2 من طول علته والسقم قد نهكا 
كانت عيادته منهم سياطهم ١‏ وفي كهعوب قنا قالوا البقاء لكا 
جروه فانتهبوا النطع المعد له وأوطئوا جسمه السعدان والحسكا”"ا 

ألالعنة الله على القوم الظالمين 
(#ها (©] زه 


)١(‏ الرمك به تحنين جمع الرمكة يافحريك وهو الفرس والبرذولة. 

(0) العدان بالفتح نبت من أفضل مراعي الابل فى الصحراء له شوط يشيه يه حلمة النديء والحسك بذ تحتين: نبات له ثمرة 
خعنه نالك تعلق بأصواف الغنم حديت اترأه. وأخيرا مهده الأبات هي النعظم من قوبيدة تسسماء سزنة الأسلوب عاية 
النشامن للشاعر العنوي العلامة الأديب اليد جعفر بن السيد حمد بن محمد حسن الحلي. ومطلعها ما في ديوات: 

الله أي دم قفي كربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا 

ويتتجي نسبه الشريف الى الدهيد زيد بن علي ين الحسين بن على إن أعي طالب طج. ولد رحمه الله في قرية السادة من قرى 
الحلة المعروة بالعذادب أي النصف هن شعبان لنة 197 اه ونشأ هناك نشأء عز وشرف. حتى إنا ترعرع ويفم وتاهز 
البلوخ هاجر الى النجف الأشرف فأخذ يتهل من علوم جامعة النجف وآدلها ويختف الى نوادبها العلمية والأ دية فاقد 
قال الشعر ودرس عروضه وأبدع في كثر من موارده ومواضيعه حتى جمع له أخوه اليد هاشم ما تيسر له أن يجمعه من 
شعره فطبع بعد وفاته بلسم سحر بابل وسجع اللايل. وقدم له فى طلحة الديوان بض العلماء والادباء من أصدقاته يقلم 
نجفي وعلم على كثبر من قصائده واوضح ومين وترجم المقصود من ممدوحاته ومرثياته ومطارحسانه وحتى جاه ديوانا 
مشروها وكاب أدب وتاريخ وتر جمة. 

وقدم للديوان وصاحبه أيضا أخوه السيد هاشم فان الكثثر من حياته ودراسته ما كانت انحرف لولاه وذكر الذين مدحوه 
بأشعارهم في حياته والذين رثوه بعد وقا>: من أعيان العلماء والشعرام 

توفي رحمه لله في اليف الأشرف في أخريات شهر شعبان من سن 7718 ه ودفن في وأدي السلام عند قير أبيه في الجاب 
الغربي عن بمين مقام الامام المهدي عج. اقتضاب من مقدمتي ديوانه الطبوع بقلم للنجفي ويقلم أخيه. 


الجزء الرابع 7 الفصل الأول 
لمحة بسيطة عن شخصية الجسين اي وسعض سماتها 
وصفاتها الإنسانية والإسلامية. كم مواكبته لمسيرة 
التاريخ بعد جدّه رسول الأْيَيلهُ. ثم عرض بعض مناقبه 
المشتركة والمختسة:. ثم إشارة الى بعض خطبه وكلماتة 
وشعره. والاستدلال على إمامته. وفي الختام: موارد 
عظمته في التاريخ. 


ل 
مرق لقيو عدوم سد 


8 بسن وحست 

أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم... الى أعالي 
سلسلة نسيه الذهبية. الضارية إلى ذبيح الله إسماعيل بن خليل الله إيراهيم 20. 

جدّه لأمه: سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد بن عيد الله ين عبد المطلب 
صلى الله عليه وآله. 

وجده لاأبيه: شيخ الأبطح مؤمن كريشس. أبو طالب عيد مناف ابن عبد المطلب رضي 
الله عنه. 

أبوه: الامام أمير المؤمنين وسيد الوصيين. وقائد الغر المحجلين, أسد الله الغالب. 
علي بن أبي طالب لقة وكفى. 

وأمه: سيدة نساء العالمين. فاطمة الزهراء البتولء بنت النبي محمد يليه وكفى. 

وعمه المفضل: الطيار ذو الجناحين, «شهيد مؤتة» جعفر بن أبي طالب, أخو أمير 
المؤمنين 7.332" 

وجدته لذبيه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.1؟) 


() الصحابي المعظم, ثالث أبناء أبي طالب الأ ربفةء وهو أسن من عقيل بعر سنين. وأكير من ليطي بعشر سلين. من 
طلائع السابقين إلى الاسلام. والهجرة. 'ستشهد في (غزوة مؤنة) قالداً على الجيشى الاسلامي في السلة اشابتة للهجرة 
وعمره يومد إحدى وأربين سنة. تقطعت بداء. فعوضه لله هما جناحين. لير ما في الجئة مع الملائكة على حند 
الحدبت البوي المشهور. ترجمنا له في أخريات الجزء الأول من الكتاب. 

(5) فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية القرشية أول امرأة هاشمية ولدت لهاشمي. وأمها: حري بالضم فالتشديد 
بنت هرم بن رواحة. من بني عامر بن لؤي؛ كانت من طلائم الملمات المؤمنات المهاجرات وكانت تحب اني 22 
وتعلف عايم. وتقدمه على أولادها في الحلف والحنان وارعاية وكان النى يحها كثيراً. ويدعوها بأمي وحزن عليها لما 
مانت المديئة بعد الهجرة فتهد تجهزها والصلاة علها, وكفنها بقيصه. وأنزلها بنقفه في قيرها. واضطجع معها فيه 

سه 
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وجدنه لأمه: خديجة الكيرى بنت خويلد. أم المؤمنين. وزوجة سيد المرسلين» 
وَأوَلق المسلمات والمؤمنات بالدعوة الاسلامية وشريكة النبي #2 في إرساء الدعوة, 
وتحمل أعبائها من حيث المال والعتاد والرعاية. 


جح «سجب الداضرون من له ذلك وسبالو ه عند تقال انه ثم يكن أحد بعر أي لائب أير بي منهاء وإئما أليساها قميفي 
لتكسى من حلل الجنة. واضطجعت في قبرها هون عليها). 

(0) (الحسن والد.ين يدا شياب أهل الجة). هذا الص رواء علي مجلا عن النبي مَيةٌ كما ذكر ذلك الخليب الخدادي في 
تاريخ بشداد: ج؛ ص 45 ط المادة بسصر. وأبو تعيم في الحلية: ج + ص 155 ط العادة بممر. والهيئمي في مجم 
الزوائد: ج 5 ص 187 ط الفنسي في القاهرة, والذهبي فى سر أعلام البلاء: جح دن 7284 ط مصرء والمتقي الهندي في 
كز تتعمال: بع 77 صن 1١7‏ ط حيدر أبان ون. العماد الحدني في شذرات الذهيد ج ؛ جني 6ط 'قاهرة. 

كما روآأه ابو بكر عد اث ذكر ذلك الخوارزمي فى مقيل الحسين: ص ؟؟ فل "تجف. والتحب الطيري في ذغائر العي: من 
4ط القدسي بالقاهرة. والحضرمي في وسيلة المآل, من 177 السخة مكتبة اأطاهرية بدملق. والقدندر الهندي في 
ااروض الأزهر: ص١٠‏ ط حيدر آياد 

كما رواه عمر عند يَوياكة, ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية: جغ ص 175 ط العادة بمصرء والهشمي في مجمع ازوائدة ج © حن 
؟4اط القدسي في القاحرة. والتقي الهندىي في متنخب كثرز 'عال: ج / ص 77 ط ستيدر آباد والمعب الطيرتي ني 
ذخائر متبى: ص 759 ل القدسي في القاحرة. 

كما رواء ابن عياس عنه مي ذكر ذك المتتى في كز السال: ‏ 2١ص ٠١5‏ ط سبيدر أباد. 

كما زواه أبو سعيد الخدري. ذكر ذلك أحمد ين حنيل لي مسنده بع لا ص اط مصر. والترمذي فى صحيحه: ج 1 ص ١5١‏ 
مصير. والتسائى فى تصائمة: ص 116 مصر. والطحاوي في مشكل الآثار: ج 7 ص 787 ل حبدر آباد, والحاكم في 
ستدركه: ج ؟عس ١77‏ ظ حيدر آباد وأبو نعيم في حايتهئ ج 0 ص ١/اط‏ مصر. والخطيب في تاريخ بغداده ج 4 ص 
9-1 ط مصر. وان الجوزي في صفة الصفوة: ج ١‏ ص 55١‏ ط حيدر آباد وان الصباغ في فصوله: ص ١171‏ ط النيف. 
والبنوي في مصايح المئة: ص 7١‏ ط مصر. وابن عساكر في التاريخ الكيير: ج ؟ ص 558 ط دمشق. والجرزي في أسد 
الفابة: ج ؟ ص ١١‏ ط مصرء والمحب الطبري في الذخائر: ص 176, والسبط في التذكرة: ص ”747 ل النجف. والتووي 
في تهذيب الأسماء واللفات: ج ١‏ ص 7١١‏ ط مصر. والذهبي في تاريخ الإسلام: ج 4 ص4١‏ ط مصر, وان كثبر في 
البداية واثهاية: ج ١‏ ص 6١‏ ط مصر. والمتقي اهندي في كنز العمال: ج ٠7‏ ض ٠٠١‏ ط حيبر آياد. وان حجر في 
الصواعق: ص ١76‏ ل مصر, والعسقلاتي في تهذيب الهذيب: ج “اصن اط حيدر آباد, والسيوطي في تاري الخلقاء: 
عي اط مصر. والسخاوي في المقاصد الحمنة: ص 184 ط نعر. وابن طولون في الثذورات الذهية: ص 7ط 


ةم 
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جه يروت, وان للديع الشسباني في تسز الطب من الخيتد ص 86 ل مصرء والنيهاني في جواهر اليجار: ج١‏ ص ٠53”ط‏ 
#ذاهرة. و«تابلسي في ذخائر المواريت: ج * ص 187, والقتدوزي في ينايع المودة: ص 7١5‏ لط لسلامبول.. 

كما رواه حذيفة بن اكيمان عنه وو ذكر ذلك أحمد في صنده: بع وص 741ط مصرء والترمذي في صديحة: ب 18س 
7ط مصر. والحاكم قفي مشذركة: ج لاحن 741ط حيدر آبان ولخطيب في تاريخه: بج اص 79/8 ط مصرء وان 
عساكر فى 00 1 ط دمتق, والذهبي في تلريخ الاسلام ص 6ط مصر. والهيئمي في مجمع الزوائت بج 5 
عى اط القاهرة, وا لستني في الكنز: ج ١‏ ص 5م ط حيدر أباد. وين حجر في الاصابة: ج ١‏ ص 5595 ط مخر, 
واتهاني في التتح الكبير: ج ١‏ ص 77 ط مصر. 

كما رواه أبو هربرة الدوسي عنه َي ذكر ذلك لمن عيد ريه الأندلسي في النقد الفريد: ج 7ص 7١١‏ ط الشرقية بمصره 
والزرندي الحنفى في نظم درر المطين: ص ٠١5‏ ط اجيف والمتقى فى الكتز: ج ١1‏ ص ٠١7‏ ط حيدر أباد, وأبو 
الموتق اتخوفرزمي في مقتل الحسين: ص 774 ط النجف. وانسيوطي في الحبائكد ص .٠١8‏ 

كما رواء عبد لله ن سعود عنهوَإيَة. ذكر ذقك أبو نعم في الحلية: ج © ص ثرة ل مصر, كما رواه جار بن عبد لله الأضاري 
عنه َل ذكر ذلك الهيئمي في مجمع الزوائد: ‏ ص 18 ط القدسي في القاهرة وابن عاكر في تاريخ دمشق على مأ 
في متتشبه: ج 4 ص 7١6‏ ط الشام والحضرمي في وسيلة المآل؛ ص ١77‏ نسخة اظاهرية بدمشق. 
كما رواه البراء بن عازب عنمعية, ذكر ذلك الهشمي في مجمع الزوائه ج 5 ص 186 ط القاهرة. 

كنا زراة فنابة بن زيد نه ة, ذكر ذك الهينمي في مجمعه: ج 4 ص '1817, والمتقي فى الكتز سي 117 ص 6 ط سيئر 
أباد وغير هؤلاء كتير من الصحابة الذين رووا الحديث المذكور. 

(0) المباهلة: الملاعنة يبن الفريقين: والدعاء على الكاذب منهما. 

وموجز حديث المباهلة. باتعضاب من كتب عامة المفسرين وأهل الحديث: 

إن الت يواه لما دعا نصارى نجران وهم رؤساء التصارى في الجزيرة العربية إلى الاسلام ونبذ الغصرانية. والاعتراف بأن مثل 
عيسى عند هله كمثل آدم سخلقه من تراب على حد قول لله تعائى, أنكروا عليه وكذبره فيما أمرهم بد وقرّره عليه 
فأوفضوا إليه من عليتهم رفداً جألف من أربعة عشر حبرا يقيادة سادتهم الثلائة: الأهتم والعاقب والسيد, فحضروا إلى المدينة 
أواخر انسنة افتاسعة تلهجرة. ودخلو' مسجد الي ييه وكان مع عض أصحابد فأخذ الت يه يدعوهم إلى الإسلام, 
وقرر لهم رأي الإسلام في عبسى. رهم ينكرون عليه ذلك. فعندئذ قال لهم النىى يرلل (باهلوني؟ قان كنت صادقاً أتزلت 
اللعنة عليكم وإن كنت كاذباً أنزات عليَ. وأيحضر كل منّا ومنكم نفسه وأعزة أهلم فندعو على للكلذب سن الفريقين) وهو 
مضمون قوله تعالق: فمن ستاجّك فيه أي في الإسلام أو في الأ خبار عن مخلوقية عيسى كأدم من بعد ما جاءك من الملم 
ساصل له بوحى من لله في ذلك الموضوع: #فقل تمالوا ندع أبناةنا وأبناءكُم ونساءنا وناءكم وأ هسنا هكم ثم 
بهل فتشٍمل لعن ائله على الكاذيينَ4؛ آل عمران/ ١‏ 
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وأحد القربى الذين لم سال النبى 25 اخرا لرسالته سوى مودتهم ومحيتهم. "١‏ 


ج قبل اتصارى من التي َيه ذاك الاحتباج, وتالوا 4: أنصفنا. فتواعدوا للمباهلة غدأة غد ورجعوا إلى منازلهم. وفي 
اطريق قال لهم جض رؤسائه: الأهتم والأسقف يأقوم, إن باهلنا محمد يقومه باهلناء فإنه ليس نبا وإن باهلنا بأهل يته 
خاصة ل تباهله. فاته لا .قدم إلى أهل بيته إلا وهو صادق. 

لما كان من اليد سجاه اللي يك بائ عمه عليء وابته فاطمة. وسبطيه للحسنن ييف وقدمهم ين يديه للمباهلة. وجاء 
انصارى بالعدة والعدد. يقدمهم رؤساؤهم اثلالة. قلا رأى رؤساؤهم اعلاتة أولتك اثفر من أهل يت انم ييه انبرى 
أحدهم ولمله الأهتم أو !لأسف وقال لأ صحابه: يا معشر للصارى. إني لأرى وجوهاء لو سألوا لله أن يزيل جبلاً من مكاته 
لأزاله, فلا تباهلو! فهلكوا؟ ولا يبقى على وحه اللأرض نصرأني إلى يوم لقبامة. 

نند ذلك تراجع النسارى عن مباهلة ليلب وصدقوه وطلبوا منه الموادعة والنصالحة. وفرض #جزية عليهم: وإ جقاءهم 
في المديئة, فقبل الى وليه ذلك منهم فانصرفوا خاضعين إلى منازلهم. وقد روى حديث المباهلة. ياكتضاب وتقفصيل 
ولختلاف في للعرض عامة المفسرين. وأحل الحديث من الفريققن فى كتب الفسير والمناقبء فراجع. 

)١(‏ وردت الرواية عن اين عيلس في تفسبر قوله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ الشوري: ؟: 

«أنه لما نرنت هذه الآية على اللي ميته قرأها على أصحابه. فقالوك يا رسول فله. من هؤلاء الذين أمرنا لله بمودتهم؟ 
قال َي هم: على وفاطمة. وولداها الحسن والحسين». 

ذكر ذلك ونحوه جمع غفير من المضيرين والمتكلمين والحفاظ. كالطيري لمن جرير في تفسيره المشهور: ج” ص 305 ط 
مصر. والفخر الرلزي قي تفسيره: ج77 ص ١17‏ ط متيس والسفي في تفسيره هامشن تير الخازن: ض 160 ط مصره 
وازسخشري في قسير الكشاف: ج ص 7١‏ ط مصر. وأيو حيان في تمسيره اليسر المحيط: ج/مى 617 اط السعادة 
بمصر. وان كثير في تشيره: ج] ص ١١5‏ ط مصرء والسيوطي في تسيره الدر للمتئور: ج17 ص7 ط مصيره والخطيب 
الشريني فى تفسيره السراج المنير ج7 ص46 ط الخيرية بمصر. والشوكاني في تخسيره لتح القدير: ج؛ ص 5١2‏ ط 
للبابي بمصر. وال لوسي في تقسيره روح المعاني: -و3؟ صن 74 ل مصر. والحجازي في تفسيره الواضح: م16 ص ١9‏ ط 
دار الكتاب بمصر. واليضاوي في تقسيره: ج؛؟ ص ١١5‏ ط مصر. والشيخ علاء الدين الكوكني في تفسيره تبصير 
الرحمان؛ ج؟ ص 17؟ ط مصر. كما روى ذلك: البخاري في صحيحه: ج35 ص 1/5 ط الأميرية بمصر, والحاكم في 
المسرك: ع؟ ص ١7/7‏ ط حيدر اباد, والذهي في تلخيص المعرك: ج7اص 175 يهامشه. والخوارزمي في متعل 
الحسين: ص١‏ ط الجف. وان الأ ثير في جامع الأصول: ج7 ص 1١16‏ ط مصر. ون بتلريق في المندة: ص 7ط تبريزه 
وكمال الدين ابن طلحة في مطالب السؤول: ص 8 ط طهران, والكتجي فى كفاية المطالب: ص 1١‏ ط النجفء ومحب 
الدين الطيري في التخائر: ص 5؟ ط “قدسي بمصر, والحمويني كما في كفاية الخاصم: ص 751 ط طهران ولن أبي يكر 
لهيتمي في مجمع الزوئد: ج؟ ص ١28‏ ط مصر. ران حجر السقلائي في الكافي الشافي فى تخريج أحاديث الكشاف 
ص 66١اط‏ معر. رابن الصباغ المالكي في القصرل المهمة: س ١١‏ ط اللجف. والسيوطي في الاكليل: ص ١١١‏ ط مصر. 


هه 
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وأحد الخمسة المعنيين يأهل البيت. وأصحاب الكساء الذين أذهب الله عتهم 
الرجسء وطوّرهم تطهيرا.!" 


جه وإين همام قي حييب السير ص ١١‏ ط النجف, والسيوطي في الاكليل: ص ١40‏ 2 مصرء ون مام في حبيب السير ص 
١ط‏ طهران. وان حجر في الصواعق المحرقة: ص ٠١١‏ ط مصرء والكشفي الترمذي في مناقب مرتضوي: ص 15 ط 
بمبثي: والشبراوي في الاصاف: ص 2 ط بابي ينصرء واليولي يهاش كتاب إحياء الميت: ص ,٠٠١‏ والشبلتجي في 
نور الأيصار: ص ٠١١‏ ط مصرء. وهامثه إسعاف الراقبين للصبان: ص ١١5‏ والقتدوزي في يتايع المودة: ص ٠١1‏ ل 
اسلامبول. والعلوي الحسيئي الحضرمي في رشفة افصادي: ص 707 ل مصرء, والحسكاني في شواهد التنزيل: ج؟ ص 
ط مروت بتحقى المحمودي. وابن المفازي في مناقبه ص 7555 وكناك روه التعليي في سير هذه الآية. وان 
راعويه في مسئده, والطبري في معجيه وغيرهم. 

() إشارة إلى قوله تعالى: «إنما بريد لله ايذهب علكُم الرجس أهل انيت «ُطهرَكُم تطهيرا»: الأحزاب: © 

قد أجمع أرباب الفير وحفاظ #حديت على تزول هذه الآية في الكينة اسان الكساء: محمد وعلي وفاطمة والحسين 
والمسين لبن2, يذكر منهم: الطبالسى سليمان ن داود كما قي مسنده: ع8 ص 111 ط حيدر أباده وإمام الحنايلة أسمد 
بن محمد بن حثيل الشسياني كما فى ملله: ج١‏ ص اط الكاهرة. والترمذي محمد بن عيسى كما فى صحيحه. 
والنسائي أحمد ين شعيب كما في خصائصه: ص ] ط مصرء والليري محمد بن جرير في تسيره: ج77 ص هط أولى 
بعصر, والخصاص في أحكام للقرآن: جاص 447 ط القاهرة. واتحاكم الليسابرري في مسركه: ج؟ ص 1١1‏ ط حيدر 
آباد. والبهقتي أحمد بن الحسبن فى اتسئن الكبرى: ج؟ ص ١85‏ ط حيدر أباد والندليب الغدادي في تاريخ بقداد: 
ج١٠‏ صضصاط مصر, وأين عبد ابر في الامتيعاب: جاص 7١١‏ ط حيدر أباد. والواحدي اليشابوري في أسباب التزول: 
ص 517 ط مصر, والبغوي الحسين بن مسعود في مصابيح السئة: ج؟ ص ٠١5‏ ل الفاهرة, والزمنشري جار لله في 
تفسير الكشاف: جاص 14# ط مصرء وللقاضي أبن العربي في أحكام اثتران: ج؟ ص ١77‏ ط مصر. والقاضي عياض 
المغربي في كتاب الشقا: ج7١‏ ص ١ط‏ الا ستاتة, وأخطب خوارزم موقق بن أحمد في كتاب المتاقب؛ صن 76 ط مصر. 
وان عساكر علي بن الحن الدمشقي في منتخب تأريخه: ج؛ ص 1-؟ ط مصر, وفغر الدين للرازي في تفسيره: ج؟ 
ص ١‏ ٠/اط‏ الا ستانقء واين الأثير الجزري في جامع الأعسول: ج١‏ مى ٠١١‏ ط الفاهرة. وان طريق الحلي في كتاب 
الصدة: ص ١5‏ ط تبريز, وعلي إن الأثير الجزري في كتاب أسد القاية: ج١‏ ص ؟١‏ ط مصر. وسبط إبن الجوزي في 
كتاب التذكرة ص غ؟ ط نجف, والكتبي في كفاية ااطالب: باب ٠٠١‏ ص 755 ذطآ. النجف, ومحمد بن طللمة الشاقعي 
في مطالب السؤول: ص 8 ط طهران. وللقرطبى تحمد بن أحمد في الجامم لأحكام القرآن ج4١‏ ص 18١‏ ط أولى 
بالقاهرة. والبيضاوي في تفسيره ص 8ط مصر. والمحب الطبري فى كتايد ذخائر العقبى: ص 1١‏ ط مصرء والنيفي 
في تضيره المطبوح هامشس سير الخازن: ص 0؟ ط مصر, وأبو الفده لسماعيل بن كثير الدمشقي في غسيرم: جاص 
الك واليشي علي نن أبي بكر في مجمم اازوائد: ج؟ ص ١71‏ ط التاهرة. وان اقصباغ المالكي في القصول البهمة: ص 
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وأحد الأئمة الإثني عشر من قريش الذين تواترت النصوص العامة والخاصة من 
النبي :2 بإمامتهم.!" 


ج»-8ط تجفه وان حجر العسقلاني أحمد ين علي في الا صابة: ج؟ ص 005 ط مصر. والذههي شصص الدين محمد في 
تلخص الستدرك. المطبوح في ذيل الستدرك, ج7 ص 4١١‏ ط حيئر آباد, وجلال 'لدين اليوطي في تفسيره الدر 
المنتور: جه ص 8ة ط الفاهرة. وان حجر الهشي أُحمد في الصواعق ص 40 ط مصر. والمنقي لهندي في متاخب كتز 
اعمال السطبوع يهامتن مسند أحمد: جة ص 48 ط مصر. وعبد الحق الدهلوي في مدارج لللبوة: ص 485 ط دهلي, 
والشبراوي عبد الله في الاإتحاف صن 6 ط الحنى يمصرء ومحمد بن أصبان في إسحاف الراغيين المطبوع بهامتشس سور 
الأجار الشبلنجي: ص ٠١5‏ ط مصر. والصفائى الحسين بن أحمد في الروض اتضير: ج١‏ ص ٠١5‏ ط مصر. والشوكاني 
محمد بن علي في فتح القدير: ج4 ص 77١‏ ط الفاهرة. والآلوسي شهاب الدين في روح السعائي: ج؟؟ ص ١4‏ ط 
لقاهرة. والشبلنجي في نور الأبصار: ص ؟١١‏ ط مصر. وانخمراوي المالكي في مشبارق الأ نوار: ص 86 ط القاهرة, 
والنهاني يوسف إ. أسماعيل في الشرف المؤيد ص 5 ط القاهرة, والحضرمي شهاب الدين في رشفة الصادي: ص ١١‏ ط 
القاهرة. والبخاري محمد بن ! سماعيل في اكازيخ الكبير: ج١‏ ص 7٠١‏ ط حيدر آياد والطبراني فى المنجم الصغير: ص 
4 الهند. والحاكم ا,تيسابوري في للمستدرك: ج8اص ٠١8‏ ط حيدر آباد. واتوري في تهذيب الأسماء واللنات: ص 
560 ط مصر. وان عيد ربه الأ ندلسي في العقد الفريد: ج؟ ص 144 ط اتقاهرة. والشوارزمي في مقتل الحسين: ج١‏ ص 
“اط النجف, والطحاوي أحمد بن محمد في مشكل الآثار: ج٠١‏ ص 30*؟ ط حيدر أباده وغراث الدين خواند مر في 
حيب الير ج؟ ص١١‏ سيدر آباد.. وغيرهم كتير. 

)0( قد وردت عدة أحاديث نبوية طرق عديدة وعبارات مختئقق ومضامين مقارية. مفادها: إن هذا الدين أو الاسلام أو 
الأمر أو أمر هذه الأمة ونحوها لا يزال عزيزا منيعا إلى اتتى عشر خليفة أو إماماً أو أمبراً من بده كلهم من قريش. 

ذكر ذلك من الحفاظ: مسلم القشيري في صحيحه: جا ص 3 4 ط الحاوي يمصر. واليخاري في صحيحه: جة ص 6١‏ ط 
الأفرة يفل ران سجن العسقلاتي في فنح اتباري: ج؟١‏ ص 17/4 ط الهية بمصر. ويدر الدين العيني في شرح 
البخاري؛ ج79 ص 4١‏ ط المنيرية بعصر. وأحمد بن حنبل في مسنده؛ ج23 ص ٠١١‏ ط المنبرية بعصره ولترمذبي محمد 
بن عيسي في صحبعد: ج4 ص 7ط الصاوي بنصر. وأيو داود السجستائي في ستنه: ج4 ص 16١‏ ط السعادة بنصرء 
وأيو داود الطياي في المسنده ص ٠١5‏ حيدر أباد والقطلاني في إرشاد الساري: ج١٠‏ ص 7748ط مصر. والسيوطي 
في تاريخ الخلفاء: مس ٠١‏ لذ العادة بمصر. وهو في الحاوي للفتاوي: ص 6م لط مصر. والقندوزي -ليمان في يناييع 
المودة: ص 44+ ط ! ملامبول, وأبو الفداء ابن كثر الدمشقي في البداية واثهاية: ج5 ص 48؟ ط السعادة بمصر. وهو في 
تقسيره: جلا ص 1١١‏ ط بولاق بمصره وزين الدين عبد الرحيم العرلقي في للقرب في محبة المرب: ص ١78‏ ل 
الاسكددرية. وأبو عواة الاسفرايني في المسند: ج ص 768 ط حيدر آباد والشيخ محمود أبر ري في الأضواء على 
السئة المحمدية: ص ١٠7ط‏ القاهرة. والسفارتي اتأبلسي فى شررم ثلائيات مسند أحمد: جم ص 6054 ط دمشق. واين 
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ثم هو أحد المعصومين الأربعة عشر محمد وعلي والزهراء والأحد عشر إماماً من 
أبنائهما عليهم الصلاة والسلام (. 


ج الأنر الجزري في جامم الأصول: ج1 ص 24٠‏ ط مصرء واإخطيب البندادي في تاريخ بغداد: ١4‏ ص 70 ط العادة 
يمسر وسنعاني في مشارق الأتوثر: بع؟ ص 137 ط الأ ستالة. وأحمد بن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: ص /م١‏ 
ط عبد اللطيف بمصر. والمناوي في كنوز الحقائق حرف اباء. وأبو نعيم في الحلية: ج41 ص 1ط السعادة ينسر, والابر 
تسري عبد لله الحنني في أرجح المطائب: ص 417 ط لاهور. والمري يوسف بن الركي في تحفة الأشراف: ج؟ ص 
1ط بمبي. والهيثمي فور الدين في عجمعم الرزوائك: جه ص ١5١‏ ط القدسي بعصر, والسيد علي الهمداتي فى مودة 
القربى: ص 416 ط لاهور. والقاضى. وكيع الأ تدى في أخبار "قضأة: ص ١7‏ ط الاستقامة بمصر, وابن حمزة تحني فى 
لبيان والتعريف: ج١‏ ص 7584 ط حلب. كما وردت عدة تصوص ثيرية وطرق مختلفة أيضأ ويمضامين مختلفة تصرح 


يأسماء ال*لمة الأ تني هشر أولهم: الامام أهيز' المؤمنين لقا وأخرهم: الحجة المهدي المنعظطر «اعجل انه كر هه اا 


من ذلك: ما روأه العلامة الحمويني المصري في فرائد “تسطين (مخطوطة). واين الصباغ المالكى في القصول المهمة: ص ١1‏ 
ط النجف. والقندوزي الشميخ سلمان اليلخي في تاي المودة: سر ص ٠ط‏ يروت» والسيد علي الهمدانى فى مودة 
القريى: ص 90 ط لاهورء والخوارزمي أبو المؤيد موقق بن أحمد في مقتل الحين: صن 968 ط التجف. والمولي محيد 
صالم الكشفي الحنفي في العنافب اتمرتضوية: ص 7784 ط بمبي. 

ويذكر سبط ان الجوزي في أخريات كتابه: (التذكرة) قصيدة أبي أفضل يحمى ين سلامة الحضكفي المتوفى سنة 805 ه التي 


استعرض فها ذكر أنمة أهل البيتظاة2 يقول في مستهاها: 


إلى قوله متها: 


أقوت مفانيهم فأقوى الجلد 


وسائلٍ عن حب أهل البيت هل 
حيدرةٌ والحستان بعده 
أعني الرضا شم ابنه محَمدُ 
فانئهم أئعتي وسادتىي 
قوم أتى في هَل أَمّن صديحهم 
أقرإعسلانا ببهأمأجحد 
شثموعلىي وابته مكمد 
توعلي. وابسنه المسدّد 
وان لحائى مغعشيرٌ وفشوا 
شهسل شك في ذلك إلا ملحد 


ربعان كل بعد سكن ففدقد 


هميهات ممزوج بلدمي ودمي 
وجعقر الصادق: واين جعقر 
الحسن التالي ويتلو تلوه 
هسم حجج الله على عباده 
قوم لهم في كل أرض مشهد 
حسبهم, وهو الهسدى والرشد 
موسسبى ويتلوه على السيد 
محمد ين الحسن المقتقد 
وهفوإليه منهج ومقصر 
لابل لهمفى كل قلب مشهد 


() الحسمة عندناد عبارة عن فوة العقل والإرادة وصفاء النضى, نهي ألطاف اليية. يعنها الله تعائى في المعصوم. بحيث لا 
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جه يدلب على أمره. وتصدّه عن العصيان, ولرتكاب المآثم, ومنافيات المروّت مع عدم سلب القدرة على ذكء فليست العصمة 
إذأ إجبار لله المعموم على ترك المعاصي. وردعه عنها ذكويئاً تحائى لله عن فمل ذلك كما تسامى المعصوم عن انتعاله 
بذاك. ثم إن الشيعة للامامية برونة أن هؤلا. #رنسة عشر معصومون عن اقتراف المعاصي, واللخطأء والسيان. وججميع 
لقبائم انفية صغيرها وكببربها 3ل اثنبوة والامامة وبعدهما. 

وذقك بالأدلة العقلية وال دلة التقلية. وحسبنا من الأدلة العقلية: أن الأ نبياء وكذاك الأئمة وسطاء ين للله. وين العباد في إيصال 
الأ حكام الشرعية, ثهم القوامون على الشريعة ومبلنوها وحتلها. وهم حجج لله على الخلق في حملئهم على قعل 
الطاعات. وصرههم عن تحرلف آلمات. وإقامة الاحدود واتقرااض والتعزيرات, وبالا يبناز. قهم ألطاف لله في عياده. وهذه 
اكممائي السامية وسترض تقتضي العسدمه وإندزء دن السأمى والغطأ والسيان. وعن أي هنات تومتب هبوط الذات 
المقدة عن أوسها الرفيب إذ بمكس ذلك تش عامة تلكدم الغوائد الجليلة والغايات التبيلة من وجود النمي أو الاسام كله . 
وأضأ لو جوّزنا جدلاً على التي أو الإمام ارتكاب المعاصي. والوقوع في الخطأ وانسان. سقط اعصباره بين الناس. 
سقط فائدة وجوده يينهم. إذ ينقادون إليه من حيت الطاعة والاترجار. 

وأا لو جوّزنا صدور الممصيد جدلاً من الني أو الإمام لكان ناقص الشخصية من حيث القيادة واحتاج إلى شخص آخر 
قوّمه ويكمله. وتجر الكلام إلى ذك المقوم والمكمل بالكسر فان اعترفنا صم نبت المقصود. وإلا لاحتاج أيضأ إلى 
مقوم ومكمّل آخر. وهكذا يتسلسل الكلام إلى ما لا نهاية له من فرض نبي أو إمام والتسلسل ياطل وعقيم التنيجة, 
وحسبنا من الأدلة النقلية الكثيرة ذكر ايات ثلاث من القرآن 'لكربم: 

الأولى قوله تعالى: .ا أيها الذين آمنوا أطيعوا لد وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم © سورة التسأء/ 48. 

حيث قد أوجب لله صانيى في بأد انه الكثريعة: طأنا. انرس ول وأولي الأمر وهم الأثمة الهداة عن أهل ينه الدين يشكلون 
امعادا رسالا وعثه ميتية اومبوده دس دنا أويب طاعته بالذات ودلا ذك المعنى على عصمة النبي والأائمة 
الأ طهار +8 واضحة :تش ذأن غير المعصوم عن المعاصيي, وال خطاء ريسا يخالف الشرية في أقوائه وأفماله فكيف يأمر 
للد وهر الحكيم في تصرقائه يوانة بالواع اوبره على الاطلاق ويجازهى على ذنت تونب وعتاياً. 

قال القخر الرازي ضمن سيره #هأه أفأية .من للسير» النشهور: فإن لله أسن جطاعة أوئي الأمر على سيل البيزم في بهله اليد 
ومن أمر لله طاعته على سيل زم راق 4 وأن يكرن -حصوماً عي الخطء إذ لو لم يكن معسوماً عن الخطأ يكون 
قد أمر لله بستابعك قيخور, ذلك اسرأ بقن دك النا؟. ولغطاً لكوته خطأ متهي عته. نهذا يفضي إلى اجتماع الأمر راتهي 
في القعل الولحد ي#احتها. كوا وت مصان. لات أن له بالى أدر طاننة اولي ا#أمر على سبيل انجزم, وثبت أن كل من 
أمر الله بطاعته على سييل الجزم. وجب أن يكون ععصوماً عن انخطأ. فنبت فلا أن أولى الأمر المذكور في هذه الآية لاب 
وأن يكون محصومأه. وهذا العرض من لال الغخر وإن جاء في أولي الأمر وهم الأئمة فهو «طرد في الرسول يَياي 
بوددة المتاط. أو بالأولويد على الأعمم. 
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والمشهور عند الشيعة الامامية: أَنْ ولادته يق كانت في المدينة, يوم الخميس على 
الأصح في الثالث أو الخامس من شهر شعبان, للسنة الرابعة مخ الهجر ة.1" 

وإن ذهب الكليني؛ والمفيد. والطوسي: أنها كانت في السنة الثالئة للهجرةء وكان بين 
ولادة أخيه الححسن بن علي نيه والحمل بالحسين ل طهر واحد, وكانت ولادته بعد 
ولادة أخيه الحسننقةٍ بستة أشهر وعشرة أيام كما ذكر ذلك الكليني في (أصول 
الكافي).!" 

وروي: أنه لم يولد ولد لستة أشهر ويعيش. إلا خبيسى بن مر يم* والحسين بن علي 
وفي رواية: ويحبى بن زكريا. 

وعند ولادته يق جي به إلى جدّه رسول اللهيلِيُ فأستبشر به. وضمّه إلى صدره. وأَذّن 
في أذنه اليمنى, وأقام في اليسرى.كما يؤذن ويقيم للصلاة, وأخذ يقبله, ويحتّكه بريقه. 
ويُلقمه لسانه. وإيهامه. والحسين يمتصء فيجتزي بذلك عن الرضاع من أمّه. 


ج الثانية قونه تعالى مخاطباً نيه إبراهيم الخليل: «إنئي جاعلك النلس إماماً هال: ومن ذربتي؟ قال لا ينال عهدي 
لظالمين © سورة للبقرة/ 155. فإنه لا نك بأن لرتكاب المعصية صغيرة أو كبيرة من الظلم المخوض عند لله تمالى لأنها 
تمد لحدود الله وتجاوز عليها. وقد قال تعالى: #ومن يعد حدود لله فأولتك هم الظالمون 4. سورة اليقرة/ 4؟؟. والمراد 
من (المهد) في الآية: الا مامة العامة, الشاملة للنبوة. 

الثالثة آية الطهر. وهي قوله تعالى: «إنما يريد لله ليذهب عنكم الرجس أهل اليت وظهركم كلهيراً». سورة الأحزاب/ 
فقد نزلت في: محمد وعلي والزهراء. وأبنهما اتحسئن باتفاق المفسرين والحقّاظ وعلماء الكلام. وتنك دلالة واضحة 
على نزيه تلكم الأشباح الخسسة بالمطابتة. وآما معمولها بل وغيرها من الأدلة النعلية لعصمة بيد الأ ئمة شبن فبالملازمة, 
وبوحدة الملاك, بحكم اشترافكه العلتتن: المحدتة, والمبقية في عامة لوازمهما وانارهما. ومن أوضح لوازمهما: الصمة من 
المعاصي. وال تام. 

)١(‏ كما ذكر ذنك السابة الزبيري في نسب قريش. وابن عبد البر في الاستيعاب. واين الأثير الجزري في المختار والسبط 
في التذكرة. والزرندي في نظم درر السمطين. والذهي في تاريخ الاؤسلام. والكتجي في الكفاية. واين كثبر في اليدابة 
وفنهاية. وغيرهم. وان طلحة في مطالب السؤول. 

(5) ذكر السيد الأمين في (أعياته) أوائل الجزء الرابع: (أن ذلك ينافي المشهور في تأريخ ولادتهما. فان الحسن لايد وند 
منتصف شهر رمضان. والحسين طق ولد اخمس خلون من شعبان على المثهور فيكون بن ميلادهما عشرة شهور 
وعشرون يوما) ثم قال: (وروى الحاكم في الستدرك من طريق محمد بن لحاق الثقفي بسنده عن قتادة: ولدت فاطمة 
قينا عق الحسن لسنة أو عشرة أشهر). 
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فقد وردت الروايات عن أئمة أهل البيت 22 أن الحسين افا ةلم يرضع من أمه 
«فاطمة» ولا من آية أئى. بل كان يؤتى به إلى النبي َلك فيضع لسانه أو إيهامه في فمه, 
فيمص منهما ما يكفيه اليومين والتلاثة حتى نبت لحمه من لحم رسول الله 15". 

قال حِدّنا الأعلى سيد الطائفة السيّد محمد المهدي بحر العلوم!" من قصيدة له في 


(0) روا الكليئي في (أصول الكافي) بسئده السستر عن أبي عبد الله اتصادق ءاي قال: (لم يرضع حسبن من فاطة ولا من 
أنتى. كان يؤتى به النم يبه فيضع إهامه فيه فيس منها ما يكفي البومين والتلاثة فتيت لحم الحسين من لحم رسول لله 
ووه 

وروى الكليني في (أموله أبضاً) بنده المعبر عن الامام الرضاطيّاقٌ عن آبائطِيَ: (أن الب مَيَيةُ كان يلقم الحسن لان 
فيسقه. فيجتري ب. ولم برتشع من أتتى). 

وذكر ابن شهر اشوب في (مناقيمد ج؛ ص -8] ط قم: (أنه اعتلت فاطعة لما ولدت الحسئ ءْي وجف لها طلب رسول 
ميلو مرسشعاً. فلم يجد فكان يأتيه. فيلقمه إ بهامه. فيعضه. ويجعل الله له في إبهام رسول لله ييه رزقاً يفذوه. ويقال: 
بل كان رسول ليوو يدسخل لسانه في فيه, فيفره كما يمن الطير فرحه. فيجعل لله له في ذك رزفأ. ففعل ذلك أربعين بوم 
وليلة, بيت لحمه من أحم رسول 2 

وقال بعد ذلك من رواية: (.. وخرج رسول للم في بض وجوهه. فولدت فاطمة الحسين بق قما أرضعته حتى جاء 
رسول هيو خقال لها: ماذا سنعت؟ قات: ما أرضعته. فأخذى فجمل لانه في فم فجمل الحسين . بحس, حتى قال 
ال ييل بها حسين أها حسن. ثم قالء أن لله إلا ما بريد هي فيك وفي ولدك يمني الإمامة). 

أقول: ذكر انسيد الأ مين في (أعيان اشيج 4 قسم ١س‏ 441 (عن الحاكم النيسابوري: رواية ين عبلس عن (أم الفضل» أنها 
قالك: دخل عل رسول لله وأنا أرضع الحسين بن علي بلين ابن لي كان يقال له: (تتم) فتاوه رسول لله َي ..) إلى آخر 
رواية. نم يذكر روايتي اكليني. وان شهر اشرب الانقة الذكر. 

ثم يقول بمد ذلك: (فذاك يعارض الروايات دالة على أن أم القضل هي الني أرضسه. واذا صم ما رواه الكليني وأبن شهر 
لشوبب. أمكن الجمع بأنه لم .برضع من أنتى مدة من الرمان وفي وقت مخصوص. كما تدل عليه للروأية الأخيرة: من أنه كان 
ذلك أريعين يوماً. فتكون شاهد جمع. واستيعاد ذلك ولتتكاره استعاد لقدرة لله تمالى وجهل مقام رسول اله وأمل 
.)2 

(؟) السيد محمد المهدى بن المرضى إن محمد بن عبد الكريم بن مراد بن شاه أسد الله بن جلال الدين بن الحسن بن مجد 
يدبن على بن قوام الدذين محمد بن (سماعيل ن عباد بن أي المكارم بن عباد بن أبي المجد أُحمد بن عباد بن علي بن 
حمزة بن طاهر بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبراهيم طباطبا بن! سماعيل الديباج بن إبراهيم الثمر بن 
الحمن المننى بن الحسن بن علي بن أعي طالب قا . 
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رثاء الحسين ىذ كما فى ديوانه المخطوط: 
ذادوا عن الماء ظمآناً مراضعه هن جدّه المصطفى الساقي أصابعه 
يعطبه إبهامه آنا وآونة لسانه فاستوت مهنه طبائعه 
له مرتضعلم يرتضع أبداً ١‏ من كدي أنثى ومن طه مراضهه 
غرسش سقاه رس ول الله من يذه فطاب من بعد طيب الأصل فارعه 
ثم سمّأه «حسينأهكما سمّى أخاه «حسنأء من قبل وذلك بوحي من السمآء.(" 
ثم أمر بعد ذلك بحلق رأسه. والتصدّق بوزن شعره فضة» ثم أمر بطلي رأسه بعد 
الحلق بالخلوق المليب. 
ثم بعد سبعة أيام من ولادته عقّ النبي يليه عنه كبشأ ورّع لحمه على الفقرآء. وأعطى 
القابلة منه رجل العقيقة.!') 
أشهر ألقايه وهي كثيرة: سيّد شباب أهل الجنة. سيّد الشهدآء, أبي الضيم. شهيد 
كيلا السيطة: الطبريه الركي: الوق النظلوم الترين: النطعا ناتفيع المانتين» غيرة 


المؤمنين. 
وأفضلها ما لقبه يه رسول الله يَييّهُ وهى: سيّد شباب اهل الجنة والسبط. 


قا لها لعا 


وكنيته المشهورة: «أبى عبد الل» وقد يكنى بأبي علي. باسم ولديه: الشهيدين يوم 
الطف7". 
قا 8 ها 


جه ولد في كربلاء المقدسة, سنة )1١58(‏ ه في غرة شوال وتوقى في غرة رجب من سلة (1115) ه في اتجف الأشرف. 
ودفن في مقبرته الخاصة بجوار قير الشيخ الللوسي ومسجده التي اتخنت عد ذلك مقبرة لأسرته. هنا باقضاب من 
تر جمته المفصلة في مفدمة الجزه الأول عن كنابه المطبوع: (رجال السيد بحر العلوم). 

(0) في الاتحاف للشبراوي: ص ١5‏ (وقال نميل أروني ابني ثم قال ما سميتموء؟ فقال علي (حرباً) قفال َيي: بل 
هو حسبن). 

(؟) كما عليه الشبراوي في المصير الآنف, والأعيان للأمن: ج4 قم اص 15 ط دمشق نقلاً عن الحاكم التسابرري. 

() براجع: القصول المهمة للمالكي, والتذكرة للسبطء والأعيان للأمن وغيرها. 
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نقش خاتمه: دإن اث بالغ أمره. «الحمد هه «حسبي الثه, «لكل أجل كتاب»[", ولعله ييه 
كانت له عدة خواتيم بتلك النقوش. 

شاعره: يحبى بن الحكم, وجماعة. 

بوايه: أسعد الهجري. 

(©) لكا لكا 

ملك زمانه بعد معاوية بن أبى سفيان ابنه الظاغية يزيد بن معاوية. وهو الذي أمر 
غائلة: الخلا عية تعييه اتدديرن. زذناة بعك مره قط كربالاد,وشتعلد ومع أهكل مرق 
وأصحابه بأشتع قتلة, وسبي عياله وأطفاله: من كربلاء, إلى الكوفة, ومنها إلى الشام كما 
هو مفصّل في محله. 

زوجاته: ليلى بنت مرة بن عروة الثقفي, أم إسحاق بنت طلحة التميمي. شهربانويه أو 
شاه زئان بنت كسرى يزدجرد ملك الفرسء الرباب بنت امري القيس الكندي؛ وأخرى: 
قضاعية. 

أولاده: له من الأولاد الذكور: ستة. وثلاث بنات. 

أما الذكور, فعلي الأكبر شهيد الطف أمه: ليلى بنت أبي مرّة بن عروة الثقفي. وعمره 
يومئدذ نحو من (/71 سنة) وعلي الأوسط. وعلي الأصغر الامام زين العابدين 32 وأمه: 
شهربانويه أو شاه زنان بنت كسرى يزدجرد آخر ملوك القرس وعمره يوم الطف (17؟ 
عاما)ء وهو والد اللإمام محمد الباقرءةة وهو المعني بقول الشاعر. 

وإن وليداً بين كسرى وماشم 0 لأعظم مسن نبطت عليه التتمائم 

ومحمد. أمه أم ولد. وجعفر, أمه قضاعية ماتا في حياة أبيهما. وعبد الله الرضيع 
الشهيد. المقتول في حجر أبيه بسهم حرملة بن كاهل وله يومئذٍ أقل من ستة أشهر, وأمه: 
الرباب بنت امرئ القيس. 

والإناث من أولاده: سكينة, وهي شقيقة عبد الله الرضيع من أمهما الرياب الكندية 
وفاطمة وأمها أم إسحاق التميمية زوجة الحسن المننى؛ وزينب كما قيل ورقية الطفلة 


[1) كما في الفصول المهمة. والوافي تلمحسن لفيض. وأعيان الأ مبن. 
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التي توفيت على رأس أبيها في خربة الشام على رواية الصدوق. وذكر البعض زينباً 
بدل «رقية». 

ولم يعقب الحسين للك من غير أبنه الاإمام زين العابدين يذ وابتنيه:.سكينة وفاطمة.!") 

سماته وصفاته 

قال المؤرخون في سماته الجسمية: «إنه كان أشبه الناس بجده رسول ايه شديد 
القوؤة: ربعة. ليس بالطويل؛ وليس بالقصيره لم ير الناس أحسن منه خَلقأها". 

قالوأ: «وكان الحسينطكًة إذا جلس في موضع فيه ظلمة يهتدى إليه لبياض حسنه ونحره. 
وكان له جمال عظيم. ونور يتلألاً في جبينه وخدّه. يضى حواليه في الليلة الظلمآء. وكان أشبه 
الناس برسول اله 35[ ؛(". ١ ١ ١‏ 

وأما صفاته النفسية ومظاهرهاء فكثيرة. نذكر البعض منها اضيق المجال عن 
استعراض الجميع. 

من ذلك: الهيية والسؤدد. 

وكان الحسين :3 على جانب عظيم من الهيبة والسؤدد والسكينة والوقار بين 
الناس. 

فقد روي: «إن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن على شيخوخته وعلق قدره ‏ 
كان يمسك على الحسن والحسينطاقة ركابهماء إذا ركباء ويسوّي عليهما ثيابهماء فقيل له في 


(0) يلاحظ في حصر وفصيل أولادمطلية كتب السير والأنساب من الفريين فانهما بين مقل إلى حد االنة من الذكور 
والاناث وين مكثر إلى عد فعشرة منهما وبيتهما متوسطات. راجع: إرشاد المفيد. وكشف الغمة للأريلي. والفصول 
للمالكيء والذخائر للمحب وغيرها. 

(5) جاه في (إتحاف الشيرلوي: ص ؟1) ط البابي بمسر: (وكان الحسين أشيد النلس بالنبي 22# سوى ما كان من أسفل 
صدره). رمئله في غيره أيضا. 

() الافادة والمحاضرات الحنقي. وروى البخاري في صحيحه باب مناقب الحسن والحسين بسئده عن أنس ين مالك: إن 
عبيد الله بن زباد لما أتى برأس الحسبنط4 وجمل فى طنت جعل يتكته وهو يقول: «ما رأيت مثل هذا حستأه, فقال 
أنس: كان أسبههم برسول للهعَفي. وتروي عاة كتب السر والمقاتل قولة عيد الله بن الحر البسعفي وقد مرّ به 
الحسين تقد وهو في طريقه إلى كربلاء: «ما رأيت أسداً قط أحسن ولا أملا للعئ من الحسين». 
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ذلك؟ فقال: هذان ابنا رسول اليك أى ليس مما أنعم الله علي به أن أمسك لهماء وأسرّي 
عليهما؟». 

وروي: «أنه ما اجتاز الحسين مع أخيه الحس نط على ركب في حال مشيهما إلى بيت الله 
الحرام إلا وترجل الركب. تعظيماً لهماء وهيبةٌ لمقامهما». 

وفي البداية والنهاية لابن كثير: ج: «وكان الحسن والحسين'ّك إذا طافا في السيت 
الحرام يكاد الناس أن يحطموهما من كثرة السلام عليهماء والتبرّك بزيارتهما». 

وفي أسد الغابة للجزري جاص 4", وكنز العمال للمتقي جص ومسجمع 
الزوائد للهيئمي ج14 ص ك3 دان ن الحسين لكا احتاز - دوماً - بءوسجد رسول الهييللة على 
جماعة من الصحابة -فيهم عبد الله بن عمر بن العاص - فسلّم عليهم. فردوا عليه السلام» فأقبل 
عبد الله على القوم. وقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السمآء؟ قالوا: بلىء قال: هذا 
الماشي ‏ وأشار إلى الحسينءة ما كلمني كلمة مئذ ليالي (صفين) ولئن يرضى عني أحب إليّ 
من أن يكون لي حُمر النعم». 

8 ه كه 

© ومن ذلك: الإياء والشمم. 

ولقد بلغ الاإمام الحسين :ةٌ في هذا المضمار مبلغاً عظيما حتى ضربت في إيائه 
للضيمء وعزته القعسآء الأمثال السائرة. وسارت في ذلك الركبان على مدى الأزمان, 
وحفلت بذلك الكتب والطوامير, وخطبت الخطباء. وتمثلت الشعراء. فكان36 المثل 
الاغلى: والقدوة السامية لاحتذاء كل ذي نفس عالية, وهمّة شاهقة به. فلقد أتى بهذا 
المضمار بما حيّر العقول وملا القلوب. وأعجب أهل كل عصر منذ حياته المقدسة إلى 

حين التأريخ. حتى بقي ذكره ومن هذه الحيثية بالخصوص حياً خالداً ما بي الدهر. 

وانتفض الفخر. حيث أبى واقعه الصلب أن يمد يد الخنوع والبيعة يزيد الخمور والفجور 
والكفر والالحاد. 

أليس هو القائل بصرامة وإصرار للوليد بن عتبة والي يزيد على المدينة, حينما 
استدعاه لبيعة يزيد: ه... إنا أهل بيت النبوة. ومعدن الر سالة ومخلف الملائكة؛ بنا فتع الله, 
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وبنا ختم الله ويزيد رجل فاسق شارب الخمرء قاتل النفس المحترمة؛ ومتلي لا يبايع مثله...». 
أليس هو القائل في وجه مروان بن الحكم وقد أشار عليه هو الآخر يبيعة يزيد, قائلاً 
له: انه خير لك فى دينك ودنياك: 
«إنا لل وإذا اله رالعدواة: وعلى الإسلام السلام, إذ قد بُليت الأمّة براع مثل يزيد. ولقد سمعت 
جدّي رسول ابه يقول: إن الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان». 
ثم خرج بعد ذلك يأيام من المدينة بأهل بيته وعياله وأولاده وخلّص أصحابه. 
متوجهاأ نحو «مكة» حرم اله وازم الطريق الأعظم. غير هيّاب ولا متخوّف من الطلب. 
فيقول له بعض أهل بيته: لو تتكّيت الطريق كما فعل ابن الزيير كيلا يلحقك الطلب؟ 
فيقول الحسين 32 «لا وا لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض». 
ولما واجهه الحرّ بن يزيد الرياحي بجيشه الألفي في الطريق. وجعجع به. وقال له 
فيما قال: أذكرك الله يا حسين ‏ في نفسك. فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. 
فيجيبه الحسين 30 يرباطة جأش وإيمان ثابت مستهيناً بالموت في سبيل الحق والعرّ 
والكرامة: «أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقول ‏ كما قال أخو 
الأوس. وهو يريد نصرة رسول الأْيَيٌ فخوفه ابن عمه؛ وقال له: أين تذهب. فانك مقتول ‏ فقال: 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى 2 إذا ما نوى حقاً وجاهدر مسلما 
أقدم نفسي لا أريد بقاءها ‏ لتلقى خميساً فى الوغى وغرمرما 
فان عشت لم أندم وان مت لم ألم كفى بك ذلا أن تسعيش فترغما 
أليس هو القائل: «موت في عر خيرُ من حياة في ذل». 
وكان يقول وهو يحمل يوم الطف: 
الموت خيرٌ من ركوب القار والعار أولى من دخول النار 
وهو القائل يوم الطف من بعض -خطبه الكثيرة. وقد عرض عليه بيعة يزيد: «ألا وإن 
الدعى بن الدعيّ قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلة. وهيهات مذا الذلّة. يأبى الله لنا ذلك 
ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرتء وأنوف حميّة» ونفوس أبية من أن تؤثو طاعة 
اللثام على مصارع الكرام». 


0" ذأذأذذذكذخطخذخخذذكزآطآطآطآططآط0 ...لمم ماَلْكُورَة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرايع 
وقيل له يوم الطف: إتزل على حكم بني عمكء فانهم لن يروك إلا ما تحب. 
فقأل: «لا وال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل» ولا أقرّ إقرار العبيدوط". 
قال ابن أبي الحديد في (شرم النهج)!”: «سيّد أهل الإباء. الذي علّمٍ الناس الحميّة, 
والموت تحت ظلال السيوف, اختياراً له على الدنية أبو عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب]14 
عرض عليه الأمان وأصحابه؛ فأنف من الذلٌ وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان؛ مع 
أنه لا يقتله» فاختار الموت على ذلك. وسمعث النقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلوي البصري!' 
يقول: كأن أبيات أبي تمام في محمد بن حميد الطائي ما قيلت إلا في الحسينظة: 
وقد كان فوت الموت سهلاً فرده 2 إليه الحفاظ المر والخلق الور 
ونسفس تسعانى الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أى دونه الكفر 
فأئبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر 
تروى ثياب الموت حهراً فما أتى 2 له الليل إلا وهي من سندس خضرا") 
© ومن ذلك: العبادة والزهد والتقوى. 
وكان الحسينبلية على جانب كبير من العبادة والزهادة والتقوى. وخوف الله تعالى 
كثير الصلاة والصوم وقراءة القران» وغزير الخوف من الله تعالى حتى قال له بعض 
أصحابه: «ما أعظم خوفك من ربك؟ نأجابه/: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله فى 
الدنياكا"). ١‏ 
ولقد عرف 3 في هذه الجهات الثلاثة أو الأربعة, المؤطرة بإطار الصلة التامة بالله 
تعالى والواقع الصريح. من خلال ألسنة الكثير ممن كتب في حياته, وأرخ سيرته من 
جمهور العامة, فضلاً عن الشيعة. 
فهذا الشبراوي الشافعي!) في (إتحافه:ص ؟١)‏ ط البابي بمصر. يقول: 


)١(‏ هذه الكلمات الحسينية الاغة الذكر مما فلت بها عامة كتب السير والمقاتل. فلا سحابة يد ذلك إلى تعن مصادر كل 
منها. (؟) ترجمنا له في أوائل فجزء الأول من الكتاب. 

(5) تحدثنا عنه في أوائل الجزء التلك من ااكتاب. 2 (4) كما في أعيان للشبعة ع5 قسم ١ص ١١8‏ ط دمشق. 

(6) أعيان الشيعة: ج14 قسم ١‏ ص ١١8‏ ط دمشق. 


3 الامام أبو محمد جمال الدين: عيد له بن محمد بن عامر ئن شرف للدين الشاضي الشبراري. ولد بمصر لتة (١5١٠)ه‏ 
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«وكان الحسينةة فاضلاً, كثير الصلاة والصوم والحج: ذا كراماتٍ ظاهرة؛ ومكارم أخلاق 
باهرة...). 

وفى (ص 55 منه) يقول: «وكان الحسينء4ة من أزهد الناس وأورعهم وأعلمهم؛ وحج 
رضي الله عنه خمسةً وعشرين حجةٌ ماشيا ونجائبه تقاد بين يديه تواضعاً ‏ تعالى». 

وورد نحو ذلك فى الاستيعاب لابن عبد البر أ برواية عن مصعب الزيبري. 

وكذلك ذكر ابن عساكر”" في التأريخ الكبير بنفس السند. 


ب أو (10) ونشأ فيها. وقرأ على مشائخها ولْساتذها بض الملوم الاسلامية والأ دبية, كالحديث والفقم والأصول والكلام, 
وعلوم الأدبء وفنون الشعر. حتى إذا بلغ مبلغه من العلم والمعرقة تولى مشيخة الأزهر في 5قاهرة عدة سئوات» ثم توفي 
بالقاهرة في 7١‏ ذي الحجة) من سنة (09١0)ا‏ ص 

له مصايف كيرة في الحديت والأنر والأدب وعامة المعارفه ولمل أشهر مصنفاته ذاك المشار إليه. واسمه كما هو 
المطبوع(الا تحاف بحب الأشراف). 

(0) الحاظ: أبو عمر بوسف بن عبد لله بن محمد بن عبد آليرّ بن عاصم النمري القرطي المالكي. ولد بقرطية من بلاد 
الأندلس سنة (08) ه ونشاً فها. انم رحل عدة رحلات إلى اللاد الإسلامية أتلقي الحديث والفقه. ومنتلف الملوم 
والآداب من شبوخهاء ثم تولى بد أن عرف بالعلم والمعرقة قضاء الأشيونة وغيرها. وتوفي في (شاطبة) شرقي الأندلس 
في أخريات ربيع الآخر من منة (551) هه ودفن هناك 

كان أحد أعلام عصرى بل إمام عصره في الحديث والأثر وما .تعلق هماء وكان من الفقهآى والأدباء وللشعراء ومن ذوي 
اار جاحة في الل والذكاء. وكان يلقب لسعة اطلاعه بالحديت والأثر: (حاظ المغرب). 

آلف في الحديث والأثر وعض العلوم الاو سلامية عدة تصائف اشتهر من يبها: كتابه للمشار إليه (الاستيعاب في معرفة 
الأ صحاب). طبع عدة طبعات مسقلاً وعلى هامش الاصابة لابن حجر). 

(5) أبو القاسم الحافظ على بن الحسن بن هبة لله بن عبد الله بن الحسين الدمتقي الشافعي. المعروف بلبن عساكر. 

ولد في غرة محم من سينة (444) ه في دمشق, ونشأ فيها وقرأ بعض مقدمات العلوم والآداب واللغة. ثم رحل إلى المراق» 
والحرمين. واصيهان وعامة بلدان فارس. وسمع فنها من عدة شيوخ ينوفون على الألف: الحديث والأثر كما وأخذ علم 
تقد ويعض العلوم الا سلامية من كثير من الحفاظ والعلماء والققهاء, وأخذ عنه تلك العلوم كثير من الشيوخ والعلماء. 
والاً ديل وكان معروفاً بالعبادة والزهادة. 

وصنف فى كثير من تلك العلوم؛ ومن أشهر تصايفه: كنابد المشلر إليه: (التاريع الكير إمدينة دمشق وأخبارها) ويقع في ثمانين 
مجلدأ كما يرل عنه كل من كتب عنه وقد طيع عض منه توفي بدمشق في (17 رجييا سن الان ه) ودئن ياب الصغير. 
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وكذلك ذكر ابن عبد ربه!" فى العقد الفريد وبنفس السند أيضا. 
وكذلك قال السبط!'! فى التذكرة نقلاً عن ابن سعد في طبقاته. 
ثم قال السبط بعد ذلك بعنوان: ذكر سيرته مختصرا: قال علماء السير: أقام الحسين بعد 


وفاة أخيه الحسن يحم في كل عام من المدينة إلى مكة ماشيأ. إلى أن توفي معاوية. وقام يزيد 
في سمنة .)1١[‏ 


0) 


وهذا النووي محي الدين'" يقول في القسم الأول من (تهذيب الأسماء واللغات): 


أبو عمر. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ريه الفرطبي الأ ندلسي مائكي. الأموي بالولاء. فهو موئى هشام بن عبد 


الرحمان بن معارية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. 


ولد سنة (517) ه بترطية بضمئن من بلاد ال ندلس يشمتين أيضأ ونشأ بها نشأة علمية وأدية. وتقف بثقافة عصره: من درلية 


تفقه وانحديث ولحو واللغة والتأريع والأدب بصناعتيه فكان من المسارعين في تلك المعارف, كما اتصف بصفات 
اندمان ولعشاق: من حب الموسيقى والناء. وإتشاد التعر والالتباع إليه. ولغرام ,الجمال والحسن من كل شيء. وكل 
ذك ونحوه خلهر من ثتايا كنابه السمنم للطريف االعقد الفريد) الذي هو منجم لعامة الملوم والآداب والفنون وهو من أشهر 
وأفخر مصنفاه الكثيرة في عامة المعارضهه وقد طبع عدة مرات بعدة أجزاء. بتعاليق وشروح وتهارس جيدة. 


توفي بقرطية بمرض القالج سنة (01) ه عن عمر ينوف على التمانين خاما. 
(؟) أبو النظفر تسن الد.ن بوسف ين (فرغلي) بالنمئن للممجمة بن عبد اله البغدادي الحنفي سيط الحاظ الواعظ. أبي اتفرج 


5 


عيد الرحمان بن علي بن محمد أيكري الحنيلي. المولود مملة (008) والمتوفى يبغداد (قى الجوز) سئة (4917) المشهور 
بان الجوزي. بحكم ولادته بذلك الموضع المثهور. ولد السبط سن (841) ه يبغداد في بيت جدّه لأعه أبن الجوزي ونشأ 
وترعرع وحتف في ككف ذلك البيت “ملمي. وفي تلك المدرسة الموسوعيةق, وأخذ الملم والحديث من عدة شيو كان في 
متدمهم: جِدّه أبو الفرج. وكان في بداية أمره كجده حنبلياً. ولكته رحل إلى الموصل ودمشق. وتققه فيها على الشيخ 
جمال الدين محمود “لحصري الحنقي, فصار حتفياً. وكان من العلماء والفتهاء والرعاظ والخطباء والشعرام حسن المشيرة 
والمجالسة. أريحي اتعقبدة سهلها. يحب أهل اليتطإيي خليماً في البحث والخصومة. مقرطاً في الذكاء. سمروفاً بالحفظ 
والذاكرة. صنف في كتير من معارفه وآدلبه وفنونه كتبا كثيرة. ومن بها كنايه المشار إليه المسمى (تذكرة خواص الأمة في 
خصالمر الأئمة). توفي في 1١(‏ ذي الحجة سنة 161) هم 

أبو زكريا محي الدين يحمى بن شرف إن مري النووي الدمثقي للشاضي, ولد في غرة محرّم من سنة (781) له في 
(نوى) من أعمال دمشق. وقرأ القرآن في يلده ثم قدم (دمشق) مع والدد سنة (4144 فسكن المدرسة الرولحيق ولازم 
عمدة شيوخه: كمال أندين إسحاق المغربي, وأخذ عنه عامة بعارقه. وواصل دراسته ليل نهار في الحدبث والرجال والتقه 
وأصوله وإلمتطق والأدب. وغيرها من عامة المعارف الا سلابية. أكثر من عشرين عاماً. حتى فاق أقرانه. وكان زاهدا 


هه 
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«وكان الحسين رضي الله عنه فاضلاً. كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وأفعال الخير 


5 جميعها...». 
وكذلك قال ابن الأثير الجزري في (أسد الغابة). وابن سعد فى الطبقات الكبرى. 
وبعض غيرهما. 


وقد اشتهر عنه نل بنقل متواتر: أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة, وريما ختم 
في العقد الفريد, والأمين في الجزء الرابع من أعيان الشيعة وغيرهم كثير. 

كما روي مثل ذلك عن ابيه علي بن ابي طالبلائة وعن ولده الاإمام علي بن الحسين 
زين العابدين نية. 

وقيل لعلي بن الحسين12: ما كان أقل ولد أبيك؟ قال: العجب كيف ولدت له؟ كان 
يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يتفيّغ للنساء؟ عن تاريخ اليعقوبي والعقد 

وام يترك الحسين يِذ التهجّد والصلاة والدعاء وقراءة القرآن فى كل ليلة طيلة حياته 
المقدّسة حتى في ليلة العاشر من المحرّم: فقد ذكر المؤرخون وأرباب المقاتل: أن عمر 


ب متقشفاً في مأكله وملبسه ومسكته. دائم السكتى في مدرسته ولم يتزوج حتى سافر إلى يلد فمرض هناك قوفي سلة 
ه في ١4(‏ رجب). صنف كرأ من خامة الملوم والمعارف ومن ينها كتابه المثار إليه. المطبوع في أجزاء لا عدة 
طبعات. 

)١(‏ وكذاك يذكر أيو الفداه في تأريخه ج١‏ ص١5‏ وفيه جملة (كان لا يفتر عن الصلاة في ليل أو تهار) بدل جملة (كان 
يصلي ...4 وريما مكك بض الكتاب المعاصرين في صعة ما ورد من أمثال تنك الروايات في حق أمير المؤمنيئ ليا 
وابنه الحسين لمج وابنه زين تتهابدين يلي من حيث عدم سعد الوقت الكافي كناك العمل الكتبر, ولبقية أعمالهم العبادية 
والاجتماعية والعائية وما أكثرها بحكم سعة مؤولية الامامة وإ دارنها إذ ليسوا مخلوقين للصلاة فط حتى بكتروا منها 
بهذا العدد الذي يحتاج إلى أكثر من لت الامل واتهار. 

وخر ما يمكن أن نجيب عن هنا الاشكال: أن تقول: إن اتيان ذقك العمل العبادي الشاق من هؤلاء النفر الذين عرفوا لله سق 
معرفته لا يستازم الإدامة عليه في كل يوم وليلة. بل المتيقن: أنهم كانوا كشراً ما هعلون تلك الأقعال العبادية المضنية. 
وغيرهما مما يتوعب منهم الليل و"نهارء أتصياعاً لأمر لله. ونتاءاً في عظمته. وأن طاتهم العالية كانت تساعدهم على 
تحمل تلك المشاق في سبيل لله تعانى فتأمل. واترك التأوبل؟. 


١‏ مممممممامالْقُورَة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع 


بن سعد لما عزم على إشعار نار الحرب عصر يوم التاسع من المحرّم بإلحاح من ابن 
زياد استمهله الإمام ءايلا هذه الليلة للإستزادة من الصلاة والدعاء والايتهال إلى الله تعالى 
ومما قال في ذلك: «فالله يعلم أني أحب كثرة الصلاة والدعاء والإستنفار...». 

ووردت الرواية عنه. وعن أهل بيته وأصحابه: «أنهم باتوا تلك الليلة. ولهم دوي كدويّ 
النحل؛ وهم ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد إلى وجه الصباح:» كما ذكرت ذلك عامة كتب 
السير والمقاتل 

وروى التأريخ لنا فقرات من خطية عبد الله بن الزييرء بعد استخباره بمقتل 
الحسين ساب فقال مما قال: «أما وال لقد قتلوه, طويلاً بالليل قيامٌه. كثيرأ في النهار صيامٌه», 
كما فى كتب السير والمقاتل. ١‏ 

ومن ذلك: أدعيته الكثيرة. في خلال صلواته, وبعدها وقبلها. وفى حالاته الأخرى. 
وقد حفلت بذكرها عامة كتب الأدعية والمناسك والمزارات, نشير إلى البعض منها. 
وهي قوله: 

«اللهم لا تستدرجني بالإحسان. ولا تؤدبني بالبلآء»!". 

وكان يقول. وهو طريح على رمضاء كربلاء وقد أشرف عليه القوم ليقتلوه: «صبراً 
على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستفيثين!". 

وكان غك إذا أمسك الركن اليماني من البيت ينطلق بهذا الداء: «إلهي. أنعمتني فلم 
تجدني شاكرا, وابتليتني فلم تجدني صابرأ فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكرء ولا أدمت الشدّة 
بترك الصبرء إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم»!". 

وكان يقول في سجوده ‏ في مسجد النبي يل: «سيّدي ومولاى ألمقامع الحديد خاقت 
أعضائي؟ أم لشرب الحميم خلقت أمعائي؟ إلهي, لئن طالبتني بذنوبى لأطالبتك بكرمك. ولئن 
حبستني مع الخاطثين لأخبرنهم بحبي لك سيّديء إن طاعتي لا تنفعك؛ وإن معصيتي لا تضرّك, 


)١(‏ كشف الغمة الأريلي: 7 ص 747 ط قم 
ويعقب عليه الأربلي بقوله. (وهنا دعاء شرف المقاصد, عذب الموارد قد جمع ين لبعنى الجليل. واللفظ الجزرل افليل). 
(5) ابيع المودة للتندوزى: باب .1١‏ () الكواكب الدرية ثلمناوي؛ جا ص 88. 
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فهب لي ما لا ينفعك؛ واغفر لي ما لا يضرّك: فإنك أرحم الراحمين؛!". 

وجاء فى مستهلٌ دعائه ‏ ليلتي عرفة والجمعة: قوله: «اللهم يا شاهد كل نجوى, 
وموضع كل شكوىء وعالم كل خفية؛ ومنتهى كل حاجة...». 

كذلك جاء فى مستهل دعائه الآخر ليلة عرقة ويومهاء وليلة الجمعة ويومها. قوله: 
«اللهم من تعبا وتهيأ وأعد واستعد الوفادة إلى مخلوق رجاء رفدهء وطلب نائله وجائزته. فإليك 
يا ربي تعبئتي واستعدادي...!". 

وجاء فى مستهل دعائه يوم عرفة برواية يشر وبشير ولدى: غالب الأسدي. إنهما 
قالا: «لما كان عصى عرقة في عرفات, وكثا عند أبي عبد الك الحسين38 فخرج 39 من خيمته 
مع جماعة من أهل بيته وأولاده وشيعة؛ بحال التذلّل والخشوع والاستكانة؛ فوقف في الجانب 
الأيسر من الجبل وتوجَه إلى الكعية» ورفع يديه قبالة وجهه كمسكين يطلب طعاماء وقرأ هذا 
الدعاء: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. ولا لعطائه مانع. ولا كصنعه صنع صانع.... إلى آخر 
الدعاء الطويل المدرج في عامة كتب الأدعية والمناسك. 

8 9ه ه 

© ومن ذلك: غزارة العلم والمعرفة. 

إن علم أئمة أهل البيت254 ليس بالتعلّم والدرس, ولا بالقياس والحدسء وإئما هم 
المخاطبون من قبل الله تعالى في أسرارهم المكنونة, بما يسألونه منه تعالى قبل ارتداد 
النفس إليهمء فهم يرون عالم الغيب في عالم الشهادة» ويقفون على حقائق البعارقت في 
خلوات مناجاتهم مع الله سبحانه ولا يختلف علمهم باختلاف أعمارهم. فما سألهم 
مستفيد ‏ أو متعنّت ‏ فوقفوا عن جوابه ولا جروا مع غيرهم في مضمار العلم والمعرفة 
إلا سبقوا. 

وأي فرد منهم أخذناه في المثال. وجدناه فريد مآثره, ووحيد مفاخره. قد أفرغ في 
قالب الكمال. وتفرّد بجميل الخلال. وحسبهم فخرا قولة جدهم النبي َيه فيهم: «إنا بني 


(؟) تذكر هذه الأدعية وكذكك دعاء يوم عرقة في عامة كتب الأ دعية والمزارات والمناسك المعدة لأقمال الحج. 
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عيد المطلب سادات الناس». صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

وقد حل الحسين ين علي 0 من هذا البيت الشامخ في أوجه وعلاه. فاطلع بصفاء 
سريرته على غوامض العلوم والمعارف وكشفت له الحقائق المكنونة. والأسرار 
المصونة. واجتمع فيه من خصال الفضل والعلم ما للا خلااف في اجتماعه. وكيف ل" 
يكون كذلك, وهو ابن علي وفاطمة بلا فصلء وسبط النبي يَف بلا جدال: فأكرم بهذا 
الفرع من ذلك الأصل: «كفاه بهذا مقخراً حين دفخرة. 

وكيف لا يكون كذلك. وقد ارتضع من معدن النبوة. وانتهل من فيض الإمامة ما أهله 
مع أرضيته المستعدة لأن يكون أعلم الأمة. وأفقههم بعلوم القرآنء والسنة. 

ففى (نهاية أبن الأثيرء بمادة غرر) قوله: «ومنه حديث ابن عمرء وذكر الحسن والحسين 
رضي الل عنهم فقال: إنما كانا يخران العلم غرأ. وكذلك ذكر الزبيدي في تاج العسروس, 
بمادة غرر. 

والمأتور فى الشير عن ابن عباسن: حير الأمة؛ إنه قال: «الحسين من :ميت التبوة: وهم 
ورثة العلم». ْ 

ولقد روى الحسين 348 وهو صغير عن جدّه رسول الْهيِق أحاديث كثيرة في 
مختلف العلوم الاإسلامية, كما روى عن أبيه أمير المؤمنين نيه نحو ذلك. كما روى عن 
أمّه الصدّيقة الزهراء وأخيه الحسن الزكى اذ نحو ذلك. 

وقد أدزجات مجموعة مما رواهعن حول الأشياح البرة: فى مسند الأنام أحمذه 
واسد الغابة للجرزيء ومسند الاإمام زيد. وخصال الصدوقء واربعين البهائي؛ وتاريخ 
ابن عساكرء وتاريخ اليعقوبي. ومجمع الزوائد للهيئمي.ومسند الفردوس لشهر دار 
الشافعي (من مصورات مكتبة الحكيم العامة) وابن ماجة في سننه. وابن عبد البر في 
الاستيعاب, وغيرها من بعض كتب الحديث. من الفريقين. 

كما روى عن الحسين افلا: بعض الصحابة؛ وكثيك من التابعين وأبنائهم, كولده الامام 
زين العابدين يِه وابنتيه الفاضلتين سكينة. وفاطمة: وشقيقتيه العقيلتين: زينب الكبرى. 
وأم كلثوم. وحفيده الإمام محمد بن علي الباقرئائة. والشعبي أن عمر ‏ وعكرمة 
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البربري وسنان الدؤليء وعبد اللّه بن عمر. وعبد الله بن عثمان, والفرزدق الشاعرء وابن 
أخيه زيد بن الحسن ائة. وأبي هريرة, وطلحة العقيلي, وعبيد بن -حتين. وعبيد الله بن 
أي زيد. والمطّلب بن عبيد الله بن حتطب. وأني حازم الأشجعي, وشعيب بن خالد, 
وأبي هاشم. وغيرهم كثير ممن وردت أسماؤهم متفرقةٌ في كتب الحديث والرجال 
والمعاجم. أمثال: تهذيب التهذيب لابن حجر. وتأريخ أبن عساكر, وسير أعلام التبلاء 
للذهبي. ورجال الطوسي وفهرسته. ورجال النجاشيء وعن الأخير: أن أحمد بن محمد 
بن سعيد الهمداني ألف كتاباً في أسماء من روى عن الحسن والحسينم. 

ولقد أحصت كتب الرجال والحديث: الذين يروون الحديث عن الحسين نكل بما 
ينوف على المئة شخصاً. 

هذا: من بعض مظاهر علمه ومعارقه. وسنذكر بعد هذا من شذرات كلامه. ولثالي 
نظامه فى مختلف العلوم والآداب والأخلاق ما يثبت طول باعه. وشقل متاعه فى 
مختلف العلوم الإسلامية على سعة آفاتها. ١‏ 

لعا لعا كا 

© ومن ذلك: الجود والكرم. 

فى (الفصول المهمة للمالكى: ص 1)177! ط النجف: الكرم ثابت لهؤلاء القوم - يعني 
بني فاشم: حقيقة. ولغيرهم: مجازاً إذ كل واحد منهم ضرب فيه بالقدح المعلّى» فحاز منه ما 


)١(‏ نور الدين على بن محمد بن أحمد بن عبد لله الصفاقسي. المشهور يا ائ الصياغ لمالكى. المكي. لأنه كان من أعيان 
المذهب المالكي في عصرى ومن أهل مكة: ولادة ووفاة, ققد ولد فيها قي العثر الأول من ذى الحجة, سنة (0/85) م 

وكان من ذوي القكر الوليع, والاطلاع انارع في العلوم العربية وشؤوتها. والفقه وأصوله, وعلم الحديث وكرجال واللسبء 
والتاريخ والأدب, وغيرها. وكان من المنصلين في البحث عن الحقيقة في كتاباته ومحارراته. وكان مرموقاً بئ عامة 
أقرانه من حيث الذكاء اليقظ. والفضل ائجم. والخلق الحسن ولطف الحديث. 

نقد ولد في مكة وحنظ القرآن. والرساله في قفقه. وألنية بن مالك وكيراً من دروس العرية: والمنطق وللبلاغة. وض الفتون 
ل سلامية وهو في ريعان شيابه وأخذ ذللك من مموخ وأساتذة بارعين في تلك المضامير. 

من مؤلفاه انكيرة؛ كتابه المشار إليه المطبوح عدة طبعات في مجلد واحد: (الفصول المهثة في معرقة أحوال الأألمة ريك تم 
توفي نحي مكة سلة (46356) هط 
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حان؛ فهم بحار تجاوزت الفيوث سماحة؛ ويبارون الليوث حماس ويعدلون الجبال حلماً 
ورجاحة. فهم البحور الزاخرة. والسحب الهامية الماطرة؛ وفيهم يقول الشاعر: 
فما كان من جودأتوه فإنما ١‏ توارثه آبء آبائهم قبل 
وهسل ينبت الخضطي إلا وشيجة 2 وتفرس إلافي صغارسها النخل 

وفي (كشف الغمة للإريلي: جاص 0 ط قم: و... واعلم أن الكرم الذي الجود من 
أنواعه ‏ كامل في هؤلاء القوم (يعني بني هاشم) ثابت لهم؛ محقق فيهم متعين لهم؛ ولا يعدوهم, 
ولا يفارق أفعالهم وأقوالهم: بل هى لهم على الحقيقة؛ وفي غيرهم على المجازء ولهذا لم يشسب 
الشح إلى أحد من بني هاشم؛ ولا نقل عنهم؛ لأنهم يجارون الغيوث سماحةٌ إلى قوله: ولهذا قال 
على 3 وقد سثل عن بني هاشم وبني أمية؛ نحن أمجد, وأنجد. وأجود, وهم أغدرء وأمكر, 
وأنكر. 

ولقد صدقنيْةِ فان الذي ظهر من القبيلتين في طول الوقت دالّ على ما قال38, ولا 
ريب أن الأخلاق تظهر على طول الأيام, وهذه الأخلاق الكريمة اتخذوها شريعة 
وجعلوها إلى بلوغ غايات الشرف ذريعة. لشرف فروعهم وأصولهم وثبات عقولهم, 
لأنهم لا يشينون مجدهم بما يصمه, ولا يشوهون وجوه سيادتهم بما يخلقها, ولأنهم 
مقتدى الأمة, ورؤوس هذه الملة, وسروات الناسء وسادات العرب, وخلاصة بنى آدم, 
وملوك الدنيا والهداةٌ إلى الآخرة, وحجّة الله على عباده. وأمناؤه على بلاده. فلابدٌ أن 
تكون علاماثٌ الخير فيهم ظاهرة. وسماتٌ الجلال بادية باهرة, وأمثال الكرم العام 
نبنائرة, وإن كل متصف بالجود من بعدهمء بهم اقتدى, وعلى منوالهم نسج ... الى قوله: 

والحسين 31, وان كان فرعاً للنبي ييه وعلي وفاطمة إ2, فهو أصل لولده من بعده. 


(1) هاء الدين أبو للبمسن: علي بن أني الفتح الإرهلي نبة إلى (إريل) بالكسر: مدية في شمال العرلق. راد في مديته (إريل) 
سنة (141) م ونشأ فيها نشأة عبقرية وإبداع بحبيث لا يشق له غبار في عامة الثنون العلمية والأ دبيقء وكان أبوه ولي يتلك 
البلدة. ورحل من مسقط رلسه ويبت أيه إلى بتداد لاكمال أشواطه في الملوم رالاداب والتأريخ ويقية المعارف. فكان في 
الطليعة من مؤرخي الديعة في عصره. يعرض الحوادت صدق وتحقيق وكان من المنشئين الميدعين والشعراء البارعين, 
والفضلاء الجامعيين الموسوعين. كتب كثيراً ومن أهم ما كنب: مثيه المشار إليه في اتعريف بأنمة أهل الليتطي وقد 
طبع بأجزاء ثلائة عدة طبعات. وهكذا بقي يواصل الكتابة والقراءة. إلى أن توفاه الله يغداد. سئة 01917 هم 


الذثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع الوا لطس وما سم ربو للف ا 


و كلهم الخو اد كرام: 

كرموا وجال قبيلهم من قبلهم وبتوهم من بعدهم كرماء 

فالناس أرض في السماحة والندى وهم .-إذا عد الكرام ‏ سماء 

لو أنصفوا كانوا لآدم وحدهم ١‏ وتفردت بولادهم حواء 

ولقد كان الحسين كأخيه الحسن اه وابن عمّه عبد الله بن جعفر (رضى الله عنه) من 

أجواد بنى هاشم. بل من أجواد العرب عامةٌ قال عنه ابن طلحة كمال الدين محمد" 
فى كتابه: (مطالب السؤل في مناقب آل الرسول: ج7"اص )1١8‏ ط النجف: «... وقد اشتهر 
النقل عن تة: أنه كان يُكرم الضيف, ويمنم الطالب. ويصل الرحم. وينيل الفقير ويسعف السائل؛ 
ويكسو العاري؛ ويشبع الجائع؛ ويعطى الغارم؛ ويشد من الضعيفء ويشفق على أليتيم» وبعين 
ذا الحاجة؛ وقل أن وصله مال إلا فرّقه. وروي: إن معاوية لما قدم (مكة) وصله بمال كثير, 
وثياب وافرة؛ وكسوات وافية: فردٌ الجميع عليه؛ ولم يقبل مذه. وهذه سسجيّة الجوادء وشنشنة 
الكريم, وسمةٌ ذى السماحة. وصفة من قد حوى مكارم الأخلاق؛ فأفعالةُ المتلؤة شاهدة له 
بصفة الكرم, ناطقة يأئه متصفٌ بمحاسن الشيم». 


)١(‏ أبو سالب كمال الدين: محمد بن طلحة بن محمد بن الحن الفرشى. السوي النصبمي. الشافعي, لاثنمائه إلى قبيلة (عدي 
من قريش, ولولادته في الصسرية من قرى (نصمين) من بلاد الشام. ولكونه من أئمة الشافضية في عصرم 

ولد في القرية المذكورة. سنة (087) ه ونشأ فيها نشأة علم وأدب ومعرقة وصلاح. ثم تولى ‏ في بداية :طلعه العلمي .. قضاء 
(تصيين) نم قضاء (حلب) ثم ولى خطابة (دمشق). وعانى بتجواله في كثير من البئدلن الإسلامية من أجل سماع الحديث. 
وتحصيل اتعلم والأدبه فسمع الحديث ورواه عن كتير من -حفاظ عصرم وتفقه على عدة من التقها.. وتأدب. ربيخ في 
أُدب الصناعتين. وأخذ اللأصول والخلاف, واشتغل بعلم الحروف ولا وفاق. فكان إماماً في القضاء والخصومات وحاقظأً 
في رواية الحديث ومشاركاً في كتير من العلوم والأدلب والمعارف. 

وعد أن برزت شخصيته بين العلماء من أقرانب واستقر في دمشق. ضغط عليه الملك الناصص قبول الوزارة. ققبلها على مصْض, 
ولم هداوم عليها أكثر من يومين, وأصبح في ايوم اثالت هائماً على وجهه. متخفياً عن الناس, حيطة ادينه. وزهداً أي 
دنياه. نم عاد ى بعد لأي من الرمن ‏ وقد أعتزل الحياة وزهد في كل شيء. من أمورهاء ما عدا القراءة والتأليفه ولم يز 
كذاك. حتى توفي في ١/(‏ رجب من سنة 167) له ترك عدة كمايف بمختلف العلوم والفتون. لعل أهمها: كتابه المشار 
إِليه. وهو يحتوي على مناقب الأئمة الأ تبي عدرظيٌ طبع -عدة طبعات - في مجلد واحد. 
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وروى ابن شهر اشوب!" في (مناقبه: ج 4 ص )ط قم عن شعيب بن عبد 
الرحمان الخزاعي: قال: «وجد على ظهر الحسين بن علىءايَةٍ يوم الطف أثر. فسألوا زين 
العابدين!كة عن ذلك؟ فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى 
والمساكين». 


6 


وإن لصفة جوده وكرمه مظاهر وروايات أكثر من أن تحصى. ولنذكر بعض الروايات 
من ياب الشواهد المستطردة في هذا المضمار: 

من ذلك: ما روي؛ أنهلئة دخل يوماً على أسامة بن زيد(" يعوده فى مرضه الذي 
توفى فيه. فلما أسستقرٌ بسه المجلس أحد أنيابة خاو ويقول: (واغماأه)!! فقال 
الحسين كل: وما مك يا أخي؟ قال أسامة: ديني, وهو ستون ألف درهم. فقال 

ومن ذلك: إن أعرابياً قدم المدينة. فسال عن أكرم الناس؟ فدله على الحسين بن 


6 


علي نىة. فجعل يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب دار الحسين 1 فقرح الباب, وجعل 


(1) أبر جعفر رشيد الدين: محمد بن علي بن شهر اشوب السروي المازندراني شيخ الطائفة في عصرى وفخر الشبعة؛ ومروج 
الشريعة. ومن أعلام اخرن السادس الهجري في عامة الحلوم والفنون والآداب والمعارف العامة. 

ولد في سنة م4 ه وضعة أشهر. ونشأ في ظلال أبيه العليم الرلخر نثأة علم وفضل وأدمه تم أكمل ما أخذه عن أيه يجدّه 
وسعبه بما أحله أن ,تعر في الآفاق. ويشار إليه بالبنان وينتي عليه القربقان من حيث سعة العلم والمعرفة والحصديث 
والأدب, والأئر. والعبادة والزهادة. وما إلى ذلك من وجوه المعارف العامة. وبالاضافة إلى ذكدد قند كان بأرعاً في ادلو 
الوعظ والخطابة. بحيث لا ينال شأوه, وصادف أن وعظ يوماً على المنير بيداد بحضور العقنفي لأمر لله اعياسي المتوفي 
سنة (000) فأعجيه وخلع عليه هداياً ثينة. 

ورد ثناؤه وإطرلء في عامة كنب للحديث والرجال من الفريقين أمنال: (خلاصة العلامة) و (روضات الجدات) الخوانساري 
و(اترواششح للسيد الداماد) وامسهى المقال لأي علي) واعبقات الأنوار للسيد حامد حسين) وابغية الوعاة للسيوطي) 
و(لسان الميزان لابن حجر) وغرهم ممن أتنوا عليه من حيث ذاته وذائياه. 

توفي عن ملة عام تقريباً من الممر في (؟7 شعهان سنة 5247 هار 

(؟) مر الحديث هنا عن أسامة بن زيد الأنصاري الذي هو وأبوه من أجلة الأأمحاب في طلائع الجزء الثاني من الكتتاب. 

(؟) مناقب ابن شهر لشوب؛ ج؛ ص 76 ط قب وأعيان الشيعة للأمين: ج؛ قسم ص 7١4‏ ل دمشق. 
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يقول(": 
لم يخب ‏ اليوم ‏ من رجاك ومن حرّك من خلف بابك الحلقه 
فأنت ذو الحو أنت معدنه أبوك قد كان قاتل الفسق!"ا 


لولا الذي كان من أوئسلكم كانت علينا الجحيم متطبقه!؟) 
وكان الحسين واقفاً يصلى. فلما سمع شعر الأعرابي خقّف صلاته, وخرج إليه. 
واستمهله؟ ثم نادى: يا قنبر» ماذا بقي من نفقتنا من مال الحجاز؟ قأل؛ نعم. مائتا درهو('ا 
أمرتني أن أفرقها بين أهل بيتك, فقال!9ة: هاتهاء فقد جاء من هو أحق يها. 
فتزع برده, ولف المال به. ومدّ يده من شق الباب إلى الأعرابي وهو يعتذر مئه -لقلة 
العطية بالنسية إلى نفسيته الكريمة ‏ ويقول: 
خذها فإني اليك معتذر 22 وأعلم بأني عليك ذو شفقه 
لو كان في سيرنا ‏ الفداة عصاً ‏ كانت سمنا عليك مندفقه!") 
لك زريب الزمان ذو غير 2 والكف منا قليلة النفقه('! 
ومن ذلك: ما روي؛ «أن جارية من جواريه دخلت عليه يومأ وقدمت له طاقة ريحان. فقال 
لها: أنت حرة لوجه الله تعالى فاعترض عليه بعض من كان حاضراً في المجلس وقال له: تجيئك 
بطاقة ريحان لا خطر لهاء فتعتقها؟ فقالءكة: كذا أدبنا الل. قال الله: #وَإذَا حِيْبتُم بِتَجِيّة فُحَيُوا 
أن نه و4 وكان أحسن منه عنقهاا"! 
ومن ذلك: ما روي: أن عبد الرحمان السلمي علّم ولدأ الحسين .49 سورة الحمد. 


)١(‏ في مناقب ان شهر اشوب: (فدخل السجد فوجه صلي. فوق بازاته وأنشأ. 

والصحيح: ما تى الأمل بحكم ما يستفاد من للشعر. 

(5) في المناقب: (أنت جواد وأنت متمد) وإمل ما ذكرتاء أنسب بالمقام, 

(5) هذا البيت من زيادة أن شهر أشوب. (4) في مناقب لن شهر لدوب (أربعة آلاف دينارا. 

(0) الظاهر: أن كلمة (قعصا) هتاه كناية عن الجدة والاط 

() تأريخ ابن عساكر: ج؛ ص 774 ومناقب إن شهر اشوببد ج؟ ص 16. 

() أعيان الشيعة للأمين: ج1 قم١‏ ص ٠١١‏ ط دمشق, وكشف أفسة للإريلي: بج؟ ص 141 ط قم ويذكر الروابة عن أنس 
بن مك وكذاك يذكر ابن الصباغ المالكي في فصونه المهمة: ص 778 ط الجيف, والحضرمي في وسيلة المال: ص ”187. 
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فلما قرأها الولد على أبيه, أعطى المعلم: ألف دينار, وألف حلةء وحشا فاه درا فقيل له 
في ذلك. قالق3 وآين يقع هذا من عطائه ‏ يعني تعليمه 0 
اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طسرأً قبل أن تتفلت 
فلا الجود يفنيهاإنا مي أقبلت 2 ولا البخل ييقيهاإزا ما تتولت|[" 
ومن ذلك: ما روي عن الحسن البصري!" أنه قال: كان الحسين بن على سيدأ زاهدأ 
ورعاً صالحاً ناصحأ حسن الخلق؛ فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستان» وكان في ذلك 
البستان غلامٌ له اسمه (صافي), فلما قرب من البستان رأى الغلام قاعدأ يأكل خيزا فنظر 
الحسين:2ة إليه. وجلس عند نخلة. مستترا فكا ن الغلام يرفع الرغيفء فيرمى بنصفه إلى الكلب, 
ويأكل نصفه الآخرء فتعجّب الحسين هه من فعل الغلام. فلما فرغ من أكله. قال: الحمد لله رب 
العالمين. اللهم اغفر لى؛ وأغفر لسيّدي. وبارك له. كما باركت على أبويه برحمتك يا أرحم 


(0) مناقب إن هر اشوب: ج] ص 37 ط في وأعيان الأمن: ج؛ قسم ١‏ ص .٠١6‏ ويذكر اسم للمعلم هكذا: أبو عبد 
الرحمان بن عبد الله إن حبيب الشأمي. 

(؟) أبو سعيد الحسن بن أبي الاحمن (يسار) مولى زيد بن ثابت الأ تصاري. كان أبوه من أهل (ميسان) من قرى البصرة وكانت 
مد «خيرة» مملوكة لأمّ سامة زوجة لبي مي ولد بالمدينة المنورة, سئة )5١(‏ ه ونشأ بوادي القرى وب وترعرع في 
كنف الازمام علي لجا وبببثت أم سلمة؛ وربما روي: أنها كانت تمر عليه. فيرتضع من لنها. 

وكان من أجلة التابعين. ومن عبيون النقهآء. ومن القصحاء من الخطباء. ومن النساك والوعاظ. وممن رزقه لله الجمال في 
السمات, والجلال في الصفات. ولد بالج عامة من كتب عند في ببان منزلته العلمية. ومكاته الدينية. وعلوٌ مقامه بين 
النلس. -حتى وسفه الغزالي بقوله: (إنه أشبه الناس كلاماً بكلام ال نياء. وأفريهم حديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة, 
صصتب الحكمة فيه..). 

عاصر أكثر من ثلائين صحاياً مين سمع منهم الحديث. وروى عنهم. في طليسهم الامام على لجاز . وبالرغم من شدة علاقته 
علي 3 وتريته في ظلاله فقد انحرف عنه أيام خلافته - فكان من المخذلين عن نصر يوم للجمل. ولعلي 3 في 
تأننيه بعضس للكلمات الفارصة. التي بظهر منها سوه سريرت. وانحراته عن اننق. ذكرها القمي في ستيتة اليحارءواين أي 
الحديد في شرح النهج. والطبرسى في احتجاجه. رعض غير هؤلاء ممن كتنب عنه. 

سكن البصرة في أخريات ستهه, وعظمت مكانته بن الولاة والأعراء. فكان يأمرهي وينهاهم. ولا يخشى من مغية ذللدد وله مع 
الحجّاج مواقف جريئة. كادت أن تقضي على حيات. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز لما آلت اليه الخلاتة يطلب منه تهيئة 
أعوان له على أمره. فأجابه الحسن بكتاب جاء فيه: (أما أبناء الديا فلا نريدهم. وأما أبنا. الآخرة فلا بريدونلده فاسعن 

الله والسلام). توفي باليصرة. سنة 0٠١‏ هم على الأصح. 


الراحمين. 

فقام الحسينء ونادى الفلام باسمه. ففزء الغلام وقال: يا سيّدي: وسيّد المؤمنين؛ إنى ما 
رأيتك. فاعفٌ عني؟. 

ققال له الحسين: اجعلني في حل -يا صافي - لأني دخلت بستانك يغير إذنك. 

فقال صافي: بفضلك يا سيدي وكرمك وسؤددك تقول هذا؟ 

فقال الحسين: رأيتك ترمي بنصف الرغيف إلى الكلب؛ وتأكل النصف الآخرء فما معنى ذلك؟. 

فقال الغلام: إن هذا الكلب ينظر الي حين آكلء فأستحي منه يا سيّدي لنظره إليّء وهذا كلبك 
بحرس بستائك من الأعداء, فأنا عبدك. وهذا كلبك. فأكلنا رزقك معا. ١‏ 

فبكى الحسين2ة وقال: أنت عتيق للء وقد وهبت لك ألفى دينار بطيبة من قلبي. 

فقال الفلام: يا سيديء إن أعتقتني فأنا أريد القيام ببستانك. 

قال الحسين: إن الرجل اذا تكلم بكلام. فينيغي أن يصدقه بالفعل؛ فأنا قد قلت؛ دخلت بستانك 
بفير إذنك؛ فصدقت قوليء ووهبت البستان وما فيه لك؛ غير أن أصحابي ‏ هؤلاء ‏ جاؤوا لأكل 
الثمار والرطب. فاجعلهم أضيافاً لك. وأكرمهم من أجلي, أكرمك الله يوم القيامة. وبارك لك في 
حسن خلقك. وأدبك. 

فقال الغلام: إن وهبت لي بستائك. فأنا قد سبلته لأصحابك وشيعتك, قال الحسين: فينبغي 
للعؤمن أن يكون كنافلة رسول الله صلى الله عليه وآلها". 

ومن ذلك: ما روي: أن اعرابياً جاء الى الحسين مذ فقال له: يا اين رسول الله إني قد 
ضمنت دية كاملة. وعجزت عن أدائهاء فقلت في نفسي: أسأل أكرم الناس» وما رأيت 
أكرم من أهل بيت رسول الله 8. ' ' 

فقال الحسين: يأ اخا العرب. أسالك عن ثلاث مسائل؟ فان أجبت عن واحدة 
أعطيتك ثلث المال. وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال. وإن أجبت عن الكل 
أعطيتك المال كله. 

فقال الأعرابي: يا ابن رسول اله. أمثلك يسأل مثلي؟ وأنت من أهل العلم والشرف؟. 


)١(‏ مقعل الحسين للخوارزمي: ج ١٠ص ٠67‏ ط النجف, ونافلة الرجل: ذريته من الا حفاد وال سياط. 
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فقال الحسين: بلى ولكن سمعت جدي رسول الله وله يقول: المعروف بقدر المعرفة. 

قال الأعرابى: سل عما بدا لك. فان أجبت. وإلاّ تعلّمت منك الجواب, ولا قوة إلا 
ا 1 

فقال الحسين: أي الأعمال أفضل؟ قال الأعرابي: الإيمان يالله, فقال الحسين: فما 
النجأة من الهلكة؟ قال الأعرابى: الثقة بالله, فقال الحسين: فما يزين الرجل؟ قال 
الأعرابي: علم معه حلم. فقال الحسين: فان أخطأه ذلك؟ قال الأعرابي: مال معه مرؤة, 
فقال الحسين: فان أخطأه ذلك؟ قال الأعرابى: ففقر معه صبر, فقال الحسين: فان أخطأه 
ذلك؟ قال الاعرابى: فصاعقة تنزل عليه من السماءء فتحرقه, فانه أهل لذلك. 

فضحك الحسين 44 ورمى أليه بصرة, فيها ألف دينار, وأعطاه خائمه وفيه فص قيمته 
مائنا درهم وقال له: يا أعرابي, اعط الذهب الى غرمائك, واصرف الخاتم في نفقتك؟. 

فأخذ الأعرابي ذلك منه. ومضى وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته!" 

© خلق كريم 

ومن ذلك: التواضع وهو كسر النفس وترويضهاء ضدٌ الكبر والحلم وهو طمأنينة 
النفس وكظم الغيظ ضد الغضب. 

وهاتان الصفتان من طلائح الصفات النبوية, والخلق الاإنساني. 

ولقد بلغ الإمام الحسين :32 بحكم جبلته وتربيته من تينك الصفتين النفسيتين مبلغاً 
عظيماً وأرثقى في شأوهما مر نتقى ناميا وله في مجاليهما الواسعين قصصٌ وروايات 
ومظاهر. ويستعرضها الناريخ بفخر واعتزاز. 

فمن مظاهر تواضعهءِكٍِ: ما روي عن الإمام على بن موسى الرضا عن أبائه عن علي 
ين الحسين !4ة: إنه قال: دخل الحسين بن علي يومأ بيت الخلاء» فوجد لقمة خبز ملقاة. فدفعها 
إلى غلام له وقال له: يا غلاع. أذكرنيها إذا خرجت. فأكلها الفلام ‏ بعد أن غسلها ‏ فلما خرج 
الحسينء3 سأل الغلام عن لقمة الخبزء قال الغلام: أكلنها يا مولاي, قال الحسين: إذهب فأنت 
حر لوجه الله تعالى. ثم قال: سمعت جدّي رسول اله# يقول: من وجد لقمة ملقأةء فمسحها أو 


() مقتل الخولرزمي ج ١٠ص ١0/‏ ط اتجف. وأعيان الأمبن: ج ؛ قسسم ١‏ ص ٠١١‏ ط دمشق. 
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غسلها ‏ ثم أكلهاء أعتقه الله من النار, ولم أكن أستعبد رجلا أعتقه الله من النار(". 

وما روي عن الحسين لله أيضاً: أنه مرّ بمساكين. وهم يأكلون كسرأ من الخيز على كساء 
فسلّم عليهم. فدعوه إلى طعامهم. فجلس معهم؛ ولم يأكل من طعامهم وقال: لولا أنه صدقة لأكلت 
معكم. ثم قال هم بعد أن أكلوا: قوموا إلى منزلي؟ فقاموا معه؛ فأطعمهم وكساهم. وأمر لهم 
يدراهم''!. 

ومن مظاهر حلمه وضبط نفسه: ما روي: أن بعض مواليه جنى جناية» تستوجب العقاب 
والتأديب. فأمر الحسين به أن يُضربه فالتفت الغلام إليه. وقال: يا مولايء والكاظمين الغيظ؟ 
قال الحسين: خلوا عنه. فقد كفلمت غيظي. 

فقال الغلام: يا مولاي, والعافين عن الناس؟ 

قال الحسين: قد عفوت عنك. 

فقال الغلام: يا مولاي, والله يحب المحسنين. 

قال الحسين للغلام: إذهبء فأنت حر لوجه الله تعالى ولك ضعف ما كنت أغطيك!". 

© الحسين من خلال الوراثة التربية والبيئة 

وعلى ضوء قانون الوراثة المقرّر في محله من علم التربية والاجتماع والأخلاق 
تظهر شخصية الإمام الحسين نظ بمميزاتها ومظاهرها الثانوية, كما تظهر يخصائصها 
وذاتياتها الأولية. 

فان الظاهرة الطاغية على سلوكية بني هاشم قبل ظهور الإسلام هي التخصص 
بالشؤون الدينية؛ والروابط الاجتماعية, والأخلاقية العريضة,. فقد كانوا بحكم ميلهم 


)١(‏ مقئل الخوارزمي: ج اص ١48‏ ط النجف. وذخائر ققعتبى لتمحب الطبري: ص ١472‏ ط القاهرة. 

(5) مناقب أين شهر أشوديد ج4 ص 77 ط قب وأعيان الشيعة: ج1 تسم ١ص 2٠٠١‏ ط دمشق. 

وفي تأريخ ابن عساكر: انميق نزل وتغدى مبهم. وقال: (إن لله لا يحب المتكيرين) ثم فال لهم: قد أجبتكم فأجيوني؛ قالو. 
نعي فمضى بهم إلى منزله. وقال للرباب خادمه: أخرجي لهم ما كنت #دخرين» وذكر ذلك أجناً السمرفندي في ننبيه 
الغافلين. 

(؟) أعبان الشيعة: ع4 قسم ١‏ صن ,٠١٠١‏ والتصول لان الصباغ: ص 178 ط. النجف. وني وبيلة المال للعضرمي: صن 187: 


(وأمر له بجائرة حلة). 


غلم اما مخ كا ا ا ا الثورة الحسينية بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع 


الطبعي, وتديّتهم بالحنيفية المشرفين على المناسك والشعائر في الجاهلية, وكانوا 
يتولون أعمالها وطقوسهاء ويضطلعون بتركيز تلك الطقوس والأعمال بين الناس على 
اختلاف طبقاتهم فكانت لهم بحكم هذا التخصص الديني تربية خاصة متميزة, تتصل 
اتصالاً وثيقاً بإبداع الضمير الديني. وإذكاء الشعور التألهي. وهكذا رأينا أكثر رجالاتهم 
أيام الجاهلية يطفى علبهم هذا السلوك الديني المتأله. فهاشم جدّهم الأعلى وابنه عبد 
المطلب (شبيه الحمد) والعلية من أبنائه المؤمتين: أبي طالبء والحمزة. وعبد الله وغير 
هؤلاء من رجالات ينى هاشم كانوا على شاكلة واحدة: من المسحة الدينية. والمظهر 
الاجتماعى, والسلوكية الأخلاقية. 

فالحسين 291 بعد هذا ثريّ غنئ بما تراكب فى دمه الزكى: من الوراشات الديسنية, 
والمظهر الاجتماعى. والسلوكية الأخلاقية. 7 ْ 

فالحسين اك بعد هذا ثري غنيّ بما تراكب في دمه الزكي: من الورائات الدينية. 
انفد تسن أعماق لماي المشخة د ا 

ولقد برزت لهذه الوراثات الثريّة بوادر ومظاه, شملت عامة تصرقاته الشاصة 
والعامة كما مفصلٌ فى عامة الكتب التى عنيت بالحديث عن ذلك الجانب السلوكى من 
حياته المقّسة. 2 ْ ْ 

وبالإضافة إلى ذلك التحدّد الوراثي البعيد من أجداده الصاعدة إلى هاشم (عمرو 
العلى) جد الأسرة الهاشمية الأأعلى ققد تأَئّر بأبويه الأدئين على والزهراء فقد وضعته 
مه الزهراء ببنت محمدثَقلةُ بعد غزوة (أحد) بأشهر. وكات منفعلةٌ أشدّ انفعال بأحداث 
تلك الغزوة الأليمة على الإسلام والمسلمين. خصوصا: مصابها الممض بعم أببها: أسد 
الله وأسد رسوله (الحمزة فتى عبد المطلب) وما رأته وتأئّرت به: من فضاعة مصرعه 
الأليم؛ وتمثيل الأعداء بجمه الطاهر بعد القتل وشماتهم قولاً وفعلاً بقتله أمام الملا 
ومعنى ذلك: أنها ورّئت جنينها ‏ المشرف على الولادة -كل أولئك الآلآم. والانفعالات 
النفسية. 

وهكذا يولد الحسينئٍ في تلك الغمرة من الحزن, مثقلاً بمتارك تلك الألآم القاسية 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع ااا 0 


في بيت أيبه علي المرهق هو الآخر_من أعباء الحياة الخائقة, ومواكبة الرسالة بجميع 
تعوباتها وتبعاتها وأخيراً. من الأحداث المريرة التي تجرّعها من مخلفات تلك الغزوة 
التكلى باللأواء المضض. 

فلا غرابة بعد ذلك أذا تفتّحت براعم حياته المتواصلة الأشواط على الطفولة البريئة 
المغمورة بالاغراق الإلهى. والشعور المأساوي. والتحدق الانتقامى من أعداء الإسلام. 
والتهديف إلى إصلاح المجتمع الفاسد بأهله, ولذلك كانت سيرته الخاصة حصيلة تلك 
الوراتات والتائثرات بمنزلة الجبلة التى لا يحورٌ عنها. ولا تحول عنه. وكانت تلك 
الوراتةفوعا انحقت بهااوما لا ها تسن شاط ويو كانه وا عننانتات قد ادنع مد 
الحسين وهو في غضاضة العمر رجلاً كبيراً من رجالات الإصلاح الاجتماعي. جديراً 
بأن يقوم بتطبيق الأفكار الاصلاحية, المعدّة له. والنابعة من ذاته, أحسن قيام. فينزلها 
إلى صعيد الدستور المنضد. والواقع المرصود بابداع وعبقرية. 

2 ل 

كما أن لبيئة الطفل التأثير التام فى انفعالاته بأجوائها ومفارقاتها المحيطة بشؤونه 
العائلية والتربوية. ْ 

وإن بيئة الحسين مي بذلك المعنى الواسع كانت ينبوعاً ثرا للعقائد المثالية. والطقوس 
الدينية. فلقد عُذَّي ك9 بلبان النبوّة. ودبى فى أحضان الإمامة. فنمت أغصائه وزهت 
أوراقهاميق تين هذه اللتبوعين التريق بالرسالة, وامتدادهاء فكان ميرائه العقلى 
والفكري منبثقاً منهماء فلم يكن قبلياً جافاً. لأن القبلية قد تداعسى بنيأئها بقرارات 
الإسلام على لسان جدّه العظيم يي ولم يكن ذا عصبية جانبية غير عصبية الدين .ققد 
كان متشبتأ بمبادي المُثل العليا بمقتضى نشأته الأولى المرتفعة. 

والذي يقف على كتب السير والمناقب. ويتأمل في ثناياها يقف على اللون الثابت 
للتربية الروحية النبيلة, المتمئلة بشخصية الحسين بن علىءكةٍ ربيب النبوّة, ونجي 
الويتى المييق» 

فلو استقبلنا الحسين في دور تربيته ونشأته ارغدناء مهوا بتربية دينية نأدرة. 


ل ىلآ الْتُورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع 
ومتكفياً بنشأة إسلامية باهرة. وذلك من حيث ما اجتمع في شخصيته الواسعة: من ينابيع 
متالية منبئقة من العهد الرسالي المتنورء ولم تزل ترسل اشعتها البعيدة المدى إلى آخر 
أذ أ هيا نه المقدسة. 
نكا اها :ها 

ولقد مر الحديث بنا قبل هذا عن المقارنة بين البيت الهاشمي, والبيت الأموي. على 
غرار الفضيلة, والرذيلة. ومظاهرهماء وبين حسين الفضيلة من جانب ويزيد الرذيلة من 
جانب آخر. 

وتقول هنا: إن (يزيد) كان ذا تفكير قبلى ‏ قصير الأمد _لأنه نشأ فى محيط القبلية 
الطاغية, لدى أخواله بنى كلب حيث ترئى, ونشأ في ظهرانيهم طيلة دور طفولته 
المترامية فكان ذا عصبية قبليّة رعناء. ونعرة أعرابية متطرّفة. وكانت مسحة تربيته 
حينئل مسيحية الهوى. صليبية التطوف. وقد يُرجّح لدينا: أن الذي كان يُشرف على 
سلوكه في دور شبابه النزق أحدٌ نساطرة الشام!" من المسيحيين, وكان يزيد مستهتراً 
حتى في تقاليد المسيحية, فضلاً عن تعاليم الإسلام. فنجاء بحكم التربية والنشأة 
بالإضافة إلى خبث الذاتية فقير الميراث الروحي المثالي, الذي كان يسود المجتمع 
الإسلامي يومئر. 

#وراظه ودريية وبيدة في فيد التيحين 

اما حسين الفضيلة والعظمة, فبحكم انطلاق طفولته, وانبثاق دور شبابه فى رياض 
الوحي. وآفاق النبوة المشرقة بكلّ ما للمثالية من معنى اسمى. وهدف أنيل, فكان 
متأثراً إلى حد بعيد بالمرارة التي أصيب بها في فقد جدّه العظيم رسول الإنسانية وشرفها 
وبعد ذلك بأشهر مُني بفقد أمه الرؤوم. فكان يرى ويتحسس الرقابة القاسية التي وضعها 
مفتتح دور أعي بكر على أبيه علي .ليه وخاصّته. حين تأبى طيلة حياة الزهراء فاك عن 
إظهار البيعة له. وكم أنتهكت في خلال تلك المدة حرمتّه وحرمة بيته وحُرمه بيت النبوة 
وحُرم الرسالة دون أية حشمة عربية» أو مراقبة إسلامية كما هو مفصّل في كتب السير 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / انجزء الرابع نيا كه خط ا طاو الل و ا لك 
بهذا المضمار. 

فتلك الأأحداث, وما اكتنفتها من مؤسفات وخيمة, ومفارقات أليمة: لم تعد تمد على 
خاطر الحسين نظ ونقسيته الحسّاسة مروراً ساذجاً بدون أن تترك آثارأء لها شأنها 
وخطرها في نفسه الأبية. وحسه المرهف. 

وهكذا ينطوي تأريخ خلافة أبي بكر القصير على ضيم وألم ممضّين في واقع 
امي الوشتهوزه المدددق «الفتدى والئرانة وسرعان ها يحلقةادووغتص بن القطاب: 
فإذا نحن نرى حسيناً وهو يومئذ حدث السن, يقف وقفته الأبية في وجه الخليفة وهو 
عيطي الخلافة خط» بالسلية: ١‏ 

لنستمع إلى الحسين نفسه يحدثنا ويقول: «أتيت (عمر) .وهو يخطب على المنبر. فصعدتٌ 
إليه. فقلت؛ انزل عن منبر أبي؟ واذهب إلى منبر أبيك؟. فقال عمر: لم يكن لأبي منبر. وأخذني 
فأجلسني مع أقلّب حصى بيديء فلما نزل انطلق بي إلى منزله. فقال لي: من علمك؟ ةا قلت واله, 
ما علمني أحدٌ قال: بأبي؛ لو جَعلتَ تفشانا؟ 

قال الحسين.32: فأتيته يومأ وهو خال بمعاوية: وأبن عمر بالباب. فرجع ابن عمرء فرجعتُ 
معه. فلقيني بعد قال لي: لم أرك؟ فقلت: إني جئتُ وأنت خال بمعاوية» فرجعت مع ابن عمرء 
فقال: أنت أحقّ من أبن عمر, فإنما أنبت ما ثرى في رؤوسنا له ثم أتتم»"". 

أرأيت الطموح : في النفس الكبيرة: كيف يبدو جلياً من وراء المظاهر المطمئنة أملاً 
قوياً يبعث على الإعجاب والدهشة؛ فهو يبدو من النقطة التي يعجز الناس عن التركيز 
فيها. 

أرأيت أن الأفق الذي يُشرف منه أصحاب الطموح. هو نفسه الأفق الذي يستشرف 
إليه نظر الخاملين. فلا يدركوه؟ 

وهكذا كان حسين الواقع وهو الطفل الطموح حين واجه كبرياء الخليفة وهو يخطب 
فى المسلمين على منبر النبي يَيْلةُ حيث رأى مسجده الذي طالما كان يجوس خلاله بين 


() ابن حجر السقلائي في الاصابة: ج١‏ ضين ترجمة الحسين. وذكره باقتضاب سبط أبن الجوزي في تذكرته: ص 11914 ل 
لضفه وذكره الذعمى في تأريخ الاسلام: ع ص مط متسر. والكنجي في الكفابة ص 7717 لى اأذتف 


م1 ويه ققه ايم ف يرما فم و مرو قوع يوةم يما جره الثورة الحسينئة بجذورها ومعطبياتها / الجزء الرايع 


يدي جده العظيم بإدلال وعواطف, وراخ منيراً طالما كان يرقاه مع جذه النبي تيده وهو 
يرسل صونه الطفولي الهادى البري حتى ألفه الناس. فما دارت الأحوال والسنئون. الا 
وهو لا يرى من المنبر إلا شرفاته العالية, يطل منها شخص وحده متتمر على الناس 
يعظمه الخلافة, 

فذهبت نفسه الطموح مذاهبها في الجد. فرأى وقد انحسر إلى الماضي القسريب أن 
المسجد بُني لجدّه النبي يك إبان انتشار الدعوة في المدينة وأن المثبر الذي نجر, 
ونصب لخصوص جدّه في البداية: راهما خائيين من صاحبهما الحقيقي, فأنكر ما رأى, 
وقال لعمر قولته الطموح غير هياب ولا وجل. 

© الحسين.ق: في عهد عثمان 

ويستقبل الحسين#: أيام عثمان وهو يومئذ شاب لا يتجاوز عمره العشرين عامأ 
إلا بأشهر فيقف على النفاق المزوق والتظاهرة الشكليّة التي عيّنت (عثمان)؟ من طرف 
خفي للخلافة, وأقصت علياً عنها بأسم الشورى المرصودة من قبل عمر لعتمان بالف 
والدوران. 

وقد زرعت هذه التظاهرة المنافقة بذور الشنان في قلب الحسين مللة. ولكنه مع ذلك 
اثر الصموت على مضض والانحياز إلى جانب أبيه الذي أفشلته المناورة الانتخاببة 
وظلٌ منطوياً على ألم كانطواء أبيه عليه حينما رأى التنثر الأموي يتلاعب بمقدرات 
الخلافة الإسلامية بمرئى ومسمع من عامة المسملين. 

وهكذا بقى الحسين نكة مات سايم الأموية وفي طليعتها الخليفة 
اي تسعى إلى غش المسلمين ياسم الدين 

وهكذا ظلْت المعاناة سد دافن :واقدة انه وهنا 
يواكبان مسيرة (عثمان) في خطاه الزائفة عن سنن الرشاد. 1 

وبالتالي وبعك أت تقيح الجرح, واستعصى على الإندمال أخذ الحسين بساستمرار 
يصارح (عثمان) كما كان يفعل أبو ه في تناقضاته ومفارقاته التي كبت به, وأجهزت 
عليه في الآونة الأخيرة فانتكث فتله. وكبت به بطتته. فئارت عليه جماهير الصحابة 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرايع مك لاحت ل لاطو ائرة وسو ا محواي اول اباباي ل ا 


والتابعين من هنا وهناك حتى أردوه: صريع التنئر العنصري. والاثرة القبلية, والفوارق 
الطبقية, والاستبداد الأعمى بالرأي؛ فطواه التأر يخ بأطمار النسيان غير مأسوف على 
حياته المهزوزة. 

© الحسين فى عهد علي .3ه 

ويأتي على أثر مقتل عثمان بسيوف الثورة الإسلامية: دور علي بن أبي طالب ثلا 
للخلافة الإسلامية وقد أوفى الحسينٌ يومئذ على الثلاثين عاما من عمره واستوى 
رجلاً. ناضج الرجولة والفكر. مل إهابه استبسال ومضاء في سييل حركة التطهير 
الاجتماعي الذي كان يتطلبه الوضع الجديد للخلافة بحكم مخلفاتها الثقيلة العب 
الطويلة المدى خصوصاً في سنيها الأخيرة من عهد (عنمان)»» المتميّع وسلوكه المنسرح 
مع العواطف الأموية. والإثرات الجانبية. 

وما أن جاء دور (علي)ئيةٍ حتى تثاقل عامة المسلمين عن النهوض يأهجّ متطلبات 
الطاعة تجاه الاسلام. وهو الحفاظ على كيانه المهزوز, وكرامته المضطهدة. 

وما أن وضع علي 380 يده على زمام الخلافة الظاهرية, وأحس بعدله الصارم 
المدللون المترفون على عهد عثمان, إلا ونكت طائفة عن البيعة. ومرقت أخرى عن 
الدين. وقسط آخرون بالزيغ عن الحق. فكانت حروبه الثلاثة المشهورة: يوم الجمل؛ 
والنهروان, وصفين حصيلة ذلك النكث, والمروق. والقسط. 

ولقد تركت تلك المشاهد المؤسفة في نفس الحسين كما تركت في نفس أبيه من 
مرارة الأسى والأسف. حتى راعه ما يرى ويشهد وهو يحسٌ بالضوء الذي أرسله جدّه 
النبي عله من مصبامع رسالته الومّاج بدأ يتخافت سناه. 

ولكن تلك المفاجأة مما رآه وشهده: من أطماع الناس. وأهوائهم وأنانيتهم. لم 
ترعه. ولم تخفض من عزيمتهء بل أهابت به أن ينشط فيه عامل الجهاد أكثر وأوفرء حتى 
كونت منه قائد المسيرة في جيش أبيه يوم الجمل وتعاظم موقعه الجهادي بعد ذلك في 
يومي: النهروان. وصفين كما هو مأتور في كتب السير. 

وبالتالي, فالحسينٌ على ضوء تلك المشاهد المتتالية التي واكبها يتحمس إلى حذ 


يان كط ووو( 00م الثورة الحسينيّة بجذزورها ومعطياتها ؛ الجزء الرابع 
مصرع أبيه في ذات الله وفي بيت الله: انتفاضة بناءةً للواقع الهضيم. وشعورٌ انبعائي للحق 
المضاع. كل ذلك على غرار الاستقامة والحكمة؛ وعلى ضوء مبادي القرآن والسنة, 
والأدب الإسلامي. والترف الإنساني. 

وسيتجلّى لنا بعد عدة فصولء الكثير من مواقف الجهاد الحسيني: المستثيرة المطمئتة 
في وجه الطموح الأموي الأعوج. حيث البحث المتسلسل عن الشورة الحسينية 
بمداخلها ومعطياتها. 

لها لها لف" 

© معايشة وسلوك 

ولد الحسين بعد فى معهد الاإمامة والعصمة بيت علي والزهراء وتغذّى من لبان النبوة, 
ومنهل الوحى الميين. وترئى فى ظلال القرآن والسنة وظلٌ ملازماً جدّه النبى العظلي يي 
ظيلة يانه المقتنة افكان رقتسم 33 الرينالة النتتند > بلبانة وإنهافة حدق هنا 
وترعرع ونشط وأيفع على ذلك الرضاع الثرّء وفي ذلك الكنف الوارف. 

وأقد عايش جدّه النبي عَيِيهُ ورسالته الآفاقية الإشعاع زهاء سبع سنين. 

ثم اتتقل بعد وفاة جدّه إلى كنف ابويه مجمع البحرين, وخلاصة بني هاشم: علي 
والزهراء عق وتحسّس محتتهما القاسية بفقد النبي 2/6 وتكالب ذئاب السقيفة على 
اغتصابهما حقوقهما الشرعية المنصوصة عليها بأمر الله ورسوله وذاك بمرأى ومسمع 
من جمهور الصحابة المنافقين والضعفاء. 

كما تميّز ألما وغيضا حينما رأى انتزاء الأمة من إصحار النبى. وعلية أصحابه على 
حق أبيه. وإقصائه عن خلافته الشرعية, طيلة (8؟ عاماً), ‏ 

كما عاش محنة أبيه بعد استخلافه الظاهري على أثر مقتل عثمان ونكث بعض الناس 
ببعته. ومروق آخرين عنهاء وقسط الفئة الثالتة عن الحق, الأمر الذي أشعل نار الحروب 
الثلاثة المعروفة, التي كان للحسين فى كل منها مواقف فككرية, وجولات حريية, 
ومكالمات شديدة. ومواقفات سديدة, سججلها له التأريخ بأحرف من تجلة وتقدير على 
صفحات من خلود. 


الثورة الحسينية بجذو رها ومعطياتها / الجزء الرايع ا 0 


كما عايش الحسين محنة أخيه الحسن نك بعد استشهاد أبيهما فى محراب الحق إلى 
خين .فوته بالضة :الذي :ده إليهمعاؤية على يد زوجنه جعيدة بنت. الالشست الكددئ 
وظل يرى ويتحسّس طيلة زهاء عشر سنين انخذال أخيه من شيعته قبل انخذاله من 
عدوّه معاوية حتى رأى تخلخل صف شيعته. وتصدّع أرضيتهم من حيث العقيدة 
والإيمان الأمر الذي أضطره إلى مسالمة معاوية, وموادعته فى الحرب بشروط أملاها 
على معاوية, وقبلها معاوية في البداية ولكنه في النهاية لم يف له بواحد منها. حتى دس 
إليه السمّ. فمات الحسن ليه من جراء ذلك. 

كل أوثئك الأحداث الأليمة كانت تمر على الحسين 0 مرور تأمل ووخز وتألم 
واهتضام. وهو يقابلها بقلب صامد. وفكر واقد, ونظرة بعيدة. ورقبة وانتظار المستقبل 
القريب, المفجّر للئار والثورة. 

وما ان نفض يديه من تراب قبر اخيه الحسن ني حين دفنه بالبقيع عند قبر أمّه 
الزهراءنه حتى اضطلع بأعباء الإمامة الشرعية التي هي وصيته من جدّه رسول اله ل 
ومن ابيه على ا ومن اخيه الحسن نقا. 

طيلة أكثر من سنوات عشرء. تحمّل فى بدأيتها من طاغية زمانه معاوية وشدة 
عدار مر وتو تاقد المتوق التالسةوو اتاتب القظاه حضوي .| توتد ييل ة ستواك: 
حيث زاد إلحاحه في فرض البيعة لولده (يزيد) على الحسين أكثر, فما كان منه إلا الردٌ 
قار و اكلا العات: إلى أونقاك معا دنه توما تهون الها[ رين وقد واه انكر 
في أخذ البيعة من الحسين لي. فما كان منه إلا الردّ الإيجابي؛ وإعلان الهسجرة من 
المدينة من أجل الثورة الحسينية, وخروجه إلى العراق. وكان ما كان مما سنتحدث عنه 
في فصول متلاحقة تبحث عن الثورة ومعطياتها إن شاء ألله. 

(قا لقا لكك 

© مشاركة واختصاص فى المناقب 

قد شارك الحسين3#6: جدّهء وأباه. وأمّه. وأخاه في كثير من المئاقب الواردة قنهم 
على لسان القرآن الكريم: والسنّة النبوية بعناوين عامة. 


شيف دو ووو رطمم امالتُورة الحسيديّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع 


فمن القرآن: آية التطهير. وهي قوله تعالى: 9إنّمَا بُرِيدُ آللَهيذْحِبَ عََكُمْ آلرجْس أَهْلَ 
لبيتٍ رَيُطهْرَكُْ تسطهيرا» الأحزاب: 7 ققد ذكرنا أوائل هذا الفصل اتفاق المفسرين 
والحفاظ على نزول هذه الآية الكريمة فى محمُديل وأهل ببته الأربعة 28 وهم أهل 
الكاءكما فى الحديث المتواتر. 00 

ومن الآيات: آية المودّة. وهي قوله تعالى: #قل لا أشألكمم مَل شرا إلا آلْمَْمة في 
نمب 4: الشورى 7١‏ ققد ذكرنا أوائل هذا الفصل أيضاً اتفاق المفسرين وأهل 
الحديث في نزولها في أهل بيت النبيييِة وهم قرياه الأدنون: علي وفاطمة والحسنان. 

ومنها آية المباهلة وهي قوله تعالى: فَمَنْ حَاُكَ فيه من بَمْدِمًا جَاءَكَ مِنَ اليلم..4 
وذكرنا في أوائل هذا الفصل أيضاً إجماع المفسرين وحفاظ الحديث على نزول الآية 
في محمديظِة وأهل قرباه: من الأشباح الأربعة2. 

ومنها آية الأبرار. وما بعدها من سورة الإنسان. وهي قوله تعالى: #إِنْ الأبِرَارَ 
يَشْرْبُونَ من كأس كَانَّ مِرَاجُهَا كَاقُوراً # عئئاً يَثْرَبُ بها عِبَاد أله يَُجْرُونهَا تَفْجيراً يوقو 
بِالمّدْر وَيَخَاقُونَ يما كان سَيُهُ مُسْتطِيراً © وَيُطْمِمُونَ آلطَّمامٌ عَلَى حْبْهِ لكين وَيتيماًوَأسِيرا 
* إِنَمَا نطْممكُه لوَبنه آللّه لا ثُرِيدٌ منكُم بعرَاء وَل شُكُوراً...». 

وموجز القصة باقتضاب من كتب السير والتفسير والحديث: أن الحسن والحسين ريا 
مرضا يومأ فعادهما جدّهما النبى ع وأمر أهل بيته بصوم ثلاثة أيام عند معافاتهما. فنذر علي 
وفاطمة والحسن والحسين وفضة خادمتهم ذلك المعنىء فسرعان ما عوفي الحسنان في أليوم 
الثاني: فأصبحوا في اليوم الثالث صائمين وليس عندهم ذلك اليوم شيء من الطعام تقول 
علي ثلاثة أصوع من شعير. وجاء به إلى البيت؛ فطحنت الزهراء منها صاعا. فخبزته خمسة 
أقراص: لها ولعلى وللحسنين ولفضة؛ وصلّى على صلاة المغرب في المسجد. وجاء إلى البيتء 
فوضعت الزهراء بين يديه الأقراص الخمسة, فورّعها فيما بينهم: لكل منهم قرصاً. ومدوا أيديهم 
إلى الأقراص ليأكلوا. إذا بالباب تطرق, فقامت فضة لتفتح الباب فإذا على الباب مسكين جاثع, 
يسألهم أن يطعموه. فأعطاه كل منهم قرصه. ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا غير الماء. وطووا 
على جوع. وصامو يومهم الثاني, فخبزت الزهراء لهم صاعاً آخر من الشعير خمسة أقراص ‏ 


يسألهم القوت فأعطاه كل واحد منهم قرصه. 

وطووا نلك الليلة وهي ثالثة الليالي من صيامهم وأصبحوا صائمين. وقضوا نهارهم بحالة 
مزرية من الجوع والانهاك» وخبزت لهم الزهراء وهي بتلك الحالة من الجوع والضعف الصصاع 
الثالث خمسة أقراص. وبعد مجى على من صلاته. قدمت الأقراص بينهم ليسدّوا رمقهم: فإذا 
على الباب أسيرء يسألهم القوت. فرفع كل واحدٍ منهم قرحمه وأعطاه للأسير. ولم يذوقو! تلك 
الليلة غير الماء. 

وأصبحوا في اليوم الرابع. وقد رآهم رسول اللهء وهم يرتعشون من الجوع والطوىء قد 
لصقت بطونهم على ظهورهم من ذلك, فشفر النبي تفي إلى الله ورفع عقيرته إلى السمآء, وأخذ 
ينادي: واغوثاه؟ يا الله؟ أهل بيت محمد يموتون جوعا؟ اللهم أنزل على آل محمد مائدةٌ من 
السمآء. كما أنزلت على مريم بنت عمران؟. 

فما استتم كلامُه حتى نزل جبرئيل على النبي بجفنة ثريد من الجنة؛ تفوح منها رائحة 
المسك والعنبرء فنادى النبى ب أهل بيته. فطعموا من ذلك الطعام, ثم هبط الوحى المبين على 
النبي يي بسورة لهَلْ أَتّ 4 وقال: خذ ما هنأك الله تعالى به في أهل بيتك فاقرأدا",. 


(1) يهنا العرض ونحوه ذكرت الفصة عامة المفسرين والحفاظ. 
مهم الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص ١79‏ ط مصر. والواحدي في أسباب الزول: ص 7+١‏ ط مصر. والفخر الرازي في 
تفسيره: بع 3مس 7477 مل الهية ينصر. وسبط ين الجوزي في (التذكرة: ص 957) ط التجف. والكتجي في كفاية الالالب؛ 
عن 750١٠١‏ النجف, والقرطبي في تفيره ج ١9‏ ط مصر. والمحب طبري في الذخائر: ص ؟١٠,‏ والرياض: ص 777 ل 
مصرء وأن أبي الحديد في شرح الهج: ج ١‏ ص 7ط للحلبي بمصر. وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: ج 4 ص 
6ه العادة بعصر. والخازن في تسيره: ج لاص 4ل مصرء والشوكاني في تفيره فتح القدير: ج ة ص اط 
الحلبي بعفسر, وال لوسي في روح المعاني: ج مس ١60‏ ط المثيرية بمصر. والبيضاوي في تسيره: ج اص 756 ل 
مصر, واليغوي فى تضيره بعالم التزيل: ج /ا صر 4 ط القاهرة. والقندوزي في اليتايع: صن 18 ط اسلاميول 
وقصفوري في نرهة المجالس: ج اص 5975 اط القاهرة, وابن كثير في البداية والنهاية: ج ثم ص 8ل العادة بمصر. 
وظبرزنجي في مقاصد الطالب: ص ١١‏ ط مصر. والحنفي الآمر تسري في أرجح النطالب ص ١18‏ ط لاهورء ولن الأثر 
الجزري في أسد اثثاية: ج ه ص -61 ط معر. وابن طلحة الشاضي في مطالب السؤول س ١ط‏ طهرانء وأين حجر 
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ومنها آية الصلاة والتسليم. وهي قوله تعالى: إن آلَّه َه مُصَنُونَ عَلَى آل يا 
يا آلذينَ آَمَُوا صَلُوا عَلَبْهِ وَسَلْمُوا تَمْلِيما» الأحزاب / 0 

فقد تواترت الأخبار عن النبِىيِيْهُ من عدة طرق على أن هذه الآية حينما نزلت 
غليس قال له معن أمحايض يا رسول لله اتا الملا غلك فقن طرشتاف وأما الصتلاة 
عليك فكيف هى؟ قال446: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم 
001010111 0 5000 


مجددأ'. 


ج المسقلائي في الاعسابة: ج خض 7ط دلر الكنب المصريقف والخطيبي الخوارزمي في الساب؛ ص ١7١4‏ اط تبريز وأيبئن 
العريي في محاضرة الأبرار: ج ١‏ صن ٠١7‏ ط مصرء وغيرهم كثير. 

)١(‏ بهنا المضمون ونحوه ذكره عامة المفسرين واتحفاظ والمؤرخخئ في كتبهم. 

متهمن ابخاري هي صحيحه: ج ١‏ ص ٠ط‏ للا ميرية ببصر. ومسلم في صحيحة: ج 7 ص 16 ط مصر, وأبن ادريس في 
مسنده: ج 7 ص 97 ط السعادة بمصر, وللحاكم الليسابوري في مستدركه: ج 7 ص 4 ط حيدر ايادء والذهبي في 
تلخص. الستدرك المطبوع هامثه. وان عبد البر في تجريد التمهيد ص ١84‏ ط عصر. والخطيب "بندادي في تاريخ 
بغداد: ج “صن 7١١‏ ط السعادة بمعمر. والولحدي في أسياب التزول: ص 79؟ ط مره وين العربي في احكام اأقرآن: ج 
اص 44اط العادة بمصر. والفخر الرلزي في تقسيره: ج 15 ص 256 ط مصر. والقرطي في تفسيره: ع 4١س‏ 557 
ط القاهرة والمحب “طبري في ذخائر القتى ض ١4‏ ط مصرء ون جرير الطبري في تفسيرة؛ ج 717 صن /39 ا مر 
واليسابوري في تنسيره ج ١؟‏ ص 7١‏ هامش تمسر الطبري. والنووي في رياض المائحين: ص 4808 ل مصرء وأبو 
حيان المثربي في أتيحر المحيط: ج 7اص 218 ط السعادة بنصر. وأبن كثير في تقسيرة: مع لاحن 201 ط اللي بمصر, 
والسبوطي فى بنية الوعاة: ص 1117 لط معسر. وان حجر في الصواعق: ص ١44‏ ط المحمدية بمصر. والشوكاني في لنح 
لقدير: ج ؛ عس 747 ط مصر. والآ لوسي في ررح للمعاني: ج ؟؟ ص "لا ط المنيرية بمصر. والحضرمي في رشمة 
اتصادي: ض 71 ط مصر. والطيالي في منده؛ ص ١85‏ ط حيدر آباد. والنسائي في سللم: ج ١‏ ص 7١‏ الميمنية 
بسصرء والدارمي في سنته: بع ١‏ ص 7١4‏ ط دمشق. والفاضي عياض في الشفاه: ج ؟ ص 7١‏ <ل الا ستالة. وان حزم 
الاندلسي في المحلى: ج 1 ص 773 ط اللقاهرة. والبهقي في سئه: ج ؟ ص 148 ط حيدر أباد. واناعاتي في بدائع 
النن؛ ج ١‏ ص 57 ط لقاهرة. وأبو الفرج الجوزي في زاد المسير: ج 7 ص 4١8‏ ط دمشقء والطحاوي في مشكل 
الآثارة بج لاض الاط حيير آبا والبغوي فى معالم التزيل: ج ٠‏ ص 755 ط القاحرة, والسخاوي في اقول البديع: ص 
8 حلب واين تيمية في منهاج السئة: ج 4 ص 78 ط القاهرة. وأقعئلاتي في ارشاد قاري: ج 4 ص 7646 ل 


وه 
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ومنها قوله تعالى: لسَلامٌ عَلَى آل يَاسِبِنَ4 الصافات / 1١‏ ققد أشبتها كثير من 
المفسرين وحفاظ الحديث كما ذكرنا. وفسروا المراد بال ياسين بالخمسة الأشباح 
محمد وعلى وفاطمة والحسئين!",. 

فقا فول تعالى: لفَسْأَلُوا أَهْلَ الذكْر إن كسم لا تَملْمُونَ4 النحل / 47, ذكر بعض 
المفسرين والحفاظ نزولها في أوثئك الخمسة الأطهار سلام الله عليهم!". 

ها عا لعا 

ومن السنة: أحاديث كثيرة عن النبي يليه بطرق متعددة في فضائل أهل ببته الأربعة 
علي وفاطمة والحسن والحسين نين نذكر فيما يلي بعضها. لغرض الاستشهاد: 

من ذَلك: حديث أم سلمة زوج النبي 2# قالت: «بينما رسول اديه في بيتى نوها أ 
قال الخادم: إن علياً وفاطعة بالسدة(”, فقال لي رسول ادَعَكِه: قومي فتنحي عن أهل بيتي؟ 
قالت: فقمت. فتنحيت في البيت قريبا فدخل على وفاطمة والحسن والحسين وهما صبيان 
صغيران فأخذ رسول الله: الصبيين فوضعهما في حجره. وقبلهما. وأعتنق علي بأحدى يديه. 


جه مصر. وانسقلاتي في فتح الباري: جح 4 ص 217. والعيني في مممدة القلري: ج ١5‏ ص 5214 ط مصر. والخازن في تفسيرم: 
جص 7560 ط القاهرة. وللسوطي في تجامع الصغير: ص 7١4‏ ط مصر. وان قيم فلجوزية في اعلام الموقعين: ج ] 
ص 705 ط السعلدة بالقاهرة. والسبكي في حليقات التافعية: ج ١‏ ص 56 ط الفاهرة. واليهاني في القع الكبير: ج ؟ ص 
7ط مصر. 

(0) منهم: الفخر الرازي في تفسيره: ج “؟ ص 711 ط مصرء وابن كثير في تقسيره: ج 4 ص 7٠١‏ ط مصر. والسيوطي في 
الدر المنتوره م ه ص 583 ط مصر, وأبو حيان في البحر المحيط: ج لاص 70 ط السعادة بمصر. والقرطبي في الجبامع 
لأحكام مرآن: ج ٠١‏ ص 176 ط القاهرة. والآلوسى في روح المعاني: ج *؟ ص ١19‏ ط مصر. والزرندي في نظم درر 
السمط: ص 44 ط النجفه واثويري في تهاية الأرب: بم ؟ ص 768 ط مصرء والهيثمي في الصواعق: ص ١17‏ ط 
الم.عمديه بمصر. والشوكاني في تح اقدر: ج ؛ ص +٠٠١‏ ط مسر. والعلوي الحضرمي في رشفة الصادى: سس 1؟ 2 
مصر. وانسقلائي في لسان المزان: ج 7 ص ١78‏ ط حيدر آباد وعلي بن أبي بكر لهيثمي في مجمع الزوائد: ج 1 ص 
4ط اقدسي بنصر. واليلخي التندوزتي في يتابيع المودة؛ ص 7ط لملامبول. 

() منهم الطبري في تقسيره: ج 14 ص 74 ط مصر, وأين كثير في تقسيره: ج ”اص 37١‏ ط مصر. والائوسي في روح 
السعاني: ج اله مصرء والتندوزي في ينابيع المودة: ص ١١1‏ طظ اسلامبول. ومحمد بن مؤمن في كتابه 
المستخرج من الفلسير الانتبي عشر. (5) السدة بالضم والنشديد: باب الدار. وما حولها من الرولق. 


طفن ا 0 00 التورة الحسينيّة بجذورها ومعطبداتئها / الجزء الرابع 


وفاطمة باليد الأخرىء وأغدف عليهم خميصة سوداء()؛ وقال: اللهم, إليك لا إلى النارء أنا وأهل 


بيتي؟. 


قالت أم سلمة: قلت: وأنا يا رسول الله؟ قال: وأنت!". 

ومن ذلك قول رسول الله#2: «إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتىء وخلقني وعليأ من 
شجرة واحدة: فأنا أصلها وعلى فرعهاء وفاطمة لقاحها. والحسن والحسين ثمرهاء فمن تعلق 
بغصن من أغصانها نجا؛ ومن رَاغْ عنها هوى/!". 

ومن ذلك قولهيَيِيهُ: «أنا الشجرة وفاطمة فرعها. وعلى لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتها. 
وشيعتنا ورقها...»!). 

ومن ذلك حديث أعي هريرة وزيد بن أرقم عن النبي 209 وقد نظر إلى على, وفاطمة 
والحسن والحسين ققال: «أنا حرب لمن حاربكم (أو حاربتم) وسلم لمن سالمكم (أو 
سالمتم)»!*. 


() أغدف عله: اذا أرسله عليه. والخميصة؛ مؤنث الخميس. وهو التوب الأسود المربع. 

(7) بهذا 'نص وقريب منه ذكره الدولاني في الكتى والأسماء: ج ؟ ص 1,١‏ ط حيدر أباد والمقلائي في الاصابة: ج ١‏ 
ص 754 ط مصرء والمتتي في منتخب كنز اهمال للتطبوع يهامتن المسئده بع 4 ص 15 2 للميمنية بمصر. والخوارزمي 
في مقنل الحسين: ص ”0 ط اتجف. والهيتمي فى مجمع أتزوائد: م 1 ص ١١١‏ ط القدسي بالقاهرة. والبذخي القندوزي 
في بنابيع المودة: ص 728 ل لللاميول. والمحب التلبري في ذخائر العقى: ص ١؟‏ ط القاهرةة والمئاوي في كنوز 
الحقائق: ص 77 ط بولاق يمصر. 

() هذا الص ونحوه ذكره الكتجي في كفاية الطاب: ص 778 ط اتجف. والذهبي في زان الاعتدال ج ؟ صن 778 ط 
القاهرة. والسقلائي في لان السؤان: ج + ص 4غ ط حيدر آباد. والكتاني المصري في تتزيه التشريعة: ج ١ص 1٠-‏ 
ط القاهرة. 

(4) هذا اللفظ وجوه ذكره الحاكم في المطذرك ب “اصن 7١‏ ط حيدر أباد والذهبي في تلخهيص المستدرك المطبوع 
هامشه وان حجر العسقلائي فى الاصابة: ج ؟ ص 05-1 مصر. والخوارزمي في مقئل الحسين: ص 5١‏ ط للجف. 

(0) بهذا اص ونسوه ذكره كل من أحمد بن حنيل فى مسئده: ج ؟ ص 381 ط الميمنية بمصر, والحاكم في المستدرك: ج ؟ 
ص ١45‏ ط حيبر اباد والطبرائي في المعجم الكبير: ص 77١‏ ط جامعة علهران. وان كثير في البداية واتهاية: ج .4 ص 
6 ص القاهرة. والذعبي في تأريعم الاسلاب ج ص مط دار المعارف بمصمر. والخطيب ابغدادي في تارم بغداده ج ٠‏ 
ص 1١6‏ ط السعادة بمصرء والذهبي في سبر أعلام قنبلاء: ج ”ا ص 77١‏ ط مصرء والخوارزمي في مقتل الحسين: ص 

ه 
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ومن ذلك قول السبى يده وقد اشار الى الحسنين وإلى على وفاطمة: «من أحن هذين» 
وأباهما. امهنا كان مفحى فى درجدى يوم القيامةعأ". 


ج 6ه ط اللجف. 

والكنجي في كفاية الطالب: ص 184 ط اتتجفه والهيثمي في مجمع الزوائد: ج 5 ص ١١8‏ ط التاحرة. والصفائي في طيقات 
المعتّلة؛ من 7ط بروت. والقتدوزي فى اليتايع: ص 589 ط السلامبول والآمر تسري في أرجح المطائبه ص ؟١6‏ 
ط لاهور. والنرمذي في صحيحه: ج ؟اص 1446اط مصر. وان ماجة القزويني في سند المصطفى: بع ١‏ عى 70 اط 
الثائية بسصر. والدولابى فى الكنى الأ سماء: جم ؟ ص 17١‏ ط حيدر أباد والطبرائي في المعجم الكير: ص 77١‏ ط جامعة 
طهران. والخولرزمي في المناقب: ص ٠١‏ ط تيريق وان الأ ثبر مجد الدين في جامم الأصول: ج لاص ١ط‏ 
امف بتكن وان الأ ثير عز الدين في أسد القابة: ج 6 ص 7ه ط مصر. والمحس. الطبري في للرياض الضرة: ج ؟ 
ص 188 ط الخائجي بعصره وفي الأخائر: مس 6؟ا ل القنسي بنصر. والذهي في تاريخ الاسلام: ج ؟ عى 5١‏ الل دار 
المعارف بمصر, ولئن حجر للهيتمي في الصواعق: ص 68 ط عبد اللطف بمصر. ولن حجر المسقلائي في الاصابة: ج 1 
ص 7660 ط مصر. والخطيب التبريزي في مشكاة المصايح: ج ؟ ص 908 ط دمشق. وانابلسي في ذخائر المواريث؛ ج 
١١ص 9١7‏ ط القاهرة. والقندوزي في الينايع: ص 1١‏ ط اسلامبول. 

(0) ذكره بنصه أحمد بن حتبل فى منده؛ ج ١اص‏ 77اط الميمنية بمصر. والترمذي في صحيسه: ج 7١‏ ص الا١‏ ط 
الصاوي بمصر. والطبرانى قي المسجم االصغير: ص ١44‏ ط الدهلي. والخطيب البغدادي في تاريخ بفداد: ج ١7‏ ص 741 
ط العادة بمصر. والقاضي عياض في الشفاء: ب ”اص 47 ط مصر. وابو نيم في أخبار أصقهان: ج ١ص .4١‏ واليهاني 
في جواهر اليحار: ج 7 ص ١‏ ط القاهرّء وسيط ابن الجرزي في للتذكره: ص 17377 ط النجف. وان الاثير في أند 
الغابة: جم 4 ص 5١‏ ط مصر, والخولرزمي في المناقبد ص 87 ط تبريزء ومحب الدين الطبري في لللخائر: ص 4١‏ ط 
القدسي بالقاهرة. وفي الرياض: ج ؟ ص 54١؟‏ ط الخاتجي بمصر. وين حجر الإيثمي في الصواعق: ص ١88‏ ط عبد 
الاطيف بمصر. والذهى في تاريخ الاسلام: ج ص 3ط مصرء وفي ميزان الاعتهال: ج ؟ ص -؟5 ط اتماهرة. والفوطي 
في الحوادث الجامعة: ص ١67‏ ط بنداد. والمقلائي في تهذيب التهذيب: ج ؟ك ص 799 ط حيفر أباد. والمتقي الهندي 
في منتخب كنز الممال المطبوع هاش السند: جم ه ص ١1‏ ط مصر. والصفوري في نزهة المجالس: ج "ا ص 575 ط 
اتاهرة. والحلبي في السيرة الحلرية: ج ا ص 555 ط القاهرة. 

(؟) هنا الص ذكره الحمويني في قرائد السمطين. والخوارزمي في الطاقب: ص 56١‏ ط تبريز. والمتقي الهندي في متخب 
كتز العمال المطبوع بهامش السئد: ‏ هص 5ط الميمنية بممر, والآمر تسري في أرجح المطالب: ص 371١‏ ط لاخور, 
والعلوي الحضرمي في القول الفصل: ص 15 ط جاول 
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وقاطمة والحسن وا لحسين في قبة تحت العرش١!".‏ 
ومن ذلك قولهيَئ برواية أبى هريرة: «أتاني جبرئيل فقال: إن الله يحب علياً فسجدت, 

ووفعت وس فقال: إن اله يحب فاطمة فسجدت, فقال: إن الله يحب الحسن والحسين فسجدت. 

يسمعه عامة النأس: «ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض. إلا لرسول الله. وعلى؛ وفاطمة, 

والحسن, والحسين...:(". 
وبمعثاه: ما روي عنه يَنِيهُ: أنه قال: «إن ابل أوحى الى شبية موسى أن أبن ل جور 

طاهرأ لا يسكنه إلا أنت وهارون وابنا هارونء وإن الله تعالى أمرنى أن أبنى له مسجدأً لا يسكنه 

إلا أنا وعلي وفاطمة وابنا علي!. 

5 م 2 م 
ومن ذلك قوله مَل مشيرأ الى تلك الاشباح الاربعة: «مثل أهل بيتى مثل أو كسفيئنة 

نوح من ركبها نجاء ومن تخَلّف عنها غرق أو هلك»(". 

(4) المتلائى في لان الميزان: ج ؟ ص 98 ط حيدر أباد ولهيثمي في مجيع الزوائد: ج 1 ص ١74‏ ط القدسي في 
القاهرة. والبدحتى فى مفتاح الجا:ه ص ١5‏ مختلوط. والحمويني في فرائد السمطين. مخطوط. 

(5) الراغب الأ صنهاني في محضرات الأدباء: ج ؛ ص 24 ط بروت, وقذهبي شمس الدين في ميزان الاعتدالك ب ٠‏ ص 
فاه الفاهرة. وان حجر للسقلائي في لسان الميزان: ج 7 سس 308 على حيدر اباد. والشناضي الممري في لرقائق: ص 
كن 

(؟) ذكره بنصه وبمعضموته: البهقي في سئله: جج لاص 0ط حيدر آباد والخوارزمي في مقتل الحسئ: ص ”17 ط الجف. 
وهو في المناقب: ص 185 ط تبريز. والحلبي في للسبرة الحليية: جج 17ص 547 ط القاهرة. والآمر تسري في أرجبح 
المدلال: ص 777 ل لاهور. والتقي في مشتخب كنز الصمال السحلبوع هامس المند: ج وص 351 ط الميمئية بعصر. 

(4) ذكر ذلك الكازروني في شرف النبي: ص 4/, والآمر تسري في أرجح العطالب: ص 417. وان المفازلي في مناقيه. 

() بهنا الص ونحوه روي هذا للحديت مدا من طريق علية الصحابة. كأبي ذر. وأي سيد الخدري. وأنس بن مالكء وان 
عباس وعبد لله بن الزير. وعامر بن وائلة. 

ذكره مسنداً الى أولتك كل من الدينوري في عيون الأ خبار: ج ١‏ ص 7١١‏ ط ممر. والطيراني في المعجم الصغير؛ ص 7/8اط 

-ه 
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ومن دَلك قوله يَنَي برواية العلية من صحايته, كأبي سعيد الخدري. وزيد بن أرقم, 


وحدديفة الغغاري, وزيد بن كانت وجابر الانصاري. وابن عباس» وأبي دن وابي 
هريرة: «إنى أوشك أن أدعى فأجيبء وإنى تارك فيكم الثقلين!') كتاب الله وعترتى أهل بيتى(! 
وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقاء حتى يردا عليّ الحوض:؛ فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما»!". 


ج الدحلي. واكم في المستدرك: ج 7ص 6ط حيدر آباد والذحبي غي ميرّان الاعتدال: ج١‏ ص 758 ط القاهرق وابن 


0) 


د 


كتير في تسيره المطبوع ههامشر. فتح البيان؛ ج ص ١١6‏ ط بولاق بمصر. والهثمي في مجمع الزوائد ج وس ١18‏ ط 
القسسي بمصرء والسيوعلي في تاريخ الخلفاء: ص 275 ط للميمنية بسصر. واين حجر الهيتمي في الشواعق: ص ١86‏ عير 
اللطيف بعصر. وعثمان مدوخ المصري في العدل الشاهد: ص7١‏ ط القاحرة. والتبهاني في انقمح الكبر: ص ١١7‏ ط 
مصر, والحضرئي في رشنة اقصادي: ص 4ط مصر, واقندوزي في بتايع المودة: ص 258 ط اسلاميول. والامر تتسري 
فى أرجح التطالبد ص 377 ط لاهور, والمحب الطبري في ذخائر العى: ص ١١‏ ط للقنسي بمصر, والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد يج ١7‏ ص 1١‏ ط السعادة بمصر. وأبو تعيم في حلية الأولياء ج 4 ص 701 ط العادة بنصر. والمتقي 
الهندي في منتخب كنز السال المطبوع هامس المسند ج وص اؤاط الميمنية يمصر, ومحمد يوئس في اليف اليماني: 
ص ط اترقي بالشام. والسيوطي في الجامع التغير: ص 47٠‏ ط مصر. والدولابي في الكتى والاسماء: ج ١ص‏ 76 ط 
حيدر اياده 
في كناب الاتحاف للشبراوي الشاضي: ص + ط الحلبي بنصر: (قال اين حجر في الصواعق: سمى الني مَإو: القرآن. 
والعترة (تنلين) لأن التقل كل نفيس خطير ممئون به, وهنان كذاك, إذ كل منهما معدن لنعلوم الدينية. والأسرلر العقلية 
الشرعية. ولهنا حث على الاقنداء وأنسك هماء وقيل: سما تقلين. لتقل وجوب رعاية حقوقهماد): - 
فال الزبيدي الحنفي في تاج العروس: ج ٠‏ في مادة عنر: (امترة ل الرجل). وقال القاضشي يهجت أفندي في تاريخ 
آل محمد: ص 18 ط أفتاب: (اتفقت الأمة على أن مرلد رسول ييه من العثرة ‏ ااني نستأمتهم عليه علي. وقاطة, 
والحسئ. والعسين). 
هذا الص ونحوه تفصيلاً واقتضابا ذكره ابن سعد في الطيقات الكبرى: جج ؟ ص 194 ط دار المعارف بمصرء والحافظ 
الطبراني في الجامع الصثير: ص 77 ط الدهلي. والخوارزمي في مقتل الحسين: ص ٠١4‏ ط اللجف, والمحب الطبري في 
ذخائر العقيى: ص ١١‏ ط القدسى بمصر. ومسال الدين الزرندي في هلم درر السمطين؛ عن 577 ط النجف. ونور الدين 
الهيشمي في مجمع الزوائ: ج 9 ص 7١7‏ ط القددسي بالقاهرة, وجلال للدين السيوطي في الدر المتثور: ج ؟ صن ٠١‏ اط 
مصرء والمتقي الهندي في كتز العمال: ج اص #765ط حيدر آياد. والحافظ السقلائي في امراهب اللدية: ج 7اص 7ط 
مصر. والصيان في إسماف الر اغيين المطبوع هامش نور الأ جمار: ص72١‏ ط مصر, ولفندوزي في يتايع المودة: ص 5١‏ 
حت 
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كما شارك الحسين 34: أخاه الحسن نقذ في الكثير مما ورد فيهما معاً من النصوص 
النبوية المتواترة. نشير الى بعض منهاء وهي: قوله يَة: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» ذكر ذلك بعدة طرق من علية القوم سس الصحابة, أمعال: أبي سعيدك الخدريء. 


وحذيفة بن اليمان: وأني بكره وعمرء. واي هريرة, وأبن مسبعو 3 وأبن عباس: و-جابر 
وانس بن مالك, وغيرهم!". 


جساط للامبول. وزيني دحلان في السرة النبوية المطبوع يهاش السيرة الحلبية: ج اص 550 ط مصرء والآمر تسرى في 
أرجح المطالب؛ صن 07 ط لاهون, والليهائي في الألوار المحمدية: ص 58 ط الأ دبية ببروته والدارمي قي سته: ص 
١ط‏ دمشقء: ومسلم في صحيحه: ج لاص 7١1‏ ل صبيح بمصرء والهقي في سله ج داص ١ط‏ حيثر اياد, 
وظترمدي في صحيحه: ج 17 ص 7٠٠١‏ ط الصاوي بمصر. وائحاكم في المسمرك: اج لاص 8 ط عدر أياد. والذهبي 
في تلخيص المستدرك, والغوي في مصايح السنة؛ ص 7١5‏ ل الخيريذ ببصر. وأى الأثير مجد الدين في جابع الأصول: 
ج ١ص‏ 14876 ط مصر, وان الأثير عز الدين في اسد القابة: ج ؟ ص ؟١‏ ط مصر. وان حيان فى المقنبس: ص 1027 ط 
بارسء والخازن في تسيره: ج ١‏ عى ؛ ط القاهرة. ولين تيمية في منهاج السنة: ج 6 ص ٠١8‏ ط القاهرة. ون عساكر 
في تاريخه: ج ها ص 277 ط الترقي بالشام وان كثير في تفسيرء العطيوع يهامش فتح اليان: جج 4 ص ١١5‏ ط بولاق 
بمصر, والسيوطي في الخصاض الكرى: ج ؟ من 5١7‏ ط حيدر أباد. وهو في للجامع الصقير: ض 7١5‏ ط مصر. ون 
طولون في الذورلت الذهبية: ص 377 ل بروت, وابن حجر في الصولعق: ص 751 ط عبد اللطيف بسصر. والشيخ منصور 
العصري في الناج: ع " ص 7١8‏ ط القاهرة. واتابلسي في ذخائر للمواريت: ج ١‏ ص 17١6‏ طل الفاهرة. والشراوي في 
الإتحافد ص 7 ط مصر. والتهاني في فتتح الكبير: ج ١‏ ص 707 ط متصر. والحضرمي في رشة اأصادي: ص ١7اط‏ 
مصر. وعيد الحفيظط في رياض الجنة؛ ج ١‏ ص ؟ط فاس, رابن كثر في البداية واتهاية: ج لاص 758 ط النعارف يمسر 
والخطيب الكبريزي في مشكاة المصابيح: ص019 ط الدهلي. وعثمان مدرّخ الصري في التدل الشاهد: ص 117 ط 
لقاهرة, وأحمد ين سودة فى رقم اللبى: ص ١١‏ مصر. 

وغير ذلك كتبر من الأآيات والروايات الواردة في مناقب أهل بيت النني ييه وهم الخسة الأشباح صاوات لله علهم أجمعن 
وقد شاركهم الحين ليلد من حيت دخوله باص أو بنوان عام يشمله كأهل يبت ثلا 

(1) رواه بنصه وبقريه واتعضابه: أحمد بن حتبل في مسنده: ج #اص 7ط الممنية بمصر. والتسائي في الخصااض: ص 5١‏ 
ط التقدم بمصر. والطحاري في مشكل الآثار: ج ؟ من 557 ط حيدر أيانف والحاكم في الستيرك: بج اص 177 ط 
كامل مصياح وأبو هيم في حلية الأوليائ ج ة ص /ا وج ا ص 175 ط السعادة بنصر. والنظطيب الغدادي في تاريتم 
بقداد: ج ؛ ص 7١4‏ ط السعادة بمصر. وان الجوزي في حمفة الصفوة: ج ١ص‏ ١ط‏ حيدر أباد. والبغري في «صاييح 


سه 


الثورة الصسمينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع الو اع له الاديايه ووه هات زو مالقا ا 2 81 


وقوله يَةٌ: «إن الحسن والحسين - أو هما ريحانتاي من الدنياه. 
ذكر الحديث بعدة طرق من علية الصحابة. أمثال: 


عبد ألله بن عمر. وانس ين مالك. وأبي ايوب الأنصاري. وسعد بن أبي وقاصءوأبي 


بكرة. ويعلى بن أمية. وعلي بن أبي طالب. وجابر الأنصاري. وغيرهم!" 


5-0 


0) 


السنة: ص 1١؟‏ ط الميمنية بمصرء وان مساكر في التاريخ الكبير: ج "ص 55 ط دمدق. وابن الأ ثير مجد الدين في أسد 
ألغابة ج ؟ ص 7١‏ لط مصرء والمحب الطبري في ذخائر العقيى: ص ١55‏ و765١‏ ط مصر. وسبط أبن الجوزي قي التذكرة: 
41؟ ط اتجف. وتنووي في تهذيب الأسماء واللفات: ج ١‏ ص ١7١‏ ط المثيرية بمصر. والذهمي في تاريخ الاسلامة 
ج اص ١64‏ ط مصر. واين كثير 'دمشقي في البداية والهاية: ج اص 6١‏ ط مصر والمتقي الهندني في كتزا العمال: ج 
؟لاض ٠٠١‏ و6١اط‏ حيير أياد, وبن حجر اهيثمي في الصراعق. ص ١١5‏ ط عبد اللطيف بمصر. والسقلاني في 
تهذيب الهذيب: ج “ا ص 7648 ط حيدر اباد الدكن والخطيب اتبريزي في مشكاة المصابيح: ص 17١‏ ط الذهلي. 
والسيرطي في الخصائص الكيرى: ج 7 ص 776 ط حيدر آباد وهو في الجامم الصغر: ج ١‏ ص 2 ل مصر. وهو في 
اللدرر المنعثرة: ص ٠1١ط‏ -11اط مصر. ولسخاوي في المقاصد الحسئة: ص ١84‏ ط الخاتجي بمصر. وان طولون في 
الشثورات الذهيية: ص 7ط بروت. ورائ الديع في تمي اليليب من الخبيث: ص 8م ط ممر. والحضرمي في وسيلة 
المال: ص ١77‏ ل دمشق. واليهائي في جواهر اليحار: ج ١‏ ص -71ط القاهرةء وهو في القتح الكبير: ج ١‏ ص 58 ط 
يروته والتندوزي في ينابع المودة: ص 777 هل اسلامبول. والشيخ متصور في التاج: ج ا ص 7 لل ممر. وتور 
الدين في مجمع الزوائد: جج و ص 187 ط القدسي بالقاهرم وان حجر المقلاتي في الاصابة: ج 8 صن 771 ط مصطفى 
محمد يمصر. والخوارزمي في مقتل الحسين: ص 6ه و11 ط اتجف, والترمدي في صحيه: ج ١1‏ ص ١41‏ ط الصاوي 
بمصر. والبغري فى مصابيح النة: ص ٠١7‏ ط مصر. والكتجي في كنفاية قطالب ص 78 ط التجفء. ومحمد صديق خان 
في حسن الأسوة: ص 14١‏ ط الآ سانة. والآمر تسري في أرجح النطاليد صن 3737١ 15١‏ ط لاهون والملا على الفاري 
في جمم الوسائل: ج ١‏ ص 515 ط افاهرة. والمتقي الهندي في متتخب كتز السال التطبوع هاش المسئد: ع ه ص 
٠٠/‏ وج لاص 25 ط حيدر أباد واين عبد ربه في القد ففريد: ج 7 ص 9١١‏ ط الشرقية بعصر. والررئدي في نظم درر 
السيطين ص ٠١5‏ ط اتجنه وأبو نميم في الحلية: ج ة ص 38 ط السعادة بمصر. وإن ماجة في ستته: ج ١‏ ص 01 ل 
التازية بسصر. كما روي مرسلاً وبألسنة شتى في عامة كنب الصحاص. فلا تليل. 
رواه بنصه واقتضايه: ابخاري في صحيحه ج 6 ص 737 ط الميرية بعصر, وأحمد بن تيل في السئد: ج 1 ص 1١1‏ 
ط الميمئية بعصر, والطيالني في مسئده: ص 7١١‏ ط حيدر أباد, والنصمب الزيري في نسب قريش: ص 6ط دار 
المعارف بباريس. والترمذني في صحيحه: ج ٠‏ ص 112 ط الصاوي بمصر. والينوي في مصابيح النةا ص ٠١6١‏ هه 
منسر. والمنقي الهندي في كنز العمال؛ ج ١‏ ص 4ط حيدر أباد. وميه السطيوع يهامتى المند ج 6 عن 728 ل 
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وقوله وَل برواية يعلى بن مر 5 وأفي افو الأنصاري, وأبسن عسباس: «ألحسن 


والحسين سبطان من الأسباط؛ أو سبطا رسول الفتلإ!". 


جل 


مصر. وابى نعيم الاصفهانى في حلية الأ ولياء: ج هة ص 7ط السعادة بعصر. والذحبي في تاريخ لاملا بع 7 ص 4ط 
لقاهرة. والراغب الأ صنهانى فى محاضرات الأدياء: ج 4 ص 4758 ط يروتث. والذهبي فى سير أعلام التبلاء: ج ا ص 
4 ط مصر. وألبط في التذكرة: ص 788 ط النجفه وان الأثير عر الدين في لد الغابة: م ؟ ص 9 ط مصرء وان 
الأثير مجد دين في جامع الأصول: ج 7 ص 7١‏ ط مصرء والخطيب الخوترزمي في مقيل لحسين: ص 4 طآ. النجفه 
وثنائي في خصائصه: ص 77 ط التقدم بمصر. وأئ الجوزي. في صفة اتصفوة: ج ١‏ ص ١#7ط‏ حيدر آباد والنووي 
في تهذيب الأسماء واللغاتد ج ١ص ١04‏ ط المتيرية بمصر. والمسب الطبري في الذخائر: ص ١74‏ ط القدسبي بمصر. 
وان كثير في البداية والنهاية: ج م صن 2١8‏ ط مصرء وان حجر السقلائي في الاصابة: ج ا١اصض‏ 5*1 ل مصر 
وللخليب التبربزي في مشكاة المصايم: ج “اص 707 ط دمشيق, والدميري في حياة الحيوان: ج 1 ص 77١‏ ط القاهرة, 
والقلقغندي في صبح الأعشى: ج ١‏ ص 47١‏ ط القاهرة, وان حجر في الصواعق: ص ١756‏ و188١‏ ط عبد اللطيف 
بعصرء وان الصباغ في القصول المهمة: من ١56‏ ط النجف, والسوطي في تاريخ الخلفاء: مس 7ط الميمئة بمصر. 
والقتدوزي في ينابيع المودة: حس 156 ط أسلامبول. والميني في عمدة الغاري: ج77 ص انها ط الميمئة بمصر. 
والمقلاني في فتح البئري: ج١٠‏ ص لاه الهية بمصر, ومحمد بن مخلوف في الطبقات المالكية: ججم؟ ص مط 
اللفية ببصر. ولشبتجي في نور الأ جار: ص ١١7‏ ط مصمر, وإسعاق الراغين للعبان المطبوح بهامشه. ومحمد 
التونسي في السيف اليماني: ص ١١‏ لط مصر. والشيخ منصور في التاج الجامع: ج17 ص 0١7اط‏ مصر. ولمناوي في كنوز 
الحقائق: ص 17 مصرء والهيتمي في مجمع الزوائد: ع4 ص 181ل القدسي بمصر. وان عاكر في تاريخ دمشق: ج) 
ص ٠١1‏ اط الشام, وعلي الهمداني في مودة القربى: ص ٠١4‏ ط لاهور. والمناوي في كنوز الحقااق: ص ١87‏ ط مصر. 
والصغوري في انرهة المجالس: ج؟ ص 174؟ ط التاهرة, وأبو نعيم قي حلية الأولياء ج” ص 7١٠‏ ط السعادة بمصر. 
وبحب الدين تطبري في لرياض النضرة: ج7 عنس ١81‏ ل الخائجي بمصر. 

ذكر ذثك اللبخاري في التأريخ لكبير جغ قم ؟اص 1١6‏ ط حيدر أباد وأين كثير في البداية واتهاية: ج4 ص ٠١5‏ ط 
مصر. ون حجر الهيئمي في الصواعق: ص ١4١‏ ل عبد اللطيف بمصر. ونور الدين للهيثمي في مجمع الزوائد: م1 ص 
١‏ ط القدسي بمصر. والسيوطى. في الجاع الصغير ج1: ص 007 ط مصرء والمتقي الهندي في كنز العمال: ج25١‏ ص 
0 ط حيدر آباد. وان حمزة الحسيني في اليهان والتعريف: جاص 77 2 حلب ولقتدوزي في ينايم المودة: ص 
417 ل | سلاميول. ويوسف التبهاتي في الفتح الكبير: جم؟ ص اباط مصر. ومنصور ناصف في التاج: س7 ص 778 ل 
الفاهرة. والخوارزمي في مقتل الحسمن: ص ١83‏ ط النجف. وان الأ نى مجد الدين في أنهاية: بم ص ١606©‏ ط للخيرية 
بمصر. وأراغب في المحاضرات: ج١١‏ ص 5640 ط يروبته وإين كثير في سيره المطبوع يهامش قنح اليبآن: جج 4 ص 57 
كط المتيرية بعصر» والدميري في حياة الحيوان: ج ١‏ ص 18١‏ ط القاهرة. وانساعاتي في بدائم للمئن: ج >" ص 457 ط 
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وقوله #2 برواية أنس بن مالك: «أحب أهلي إلي: الحسن والحسين!". 
وقوله عتب للعصسن والحسين عإئ:: «اللهم إني أحبهما؛ فأحيهما» وذلك يرواية العلية من 
الصحابة, امثال: البراء بن عازب, وعطاء بن يسار. واسامة بن زيل وأبي طرريبرة. ويعلى 


بسن 2 ان 


ج القاهرة, والآمر ضري في أرجيم المطالب: ن 7١١‏ ط لاهور, والطبراتي في المسجم الصفير: ض 18 ط الدهلي. والمحب 
اطيري في ذخائر العتتى: صى 46 ط القدسي بمصر. 

(0) روه البخاري في التاريخ الكبر: ج 4 قسم 7ا ص /799 ط حيدر آباد. وابغوي في مصايح الستة: ص 507 ط. ممر. 
والنحب الطبري في التخالر: ص ٠١7‏ ط مصر. والخطيب التبريزي في مشكاة المتساييج: ص 09/١‏ ط الدهلي. والذهبي 
في تاريخ الاسلام: ج ؟ اص 5١7‏ ط مصرء والزرندي في نذلم درر السمطين: ص ١٠١؟‏ ط التجفه وان كثبر في البداية 
والهابة: ج 4 ص ١-6‏ ط القاهرة. والمتتي في كنز العمال: ج ٠١‏ ص ٠١١‏ ط حيدر آباده والهيثمي في الصولعق: ص 
1ل مصر. والعيني في عمدة القاري: ج ١7‏ اص 11 ط الميرية بمصر. والنسطلاني في ارشاد الساري: ج 7" ص 
1ط معر. والعسقلائي في قتح الباري: ج لاص 9ل/اط مصر. والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ص “/اط الميمنية بعضره 
والحمزاوي في مشارق الأ تولر: ص ١١6‏ ط مصر. والمناوي في كتوز الحفائق: ص ” ط يولاق يمصر. وإن الصبان في 
إسعاق الراغيئ المطبوع بهامش نور الأ بصارد ص/5؟١‏ ط مصر. والشياني في تيسير الوصول: ج 7 ص ١44‏ ط نول 
كشورهء والشيخ منصور في التاج: ج 7 ص 7ط مسرء وعائشة بنت الشاطي في موسوعة آل التسي: عى 5960 ط 
يروت والنيهاني في الشرف المؤيد: ص ١/اط‏ مصرء وأبن قيم الجوزية في أعلام الموتصن: ج غ ص 215 1 السمادة 
بمعر. والقندوزي في الينايع: ص 174 ط لسلامبول. وتنابلسي في ذخائر المولريث: ج ١‏ ص 88 ط القاهرة. 

(؟) ذكر ذلك عتهم: الترمذي في صحيحه: ج 1 ص ةا ط قصاوي بمصرء وين الأثير في جامع الأصول: ج ٠١‏ ص ١4‏ 
ل مصر. والمثقي في كتز العمال: ج 7 ص ]١ط‏ حيدر آباد والذهبي في تاريخ الاسلام: ج ؟ ص /إ1؟ ط مصر. وان 
كثير في ابداية والهاية: ج .م ص ٠١0‏ ط القاحرة. والمناوي في كنوز الحقائق: ص 76 ط مصر. والشيباني في تيسير 
الوصول: ج "ص ١45‏ ط نول كشور, ومتصور بن علي في الجامع: ج ؟اص 707 ط مصرء وأحمد بن حتبل في مسندها 
ج وص 9ط الميمنية بمصر. واهيتمي في مجمع الزوائد: ج 4 ص 774 ط القدسي باقاعرة. والمحب الليري في 
النخائر: ص 17١‏ ط القدسي بسصر. والحاظ اللبراني في الممجم الصغير: ص ١١7‏ ط الدهلي. والساتي في الخصااص: 
ص 6ط القدم بمصر. والنووي في تبهذيب الأسماء ولللفات؛ ج ١‏ ص ١١‏ ط مصر, والبئوي في مصاييح السئة: ص 
7 ط الخيرية بمصر. وعتان مدوخ في مدل التشاهد؛ ص 55 ط القاهرة, وأبن الأثير في أسد القابةه بج لاص ١١‏ ط 
ممر, وابن حجر المكي في الصواعق: ص ١176‏ ط عبد اللطيف بعصرء وابن حجر السقلاني في الاصابة: ج ١‏ ص 758 
ط تصطفى تحيد بنصر. والسيوطي في تاريخ الخلقام: ص اط الميمنية بمعسر. وان طولون في. الشذورات لذهبية؛ ص 
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أبغضني» إو بتكملة: «ومن أحبني فقد أحب ألله, ومن أبفضذى فكد أبفض الله» 


وقوله َيه بطرق كثيرة: «من أحب الحسن والحسين فقد أحيّني» ومن أبغضهما فقد 


4 


محمد وو وهي كثيرة» نكتفي للتمثيل بذكر البعض منهاء وهى: 


١‏ -حديث يعلى بن مرة العامري عند ع قال: دخرجنا مع النبي 7 ودعينا الى طعام, 


فاذا حسين يلعب فى الطريق؛ فأسرع النبى 2 أمام القوم؛ ثم بسط يديه. فجعل الغلام يفر ها 
هنا وها هناء ويضاحكه النبى» حتى أخذه؛ فجعل إحدى يديه تحت ذقنه؛ والأخرى تحت رأسه, 


14 ط مسر. والصبان في إسعاف الراغين المطبوم بهامش نور الأجمار: ص 777 ط مصر. وزيني دحلان في السببرة 
اللبوبة المطبوع يهامشس اليرة الحليية: ج 7 ص 7ط مصسر. والقندوزي في ينايع المودة: ص ١76‏ ط اسلامبول. 
والطبالسي في المسند؛ صن 7377 ط حيدر أباد والقاضى عياض في كتاب الشفا: ج 7 ص 37١‏ ط صرء وان عساكر في 
تاريخ دمشق: بع 1 ص 1١8‏ ط الشامء والحضرمي في وسيلة المآل: ص ١7١‏ ط اظاهرية بدمشق. 

ذكر ذلك ونحوه برواية أبي هريرة وسلمان. وان سعود وغيرهم كل من ين ماجة في سنن المصطفى: ج ١‏ صن 16 ط 
التازية بمصر. والحاكم في المستدرك: ج *مى ١17‏ ط حيدر آباد. وللخطيب في تاريخ بغدلد مي ١‏ ص ١5١‏ ط للسعادة 
بمصر. والقاضي عياض في الشفاد ج ؟ ص 7١‏ ط مصر. والخوارزمي في المقتل: ص ٠١‏ ط اللجف. وان عساكر في 
تاريخ دمشى ج 4 ص 7١1‏ ط النام وين كتير في البداية واتهاية: ج 4 ص 4" ط مصر. والزرتدي في نظم درر 
السميلين: س 27١5‏ التجة.ء والذهبي في ميزان الاعمال: ج ١‏ ص 1117 ط الماهرة. والمتقي في كيز العمال: بج ١!‏ ص 
١ط‏ حيدر أباد والهيثمي في مجمع الزوائد: ج ١‏ ص ١74‏ ط لقدسي باتقاهرة, والصستقلائي في الاصاية: ج ١‏ ص 
8 ط مصطفى محمد بنصر, والسيوطي في الجامع الصغير: ج "اص شلا مصر. والمناوي في كتوز الحقائق: ص ١11‏ 
مصر. والثابلسي في ذخائر المواريث: ج ؛ ص له ط مصر. والشعرائي في أطاف المتند ص 5١5‏ ط مصرء واليماني 
في الأ توار الكائفة: ص 1١7‏ ط السلفية بالقاهرة. والحضرمي في رشفة المادي: ص 055 ط بعسر. وابن حجر في 
الصواعق: ص ١6١‏ ص عبد اللليف بمصر, والقندوزي في اليتابيع: ص 1١7‏ ط اسلابول. والتبهائي في الفتح الكبير: ج ؟ 
ص شاط مصرء والساعاتي في بدائح المنن: ج " ص 110 ط ااقاهرة, والكتجي في كناية الطالب؛ ص 5لا؟ ط انجف. 
والكازروني في المنتقى في سبرة المصطفى: ص 187 والمسب الطيري في النخائر: ص 777 ط القدسي بحصرء وأبو 
فرج أبن الجوزي في عمنه الصفوة: ج ١‏ ص 997 ط حيدر اباب وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ص 711 ل 
النجف. واليوطي في تاريخ الخلفاء: ص 751 ط مصر, 


الثورة الحسيزيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع اومن اا ا ا ا كد ا 
من الأسباط»!", 

5 حديث جأبر ين عبد الله الأنصاري. قال وقد دخل الحسين مسجد التبى يثل: 
«أشهد لقد سمعت رسول اتيك يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجئة ‏ أو سيد 
شباي أهل الجنة ‏ فلينظر الى الحسين بن على 44 »!". 

حديث حذيفة بن اليمان, قال: «قال رسول الدعفاي: أعطي الحسين من القضل ما لم 
يعط أحد من ولد آدم, ما خلا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمان»!". 


)١(‏ روى ذلك الص وشبهم: البخاري في الأدب الفرد؛ ص ٠١١‏ ط القاهرة, وأحمد بن نيل في المند: ج 4 ص 277 لط 
الميمنية بمصر. وإن ماجة القزريني في سلنه: ج ١‏ ص 14 ط التازية بمصر, والترمذي في صحيحه: ج ١١‏ ص 2١156‏ 
ااصاري يمصر. والزمخشرى في الفائق: ج ‏ ص 8ط احياء الكتب بمصر. وان الأثير مجد الدين في النهاية: ج 7 ص 
67 ط الخيرية بمصر, وهو في أسد القاي: ج ؟ ص ١4‏ ط مصر, والدولاني في الكتى وال مماء: ج ١‏ ص 88 ط حيدر 
آباد. والقرماني في أخبار الدول ص ٠١7‏ ط ينداد. والحاكم في المتدرك ج 17س 77 ط حيدر آباد والبثوي في 
مماييح السنة: ص 8١؟‏ ل الخبرية ببصره والمحب الطبري في الذخائر: ص ١١7‏ ل القدسي بسصر. والكتسي في كفاية 
الطالب: ص 5١7‏ ط النجف. وأخطب خوارزم في متتل للحسين: ص ١41‏ لل التجف, والمتقى في كتز العمال: ج ١7‏ ص 
#ااط حبر آباد, والنووي في تهذيب الأسماء واللغات: ج ١‏ ص ١77‏ ط مصر. والذحبي في سير أعلام قثيلام: ج " 
من ١4١‏ ط مصر. وين كثير في البداية والهاية: ج 4 ص 7١8‏ ط مصر. والهثمي في مجمع الزوائد: ج ١‏ ص 18١‏ ط 
القدسي بالقاهرة. والسضاوي في المفاصد اقحة: صن 1١١‏ ط الخانجي ببسر. واين البديع في تميز الطيب من الخييث 
ص 86 ص العرب: ص 7٠١‏ ط صادر. والزبيدي في تاج العروس: ح ه صى ١6148‏ ط التاهرة. وان الصباغ في النصول 
المهمة: ص 101 اط الغري, والمتّاوي في كتوز الحقائق: ص ١/7ط‏ بولاق والحمرلوي في مشارق الأنوار: ص ١١4‏ ط 
الشرقية بمصر. ون سسدمزة الحسيني في للييان والتعريف: جح ؟ ص 77 ل -تلب, والصفوري في تزهة المجالس: ج ١‏ ص 
ط الفاهرة. والدكتورة بنت الشاطي في موسوعة آل الى ص 011 ل بسروتء 

(؟) ذكر ذالدد الخوارزمي في مقنل المين: ج ١‏ ص ١47‏ ط التجفء والمحب التليري في ذخاتر العقبى: ص 9؟١‏ ط 
القدسي بالقاهرة. والذهي في تاريخ الإسلام: ج ” ص مط مصرء واتزرندي في تلم درر السمطين: ص 5١4‏ ط القضاء 
بالغري. وان كثير في ابداية واثتهاية: جج 4 ص 7-7 ط مسر والهيشي في «جمع الزوائد: ج 4 ص 187 ط القدسي 
بالقاهرة. والصبان فى العاف الراغين المطبوع هاش نور الأ بصار: ص 6 ط مصرء والشبلنجي في نور وض 
1 ط مصر, والفتدوزي في ينابيع المودة: ص 377 ط لسلامبول. والحمراوي في مشارق الأنوار: مص ١١4‏ ط الشرقية 
بمصر. والآمر تسري في أربجح المطالب: ص 58١‏ ط لاهور. 

(؟) روى ذاك: الخوارزمي في مقتل الحسئن: ج ١ص‏ لاط النجف, والكتجي في كفاية الطالب: ص 375 ط الشجضف. 
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؛ - حديث أني هطريرة والبرآء بن عازب. وزيد بن أرقم عنه يي قال وهو يحمل 
الحسين: اللهم إني أحبه. فأحبه. أى بإضافة؛ (وأحب من يحبه)!". 

© فصاحته وبلاغته 

لسنا مبالغين إذا قلناء في هذا المضمار: إنه كان أفصح أهل زمانه. وأبلغهم في الكلام. 
فهو من سأدات بني هاشم الذين شقوأ امواج الفصاحة والبلاغة. وسنوأ قواعدهما. 
وعبدوا طرقهما في آفاق الجزيرة العربية, وحسبهم شاهداً على ذلك: قولة سيدهم 
ورسولهم الصادق الأمين محمد بن عبد الله يي: «أنا أفصح من نطق بالضاد, بيد أني 7 
قريش؛ واسترضعت فى بنى سعده. وإن من كلمه الطيب المأثور مما يدلل على هذا الكلام 
الفخور لشيئاً جماً ومجموعة مأثورة, وكذلك كانت المفخرة الثانية لبني هاشم في هذا 
المضمار أيضاً وهو أمير الييان, وترجمان القرآن؛ الإمام على بن أبي طالب96ة ولا 
حاجة الى التدليل على سمو أُوجه فى الفصاحة والبلاغة, بعد أن قيل في (نهج البلاغة) 
أثره البلاغي الخالد: إنه القرآن الثاني, وإنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. 

وحسين العظمة: الفرع النضير من تلك الشجرة الباسقة التي أصلها ثابت وفرعها في 
السماء والثمر الجني. والزهرة الفواحة من برعمي: النبوة, والإمامة جده النبي يل وأسة 
علي اي وكفى, هذا باللإضافة الى ما تنمتع به ذاته وذاتياته: من مؤهلات واستعدادات, 
وقابليات من بين ذويه وأقرانه فى هذا المضمار وتلك الظاهرة المتميزة من بين ظواهره 
الكتيرة. ْ 

وبعد هذاء فان للحسينلهة: من الخطب, والكلمات والشعر الشيء الكثير في 


ج والزرندي في نظم صر السمطين ص 7١7‏ ط النجف, والتندوزي في ينايع المودة: ص 578 ط أسلامبرل. والحضرمي في 
وسيلة العال: ص 18١‏ نسخة مكتية الظاهرية بديشق. 

)0١(‏ روي ذقكد الحاكم في المشترك: ج *ا ص 3277 ط حيدر آباد, واإذهي في تلخص امسصرك المطبوع بهامشه. 
والمناوي في كتوز الحقائق: ص 0 ط بولاق بالقاهرة, والمتقي الهندي فى كتز العمال: ج 7 ض 1١١‏ ط حيدر أياد, 
والحاكم في معرقة الحديثه ص 88 ط حيدر اباد وإين كثير قي البداية والنهاية: جج ١‏ ص ١47‏ ط حيدر 'باد. والدكتورة 
بنت الشاطى في موسوعة آل النى؛ ص 6899 ط برونته وأبن التسباغ في القسول المهمة: ص6١‏ ط آنغري, والذهبي في 
سير أعلام التبلاء: جحي 7 صن 777 ط مص 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع اال وو وب فق لواب ال سس ل 
مناسبات مختلفة, خصوصاً ما كان منه إبان نهضته في المدينة ومكة. وفي طريقه الى 
لعراق؛ وفي كريلاء. ويوم عاشوراء. نكتفي بذكر الببعض منها للتبرك والاستشهاد., 
فنقول: 

من خطبه للا: «أيها الناس؛ نافسوا فى المكارم. وسارعوا في المغائم؟ ولا تحتسبوا 
بمعروف لم تعجلوه؟ واكتسبوا الحمد بالنجح؟ ولا تكتسيوا بالمطل ذمأ؟ فمهما تكن لأحد عند 
أحد صنيعة ‏ ورأى أنه لا يقوم بشكرها ‏ فالله يفوم له بمكافأته. وذلك أجزل عطاء؛ وأعظم 
أجراً.. 

واعلموا: أن المعروف مكسب حمداً. ومعقب أجراء فلو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسناً 
جميلاً يسر الناظرين. ولو رأيتم اللؤم رجلا لرأيتموه سمجأ مشوهاً. تنفر منه القلوبء وتغض 
دونه الأبصار. 

أيها التاس. من جاد ساد. ومن بخل رذلء وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه؛ وإن 
أعفى الناس من عفا عن قدرة؛ وإن أوصل الناس من وصل من قعطعه؛ ومن أراد بالصنيعة الى 
أخيه وجه الله تعالى كافأه الله بها في وقت حاجته. وصدرف عنه من البلاء أكثر من ذلك: ومن 
نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة؛ ومن أحسن أحسن الله 
اليه. والله يحب المحسئين!". 

و من خطبه المشهورة و قد عزم على الخروج من المدينة الى العراق: 

«أيها الناس؛ خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. و ما أولهنى إلى أسلافي 
أشتياق يعقوب الى يوسف. و خير لي مصرع أنا لاقبه. كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان 
الفلوات بين النواويس و كربلاء فيملآن منى أكراشا جوفاء و أجربة سغباء لا محيص عن يوم 
خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت نصير على بلاثه,ى يوفيئا أجور الصابرين: لن تشذ عن 
رسول اليه لحمته؛ بل هي مجموعة له في حضيرة القدس.ء تقرٌ بهم عينه. ى ينجز لهم وعده. 
ألا ى من كان باذلا فينا مهجته.ى موطْنا على لقاء الله نفس فليرحل معناء فاني راحل مصبحاء 


)١(‏ كشف انغمة للإربلي: ب 7 ص 17" ط كي وويلة المال الحضرمي: ص 87 مشطوط نسخة مكتبة الظاهرية بدمشق. 


إن شاء اشأ". 

و من خطبه و هو في طريقه الى العراق عند ملاقاة الحر الرياحي: 

«أيها الناس؛ إنه نزل بئا من الأمر ما قد ترون؛ وإن الدنيا قد تغيرت و تنكرت: و أدير 
معروفهاء و استمرت حداءء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناءء و خسيس عيش المرعى 
الوبيل؛ ألا ترون أن الحق لا يعمل بهو أن الباطل لا يتناهى عنه؛ ليرغب المؤمن فى لقاء الله محقاء 
فاني لا أرى الموت إلا سعادة, و لا الحياة مع الظالمين إلا برماءا". 

ومن خطبه وقد أحيط به في كربلاء, وطّلب منه النزول على حكم بني أمية: «ألا. إن 
الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين: السلّة. والذلّة» وهيهات مناً الذلة, يأبى ال تنا ذلك ورسوله 
والمؤمنون: وجدود طابت» وحجور طهرت,ء وأنوف حميّة؛ ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللثام 
على مصارع الكرام»!". 

ومن كلماته القصار الذهبية: «إنّ حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم؛ فلا تملّوا من تلك 
النعم, فتحور نقماء(؟). 

«خِيرٌ المال ما وٌقي به العرضءا". 

«الصدق عرٌء والكذب عجزء والسرّ أمانة. والجوار قرابة» والمعونة صدقة. والعمل تجربة. 
والخلق الحسن عبادة. والصمت زينء والشع فقر. والسخاء غنى؛ والرفق لب:[١.‏ 

«إن الحلم زينة: والوفاء مروّة. والصلة ذعمة. والاستكبار صلفء. والعجلة سفه. والسفه 
ضعفء والغلو ورطة. ومجالسة أهل الدناءة شرء ومجالسة أهل الفسق ريبة:!". 


)١(‏ في مقئل الحسين للخولرزمي: ج ؟ ص هط النجف يذكرها من خطب يوم عاشورآء. و تقتضيها. و لكن عامة المصادر 
#ذكرها عند خروجه من المدينة و منها العدل الشاهد لثمان مدرخ: ص 40 ط نصر, منها كتف لليمة الإريلي: ج ؟ ص 
ا4اط قم, و منها إحقاق لحى للمرعشي بتحتق شهاب الدين: ج ١‏ ص كاه ط قم. 

(5) جمهرة خطب العرب لأحمد زكىي صفوت: ج ؟ خطبة رقم (51). 

(5) أهل ابيب لتوفق أبو علم: ص 468 ط للسعادة بمصر. 

(4) الكواكب الدرية للمناوي: ج١‏ ص 7ه ط مصر, وتحور: بمعتى تتحول. 

(5) لتمتبل والمحاضرة للتعالي: ص ”١‏ ط دلر ! حياء الكتب العربية. 

(0) تاريخ اليعتوي: بج ص 77 ط التجفمء () تاريخ ايعقوي: ج7 ص 36 ط التجيف. 
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«شر حخصال الملوك: الجبن من الأعداء. والقسوة على الضعفاء. والبخل عن الإطاء1". 

«(إياك وما تعتذر منه؟ فان المؤمن لا يسي ولا يعتذر» والمنافق كل يوم يسى ويعتذرءا"". 

«صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك, فأكرم وجهك عن ردّهءا". 

ومن دعائه وهو داخل الكعبة الشريفة: «إلهي. أنعمتني. فلم تجدني شاكرا, وأبليتني. فلم 
تجدني صابراً. فلا أن سلبت النعمة بترك الشكرء ولا أدمت الشدّة بترك الصبر, إلهي؛ ما يكونٌ 
من الكريم إلا الكريمع!؟. ْ 

© من شعره 

وتنسب له الرواة بعض المقطوعات والأبيات الشعرية, في الموعظة والحكمة 
والأدب. قالها في متأسباتها الخاصة. نذكر بعضها: 

قال الإ بلي(" في كشف الغمة: ع "ص 565 ط قم؛ 

«فأما شعرهلة# فقد ذكر الرواة له شعرا ووقع إلى شعره بخط الشيخ عبد الله بن أحمد بن 
أحمد بن أحمد الخشّاب النحوي فك وفيه قال أبو مخنف لوط بن يحيى: أكثر ما يرويه الناس من 
شعر سيدنا أبي عبد الله الحسين بن على ميك إنما هى ما تمثل به. وقد أخذت شعره من مواضعة؛ 
واستخرجته من مظانه وأماكنه. ورويته عن ثقات الرجالء منهم عبد الرحمان بن نجبة 
الخراعي. وكان عارفاً بأمر أفل البيت20: ومنهم المسيّب بن رافع المخزومي. وغيره رجال 
كثيرء ولقد أنشدني يومأ رجل من ساكني سلعأ") هذه الأبيات فقلت له: اكتبنيها؟ فقال لي: ما 
أحسن رداءك هذا وكنت قد اشتريته يومي ذاك بعشرة دنائيره فطرحته عليه؛ فأكتبنيهاء وهي: 

قال أبى عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي... عليهم السلام: 

ذهب الثذين أجسبهم فين أراه يسسبّني 


() تاريخ البمقوي: ج؟ ص 757 ط النجف. () تاريخ اليعقوبي: ج37 ص 757 لط النجفه 
(؟) تاريخ اليعقوبي: ج؟ اص 7317 لط التجف. 

(؛) أهل البيت لتوفيق أبو علم: ص /17غ ل مكنبة السعادة بالقاهرة. 

(0) مرت ترجمنه الموجزة قبل عدة صفحات من هنا الفصل. 

(1) سلع بالفتح فالسكون: موضم يقرب المدينة. وحصن بوادي موسى لي بقرب بيت المقدس. 


همه وه ماتو و ع سسا هس هد هج ود مر م سيول سا ةو جرع وه م نمه 


ببفي فسسادى ما استطاع 
وإذا خبا وفر الصسدور 
ظهر المفيب ولا أسبه 
حولي يسطن ولا يذبه!') 
أفلا يثوبإلبه لبهلا 
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ويسسريى ذبساب الشر مسن 
أفقلا يتفيج بققله 
وبقيت فيمن لا أحيه 
وأمسره مسها أرييسه 
فلا يزال به يشبها"ا 


ماأختشي والبفي حسبه 


وقال ابن أبي طلحة كمال الدين!؛ في كتابه: مطالب السؤول: ص 18 ط النجف: 
ونقل أن أعرابياً دخل المسجد الحرام, فوقف على الحسن بن علي 346 وحوله حسلقة 
فقال لبعض جلسائه: من هذا الرجل؟ قال: الحسن بن على بن أبى طالب. فقال 
الأعرابي: إياه أردت. فقال له الرجل: وما تصنع به يا أعرابي؟ فقال: باغني أنهم 
يتكلمون, فيعريون في كلامهمء وإني قطعت بوادياً وقفاراً وأودية وجبالا. وجثت 
لأطارحه الكلام. وأسأله عن عويص العربية, فقال له جليس الحسن :إن كنت جئت 
لهذا فابداً بذلك الشاب وأومأ الى الحسين لقِل. 

فوقف الأعرابي على الحسين؛ وسلّم عليه قرد الحسين 3 ثم قال: وما حاجتك يا 
اعراني؟. 

فقال الأعر ببي: إني جمتك من الهرقل والجعلل؛ والأيئم؛ والهمم.!" 

فتيسم الحسين. وقال: يا اعرابي. لقد تكلمت بكلام م يعقله إلا العالمون. 

فقال الاعرابي: وأقول: أكثر من هذا. فهل تجيبني على قدر كلامي؟ 

فقال له الحسين: قل ما شئت, فإني مجيبك عنه. 


)١(‏ طن الذباب يطن بالتشديد إذا دوى وصوت باستمرلر. 

(؟) خباد سكن واتلفأ. والوغر: حرلرة الصدور. ويثيه: يتهله ويوقده, 

(؟) عاج يعيج: رجم. وناب بثوب: رجم, واللب بالظم واتشديد: المقل. 

() مرت منا ترجمته الموجزة قبل عدة صفحات من هذا الفصل. 

(©) الهرفل يكير فقتح فسكون: ملك الروم يومد ويكتى به عند بلاد الروب والجمئل على تعلل النشل القصار. ولا ينم على 
افعل: ضرب من النبت. والهمم على فعلل: القليب الكبير. الفزير العام 
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قال الأعرابي: إني بدويء وأكثر مقالي الشعرء وهو ديوان العرب, فقال له الحسين: 


قل ما شئت. فانى مجيبك عليه. 
فأنشاأ الأعر بي يقول: 
هفا قلبي الى اللهو 2 وقسد ودع شرخيةا' 
وقد كسان أنيقاً | عصر تهراري نيليه 
غالات ولذات فسسيا سقياً لفقصريه 
فلا عمم الشسيب من الرأس نطقيه 


وأمسى قد هتني 
تسسليت عن اللسهو 
وفي الدهسر أهاجيب 
فلا ي ص ذو رأي 
لألففى عيرة مسنه 


ف-كارسمم شسسجاني 
س فر درجت ذيلين 
هتون حصرجف تترى 
ودلاحع مسن الزن 
أتى مشعنجر الودق 


وألقيت قتااعيه 
لمن يليس حساليه 
أصيلٍ فبهرأييه 
له في كير عصريه 


فقال له الحسين بؤ: يا أعرابي, قد قلت, فأسمع مني؟... 
ثم أنشده الحسين ىذ ارتجالاً على الروي والقافية, فقال: 


إتمحت آية رسديه 
فكي بوغاء قاغيه 
على تلبيد ثوبي!'ا 
دِسنَانِوعءٌ مسماكية(! 


بجودٍ من خسللية ةا 


() شرخ اتشباب: أوله وريعانه. ويكتى به عن كل رهان. 

(؟) هننث انساء. فهي هتون بالقتح: إذا تابمك مطرها باتصباب. والحرجف على فهال: اريح الباردةة الشديدة الهبوب. 

(* الدلاح: ميالغة من الدلوح. وهو المشي ياتقباض الخطو لنقل ما عليه. ومن معاني النوه باتفتح: التجي والعطر. والسماكان: 
كوكبان نيران يقال لأ حدهما: السماك الرامح لأن أمامه كوكب صغير, يقال له: زاية السماك ورمحه. ويقال لآخر: السماك 
الأعزل. إذ ليس أمامه شيء. 

(6) التعنجر يصينة اسم الفاعل: المنصبه والودق التسكين: المطر. 


0 ا ل 


لدي ا 8 


فقال له الحسن 446 يا أعرابي: 


كساهالقسصس القعمقام 
ولو عسلكدد طص كامح 


وقدأرخيث مسن شعري 
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فلا ذم لبقيه 
قلا زم لرع ديه 
إذا أرخضسى نطفيه١)‏ 
مره اماد 


الرحمان بالتطهير جذيه 
مين ثور سنائيه 
تسفحنا غن عزادريسه 
وقفومت علروضيه 


فلما سمع الأعرابي قول الحسن هذا قال ملتفتاً إليه وإلى الحسين: بارك الله عليكماء 
مثلكما نجلته الرجال. وعن مثلكما قامت التساء. فوالله. لقد انصرفت وأنا محبٌ لكما 
راض عنكما فجزاكما الله خيراً. وانصرف). 


أغن عن المخلوق بالخالق 
واسسترزق الرحمان مسن فمضله 
مسن ظن أن الناس يسغنونه 
أو ظن أن المال مسن كسبه 


ونسب اليه قوله40ة: 


اذا فاع شك الدفسسر 


)١(‏ التجيج واتجاج: صيتتان مبالفتان لسيل المطر. 
(5) مل أنخوارزمي: أ ١ص‏ لاألال النجف» والبداية والنهاية: 


تفن عن الكاذب والصادق 
فليس غسسر الته من رازق 
فليس بسالرحمان بالواشق 
زنت به النعلان من خالق!؟) 


فلا تتجحانلى خلق 


جح مص لط القاهرة. 
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ولا تسألر سوى الله تسسفالى قاسمالرزق 
فلولو عشت وطوفت مسن الفرب الى الشرقٌ 
لمسا صصادفت من يقور' أن بس دد أو يش ق!) 


إذا استتصر المرءٌ امرء لا يدأله 
أنا ابن الذى قد تعلمون مكانه 
أليس رسو الله جدي ووالدي 
ألم ينزل القسرآن خلف بسيوتنا 
ياتازعنى والله بيني وبيته 
فيا نصحءالك أنتم ولاته 


فنصره والخساذلون سواء 
وليس على الحسق المبين طخاءا'! 
أنا البدر إن خلى النسجوم خفاء 
صباحاً ومن بعد الصباح مساء 
يسزيد وليس الأمسر حيث يشاء 
وأنستم على أديسائه أمسناء 
تذولها عن أهلها البُعراء!"! 


© إمامته والإستدلال عليها 
لا إخالنى بحاجة الى الاستدلال على إمامة الحسين336 الشرعية بعد وفاة أخيه 


الحسن لذ بعد قولة النبى يَف المشهورة المأثورة فيه وفى أخيه: 


«أبناى هذان إمامان قاما أى قعداءا). 


كشف المة للوريلي: ج لاعى 787 ط قب ووسيلة المال للحضرمي ص 187 نسخة مكتية التلاهرية يدمشق. 

الطخاء بالكر: السحاب العرتقع, وتطخياء ممدوداً: الليلا المظلمة. 

كشف الفمة الإربلي: ج 7 ص 587 ط قم. وأهل البيت اتوفيق ابو علم: ص 445 ط السعادة بنصر. 

انظاهر وله اتمال: أن التبي عَييوُمٌ أراد بكلمتي: القيام. والتعود معناها الكنائي. وهو انهوض. والقيام بأمور الا مامة العامة 
بما في ذك القهام بالسيف مع توفر '< مكانيات الصحيدية. وعدم التهوض واتنيام بذلك في حاله عدم توفر الصعيدية بما 
أهاتين الكلمتبن من معنى ومع. وفي هذا الكلام: من الاإشارة الى تصحيح موتقي الإمام الحسن فيلا في تاعده ومهادثته 
والارمام الحسمن اقل في نهوطه ومواجهته باللاح مالا يخفى. حيث تم وتوفر للحسن الج ما لم يتم ولم بتوفر لأخيه 
الحسن: من صعيدية الإ صحار والتهضة وااتورة في وجه للكفر والطغيان كما هو ممعلوم من مظاته من كتب السير وهذا القول 
على | يجازه تصريح من انب يفيه وص على ! مامتهما في الجملة أما تعاقهما في الامامة, فهذ! ما ببحث في علم الكلام: 
من عدم جواز اجتماع ! مامن في عصر ولحد. ومن الصوص النبوية الأخر المفصلة والمعددة أسساء اللأئمة إِيكُ على 
الثر يبد ومن وصية على باظة للحسن. ووصية الحسن لأخيه اللحسين كاك وغير ذأك فراجع. 
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الى جنب أقواله الأخر المتواترة النقل الحاصرة خلفاءه من بعده بائني عشر خليفة, 
كلهم من قريش, والمعددة أسماءهم بالتفصيل كما ذكرنا ذلك ضمن هذا الفصل من 
الكتاب. 

وبعد تواتر حديث التقلين كما مر ذكره آنفاً الذى ينص على ضرورة وجود إمام 
يمثّل العترة, ليكون كفوءاً. وعدلاً للكتاب, حتى يتمٌ التمتك بهماء وجعلهما إمامين 
للأمة من أجل توقي الضلال والزيغ. 

وبعد تواتر حديث السفينةء الرامز الى جعل أهل فيكت السبي 2 وممدّلهم سومئذ 
الحسين ناه معياراً للهداية. وموئلاً للنجاة من الهلكة. 

إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية المتواترة الظاهرة, والناصة في تعبين الاإمام 
الحسين م إماماً على الخلق بعد أخيه الحسن ىه كما حفلت بذلك عامة كتب الكلام 
والحديث. 

وأيضاً بعد النص الصريح بامامته من أخيه الحسن نقة المنصوص عليه صريحاً 
بالامامة من أبيه على مير المؤمنين390: 

روى الكليني محمد بن يعقوب المتوفى سنة 8ه في كتايه: امول الكافي!": ج ١‏ 


)١(‏ اه الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن لسحاق الكليني بالتصغير: نسبة الى قرية من كور (الري). خرجت كنيرأ من 
المئماء والمحدتين, منهم: خاله (علان). كان شيخنا المترجم مجدد المذهب على رأس الماتة الثالتة تاهجرة؛ حيث عاش 
وأدرك زمن النواب الأربعة للححة المنغلر عجل لله فرجه: عثمان بن سعيد المري, وابنه محمد. والحسين بن روح. وعلي 
بن محمد السمر وتوفي قبل وفاة آخر النواب بسنة واحدة. 

وكان شيخ الشبعة ووجههم في وقنه ,الري. ثم سكن بغدلد. فائهت اليه رئلسة المذعب أيام المقتدر للمباسي. 

وكان عجله في بنداد منهل العلوم الاسلامية؛ يضم من رواد الفقه والحديث وشيوخ قققه. وحفاظ الحديت. وبالجملة. فكان 
عن كيار أثمة الإسلام في القرن النثئث الهجريء بالاضافة إلى ما كان يتمتع به: من همسنة الزهادةة والعبادة. والنأله 
والاخلاص. ولد أَسد الققد والحديث عن كثير من شيوسنهما ومناعهما. أمثال: أي علي أحمد بن ادريس الأ شعري القمى. 
وأني العباس أحمد بن محمد ى سعيد الحروف بابن عقدة, وأبي عبد لله أحمد بن عاصم الكوفي» وأني عار اعفد 3 
محمد بن عيسى الأ شعري النمي. وأحمد ن مهران» ولحاق بن عقوبه والحسن بن خفيفء والحسن بن الفضل اليماني, 
رالحسين بن الحسئ الأأسود, والحسئ بن الحسن الهاشمي. واحسين بن علي العلوي. وأبي عبد الله الحسين بن محمد بن 


#1 
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ص "٠١‏ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي 3 بسنده المتصل عن المفضل بن 
عمر عن ان عبد الله الصادق مئَا: أنه قال: ١‏ 

«لما حضرت الحسن بن علي الوفاة. قال: يا قنبر؛ انظر» هل ترى من وراء بابك؟ مؤمناً 
من غير آل محمدِيَقِيهُ؟ فقال: الله تعالى ورسوله وابن رسوله أعلم به منىء قال: ادع لي محمد بن 
على؟ فأتيته. فلما دخلت عليه قال؛ هل حدث إلا خير؟ قلت: أجب أبا 50 دل عار شسع 
نعله فلم يسوّه. وخرج معي يعدو؛ فلما قام بين يديه سلمء فقال له الحسن بن على اجلس فإنه 


جه عمران الأشعري القمي وأبي الفاسم سعد بن عبد لله الاشعري القمي وأعي داود سليمان بن نيان دأني سعيد سهل إن زياد 
لرازي وأني تبلس عبد لله بن جر الحميري اقمي وأبي الحسن علي بن أراهيم للقي صاحب افير وءلمي بن 
الحين انمد أبادي. وأبي للحسن على بن عبد لله الخديجي الأأصتر. وأبي الحسن علي بن محمد ين إبر أهيم اثرازي 
ظمعروف بعلان. وأني الحن: علي بن محمد إن ابي القاسم البرقي القمى. وابي الباس محمد بن جمعتر اارزاز وأبي 
الحسئ: محمد بن أبي عبد لله الأسدي الكوفي. وأبي جعطر محمد بن احسن بن فروخ الصقّار القمي صاحب كتاب يسائر 
الدرجات ومحمد بن الحسن الطائي. وأبي جغفر محمد بن عبد الله الحميري القمي. ولي الحسين: محمد بن معمر الكرفي, 
وأي جعقر محمد بن يحي الطار الأشعري القبي. وغيرهي 

كما أخد للنقه والحديث عن كتر من رجالات العلم والحديده أمتال: أبي عبد لله أحمد بن ابراهيم بن أبي رافع امسيميريء وابي 
الحسن أحمد بن أسمد الكاتتب الكوفي وأبي الحسين أحمد بن علي بن سميد الكوفي وأني الحين أحيد بن محمد ن 
علي الكوفي وأبي غالب أحمد بن محمد بن محمد الرلزي وأبي اقلسم جعغفر بن محمد بن جر بن قولويه القمي وأبي 
الحن عبد الكريم بن عبد لله اليرّنز وعلي بن أحمد الدمّاق. وأفي عيد لله محمد بن إبراهيم الكاتب نعمائي وأي عبد لله 
محمد بن 'حمد بن مهران الجمال وأبي عيى محمد بن أحمد الزاهري؛ وأني المفضل: محمد بن عبد الله الشيائي. ومحمد 
ين على ماجيلويه, ومحمد بن محمد بن عاصم, وأني محمد هارون بن موسى العيياتي التلعكبري. 

أآف وصف غبر كتابه الكافي: في الرجال. وفي الأحلام وتفسيرهاء وفي للرد على التراسيقة. وفي تواريخ الأ ئة بتُك ورساللهم 
وأتعارهب وما قيل فيهم من الشعر. ولكن كتايه (الكافي) يتميز عن بقية مصنفاته ياحتوائه على مسائل العقائد والأخلاق 
واثنقه والأدب. وغيرها من المعارف الهامة. فهو بأصوله وفروعه وروضته متجم حمافل بعامة العلوم والقنون الا( سلامية, 
ومن مميزاليه: أيه ضف في زمن التيابة الخاصة للحجة المنخلر(عج). فقد جمع الحديث فيه من معدنه الصافي. فكان الوافي 
الكافي. صنفه شيخنا المترجم في مدة لا تقل عن عشرين عاماً, وقد طبع عدة طبعاتء كان آخرها الدلبعة الطهراية المتقحة 
في مجلدات ثمانية. 

توفي رحمه لله يينداد سئة (0204 على التحقيق. قبل وفاة النائب الأخير للحجة المتظر(عج) علي بن محمد السمري بسئة 
واحدة. ودفن بياب الكوفة في الجائب لفربي من يغدلد. ولا بزال قبره مزاراً ومناراً /عامة المسلمين. 
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ليس مثلك يفيب عن سماع كلام يحيى به الأموات: ويموت به الأحياء: 

كونوا أوعية العلم, ومصابيع الهدى؟ فان ضوء النهار بعضه أضوء من بعض, أما علمت أن 
الله جعل ولد ابراهيمء28 أثمة؟ وفضل بعضهم على بعض؟ وآتى داودئْية زبوراً. وقد علمت بما 
استأثر به مكمياطة. 

يا محمد بن علي. إني أخاف عليك الخسد, وإنما وصف ال به الكافرين فقال الله عز وجل: 
كارا حَسَدامِنْ عند أَنْمُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَينَ لَهُمُ آلْحَنْ 14 ولم يجعل الله عز وجل للشيطان 
عليك سلطاناً 

يا محمد بن علىء ألا أخبرك بما سمعت من أبيك فيك؟ قال: يلى؛ قال؛ سمعت أباك يقول يوم 
البصرة: من أحب أن يبرني في الدنيا والآخرة؛ فليبر محمداً ولدى. 

يا محمد بن على. لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة فى ظهر أبيك لأخبرتك؛ يا محمد بن علي؛ أما 
علمث: أن الحسين بن علىءطكة بعد وفاة نفسي, ومفارقة روحىي جسمي. إمامٌ من بعديء وعند 
الله جل أسمه في الكتاب. ورأثة من النبيةزلةة اضافها لل عز وجل له في وراثة أبيه وأمه. فعلم الله 
أنكم خيرة خلقه. فاصطفى منكم محمدأَييِيٌ واختار محمدٌ علياً2. واختارني على بالإمامة, 
واخترثٌ أنا الحسين يه . 

فقال له محمد بن علي: أنت إمامٌ وأنت وسيلتي الى محمديَكق؛ واله. لوددث أن نفسي ذهبت 
قبل أن أسمع مذك هذا الكلام. ألا وإن فى رأسي كلاماًء لا تنزفه الدلاءء ولا تغيره نغمة الرياج, 
كالكتاب المعجم في الرق المنمنم!"'! أهمّ بابدائه. فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب المنزل. أو ما 
جاءت به الرسل. وإنه لكلام يكل به لسان الناطق؛ ويد الكاتب حتى لا يجد قلمأ؛ ويؤتوا 
بالقرطاس حممً" فلا يبل إلى فضلك. وكذلك يجزى الله المحسنين, ولا قوة إلا بالل. 

الحسين أعلمُنا علما؛ وأثقلنا حلماء وأقربنا من رسول الله رحماً. كان فقيهأ قبل أن يُحاقَا 


(0) إشارة الى الآية الكامئة برقم )٠١4(‏ من سورة اليقرة. وهى قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب أو يردوثكم من بعد 
أيمائكم كفاراً حداً من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حنى يأتي لله بأمره إن لله على كل شيء 
قدي 6. (5) ترق بالكسر: الجلد الرقق يكتب فيه. والملمنم: المزئن.. 

(5) الحمم بالفتح الرماد. وهو كتاية عن تفتشخها. 

() لمله يشر الى عالم "لدذر باعتيار أن إمامة الأأئمةشبهكتمٌ مفروضة في ذاك العهد. 
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وقرأ الوحى قبل أن ينطق؛ ولو علم الله فى أحد خيراً ما اصطفى محمداكقة. فلما اختار الله 

محمدأيي واختار محمدٌ علياً؛ واختارك على إماماء واخترت الحسين: سلمنا ورضينا...». 
وقال الشبيخ المفيد فى إرشاده!') باب ذكر الإمام بعد الحسن بن على لْية (والامام بعد 


)١(‏ أبو عبد لله: محمد بن محمد إن النعمان بن عبد اللام العكيري البندادي, الملقب بالشيخ المفيد. ويتمي تبه إلى 
قحطأن. 

ولد في (عكبر) بافضم على عشرة فراسخ من بقداد فى ١١(‏ ذي القعدة سنة 755 ها. 

وقد سكن جانب الكرخ من غداد بعد ولادك. ونشأ فيها نتأة علم ومعرقة وأدب. حنى كان في عصره قشر القيعة, ومحنى 
الشريعة؛ ومنار ادن ومحجّة أله سلام. 

قال ان النديم عنه: (فى عصرنا انهت رئاسة متكلمي الشيعة إليه. مقدم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه دق القطة. 
ماضي الخاطر. شاهدته. قرأجه بارعاً). وقال عنه عامة مؤرخيه: إنه كان أوئق أهل زمائه بالحديث وأعرنهم بالتقه والكلام 
والتفسير والأدب والسر. وكل من تآخر عنه فعيال عليه. 

ركان يناظر أهل كل عقيدة ويجاددهم. وكانت له صولة في دول عضد الدولذ 

وقبل في سماته وصفات إنه كان شيخاً ربعة, نحيف الجسم أسمر الثون حسن اللبلس نظيفه, كثير الصدقات. عظيم الخشوع, 
كتير القشف والتخم والتزهد واتأله. والصادة جشب المطعم, بط المسكن. ما كان ينام من الل إلا حجعة, ثم يقوم: 
حلي أو يقرأ أو يكتب أو يتلو القران. وكان يلوي نهاره صائما. 

كان كثبر التصائيف في الأصول والفقروع وعامة الحارف الاللامية. فكانت مؤثفاته تعد مائين منها المطيوع ومنها المسنطوط 
ومن بينها: ارسالة المقنعة التي شرحها تلميف الشيخ الطوسي. وسمى شرحه (الهذيب). وأحكام انام وأوائل المقالات 
في المذاهب والمشتارات. وال مالي على شكل مجالس ‏ ونقض فضيلة المسزلة. وأصول التته. والكلام في وجوه إعجاز 
القرآن. وتأربخ الشريعة. والا فصاح في الامامف والارشاد في تأريخ اقبي والزهراء والأ'مة الاتني حشر ظ اف وقد طبع 
هذا عدة طبعات في اتجف وغير انجفه 

عاتى زهاء ( عاماً) الى أن وافاء الأجل: ليلة الثاك من شهر رمضان من سئة (477) اه وصلى عليه الشريف المرعنىي. 
ودفن في اليقعة الكاظمية. 

وذكر جماعة من العلماء. منهم الميرزا محمد مهدي الشهرستاني في إجازته لليد محمد مهدي بن ميرزا محمد تفي الطباطبائي 
التبريزي العتوفى سلة 178١‏ هد أن الشيخ المنيد رحمه لنَّه رتاء صاحب الأمر بهذه الا بهات, وقد وجدت مكتوبة على قبره 


الشريفء. وهي؛ 
لااصوت الناعي ببنقدك إنئه إن كنت قد غيبت في جدث الثرى 
والقائمح المهدي يفرح كلما بِومٌ على آل الرسول عظيم 


فالعدل والتوحيد فيك مقيم تنيت عليك من الدروس علوم 
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الحسن بن علي: أخوه الحسين بن على 420 بن فاطمة بنت رسول الله كيل بنص من أبيه, 
وجدهاكة. ووصية اخيه الحسن ك4 إليه. 

ثم قال بعد ذلك: وقد صرح رسول اله يَْيُهُ بالنص على إمامته وإمامة أخيه من قبله 
بقوله: «ابناي هذان إمامان قاما أو قعداءء ودلت وصية الحسن إليه على إمامته. كما دات 
وصية أمير المؤمنين 32 الى الحسن على إمامته. بحسب ما دلت وصية رسول اله 8 
إلى أمير المؤمنين على إمامته من بعده. 

ثم قال: «وفصل كانت إمامة الحسينءكة بعد وفاة أخيه الحسنْئليةٍ بما قدمناه ثابتة, 
وطاعته لجميع الخلق لازمة؛ وإن لم يدع الى نفسهه للتقية التي عليها والهدنة الحاصلة بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان, والتزم الوفاء بهاء وجرى في ذلك مجرى أبيه امير المؤمنينةٍ في 
ثبوت إمامته بعد النبي يَليُةُ مع الصموت. وإمامة أخيه الحسنءط2ٌة بعد الهدنة مع الكف والسكوت. 
فكانوا في ذلك على سئن نبي اشْتَييم وهو في الشعب محصور وعند خروجه من (مكة) مهاجراً 
مستخفياً في الغارء وهو من أعدائه مستور. 

فلمًا مات معاوية؛ وانقضت مدة الهدنة التي كانت تمنع الحسينءة من الدعوة إلى نفسه 
أظهر أمره. بحسب الإمكان, وأبان عن حقّه للجاهلين به. حالاً بعد حال إلى أن اجتمع له في 
الظاهر الأنصار. فدعاكة الى الجهاد. وشمّر للقتال. وتوجّه بولده وأهل بيته من حرم الله وحرم 
رسول اَوييهُ نحو العراق. للاستنصار بمن دعاه من شيعته على الأعداء...». 

© نهاية المطاف 

إن تأريخ كل أمة من الأمم ينبع في الحقيقة من تأريخ عظمائها وعباقرتها. فأمة لا 
عظيم ولا عبقري فيها لا تاريخ لهاء أو ليست جديرة بالتأريخ الخالد. 

وتخن, اذا عرطيا عسي نين النظماء والعباقرة: قائنا تفرضن عظيما وعبة يأ دواد 
كل عظيم وعبقريء وشخصيةٌ أسمى وأجل من كل شخصية. ورجلا فوق مستوى 
الرجال؛ وذهنيةٌ إسلامية وي كل مرامي القرآن والسنّة. 

وإذا ما خضنا فى بيان بعض الجوانب لشخصيه المقدّسة يبدو لنا وحده أمة بي 
العظماء والعباقرة. وتأريخاً يتضاءل أمامه كل تأريخ 


بس 
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حيث أَنَا نعرف العظيم والعبقري من خلال التأريخ في ثوب الشجاعة والبطولة, 
وتعرفه في ثوب التضحية والشهادة: ونعرفه في ثوب العبادة والزهادة. ونعرفه في ثوب 
العلم والمعرفة, ونعرفه في ثوب السخاء والكرم. ونعرفه فى ثوب الخلق والتواضع. 
ونعرفه في نوب كذا وكذا: من المزايا الإنساتية الحميدة, والمظاهر الإسلامية المجيدة. 

وأما توارد العظمة والعبقريّة في كل ثوب يرتديه العظيم والعبقري. وفي كل مظهر 
يظهر فيه. فذلك ما نجده في شخصية الحسين بن على وحده: حيث هو من نفسه وذاته. 
وحيث هو من نسبه وحسبه, وحيث هو من جميع ظواهره ومميزاته التي غرف بها على 
صفحات التاريخ. 

وبالجملة, فقرجل واحد. كيفما سموت به من اي جانب من جوانبه المتميّزة انتهى بك 
إلى عظمة وروعة: ذلك هو ملتقى عظمات. ومجمع عبقريّات. 

ولا غرابة؛ فان من ينبئق من عظمة النبوّة والرسالة: «محمده وعظمة البطولة 
والامامة: «على» وعظمة الفضيلة والطهارة: «فاطمة». لجديث بأن يكون أمثولة عظمة 
الانسان وآية اليئنات؛ والرجل الخالد فى الحياة. 

ولو أطللنا إطلالةٌ خفيفةٌ على آفاق شخصية الحسين المثالية. لأشرقت أمامنا عدةٌ 
من جوانب عظعة الامام وعبقريته, كعظمة المبدأ وعبقرية الصراحة. وعظمة المعناء 
وعبقرية العزيمة, وعظمة الزباء وعيقرية الشممء وعظمة البطولة وعبقرية الرجولة, 
وعظمة الاستهانة وعبقرية التسليم. وغيرها كثير من عناوين العظمات والعبقريات. 

ولنلمس بعض تلك الجوانب من خلال نهضة الحسين الجبارة في وجه الظلم 
والطغيان, فنقول: 

أما المبدأ والصراحة, فنلمسها من خلال وصيته لأخيه محمد بن الحنفية» التي تعتبر 
بمثاية البيان الأول لتورته حيث يقول فها: «وإني لم أخرج أشرأ ولا بطرأ ولا مفسدأً ولا 
ظالماً. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّي محمَدي أريد أن آمر بالمعروفء وأنهى عن 
المنكرء وأسير بسيرة جدّي وأبي. فمن قبلئي بقبول الحق فا أولى بالحق؛ ومن ردّ علي هذا 
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أصبرء حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق, وهر خير الحاكمين»!". 

وكذئك من خلال تصريحه المصحر في بلاط الامارة الأموية أمام مميّلها يومئذ 
الوليديى عقة وق أى امشياق خننها أركل على بن الست نكا - ليلا يلت من الينية 
لريسافرة عليه لتحي بع العكد رادي 'فقال قينا انمق انق كلذية: نأبها الامو 1ن 
أهل بيت النبوة, ومعدنٌ الرسالة. ومختلف الملائكة. بنا فتح الله وبنا ختم الله ويزيد رجل فاسق 
فاجر؛ شارب الخمر؛ قاتل النفس المحرّمة:؛ معلنْ بالفسق والفجورء ومثلي لا يبايع مثله؛ ولكن 
نُصبح وتُصبحون. وننظر وتنظرون: أينا أحقّ بالبيعة والخلافة؟....ه. 

ثم قام اث وخرج مغضباً من مجلس الوليد. 

وأما المضاء والعزيمة فهما من أكثر جوانب الحسين نه تطبيقاً. حيث إنهما: التصميم 
الصلبء والعزم النافذ. وتوطين النفس على الاستمرار إلى النهاية مهما كلف الأمر وتلك 
معان دقيقة, يحش بها أصحاب المشاعر الحيّة. والأحاسيس المرهفة. حتى إنهم 
لعكوو ان في دمائهم غلياناً. وفي شرابينهم ثارأء فلا مناص لهم من المضي والإندفاع 
تحت ضغط الشعور الجياش. والاحساس الملتهب. 

فلنستمع إلى الحسين 240 يقول من خطبة له وقد أخذ المضاء والعزم مأخذه من واقعه 
المتار. فجعل يقذف من فمه كلمات متوقدة كالجمر وهو لا يزال فى المدينة فى بداية 
انطلاقه إلى العراق: «الحمد للء وما شاء الله, ولا قوّة إلا باللهء خط لفو بلك ولد 5 مخط 
القلادة على جيد الفتاةء وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسفء وخير لي مصرمٌ أنا 
لاقبه. كأني بأوصالي هذه تقطعها عُسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. فيملآن مني أكراشاً 
جوفاء وأجربة سغباًء لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت تصبر على 
بلائه ويوفينا أجور الصابرينء لن تشدٌ عن رسول الي لحمئه. بل هي مجموعة له في 
حضيرة القدس. تقرّبهم عيثه. وينجز لهم وعدُه. ألاء ومن كان فينا باذلاً مهجته. موطْناً على لقاء 
الله نفسه؛ فليرحل معناء فإني راحل مصبحاً إن شاء الله». 


() وسيه الحسين ك3 هذه وكذاك خطبه وكلماته التي استشهدنا هاهنا وف تأتى على تخريج مصادرها وتشيرها في 
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ونحن ندرك من ثنايا هذه الكلمات المتوقدة مضاءٌ وعزيمة واصراراً 

كيف كان منطق الحسين الثائر المصمّم على إنجاح تورته لأولئك الذين أرادوا أن 
يحملوه على غير رأيد من بعض رجالات بغي هاشم: وغيرهم. ولكن وافغة الصلب أأى 
إلا أن يمضي قَدُّماً إلى تحقيق غايته المنشودة, وهدفه الأسمى. رغم أنف الشبعات 
والعقبات التي كانت تعترض طريق مسيرته الصاعدة إلى حيث الخلود والكرامة. 
والظفر الحقيقي. 

وأما الإباء. والشمم. وما ينفح عنهما؛ من عبير العزة والكرامة والحميّة والأنفة 
ونحوها من مدارج الرفعة والعلياء فانها من أنبل مميزات الإمامة وإن كمانت كل 
مميزاته نبيلة حيث إن الإباء النفسي وما ينفح عنه للرجل الأب حجر الأساس وركن 
الزاوية بالنسبة إلى عامة ذاتياته. وصفاته. 

لنستمع إلى الحسين الأبي الأشمٌ وهو يطلق كلمات الاإباء والشممء فيتضاءل أمامها 
كبرياءٌ الظالم العنيد حيث يقول حين سامه العدو الخضوع والاستسلام: «لا والله لا أعطيكم 
بيدي إعطاء الذليل. ولا أفر فرار العبيد». 

فقد علّم أبي الضيم: الرجال كبرياء الرجولة. ورسٌخ في نفوسهم ثبل الاباء. وعلياء 
الشمم, وعنفوان الحمية. والحفاظ المرّ في عامة مجالات الحياة. 

وأما البطولة والرجولة وما يتفرع عنهما من معنويات عالية فهي أيضاً من المظاهر 
الطاغية على شسخصية الاإمام الثائر يطل اللإسلام ورجل التضحية وربّما تظهر عند غيره 
ممن برعم واقعهم الاسلام بتلك الروعة التى ظهرت عنده. 

ولعل أبرع موقب لبطولته ورجولته: 7 المتطامن أمام أصحابه وأهل بيته. صباح 
يوم عاشوراء وقد رشقهم القومٌ بالسهام فاستثارهم بقوله لهم: «قوموا ‏ رحمكم الله إلى 
الموت الذي لابد منه. فان هذه رسل القوم إليكم؟ء. 

ويردف كلامه هذا بقوله: «أما وال لا أجيبهم إلى شيء مما يريدونء حتى ألقى الله, وأنا 
مخضوبٌ بدمى...». 


يا للروعة والبراعة لهاتين الفقرتين من كلامه المذكور؟! حيث ترسمان بكل وضوح 
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نفسية اللامام الفدائية, ومعنوياته العالية. فهو غير هياب ولا وجل ولا محاب يدعو 
أصحابه وأهل بيته وهم من علية شيعته ومحبّيه إلى مرارة الموت. وكأنما يدعوهم إلى 
حلاوة الحياة. 

ثم هو يواصل إصراره وعزيمته في سبيل ميدأه وعقيد نه على مواصلة مسيرتهء حتى 
يلقى الله وهو مخضوبٌ بدم الشهادة والفداء والنصر المبين. 

وأما الاستهانة والتسليم. وما إلى ذلك: من ظواهر الانصياع لدعوة الحقٌ والواقع. 
فهي كذاك من الجوانب الثرّة المعطاءة التى غرف بها الامام الحسين 2 يوم عاشوراء 
فلقد كان مستهيناً بالحياة, راغباً بالموت في سبيل تحقيق هدفه المنشود ولقد ترك الدنيا 
ولذائذها للمترفين الذينّ يبطرهم رغد اليش على -حساب الدين فهو لا يرى الموث إلا 
سعادة؛ والحياة مع الظالمين إلا برماكما هى بعض كلماته النابضة بالواقع, وهو في طريقه 
إلى العراق وَسلم أمره إلى الله. ولم يعد ينظر. يومئذ إلى شيء سوى برهان ربّه الذي 
امتزجت به نفسيته المجتّحة بالايمان فهو يفتديه بكل ما عنده من النفس والنفيس. 

ومن ثم كان جديراً بأن يطلق عليه إسم البنّاء الناني للإسلام, بعد جدّه النبيٍ 
العظيم #قا. 

ولقد قيل فى مثل هذا المعنى: من الترابط والامتدادية بين البناءين والبنّاءين: «إن 
الاسلام محمدي الحدوث؛ حسيني البقاء», ولملّ هذا المعنى الانشدادي والامتدادي يكمن 
وراء كلمة النبي الأعظم 2 المأئورة الخالدة: «حسين مني وأنا من حسين». فبالمعنى 
الكنائي فيها غير خفي على القاري الكريم. 

هذه بعض اللمحات الخاطفة من جوانب عظمة الحسين, وعبقريته. أشرنا إليها. 
لتكون أمثلة حيّةء وشواهد ناطقةٌ على كثير من الجوانب التي لم نشر إليها. 

وهيء وإن كانت ضور عجلى: إلا أنها يُخطط أشكالا يارزة مسن تلك الشسخصية 
المعطاءة البنّاءة التي تهيب بالتأريخ أن يترسّم خطى ذلك المجدّد الإسلامي على مدى 
مسيرته, ومدارج أشواطه. وأبعاد أهدافه. 

وبالتالي. فقد علّمنا حسينٌ العظمة والعبقريّة بدروسه العمليّة: كيف نعتئق المبادي؟ 
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وكيف نحرسها ونذود عنها؟ وعلمنا: كيف العمل في سبيل ترسيخ العقيدة في عنفوان 
الاصرار والثبات؟ وعلّمئا: كيف المحافظة على الذاتيّة والكرامة, والمثل العليا, 
والاستبسال فى سبيل الذود عنها؟ 

ثم ضرب لنا بذاته وذاتياته مثلاً أسمى فى كيف نخدم قضايانا المقدّسة؟ وتستنفذ 
حقّنا المهتضم وواقعنا المضام؟ كما علمنا: كيف نموت كرما لنحبى كراماً خالدين؟ كما 
أعطانا عملياً دروساً وعبراً فى مجال الحقّ والقوّة والاصرار. وغير ذلك من خطرات 
الوجود النابظ بكل معاني العظمة المجتّحة, والعبقرية البناءة. والفضيلة المخضية. 

فسلامٌ على الحسين يوم ولد ويوم ثأر ويوم يبعث حمياً. 

لها لكا نكسا 

وبعد هذا العرض البسيط الموجز عن شخصية الإمام الحسين بن علي مجدّد 
الإسلام: وبنّائه الثاني ضمن صفحات يسيرة. معنونة بالفصل الأول. ْ 

لا مناص عن التوقف, وعدم الاسترسال في الحديث بحكم اقتضاء المقام 
الاستطرادي: البساطة والايجاز حيث لم تكن بصدد البسط والتفصيل فى التحدث عن 
عامّة أطراف هذه الشخصية العملاقة الواسعة اللأطراف وإنما غرضنا كما أشرنا من قبل 
هذا تخصيصٌ فصل خاص بالتعريف الموجز للحسين الثائر. ليكون بمثابة مدخلٍ 
للحديث عن الثورة الحسينية نفسها ضمن الفصول الآتية المتسلسلة للكتاب. 0 7 

وعند ذلك تترابط فصول كتابنا هذا بأجزائه وفصوله الذي يبدأ بالتحدّث عن جذور 
الثورة» ويثني بالتحدّث عن التورة نفسها ثم ينتهي بعرض معطيات الثورة, والأحداث 
التى نجمت عنهاء أو تأثرت بها كما إلى ذلك التثليث في العرض والحديث في مقدمة 
الجزء الأول من الكتاب, فإلى الفصل الثاني تصوّب ريشمة العلم؟ وآخر دعوانا أن الحمد 
تاومح الغالمي». 


ل 
مرق لقيو عدوم سد 


الجزء الرايع / الفصل الثانى 
بوادر الثورة فى المديئة. يزيد يكتب إلى الوليد في أخذ 
البيعة له من الحسين, وامتناع الحسين من ذلك الحسين 
يودّع قبر جده, وأمه وأخيه. وموقف الهاشميات وأخيه 
ابن المنفية من توديع الحسينء ثم محاولات بعض 
المحابة والتابعين وأم سلمة صرف الحسين عن 


- 


مقفصذثة. 


© يوادر الثورة 

قال آرنان:العون :والمقائل؛ لما هلق مناوية مضق رس ننة نكن الهجرة كان 
يزيد حينئذ في (حوارين) خارج دمشق» فأخيروه بموت معاوية. فسار إلى دمشق 
فوصلها بعد ثلاثة أيام من موت أبيه1'" فخرج الناس لاستقباله وهم يبكون. ويعزّونه. 
حتى جاء - توأ إلى قبر أبيد. فصلى على القبر, ثم دخل البلد. وأتى منزله. ويقي فيه 
يومين أو ثلاثاً ثم خرجء فجلس للناس. فأخذوا يعرّونه بموت أبيه. ويهّنونه يتوليه 
الخلافة. 

وحتى إذا اجتمع عنده الناس. رقى المتبرء فخطبهم, وقال: 

«أيها الناس؛ إن معاوية كان عبدأً من عباد ال. أنعم الله عليه, ثم قيضه إليه؛ وهو خيرٌ ممن 
يكون بعدهء ودون من كان قبله, ولا أزكيه على الله عزوجل فإنه أعلم به منيء إن عفا عنه 
قبرحمته. وإن عافيه فيذنيه. 

وقد وُلِيِتُ الأمر من بعده. ولست أقصر عن طلب حق, ولا أعتذر من تفريط باطل؛ وإذا أراد 
الله شيئاً كان. 

ولقد كان معاوية يغزو بكم في البحر, وإني لست حاملاً أحدأ من المسلمين في البحر. وكان 
معاوية يشتيكم بأرض الروم ولستٌ مشتياً أحدا بأرض الروم: وكان معاوية يخرج عطاءكم 
أثلاثا, وأنا أجمعه لكم كلّهه. 

ثم خرج على أثر ذلك إلى الجامع, وقد تعمّم بعمامة خز سودآء وتقلد يسيف أيه 
وقد اكتظ الجامع بالناس فخطبهم فقال فيما قال: 

«نحن أنصار الحق؛ وأنصار الدين. ابشروا يا أهل الشام فان الخير لم يزل فيكم. وستكون 
بيني وبين أهل العراق ملحمةٌ وحربٌ شديدة. وذلك: أني رأيت في منامي منذ ثلاث ليال كأن 


(1) مقتل الخوارزمي: ج١‏ ص 1,8 الفصل افتلسع. والاستيعاب لابن عبد البر بترجعة معاوية. 
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بينى وبين أهل العراق نهرأ يطرّد بالدم العبيط؛ ويجري جريا شديداً. فجعلت أجهد نفسي أن 

أجوز ذلك النهرء فلم أقدرء حتى جاءني عبيد الل بن زيادا). فجازه بين يديء وأا أنظر إليه. 

4١(‏ ولد عبيد الله بن زياد بن أبيه باليصرة, سنة (16) ه وأمه: مرجالة الأمة المجوسية من أصفهان والقيئة المشهورة بين 
الناسر. وقد أشار إلى ذك أمير المؤمثين طليد في خياره النيبي للعبد الصالح ميتم التمار حين قال له: (لبأخذك الصل الرئيم 
إن الأمة الفاجرة عيبد الله بن زياد...) إلى آخر كلامه واليها يشبر سرلقه الباعلي من أبياه المشهورة فيقول: 

لعن الل حيث حل زياداً وابنه والعجوز زات البعول 

وكانت أمه متروجة قبل زباد يرجل فارسيء أسمه شيرويه الأسواريء فكانت في لسان أبن زياد لكثة فارسيقم أتته من قبل 
زوج امه الأسواري, فكان يخول: (هروري) وهو بريد (حروري). 

ونشأ عبيد لله في البصرة؛ ويقي يتردد ينها وبين الكوقة م أيه بحكم ولابة أبيه عللهما من قبل معاوية. وحنى إذا مات ابوه 
سنة (67) ه فصد الشام. غدل على معاوية. وطلب منه أن يوليه على أحد التغور آلا سلامية فولاًء معاوية (غر خراسان) 
وكان عمره يومئذ (8) سنة فأقام بها ستنين غزا فقها كثيراً من قرى (بشارى) قنتح وغنم وأصاب أمولاً كثيرة. 

ثم قله معاوية بعد ذلك إى ولاية البصرة بعد عزل عبد لله بن عمرو بن غيلان عنها فاشتذت وطأه على اخوارج. تفل الكثير 
منهم وفرق جموعهم, وتنيهم تحت كل حجر ومدر. وكان من الفاتكين المتجيرين. ومن البغضين لأهل للييت. واملي 
وأولاده بالخصوص قند بنى أربعة مساجد في البصرق تقوم على بض علي بن أبي طائب مطل وسته والوقيعة فيه وهي: 
مسجد بي عدي. ومسجد بني مجاشع. ومجد كان في العلافئ على فرضة البصرة, ومسجد في الأزد كما ذكر ذقك ابن 
أي الحديد في شرحه؛ ع4 ص 34 ط دار إحياء الكنب العرية 

ولستمٌ وانهأ على اليصرة. إلى سنة (05) ى فرحل إلى الغام مع وفد من أهل ايصرة من ينهم الأحتف بن قيس. وكان حي 
الرأي فيه فغدم الوفد ين فتنا. على أبن زياد أمام معاوية من أجل رفع ما كان في تفسه من موجدةٍ عليه. وطلبوا منه 
تثيبت ابن زياد في اليصرة فواتتهم معاوية. فرجع الوقد ومعهم أبن زيادء وقد استمرت ولايته على البصرة. حتى وفاة 
معاوية وستخلاف يزيد فأقرّه يزيد على ولاجه. 

وحينما عملم يزيد بورود (ملم) الكوفة وكان عليها يومثذ التصان بن بشسر عزل النعمان اضعخه وتضاعنه عنها. وضتها مح 
البصرة إلى عبيد لله وكان عمرء يومئذ (نفاً وثلاثين سنة) فكان اين زياد يتردّد بين البصرة. والكوقة: يقيم ستة أشهر في 
كل منهما. وعد اتهاء ولقية لكف كان ابن زياد يقضي أكثر شهور سنته في الصرة, إلى أن توفي يزيد في أخريات سة 
(34) وتمر إن الزير على للحجاز. وسيطر مروان على الشام, باجد مؤقناً أفل البصر:. وأبى عليه أهل الكوقة. تم لم بلبن 
أن ونب عليه أهل البصرة, فاختقى عن الأنظار مد إلى أن تسل إلى الشام. لاجثاً إلى درلة (مروان) لأقام هناك مده تم 
عاد إلى العرلق وقد جهرّه عبد الملك بجيتى عظيم لمواجهة السسنتار التقفي قتابله جيش إبراهيم بن ماكف الأشتر القائد 
الأعظ للمخنار فاقتل الفريقان على نهر (الخازر) من بلاد الموصل. وسقط الكثير من جيش أن زياد قنلى وصرعى؛ وف 
عنه الكثير. فانكشفت المعركة بعد عدة أيام عن قل اين زياد بسيف إبراهيم الأشتر, وقتل العديد من قتلة الحسين طبه 


تت 
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فقال الحاضرون من أهل الشام: إمض بنا يا أمير المؤمنين حيث شئت, واقدم بنا 
على من أحبيت؟ فحن بين يديك. ملك سيوفناء التي عرفها أهل العراق يوم صفين. 

فجزاهم يزيد خيراًء وقال لهم: أنتم لعمري كذلك. ثم فتح أبواب الأموال؛ وفرّق في 
الناس أموالاً جزيلة!". 

ثم إن (يزيد) كنب إلى العمّال في اليلدان الإسلامية. يخبرهم بموت معاوية. 
واستخلافه من بعده. ويقهم على عملهم. ويامرهم بتجديد البيعة له. 

وكان الوالي على المدينة يومئلٍ: الوليد بين عتبة!". 

© يزيد يكتب إلى الوليد في البيعة له 

فكتب إليه يزيد كتابأ يخبره فيه يموت معاوية, ويأمر بأخذ البيعة له على أصل 
المدينة, ويقره على استمراره في عمله, هذا نصه: 

«من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة: أما بعد: فان معاوية كان عبداً من عبيد 
الغ أكرمه؛ واستخلقه. ومكّن له. ثم قبضه إلى روحه وريحانه ورحمته وثوابه. عاش بقدر, 
وماث بأجل. وقد كان عهد إليّء وأوصاني بالحذر من آل أبي تراب. وجرأتهم على سفك الدماء. 

وقد علمت يا وليد أن ال تعالى منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من آل أبي تراب بآل أبي 


جه فقطمت رؤوسهم وأرسلت إلى الكوقت, فوضمت بن يدي المختار. فأرسلها المختار بدوره إلى محمد ين الحنفية: والامام 
زين العابدين في المديتقء فشكراء على فعله الجميل. وكان ذلك في أواتل سيئة (11) ه وعمر إن زياد لا يتجاوز الأ ربين. 

(1) المصدر الآف من متتل الخولرزمي والقتوح لابن أعثم أوائل الجزء الخاسى وق أن أشرنا إلى هذا الموضوح في ختام 
النصل الرابع من الكتاب, 

(؟) الوليد ين عتية بضم قسكون إن أعي سفهان بن حرب بن أميفم كان من رجالات بني أمية في القصاحة والشجاعة والكرم 
والتدير العقلي. ولي المدينة من قيل عمه معاوية, سنة (01) على أثر عزله مروان بن الحكم عنها. وبي والياً عليها إلى ما 
بعد وفاة معاوية. ثم عزله يزيد عنها في أواخر سنة (-1) عند توليه الخلاقة بسبب تريثه في أخل اليعة له من الحسين؛ وان 
الزبير فاستقدمه يزيد إلى دمشقء وولى مكانه على الحرمين: عمرو بن سعيد بن العاص. ثم أعاده إلى ولاية الحرمين في 
أخريات سن (01) بعد قتل احسين ماد وهماج ابن الزيير في الدعوة إلى نفه بمكة. ثم عزله عن ذلك في أخريات سلة 
(؟1) على أثر كتاب أبن ازبر ليزيد في شتمف وأنه السبب الوحيد للفرقة ينهما. فاغتر يزيد بكتاب اين الزبير. فعزل 
الوليد وولى مكانه: عثمان بن محمد بن أبي سقيان النتى الفر الحدث. وي الوليد في المدينم, معزولاً عن اللطة إلى أن 
مات بالطاعون بعد موت يزيد. وتولي ابه معاوية الخلاقة من ده. سنة (61) م 


ام امي م المي ا 44 لدنم ا م 0 لالثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرايع 


سفيان, لأنهم أنصار الحق؛ وطلأب العدل, فاذا ورد عليك كتابي هذا قخذ البيعة لي على جميع 
أهل المدينة»!", 

وكتب فى طيّه صحيفة صغيرة كأذن فأرة جاء فيها: 

ونا يقي حل لحتني وصية لقان عمرال: وهي ال ون انيرا اباليؤة أخذا ديد لين 


() مفتل الخوفرزمي: ج١‏ ص ١8٠‏ ل انجفه وقد ذكر الطبري في تأريخه. وان للأثير في كامله. ون كثير في بدأيته. 
والتويري في نهايته ضمن حولاث سنة .)6١(‏ الفقرنت الأولى من الكطب, كما أثار إليه كتير من المؤرخين» وذكره نامخ 
التواريخ: يمضامين قرية مما ذكرناه ويرى أن يزيد كب منه نخاً كثيرة. عممها إلى كير من ولا>. 

() سيق أن ترجمنا له ولأخيه في ثنايا الفصل التاني من الكتاب. 

ونضيف هنا: أن للحجاج التقفي لما قتل أبن امزيير وصله في مكة سنة (0/5 ه أتأه ابن عمر وقال له: مد يدك لأ بابك ليد المقلفه 
فان رسول 7 قال: (من مات ولم يعرف إمام زمأته مات ميتة جاهلية» فأخرج الحجاج رجليه لها به وقال له: 
خذ رجلي. فان يدي مشغولقء قال ابن عمر: بهزأ مني؟ فال له الحجاج: يا أحمق بني عدي ما بايع مع علي, رتقول 
البوم (من مات ولم يحرف إمام زمائه مات ميته جاهلية). أو ما كان علي إسام زمائك؟ وله ما جئت إن لقول الي ييل بل 
جثت مخافة تلك الشجرة الني صلب عليها ان الزبير؟. 

فتضب أن عمر من كلام الحجاج. فاعتزله. فأمر الحجاج رجلاً من جلاوزت. فسمٌ رج رمحه. وزحم إن عمر في الطرق. 
ووضع الج في ظهر قدمه, فمرض أبن عمر من ذلك أياماً. دخل الحجاج في خلالها يعوده. ققال لم من فمل بك هنا يا أبا 
عيد الرحمان؟ قال ان عمره وما تصنع بد؟ قال الحجاج: قتلني الله إن لم أقتلم. قال اين عمرء ما أراك فاعلاً. أنت الذي 
أمرت الذي تخس بالحربق فامتعض الحجاج من كلامه وخرج من عنده فلبث لن عمر أياماً بعد هذه الحادتة ثم مات 
سنة (/0 ه وهو ابن( 64) سنة أو أكتر بأشهر, ودفن بمكة بذي طوى بمقيرة المهاجرين. 

(5) عبد لله بن الزير بالتصغير بن العوّام بالتشديد بن خويلد بانصنير بن أسد بن عبد العرّى بن قصي... قرشي الأسدي. 

وأمه: ذلت النطاقئ: أسماء بنت أبي بكر بن أعي قحافة 

هاجرت أمه مع المهاجرات إلى المدينة وكانت حامثة به. فكان أول مولود عن المهاجرين عام الهجرة على الأصح 

ذكر المؤرخون: أنه أتى 'ني بوماً وهو صخر والئبي يحتجم, فلما فرغ قال له: يا عبيد لله إذهب بهذا الدم, 0 
براك أحد؟ فلما برز عن رسول لمعيه عمد إلى ذلك الدم. فشريد ورجع إلى الني. فسألد عما صنع بالدم؟ ققال: جعلتد 
في أخفى مكان علمت أنه يخفى على النلس, ققال لنبي: املك شرته؟ قال: نعم. قال التي يي: ولم شربت الدم؟ الويل 
للنلس منلكه وويل لك من النلس. 

كان أحد الششجعان الفاتكين من الصحابة وأولادهم وكان بخيلاً. ضيق الطاء سي الخلق مع انان حسوداً عنوداً خبا. كثير 
الخلاف واللجاج. وكان عدوا لني هاشم وهو الذي أخربع محمد بن الحنفية. وان عبلس حين أبوأ يمه إلى #طاف. وقال 


سه 
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فيه رخصة؛ فمن يأبى عليكم منهم؛ فاضرب عتقه وابعث إليّ برأسه والسلامء(". 

وسح الكتاب مع مولى له. يقال له: «اين أبي ووكق: 

فخرج ابن أبي زُريق بالكتاب من الشام وهو يجد السير حتى اذا انتهى إلى المدينة, 
دخل على الوليد. فسلمه الكتاب(5 


جه فيه على بن أي طالب طلقة: (ما زال اتزير يمد منا أهل للبيت حتى نشأ ابنه عبد الله فحرفه عنا). 

شهد (الرموك) وهو غلامٌ مع أبيه الزبر كمأ شهد فح (إ قريقية! أيام عثمان وكان البشير له بالفتح وتتهد يوم الدار حين هجوم 
للمسلمبن على عثمانء وكان يدافع عنه. ثم شهد (وقعة الجمل) مع ناته عائشة وأيه الزبير وكان يومئذ على الرجّالة: ثم 
اعترل حروب علي ومعارية. نم باجح لمعاوية بعد مهزلة التحكيم وامنئع عن البعة ليزيد أيام معاوية لما طلب منه ذقك بعد 
وفاته واستخلاف يزيد وطلب الوليد منه البيعة له. امتتع. وهرب متخفياً إلى مكف واستجار بها. وسمى نفسه: (عائذ لله). 

حتى إذا قبل الحسين ط2 أظهر الخلاف على يزيد بالحجاز. ذخطب اتلس. فتتم يزيداً. وان زياد وترحم على الحسين, 
وتأسف لمقتله. تم ترل عن المثبر ودعا الناس إلى لع بيعة يزيدء وللمباجة له. فبايع لالس بعخفٌ وتريب. 

ولما كانت وقعد الحرة على يد أهل الشام. وازدلوفوا بعد الوقيعة بأهل المديئة إلى قتال ابن الزبر بمكق فاذا هم يفاجئون بموت 
يزيد سنة (14) فراجع أهل الشام إلى بلادهم فثلا الجوّ لانن الزير. فأعان أمره فبايمه عامة أهل الحجان وتلاحقت 
لذك بقية الأتطار من اليمن والعراق وخراسان وغيرها سوى بض أتطار الشام ومصرء حيث تغلب عللها مروان بن 
الحكم. نم بعد موت مروان (سنة 10) .قوم بده أبنه عبد الملكد. فيتغلب على العراق ويتتل حسمب نن الرير وكان والياً 
على البصرة من قبل أخيد عبد لله تم يجهّز المجاج النقني بجيش عظيم إلى مقاتلة ابن الزير بمكة فيحاصره ويقاتله. 
فقتل نم يصلبه على شجرة ويقعل من أصحابه أكثر من (-1؟ رجلاً) وذاك في التصف من جمادي الآخرة, سنة (7) 
على الأصح. ولملٌ لنأ يمد هذا عودة خفيفة الحديث عن ثورة إن الزير في بعض الفصول الآتية من الكنابء 

)١(‏ ند أطيى المؤرخون من افريتين على احتواء اتصحيفة المذكورة لذكر الحسين 3 قهو الممني الأول ليزيد حتى أن 
بض المؤرخين كالمفيد في ! رشاد. وان طاووس في لهوفه اقتصر على ذكر الحين فقط ويعضهم كالمقوي في تأريخه 
اقصر على ذكر الحسين وان الزير. وعامة المؤرخين كالطبري في تأريخه. وان الأثر في كامله. واين كثر في بدايهه. 
والتويري في نهايته. ولسان الملك في ناسخهء وغيرهم ضمن حوادث سنة (50 ها أقتصروا على ذكر اثثلاتة كما في الأصل 
وهذا هو الصحيح عندنا وإن شذ من أضاف لهؤلا. الثلائة: رابع وحو عبد الرحمان هذا لا دور له في عذء الحادةة وإن كانت 
له أدولر صارمة في مواقنه معاوية ينما أراد أخذ ابيع ليزيد في سقراته المنتائية إلى الحجاز كما أشرنا في بحنى الفصول 
السابتة من الكتاب حيث أن عيد الرحمان لم يكن في قيد الحياة في سنة )٠١(‏ قطعا: أما على المشهور: من أن وفا> كانت 
سنة (60) أو على ما نراء. ونستظهرء: من أنها كانت سنة (54) اه واله العالم. 

(؟) تاريخ الاإسلام للذهيي: ج١‏ ص 115, وتأرخ خلنة خياط: ج١‏ ص 29؟؟. 
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فلما قرأ الوليد كتاب يزيد, بعث إلى مروان بن الحكم ليلاً فأحضره عنده!" وقرأ عليه 
كتاب يزيد. ونعى إليه (معاوية) واستشاره في كيفية أَخذ البيعة من هؤلاء النف؟. 

فقال مروان: الرأي أن تحضرهم في هذه الساعة وتأخذ منهم البيعة. قبل أن يعلموا 
يموت معاوية, فان أبوا ضريت أعناقهم!" فوجّه الوليد فى طليهم 

ليل "١‏ وكانوا مجتمعين في حرم الرسول ته فذعر ابن الزبير لهذه المفاجأة والتفت 
إلى الحسين نظ قائلاً: ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة الني لم يكن يجلس فبها؟. 


ج وفي مقتل الخوارزمي: ج١ص ١8٠‏ ط للنجف عن ان أعثم: أنه لما ورد عليه الكتاب, وقرأه. قال: (إنالله وإنا إليه ر لجمون. 
يا ويح الوليد ممن أدخله في هذه الامارة ما لي وللحسين بن فاطمة) ومثل ذلك ذكر عامة المؤرخين. 

)١(‏ مروان بن الحسكم بن أبي العاص بن أمية. تحدّتنا عنه في أوائل الفصل الأول من الكتاب, عند الحديث عن مواقف أييه, 
ومواقه المدائية للإسلام والسلمين وبني هام بالخصوصء كما تحدثنا عن حقده الأموي الكافر للإسلام وني الاإسلا 
وبني هامم في أوائل الفصل لثائى منه. كما تحدتا عنه أيضاً من هذا المنطلق في أواخر الفسل انالك منه. وربما تكون أنا 
عودة للحديث عنه في بض فصول الكتاب الآنية, 

() البداية والتهاية لابن كثير: جم ص 147 ط ثانية في يروت وفي لهوف أن طاووس: ص ٠١‏ ط التجف: (فأحضر الوثيد 
مرولن. واستثاره في أمر الحسين؟ فقال: إنه لا يقيل. ولو كنت مكلك اضربثُ عنقم فقال الوليد: ايتي لم أك شيا 
مذكوراً..). وفي نفس العهموم للقمي: ص 3ط حجر: (قال مروان: أرى أن تمعرهم الاعة وتأمرهم بالبيية؟ فان فعلوا 
قبلت منهم وككففت عنهم, وإن أبوا ضربت أعناتهم قل أن هلموا بموت معاوية. فانهم إن علموا بموته وثب كل رجل 
منهم بناحية. وأظهر الخلاف, ودعا إلى نفسه). 

رفي مقئل الخوارزعي: ج١‏ ص 18١‏ ط النجف: متل ذلك إلى قوله: لل. مع أني أعلم أن الحسين خاصة لا يجبيك إلى بيعة يزيد 
أبدأ ولا يرى له عليه طاعة, وولله. لو كنت بموضعك لم أراجع الحسن بكلمة وابدة حتى أضرب علقه كالنا في ذاك ما 
كان. فأطرق الوليد برأمه إلى الأرض ساعة ثم رقع رأسه. وقال: ليث الوليد لم يواد. ولم يكن شيئاً مذكرراً ثم دمعت 
عيناه. ققال له مروان: أيها الأمير, لا تجزح مما ذكرت اكه فان آل أبي تراب هم الأعداء من قديم للدهر ولا يزللون. وهم 
الذين قتلوا حتمان وهم الذين ساروا إلى أمير المؤمنين معاوية فحاريوم ود فإني لست آمن أها الأمير إن لم تعاجل 
المسين بن علي خاصة أن تسقط منزلنك من أمير المؤمنين يزيد. ققال له الوليد: مهلا ويحك دعبي من كلامك هن؟ 
وأحسن القول في أبن فاطمة. فانه بقية ولد الاببين). 

(؟) في كثير من كتب التاريخ والمقائل - كتاريخ الطبري. وكامل أن الأ ثير. والبداية والنهاية لان كثير. وتهاية الدويري - 
ضمن حوادت سنة .)1١(‏ وتفس المهموم لقم وغيرها: أن الرسول الذي وجهه الوابد إلى الجماعة: هو عبد الله بن عمرو 
بن عثمان ‏ الفلام الحدث ‏ وهر الأشهر يل الأأصح.؛ وإن ذكر الخوارزمي في مقتله, ولسان الملك في ناسح التواريخ: أنه 
عمرو بن عتمان - أبوه . 
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فقال الحسين: أظن أن معاوية قد مات. ولم تُطلب إلا لبيعة يزيد. فبعث إلينا ليأخذنا 
بالبيعة قبل ان يفشو في الناس الخبر!". 

قال ابن الزيير: وأنا ما أظنَ غير ذلك, فكيف تصنع إن دُعينا إلى بيعة يزيد؟. 

فقال أينٌ عمر: أنا لا أجيبه إلى ذلكء وأغلق الدار, وأغلق الأيواب. 

وقال ابن الزيير: والله. ما أبايع يزيد أبداً ولا أواجه الوليد. 

وقال الحسين322: أما أنا. فلابدٌ لي من الدخول على الوليد, في هذه السّاعة, لأنظر 
ما يقول؟!". 

فقال ابن الزبير: فإنى أخافه عليك إذا دخلت عليه. 

قال الحسين ةله آتيدة إلا وأنا قادرٌ على الامتناع, أجمع فتياني الساعة ثم أمشي 
إليه. وأجلسهم على الباب, ثم أدخل عليد!” 

© الحسين يدخل على الوليد 

ثم قام الحسين :32 وصار إلى منزله, فدعا بثلاثين نفراً من فتيانه ومواليه وأهل 
بيتدا. وأخبرهم بشأنه. وأمرهم بحمل السلاح. وقال لهم فيما قال: «إن الوايد قد 


)١(‏ في الفتوم لابن أعثم الكوفي: ج2 ص 5ط بيروت, ومثير الأحزان لابن نما الحلي: ص ١4‏ ط التجف. ومقتل التحسمن 
للخوارزمي: ج١‏ ص ١18'‏ ط النجف بعد هذه الجملة من كلام المين هكذا؛ (ونك أي رأيت البارحة في منامي: كأن 
معاوبة منكوس ورأيت اتار تتتمل في دلره. أولت ذاك في نفسي: أن معاوية قد ملت). 

(؟) مناقب أبن شهر أشوب: جغ ص خط قم, 

(؟) تاريخ الطبري. وكامل ابن الأ ثيرء ونهاية النويري. وغيرها من كتب السير ضمن حوادث سنة .)6١(‏ 

وفي متتل الخوارزمي: ج١‏ ص ؟ما ط التجفه ويمضمونه في الم التولرخ: ج" ص "انا ط قم بعد هذه الجملة هكذا: 
(فينما هما كذلك في المحاورة. إذ رجع رسول الوليد. فوقف على رأس الحين وين الزير. وقال لهم إن الأمير قاعد 
لكما خاصته ققوما إلليه؟ فزيره الحين. وقال: انطلق إلى أميرك لا أم كك فمن أحب أن يصير إليه مناء فإنه صائر إليهه فأما 
أنا فإني أصى إليه الشاعة إن شاه الله. ولا قوة إلا باش فرجع الرسول إلى الوليد. فقال: أصلح الله الأمير, أما الحسيئن بن 
علي خاصة فانه صائر إليك في أثري. وقد أجاب. تقال مروان: غدر ولله الحسين. 

فتهرء الولد وقال له: مهلاً يا مروان. فليس مثل الحين يضرء ولا يقول شيئاً ثم لا يفعل). 

() لهوف اين طاووس: ص ٠١‏ ط اتجمه ومقتل الخولرزمي: ج١‏ ص 8 ط النجف. والمجالس السنية الأ ميئن: ج١‏ 
مجلس (/50). 
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استدعاني في هذا الوقت, ولستُ آمن من أن يكلفني فيه أمرأ لا أجيبه إليه. وهو غير مأمون, 
فكونوا معي؟ فاذا دخلثٌ عليه. فاجلسوا على الباب. فاذا دعوتكم أي سمعتم صوتي قد علاء 
فادخلوا علي بأجمعكم لتمنعو لتمنعوه عن وإلاً. فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم»!". 

فصار الحسين به ل : الى الوليد, ودخل عليه في تلك الساعة من الليل فوجد عد ه: 
مروان بن الحكم وكانت بينه وبين الوليد: بعض القطيعة!". 

فقال الحسين لهمأ: «الصلة خيرٌُ من القطيعة. والصلح خير من الفساد. وقد أن لكما أن 
تجتمعا أصلح الله ذات يناه مجلس 9 

فلما استقر يه المجلس. أقرأه الوليد: كتاب يزيد. ونعى اليه: معاوية. فاسترجع 
الحسين!؟, 0 لأخذ البيعة ليزيد. 

فقال الحسينةْ: «أيها الأمير, إني لا أراك تقنع ببيعتى ليزيد سرأ حتى أبايعه جهرا 
فيعرف ذلك الناس. قاذا خرجت إلى الناس غداً ودعوتهم للبيعة. ودعوتنا معهم. كان الأمر 
وأحدأ». 

فقال الوليد:أجل, قال الحسين: فتُصبح, وترى رأيك في ذلك. فقال الوليد وكان 
يُحب العافية: انصرف على اسم الله راشداً. حتى تأتينا مع جماعة الناس غداً؟. 
لا قدرت منه على مثلها أبدأ حتى تكثر القتلى بينكم وبينه. احبس الرجل؛ فلا يخرج من عندك, 


حتى يبايع أى تضرب عنقهء(ث. 


)١(‏ هكنا في عاءة كتب انسير والمقاتل. كتاريخ الطبري. وكامل ابن الأ ثيرء ونهاية النويريء وبداية أبن كثير من حوادث 
ستة (60]. وتضن المهموم: ص 45 ط حجر, وفي: مناقب أن شهر لشوب: ج؛ؤ ص 2,8 ط قم بجحد. هذء الجملة قوله (فلا 
تغتلوا أحداً. ولا تثيروا القتنة). 

(؟) منشأ التطيعة ينهما كان على أثر عزله عن ولاية المدينة من قبل معاوية سنة (69) واستخلاق الوليد عليها من دك 
التأريخ. () السترجع الرجل في المصبية, قال: إنالله وإنا ليه راجعون 

(؛) هكنا في عامة كنب الير والمقاتل. وفي اقب أبن شهر لشوب: ع4 ص 6ل ط قم. قوله: (فلما دخل الحسين على 
الوليد وقرأ الوليد الكتاب. قال الحسيئ: ما كنت أبابع ليريب فقال مروان: بايع لأمير المؤمنين؟ فقال الحسين: كذبت ويلك 


سه 
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فوثب الحسين عند ذلك وقال: «أنت يا ابن الزرقاء!'! تقتلنى أم هو؟ كذبت والله وأثمتءأ". 

ثم أقبل 8 على الوليد. فقال؛ «أيها الأمير, إنا أهل بيت النيوّة. ومعدرٌ الرسالة, ومختلف 
الملائكة؛ ومهبطً الرحمة:؛ بنا فتع الله. وبنا ختم الله ويزيد رجلٌ فاسق فاجرٌ شارب الخمره قاتل 
النفس المحترمة. معلنٌ بالفسق والفجور, ومثلي لا يبابع مثله. ولكن تُصبح وتُصبحونء وننظر 
وتنظرون: أينا أحق بالبيعة والخلافة؟». 

تم خرج من المجلس يمشي ومعه مواليه وفتيانه حتى أتى منزله. 

ققال مروان للوليد: عصيتنىء لا والله لا يمكنك الرجل مثلها من نفسه أبداً. 
والله. ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمسٌ, وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأني 
قتلثٌ حسيناً يا سبحان الله!! أأقتل الحسين أن قال: لا أبايع؟ واه إني لأظن أن إمرءٌ 
يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة!), قال مروان: فان كان هذا 


ب على المؤمنين. من أُمره عليهم؟ ثقام مروان. وقال للوليد: مر سيافك أن يضرب عتقه. قبل أن يخرج من الدار. ودمه في 
عقي 

575 فى هائى ص 151: من مقنل الحسين للسيد المقرّم ط النجف هكذاة (في بذكرة الخواص لسبط اين الدوزي: من‎ )١( 
ط إيران, والآداب السلطانية اقخري: ص مغ (كانت جدة مروان من الغايا). وفي كامل ابن الأثير: ج4 ص 5/: (كان‎ 
اناس هيرون واد -بد المئك بن مروان بالزرقاء بنت موهب, لأئها من المومسات. ومن ذوات الرايات)) وقي تاريخ ان‎ 
عساكر: جلا ص /ا-غ: (جرى كلام بين مروان وعبد لله بن الرببر, ققال له عبد الله: وإنك لهاهنا يا لين الزرقأء؟). وفي‎ 
أناب الأشراف للبلافري: جة ص 174: (قال عمرو بن العاص لمروان في كلام جرى يتهما: يا ين الزرقاء, ققال مروان:‎ 
إن كانت زرفآء فقد أنجبت وأدت التيه. إذا لم تؤده غيرها). وفي تاريخ الطيري: ج48 ص 17: (كآن مروان بن محمد بن‎ 
الأشحث يقول: لم يزل ينو مروان يعترون بالزرفآء. وإن بتي العاص من أل (صقورية).‎ 

(؟) هكنا في عامة كتب السير والمقاتل باختلاف ينها في التمبير يكلمتي: (أثمت. ولؤمت)». وفي: مقتل الخوارزمي: ج١‏ ص 
84 ط التجف هكذا: (فافضت إليه انحسئ, وقال: ويلي عليك يا ان الزرقاء أتأمر بضرب عتقي؟ كذبث ولقه ولؤسته ولله 
لو رام ذاك أحداً فسقيت الأرض من دمه قبل ذلك). 

0 تأتي كلمة (ويم) بهم فكون يمعنى الترحم والتوجع والتعسيب والوبل وستممل مضموية على الابتداء ومنصوبة 
باضمار قعل, ومضاقة إلى الظاهر والمضمر. ومرجعاً للجار والمجرور فتقول: ويج له وويحاً له. وويحه. وويح غيره كما 
ذكرت بض لمصادر هنا ويح غيرك يا مرولن. 

(؛) عامة المؤرخين ضمن حوادث سئة )6١(‏ وفي لهوف فلن طاووس ومثله في ناسخ التولريخ. ومقتل الخولرزمي إضافة: 
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رأيك. فقد أصبت فيما صنعت يقول هذا وهو غير حامد له على رأيه(. 

قالوا: فلما أصبح الحسين 46ة من ليلته التي واجه فنها الوليد خرج من منزله يستمع 
الأخبار, فاذا هو بمروان بن الحكم قد عارضه في بعض الطريق,. فقال له: يا أبا عبد الله 
إني لك ناصمٌ, فاطعني تُرشد. 

قال الحسين: وما ذاك, قل حتى أسمع؟. 

فقال مروان: إني أرشدك لبيعة يزيد فإنها حَيد لك في دينك ودنياك. 

فاسترجع الحسين. وقال: «إناش وإذا اليه راجعونء وعلى الإسلام السلام, إذ قد بليت الأمة 
براع مثل يزيد ولقد سمعثُ جدي رسول الت يقول: (إن الخلافة محرمة علي آل ابي 
سفيان|", الطلقاء. وأيناء الطلقاء. فاذا رأيتم معاوية على منبري؛ فابقروا بطنه). ولقد رآه أهل 
المدينة على منبر رسول ييل فلم يفعلوا به ما أمرواء فابتلاهم الك بابنه يزيد»(". 

ثم قال الحسين: هيا مروان: أترشدني لبيعة يزيد؟ ويزيدٌ رجلّ فاسق, لقد قلت شططأ من 
القول وزللاً ولا ألومك فإنك اللعين الذي لعنك رسول ايلع وأنت فى صلب أبيك الحكم بن أبي 
العاص ومن لعنه رسول اْكَوُ فلا ينكر منه أن يدعو لبيعة يزيد إليك عنى يا عدو اله فانا أهل 
بيت رسول اليه الحق ينطق بألسئتنا». 

فغضب مروان من كلام الحسين بها فقال: والله. لا تفارقئي حتى تبايع ليزيد صاغرا 
فانكم آل أبي تراب قد ملئتم شحناءء وأشربتم بغض آل أبي سفيانء وحقيق عليهم أن 
يبغضوكم. 

فنهره الحسين, وقال له: «إليك عنى, فانك رجس وإني من أهل بيت الطهارة, قد أنزل الله 


ج (لا يشر لله إليه ولا يزكيه, وله عذاب أليم). 

)١(‏ عامة المؤرخين ضمن حولدث سنة 426١(‏ وإرشاد المقيد: ص 7١7‏ ط حجر. وققس المهموم للقعي: ص 3780 ط حجر. 
برها من كتب المقاتل, وفي (ناسخ التواريخ: ج7 ص 1604 ط ابولن بعد هذه الجملة من كلام مروان هكنا: (ونعم الأمير 
أنت. ولكن مثلك أن يكون سائحاً في البراري واجيال ولا يلي أمر الخلائق والخلفاء والسلاطين). 

(5) ليوف ابن طاووس: ص ١١‏ ط نجف. ومثير ابن نما لمحلي: ص 16 ط تجف, وتفس المهموم للقني: ص 3ط حجر. 

(؟) مقتل الخوارزمي: ج ١‏ ص 186 النجى الفصل التلسع. 
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فينا قول: إنّمَا مُرِيدُ آله لعذْحِبٍ عَنكمم آلوْجْسّ أَهْلَ آلبيتٍ وَيَطَهْرَكُمْ تطهيرً014, 

فنكس مروان راسةة ولم ينطق بنع . 

ثم قال له الحسين ط324: «أبشر يا ابن الزرقاء بكل ما تكره من رسول اليل يوم تقدم على 
ربك؛ فيسألك جدي عن حقى وحق يزيد». 

وطال الكلام بين الحسين ومروان. حتى انصرف مروان وهو غضبان الى الوليد 
واخبزة يشقالة الحسبي 1" 

© 5 ها 

وكان عبدالله ين الزيير قد خرج من ليلته و معه أخوه جعفر الى (مكة) حيث اشتغل 
الوليد بمحاورة الحسين. و مطالبته للبيعة. فبعث الوليد حين أصبح بأثره الخيل و 
الرجال. فطلبوه طيلة ذلك النهار فلم يدركوه بالمدينة: فرجعوا خائبين إلى الوليد. 

المكاتبة بين الوليد و يزيد في شأن الحسين 

فكتب الوليد بدوره كتاباً إلى يزيد. يخبره فيه يجميع ما كان من أمر الحسين. وابن 
الزبير, وأن الحسين بالخصوص لا يرى له طاعةٌ ولا بيعة. 

فلما ورد الكتاب على يزيد غضب غضياً شديداً. وكان إذا غضب احولت عيتاه. 

فكتب على القور إلى الوليد كتاباً. جاء فيه: 

من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة. أما بعد. قاذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة 
ثانيةً على أهل المديئة توكيداً منك عليهم. وذر: عبد الله بن الزبيرء فانه لن يفوتناء ولن ينجو منا 
أبدأً ما دمنا أحياءء وليكن مع جواب كتابي هذا رأس الحسين؟ فان فعلت ذلك جعلت لك أعنّة 
الخيل, ولك عندى الجائزة العظمى والحظ الأوفر والسلامء!". 


(0) سورة الأحزاب / 7 (0) انمصدر الآف الذكر: من مقتل الخولرزمي . 
(؟) مقتل الخوارزمي: ع١‏ ص ١86‏ ط انجف. 
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© الحسين يودع قبر جدّه وأمه وأخيه 

قال أرباب السير والمقاتل: وخرج الحسين 94 بعد هذه الحادثة ذات ليلة إلى قبر 
جدّه رسول الهيَت فاهوى على القبرء وهو يقول: «السلام عليك يا جدّاه. السلام عليك يا 
رسول الله أنا الحسينٌ بن فاطمة, فرِحُك واين فرختك: وسبطك الذي خلفتني في أمتك!'!, فاشهد 
عليهم يا نبئ الله: أنهم قد خذلوني وضيّعوني, ولم يحفظوني؛ وهذه شكواي إليك حتى ألقاكه. 

ثم قام من القبرء قصفٌ قدميه. فلم يزل راكعاً وساجداً حتى الصّياح. 

وأرسل الوليد إلى منزل الحسين, ليتوف خبره؛ فلم يُصيه في منزله. فقال: «الحمد لله 
الذي خرج. ولم يبتلني بدمه». ورجع الحسين إلى منزله عند الصباح. 

ولما كانت الليلة الثانية. : خرج الحسين أيضاً إلى قبر جدّه رسول الله لله يليه فصلى عند 
القبر ركعات, قلما فرغ من صلاته جعل يقول: «اللهم إن هذا قبر نبيك محمديقة وأنا ابن 
بنت ثييّكء وقد حضرني من الأمر ما قد علمت, اللهم؛ إني أحبٌّ المعروف, وأذكر المذكر, وإني 
أسألك يا ذا الجلال والإكرام, بحقٌ هذا القبر ومن فيه. إلا اخترت لى ما هو لك رضى؛ ولرسولك 
رضىء وللمؤمنين رضى». 

ثم جعل يبكي عتد القبرء حتى إذا كان قريباً من الصبح؛ وضع رأسه على القبر 
فأغفى, فاذا هو برسول ايلك قد أقبل في كتيبة!" من الملائكة عن يمينه وشماله وبين 
يديه ومن خلفه فجاء حتى ضجٌ الحسين إلى صدره. وقبّل ما بين عينيه. وقال: 


جه وفي تاسخ التواريع: ج37 ص 1061 ط إيران: إن الوليد كتب إلى يزيد كتاباً بخصوص امتناع الحسين عن البينة. هذا نصه 
«بسم لله الرحمن الرحيب إلى عبد لله يزيد أمير المؤمنيئن ‏ من الوليد بن عتية بن أي سفيان. أما بعد فان الحسين بن 
علي ليس يرى لك خلافة ولا ببعة. فرأيك في أمره والسلام», فيجيبه يزهد بكتاب جاء فيه: «أما بعد, فإذا أتلك كنابي هذا 
ضجل علي بجرابه. وئن لي في كتابك كل من دسل في طاعتي. أو خرج عنهاء وليكن مع انجواب رأس الحسين بن علي 
واللاءه. قال للخوارزمي في المصدر الآق: مفلما ورد الكتاب على الوليد. أعظم ذاكه وقال: ولله. لا يراني الله وأنا قالى 
احين بن رسول لل عَقه ولو جعل يزيد لي الدنيا وما فيها». 

(1) فرخ الرجل بالسكين: ولده الصغير, وكذلك معنى أتى ففرح. وسبط الرجل بالكر: ولد البنت. مقابل الحفيد الذي هو 
ولد الا 


() للكتية: الجيش أو القطعة منه. أو جماعة للخيل إذا أغارت من المثة إلى الأء جمعه: كنائب. 
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«حبيبي - يا حسين ‏ كأني أراك عن قريب مرمَّلً؟'! بدمائك. مذبوحاً بأرض (كريلاء) بين 
عصابة من أمتي!", وأنت مع ذلك عطشان لا تُسقى؛ وظمآن لا تروى(" وهم مع ذلك يرجون 
شفاعتي, ما لهم!! لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة وما لهم عند الله من خلاق!؛). حبيبى يا حسين 
إن أباك وأتك وأخاك قدموا علىّء وهم مشتاقون إليك؛ وإن لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلا 
بالشهادة». 

فجعل الحسين في منامه ينظر إلى جدّه. ويتضرّع إليه ويقول: 

«يا جدّاه. لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنياء فخذني إليك؛ وأدخلني معك في قبرك». 

فقال له النبى ييه «بني يا حسين - لابدّ لك من الرجوع إلى الدنيا. حتى تُرزْق الشهادة. 
وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيم؛ فانك وأباك, وأمك وأخاك.؛ وعمّك وعم أبيك تحشرون 
يوم القيامة في ُمرة واحد” حتى تدخلوا الجنة». 

فائتيه الحسين من نومه فزعاً مرعوباً مهموماًء وقص رؤياه على أهل بيته. وبني عبد 
المطلب. فلم يكن في ذلك أليوم لا في شرق الأأرض ولا في غربها قومٌ أشدّ غما من أهل 
بيت رسول الله. ولا أكثر باكيا؛ ولا باكية منهم. 

تم تهياً الحسين 42ة وعزم على الخروج من المدينة إلى مكة. ومضى في جوف الليل 
إلى قبر أَمّه فاطمة الزهراء 2 فودّعها وصلى عندها ركعات. ثم قام من قبرهاء وصار 
إلى قبر أخيه الحسن, فودّعه, وصلَى عند القبر ركعات, حتى إذا صار قريب الصبح رجع 
إلى منزله0. 


() المرقل بالدم بالقنح والتعديد: لسم مفعول من اتزميل. وهو اللخ بالدم. 

(؟) الصابة بالكمر: الجماعة من الرجال أو الخيل أو اطير. جمعة: عصائبء 

() فرق بن العط. وانظماً: أن الأول: محضر, عدم الروآء. والتاني: شدة الحلثى؛ كالفرق ين الققر. والمسكنة. 

(4) الخلاق بالقتم كسحاب: التصيب الوافر من الخير. 

(5) الزمرة بائضم: للجماعة واقفوج أي تدخلون مجتمعين. 

وبريديقْيُةٌ بأخيه: الامام الحسنط9 وبعقه: جعفر الطار. وبعم أيه: الحمزة قتى عبد المطلبه 

(0) مقنل الخوارزمي: م١‏ ص 187 ط النجف. وتاسيم التولريخ: ج17 ص ١68‏ ط إوان. والقتوح لان أعثم الكوفي: جّة بس 
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© الهاشميات ييكين الحسين ودُودٌ عنه 
وأقبلت نساء بني عبد المطلب لما بلغهنَ أن الحسين يريد الشخوص عن المدينة 
فاجتمعن للنياحة والبكاء, حتى مشى فهنٌ الحسينٌ وقال: «أتشدكن الله: أن تُبدينَ هذا 
الأمر. معصية لله ولرسوله؟. 
قلن له: فلمن نستبقي النياحة والبكاء؟ فهو عندنا كيوم مات فيه رسول ايه وعليّ وفاطمة 
والحسن؛ جعلنا الله فداك من الموت يا حبيب الأبرار من أهل القبور. 
وأقبلت إليه بعض عمّاته. وهي تبكي وتقول: أشهد الله يا حسين لقد سمعت الجن ناحت 
بنوحك البارحة. وهم يقولون: 
فان فقتيل الطف من آل هاشم أذلٌ رقاباً هين فريش فذلت 
حبيب رسول الله لم يك فاحشاً أبسائت مصيبتك الأنوف وجِلّت(' 


جه مط بيروتء وجلاء العيون للسيد عبد لله شير؛ ج7 ص 1177 ط لجف وبعالي السجلين للحائري: ص ١١١‏ ط حجر 
ويحار المجلسي: ج14 ص 718 جديد, ولواعج الأشجان لنسيد المحسن الأأمين: ص 8 ط التجف. 

. 2 كامل اتزيارات لابن قولويه: ص 58 باب 4؟, والرولية عن جار بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر محمد بن علي‎ )١( 

واو أستنينا ما قاله ابن قولويه في (كامله) ارأينا لغتلاف كنب السير والمقائل في كمية الأبياث الملحقة بهذا البيت (وإن تيل 
اخلف..) وكيفية ترتهاء ونسبتها إلى قائلها كتيراً. فقي مروج الذهب للمسعودي: ج7عس 1/اط السعادة بالفاهرة: |إضافة 
ثلاثة 'بيات إلى البيت المذكور. ونسببها إلى سليمان بن قنة بالتشديد 

وفي تذكرة الخولص لسيط الجوزي: ص 776 ط الجف: إضافة نلا أيات أيضاً إلى البيت المذكور. وبترتيب السعودي. 
ونسها إلى سليمان بن قنة نفسه. وفي الكثى والا لقاب للقمي: ج١‏ ص /3700ط النجف: أيضا ذكر البيت المذكور باضافة 
ثلائة مختفة النرتهبء ونسبها أهضاً إلى سليمان إن قن الخزاعي. 

رأورد البيت المذكور ياضاقة ستة أبيات مخغفة على الترتيب والكلمات أبو الفرج في مقائل الطالبين: ص 8١‏ ط بنداد دار 
التربية ونسيها أيضا إلى سليمان بن قتقر 

وأئبت البيت السذكور: الخولرزمي في مقنله: ج؟ ص ١44‏ ط النجف. بهذا التحو: (ألا إن قتلى الف من آل هاش أذلت رقاب 
الملمن فذلت في ضمن سبعة أبيات آخر في هامش الصفحة المذكورة: (هو هاشمي الولاء. أمد: قنة, وأبوه حبيب. توفى 
بدمشق سنة (077) ها. وذكر للبيت المذكور مع أبيات أريعة مختلقة فكيفية والكلمات ابن طاووس في اللهوف: ص 7م ط 
لتجف. ونسيها إلى (أبن قتنية) بلا تصريح بلسمد. وذكره مع أبيات سبعة مختلفة الكمية والكيفية لين كثير الدمشقي في 
ابداية والنهايفة جم ص 7١١‏ ط بيروته ونسبها إلى سليمان ان قتيية. 
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© محمد بن الحذفية مع أَحْيه الحسين 
ولما علم محمد بن الحنفية!': أن الحسين عازمٌ على الخروج من المديئة ددخل عليه 


ص مام .ممم 


ج أما أبن الأثير في كامله: ج17 ص ؟١7‏ ط ببيرودته قند ذكر البيت مع اخسة أبيات مختلفة الكينية والكمية قائلاً هكنا 
(وقال التيمى تيم مرة يرثي الحسين وأهله. وكان متقلماً إلى بني هاشم). 

والحموي في مجم البلدان بمادة الف ذكر البيت تمير: (قتلى العلف) مع إضافة أزيعة له. ونسها إلى أني دهبل الجبحي: وهب 
بن رضة بن أسد وكذلك نسب المت بهد أن ذكره وحده: الريدي في تارج العروس بمادة طف. 

وغير ذقك: من. الاختلاف الكتير في عدد الأ بيات وكيفيهاء ونسيعا إلى قائلها. 

وال الأصم كما هو الأشهر ان الت المذكور والأبيات الملحقة به من إنشاء سليمان ين فت بالناء المشددة المدوى, أو 

الخزاعي, اتبسي بالولاء المتوفى سنة (157ه بدمشق, وأمهد قتف وأبوه حبيب المعاربي كما ذكر ذك: المسعودي, 

والسبطه وأبو القرج والخوارزمي وائقمي كما عرفت وكذلك السيد الأمين في أعيان الشيعة: مع0؟ ص 771 والمرئد في 

الكامل: ج؟ صس 570, والجزري فى طبقات القرآء: ج١‏ ص 774 وصدر الدين البصري في الحماسة البصرية: ج١‏ ص 

--؟. وغيرها من المصادر الكثثرة ويمكن تأويل وحمل ها جاه من غير ذاك على ما هو المشهور, أو سقوطه عن 

الاعتبار وله المالم. 

أبى القاسم: محمد الأكير بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليك وأمه: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة 

بن عربوع بن اتعلية بن الدؤل بن حنيقة. وهي من سبي اليعامة المسمون بأهل اتردة أيام أبي بكر واشتهر محمد بالاتساب 

إلهاء تسيزاً ينه وين الحسنين. 

روي عن الى 1 أنه أخير عن ولادج: :ورستسن- او آم عذا دان بحية بلسنف وركه يكنيته كما في مسد أخماد. 

ولد رضوان لله عليه في المدينة للمنورة؛ سئة (1١41ه‏ في بيت العصمة ولا مامقه ونشأ وترعرع في مدرسة أيه مطن العلي, 
وقريب القرآن. وباب مدينة علم الرسول يَف وعايش أخويه الصن والحسين سيدي شباب أهل الجنة فاتهل من 
علومهما ما شاء أن يجمل, وناك كان يمد من علية أبناء أمير المؤمتين يه بعد أخريه الحسنين ومن أفضلهم في العلم 
والمعرفة والزهد وابادة والورع والكرم والشجاعة. وعامة الكمالات افسية الني كان جمتع بها أخواء ولا الصصمة. 
وبعض المميزات الأخر فكان من نوابغ الدهر. ومن طلائع قتهاء التابعين في مكة والمديتة. واقد حضر حروب أنه الثلاثة 
فكان فها القائد المظفر, وصاحب الراية العظمى على الجيش. 

ولغوقه في البسائة والنجاة كان أبوه علي يقذف به في غرات حرويه. ويحافظ على الحسن رالحسين لِوتا. تفيل لمحمد 
يوما: لم يغرر بك أبوك في الحربء ولا ينرر بالحسن والحسين؟ تقال: إنهما عيناء. وأنا يميند نهو يدقع عن عينيه بيعينه. 

وكان محمد يقف من مقام أخويه الحنين موقف للتجلة والاحترام والإماء الصادق. والاعتراف بامامتهما. وفرض طاعتهما 
عليد وكثيراً ما كان يقول بين التلس: «إن الحسن والحسين أفضل مني» وبالخصوص. كأن يدين بالطاعة والولاء لأخيه 
المين طْية كما جلهر ذلك من خلال وصيه المذكورة. 
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وقال له: يا أخي, أنت اح الخلق إلى وأعزّهم علي ولست والله أدخر النصيحة لأحد 

من الخلق إلا لك. وليس أحد أحق بها منك. لأنك مزاج مائي!') ونفسي وروحي 

وبصري وكبير أهل يبتي. ومن وجبت طاعته في عتفي. لأنّ الله تعالى شرفك علىّ. 

وجعلك من سادات أهل الجنة. 
يا أخي. نتنح ببيعتك عن يزيدء وعن الأمصار ما استطعت. ثم ابعث رسلك إلى 

الناسء وادعهم إلى نفسك: فان بايعوك حمدت الله على ذلك؛ وإن اجتعوأ على غيرك لم 

يُنقص الله بذلك دينك ولا عقلك, ولا تذهب مروءّك !"ولا فضلك. إني أخاف عليك أن 

تدخل مصراً من هذه الأمصار, فيختلف الناسٌ فيما بينهم: فطائفة معك. وأخرى عليك, 

فيقتتلون, فتكون لأول الأنُسنّة غرضاً!". فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً وأبأً وأمأ؛ أضيعها 

دماء وأذلها أهلاٌ. 

جه واخظمة مقامه في العلم والمعرفة والورع واثزهادة, والكرم والشجاعة. وتفوقه على عامة بي هاشم عد أخيه الحسين نَاة 
واستشهاده ين الناس بتمتمه ,كتير من صفات الإمامة لولا العصمة. انهر به فريق من الناس. وقالوا ,! مامته بعد أخيه 
الحسين ميد بالرغم من أنه لم يدع ذقشه بل كان يظهر الخضوح لابن أخيه الإمام زين المابدين لكا في كير من المقامات 
المذكررة في كتب الير. 

وبالرغم من ولائه و[ طاعته لأخيه الحسين لل واعترافه بامامته وفرضى طاعنه علي فانه لم يخرج مع الحسين يلقة حمن 
خروجه من المدينة, ولا التحق بركابه في مكة بالرغم من شمول دعوة الحسين ِلك له بكتابه الذي أرسله إلى عموم يني 
هاشم انمتخلفن في المديئة من مكة يدعوهم فيه للاتحاق به كما ستذكر. ولقد اعدذر عنه بأعذار. لا يف الكثير على 
قدميه في دقع الإشكال المذكور. لولا ما نرنأيه من القول بأن الحسين لك رمه بل أمره بالبقاء في المديئة ليكون له 
عيناً على النلس كما تمرّح بلك بض فقرلت الوصية المذكورة وثلله العالم حقائق الأأمور. 

توفي بالطاعون في المدينة على الأصح في شهر محرم من سنة (41) على الأصح عن ستين أو تيف وستين عامأ من العمر. 
ودفن بالبتيع. وخلف أكثر من عشرين ولئاً بن ذكر وأنتى هم: أبو هاشم, عبد لله الأ كبر. وعبد الله الأصغر, وحمزة. وعلي. 
وجغر الأ كبر. وجعفر الأ صغر, والحسن, وإبراهيم والقاس وعيد الرحمان. وعون. درقية. وأم أيها, وغيرهما من البناته 
وكلهم لأمهات شتى. والظاهر: ! تحصار عقبه المتسلسل بولديه: جعفر الأ كبر. وعلي, أما جعضر قتيل بوم الحرّة فأعقب من 
ولده عبد الله. وأما علي فأعقب من وإده الحسن. وريما ذكروا له عقياً من إبراهيم والفاسم وعون ولله العالم. 

)١(‏ المزاج بالكسر ما يمزج مم الشسي-. كالماء في الشرايد 

(؟) المروءت بالهمزة. وقد تشدم ألواو وتحدف الهمرة: النخرة وكمال الرجولة. 

(0) الأسنة بالفتح والتشديد: جمع ستان بالكسر وهر نصل الرمح. والغرض بالتحريلده الهدف الذي يرمي إليه. 
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فقال الحسين: فأين أذهب يا أخى؟. 

قال محمد: تخرج إلى مكة, فان اطمأنت بك الدار. فذاك الذي تتحبّء وإن تكن 
الأخرى. خرجت إلى بلاد اليمن فانهم أنصار جدك وأبيك وأخيك. وهم أرأف الناس, 
وأرقهم قلوباً وأوسع الناس بلادأء فان اطمأنت بك الدار, وإلا لحقت بالرمال وشعوب 
الجبال. وجزت من بلد إلى بلد. حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناسء ويحكم الله. وهو 
خير الحاكمين. فانك أصوب ما تكون رأياً. وأحزم عملاً حين تستقبل الأمور إستقبالاً 
ولا تكون الأأمور أبدأ أشكل عليك متها حين تستديرها استدباراً. 

فقال الحسين: يا أخيء لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعثٌ يزيد بن 
ا ْ ١‏ 

فقطع محمد بن الحنفية كلامه. وبكى, وبكى الحسين معد ساعةٌ ثم قال له: يا أخي, 
جزاك الله عني خيراً. فقد نصحت وأشفقت وأشرت بالصوابء وأرجو أن يكون رأيك سديداً 
موفق1". 

وأنا عازمٌ على الخروج إلى (مكة). وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنى أخي وشيعتى أمرهم 
أمري. ورأيهم رأييء وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم في المدينة» فتكون لي عيناً عليهم: ولا 


)١(‏ تاريخ تطبري. وكامل ابن الأ ثهر. ونهاية النويري ضمن حوادث سئة (-1) ه وفها بعد ذلك أن الحسين ل روي داخلاً 
مجد اتني يبي وحو يتمعل قول يزيد بن مترّع: 

لا ذعرت السوام في فلق الصبح, مغبرأ ولا دّعيت هزيدا 

بوم أعطى من المهابة ضيمارالمنايا برصدتي أن أحيدا 

والبيتان يذكرهما أبو الفرج في الأغاني: ج0١‏ ص 5١‏ ط الساسي, ويذكر قبلها هذا البيت: 

حي ذا الزور وأنهه أن عوداإن بالباب حارسين قمودا 

والشاعر: هو يزيد بن زياد بن مقم. المعروف بين المقرع. وان ضبه بالتشديد التغفي من مواليهم. مات أبره وهو طثل فحضته 
أمه (ضبة) فتسب إلهاء وهو شاعر كير مكثر في الظم بن أهل الطاف بالحجازء يقول عنه أبر الفرج في الأغاني: (إن 
لان ضبة أف قصيدةء اقسمتها شعراء العرب. واتحلها. فدخلت في أتمارها). وبعد نشأته باظاف خرج إلى الشام أيام 
الوايد بن يزيد فاقطم إليه فكان لا يفارقه. ولما أضنت الخلاقة إلى هشام أده عن الام لاتصاله بالوليد غرجع إلى 
الطاف, واقام فها إلى أن ولي الوليده وفد هليم فأدناه, وضمه إليم فكان من مستشاربه وتدمانه. ويعد ذلك رجع إلى 
الطاف. فمات فنها سنة )1١(‏ تريياً. 
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تخفي علي شينا من أمورهء!١.‏ 
ثم دعا الحسين بق بدواة وبياض!() وكتب وصيةٌ لأخيه محمد, جاء فيها: 


© وصية الحسين لأخيه 
لس والوالر قرز اريخ 

هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد, المعروف بابن الحنفية: أن 
الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله؛ جاء بالحق من عند 
الحق؛ وأن الجنة والنار حق, وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

وإني لم أخرج أشرأ ولا بطر", ولا مُفسداً ولا ظالما, وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة 
جدي محمدتًك أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر, وأسير بسيرة جدّي محمدعلة وأبي 
على بن أبي طالبئُْليدٍ فمن قبلني بقبول الحقء فال أولي بالحق؛ ومن رد علي هذا أصبر حتى 
يقضي الله بيني وبين القوم بالحق: وهو خير الحاكمين. 

وهذه وصيتي إليك يا أخي وما توفيقي إلا بالك عليه توكّلت. وإلبه أنيب. 

ثم طوى الكناب, وختمه بخاتمه الشريف, ودفعه إلى أخيه محمدء وودّعه محمد 
وخرج من عنده باكياً حزيناً». 

© محاولات لصرف الحسين عن الخروج 

قال أرباب السير والمقاتل: ودخل على الحسين نقذ جملة من الرجالات الهاشميين, 
وغيرهم وأشاروا عليه بالمسالمة والموادعة مع يزيد بن معاوية. وحذّروه من القتل 


)١(‏ الظاهر عود ضمر الجمع عن الكلمتين إلى أعداء ايحسين في المدينة من بني أمية وغيرهم. 

(5) أي: بحبر وورقء وتحوهما مما يكتب به وعليه. 

(؟) كلنا اتكنمتتن بالتمح فالكر: من الأشر وابطر يفتحتين وهما متقانان في المعنى, والمراد منهما: الطفيان عند مفاجأة 
اتعمة. أو جحودها وعدم اقيام بحتها وشكرها. 

(؛) بحلر المجلسي: جغ11 ص 55١‏ ط طهرلن للجديد ومقتل الخولرزمي: ج٠١‏ ص ١84‏ ط النجفه ومناقب ابن شهر لشوب: 
ج؛ صن اله علقم وتضس المهموم للقمي: ص 78ل حبجره وجلاء العيون لشير: جا ص 1١8‏ ط النجفء واظلّم الزهراء 
للقزويني: ص ١5١‏ ط النجفسه ولواعج الأشجان إلأأمين: ص 58 ط العبف. 
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والقعال. 

فمن أولئك النفر: أخوه عمر الأطرف!", ققد دخل على الحسين حينما بلغه أنه عازمٌ 
على الخروج من المديئة وقال له: 

«جُعلت فداك أبا عبد الله حدثني أخوك أبو محمد الحسن بن على عن أبيه ثم سكت. وسبقته 
الدمعة. وعلا شهيقه قضمه الحسين؛ وعائقه. وقال له: حدثك أني مقتو ل؟. 

فقال عمر: حوشيت يا ابن رسول الله 

قال الحسين: سألتك بحق أبيك بقتلي أخبرك؟. 

قال عمر: نهعمء فلو ناوأت» وبايعت؟. 

فقال الحسين؛ حدثني أبي: أن رسول ابي أخبره بقتله. وقتلى وأن تربتى تكون بقرب 
تربته, أفتظن يا أخي أنك علمت ما لم أعلمه. وإني لا أعطي الدنية 507 أبدأً ولتلقين فاطمة 
أباهاء شاكية ما لقيت ذريّتها من أمته؛ ولا يدخل الجنة أحدٌ آذاها فى ذريتهاء(؟. 

ومن أولئك التفر: عبد الله بن عمر بن الخطاب!", فانه لما علم بخروج الحسين نل 
من المدينة, خرج خلفه مسرعاً. حتى لحقه في بعض المنازل خارج المدينة, فسأله عن 


(1) عمر بن علي بن أي طالب فيد الملقب الأطرفء لأنه من أواخر أبناء علي لفك في الولادة. وهو توأم أفتد (رفية 
الكبرى) من أمهم: الصهباء أم حبيب بنت عاد بن ديحة. من بني تغلب بن وائل. لشتراها علي ملي من سبي اليمامف أو 
عين آتمر. وكان ذا فصاحة وبيان. وجود وسجاعة. وعفة. وعقل كما ذكره موٌرخره 

ولقد تخلف عن الخروج مع أيه الحسين من المدينة وعن اللحاق به في مكة بالرغم من دعوة أخيه إياه بالخصوص. وبالصوم 
فلم يحضر التلف على التحقيق ويقال: إنه لما بلغه خل الحسين طلم وأهل ببته. خرج إلى فناء داره, وألخذ بردّد قوله: (أنا 
الغلام الحازم. ولو خرججت معهم لذهيت في للمعركة وقلت) كما في عمدة ااطالب للنسابة الحسني. 

وكان أول من بايع عبد لله بن الزير في المدينة بعد قتل الحسين طب ثم باج بهده الحجاج بن يوسف التتفي, وأراد الحبتاج 
إدخاله مع السن بن الحسن في توليته صدقات أمير العؤمنين كد قلم يتيتر له ذقكه وخاصم ابن أخيه اللإمام علي بن 
الحسين طني إلى عبد الملك في صدقات التبي يبي وأمير المؤمنين طفق فاندحرت -حجته. وأنيه عيد الملك بذالله 

وبقي في العدينة على هذا الحال من الركون إلى الساطة القاشمة إلى أن توفي ب (ينبع) من قرى المديئة عن عمر يناهز الثمانين 
عاماً يف على الأأصم. واتحصر عقبه فى رجل واعد من أولاده. وهو محمد وأعقب محمد من ينيه الأريمة: عبد الله 
وعبيد أله وعمر وجعنر كما في عمدة الطالب. (5) اللهوف لان طاووس: ص ؟7 ل التجف. 

(0) مرت ترجمته آاً فى أوائل هنا القصل من الكتاب. 
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مقصدء؟ قال الحسين: إنه العراق» فقال ابن عمر: ارجع إلى حرم جدك؟ فأبى الحسين 
عليه فلما رأى أبن عمر إباءه, قال له: يا أبا عبد الله. إكشف لي عن الموضع الذي كان 


رسول اله يِه يقبله منك؟ فكشف له الحسين عن سرته. فقبلها ابن عمر ثلاثاً ويكى, 
وقال: أستودعك الله يا أبا عبد الله فانك مقتول في وجهك هذا(" 

ومن أولئك النفر: الصحابى الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري”", فقد دخل على 
الحسين 46 لما علم بعزمه على الخروج من المدينة وقاله له قيما قآل: «أنت ولد رول 
الشْيَيييهُ. وأحد سبطيه لا أرى إلا أنك تصالحء كما صالع أخوك الحسنءكة فانه كان موفقاً 


رشددا. 


فقال الحسين: يا جابر قد فعل أخى ذلك بأمر الله تعالى ورسوله؛ وأنا أيضأ أفعل بأمر الله 
تعالى ورسول. اتريد أن أستشهد رسول الله وعلياً وأخى الحسن بذلك الآن؟. فنظر 226 نظرةٌ 


(0) أمالي انشيخ الصدوق. مجلس (7:0). 

(؟) أبو عيد لله: جار بن عبد لله بن عمرو بن حرام بن كمب الخزرجي الأأنصاري. 

ولد بالمدينة قبل الهجرة ب !71 سنة). وكان من طلائع المسلمين. ومن شيو الصحابة وأجلائهب وممن شهدوا بيعة العقبة. وببعة 
لرضوان. وحضروا مع الب يلعٌ عامة حروبه وغزوات. ومن حملة علومه ومغيباته وكان أثرا عند لني يي ومقدماً 
على كثير من أصحابه. تقد لخحصه بالدعاء له بانبركة في طعامه وتمره عدة مرلت كما اختصه بحديث الوح المحفوظ 
السحتوي على أسماء الأئمة المعصومين. وما يجري لهم وعليهم إلى زمن غبية الحجة المكظر, كما لختصه يتبليغه سلامه 
إلى الإمام محصد الباقر ماج . 

وكان من المكثر بن في الحديث عن المي عرف. فكانت له حلقة درس وإملاء فى السسجد النبوي الشرف. وقد روى عنه 
جماعة كثيرة من الصسابة والتابيين. 

وكان من الأربعة الذين اتهى إ لنهم علم الأأئمة المحصومين ط/202. 

وكان بالا ضافة إلى سيقه إنى الاسلام من السابقين إلى الا(يمان بيبنته لأمير المؤمنن طب وشتهد معه (صفين) وأبلى بلا حسناء 
وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب علي. وحواريم وكان من المتقطعين بولاتهم لأعل البيت802 ولائمة أهل 
يتيك في حقه والتناه عليه روايات كثيرة. وإليه تسب زيارة الأ رجن كما ستذكر فيما بعد 

كف بصره في أخريات أعوامه, فكان يدور في سكك الكوقة ومجتمعاتها ويحدّث الثلس بفضائل أمير المؤمنين اك ومناقيه 
لقي لستقاها من اتنس َه وعمر طويلاً حتى أدرك زمان الإمام محمد ااباقر اق فيأمه ملام جدّه رسول لله 3. 

وترفي بالمدينة ودفن فيها سنة (0/4 على الأصمم عن (44 عاماً) من السر كما عليه عامة عن ترجم له, كاين حجر في الا صابة, 
والجزري في أسد الغابة. والحنبني في الشذرات. والزركلي الأعلام والكشي, والنجاشي وغيرهم من اثر جالين. 
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في السمآء, فاذا هي قد انفتحت أبوابهاء وإذا برسول الله وعلى والحسن وحمزة وجعفر وهم 
نازلون منهاء حتى استقرٌوا على الأرض, فوثب جابر فزعاً مرعوبأ. فقال له رسول اشْعَقيق: يا 
جابرء ألم أقل لك فى أمر الحسن قيل الحسين: لا تكون مؤمناً حتى تكون لأثمتك مسلمأ؟ ولا 
تكو عقن ضأ؟ لا الحديث. 

ومن أولئك النفر: الصحابي: أبو سعيد الخدري(", فقد دخل على الحسين ِىةٍ فى 
المدينة حينما علم أنه بريد الخروج فقال له: «يا أبا عبد اله إني لكم ناضع: وإنى عليكم 
مشفق, وقد يلغنى أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة, يدعونك إلى الخروج إليهم؛ فلا تخرج؟ 
فإني سمعت أباك بالكوفة يقول: واللء لقد مللتّهم: وأبغضتهم. وملوني وأبغضوني وما بلوت 
منهم وفاءً؛ ومن فان منهم بالسهم الأخيب؛ والله ما لهم ثباتٌ ولا عزم على أمرء ولا صبرٌ على 
السيف»(". ْ 

ومن أولئك النفر: أبو واقد الليئي!. وسعد بن المسيب!"! وغيرهم من بعض الصحابة 


(1) نفس المهموم للقمي: ص 74 ط حجر قلا عن مديتة المعاجز لليحراني. 

(؟) سعد بن مالك ين سنان بن عبيد بن تعلبة بن الأبجر وهو خدرة بن عوفه الخزرجي الا تصاري. لشهر بكتيت ونسبته إلى 
جده (خدرة) بالشم فالسكون. وكان أبوه مالك من شهداء (أحد) بن بدي اللي مَل 

كان هو وأبوه من علية أصحاب هي َلك كما كان أبو سعيد من السابقين إلى أمير المؤمنين ليا وقد ولد قبل تهجرة ب ٠١(‏ 
سنين) في المديئة. وسين إلى الاريمان والولاية. وكان مستقيم واي والمقيدة. غزا مع المي ع2 عامة غرزوا»ه وروى عنه 
كنيراً من أحاديته. قل: (لم يكن أحد عن أحداث الصحابة أفقه من أبي سعيد كما عن الإصابة (وكان ممن حفظ عن رسول 
لل عي ستناً كيرف ورى عنه علماً جماً؛ وكان من تجباء الأأنصار وعلمائهم وفضلاتهم) عن الاستتعاب. 

وروي عن أبي عبد فلسلئيل في حقه قوله: (إن أبا سعيد الخدري كان رزق هنا الأمر, ونه لشتد ترعه. فآمر أهله أن يحملوه إلي 
مصلاء الذي كان بصلي فيه فتعلوا. فما ئيت أن هلك). وروي عنه أيضاً قوله: (كان على بن الحسين طلياد يقول: إني لأ كره 
للرجل أن يعافى في اندئياء ولا يصييه شيء من المصائب ثم ذكر: 

أن أبا سعيد الخدري كان مستقيماً تزع ثلاث أبابب فقسله أهله, نم حملوه إلى مصلآء. فدات). مات في المديئة سئة (4/) على 
الأمهر. كما في الاصابقم والاستيعاب. والشذرات, والأعلام, وغبرها. وقيل أقل من ذلك يمشر سنين. 

(0) راجع: ترجمة ريحاتة رسول انيطع الإمام الشبهد الستل من تأريخ دمثق لائن عساكر: ص /161 ط بروت بتحفيق 

() الحلرت بن عوف أو عوف ئن الحارث من أصحاب رسول لل ومن أهل المديئة من بني ليث بن بكر بن هيد مناة. 

َه 
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والتابعين. فقد دخل كل فرد من هؤلاء النفر على الحسينطكة لما علموا سعزمه على 
الخروج من المدينة إلى العراق؛ ونوه عن الخروج وأشاروا عليه بالمسالمة والموادعة 
للسلطة الأموية الكافرة. 

ولكن أبى الضيم. وسيد أهل الاباء الذي علّم الناس الحمية والموت تحت ظلال 
الأسنّة في سبيل إحياء كلمة الله في الأرض أبت نقيبته العالية أن تستسلم أمام طغيان 
الكفر مهما كلفه الأمر بذل النفس والنفيس فصمملية على الخروج إلى العراق وهو لا 
يلوي على شيء لمواجهة الكفر بالإسلام؛ ومقارعة الظلم بالعدل. ومحو كلمة الشيطان 
بكلمة الرحمان. بالرغم من المحاولاات الكثيرة التي بذلت من قبل كثير من الصحابة 


والتابعين لصذه عما ببرابك: 
كيف يلوي على الدنية جيداً لسوى الله مالواه الخضوع 
فأس ىأن يعيش إلا عزيزاً أو تجنى الكفاح وهو صريعا" 


ح فيل: إنه شهد بدرأ مع النبي وهو لم يبلغ حلم وكان من السابقين إلى الإسلام وكان معه لواء بني ليث وخمرة وسعد بن بكر 
بوم القتعم وحنين. 

ولما حابر انب َي إلى المديتة نزل بقباء, وكتب إلى علي َي يأمره باللحاق به مع النواطم, فكان الليني هو رسوله وحامل 
ككابه إلى علي مليْة. فخرج علي بالفواطم من مكة ومعه: أيمن بن أم أيمن. وأبو ولقد الليثي. حتى قدموا المدينة, فاستقيلهم 
رسول لك عارك 

جاور بمكة سنة ثم مات فيها سنة (ة) ه وعمره (8/ أو نيف وسبعين) ودفن في مقبرة المهاجرين, وقيل: كان عمره أكثر من 
ذاك. 

() سعيد بن المستيب القرشي. من أئمة التاجين وشبوخهم, مر الحديت عنه بإيجاز في غضون الفصل الثاني من الكداب. 

(1) من قصيدة عصساء جزلة في رثاء الحسين لكك لشاعر أهل البيت. الشهر الملامة الأديب: السيد حيدر بن السيد سليمان 
بن داود بن حيدر بن أحمد للحسيني الحلى. وهي من حولا» التي تتاهز المشرين قصيدة في رئاء للحسين ومصانب يوم 
النلف. بطلمها: 

قد عهدنا الربوع وهي ربيع أين لا أين أنسها المجموع 

ولد فى الحلة أو في إحدى ضواحها منكمف ثعبان من سئة (1713) هم 

رمات أبوه وهو طفل يدرج فكفله. ورباه تربية حسلة: عمد السيد مهدي بن داود. 

ونشاً في مدرسة الحلة العلمية والأدية على أيدي غطاحل العلم والفضل والأدب يومئذ فيرع في الصناعحن: اشر والشعر. وله 


و» 
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© دخول أم سلمة على الحسين 
قال أريانت المقاتل: ولما علمت «أم سلمة» زوج النبي م1" بعزم العسمين نية على 


ج في كل منهما آثار ومؤلفات. وكان ذا أنفة وعزة ورضة. شعاره #صدق. وسلوكه الرفق لا يتدح أحداً بشعره بقصد 
الاستجداف رجل شعرء ثى مدح ورثاء أهل البيت والحسين 2 بالخصوص. 
توفي بالحلة في شهر ريبع اكائي من سنة (1704) الى وتقل جثمانه الطاهر إلى التجف الا شرف. قدفن يجولر جد أمير 
المؤمنين مات. وترك لنا من آنارء السخطوطة والمطبوعة عدة مؤلقات. امل آهمها وأشهرها؛ كتايد للمطيوع المسمى بالمقد 
المفصل بيجزءين. وديوانه العطبوع المسمى بالدر البتيم بجزءين أيضاً ودمية القصر في شعراء العصر مخطوط. 
() آم سلمة بالتحريك: هند بنت أبى أمية بن المفيرة بن عيد أفه بن عمرو المخزومي القرشيء وآمها: عاتكة بنت عبد المطلب 
على الأشهر. ولدت قبل الهجرة بنيف وعشرين سنة على حلاف في تمين انيف وكانت من طلائع الملمات المؤمنات 
للمهاجراات الهجرتن إلى الحبشة وإلى المدينة مع زوجها الأول الرجل الصائح عبد لله بن عبد الأسد أبو الأسود ين هلال 
بن عبد لله المخزومىي, وهو لمن عمة الي يي من أمه: برة بنت عبد المطلب. وكان من طلائم السايقين إلى اللإسلاى 
المعذيئ فيه. المهاجرين الهجر نين, ولدت له (هند): سلمة ولدها الأكبر الذي تكتى به وعمرواً وزينياً ودرةء ويعد أن توفي 
بعد منصرفه من وقمة أحد بعدة أشهر على الأمح خطها اني يَيْلةُ وتزوج بها في تلك السنة على الظاهر. 
وصنها كل من كتب عنها بأنها أمرأة كامل. نات جمال بارع. وعقل بالن, ورأي صائب. ومعرفة وأدب. وكمال وحسبء وكانت 
متودح أسرلر فنيي تييع في كر من الوصايا. ومواريث الأ نياء. كما وروت عند كثيراً في فضائل علي والرهراء ليا 
وافحسن والحسين. وأيناتهما الطبسبن غ3 وكانت مورد اعتماد الزهراء وأمير المؤمتين م فى حياة الني. وبعد وفاته 
وكانت أيضاً مورد اعتماد الحسدئ تطِبَا تند كانا يخاطباتها بلثة الأ سومة, تكريماً لمقامها الظليم. وتقساً لعواطنها الخاصة 
سهما. وكانت من المعارضات في .خروي الحين طلية إلى العرئق. عطفاً منها على روح النبوة. وعنوان الا مامقم لما كانت 
تعرفه وترويه عن الام عه من غدر أهل عاق بد وقتله إياه. فأجالها الحدين طب بما طيب لخاطرها. وأعطاها تربة 
عن كربلا وأمرها أن تضمها مع التربة الني احتفظت بها من نيعيو فجعلهما في قارورة, حتى إذا كان عصر اليدوم 
العاشر من المحرم من سنة (91) ورأهما تغيضان دماً. : تيقنت قتله فخرجت من دارها صارخة إلى صوارع المديئة. 
وأخبرت الناس بقتله, وعقدت في دلرها أول مأتم لنصاب د سنذكر ذلك في بض الفصول الآنية 
توفيث بالمدينة في أواخر سنة (11) كما عن أبن حبان وابن عساكر وان العماد وض آخرين وهو الأ ظهر. أو في أوائل سنة 
(17) كما عن أبي نعيم في الحلية. وابن حجر في تهذيب الهذيب وض آخرين أو في خلال سنة (38) كما عن إن أنى 
حنمية وعض أخرين. 
وما ذكره الواقدي والتويري وبض بن أنها توفهت سئة (04) نهو بعيد عن الصواب. خصوصاً, بعد ما ورد فى بض المحادر 
الأريخية: من أن ولادتها كانت قبل الهجرة نيف وعشرين غاماً. وأن عمرها حين وفاتها (44 عاما) أو أكثر بأعوام أو 
بأشهر. قال الذحبي في سير ألام البلاء: ج7 ص ١145‏ ط دلر المعارف بمصر. عتها: (إنها عاشت نحواً من تسعين سئة) 
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الخروج من المدينة, دخلت عليه وهى باكية فقالت له: ديا حسين. لا تحزني بخروجك إلى 
العراق» فإني سمعت جدك رسول الهم يقول: يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض 
يقال لها: (كربلاء)» وعندي تربة في (قارورة) دفعها إليّ النبي 7832. 

فقال لها الحسين: يا أماد. وأنا والله أعلم ذلك وأعلم أني مقتول؛ مذبوح ظلماً وعدواناً. وقد 
شاء الك أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشردينء وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيدين» وهم 
يستفيثون فلا يجدون ناصرا ولا معيثا. 

فعند ذلك بكت (أم سلمة) وقالت: واعجباه!! فأنى تذهب, وأنت مقتول؟. 

قال الحسين: يا أماه؛ إن لم أذهب اليوم. ذهبت غداء وإن لم أذهب في غد. ذهبت بعد غد. وما 
من الموت والله بدّا'؛ وإني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه. والساعة التي أفتل فيهاء والحفرة التي 
أدفن فيهاء كما أعرفك. وأنظر إليها كما أنظر إليك. وإن أحبيت يا أماه أن أريك مضجعي ومكان 
أصحابي؟. 

فطلبت منه ذلك؟ فأشار إلى جهة (كربلاء) فانخفضت الأرضء حتى أراها مضجعه ومدفته؛ 
وموضع عسكره وموقفه ومشهده. ثم أعطاها من تلك التربة. وأمرها أن تحتفظ بها في 
(قارورة) مع (قارورة) جدّه رسول الْيَقيهٌ فإذا رأتهما تفوران دما؛ تيقنت قتل(. 


ه- وقال قبل هذه الصفحة: (وكانت آخر عن مات من أبهات المؤنين, عئرت حتى بلنها متتل الحسين الشهيد). ثم قال يعد 
ذك في ص 148 (واظاهر أن وقائها في سنة إحدى وستين). 

)١(‏ الفارورة: إناء صغير: من زجاج ونحوه. ييل فيه الثشراب: من ماه ونحوه, جمعه: (قوازير). 

(5) بد بالضم فالنشديد: كلمة عرد بها المناص والمخاص. وتستعمل في قيد نتفي غالباً فيقال: ئيس من ذاك أو ما من ذلك بد. 
وكذلك جملة (لابِدَ من ذلك) أي: لا محيد عته. 

(5) نفس الهموم للسحدث اثقمي: ص, 375 ط حجر, ومقنل العوالم للبحراني: ص 7غ ط -حجر. وتظم الزهراه للقزريني: ص 
4 ط اتجف. ولواعج الأشجان للأممن: ص 5 انيف باختلاف بيط يها في اللغصيل ولا .يجاز. 


الجزء الرابع / الفصل الثالث 

يتضمن: خروج الحسينءاة ‏ مع أهل بيته ‏ من المدينة 
وذكر ها جرى له وعليه ‏ في طريقه إلى مكة ‏ ثم استقراره 
فى مكة. وذكر ما جرى له وعليه فيها من مكالمات 
ومراسلات والمراسلة بين يزيد وابن عباس في شأن 
نزول الحسين (مكة) وأخيرا: شيعة العراق يكاتبون 
ويراسلون الحسين في المجي إليهم. 

ثم محاولة اغتيال الحسين في مكة بالإضافة إلى محاولات 
صرفه عن الخروج من مكة؛ وخطبة الحسين بالناس قبل 


خروجه من مكة. 


1 0 ما 


© خروج الحسين إلى مكة 
م إن الحسين لي خرج ليلاً هو وبئوه وإخوته وبنو اخيه وينو عقيل وجل أهل بيته[') 
من المدينة, وهو يقرأ قوله تعالى: ( 
037 
وكان خروجه ليلة الأحد ليومين ييا من رجب, سنة ستين من الهجرة؛ بعد خروج 
ابن الزيير بليلة!". 


(0) باستناء أخويه محمد بن الحنفية وعمر الأطرق. وابثى عمه؛ عبد لله بن ابلس وعبد فله بن جعثر. 

وكان من ين أهل بيته - الذين خرجوا معه من المدبثة ان عمه: المغيرة بن نوقل بن الحارث بن عيد المطلب اهاسمي. ولكند 
أصيب بمرض في أناء اطريق. فأقسم عليه الحين ك3 بالرجوع إلى المدينة, فرجع إلهاء آسفاً عن تخلفه عن موكب 
للتهادة. ولما بلغه ‏ بعد ذلك قثل الحسين لكا قال يرثيه. وبرئي المتشهدن معد من أهل يبه. ويذكر تأسقه لتخأفه 


عتهم بقوله: 
أحزنني الدهر وأبكاني والدمر ذو صرف وألوان 
أردني من تسعة قتلوا بالطف أضحوا رهن أكقان 
وسنة ليس لهم مشسبة بني عقيل خير فرسان 
والمرء عون وأضيه مهس كلاهما فسيج أحزاني 
من كان مسسروراً مما نالتا وشسامتا . يومأهماالآن 
مسجم الشعرله للمرزياني ‏ حرف الميم - (؟) سورة القصص/ ١؟.‏ 


(؟) إرشاد المفيد: ص ١٠١8‏ ط حجر. وتاريخ الطيري: جه ص 74١‏ ط دار المعارف بحر واللداية والنهاية لابن كثير: جم 

ص 47١اط‏ بروت أوفسيت: وتذكرة للخواص لمبط ابن الجوزي: ص 716 ط النجفء وإ تحاف الأشراف للشيراوي: ص 

٠‏ ل مصر. وروضة الواعظين للنيسابوري: ص ١/8‏ ط التجف, وإعلام الورى للطبرسي: ص 7322 ط التجنف. ولواعج 

الأحجان للأمئ: ص -* ط انجف, وخطط المقريزي: جاص 788 ط مصر, وغيرها كثير من المصادر التأريخية 
المعتبرة. 

غير أن الخوارزمي في (مقتله). وابن شهر شوب في (مناقبه. وان أعثم في (فتوحه). وان طاووس في (لهوقه) وبا آخرين 

4ه 
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وازم الطريق الأعظم, فقيل له: لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير كي لا يلحقك 


الطلب؟ فقال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض!١.‏ 


جه من أرباب المقاتل يذكرون: أن خروجه عي من المدينة كان ثلاث عضين عن شعبان. 

والظاهر: أن ذآك التباس منهم: الخروج من للمدينة بالدخول إلى مكف قان ذلك التأريخ الذي ذكرره هو تأريخ دخوله اقل مك 
ولا تأريخ -خروجه من المدبثة على الصحيح. 

)١(‏ إرشاد "مفد: ص 7١8‏ ط حجرء وفس المهموم للقعي: ص ١‏ ط حجرء وواعج الأشجان للأمبن ص ١9‏ ط النجف. 
وتاريخ الظبري: جه صن 70١‏ ط دار المعارف بمصرء إلا أن في الأخير: (ماهو أحب إليه) بدل: (ما هو قاض 

وفي: مقتل الخوارزمي: ج١٠‏ ص, 184 ط التجفه وفتوح أبن أعتم: بج ص اط بروت وبض غيرهما: أن الذي طلب من 
الحسين تكب الطريق, هو ين عمه ملم بن عقيل, قأجابه الحسين بقوله: (لا ولله يا ابن عم لا فارقت هذا الطريق أبدا أو 
أظر إلى أبيات مكف ويقضي اله في ذلك ما يحب ويرضى). 

وفي؛ جلاء العيون للسيد عبد لله شير: ج7١‏ ص 1١5‏ ط النجفه وظلم ازهراء للقزويني؛ ص 177 لط النجف ومثلهما في: 
ناسيم التواريخ للسان الملك: ج1 ص 165 ط أيران: رواية محمد بن أبي طائب عن الفيخ المفيد بإ سناده إلى أبي عبد لله 
الصادق ماتيا قالطلة: (لما سار أبو عبد لله اتحسين طوية من المدينة نزلت عليه أفواج من الملائكة المسومة في أيدهم 
حراب من نار, على نجب من تجب الجنق. فسلموا حليه, وقالوا له: يا حجة لله على خلقه من بعد جده وأييه وأخيه. إن لله 
سبحانه أمد جدك بنا في مواطن كثيرة, وإن لله أمدك باه وأرسلنا أن نكون بخدمتك. وتعظر أرامرك. 

تقال لهم: الموعد حفرتي. وبتعتي التي أستشهد فيها وهي كربلاءء فاذا وردتها فانوني؟ 

ققالوا: با حجة لله. نمع ونطيع. فهل تخشى من عدو يلقاك. فنكون ممك؟ 

فقال: لا سيل لهم علِيّ. ولا يلقوني يكربهة أو أصل إلى بتعتي. 

قال: (وأته أقواج ملمي الجن. فقالوا: يا سمدنا. نحن شيعتك وأنصارك. فمرنا بأمرك, فلو أمرتا يقتل كل عدو أك وأنت 
بسكانك كنيناك ذالدد 

فجزاهم الحسين حيرا وفال لهم: (أو ما قرأتم كناب لله المنزل على جدي رسول هوفع حيث قال تعالى: # أينما تكونوا 
يدركم الموت ولو كنتم في بروج متميدة* أوائل آية/ 8/, من سورة سام وقال سبحاله: فل لو كنتم في بوتكم لبرز 
الذين كتب علهم القتل الى مضاجمهم # أواخر آية , 185 من سورة آل عمران. وإذا أقست بمكاني فبماذا يتلى هذا الخلق 
المنعرس؛ ويماذا يختبرون ومن ذا يكون ساكن حسفرتي بكربلاء؟ وقد اتارها الله يوم دما الأرض. وجعلها معقلاً 
لشبمننا. وتكون هم أماناً في الدنها والآخرة, ولكن تحضرون يوم السبت وهو يوم عاشوراء الذي فيه أقل رلا يبقى بعدي 
مطلوب من أهلي وبني وإخوتي وأهل بتي ويسار برأسي إلى يزيد 

قفال الجن: نحن ولله يا حبيب له وان حبيه اولا أن أمرك طاعة. وأنه لا تجوز مخالفتك ققتانا جميع أعداتك قبل أن يصلوا 
(للد. قفال الحسين: نحن وله أقدر عليهم مذكم, ولكن هلك من هلك عن ينة. ويحبى من حي عن بئة). 
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خرج الحسين من المدينة خائفاً | كخروج موسى خائفا يتكتم 
لم يدر أين يريح بدن ركابه 2 فكأن0داالفأوى هليه مسحرم 
مثشلابن فاطمة يبيت مشرداً ١‏ ويسسزيد فى لذاته متنعم 
ويضيق الدنيا عسلى ابن مهمد حتى تقاذفه القضاء الأعظدء !"ا 
ثم لقيه عند خروجه من المدينة فى موضع يقال له الشريقة: عيد الله بن مطيع 
العدوي!", فقال له عبد الله؛ جعلت فداك: أين تريد؟. 


جه وف (معالى السبطن للحائري) في هذا المقام: إن رعط الحسين ندم من بني هاشسم ذكوراً وائاثاً كيلراً وصغاراً مع الموالي 
والخدم والجواري. كان عدده يتجاوز المائين وعشرين بنيفه وقد أحضرطكاة لحمل هذا التقل العظيم مع عتأده وخيمه 
وما يحتاجد السفر الطويل مائتي ومين ناقة. وزعها بين حمل تقله العائلى. وغيره من ضروريات الفر. 

(1) أبيات من قصيدة جزلة عامرة عالية المضاممن للشاعر العلوي العلامة الأديب اليد ججغفر بن السيد أحمد بن السيد 
محمد دن بن السبد عيسى الحسيني الحلي. المتولد في الحلة. سنة (1787) ه والمدفون في التجف الأشرفه ستة 
(1764) ها ومطلم القصيدة: 

وجه قصباح على ليل مظلموريح أيامي علي محرم 

له ديولن ضخم يحتوي على مختلف لفون الشعرية ومواضيها. مرتب على الحروف الهجائية. جمم يعد وفاته. وطيع غى 
اتجف. وقي صيدا يأر وشرح وتعلبق آية الله المففور له الشيخ محمد الحسين آل كلثئف التطاء. ولسمه: (سحر بابل 
وسجع اللايل). 

(؟) عبد لله ن مطيع بن الأسود بن حارتة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي الفرشي المدني 
هكذا ذكره ابن حجر في الاصابة في عدة من المحابتت 

وأمده للرأة سالحة من بني لبث. ولد في المدينة قبل البعئة البوية بستين. وافد بشر انيمل أباه به قبل ولادته. وحين 
ولادته جاء به والده (نطبع) إلى الب عي إياركده فحنكه بجمرة وسساه: عبد لله ودعا له بالبركة. 

كان يعد من رجالات قريس فى للجاهاية والإسلام في التجاعة والنجدة وقكرم. وكان في وقة الحرة أمير أهل المدبنة من 
قريش وغيرهم في مولجهة جيوثى أهل الشام. ولما هجم أهل الشام على المديثه وأباحوها للعسكر. وانهزم عامة 
المواجهين من أهل المديتة وقتل الكثير منهم. كان عبد لله من بين المتهزمين. وانتفي أياماً في دار امرأة بجليلة للشأن من 
أهل المدينة, فخاص بنفسه من أيدي الفاتكين. ويعد انجلاء الأمر رحل إلى مكة. فسكن فها. ثم وازر عيد لله بن الزير 
على أمره نما ادعى الخلافة لنفسه بعد موت يزيد سنة (14 هاء فأرسله ابن الزبير بحكم موالاته أميرأً على الكوفة من فبله. 
قدخلها قبل أن يغلب عليها المختار اتقفي. وسرعان ما غلب علها المختار, فأخرجه من الكوقة. فالتحتق بابن الزير إلى 
مكة. فكان من أصحابه. إلى أن قتل ممه في الحصار الذي فرضه الحجاج اتققي عليه واحتز رأسه مع رأس ابن الزير 
وصفوان. وحملت الرؤوس إلى الشاب وصليت هناك وذاك في أوآخر سنة (5/) ه 
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قال الحسين: أما الآن, فمكة, وأما بعد ذلك. فإنى أستخير الله تعالى في أمري. 

قال عبد الله: خار الله لك, وجعلنا فداك. فاذا أتيت «مكة» فإياك أن تقرب الكوفة؟ 
فانها بلدة مشؤومة. قتل فيها أبوك. وخذل أخوك, واغتيل بطعنة كادت تأتى على نفسه. 
فالزم الحرم؟ فأنت سيد العرب, لا يعدل بك أهل الحجاز أحداً. ويتداعى إليك الناس 
من كل جانب, ولا تفارق الحرم؟ فداك عمي وخالي فوالله. شن هلكت لنسترقن 
بعدك!0, 

فشكره الحسين ليذ ودعا له بخير. وودّعه!". 

تم أخذ الحسين يه يجد السير. حتى إذا تراءت له جبال «مكةه جعل يقرأ قوله 
تعالى: (وَلَمًا تَوبّه لمَاء مَدْيَنَ فال مَسَئ رَيّى أن يَفدِينِى سَوَاء آلَبيلٍ 14" ثم دخل مكة. 

وكان دخوله «مكة» ليلة الجمعة او يومها لشلاث مضين من شعبان سنة ستين 
للهجرة(/ فنزل في دار العباس بن عبد المطلب!, وقيل: في شعب على 1", 


() تاريخ اطيري: جة ص 780١‏ ط دار المعارف بالقاهرة. والكامل لان الأثير: 7 ص 5 ط بروت, ونهاية النويري: 
ج١٠‏ ص 788 ط القاهرة. وأنساب الأشراف لللاثري: جا ص ١08‏ ط ييروته ونفس المهموم للقمي: ص 1١‏ ط 
حجر. ولواعج الأشجبان للأمين: ص ٠ط‏ اتجف.. والقصول المهمة لان الصباغ: ص 187 ط التجف. وغرها من بعض 
المصادر. 

ويذكر صاحب (للسخ التولريخ: ج7 ص 0175 ط إيران اعبد لله بن مطيع كلاماً يختلف عما ذكرناه في الأأسلوب والتضمون. 

() المتظم لابن الجوزي: ج5. والفتوح لان أعش: ج0 ص 6اط بيروت, ووسيلة المآل: ص 180 ومقئل الحين 
للخوارزمي: ج١‏ 184 ط النجف. 

وفي كتاب (ترجمة ريحانة رسول لدع الإمام الشهيد #حسين بن علي طكد الستل من تاريخ دمشق لان عساكر تحقيق 
المحمودي: ص ١98‏ ط أولى يبسروت: (لما خرج الحسين بن علي من المدينة يريد مكة. مر بأين مطيع وهو يحفر بثره 
فقال له: أين تريد؟ فدلك أبي وأمي قال: أردت مكة وذكر له أنه كتب إليه شيعته بها 

فقال له بن مطح: أبن فداك أبي وأمي معنا بنفسك, ولا تسر إلهم؟ فأى الحسين. ققال له ان مليع: إن بثري هذه قد رشحتها. 
وهذا اليرم أوان ما خرج إلينا في الدلو شهيء من ماء, فلو دعوت لله أنا فيها باليركة؟ قال الحسيئ: هات من مالها؟ فأئى 
من مائها في اظدلو. فشرب منه الحسين. تم تمضض ثم رده في اليش فأعذب. وأمهى) أي كثر ماء ابثر. 

(5) سورة القصص / ؟5. 

(؛) عامة المصابر الأنفة الذكر للتي استعرضناها في تحديد خروجه من للمدينة ويكاد يكون هذا التحديد الثلاني من حيث 
الأسبوع, والشهر. رالسئة كذلك التحديد اخلاثى أيضأ من المقق عليه بين أرباب السير والمقائل, لولا بعض الشنوذ. 
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فلم يجد يدا من الخسروج 
فسسار شاعنا من المدينه 
بأي شرع سبط طه يخرج 
وطيبة طابت بهم أرجاؤها 
قدأخرجوه من جوار جده 
إلى حفىى الله الجا ليحتمي 
ماالبيت ما الكبعية ما أركانه 
ما الركن ما الخطيم ما المشاغر 
فك كلها لو عسلموا ‏ أشسباح 


يقر من دياره ويزهج 
وعرفت بجرّهم بطحؤها 
مشلرياً بأفله وولده 
وسشويو أمسان مكة والهرم 
هم قبة البيت وهم أمانه 
هم باطن الأمر وذاك الظاهر 
وف و لهسا دون الورى أرواحا"ا 


فأقام يمكة: شعبان وشهر رمضان وشوالاً وذا القعدة. وثمان ليال من ذي الحجة(6, 
© إقبال الناس على الحسين فى مكة 
وأقبل أهل مكة. ومن كان فيها من المعتمرين وأهل الآفاق يختلفون إلى الحسين ك3 


() تاريخ ابن عماكر: ج1 ص 758 ومقتل الخولرزمي: أوائل القصل العلشر. 

(1) الأخبار اطوال للدينوري: ص 5١4‏ ط مصر. 

() أيات من أرجوزة (المقبولة الحسيية) للمغفور له الحجة الشيخ هادي بن الشيخ عباس بن الشبيخ علي بن الشيخ الأكبر 
الشيخ جعغفر جد الأسرة العلمية العريقة في التجف الأمشرف. المعروقة بآل كاتف التطاء وهو صاحب كتاب: (كثئف النطاء) 
من أهم كنب الا مامية في الفقه الاإسلامي. 

ولد الشيع هادي صاحب الأرجوزة في النجف الأشرف. سنة (-113) ه وتوفي فها في (؟ محرم من اسه 1761) ه ودفن غي 
مقيرة أسرته المعروقة في التجفء 

وكان المترجم من أجلة العلماء المجتهدين. والتشعراء المجيدين. ومن ذوي المعارف اتعامة في كثير من العلوم والآداب. وكان 
معروفاً بحسن اللوك وبالزهد والتقوى. 

نه عدة مؤلفات. ومنظلومات في الفقه وعلم الكلام ومدح ورثاء الأأئمة السححومين 82 ومتبواته هذه خاصة في رثاء 
الحسمن ني وعرض حوادث الف الأ ليمة, وهي كيرة. تاهر الألف يبنا وطبعت عدة طبعات في التجف وغير النجفء 
كما أن للمترج تلط منظومة سخاصة في أحوال الزهراء والحسن المجتبى ملي لا ترال من نقائس المخطوطات. 

(44) فند خرجطائةٍ من مكة يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية بإجماع المؤرخين وأرباب المقائلء لو استتينا بعض 
الشذوذ القائل بخروجه يوم التاسم والعاشر مه 
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ويفدون عليه وابن الزيير فيها ملازم جانب الكعبة» يصلى عمندهاء ويطوف, ويأني 
الحسين مع من يأتيه: اليومين المتوأليين؛ ويأتيه بين كل يومين مرة, وكثيراً ماكان يشير 
على الحسين بالرأي, وبالخروج إلى العراق!", وكان أثقل شيء عليه دخول الحسين 
(مكة) لكونه أجل منه وأطوع للناس. فلا يتابع, ولا يبايع له ما دام الحسين فيها!". 

© استخبار يزيد بنزول الحسين مكة 

قالوا: وكتب والي مكة يومئذ عمرو بن سعيد الأشدق(" إلى يزيد بن معاوية بنزول 


(0) من ذلك قوله للحسين طلكاكٌ: (ما يمنعك من شيعتك وشيعة أييك فو الث لو أن ني مثلهم ما توجهت إلا ايهم) تأريخ الاسلام 
للذهي: ج١‏ ص 538. 

() الكامل لابن الأثير: جاص 717 ط بروتء والداية والهاية لابن كثير: ج48 ص ١5١‏ ط بيروت أوقسيت. وأنساب 
البلائري: جص 5 ط بروت تحقيق المحمودي. والفصول المهمة للمالكي: ص ١84‏ ط التجف. وإ رشاد للمقيد: ص 
ط دجرء ولواعج الأشجان للأمن: ص 7١‏ ل الميفء ولفس للمهموم للقمي: ص 4١‏ ط حجر. وتظلم الزهراء 
للقرويئي: حصس لاط اللجنف. 

() القاتلك انجبار: أبو أمية. عمرو بن سعيد بن اثماص بن سعيد بن العاص الأموي. الملقب بالأشدق. وهو الولسع الشدقين. 
لإصابته باعوجاج في حلقه إلى اجائب الآخرء لإغراقه في متم علي بن أبي طالبطلب كما في معجم الشعرلء للمرزيائي: 
ص 55١‏ وأمه: أم البنين بنت الحكم بن الماص بن أمية كما في جمهرة أبن حزم, 

يؤرخ الزركني في أعلامه: ولاده في انسلة الثلثة للهجرة, ولكته اشتباه على ضوء ما يقوله ابن حجر في الاصابة عنه بأنه: 
(تابعي, وأبوه من صغار الصحابت وأن أباه سميداً كان له عند موت النبي نحو من ثمانية سنين) فامله انتبس على الزركلي 
تاريخ ولادته بولادة أبيه. 

كان من أمراء بني أمية. وخطبائهم, بل من جبايرتهم وطفاتهم. وهو الممتي بحديث أني هريرة عن لاني يول قال: (سسبعت 
رسون لهمي يقول: لرعفن على منيري جبار من جبابرة بتي أمية فيسيل رعافه). قال: فحدجي من رأى عمرو بن معيد 
بن العاص رعف على منبر رسول لله عي حتى سال رعافه ذكر ذقد #هيثمى في ممع الروائده جه ص 10؟ ط ثانية في 
بروت. وكان من ألد أحداء بني هاشم وهو الذي أصابته اللقوة والاعرجاج في فمه من قرط سيه لملي طك كما ذكرتا. 
وهر الذي أتنذه يزيد في -سكر عظيم إلى مكة. ولاه أمر الموسم وأوصاه بقبض الحسين طبه سرأء وإن لم يتمكن منه 
يقدله غيلة. ودس معه ثلاين شيطانا من شياطين بي أمية, فلما علم الحين طييٍ بذك حل من إحرام الحج. رجملها 
عمرة مفردة وخرج من مكة يوم التروية النامن من ذي الحجف حفاظاً على حرمة البيت كما ستقرأ وهو "لذي أرسل إليه 
بن زباد عن الكوفة رسولا بشّره بقتل الحين طني ولما وصله الخبر صمد المثيرء ودعا تيزيد وأظهر افرح بقتل الحين. 
ولما سمع واعية يني هاشم في دورهم على الحسين طة أخذ همثل بقول عمرو بن معدي كرب الريدي حيث يقول؛ 

م 
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الحسين وأبنائه وإخوته, وعموم أهل بيته «مكة» واجتماع الناس إليه والتفافهم حوله. 
وأن في ذلك الخطر العظيم على خلافته. 

© المراسلة بين يزيد وابن عباس في شأن الحسين 

فاضطرب يزيد حينما وصله كتاب الأشدق وكتب على الفور: كتاباً إلى أبن عباس(" 


ج عجت أناس بني زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرئي 

ثم قال: هذه واعية بواعية عثمان كما سنذكر في بض الفصول الآتية من الكتاب وهو الذي أمر صاحب شرطنه عمرو بن الزعر 
بن العرام بعد قبل الحسين طق أن يهدم دور بني هاشم؛ وأن يتكل هم. فتعل إلخبيت ما أمره الحفيثء ويلخ منهم كل هبلغ 
فهربوا منه إلى فن الزبير. الأغاني لأبي الفرج: ج ص ١66‏ ط الساسي. 

وقد ذكر عنه المؤرخون: إنه ولي الحرمين مكة والمدينة لمعاوية وهو شاب وأقره يزيد على ولايه مكة بعد وفاة أبيه معاوية ثم 
عزله عنها بعد ذلك قدم العام تأحبه أهلها وبقى فيها إلى وفاة يزيد. قلما تولى مروان الخلاقة بعد يزيد وتخلى أبنه 
معاوية ها عاضده عمرو على أمره. قدمل له مروان: ولاية العهد بعد ابنه عبد الملك ولما وى عبد الملك الخلاقة بعد أبيه 
أراد خلمه عن ولاية الهد, قنفر عمرو في وجهه. واتفق خروج عبد الملك إلى (الرحبة) لتنال زفر بن الحرث الكلابي حيث 
تعرد هو الآآخر وجماعته على عبد الملك. فلتوثى عمرو حينئذ على ولاية دمشق وما والاها من الأطراف, وبايمه أهلها 
بالخلاقة, ولما عاد عيد الملك من قتال (زفر) وأظفر به إلى دمثشق. امتح عمرو مع جماعته عليه فيها. فحاصره عبد الملك 
عدة أشهر بجييته. وتلتلف لله, وأنطاء الأمان, حتى اذا لستولى عليه قله شر قنله فذبحه, واحتر رأسه. وذك في سنة 
(70)ه جمهرة الأمثال لأبي هلال الصسكري: ص 4 ط للهئد. وشدرات ابن العماد الحنبلي ج١‏ ضمن حوادث هذه السنة ط 
ثأنية في يروت» وأعلام اثرركلي. حرف العين. 

(4) الصحابي بن الصحابي: أبو اعباس عبد لله بن العباس بن عبد المطلب الهاصمي #قترشي المكي. نابغة العرب. وترجمان 
لقرآن وان عم الرسو يفيه ومن علية تلاميذ أمير المؤمين جد في معارف القرآن والنة, آمه: أم اقضل ابه بنت 
الإحارث الهازلية. 

ولد بمككة قبل الهجرة بنلاث سنين في الشعب الذي حوصر فيه بنو هاشم من قبل مشركي قريش كما عليه عامة المؤرنين - 
ونشأ في بده عصر البوة, ولازم النعَكفيعُ وأتهل من فيض عنومه ما جام وروى عنه الأحاديث الكثيرة. الني تعد 
(170 حديتا) .. وهو بهد لم يلغ الحلم. حيث كان عمره يوم وفاء الت جيه نحواً من ثلائة حشر عاماً كما في الإصابة 
لابن حجرء والاستيعاب لاين عيد البى. وتهذيب الأسساء للنووي وغيرها - وتشنهد مم ابي يرن عامة غزراته وحروبه - 
الني هي بعد الهجرة بسنين - 

وكان في الطليمة من بني هاشم ولاء لأمير المؤمين طن ولزدلافاً إليه بعد وفاة الي عية, فقد ذكر له المؤرخون احتجاجات 
صارمة. ومواقف حاسمةء وكلملت قارضة, يوم السقيفة وفي خلال أيام الخلناء اثلا - في فضائل أمبر المؤمتن لكل 


» 
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ج وزئيات أحقيته للخلاقة بهد ابي يي وكذاك كانت له الحتعجاجات غنيقة مع معاوية - في الموضوع ذأ - ومع الحكمين. 
وكذلك احتجاجاه ومواتقه المشرقة يوم الجمل ‏ مع عائعة وطلحة والزير وأهل البصرة - في جاب علي طية - 
واحتجاجا> القوية مع هائششة ومروان وبني أمية - يوم البغل - حيتما منعوا جنازة الإمام السسن طلية أن تدفن مع جدّه 
وبالتالي: موظه الصلب في الامتاع عن يعة يزيد أيام معاوية, وكلامه في ذالله 

ولقد رويت - في إطراته والثناء عليه عن نسي يَْيهُ وأهل بيته والصحابة والتابمين والعلماء والمحدثين ‏ أحاديث وكلمات 
يصعب للستتقصاؤها وقد ذكرها عاءة كتب الحديث والترجمة والتاروع: كالاصابة لان عجر. والاستيماب لان غيد اليره 
ومجمع اتزوائد للهيئمى, وأنساب الأشراف للبلائري. وشذرات الذهب للحتبلي. وتهذيب الأ سماء واللقات للنوري 
والدرجات الرفعة للليد علبخان وغيرها - 

من ذلك: دعاء النبى مي له بالملم والحكمة والققه؛ وتأويل القرآن. 

وما روي عن عبد لله بن مسعود قوله: (نعم ترجمان القرآن ان عبلس. ون أدرك أسناتتا ما عاشره منا رجل). وكان زيد بن 
ثابت إذ! رأى ابن عبلس - يقيل يده ويقول: (هكذا أمرنا ثيينا أن نفعل مع أهل ببت نبينال» وعن عمرو بن دينار قوله: (ما 
رأبت مجلسا أجمع لكل خبر من مجلس أبن عياس: الحلال والحرام. والعرية. والأ نساب, والشعر) وقال مجاهد: (ما 
سمعت فنياً أحسن من فيا ابن عباس. إلا أن يقول قأئل: قال رسول لله). وعن مسروق قوله: (كنت إذا رأيت عبد لله بن 
عباس قلت: أجمل الناس. فاذا تكلم قلت؛ أفصح الناس, وإذا تحدث قلت: أعلم التلس» وقال القاسم بن محمد (مارأيت 
في مجلس إن عباس باطلاً ‏ قط وما سممت فتوى أشية بالمنة من فتراه, وكان أصحابه يستونه اليحر. ويسكوته 
الخبر)؛ وروي عن عطاء بن أبي رباح: أنه فال: (ما رأيت ‏ قط أكرم عن مجلس أبن عباس: أكثر قتهاً. وأعظم خشية؛ إن 
أصحاب اثفقه عندم, وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده. يصدّرهم كلهم من واد وسيع). وعن سعد بن أبي 
وقاص قوله: (ما رأيت أحضر فهما. وألب با. ولا أكثر علماً. ولا أومع من أبن عبلس). وعن أبي مليكة قوله: (صحيت ابن 
عبلس من مكة إلى المدينة. فكان إذا نزل قام شطراً من الليل برتل القرآن حرفاً حرفاً. ويكتر من الشيج واتحيب). 

وبروى: أن معاوية ظر إلى ان عبلس - يوماً - يتكلم فأتبعه بصره وقال متمتلاً, 

إذا قال لم ترك مقالةً لقائل مصيب ولم ينتى اللسان على هجر 

يصرّف بالقول النان إذا التحىوبظر في أعطاته قلر المقسر 

وقال لبو عمرو بن العلاء: نطر الحطيئة الشاعر إلي أبن غياس في مجلس عمر بن الخطاب . غالياً عليه - تقال عن هذا الذي 
برع الناس بعلمه. ونزل عنهم بسته؟ قالوا؛ عبد الله بن عباس - ابن عم رسول هعورو فقال فيه أبياتاً منها: 


إني وجمدت بيان المرء نافلة تهدي له ووجدت ألعي كمالصمم 
والمرء يفنى ويبقى سائر الكلم وقد يلام القنئ - يوماً ‏ ولم يلم 


وفيه يقول حسان ين ثابت: 


جح غذا ما ابن عياس بدا لك وجهه رأيت له فى كل أحواله فضلا 


إذا قال لم يتّرك مسقالاً لقائل بمنتظمات لاترى بينها قصلا 
كفى وشفى مافي النفوس فلم يدع 2 لذي إربة فى القول جذا ولا هزلا 
سموت إلى العنيا بغير مشسقة فئلت ذراها لا دَنْيًا ولا وضلا 
خلقت خليقاً للمروءة والندى 0 فليجاً ولم تخلق كهاماً ولا جيلا 


وبالجملة. قفد كان ابن عبدس أية بائنة النبوغ, والتضلع في عامة العلوم والمعارف والآداب. فكان يوزع أيام اسبوعه في مجله 
على مختلف محاضرات. فجلس - يوماً - للفقه. وآخر للتفسير. وثالناً للمفازي. ورابعاً لوقائع العربء وخاساً للشعر, 
وعكذا ‏ تهذيب الا ماء واللغات للنووي وغيره - 

كما أنه كان ١ية‏ في الذكاء وسرعة البدهة وانحفظ. فقد روي: (أن الشاعر المعروف ‏ عمر بن أبي ربيعة - أنشده ‏ يوماً- تسيفته 
الراثية, التي يقول في أولها: (أمن آل نعم أنت غاد فسبكرغداة غد أم رائح فمهجر) فحنظها عن آخرها ‏ وهي تمد ثمانين 
يتآ من مرة واحدة) - الأعلام للزركلي - 

ومن مظاهر سه العلميقد ونفسيته الكريمة: ما روي: لإنه قدم الشام على معاوية ‏ بعد مقتل على دلي تصلى الجمعة في 
الجامع. واجتمع عليه الناس. يسألونه عن الحلال والحرام. وير والوقائع والتحر ‏ طوال ذلك اليوم - فاخقده معاوية, 
وافقد اناس من مجله, فسآل عند وعتهم؟ ققيل لبد إنهم مشغولون بابن عبلس. ولو شاء أن يضريوا معد بعائد آف سيف 
- قبل الليل - لقماوا. 

فطليه معارية, وأقسم عليه أمام الملا أن يدخل بيت المال. ويأخذ حاجته منه؟ وإنما أراد معاوية بذك أن يعرف أهل الكام 
ميل اين عباس إلى الدنيا. فآدرك ابن عباس دسيسة ممعاوية. فامتع عن ذالكه وقال: يا معاوية, إن ذلك ليس لي ولا للده فان 
أذنت أن أعطي كل ذي حق حقه. فملت, قال معاوية: أقمت عليك إلا دخلت فأخئت ساجتك؟ فدخل أبن عباس بيت 
المال. وأخذ (برنسا) أحمر. يقال: إنه كان لأمير المؤمنينطتجة م خرج) ‏ الدرجات #رفيعة تلسيد عليخان - 

ولأه على علي ب أيام خلافنه الظاهرية بمد مقتل عنمان: على ابصرة, فكان يكاتيه ويوصيه, وزيما كان يعنفه ‏ أحيانا ‏ على 
اقترافه ما لا ينبغي لقامه الظيم ‏ فكان إن عباس يقول: (ما اتضت بكلام بعد كلام ررسول لييلةُ كاضاعي بهذا 
الكلام)ء وظل والياً على البصرة ‏ من قبل أمير المؤمئن قد حتى إذا الستشهد ع على الأصح - استخاشى علها عبد لله 
بن الحارث بن نوفل ولرتحل إلى الحجاز. 

وبالرغم من شدة إبعان لن عاس. وولاته لعلي ولولاية السن والحين ملي فانه لم يوقق لحضور واقعة الطف. وإن كان 
مشمولاً بدعوة الحسين في له ولعموم بني هاشم بالكتاب لذي وبّهد إلهم من مكة . كما ستذكر ‏ فلما عتب الئاس 
عليه في ذلك. أجاب - مبرراً موقه ‏ بأن أصحاب احسين لم ينقصوا رجلاً, ولم بزيدوا رجلً. نعرنهم بأسمائهم من قبل 
تهودهم - سيل البحار للقي - 
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«أما بعد. فان ابن عمك حسيناً وعدق الله أبن الزبير التويا ببيعتي» ولحقا بمكة. مرصصدين 
الفتنة. معرضين أنفسهما للهلكة. 
فأما ابن الزبيرء فانه صريع الفناء. وقتيل الأعداء غدأً 
وأما الحسينء فقد أحببت الإعذار اليكم ‏ أهل البيت . مما كان منه. وقد بلغني أن رجالا من 
شيعته من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم؛ ويمنونه الخلافة» ويمنهيم الإمرة, وقد تعلمون ما بيني 
وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة؛ ونتائج الأرحام. وقد قطع ذلك الحسين؛ وبته!". 
وأنت زعيم أهل بيتك وسيد بلادك؛ فالقه فاردده عن السعي في القتنة. فان قبل منك وأناب: 
فله عندى الأمانة والكرامة الواسعة..» إلى آخر الكتاب. 
وكتب فى أسفل الكتاب هذه الأبيات: 
جنا متها الزن الفادي مطيته 2< على عمذافرة في سيرها قحماأكا 
أبلغ قريشاً على نأي المزار بها ببني وبين حسسين الله والرحسم 
وموقف بفناء البيت أنشده <١‏ غعهدلإله وما توفى به الذمسم 


ج كن صرء في أخربات أعوامه فسكن الطاائف. وقال في ذلئه 
إن يذهب الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مشهور 
وبقي في اطاتفء إلى أن تومي ودفن ‏ هناك سنة  )18(‏ على الأصح . عن /١(‏ سنة من الصر). وصلى عليه محمد بن 
الحتقية ى حيث كأن هو الآخر هناك - وأبته بقوله: (لليوم مات رباني هذه الأمة) وضرب على قبره قسطاطاً. ‏ الاستيعاب. 
تهذيب الا سمامء الدرجات الرفعة. وغيرها - 
ترك عبد لله: عدة من البنن, أكبرهم العباس, وهو الذي كان يكتى به. ومحمد. والفضل. وعبد الرحمان, وعلى ب وهو أصترهم . 
ولا عقب له إلا منه. فولد على . هذا محمدا. وفيه البيت والعدد واللخلاقة. وولد محمد . هذا أبا العباس السفاح. وهو 
أول خلقاء بني العباس ‏ عن جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأ تدلسي. 
)١(‏ © يتأ بالنشديد: بمعنى قطعة واستأصله, وهي تأكيد لسابتها. 
() الفادي: لس فاعل من (الغدو) وهو السبر في الصبام, عكس الرواح الذي هو الير في الماءم والعذافرة بضم العين 
وكسر انفاء: الناقة الشديدة, السريعة الخطى. وقحم الطريق والسير بالضم: مصاعبه ومتاعيه. 
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نيتم قومنا فخراً بأمهم ‏ أم لعمري حصانٌ عفةٌ كرمل! 
هي الني لا يداني فضلها أحد بنت الرسول وكل الناس قد علموا 
إنسي لأعلم أو ظنا كعالمه- 2 والظضن يصدق أحياناً فينتظم 
أن سوف يترككم ما تدعون به قتلى تهاداكم العقبان والرخم!ا؟! 
قدغرت الحرب من قد كان قمبلكم صن القرون وقد بادت بهاالأمم 
فأنصفوا قومكم لا تهلكوا يذخا فربذي بذخ زلت به القدم 
فأجابه ابن عباس بكتاب جاء فيه: 
أما بعد فقد ورد كتابك تذكر فيه: لحاق الحسين واين الزبير يمكة. 
فأما ابن الزبير. فرجل منقطع عنا برأيه وهواه, يكاتمنا مع ذلك أضغاناً يسرها في صدره, 
يوري علينا وري الزناد!" لا فك الله أسرهاء فأرى في أمره ما أنت راء؟ 
وأما الحسين. فإنه لما نزل (مكة) وترك حرم جده ومنازل آبائه. سألته عن مقدمه؛ فأخبرني 
أن عمالك بالمدينة أساؤًا إليه. وعجلوا بالكلام الفاحشء فأقيل إلى حرم اله مستجيرأ به. وسألقاه 
فيما أشرت إليه ولن أدع النصيحة فيما يجمع الله به الكلمة, ويطفي به النائرة!”) ويخمد به الفتنة, 
ويحقن به دماء الأمة. 
فاتق اله يا يزيد في السر والعلانية؛ ولا تبيتن ليلة وأنت تريد لمسلم غائلة/”) ولا ترصده 
بمظلمة؟ ولا تحفر له مهراةل', فكم من حافر لقبره حفراً وقع فيه. وكم من مؤمل أملا لم يؤت 
أمله. وذ حظك من تلاوة القرآن» ونشر السئة؛ وعليك بالصيام والقيام؟ لا تشغلك عنهما 


(1) حصان بالقتح كسحاب: المرأة العنيفة الشريفة. وعة بالتتح والتعديد: كعتيقة: المرله للكاقة. الممتعة عما لا يحل لها قولاً 
ونعلاً. لتتقاق من الف والعناف. 

(0) العقهان بالكسر: «جمع عقاب بالضم وهو من جوارح الطير. والرخم ينتحتن: طائر أبقم. يشبه الدسر في الخقة, ولحده: 
رخمة بالتحريك. 

(5) أوري انار ورياً: أوقظها. وأورى الزناده أُخرج ناره بالقدحء والتعبير كتاني. 

(؟) فتائرة: اسم فاعل مؤنت. بمعنى العداوة والشحتامء جمعهة نواثر. 

(5) الفائلة: مؤنث الغائل. وهي الداهية وتفساد والشر والهلكة. 

() المهراة بالكسر فالسكون: الحفرة الولسعة العميقة. 


3 ...ممم الْثُورة الحسينئة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع 
ملاهي الدنيا وأباطيلهاء فان كل ما اشتغلت به عن الله يضر ويقنىء وكل ما اشتفلت به من أسباب 
الآخرة ينفع ويبقى والسلام:!". 

© كتاب الحسين إلى بني هاشم 

ولما نزل الحسين «مكة» كتب على الفور: كتاباً موجزأ إلى أخيه محمد بن الحنفية, 

«أما بعده فاته من لحق بي منكم استشهد. ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح والسلام!". 

© الحسين يكتب إلى أشراف اليصرة 

وكتب نك من «مكة» إلى جماعة من أشراف البصرة ورؤسام الأفعاس فيهال) مع 
مولى لهء إسمه «سليمان» وكنيته: «أبو رزيين)!؟: كتاباً بنسخة واحدة يدعوهم فيه الى 


نصر ته وأزوم طاعته وهم ستة أشخاص: مالك بن مسمع!", وفيس بن الهيثه [", وعمرو 


() تذكرة الخواص اسبط 'ن الجوزي: ص 78 - 794 ط للنجفه وناسخ التواريخ: ج7 ص ١77‏ ط إيران ويثسير إلى 
المرلسلة المذكورة: ابن كثير في البداية والتهاية: ج84 ص ١76‏ ط أوفسيت. وان عساكر في المجموع الخاص بريعالة 
ارسول من تأريخه: ص ط ببيروته تحقيق المحمودي. ويذكر اللخوارزمي. الفصل العاشر, الأبيات بزيادة واخنلاف 
وبقول: إن يزيد كتنها إلى عمرو بن معيد يأمره بقراءتها في الموسم, 

(؟) كامل الزيارات لاين قولويه: ص 76 ط إيران. ومشر الأحزان لابن نما الحلي: ص 77 ط النجفء ويحار المجلي: ج11 
ص 52١‏ ط جديد ْ 

وقال ابن عساكر في مجموعه الخاص بريحاتة لرسول: ص 7٠١4‏ ط يروت بتحقيق المحمودي: (ويعث الحسين إلى المديئة. 
ققدم عليه من حضف معه من بي عبد اللطلب. وهم: تسعة عشر رجلاًء ونساء وصبيان من إشوانه وينا>ه ونساتهم. وتبعهم 
محمد إن الحنفية, فأدرك حسيئاً بمكة, وأعلمه أن الخروج ليس له برأي يومه هذا. فأبى الحسين أن يقبل رأيه....ا. 

(؟) اله يراد بالأخماس: جمع خميس بالفتح وهو الجيشى المعد للحرب, لأنه يتأف من نس قرقة الجناحين والقلب 
والمقدمة والمؤخرة, أو يراد: القبائل البارزة في البصرة التي متها تتأف حماءة اليلد وهي خمسة: الالية, ويكر بن وائل. 
وتميم. وعبد قبس والأزده وهؤلاء السنة الذدى كتب إلهم الحسين بك هم رؤساء تلكم القبائل. 

4( أمه أم كيمة, كانت جارية الحسين مكلا لشتراها بأأف درهب وكانت تخدم في بيت أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد لله 
لتميمية زوجة الحسين ظليد ثم تروج الجارية أبر رزين, فوادت منه (سليمان). فهو مولي لنصين في كما ذكره للحججة 
في الناحية. ذخيرة الدارين للحائري: ص١,1.‏ 

(0) مالك بن مسمع بكر فكون تفتح ن شهاب بن قلع بن عمرو بن عباد بالتشديد البكري: من سادات بني قيس شعلبة 
من يني بكر بن وائل؛ ومن رؤساء الأخماس في البصرة جمهرة إن حزم. 
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بن عييد ه30 والااحتف بن قيس!", والمنذر بن الجارودا", ومسعود بن عمرو أو بريد 
بن مسعود| أ جاء فيه؛ 


(1) قيس بن هيم بن قيس بن الصلب ين حبيب بن حارلة بن هلال بن سماك السلمي من بني سليم بالتصغير بن منصور 
القيسي. من شجعان العرب في صدر الارسلام ومن خطبائها. ومن أعيان البصرة وساداتها من أهل العالية كان هواه في بتي 
أمبة. وبعد كل الحسينط4 أخذ يدعو إلى ان الزير في انبصرتد وصحب أخاه مصبباً في ثورته. إلى ان قتل مصعبه 
قنوجه إلى الشام إلى عيد الملك, فعا عنه وأكرمم ثم رجع إلى اببصرة. وتوفي فيها نحو سنة (86) ه 

)١(‏ عمرو أو عمر بن عبيد لله بن معمر بفتح فسكون قفتح بن عثمان لنيمي من بني تيم بن مرّة وكان من سادات بتي تميم في 
ععسرى ومن كبار القادة الشجعان الآ جواد وكان من رجال مصعب بن الزير أيام ولايته على البصرة من تبل أيه عبد له 
وولي له بلاد خارس, وحرب الأزارقة سئة 4ه ويبعد كخل مصعب أرسله عيد الملك لقتال (أبي قديك). وعاد بمد ذلك إلى 
عبد الملك. فكان من اصحابه وندمائه ثم عاد إلى الصرة. قمات فيها سنة 5م ه وكانت ولادته سنة (717 ه). 

(5) الأحتفان قيس ولسمه صخر من سادات بني تميم في البصرة؛ ترجمنا له ترجمة وافية في أواخر اقصل فداني من 
فلكتاب, فراجع. 

(؟) المندر بن الجارود بن عمرو بن حبنشس بن المعلى ءن زيد ين حار بن معاوية بن ثعلية بن جذيعة بن عوف من بني عبد 
القيس كما في | صابة أبن سجر وجمهرة أبن حزم 

ولد في السنة الأولى للهجرة. وأدرك التي يَيبيهُ صفيراً وكان من أصحاب أمير المؤمنين ك4 ويقال؛ إنه كان من الخوارج قولاد 
علي اج في خلافنه الظاهرية فارسا اسطخر فاختان من أموال الخرفج ميلغاً يقدر بأرعة عشر أف درهم كما قبل فكتب 
إليه علي تي يؤنبه على خياتته هذا الكتاب كما في نيج البلاغة: (أما بعد. فان صلاح أيك ما غرَني متلده وظننت أك تبع 
عدي وتسلك سبيله. فاذا أنت فيما رقي إليّ عندك. لا تدع لهواك اتتهاداً. ولا تقي لآخرتك عتادأ. تعمر دنياك يخراب 
آخرءك» وصل عشيرتك بقطيعة ديتك. ولئن كان ما بلغني منك حقاً لجمل أهلك وشسع نملك خير منك...). 

ثم عزله عن الولاية. ولستجلبه إلى الكوفف فحيسه فيهاء فتتقع به سديقه وقرييه صعصعة بن موحان البدي. فخلمه من 
الحبس, وبقي في للكوفة معزولاً حتى جاء إللها عبيد الله بن زياد والياً من قبل يزيد بعد ورود مسلم بن عقيل إإيها من قبل 
الحسين للد فقربه اين زياد. وكان صهره على أنخته (بحرية). وولاه بعد حل الحسين ثغر الهند. فبقي فيها إلى أن مات 
هناك في أخريات سنة (10) م 

() اتفق المؤرخون وأرباب المقائل على أن الذي راسلهم الحسينطليٌ3 من أهل البصرة سن واتتقوا على تعن أسماء 
الخمسة المذكورين. 

أما الساسى. فاختلفوا في تعيئه. فمامة المؤرخين كالطبري في تأر يخه ومن ترسم خطاه ييئونه: أنه مسعود ين عمروء وهو ان 
الأشرف بن البختري بن ذهل ئ كعب العتبكى الأزدي زعيم قبيلتي: الأزد وريعة من اللماننين في البصرة وهو الذي بويع 
له في البصرة بمد مقتل الحسين ملي وهرب أبن زياد إلى الشام في عرض أميرهم المزقت عبد لله بن الحارث الهاشمي 

ل 


وال الرقي الربم 


من الحسين بن علي بن أبى طالب. 

أما يعد. فان ا اصطفى محمداً من جميع خلقه. وأكرمه بنبوته, واختاره لرسالته. ثم قبضه 
اليه فكوا وقد نصح لعباده؛ وبلّغْ ما أرسل به. وكنا: أهله وأولياءة وأوصياءه وورنته وأحق 
الناس بمقامه فى الناس. واستأثر علينا قومنا بذلك؛ فرضيناء وكرهنا الفرقة» وأحببنا العافية, 
ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق, المستحق علينا ممن تولاه. 

وقد بعثت رسولى إليكم بهذا الكتاب. وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه؛ فان السنة قد 
أميتت؛ وإن البدعة قد أحييت, وإن تسمعوا قولي. وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد, 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته[". 

وكلهم أخفى الكتاب إلا ثلاثة منهم: الأحنف بن قيس, والمنذر بن الجارود. ويزيد 
بن مسعو د. 

أما الأحنف بن قيس. فكتب إلى الحسين نايا: «أما نعل فاصبر إن وعد الله حق ولا 
يستخفئك الذين لا يوقنون»!". 


جه وقتله الخوارج سنة (11) وعامة أرباب البقاتل كابن طاووس في لهوفه والذي يلحم على سداه يعينوئه؛ باسم: يزيد ين 
مسعود التهشلي المكتى بأبي خالد وهو من بني هشئل بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وكان من علية 
شيعة أسر المؤمنين لغلا في البصرة وله شرف وذكر معه في حرب البصسرة, وله زعامة وسيادة في بي نميم عامة, 

ونغل تمبين أرباب المقائل انسب ,المقامٍ بحكم الخطاب الموجه إلى قبائل بني تميم الأريعة بشي تهششل. ويني عامر. وبني 
حنظلف وبني سعد وكلها تتنهي بالدسب إلى زيد مناة ومسعود بن عمرو الذي ذكره المؤرخون من الأزد اليماننين. ولايست 
لأي طن من بلون بني تميم بصلة. وبعد ذلك. فتقول: يمكن الجمع بن الأ ثتين في أصل المكاتبة, أما صاحب المؤتمر 
والخطاب ومرلسلة الح سين لاو فهو يزيد بن مسعود الهشلي. لا الأول وله العالم. 

)0( لهوف أن طاووس. وتاريخ الطبري: جه ص 907 ط دار المعارف بمصر. والبداية والهاية لاين كتير: ج48 ص 708 ط 
يزواتك: اوفسيت ونلسخ التواريخ: ج7 ص 7,٠‏ ط قم باختلاف سيط بها 

ويشير إلى الكتاب وإلى أسماء الذين راسلهم الحسين طة عامة المؤرخخين غير المذكورين كاين الأثير في كامله: جاص 4ا؟ 
ببروته والنويري في تهابته: ج١٠‏ ص 781 ط اظاهرة. والخوارزمي في متنله: أوائل الفصل العلشر. 

() بر أعلام النبلاء للذهيي: ج؟ ص .7٠١‏ وثير الأحزان لان نماد ص ,٠7‏ والآية آخر سورة الروم. 
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وأما المنذر بن الجارود. فجاء بالكتاب والرسول إلى أبن زياد وهو يومد والي 
االعروفافن قبل يزو :وكا ان ناد هر السو فك القنة وبعرية قاف أن كوه 
الكتاب دسيساً ومكيدة من قبل ابن زياد لاختبار حاله فأخذ ابن زياد الرسول بعد أن 
أقرأه الكتاب فقتله. وصلبه. عشية اليوم الذي غادر فيه البصرة إلى الكوفة بأمر من 
بريد. 

© ابن مسعود يخطب قومه 

وأما يزيد بن مسعود. فَإِنّه لما جاءه, الكتاب جمع بني عامر, وبني حنظلة: وبني سعد 
في مؤتمر واحدء فلما حضروا قام فيهم خطيباً, فقال: 

«ديا بنى تميم؛ كيف ترون موضعي فيكم؛ وحسبي منكم؟. 

فقالوا: بخ بخ أنت والله فقرة الظهر. ورأس الفخر؛ حللت فى الشرف وسطا.ء وتقدمت فيه 
فرطا(". ١‏ 

قال: فإني قد جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه. وأستعين بكم عليه؟. 

فقالوا: إنا ولك تمنحك النصيحة, ونحمد لك الرأي؛ فقل» حتي نسمع؟. 

قال: إن معاوية قد مات. فأهون به وال هالكاً ومفقوداً؛ ألا؛ وإنه قد انكسر باب الجور والإثم, 
وتضعضمت أركان الظلم. وقد كان أحدث بيعة عقد بها أمرأ. ظن أن قد أحكمه. وهيهات الذي 


أراد! اجتهد والله ففشلء وشاور. فخذلء وقد قام من بعده (يزيد) شارب الخمورء ورأس الفجور. 


جل وعامة المصادر ثلاغة الذكر التي أثارت إلى كتاب الحسين بن علي لي إلى أشراف ابصرة كالطيري. وابن الأ ثير. 
واقويري. وابن كثير. والخولرزمي وغيرها تذكر هنا أن ان زياد بعد أن قتل رسول الحسين ليلا وصلبه, قام في الناس 
خطياً. ققال في آخر كلامه: «ديا أهل البصر. إن أمبر المؤمئين قد ولائي الكوقة. وأنا غاد إلها الفداة. وقد استلفت 
عليكم: أي عتمان بن زياد, فاباكم وانخلاف والإرجاف. فو لله. كن بلغتي عن رجل متكم خلاف لأ قتلنه وعريفه ووليه. 
ولآغذن الأدنى بالأقصى حتى تستقيموا ولا يكون نكم مخاف ولا مشاق. إني أنا ابن زياد, أشهته من ين من وطأً 
الحصى قلم شرعني شيه هال ولا عم». 

(4 بخ بفتح فسكون: إسم فهل. يقال عند انمدح والرضا بالشي. ويكرر للمبالفة في ذلك المعنى ويكسر آخخره وينون تند 
وصله بمثله أو بغيره. 

(؟) الفرط بفتحتين والفارط: المتقدم من كل شيء على غيره. ويستوي فيه الواحد وال كتر. 
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يدعي الخلافة على المسلمين, ويتأمر عليهم مع قصر حلم, وقلة علم؛ لا يعرف من الحق موطأ 
قدميه. فأقسم بال قسمأ مبروراً. لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين. 

وهذا الحسين بن على عليكا. وأبن رسول الله ذى الشرف الأصيلء والرأي الأثيل!'! له فضلٌ لا 
يوصفه وعلم لا ينزف. وهو أولى بهذا الأمره لسابقته وسنّه وقدمه وقرابته. يعطف على 
الصغيرء ويحسن إلى الكبير, فأكرم به راعي رعية. وإمام قوم وجبت ل به الحجة وبُلّفت به 
الموعظة؛ فلا تعشوا عن نور الحق(": ولا تسكعوا في وهدة الباطل!'!؛ وقد كان صخر بن قيس!!) 
انخزل بكم يوم الجملأ”, فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله. ونصرته؟ قوالله, لا يُقصر 
أحد عن نصرته إلا أورثه الذل في ولده. والقلّة في عشيرته. 

وها أنا 3" قد لبست للحرب لامتهاا, وأدرعت لها بدرعها؛ من لم يُقتل يمت ومن يهرب لم 
يفت. فأحسنوا رحمكم الك رد الجواب؟. 

فتكلمت بنى حنظلة: فقالوا: يا أبا خالد. نحن نبل كنانتك!/؛ وفرسان عشيرتكك؛ إن رميت بنا 
أصبت؛ وإن غزوت بنا فتحت, لا تخوض والله غمرةٌ إلا خُضناه"'). ولا تلقى والله شدة إلا لقيناها؛ 
ننصرك بأسيافتا. ونقيك بأبدائنا إذا شكت. 


() الأثبل والمؤتل تح وتشديد: الأصيل. اشتقاق من قولهم: أئل أثولا: إذا تأصل وتحكّم. 

() عشا الرجل هشر عدراً: ضعف بصره للا و: رأ أو كان في انهار. ولا بيصر في الليل. 

() سكع الرجل بالتشديد في أمره. او في التللمة: إِدا لم هتد لوجهع, وخبط في لظلام والوهدة كالوهد فم فسكون 
الأرض المتخفضة, والهرة والحفيرة منها. 

(4) للمتصود: هو الأحنف إن ق من سادات يني تميم في البصرة. 

(ه) الاتخزال: هو لتاقل والترلسع في المشي. وقد كان الأحنف بوم الجمل يخذل قومه بني تميم عن الدخول في الحرب بين 
الفريقينء وسفرج هو وقومه خارج البصرى معتزلين اثفدنة. 

)١(‏ كلمة (ها) تستممل للتنييه. ومن موارده: دخولها على ضمير الرفع كأنا ونحن. وأنت وأئت. وهو وه وتحوها للمذكر 
والمؤنت وذد أسم إشارة للقريب. 

(/0) للامة بالتشديد: مخففة؛ (لأمة) بالهمزة الساكئة: هي للدرع للحرب. 

وتستصل مجازاً لكل ما يفرغ عليه المحارب من سلاح. 

(8) الكتالة بالكير: جحية من جلد أو خشبء يجعل المحارب فيها سهامه, 

(5) غمرة الشيء: شدنه ومزدحمه. جممعه غمرات وغمار. 
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وتكلّمتِ بنو عامر بن تميم, فقالوا: يا أبا خالد. نحن بنو أبيك وحلفاؤك(", ولا نرضى إن 
غضبتء ولا نقطف إن!' ظعنت, والأمر إليك. والمعوّل عليك؛ فادعنا نجبك؛ ومُرنا نطعك؛ والأمر 
لك إذا شئت. 

وتكلمت بنو سعد بن زيده فقالوا: يا أبا خالد, إن أيفض الأشياء إلينا خلافك. والخروج عن 
رأيك. وقد كان صخر بن قيس (أي الأحنف]) أمرنا بترك القتال يوم الجمل فحمدثا أمرناء وبقى 
عزنا فيناء فأمهلنا نراجع الرأي. ونحسن المشورة. ونأتيك برأينا؟. 

فقال ابن مسعود: والله يا بنى سعد لئن فعلتموهاء لا رفع الله السيف عنكم أبدأ ولا زال سيفكم 
فيكم. 

ثم كتب اين مسعود إلى الحسين نقذ كتاباً مع الحجّاج بن يدر السعدي التميمي وكان 
هذا الآخر قد تهيأ للمسير إلى الحسين منذ علم بككتايه إلى أهل البصرة. 


جاء في كتاب أبن مسعود: 


أما بعد. فقد وصل إليّ كتابك. وفهمت ما ندبتني إليه. ودعوتني له: من الأخذ بحظي من 
طاعتك, والفوز بنصيبي من نصرتك. وإن الله لم يخل الأرض قط هن عامل عليها بخيرء أو دليل 
على سبيل نجاة. وأنتم حجة الله على خلقه ووديعته في أرضه تفرّعتم من زيتونة أحمدية؛ هو 
أصلها وأنتم فرعهاء فأقدم سعدت بأسعد طائرا فقد ذللت لك أعناق بني تميم» وتركتهم أشد 
تتابعأً في طاعتك من الإبل الظمآء لورود ألماء يوم خمسها؟!. وقد ذللت لك رقاب بني سعد 


)١(‏ حلفاء؛ جمع حليف. وهو العاف المعاهد الذي لا يفدر ولا يخون. 

(؟) قطن في المكان وبه قطونا: أقام فيه وتوطن. عكس (ظعن) بالظاء ظناً وظعونا: أي سار عن المكان واتقل منه إلى غيره 

(6) أسمد: أفضل #ضيل: من السعد واسعود. وهو اليمن والبركة والتفاؤل, ضيد انحس والطير والتشازم, 

() الخسس بالكسر: بن إضماء الايل. وهو أن ترعى ثلائه أيام وترد في اليوم الرابع سوى اليوم الأول الذي شريت ليه وقد 
تفتح على -حساب الخمة أيام, واورد في اليوم الأخير 
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وغسلت درن صدورها!"! بماء سحابة مُزْن. حين استهل برقها. فلمع!". 

فلما قرأ الحسين: الكتاب. قال: ما لك!! آمنك الله يوم الخوف, وأعرّك وأرواك يوم العطش 
الأكبر. 

فلما تجهّز ابن مسعود للخروج مع جماعة من قومه إلى الحسين بلغه قتله قبل أن يخرج من 

وبقى الحجّاج الذي جاء يكتناب اين مسعود إلى الحسين تاق معه. حتى قتل يبن يديه 
فى كريلاء(. 

شيعة العراق يكاتبون الحسين80ة 

قالوا: ولما يلغ أهل الكوفة نزول الحسين بمكة, وامتناعه عن البيعة ليزيد, اجتمعت 
الشيعة في دار سُليمان بن صرد الخزاعي!/ وكان من زعماء الشيعة وشيوخهم بالكوفة 
وتذاكروا موث معاوية, فحمدوا اللّه وأثنوا عليه. 

ثم قام سليمان فيهم خطيباً. وقال بعد الحمد والثناء: «إن معاوية قد هلك. وإن حسيناً قد 
تقبّض على القوم ببيعت !> وقد خرج إلى إمكة) هاربأً من طواغيت آل أبى سفيان, وأنتم شيعته 
وشيعة أبيه, فان كنتم تعلمون أنكم نأصروه:؛ ومجاهدوا عدوّه. وتقتلون أنفسكم دوته؛ فاكتيوا 
إليه؟ وإن خفتم الوهن والفشل. فلا تفرّوا الرجل من نفسه؟. 

فقالوا باحفني: لا بل نقاتل عدوّه. ونفتل أنفسنا دوته. 


)١(‏ الدرن بفتحتين. الوسخ والرين. 

(؟) مزن بضم فسكون: اسحابه أو الأيض من أو الماطر منه. ولستهلال اليرق: كناية عن استهلال السحاب بالملر؛ وهو 
أأهلاله واتحبابه. 

(؟) اللهوف لان طاووسحس 18 ط اتجفءومير الأحزان لابن ثما الحليءص ١ط‏ الجفءرجلاء العيون نشير: ج7 ص 
اط النجف.وبحار العجاسي: ج14 ص /557 - 1708 ط طهران للجديد. وناسخ للنواريخ: ج37 ص 2١"‏ ط إبرلن. 

(؛) وستتحدث عن الحجاج هذا ضمن التصل الخاص بأنصار الحسين طلكا. 

(0) سيق أن تحدنا عنهات في أخريات اتفصل الثالت من الكتابه وستتحدث عن ثورته مع التواين يعد مقئل الحدسين ملك 
في بض الفصول الآتيه إن شاه لقم 

() تقيض بالتشدهد. للرجل على الأمر القلائي: توقف عليه ولزوى عنه. 
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قال: فاكتيوا إليه؟ 
فكتبوا اليه في أواخر شعبان كتاباً, مجاء فيه: 


ع وال والرشيا الزفية 


للحسين بن علي :كد من سليمان بن صرد. والمسيب ين نجية['. ورفاعة بن شداد!') وحبيب 


0) 


شهد 


ل 


الميب بااضم ولتقديد بن تجبة بمتحتبن بن ربيعة بن رياح أو غوث بن هلال.. الفزاري من بني غزارة بن ذبيان 
المدناني. ولد في عهد النبوة. وليس له صحبة. فهو معدود من شيوخ التابعين: ومن خاصة أمير المؤمئين وولدبه: الحسن 
والحسين فيلا . ومن ذوي المعرقة والولاء لأهل الليت. ومن شجعان العرب, وأسخيائهم وعقلائهي وكان يلقب خارس 
مضر الحمراء. وكان من التاسكين التحيدين. 

القادسية. وعامة خنوحات الترلق. وكان مع علطي في حرويه الثلائة. وسكن إلكوقة بعد خلاقة علي لق وكان من 
السعارضين الصلح والموادعة. فكان يلح على الإمام غ3 بعد ذاك في الوقوف في وجه معاوية مرة أخرى كما كان ممن 
يستئر الحسيئن ات في هذا المعنى من الشيعة فيستعهلهم الحسين ْو كما أنه من طليية شبعة العراق الذين رلسلوا 
الحسين لي في المجي إلى الكوفة, ومع ذلك. فلم يرقق قصرة الحسين, والشهادة ين يديه فى كربلاء فقيل في الاعطار 
عنه: إنه كان مختياً عن الأظار بعد مقت مسلم بن عقيل شونا من سطوة أبن زياد. حيث كان مشتداً يومئذ على شيعة 
الكوفة. وبعد مقعل الحسين لكك وموت يزيد. وهروب إن زياد إلى الشام أي في سنة 18 كان من أمراء تورة النونين 
اطاليين بدم امسن ييا فسبر لهم مروان بن الحكم وكان هو الخليفة في الشمام يومئذ جيشاً كنيفاً. ينوف عدده على 
الستين ألفا بقيادة عبيد له بن زياد وكان جوش اتواين لا يتجاوز الأربعة آلاف إلا يقليل؛ فالتقى الجيشان بمكان إسمه: 
(عين الوردة) من أرض الجزيرة بين العراق والشام ولستمرّ القتال بن الفرقين عدة أيام حتى قبل عامة أمراء النولين ومن 
ينهم سليمان بن سرد. والسيّب بن نجية والمدد الجمّ من أصحاهما. واحتروا ر أسيهماء وجتوهما إلى مروان.نوضعوهما 
بعن يديه وكان ما كان: من ححديث منصّل, سوف نذكره في بض الصول الآتة من الكتابء 

رفاعة يالضم أو بالكسر بن شداد بنتح قتشديد بن عبد لله بن قيس بن جعال بن بداء بالتتتديد بن فتيان اليجلي من بني 
الفوت بن أنمار. والأم العليا هذه القيلة الولسعة الأطراف (بجيلة بنث صعب بن معد العشيرة) قاشتهروا بالنبة إللها. 


ن من شجمان العرب. ومن قراء الكوفف ومن طلائع لنابعين الموالين لأمير المؤمنن ديد وكان صاحب أثر وموتف في 


جيش, علي ملك بوم صفن ونصبه على ملي بعد ذلك قاضياً على كور الأ هواز. وكان له في مولجهة زياد في الكوقة 
مولقف صارمة حادة. أدت إلى ت#ديده باتقتل مع أصحاب عمرو بن الحمق الخزاعي. فهرب مع عمرو من الكدوقة إلى 
المدائن, واخضيا هناك مدة ثم عثر عللهما. قتتل عمرو أشعفه وهرب رفاعة لشبابه ولخخى عن الأ ظار. كما كان له موقف 
ولائي مصحر مع الحسن بن علي لْْية. فكان من ين الشيعة المعارضين الصليح والموادعة مع معاوية. كما كان معن كتب 

حت 
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بن مظاهر(!) وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة. 

سلامٌ عليك, فانا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ أما بعد, فالحمد ث الذي قصما عدوك 
وعدو أبيك:الجبار العنيد الغشوم الظلوء(”, الذي انتزى على هذه الأمة[؟). فأبتزّها أمرهاء 
وغصبها فيأه(. وتأمر عليها بغير رضى منهاء ثم قتل خيارهاء واستبقى شرارها. وجعل مال 


ب إلى الحسين لكلا يدعونه إلى المجي إلى الكوقة. وحتى إذا ورد الحين العراق. تغلف عن نضرته مع من تذلف من الشبيعة 
الذين كاتبوه. ثم تاب بعد قبل الحسن طْيادٌ وانخرط مع جيش اثنولين الأخذين يدم الحسيئن طْليد بزعامة سايمان بن 
صرد الخزاعي فكان أحد قادة تلك الحركة في عين للوردى فكان يرتجز في حملاته على جيوش الشام بقوله: 


دسا رب إنى تاثب الدكها قداتكلت سيدي عليكما 
قدما أرجى الخير من يديكما فاجعل ثوابي أملي إلبكما 


ولما تمل علية أصحابه في تلك الوقعة انسل من بن الأ نظلر. وفر من أهل الشام ونجا بنقسه رلجعاً الى ألكوفة. 

ولما وثب المختار بن أبي عبيد قفي بالكوقة, وأخرج عامل ابن الزير عبد لله بن مطبع منها؛ اتحاز رفاعة إليه. وعاضدى ثم 
كانت بينهما بض الهنات وشمل رفاعة في سلامة دعوة المختار. فاعتزله عند ذاك ولما نشيت الحرب ين أهل الكوقة 
وبن المختار. كان رفاعة في بداية الأمر مع مقاتليه. وكان هو وأصحابه ينادون: يا لثارات الحسين؟! فيهها أحد 
الكوفين وهو يزيد بن عير الهمدائي فصاح: (ها لتارات عتمان) نعند ذلك غضب فاع وقال: (ما لنا وعثمان؟ أنا 
أقائل مم قوم بيغون دم عثمان). ثم الحسر عن المقاطين. وأمر أصصابه بالاتصراف عن القتال. فقال له نلس من #.ومه: 
(جتت بنا وأطعناك حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف قلت: اتصرفوا ودعوهم؟. فمند ذاك انحاز مع بض أصحابه إلى 
صف المخار. يقاتل معه الكوفيين. وعطف على القوم وهو يقول: 


أنا ابن تعداد على دين علي لست لعثمان بن أروي بولي 
لأصلين اليوم فيمن يصطلي بحر نار الحرب غير مؤئلي 


وأخذ براصل القعال. حتى قتل. وذقك فى سه (17) ه اقتضاب من كنب السير في حولدت تلك السلة ولنا عودة إلى ذكره في 
عض القصول الآئية من الكتابء 

() سنتحدث عن هذا البطل الأسدي بإيجاز ضمن افصل الخاص يأصحاب الحسين طكاة. 

() قصمه قصما: كره. وأباته, وسطلمه. 

(؟) الجبار بالتشديد: المتكير العاتي المتمرد. والعنيد على قل؛ من .غالب الحق وعائده, وهو عارف به. والغشوم الظنوم 
بالقعح: متقاريان في مبالغة للظلم وانجاوز على حقوق الناس. 

() نا ترواً أعلى الشيء اتفلاتي: وثب عليه وأسرح. وانتزى: لشتقاق منه بنفس المعنى. 

(©) بز الشيء. وابعره بالنشديد: سمليه منهء ولسثلبه منه. 

(0 انفيء بالفتح: الغنيمة. والخراج. وعائدات اقدولة الاسلامية من ماليات. 
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ال دولة[١)‏ بين جبابرتها وعتاتهاا"): فبعداً له, كما بعدت تمودا". 

ثم إنه ليس علينا إمام غيرك. فأقيل؟ لعل الله أن يجمعنا بك على الحق, والنعمان بن بشيرا!) 
في قصر الإمارة؛ ولسنا نجتمع معه في جمعة ولا جماعة, ولا نخرج معه في عيدء ولى قد بلغنا 
أنك أقبلت إليناء أخرجناه. حتى نلحقه بالشام إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 

وسيروا الكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني؛ وعبد الله ين وال التيمي!' وأمروهما 
النجاء!') فخرجا مسرعين. حتى قدما على الحسين ا وهو بمكة لعشر خلون من شهر 
رمضان9, 


)١(‏ دُوله بالضم نالكون بيتهم في المال. وتحوه. أي: جداولونه فيما ينهم جمعه دولات. 

() الجبايرة: أحد جموع الجبار القاهر بالتشديد والتاة بالضم أحد جموع العاتي الجبار. 

() اشارة إلى قوله تعالى آية 50 من سورة هود: #ألا يعدا لمدين كما بعدت ثمودا. وثمود هم قوم صالح الني طكة الذين 
عتروا اثثاقة. وذبحوا ضصيلهاء فأخذهم الرجفة حتى أسيحوا في ديارهم جاثين. رقصهم مفصلة في كب التغسير. 

(6) ترجعنا للنعمان . هذا ترجمة ! ضافية ‏ في أخريات الفصل الثاني من الكتاب - 

() هكنا في إرشاد المفيد: ص 2١8‏ ط حجر. وروضة الواعظين للقتال: ص 705 ل النجف, وظلم الزهراء للقزويني: ص 
5 ط الشيف, ولواعج الأ بن: ص 3ط التجف. وقس المهموم للقمي: ص 4١‏ ط حجر, وذكرى الحين للمهاجر 
ضمن الفصل الثالك ويض المقائل الأخر كذلك. غير أن خلافاً كثيراً في تمن وتحريك الاسمين بين كير عن أرياب 
السير. فالطيري في تاريخه وابن الأثير فى كامله ضمن حوادت سنة ٠ه‏ يذكر ان الأول بلسم (عيد لله بن سيع) بضم الياء 
واتويري في نهاية الأرب يسكن اهاه من (ستع) وبيدل (ولل) بارائل» واين كتير في البداية والنهاية: ج 4 ص ١6١‏ 
يذكرهما: (سبع) بدون تحريك ووال. واين الصباغ في الفصول المهمة: ص 848 ط النجفء يذكرهما هكذا: (عبد لله بن سبع 
الهمداني وعبد الله بن مسمع البكري). وفي مناقب ابن شهر أشوب:؛ ج 6 ص 44 ط قم (عبيد للله بن مسلم الهمداتي, وعيد 
لله بن مسمع البكري). وفي أناب ايلاثري: جص ١658‏ ط ببروت؛ (عبد لله بن سيع الهمدائي. وعبد لله بن وال 
النيمي ). أما الخوارزمي في مقدله فيعد عبد لله بن وال من ضين الموقمن في الكتاب. ويسمى الرسولين: (عيد قله بن سميع 
الهمدائي. وعد لله بن مسمع البكري). وهناك أختلاف كثير في لسم الرسول. ولسم أيه. كما في سمط النجوم المرالي (أه 
عبد الله بن سميح). وفي الأخبار الطوال: إنه عبيد لله بن سبيع. وهكذل ولمل ما أثيتتاء أصح وأشهر ولله العالم. 

(0)_النجاء بالمد والقصر: الاسراع والسيق والميادرة. 

(4 لرشاد الفيد؛ ص 7٠١‏ ط حجر. وتذكرة الخواص: ص 7547 ط التجف, ومقعل اللفوارزمي: ج ١‏ الفصل العاشس وال مامة 
والبلية لان قنية: ج ؟ ص 4ط ثانية بمصر. وأنساب الأشراف للبلاثري: ج ص ١08‏ ط بيروت, وقني المهموم 
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ثم ليثوأ يومين أو ثلاث بعد ذلك, حتى أنفذوا إليه جماعة, منهم: قيس بين صسهر 
الصيداوي١",‏ وعبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي!", وعمارة بن عبد الله السلولي(” 


ج للقمي: ص 1ط حجر ومتاقب أبن شهر أشوب: ج ص كمط قب وناسخ التواريخ: جج 073ص 34 طا قم وقوح أن 
أعثم: ج 6 ص 4غ ط بروبتك ومثير الأحزان لابن نما: ص ١6‏ ط النجف, وروضة الواعظن القتال: ص 117 ط التجيف» 
واواعج الأشجان للأممن: ص ١ط‏ اتجضف. وتاريخ الطبري. وكامل ان الأثير. ونهاية اثوبري. وبدابة ان كثير ضمن 
عوادث عله +3 

() ذكرته هذا الاسم والنسية عامة كتب السر والمقائل ولا نساب. 

وهو: قيس بن مسهر بالضم بن خليد بالتصغير ين جندب بضمتين إن منقذ بالضم من جسر بفتح فس.كون بن انككرة بن نوقل بن 
الميداء بالمد وبثو الصيداء: بطن من بني عمرو بن هين بالتمخير بن الحارت بن ثطلبة بن دودان بن أسد ين خزيمة بن 
مدركة. العدنائي كما في جمهرة أنساب العرب لابن حزم 

وكان قيس هذا رجلاً شريفا في بني صيداء. شجاعاً فارساً. من محبي أهل النيت 2 ومن خاص أصحاب الحسين دلي في 
الكرقة. ولحسن توفيقه كان من علاتم للشهداء في سبل اق والدبن بين يدي الثورة الحسيتية» وورد النس ليم عليه 
بالشهادة عن قبل الحجة المتظر في زيارتي اناحية والرجبية وسيأتي ذكر شهاد». وكيفيها قريا. 

() ورد هذا الاسم مع نسبته باختلاف كثر في كنب السبر والمقائل. ففي تأريخ ااطبري ضمن حموادث سلة :٠١‏ (عبد 
الرحمان بن عبد لله بن الكدن الأرحبي). ومئله في البداية والهاية: بج 8 ضمن حولدث سنة 5٠‏ بتبديل (الكدن) ب (أكنوا)» 
وفي فتوح أبن أعتم: بج هص 148: (عبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي). وباضافة (عبد لله بن وال) الى إثلاثة المذكورين. 
وفي أنساب ابلانري: ج ا ص ١68‏ ط يروته (عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدر الأررحبي 4 وفي روضة الواعظين 
للفتال: ص ١/5‏ كما في المتن. وفي نفس المهموم: ص 1١‏ ولواعج الأشجان: ص 75 وذكرى الحسين للمهاجر: ج ١‏ 
فصل (5): ٠عبد‏ 'رحمان بن عبد لله بن شداد الأرحبي). وفي مقنل الخوارزمي فصل :٠١‏ (عيد الله بن عبد فلرحممان 
الأرحيي» وفي ظلم الزهرلء للعزويئي ص (عيد لله بن شداد بن عبد لله الأرحبي )» دفي | رشاد المقيدد ص ٠١١‏ 
يذكرهما أخوين: (عبد الله وعبد الرحمان ابني شداد الأرحبي) الى غير ذالدد من الخلاف الكثير في ضبط هذا الاسم. وامل 
الأصم: ما ذكرناه: من أنه عيد الررحمان بن عبد لله الأرحبي كما ورد سمه كذاك في عداد للنهداء على لان الحجة 
المعظر في زيارة الناحية المقدسة. وستذكره في الفصل الخاص ذلك من فصول الكتاب. 

وينو أرحب بن دُعام بالضم بن مالك بن معاوية بن صعب: بن من يلون همدان. 

(5) هكذا هو الأتهر بن أرياب سير والمقاتل. وربدا ذكره الحض بلسم: عمارة بن عبد لله والبض باسم: عمارة بن عبيد, 
والبض باسم: عامر بن عبيد ونحوهاء والأصح الأشهر ما ذكرتاه. 

وهو ينتمي الى بني مرة إن صعصعة إن معاوية بن بكر من هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفكة بن قيس عيلان. المشري 
لعدنائي, وأبناء بني مرة ‏ هؤلاء - ينتسيون إلى أمهم: سلول - بالفهم ‏ بنث ذهل ين شيبان ين ثهلبة بن عكابة بن صعب 
بن علي بن بكر بن وائل . عن جمهرة لن حزم - 


الثورة الحسيديّة بجذورها ومعطباتها / الجزء الرايع م ا 
ومعهم: نحو من «مئة وخمسين صحيفة» من الرجلء والإثنين والثلاثة والأربعة يسألون 

وتوافدت عليه بعد ذلك يقليل كتب أهل الكوفة. وتكائرت حتى ورد عليه في يوم 
واحد دستمائة كتاب». واجتمع عندهء فى نوب متفرقة! «اثنا عشر ألف كتاب» وهو مع ذلك 
يتانى: ولا يجيبهم!". 

وآاخر كتاب ورد عليه وهو في مكة مع هاني بن هاني السبيعي: وسعيد بن عبد الله 
الحنفى !4 وكانا آخر الرسل. وفيه: 

لوالو الرفئناالرشيةخ 

الى الحسين بن علىطكةٍ من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين. أما بعد. فحي هلا؟!" فان 
الناس ينتظرونك؛ ولا رأي لهم في غيرك» فالعجل العجل يا ابن رسول الله فقد أخضر الجناب!١),‏ 
جُند لك مجئّدة. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعلى أبيك من قبل!. 


)١(‏ هذا المدد من الصحاف ذكره عامة كتب السير والمقاتل الأنفة الذكر وغيرها غير أن الطبري في تأريخه. والإلاذري في 
أنسابه, وبعضاً ثانا آلحى يذكرونه: (نحواً من حمسئ صحيقة). 

(؟) نوب - يضم ففتح مع نوبة ‏ بفتح فسكون - ومن ممائها؛ الفرصة والقترة من الزمن. 

(؟) لهوف ان طاووس: ص 8١‏ ل النجف. ومثير الأحزان لان نما؛ ص ١1‏ ط النجف. 

(؛) أما هاني بن هاني السبيعي. فاللاهر: إنه من بني السبيع بن نسبع بضم اياء بن صعب نن معاوية بن كتير بن مالك بن جشم 
ين حاشد من بطون همدان في الكوفة وإلى للسيع هذا تسب جبّانة الع في الكوقة عن جهعهرة أبن حزم. 

وأما سعدب ين عبد لله الحنفى. فمن بني حنيفة بن لجيم بن صحب من بني بكر إن وائل وهو من علية شهداء الأصحاب يوم 
الطف وسيأتي له ذكر وترجسة في الفصل للخاص بذافد 

() حي هلا بالتشدبد والتخفيفب ين اكلمتون: إسم فمل, بممنى: أقبل وعجل؟. 

(0) للجناب بالفتح: قناء الدئر. وما تقارب من محلة القوم, 

(/) أينع الثمر: أدرك وطاب وحان قطانم والثمار بالكسر: جمع الثمر. 

(4 تاريخ اليعقوي: ج ؟ ص 4؟؟ ط النجف. ومقل الشوارزمي الفصل العاشر وإرشاد المفيده ص 505 ط حجر. وأنساب 
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ولما قرأ الحسين 96 تلك الصحف والكتب قال لهاني, وسعيد: خبراني: من أجتمع 


عليها؟. 


قالا: يا ابن رسول الله اجتمع عليها: شبث بن ربعي !. وحجار بن أبجرا" ويزيد بن 


الحرث!", ويزيد بن رويم!؟» وعزرة بن قيس!“, وعمرو بن الحجاج الزبيدي!". ومحمد 


بن عمير ال: لتميمى [", 


0) 


وكاتبه أهفل العسراق بأنسهم لضاعته حستى القداء أو النصر 
وقالواله:إنا جنودك لانرى سواك إمساماً نافذ النهى والأمر 
فأقدم عسلبنا علنا بك نهتدي ونحضى بيوم الحشر بالفوز والأجر 
ولكنهم من جساءهم غدروا به فألقى عضا الترحال في مهمه قفرٍ 
وحط بأكنافى الطفوف رحساله فطافت به أهل الضلالة والمكرأثا 


لبلاثري: ج اص 164-158 ط بروت بتحقيق المحمودي والفتوح لان أعثم: بج ه ص 6١‏ ط يروت أوفسيت. 
وتاريخ الطبري, وكامل ان الأ ثيرء وتهاية التويري. ويدأية ان كثير ضمن حوادث ستة -7 وفي بعضها بل في الكثير متها 
بذكر انكناب المذكور بنحو كتابين متتابين. 

ترجمنا تشبث ين ربعي الربوعي النميمي هذا في تنايا الفصل ألكاني من الكتاب. 

حجار بالنشديد بن أبجر بالفتح بن جار بن النسر المجلي, والظاهر: إنه من بني عجل بالكسر بن اجيم بالتصغير بن صعب 
بن علي بن بكر بن واتل. كان هو وأبره نعصرانياً فطلب حجار من أبيه للدخول في الاسلام في أيام عمر بن الخطاب. فجاء 
به أبوه الى عمر. ووتف أمامه. وقال: يا عمر. أشهد أن لا اله الا نيم وأن حجاراً يشهد أن محمداً رسول لله. قال له عمر: قما 
يمنعك أنت أن تقول ذكك؟ فال: إنما أنا هامة اليوم أو غد. فمات (أبجر) على نصر ايته قبل مقتل علي لك بشهرين كما في 
مجم الشتعراء للمرزبائي . 

رلمئه وانذي بعده واحد, كما يذكره كذلك بض أرباب المقائل. 

هو يزيد بن رويم بن عبد لله ن سعد بن مرة بن ذهل بن شبيان كما في الجمهرة 

عزرة بن قيس بن لنزية الأحمسي اليجلي عن بنى الثوث بن أثمار: بطن من بجيلة. 

عمرو بن الحجاج بن عبد لله بن عيد العزي بن كعب بن سلعة بن مالك بن مازن بن ربيعة بن زيد بالتصغير الزسيدي 
المذحجي من أشراف الكوفة عن الجمهرة لابن حزم. 

محمد بن عمير بن عطارد بن حأجب. من بنى زيد بن غبد الله بن دارم بن مالك الشيئبي. 

من قصيدة أنا طويلة تحتوي على مصائب بوم السقيف, وعلي والزهراء والحسن يك" وختائها في مصاتب يوم الللف. 
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© محاولة اغتدال الحسين فى مكة 

قالوا: وبلغ الحسين: أن يزيد بن معاوية أنفذ واليه في مكة عمرو بن سعيد الأشدق 
في عسكر عظيم: وأمُره على الحاج وولاه أمر الموسم. وأوصاه بالقبض على الحسين 
عر وإن لم يتمكن من ذلك يقتله غيلة» وأمره أن يناجزه القتال إن هو ناجزه!, ودش 
مع الحاج في تلك السنة ثلاثين رجلاً من شياطين بني أمية. وأمرهم باغتيال الحسين, 
ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة. 

فعند ذلك عزم الحسين نيد على الخروج من مكة قبل إتمام الحجء واقتصر على 
الشمرة, كراهية أن تستباح حرمة البيت الحرام!". 

© محاولات صرف الحسين عن الخروج من مكة 

قالوا: وجاء عبد الله بن عباس الى الحسين 36 لما بلغه انه عازم على الخروج من 
مكة الى العراق, فأشار عليه بالتوقف عن المسير الى العراق وقال له فيما قأل: «جعلت 
فداك يا ابن عم: إن الناس قد أرجفوا بأنك سائر الى العراق؛ فبين لي: ما أنت صانع؟». 

فقال الحسين: إنى قد أزمعثٌ المسير() فى أحد يومى هذين إن شاء الله. 

فقال ابن عباس: يا ابن عم. إني أعيذك بلله من ذلك؟ أتسير الى قوم قتلوا أميرهم, 
وضيعوا بلادهم. ونفوا عدوهم؟ فإن كانوا قد فعلوأ ذلك فسر إللهم؛ ففى مسيرك لعمري 
الرشاد والسداد. 

وإنما كانوا إنما دَعَوك اليهم وأميرههم عليهم قاهرُ لهم. وعماله تجبي بلادهو!, 
فإنما دعوك الى الحرب والفتنة والقتال. ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك 
ويخذلوك. وأن يستنفروا عليك!" فيكونوا أشد الناس عليك. 


ج موجهة ثى الحجة المتتظره ستهلها: 

با صالم يا رائد الحق والنتصرويا نخوة الاإبمان في غمرة الكفر 

أنبتاها ضمن ذافية للراء من ديواتنا المخطوط: (زورق الخيال). 

(4) هكنا وجد في الأصل. () هكذا وجد في الأصل. 
() هكذا وجد في الأصل. (؛) هكذا وجد في الأصل. 
(:) هكنا وجد في الأصل. () هكنا وججد في الأصل. 
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فرده الحسينءْيةٍ رد رحمة وجنانء وقال له فيما قال: فإني أستخير الله. وأنظر ما 
يكون: فخرج أبن عباس من عنده. 

وأتاه اين الزبير!') فحدثه ساعة:؛ ثم قال: 

دما أدري ما تركنا هؤلاء القوم, وكفّنا عنهمء ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر: دونهم. 
أخبرنى ما تريد أن تصنم؟. 

فقال الحسين نعة: وله لقد حدثتني نفسي باتبان الكوفة. ولقد كتب إليّ شيعتي بها. 
وأشراف أهلهاء وأستخير الله؟. 

فقال ابن الزيير: أماء لو كان لى بها مثْلُ شيعتك ما عدلث بهاء ثم خشي أن يتهمه الحسين, 
فقال له: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا لما خالفئا عليك. وساعدناك 
وبايعناك» ونصحنا لك. 

فقال له الحسين: إن أبي حدثني: أن لها كبشأ به تستحلّ حرمتهاء فما أحب أن أكون أنا ذلك 
الكبش/"). 

قال ابن الزبير: فأقم إن شئت وتوليني أنا هذا الأمرء فتطاع ولا تعصىء قال الحسين: ولا 
أريد هذا نضا 

ثم قال الحسين لابن الزيبر: والل, لئن أقتل خارجاً منها بشبر أحب إلي من أن أقتل فيها, 
ولئن أقتل خارجأً منها بشبرين أحب إلي من أن أقتل خارجاً منها بشبرا". 


وأيم انذاء) لو كنت في (جُحْر) هامة من هوام الأرض/ لاستخرجوني. حتى يقضوا بي 


4 عبد اله بن ازمر ن العوام بالفتح والتشديد القرشي الأسدي. ولد بمكة عام الهجرة» وقل فها بعد إعلان ثورنه ضيد 
السلطة الأموية بعد وفاة يزيد وقنله الحجاج التقفي في الحرم بعد لستمرار الحرب ينه ودين الحجاج يأمر عبد الملك. حتني 
قتل سنة (/0 ه أتينا حلى ترجمنه طمن تعاليقنا على المجلس اثاني من (مقئل للمرحوم الوالد) وفي أخريات (ملحقات 


المقيل). 
() الكبش بالنسكين: الحمل بالتحريك إذا أتتى أو أرع. وسيد القرم والمتظور فهم. وضمير (لها) و(حرمتها) رليع إلى (مكذ) 
إشارة الى مقثل أبن الزيير هناك. () ضماتئر (مبها وفيها) في هذه اتفقرة أيضأ راجعة إلى (مكة). 


(4) أيم لله بفتح فسكون فضم: لغة من لغات للفسم والبسئن, 
(5) ألخجر بالضم والسكون: حفر السباع وهوام الأرض, واهاءة بالتثشدهد: ما كان له سم من حشرات الأرض كالحية 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع 0000 0 00000 
حاجتهم. واله, ليعتدن على, كما اعتدت اليهود في السبت(". 

فقام اين الزيبرء فخرج من عنده. فقال الحسين لمن حضر: ليس شيء في الدنيا أحب 
إليه من أن أخرج من الحجاز. وقد علم أن الناس لا يعدلونه بى؛ فودٌ أنى خرجتٌ حتى يخلو له!"). 

لها فضا لكا ْ ١‏ 

قالوا: فلما كان من العشى أو من غد ذلك اليوم دخل عليه ابن عباسء وقال له فيما 
3 ٍ 

يا ابن عم. إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستفصال7”: إن أهل العراق 
قومٌ غدرا'ا فلا تقربئهم. أقم في هذا البلد؟ فاتك سيد أهل الحجاز, قان كان أهل العراق 
يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم. فلينفوا عاملهم وعدوّهم, ثم أقدم عليهم؟. فان أبيت 
إلا أن تخرج. فسر إلى اليمن, فان بها حصوناً وشعاباًا. وهي أرض عريضة طويلة, 
ولأبيك بها شيعة, وأنت عن الناس في عُزلة, فتكتب إلى الناس. وترسل وتبث دعاتك, 
فإني أرجو أ ن يأتيك عند ذلك الذى جب في عافية. 

ققال الحسين: يا ابن عم إني واه لأعلم أنك ناصح مشفق ولكني قد أزمعت 
وأجمعت على العسيرا". 


جه ورب ونحوهما. جمعه: هوام بالقتح والتشديد. 

)١(‏ إشارة إلى قصة أصحاب السبته وهم قوم من الهود وقد حكى لله تعالى قصتهم في سورة الأعرلف. وموجزها: أنه 
كات لهم قرية عن فرى (مدين) قربية عن البحر وتمتد أراضها من فيضهء فتسقي المروجء ويخرج السك إلى وجه 
الأرض؛ فيرتوون ويخصبون وبشبعون من الخيرات. وقد نهاهم لله عن اصطياد السعك يوم السبت للنفرخ إلى العبادة قلم 
يعهوا وتمردوا فمسخهم الله قردة وخنازم. 

() المصادر الآتد الذكر: من الطبري. وان الأثير والنويري. وابن كنير ضمن حوادث بنة ]1١(‏ ىه وجمهرة خطب العرب: 


جاص 370 7ط مصر. () استأصل العيء: قلعه من أدمله. 
[1) قرم الكلمة جصورتين: (قوم غدر) بالاضافة وهو واضح. وقوم غُدُر بشمتن بالتوصف: جع غدور بالفتح وهو كتير 
قندر. 


(5) الحصون بالغم: جيع حصن بالكسر وهو الموضع المحمي المحرز الذي لا موصل إلى جوفم والشعاب بالكسرجمع 
شعب كذاك وهو اللريف في الجبل أو اتفرجة بين الجبلن. 
(3) يقال: أزمعت وأجمعت على السفر: أي عزمت عليه. وتهيأت له. 
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فقال ابن عباس: فان كنت سائراً فلا تتسر بنسائك وصبيتك؟. فو الله إني لخائف أن 
تقتل. ٠‏ وهم ينظرون إليك إلى آخر كلامه!". 

فقال له الحسين: يا أبن عم. إني رأيت رسول لمعل يه في منامي وقد أمرني بأمر, لا 
أقدر على خلافه. وإنه قد أمرني بأخذهن معي, يأ اين عم, كيف أتركهن ورائيء وانهن 
ودائع رسول الله يليه ولا آمن عليهن أحداً. 

فسمع ابن عباس بكاءاً من ورائه. وقائلة تقول: يا ابن عباسء تشير إلى سيدنا 
وشيخنا أن يخلفنا ها هناء ويمضي وحدهء؟ لا والله بل نحيى معه. ونموت معه. وهل أبقى 
الزمان لنا غيره؟. 

فبكى ابن عباس بكاءٌ شديداً؛ وقال: يعر علي والله قراقك يا أبن العم .... فخرجء وهو 
يقول: واحسيناه!". 

لها (8] زه 

قالوا؛ ودخل عليه أبو بكر عمر بن عبد الرحمان المخزومي القرشي. لما علم 
بخروجه من مكةء وقأل له فيما قال: يا ابن عم إن الرحم يظائرني (أي يعطفني) عليك ولا 
أدري: كيف أنا عندك في النصيحة لك؟. 

فقال له الحسين: قلء فو الل ما أنت ممن يستفشٌ. ولا ينهم ولا أظنك بشى من الهوى. 

فقال أبو بكر: كان أبوك أقدم سابقة. وأحسن فى الإسلام أثرأ. وأشد انا والناس له 
أجرى. ومنه أسمع؛ وعليه أجمع؛ فسار إلى معاوية. والناس مجتمهون عليه إلا أهل الشام: 
فخذلوه. وتثاقلوا عنه. حرصاً على الدنياء وضنا بهاء فجرّعوه الغيظ؛ وخالعوه. حتى صار إلى ما 
صار إليه من كرامة الله ورضوائه. 

ثم صنعوا بأخيك بعد أبيك ما صنعواء وقد شهدت ذلك كله ورأيته. 

ثم أنت تريد أن تسير إلى العراق. وإني مشفق عليك من مسيرك: إنك تأتي بلدأ فيه عمال 
(يزيد) وأمراؤه. ومعهم بيوت الأموال. وإنما الناسٌ عبيد الدرهم والدينار. فلا آمن عليك أن 


(1) المصادر الآنقة الذكر: من تأريخ اتطبري. دكامل ابن الأ ثير. وتهاية التوبري وغيرها. 
(5) هوف أن طاووس: ص ١6‏ ط التجفد 
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يقاتلك من وعدك نصرههء ويخذلك من أنت أحب إليه معن ينصره فاذكر الله فى نفسك؟ 

فقال له الحسين: جزاك ال خيرأ من ناصح يا ابن عم؟ فقد أجهدت رأيك, ومهما يقض الله 
يكن أخذتٌ برأيك أم تركثه. فأنت عندي أحمد مشير وأعز ناصح. 

عا كا لها 

قالوا: ثم دخل عليه عبد الله بن عمر. فأشار عليه يصلح أهل الضلال, وحذّره من 
القتل والقتال. 

فقال له الحسين: يا أبا عبد الرحمان. أما علمت أن من هوان الدنيا على الله: أن رأس 
يحبى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل! إلى قوله: ات الله يا أبسا عبد 
ارحمان ولا تدعن نصر تي(" 

قالوا: ثم إن أخاه محمد بن الحنفية: لما يلغه أن الحسين عازم على الخروج من مكة 
وكان بين يديه طشت فيه ماء وهو يتوضاأً لصلاة المغرب فجعل يبكي بكاءاً شديداً 
حتى مع وكف دموعدا) في الطشت مثل المطر. 

ثم إن صلى المغربء وصار إلى أخيه الحسين. فوصله في الليلة التي أراد الخروج 
فى صبيحتها!". 


() المصابر الآنفة الذكر: من اتطيريء وان الأثبر, والنويري بواين كثير. ولللاذري. والمسعودي. وابن الصياغ وغيرها. 

(1) اشتلف المؤرئون «المفسرون في سبب وكبفية قكل يحبى إن زكر ياج على أقوال. من ينها: ما روي عن سيد بن 
جير عن ان عياس (قده) قال: وكان لملك من ملوك بني لسرائيل بنت أخ جيه يريد أن يتروجها وكان لها في كل بوم 
حاجة عنده يهضبها لها فلما بلغ أمها: أن يحبى ينهى عن نكاح بنت الأخ, قالت لابتها: إذا دخلت على الملك, فسألك عن 
حاجتك قفولي: حاجتي أن تبح يحبى بن زكريا. فلما دخلت البنت عليه. سألها عن حاججها؟ فسألته ذلك. ققال لها؛ سلي 
غير هذا ققات: ما أسألك إلا هذل فلما أت عليه دعا يحبى بن زكريا. ودعا طتت. فذيحه فيه؛ فنبذت عن دمه قطرم 
فلم تزل تغلي حتى بمث لله عزوجل (يختتصر) علهم. فجامت عجوز من بني إسرائيل. فدلته علي ذلك الدم فقتل سبمن 
ألا منهم على سن ولحف فسكن الدم باقتضاب عن قمص الأ نيا لان اسحاق اتعابي. 

(©) لهوف أبن طاووس: ص ١5‏ ط النجف, ومقتل الحسين الاواعج للأاسن؛ ص 14 ط التجف. 

() وكف بتسكين الوسط الدمع ونحوه: سيلائه قابلاً قليلاً بقطرات. 

() تظاهر أن خروجه كان من المدينة إلى مكة لهذا الفرض كما ذكر ذلك بعض أرياب المقاتل. 
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فدخل عليه. وقال له: يا أخيء إن ن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك, 
وقد فت أن ع يكون حالك كحال من مضىء فان رأد يت أن تقيم في الحرم؟ فانك أعز من 


فى الحرم. وأمتعه؟. 
. ققال الحسين: يا أخي. قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم, فأكون الذي 
تسستياح به حرمة هذا البيت. 
قال ابن الحنفية: فان خفت ذلك, فصر إلى (اليمن) أو بعض نواحي البرء فإنك أمنع 
الناس يه, ولا يقدر علق احد. 
فقال الحسين: أنظر فيما قلت؟. 


فلما كان وقت السحر, ارتحل الحسين, فبلغ ذلك ابن الحنفية. فأتاهء وأخذ بزمام 
ناقته وقد ركبها فقال: يا أخي, ألم تعدني النظر فيما سألتك؟. 

قال الحسين: بلى: قال ابن الحنفية: فما حداك على الخروج عاجلا؟. 

قال الحسين: أتاني رسول الله يي" بعد ما فارقتك فقال لي: يا حسين, اخرج. فان 
الله شاء أن يراك قتيلاً. 

فقال ابن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون, فما حملك هؤّلاء النسوة معك وأنت تخرج 
على مثل هذا الحال؟. 

فقال الحسين: إن الله شاء أن يراهن سبايا. 

ثم سلم ابن الحنفية على الحسين. ومضى باكياً". 

قال أرباب السير والمقاتل: ثم إن الحسين :9 خطب الناس قبل خروجه من (مكة) 
بليلة, فصلى بين الركن والمقام. ثم قال 


الحمد للء وما شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا باللهء وصلى الله على رسوله ييه خط الموت على 


(1) الظاهر: أن إتيان النبي له في المنام أو بنحو التجئي والالهام 
(5) تاريخ الإسلام للذهي: ج١‏ ص 545 ط مصر, ولهوف أن طاووس: ص 7؟ ط تنجف, وجلاء العيون لشبر ج17 ص ١11‏ 


ط نحف. 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع العا كم لمك لطر ا اما ا و 1 
ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني!' إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. 
وخير لي مصرعٌ أنا لاقيهء كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات!) بين النواويس وكربلاء!ا", 
فيملآن مني أكراشاً جوفاً. وأجربة سُغبةً": لا محيص عن يوم خط بالقلء(. رضى الله رضانا 
أهل البيت نصير على بلاثه. ويوفينا أجور الصابرين. 

لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في (حضيرة القدس)!"! تقرّبها عينه وينجز 
لهم وعدّهء ألاء ومن كان فينا باذلاً مهجته» موطنا على لقاء الله نفسه. فليوصل معنا, فإني راحل 
مصبحاً إن شاء ال تعالى(. ١‏ 

قالوا: ولما أراد الحسين:#ة الخروج من (مكة) طاف باليبت. وسعى بين الصفا 
والمروة. وأحل من إحرامه, وجعلها عمرةٌ مفردة1". لأنه لم يتمكن من إتمام الحج, 
مخافة أن يقبض عليه في (مكة) فتستياح به حرمة البيت الحرام!". 


)١(‏ أولهه الشوق ونحوم: صيره والها. والوله بالتحريلدد شدة الشوق والحنين إلى انشي.. وكلمة (ما) هنا: مصدرية في مقام 
الابتداء. وخبرها جمله الاشتياق. 

(0) عسلان بائضم قالسكون: من جموع العاسل وهو ذنب الفلاة واتصحرل. 

(5) نولويس: جمع ناووس. هي «قبرة التصارى, وكانت تلك اثقرى المحيدلة بكربلاء قبل الإسلام عابر للنصارى. وفيها أديرة 
وآثار لهم. 

(4) أكرائش وكروشس؛ من جموع الكرش. وهو للدواب من الحيوان. كالمعدة الإنسان. وللجوف بالضم فالسكون: جمع أجوق, 
وهو ذو الجوف الواسم. 

(5) أجرية بنتح فسكون فكسر: من جموع الجراب بالكسر وهو وعاء كير من جلد ونحوه وسغب بالتسكين مصدر سغب 
ببعنى جاع. وقد استعمل المصدر هنا مقام صفة الجبع. 

(0) المحيص عن الشيء: المحيد والمهرب عنه. وكلمة (اقلم) هنا؛ إشارة إلى فلم القدر والتضاء. 

00 تاذ: من للشذوف وهو التفرقء ومن معاني (اللحمة بالضم القرابة. وحضيرة القدس: كناية عن الجنه والرضواأن يوم 
القيامة. 

(4) كشف الفمة للاريلي: ج7 ص ١ط‏ قم. وناستم التواريخ: ج" ص 144 ط قم. ولهوف ابن طاووس: ص 56 ط نجف. 
ومثير ان ثما؛ ص 74 ط لجنب. 

[8) العمرة المفردة عي الستقلة في نفها. ولا تستتبع الحج. وتقع في كل وقت مقابلةً اعمرة التمتع. المستيعة حي النمتع, 
والاّحرام له يوم التروية على تقصيل مذكور في كتاب تلحج. 

6٠١(‏ تاريخ الطيري ضمن حولدث سنة ١7ه‏ ومقتل الغوارزمي: جج١‏ ص 15١‏ ط تجف. 


124 ا ا الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرايع 


فخرج نب ومعه إحوته وأبناؤه وأبناء أخيه, وعمه. وعموم أحل بيته وشيعته ومواليه. 
متوجهين إلى العراق. وكان -خروجه من مكة يوم الثلاثاء, الثامن من ذو الحجة. يوم 
التروية سنة ستين للهجرة1": 

بأبي وبي من هم أجل عصابة سارت تؤم بها العلى سرواتها 

ركب حسجازيون عرقت العلى ١‏ فيهه ومصك ثنائهم شاماتها 

ومطوحين. ولا غناء لهم سوى ١|‏ هزج التلاوة رقتلت أباتها 

خفت بهم نحو المنايا همةٌ ‏ ثقلت على حبش العدى وطاتها 

وبهزمها من مثل ما بأكفها قسسطع الحديد تأجسجت لهباتها 

فكأن مسن عزناتها أسسيافها <١‏ طبعت. ومن أسيافها غرماتها!؟! 
© هم ه 


)١(‏ بهذا التحديد اثلاث من حيث الأسبوع والشهر والسئة يكاد يبجعم عليه المؤرخون وأزباب المقاتل من الفريقين يراجع 
حوادث نمه ٠١‏ ه من كنب لتأريخ. 

() أنيات من قصيدة جزلة طوبلة في رئاء الحسسن طْقفة للإمام الحجة الأديب الشيخ محمد الحسين آل كائف الغطاء تع 
المولود في إلجبف سنة 1194م والمتوفى سل 179 ه آتينا على ترجمته وذكر المعظم من القصيدة في أخريات 
المجلس التلك من مقتل المرحوم الوقدة8. 


الجزء الرابع / الفصل الرابع 
من هو يزيد؟ بعض الأحاديث والآيات القرآنية عن جوان 
لعن يزيدء ووصف للحسين بن علي ليزيد بن معاوية 
ونبذة عن نشأة يزيد وتربيته وحقده وبغضه للنب كيه 
وأهل بيته284 والأنصار ووصف له من خلال ألسنة 
التاريخ» وانعكاس صفاته على مجتمعه؛. وموبقاته على 
ألسنة الشعراء. 


تعد 7 000 
مرق فيو علوم سد 


© يريد بن معاوية 

ولأجل أن تتكامل الأشواط المترامية في الحديث عمّا يتعلق بصلب الموضوع الذي 
نحن بصدده وهو التحري عن جذور الثورة الحسينية كما أشرنا إلى ذلك سابقاًكان لابد 
لنا أن نخصص هذا الفصل وهو الرابع للحديث باقتضاب عن الملامح والظواهر الطاغية 
فى شخصية يزيد بن معاوية الأموي, وابن ميسون بنث بجدل بالمهملة الكلبية, يعد 
تفصيل الحديث عن أبيه وجده اللعينين على لسان النبي الأمي محمدت وعن عامة 
المتميزين بالكفر والتفاق والفسق والفجور من بني أمية. 

بالرغم من أن القلم كبرياءً وأنفة يأبى أن يجري في هذا الطريق الشائك. والموضوع 
الأهوج. وها هي ريشته الحادة الجادة تتكهم على صفات القرطاس المعبدة, فلم تنطلق 
في جريها, كنا في عادتها في أي موضوع آخر. ٍ 

وحق للقلم أن يقف هنا هذا الموقف المتحير الواجم, فأي جانب من جوانب شخصية 
(يزيد) يستحق أن يكتب عنه؟ وفي أي طرف من أطراف حياته سواء قبل توليه الخلافة 
أم بعد ذلك ما يشوق القلم أن يلجه. فيتحدث عنه ولو لماماً؟ 

فشخصية (يزيد) من البداية إلى النهاية متهرأة المعنى. مشوهة الأسلوب. متحدرة 
التأريخ إلى حضيض الرذيلة والضلال. 

وذلك لتحدر تلك الشخصية المفروضة على التأريخ عن مدارج الكفر والنفاق, 
والعناد والشقاق إلى الحضيض الأدنى من مهاوي الفسق والفجور والملاهي والمجون. 
والتميع الخلقي والتأرجح النفسيء وما إلى ذلك ونحوه من مجالات هابطة وأرضيات 
هشة. ومرامي هزيلة. 

فلا غرابة إذا قال عنه المؤرخون بمضامين متقاربة: إنه كان صاحب طربء وخدين 
لهوء وأنيف جوارح وكلاب وقرود وفهود. ومنادمة على شراب, وانسراح في مهاوي 
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اللذات بلا هوادة وحساب ذكر ذلك المسعودي في مروجه وغيره من المؤرخين في 
الحديث عن يزيد. 

وكما قلنا آنفاً: حيث لا مناص لنا من إكمال الأشواط في جولتنا السريعة لعرض 
أسباب الثورة وجذورهاء فلابد أن تقحم القلم في هذا المجال المتعثر. وندعّه دعا 
لنتطرق إلى بعض الجوانب المصحرة مسن ذاتية (يزيد) الستمردة على الإسلام 
والمسلمين؛ والجاحدة للواميس الدين الحنيف. بل المتطاولة حتى على قوانين 
الإنسانية المستقيمة, والفطرة الواضحة. والمفهوم الاجتماعي الشامل لعموم البشرية. 

ولنلتمس طرفاً من تلك الجوانب من خلال بعض ما ورد فيه: من قرآن وحمديث 
ورواية. وعلى ضوء ما سنقروٌه من سلوكه وأقواله وأفعاله, ومما ورد على ألسئة بعض 
العلماء والحفاظ والمؤرخين فى حقه: من تلميحات وتصريحات بكفره وفسقه. وجواز 
لعنه وذمه, فنقول: ْ 

إنه يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموي, وأمه: ميسون بنت بجدل (بالمهملة) بن 
أنيف الكلبية. ْ 

ولد في بلاد الشام سنة )١7(‏ هعلى الأصح حين كان أيوه معاوية أمير الشام من قبل 
عثمان بن عفان. 

ورشحه أبوه للخلافة من بعده في البداية ترشيحاً صامتا بتأميره على الحاج مرتين؛ 
وتوليته (الصائفة) وتأميره على الجيش الذي غزا (القسطنطينية) لأول مرة, فتم الفتم 
على يديه وأخيراً أعلن في أخد البيعة له في عامة البلدان الإإسلامية سئة (01) ه 

مات يوم ١5(‏ أو )١0‏ من شهر ربيع الأول لسنة (14) على الأصح على أثر اتفجار 
اصابه من جراء شربة كثيرة من الخمرء أو على أثر ركضه خاف قرده المدلل في سباقه 
مع الخيل وهو سكران فاندقت عنقه فمات, أو يسبب مرض مفاجي على الخلاف بن 
المؤرخين وكان له من العمر يوم وفاته نحو من (18 عاماً) أو أقل بشهور ودفن بمحلة 
(حوارين) من أرض حمص وفيه يقول بعض الشعراء: 

يا أيها القبر بسحوارينا ١‏ ضممعت شر الناس أجععينا 
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وترك من البنين: معاوية الذي استقال من الخلافة بعد توليها برهة بعد أبيه وخالداً 
وأمهما: أم هاشم بنت عتبة بن ربيعةء وعبد الله وأمه: أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر وله 
بعون أخرون, وبنات أخر من أمهات 

سماته الحسدية 

قال المؤرخون عنه: إنه كان ضخم الجسم. كثير الشحم والشعرء شديد الأدمة. عظيم 
الهامة, فى وجهه آثار الجدري! 3 

8 ماورد فيه من الكتاي والسئة 

دروي عن صالح بن أحمد بن حذبل رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: يا أبت, أتلعن (يزيد)؟ 
فقال: يا بني» كيف لا نلعن من لعنه الك في ثلاث آيات من كتايه المزيز: في الرهد, والقتال, 
والأحزاب. قال تعالى: 9وَآلْذِينَ يَقْطَعُونَ م أَمَرَ آللهُ بهِ أن يُوصَلَّ وَمُفْيِدُودٌ َي لض 
| وليك لَهُمْ اللنته ننه وَلَهَمْ سُوءٌ آلدَار4". وأي قطيعة أفظع من قطيعته26 في ابن ابنته 
الزهراءطقة. 

وقال تعالى: إن آلَذِينَ يُؤْدُونَ الله َرسُولهُلَمَهُم آللهُ ني لديا وَآلآخِرة وَأَعَدُ د لهم 
عَذَاباً مُّهيناً74, وقال تعالى: تل عسي إن ولي أن تُفِْدُوا في الأْض وَتُقَطُمُوا 
َرْحَامَكُمْ » أولئك الْذِينَ لَعَنَّهُمُ آللهُ فَأَصَئُهم وَأَعْمى أَبْصَارَهُمْ14 

وعن أبي عبيدة بن الجراح!") قال: قال رسول الله 85: 


)١(‏ تاريخ الخلفاه للسيوطي: ص ط تالثة بمصر. وشذارت الذهب لابن العماد الحنبلي: ج١‏ ضمن حوادث سنة (14 ها 
وتأريخ الاسلام للذهبي: ج١‏ ص 777 ط مصر. 

0( سورة الرعد / 50 وسداً الآية هكنا: # ولذين ينقضون عهد لله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ...4. 

(5) سور الأحزاب / 0ن. 

(4) سورة محمد: آية (379 17). يراجم الإتحاف للشيراوى: ص 7١‏ ط بابي الحلبي بمصر, 

(5) أبو عبيدة أن الجراح: عامر بن عبد لله بن الجراح بن هلال النهري القرشي. المثهور بكنبته. ويتسيته إلى جد. 

وأمد: أميسة بنت غتم أو غانم بن جاير أو خالد بن عبد العزى القهرية. القرشية. 

ولد قبل افهجرة ب (-1 عاما) وكان من السابقن إلى الاإسلام والصحبة. ند ذكر مترجموه: إنه أسلم وعثمان بن مظعون, وعييدة 
3 
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«لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط, حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية؛ يقال له يزيد» 
روه ابو يعلى والبزاز!". 


وعن أبي الدرداء!'' عنهيَطك قال: «أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له؛ 


جه بن الحرث وعبد للرحمان بن عوف. وأبو سلمة إن عبد الأسد في ساعة واحدة قبل دخول انبي عَييةُ في المدينة بينه وين 
معاذ بن جبل. وكان من القواد الأمراء في سعهل الفتوحات الا سلامية. قد شهد مع التي يم بدرأ وعامة غزواته 
وحروبه. وبمته مدداً لعمرو ين العاص في غزوة إذات السلاسل) وهي في مشارق الشام أمراً على جماعة المهاجرين. من 
يهم أبو بكر وعسر, حتى التحق يان الماس فأتجيدم وأنضوى تحت رايتم 

وكان معروفاً بحن الخلق ومرونة السلوك, وبالعقل والدهاء ويلقب عند الجمهور بآمن هذه الأمق لأ حاديث رووها في سبب 
ذلك. وقد ولاه عمر قيادة الجيش الزاحف إلى الشام بعد خائد بن الوليد فم فح الديار الشامية على يديه وبلغ الفرات 
عرقاً وآسية الصغرى شمالاً. 

نوفى بطاعون (عمواس) باتحريك بناحية الأردن. وصلى عليه معاذ بن جبل. ودفن في شور بيسان من مدن الأردن وذاك سنة 
(14 ه) على الأصح وله من الصمر نحو عن (08 عاما), وكان له ولد صغار. درجوا في حياتد فاتقطع بذك عقيه. 

ترجمت له عامة كتب السير والمعاجم. كسير أعلام الذهبي. وطبقات إن سعد ومعارف أبن تنيية. وشذرات الحنبلي؛ وإصاية 
أبن حجرء واستيعاب ابن عيد الير وغيرها. 

)١(‏ مجمع الزوائد للهيثمي: جه ص ١14١‏ ط ثانية فى بيروت, وتاريخ الخلقاء للسيوطي: صن ٠١8‏ د ثاللة بعضر. 
والخصائص الكبرى: ج؟ ص ١15‏ ط مصر. 

والملاحظ: أن اظاهر من هذا الحديث, والذي يليه مع الغض عن انحقيق في سنده الإاشارة إلى الشغيير الجائري ليستة 
الرسول ييه وثلم أسسهاء وتبديل معالمها. ومحو آثارهاء وإنا فان الذين أستولوا على الخلاقة قبل (يزيد) خصوصا أبره 
معاوية لم يقصروا في المبث بالسنة, وحتك كر امها. ولكتهم مع ذلك فقد أبقوا للفوس منزعاً. وفي الكأس وشلة في الظاهر 
واثثفاق من حيث الحفاظ على شكلية السئة ورعاية معالمها أمام العامة من الناس. وربما كانوا تتصلون في الظاعر مما 
كانوا يرتكبونه من انام فى الخفاء. 

أمأ يريدء فلم بيق للقوس مترعاء ولا في الكأس وشلة في أيام خلاقته وقبل ذلك فقد جاهر. وأصحر بكثره وجحوده. وهدمه 
أقواعد الإسلام, وعبته بمعالمه, وإ تكاره البوة والمعاد والوسي, وتكوصه إلى الجاهلية المسياء بأقواله وافعاله. غر هياب 
ولا وجل من له ولا من الإنلس. 

() أبو الدرداء: عويمر بن مالك أو عامر أو ثهلية أو زبد بن قيس الخزرجي الأ نصاري. وأمه: محبة أو واقدة بنت واقد بن 
عمرو بن الأ طنابة بن عامر بن زيد مناة, لشتهر بكنيه بابتته (الدرداء) زوجة عبد الرحمان بن صفوان بن أمية بن خاف. 

لم يكن أبو الدرداء من المتقدمون في إ سلامهم. والمتوغلين في صحبهم. ققد ذكروا أنه أسلم بعد لليجرة بعام, أو عامين, ثم 


سه 
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0) 


يزيدءل". 

ولقد نظر النبي يك يوماً إلى معاوية يوما يتبختر في بردة حبرة, وينظر إلى عطفيه من 
الخيلاء. فقال له يَك: «أي يوم لأمني منك؟ وأي يوم سوء لذريتي منك؟ من جرو يخرج من 
صليك يتخذ آيات الك هزوأ ويستحل من حرمتي ما حرم الله عزو جل»!". 

ولقد كتب الحسين بن علي نظ إلى معاوية: جواياً عن كتاب معاوية إليه يستدعيه 
لبيعة يزيد كان آخر كتابه قوله: 

«واعلم يا معاوية أن الله ليس بناس لك قتلك بالظئة, وأخذك بالتهمة؛ وإمارتك صبياً. يشرب 
الشراب: ويلعب بالكلاب, ما أراك إلا وقد أوبقت نفسك, وأهلك دينك؛ وأضعت الرعية..»1". 

وقال .من تتظاب :رد يد على خطان مغاوية ف المديئة لما اندعاه: وين :نيباس 
لبيعة يزيد: «وفهمت ما ذكرته عن يزيد: من أكتماله, وسياسته لأمة محمديل؛ تريد أن توهم 
الناس في يزيد كأنك تصف محجوباء أي تنعت غائباً أو تخبر عما كان مما احتويته بعلم خاص, 
وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه, فخذ ليزيد فيما أخذ فيه: من استقرائه الكلاب المهارشة 
عند التهارش, والحمام السبق لأترابهن. والقيان ذوات المعازف. وضرب الملاهيء تجده 
باصراً....ل. 

كما جاء في كتابه إلى معاوية جواباً عن كتاب معاوية إليه يستدعيه للبيعة قوله بقة: 
«وليس الله بناس أخذك بالظنة. وقتلك أولياءه على التهم. ونقيك أولياءه من دورهم إلى دار 


جه لحن إسلامه, واستقامت صحيصم فحضر من مشاهد انب يه أحداً أو ما جمدها. 

وكان من فشلاء الصحابة وعلماتهم رسكمائهم وذوي ارأي منهم. وقد جمع #ترآن يمن حنظ في عهد التني يإ وكان قبل 
الإسلام من تجار المديئة ثم انقطع بعد ذَبْك للعلم والحكمة العبادة. قفد روى الجمهور فيه عن لمي وي قولم: (عوير 
سكيم أمتي). وقول ييلُ: (نعم الفارس عويمر). وكان قبل إسلامه يعبد صثمأ. فكره عبد لله بن رولحة. ومحمد بن 
مسلمة ققال: (لو كان الصتم يدقع لدقع عن سيه) فأسلم وحسن إسلافه 

(41) للصواعق شمحرقة لان جير: ص 277 ط مصر. 

(؟) المتالب والمناقب للقاضي تعمان المصري؛ ص ١اط‏ مصر. 

(©) الامامة والسياسية لابن قبية: ج١‏ ص 18١‏ ط ثانية بمصر. 

(4) البعير الآف الذكر. 
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الغربة. وأخذك للناس بيعة ابنك (يزيد) غلام حدث؛ يشرب الحُمرء ويلعب بالكلاب, ولا أعلمك إلا 
وقد خسرت نفسكء وتبرت دينك» وغششت رعيتك. وأخربت أمانتك...١".‏ 

كما جاء فى جوابهكة للوليد بن عتبة والي المدينة من قبل يزيد حينما استدعاه 
لأخذ البيعة سد وفأة معاوية: «أيها الأمير, إذا أهل بيت الذبوة؛ ومعدن الرسالة. ومختلف 
الملائكة. ومهبط الرحمة:؛ بنا فتح الله وبنا ختم أل؛ ويزيد رجل فاسق فاجر؛ شارب الخمر, قاتل 
النفس المحترمة؛ معلن بالفسق والفجورء ومثلي لا يبايع مثله...»!"". 

© رأي زياد في يزيد 

وأرسل زياد بن أبيه إلى معاوية لما دعاه إلى أخذ البيعة ليزيد من العراقيين على 
لسان رسوله ومستشاره عبيد بن كعب النميري, فكان مما قال له: أن يلقى معاوية, 
ويؤدي عنه؛ ويخبره عن فعلات يزيد المنكرة, فانه صاحب رسلة وتهاون مع ما قد أولع 
به من الصيد, فانبرى عبيد بدوره إلى معاوية, ودخل عليه. وأدى عن زياد رسالته. 
وإشارته عليه بالتوأدة. وترك الاستعجال فيما أراد من البيعة ليزيد, فقبل معاوية مشورة 
زياد. ورأيه قير ٠‏ وترك الدعوة إلى ببعته ما دام زياد حياً. فلما مات زياد سنة (”7م 
ها عاد معاوية إل :مؤاضلة التضوة: والإضرار على أنهك البيقةامتن غنامة الأقطار © 
بالإضافة إلى الذاتية الهابطة؛ الني بنيت منها جبلة يزيد وواقعته, فقد زيد في طينته أكثر 
من (بله) يسوءا النسأة:.وانقدرا اف الثر بية» وتردي السلوك. ْ 

فلقد نشأء وتربى عند أخواله (بني كلاب) في البوادي والقفار. وكانوا يعتتقون 
المسيحية دينأ قبل الإسلام, والمنجهية الأعرابية خلقا وساوكاً. فتأئر (يزيد) بأخواله من 
حيث النشأة والتدين والرعونة والتسيب الخلقي إلى حد بعيد. فكان يشرب معهم 
الخمر بل يدمن فيه بالخصوص ويلعب معهم بالكلاب والفهود والقرود. وارتياد عامة 


(1) دجال الكشي: ص 6٠‏ ط التجف ضين ترجعة عمرو ين الحمق والدرجات الرقيعة للسيد عليخان ص 474 ط التجفم 
)0 للفرح لابن أعثم الكوفي: جه ص مال أولي. ومقتل الخولرزمي: ج١‏ القصل الناسعء ولهوف ىن طاووس: ص لظ 
التجف. 


(؟) تارخ الطبري, ومثله عامة كتب التاريخ ‏ ضمن حوادتث منة (03 ه) .م 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع ا الر و اواو ام و ا 11 
الملاهي واللذات. 
يقول العلايلى: «إذا كان يقيئاً أو يشبه أليقين إن تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة؛ أو 
بعبارة أخرى: كانت مسيحية خالصة؛ فلم يبق ما يستغرب معه أن يكون متجاوزاً. مستهترا 
مستخفا بما عليه الجماعة الإسلامية. لا يحسب لتقاليدها واعتقادها أي حساب, ولا يقيم لها 
وزنا. بل الذي يستغرب أن يكون على غير ذلك. 
فكان حصيلة ذلك استهتار يزيد: وإسرافه فى الاستهتار» وإمعانه في الفحشاء؛ رغم صبفة 
الوسط الديئية؛ التى كانت جديرةٌ أن تضع له حدا لمهازله. و استهتاره؛ و لكن مما لا يدتاج إلى 
إثبات أن من نان العقلية الفيبية الاغراق في أي اتجاه انصرفت إليهءا". 
© حقده على النبى وآله 
هده الظافزه الكارة طاعنة عن سلركه وذاياته ورهها من أيه وحدميل مت 
عموم بني أمية أغصان الشجرة الملعونة في القرآن الكريم؛ وعلى سان النبي 
العظيم يَف فلقد أترعت نفسه الخبيثة, وفاض واقعه الجاهلي بالحقد الدفين. والشنان 
الظاهر على فلتات لسانه وعفوات سلوكه ومواقفه تجاه النبى وأهل بيته الأطهار سلام 
الله عليهم. ١‏ 
وحسبنا شاهداً على ذلك: أنه بعد أن أباد العترة النبوية الطاهرة بأرض كربلاء بأبشع 
ابادة, وأفظع مجزرة أخذ يتمنى وهو متربع على كرسي ظفره الأهوج حظور أشياخه 
وأجداده الكفرة الملحدين المقتولين بسيف الإسلام «يوم بدره ليريهم ويروه كيف أخذ 
تأرهم وكال الصاع بألف وأكثر, فجعل يترنم ثاني عطفيه غير هياب ولا خجل بأبيات 
ابن الزيعري أيام كفره حيث يقول: 
ليت أشضياخي ببدر شهدوا ‏ جبزع الخزرج مسن وقعالأسل 
لأملوا واستهلوا فسرحا ‏ ثم قالوا يا يزيد لا نشل 
قد قتلنا القسرم من أشياخهم وعدلناه بددر فاعتدل 


لعمسيت هاشم بالملك فلا كير جا ولا وحنبىي تزل 


)١(‏ سمر المعنى فى سمو الذات لعيد قله العلايلي: حي 04, 7١‏ ط بيروت. 
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لست من خندف إن لم أنستقم 2 من بني أحمد ما كان فعلا' 

ومن الظواهر التي كان يتميز بها يزيد وراثة من أبيه وجده: بغضه للأنصار مسن 
المسلمين, الذين آووا ونصروا النبى يل والمهاجرين من أنصاره. 

والذي أثار (يزيد) إلى ذلك عدة أمور: 

١‏ -أن الأنصار نصروا النبى يَلهٌ بخروجهم معه في حربه ضد كفار قريش بمن فيهم 
بنوا امية وذلك في (يدر) ومأ بعدها. 

١‏ -ولأن الأنصار كانوا يبغضون بني أمية من بين القرشيين. فقد قتل عثمان بن عفان 
بين ظهرانيهم. ولم يدافعوا عنه. بل أجهز الكثير منهم عليه. وساهموا في قتله. 

ولأن عامة الأنصار كانوا من الموالين لأمير المؤمنين46ة وأهل بيته. ومن 
المبادرين لبيعته بعد مقتل عثمان وحضروا مع علي 342 حروبه الثلاثة, وقاتلوأ الناكثين 
والقاسطين والمارقين أشد قتال. ووقفوا مواقف مشرفة في تلك المشاهد الحاسمة, 
خصوصاً موقفهم الفدائي الولائي يوم صفين فلم يحضر منهم مع معاوية سوى شخص أو 
شخصين, وكان جلهم مع أمير المؤمنين نال. ' 

؛ - ثم بعد استشهاد الإمام على نية كان الأنصار من علية أصحاب الإمام الحسن بن 
على طكذ. ومن أشد الموافقين لسياسة معاوية الرعناء. والمواجهين لتصرفاته العارمة اللا 
إنسانية ضد شيعة على +24 وأهل ببته فى متأبعتهم وملاحقتهم. وتشريدهم, والتنكيل بهم 
وتعذيبهم بصنوف التنكيل والتعذيب والقتل والتدمير كما مر الحديث عن ذلك مفصلا 
قبل هذا الفصل. 

وكانت كل تلك الدواعي وغيرها مما لم نذكره يمرأى ومسمع من (يزيد). فكان 
يتميز غيضاً على الأنصار, وظل يطلب من شعراء زمانه هجاء الأنصار, والنيل منهم. فلم 
يجبه أحد. فضاق لذلك أمره. ووغر صدره. لعدم تحقيق رغبته. وتبريد غليله. وأخذ 


)0( البداية واتهاية لابن كثير؛ ج4 ص كط بير وسسء وغيرءه س عامة كب السير ضمن حوادت لله ادس ولنا عودة 
وخصيل وتحقيق حرل هذه الأيات ونسبها إلى قائلها كلا أو بعضاً في بحس الفصول الآنية من الكناب. 
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يلح على كعب بن جعيل التغليي!' أن يقول الهجاء فى الأنصار؟ فامتنع كعب من ذلك, 
قائلاً له: «أردتني إلى الإشراك بعد الإيمان؟ لا أهجى قومأ نصروا رسول الل ييه ولكن أدلك 
على غلام منا نصرانيء كأن لسائه لسان ثورا') يعني الأخطل الشاعر(". 


)١(‏ كمب بن جعيل بالتصغير بن قير بالتصغير بن عجزة بالضم أو بالمكس إن تعلبة بن عوف إن مالك ... من بئي تغلب بن 
واتل. 

شاعر (هلب) في عصرم وهو أقدم من الأخطل والقطامي, وقد لحقا به, وأدركه الأخطل في صباه, وهاجاه. وكان من عيون 
للنمراء السخضرين حتى عده أبن سلام في اطبقة الثالتة من شعراء الاإسلام. وقد عرف في الجاهلية والاسلاب وكان 
مهيب المحضر. رفيع المنزلة بين النلس. فكان لا ينزل يقوم إلا أكرموه. وضربوا له قبة. ومدوا له سرادق وعلشش إلى زمن 
معاوية. وشهد معه (صفين) وتوفي بعد ذلك بسنين. وقد عرف: بأنه شاعر معاوية. وأهل التاب يمدحهم ويب عهم, 
دري موتاهم. ويذم أمير المؤمنين لاد . 

وقد ذكر ابن حجر في | مسايته: أن معاوية قال لكمب بن جصل: ليس لنشاعر عهد قد كان عبد "رحمان لك صديقاً فلما مات 
لسيته. فقال كعب: ما ضلت ثم أنشده ما رتاه به 


وقال المزرياني في معجم الشعراء: (كان شاعراً مغلقاً في أول الإسلام. وهو شاعر أهل الشام وتهد (صفين) هم مساوية. وهو 


اقتائل: 
ندمت على شتم الهشيرة بسعدما مضى واستتبت للرواة مذامبه 
فأصبحت لا أسطيع ردا لما مضى كما لا يرد الدر في الضرع جالبه 
معاوي. أنصف تغلب ابئة واكل من الناس أودعها وحياً تضاربه 
قليل عسلى باب الأمير لبسائتي إذارابني باب الأمير وحاجبه 


يراجع في ترجعته عامة كتب السير والمعاجم والأدب. كالاصاية لابين حجرء وخزانة اللفنادي. ومعجم الشعراء للعرزياني. 
والشعر والشعراء لابن قتبية. وسمط اللثائي. وغيرها وقد مرت ترجمع منا في أخريات الجز- الثاني من الكتاب. 

(؟) في الشعر واللشعراء لابن قتبية: ص 177: (إن يزيد بن معاوية طلب من كمب بن جمل أن هجو الأ نصار. فامتتع. ودله 
على الا خطل). 

(5) أبو مائك. الأخعلل الغلي: غات بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو. الشاعر المشهور, من علية شعراء هفرن الأول 
الهجري. ومن أهل الجزيرة في العراق. ولد سئة (14) من أيوين مسيحين, فنشاً على المسيحية, وأسلم بعد ذلك كما قبل 
واتصل بملوك الآ موين. وأمرائهي. فكان يمدحهم. فيجيزوته الجوائز السخية. حتى عد من شعراهم. 

وكان المجلي في الشعرء بحيث لا يسبقه أحد في عهد.. وكان هو وجرير وللفرزدق في عليقة واحدة وهم أئمة الشعر في عصر 
ني أمية وقد عد ابن سلام تلك الطبقة أولى طبقات الشعراء في القرن الأول الإسلامي, ولكن كان لكل من هؤلاء الثلانة 
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كذ ر دو و وو ٠0‏ مممالثورة الحسيديّة يجذورها ومعطياتها / الجزء الرابع 
فأرسل يزيد في الوقت على الأخطل. وطلب منه بالحاح: هجاء الأنصار, فأجابه 
الأخطل, وجعل يقول: 
لعن الإله من اليهود عصابة 2 مابسين صليل وبين صصرارا'! 
قومإذا هدر القصير رأيتهم حسمراً عسيونهم من المسطارا"ا 
خلوا المكسارم لستموا من أهلها وخذوا مساحيكم بنني النجار 
إن الفوارس يعلمون ظبوركم أولاد كسسل م قبح أكارا؟ا 
ذهبت قسريش بالككارم كلها واللؤم تسحث عمائم الأنصارا؟) 
وقد أثار هذا الهجاء المقذع حفائظ الأنصار, فانبرى من بينهم النعمان بن بشير 
الأنصاري وكان هو الوحيد من الأنصار من عملاء بني أمية!*. 
وذهب إلى معاوية, فدخل عليه وهو في أشد حالة من الغضب فلما متل أمامه أبى أن 
يجلسء» وألقى عمامته عن رأسه, وهو يقول: 
انظر يا معاوية أترى لومأً؟. ففوجيء معاوية من كلامه. وسأله عن جلية الأمر؟ 
فأخبره بهجاء الأأخطل مندفعاً من ابنه يزيد. فلم يكن من معاوية كعادته في النفاق إلا 
أن أخد يهدّأ من روعه, ويقول له: لا بل أرى خيراً وكرما. فما ذاك؟. قال التعمان: زعم 
الأخطل أن اللؤم تحت عمائمنا. 
ثم اندفع النعمان يستعطف معاوية ويستعديه على الأخطل قائلاً: 


ج عصبةٌ نفضله عن قرينه, وكثيراً ما كان الأخضل ههاجى مع جرير والفرزدق. فيتناقل للرواة شعرهم في ذلك المضمار. وكان 
الأخطل من المسجرين بشعره وكثير العناية بتنسيقه وتميته, فربما نظم القصيدة, وأسقط معظمها عند التسيض. 

قال عنه أهو عمرو: (ولو أدرك الأأخطل بوماً واحداً من الجاهاية ما قدمت عليه أحداً). وكان أبر عبيدة يشيه الأ خطل بالنابغة 
لمحية شعره وجزالتم طبع ديوانه الكبير عدة طبماته توفي سنة (30 ها عن /١(‏ عاماً) من السر. 

ذكرته كما ذكرت شعره عامة كتب السير واتراجهم والأدب, كال غاني والشعر والشعرله, وخزاتة الأدبه ودائرة المعارف 
للبستاني» ووجدي وغيرها. 

(0) صليل بالكسر وتنشديد وصرار باككسر: من المواضع القريية من المدينة. 

(1) المسطار بالكسر: الخمرة التي تصرع شاريها. 2 (© أكار بانتتم والتشديد: للحراث للأرض. 

(؛) طبقات الشعراء لابن المعتز: ص 7647 ط مصر. (60) العقد الفريد للا تدئسي: نه ص 782-5897 اط مصر. 
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معاوي. إلا تعطنا الحق تعترف لحق الأزد مسدولاً عليها العمائم 
أيشتعنا عهبدالأراقم ضلة فسسماذا الذي تجدي عليه الأراقم 
فسمالىي ثارٌ دون قطع لسانه فدونك من ترضيه عنه الدراه.[) 

قال له معاوية: فما حاجتك؟. قال النعمان: لسانه, قال: ذلك لك. 

وبلغ الأخطل تهديد معاوية بقطم لساته. فبادر إلى يزيد. مستجيراً به. وقال له فيما 
قال: «هذا الذي كنت أخافه من هجاء الأنصار»» فطمأنه يزيد وأجاره ثم ذهب على الفور 
إلى أبيه معاوية؛ فأخيره أنه قد أجار الأخطل. فقال معاوية: عند ذلك وهو الآخر يبغض 
الأنصار أيضاً لنفس الدواعي التي بها يبغضهم يزيد: لا سبيل إلى ذمة أبي خالد يعنى أبنه 
يزيد ثم أعلن أمام ألناس عفوه عن الأخطلء وبلغ الأخطل ذللكه فجعل يفخر باجارة يزيد ودفاعه 

عنهء وعفو معاوية وفضله عليه. ويشمت بالنعمان. ويسخر به. مخاطباً يزيد بقوله: 
أبا خالد دافعت عني عظيفةٌ وأدركت لحمى قسبل أن يتبددا 
وأطفات عنى نار تنععمان بعدما أفذلأمر ماجز وتجررا 
ولما رأى النعمان دوني ابن حمرة طوى الكشح إذلم يستطعني وعرداا'ا 

© يزيد على ألسنة المؤرخين والعلماء 
قال المؤرخون والحفاظ فى.مجال استعراض بعض أخلاق يزيد الرديئة» وصفاته 
الإذكة الورك مو نكذه أي سغيان ومن أنه شاورية عائة ضفاتهما ‏ و5 أتراتفهاء من 

الغدر والنفاق والطيش والخيلاء. والزيغ عن الحق: 

افكان قاسيا غدارأ كأبيه. ولكنه ليس داهية مثله؛ بل كانت تنقصه القدرة على تقفليف 
تصرفاته القاسية بستار من اللباقة الدبلوماسية الناعمة, وكانت طبيعته المتحلة وخلقه المنحط 
لا تتتسرب آليهما شفقة ولا عدل. كان يقتل ويعذبء نشداناً للمتعة واللذة التي يشعر بهاء وهو 
ينظر الى آلام الآخرين: وكان بؤرة لأبشع الرذائل» وها هم ندماؤه من الجنسين خير شاهد على 

ذلك. لقد كانوا حثالة المجتمع...[". 


)١(‏ مرت ترجمنه في أخريات الجزء أكاني من الكتاب. (؟) ديوان الأخطل السطبوع, 
(؟) روح الا ملام للسيد مير علي الهندي: ص 59252. 
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«وكان يزيد بن معاوية يلبس كلاب الصيد أساور الذهب والجلاجل المنسوجة منه؛ ويهب 
لكل كلب عبداً يخدمه:!". 
«وكان يزيد بن معاوية كلفا بالصيدء لاهيا به. وكان يلبس الصيد الأساور من الذهب 
والجلاجل المسموجة منه. ويهب لكل كلب عبدا يخدمه»!". 
دوكان يزيد بن معاوية ينادم قرداء قأخذه يومأ وحمله على أتان وحشية. وشد عليها رباطاً, 
وأرسل الخيل في أذرها. حتى حسرتها الخيل؛ فماتت الأثأن, فقال يزيد في ذلك: 
تمسك أبافيس بفضل عنانها ‏ فليس عليناإن هلكت ضمان 
كما فعل الشيغ الذى سبقت له ١‏ زياناً أمسير المؤهنين أقان(" 
«وكان فيما أجمع عليه المؤرخون شغوفاً بالقرود واللعب بها فكان له قرد يجعله بين يديه 
ويكنيه بأبي قيس» ويسقيه فضل كأسه. ويقول: هذا شيخ من بني اسرائيل أصابته خطيئة 
فمسغ. وكان يحمله على أتان وحشية. ويرسله مع الخيل في حلبات السباق: فقد حمله يومأ 
فسبق الخيل. فسر بذلك فجعل يقول: 
تمسك أبا فيس بسفضل عنائها 2 فليس عليناإن سقطت ضمان 
فقد سبقت خيل الجماعة كلها وخيل أمير المؤمنين أتان 
وأولة مرة أخرى في حلبة سباق, فطرحته الريح: فمات, فحزن عليه حزناً شديدا 
وأمر بتكفينه ودفنه كدفن الإنسانء وأمر أهل الشام أن يعزوه يمصابه الأليم. وأنشأ يرثيه 
بقولّه: 
كم من كرام وقوم ذووا محافظة ١‏ جووًا لنا ليغروافي أبي قيس 
شيخ العثسيرة أمضاها وأحملها على الرؤوس وفي الأعناق والريس 
لايبعدالك قبراأنت سساكنه» فيه جكال وفسيه لحية القيس|') 


() الآداب الساطانية لابن الطتطقى: قصل ١‏ ص 38 (؟) تاريخ الفشري: ص 10 ل مصر. 
(؟) الأمائي لأبي القاسم الزجاج: ص 10 ط مصر. 
(؛) جواهر المطائب في مناقب الامام عني بن أبي طالبد ص 18 ممخطوط من مصورات مكتية الإمام الحكيم سامة. 
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«وكان يزيد بن معاوية من المتصفين بششرب الخمر واللهو والصيدء!". 
«وكان يزيد بن معاوية فاسقاًء مدمن الخمرء!". 
دوكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب. وجلس ذات 
يوم على شرابه وعن يمينه اين زياد وذلك بعد قتل الحسين92 فأقبل على ساقيه فقال: 
اسسقني شربة تروي حشاشتي تم مل فاسق مثلها ابسن رياد 
صاحب السسر والأمائة عندي ولتسسديد معنمى وجهدي 
ثم أمر المغثين» فَعْنُوا به. 
وغلب على أصحاب يزيد وعمّاله ما كان يفعله من الفسوق. وفى أيامه ظهر الغناء بمكة 
والمدينة» واستعملت الملاهي. وأظهر الناس شرب الشراب. وكان له قرد يكنى بأبي فيسء 
بحضره مجلس منادمته. ويطرح له متكأء وكان قردا خبيثاً. وكان يحمله على أتان وحشية؛ وقد 
ريضت وذللت لذلك بسرج ولجام: ويسابق بها الخيل يوم الحلبة؛ فجاء فى بعض الأيام سايق 
فتناول القصبة؛ ودخل الحجرة قبل الخيل؛ وعلى أبى قيس قباءُ من الحرير الأحمر والأصفر, 
مشمس. وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق. وعلى الأتان سرج من الحرير 
الأحمرء منقوشء ملمع بأنواع من الألوان. فقال في ذلك بعض شعراء الشام: 
تمسك أبا قيس بفضل عنانها ‏ فليس عليهاإن سقطت ضمان 
ألا مسن رأى القرد الذي سبقت له جياد أمير المؤمنين أتان 
ولما شمل الناس جور (يزيد) وعماله. وعمهم ظلمه. وما ظهر من فسقه: من كنله ابن بنت 
رسول اذو وأنصاره, وما أظهر من شرب الخمرء وسيره سيرة فرعونء بل كان فرعون 
أعدل منه في رعيته. وأنصف منه لخاصته وعامته. أخرج أهل المدينة عامله عليهم...)!". 
ولعلماء السلف في يزيد وقتله الحسين4ة خلاف في اللعن والتوقف... وعلى 
الجملة؛ فما نقل عن قتلة الحسين, والمتحاملين عليه يدل على الزندقة. وانحلال 
الإيمان من قلويهم؛ وتهاونهم بمنصب النبوةء وما أعظم ذلك؟ فسبحان من حفظ 


لله تاريخ الاإسلام للذهي: ص اط ثانية بمصر. [ فيه التجوم قزامرة لابن تغري الحنفي: ج دض 7ط مصر. 
)م مروج الذهب المسعودي: بع اص /ل لاط السعلدة بمصر. 
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الشريعة حينئذ وشيد أركانها حتى انقضت دولتهم. وعلى فعل الأأمويين وأمرائهم بأهل 
البيت حمل قوله صلى الله عليه وآله: «هلاك أمتي على أيدي أغيلمة من قريش». 

وقال التفتازاني في شرح العقائد النفسية: اتفقوا على جواز اللعن على من قمتل 
الحسين؛ أو أمر به أو أجازه أو رضى به قال: والحق إن رضا يزيد بقتل الحسين. 
واستبشاره بذلك وإهائته أهل بيت رسول اهيف مما تواتر معناه وإن كان تفصيله آحاداً 
قال؛ فنحن لا نتوقف فى شأنه. بل فى كفره وإيمائه. لعنة الله عليه. وعلى أنصاره 
وأعوانه. ْ ْ 

وقال الحافظ أبن عساكر: نسب الى يزيد قصيدة منها: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جسزع الحسزرج مسن وقعالأسل 
لعبت ماشم بالملك قلا ملك جاءولا وحسي نسزل 

فان صحت الرواية عنه فهو كافر يلا ريب انتهى يمعناه. 

وقال الذهبي في (يزيد): كان ناصبياً فظأ غليظاً. ويتناول المسكر. ويفعل المنكر, 
افتتح دولته بقتل الحسين؛ وختمها بوقعة الحرة, فمقته الناسء ولم يبارك في عممره. 
وخرج عليه غير واحد بعد الحسين وذكر من خرج عليه وقال الذهبي أيضا في 
(الميزان): أنه مقدوم في عدالته. ليس بأهل أن يروى عنه. 

وقال رجل في حضرة عمر بن عيد العزيز: (أمير المؤمنين يزيد). 

فضربه عمر عشرين سوطاء واستفتى الكيا الهراسي فيه. فذكر فصلا واسعا من 
مخازيه, حتى نفدت الورقة, ثم قال؛ لو مددت ببياض لمددت العنان في مخازي هذا 
الرجل:: 

وقال اليافعي: وأما حكم من قتل الحسين أو أمر بقتله ممن استحل ذلك فهو كافر؛ وإن لم 
يستحل فهو فاسق فاجر والله أعلء(". 

«كان يزيد قبيح الآثار في الإسلام: قتل أغل المدينة وأفاضل الناس,؛ ويقية الصحابة يوم 
الحرة في آخر دولته. وقتل الحسينءكة وأهل بيته في أول دولته. وحاصر ابن الزبير رضي الله 


)١(‏ ثشنرات الذهب لان المماد للسابلي: ج ا ص الما 709 ط ثانة بروت. 
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عنه فى المسجد الحرام؛ واستخف يحرمة الكعبة والإسلامء فأماته الله فى تلك الأيام(". 

دوقيام يزيد بن معاوية لفرض دنيا فقط؛ فلا تأويل له وهى بغي مجرد:أ؟. 

«.... وأخرج الواقدي من طرق: أن عبد الك بن حنظلة الغسيل قال؛ واله؛ ما خرجنا على يزيد 
حتى خقفنا أن نرمى بالحجارة من السماءء إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات. 
ويشرب الخمره ويدع الصلاة...1". 

«.... وقال السيد السمهودى فى جواهر العقدين: اتفق العلماء على جواز لعن من قتل 
الحسين'هة أوامر بقتله أي أجازه أى رضي به من غير تعيين» وذكر قبله في قصة يزيد: أنه 
الحتلف العلماء فى جواز لعن يزيد بخصوص أسمه. بناء على أنه لم يثبت ما يقتضى كفره مع 
اختلافهم فيه؛ كما أشار لذلك العلامة الكمال بن الهمام في كتابه (المسايرة) الذي ساير به 
الرسالة القدسية للغزالي» فقال: واختلف فى كفر يزيد: فقيل:نعمء وقيل: لاء وذهب قوم الى 
التوقف وإلجاء الأمر فيه إلى الله تعالى. 

وقال الاإمام ابن الجوزي: سألني سائل عن يزيد بن معاوية؟ فقلت: يكفيه ما به, شقال: 
أتجوز لعنته؟ فقلت: قد أجازها العلماء المتورعون, مثهم: أحمد بن حنبل فانه ذكر فى حق يزيد 
ما يريد على اللعنة... 

وقال العلامة ابن حجر في (شرح الهمزية): إن يزيد قد بلغ من قبائع الفسق والائحلال 
عن التقوى مبلغا لا يستكثر عليه صدور تلك القبائح منه؛ بل قال الامام أحمد بن حنيل بكفره. 
وناهيك به علما وورعا يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك. ثبتت 
عنده. وإن لم تثبت عند غيره كالغزالي وابن العربي فان كلاهما قد بالغ في تحريم سبّه ولعنه. 
لكن كلاهما مردود, لأنه مبني على صحة بيعة يزيد لسبقهاء والذي عليه المحققون خلاف ما 
قالاهء وأما البيعة التي صدرت ليزيد فلا يحرم على مثل الحسين نقضهاء لأن الأمر في صسدر 
الاسلام كان منوطا بالاجتهاد: واجتهاد الحسين اقتضى جواز الخروج على يزيدء لجوره 


(1) جمهرة أنساب العرب لان حزم الأندلسي: ص 177 ط مصر ضمن المحديث عن عقب حرب بن أمية. 
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وقبائحه التى تصمّ عنها الآذان....1". 

«ذكر الاجماع على فسق يزيدء ومعه لا يكون صالحا للإمامة. ومن أجله كان الحسين اجا 
يرى من المتعين الخروج عليه؛ وقعود الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين, لا لعدم تصويب 
فعله. بل لأنهم يرون عدم جواز إراقة الدماء. فلا يجوز نصرة يزيد بقتال الحسينء بل قتله من 
فعلات (يزيد) المؤكدة لفسقه. والحسين فيها شهيدها". 

«ولقد أفرط بعض أهل العلم. فحكموا بأن الحسين سبط «رضي الله عنه وأرضاهه باغ على 
الخمير السكير الهاتك لحرمة الشريعة المطهرة (يزيدبن معاوية) لعنه الله فيا للعجب من مقالات 
تقشعر منها الجلودء ويتصدع من سماعها كل جلمودءا". 

«المنكرات التى اقترفها يزيد: من فقتل الحسينء وحمله بنات رسول الله سبايا» وقرعه كنايا 
الحسين بالعود. وإخافته أهل المدينة؛ وهدم الكعبة, تدل على القسوة والغلظة, والنصب وسوء 
الرأي والحقد والبغضاء والنفاق» والخروج عن الإيمانء فالفاسق ملعون: ومن نهى عن شتم 
الملعون ملعون:!؟. 

«إذا وجدت في الدئيا حكومة عادلة تقيم الشرع؛ وحكومة جائرة تعطله. وجب على كل مسام 
نصر الأولى: ثم قال: ومن هذا الباب خروج الإمام الحسين. سبط الرسولءَاظِ على إمام الجور 
والبغي ألذي ولي المسلمين بالقوة والمكر يزيد بن معاوية خذله الله وهذل من انتصر له: من 
الكرامية. والنواصب...:!". 

وفي كتاب تفسير المعاني للالوسي: «من يقول إن يزيد لم يعص بذلكء ولا يجوز لعذه؛ 
فينبغي أن ينتظم في سلسلة أنصار يزيد. وانا أققول: إن الخبيث لم يكن مصدقاً بالرسالة 
للنبي كيك وإن مجموع ما فعله مع أهل حرم الهء وأهل حرم نبيه يقصد: وقعة الحرة وعترته 
الطيبين الطاهرين فى الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على 


(0 الاوتحاف بحب الأشراف للشيرلوي: ص 77-77 ط للهابي يمصر. 

(؟) مقدمة اين خلدون؛ من 505 - 700 ط نصر. (؟) نيل الأوطار للشوكاني: ج لاض ١57‏ ط مصر. 
(:) اللرسالة ا/حادية عشرة في بنى أمية من رسائل الجاحظ, 

(5) تفسر المثار لمحمد عيده: ج ١‏ اص 7ط مصر. 
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عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف فى قذر؛ ولا أظن أن أمره كان خافيا على 
أجلة المسلمين اذ ذاك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين ولم يسعهم الا الصبر, ولو سلم؛ أن الخبيث 
كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان: وأنا أذهب الى جواز لعن مثله 
على التعيين؛ ولى لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقينء والظاهر أنه لم يتبء واحتمال توبته 
أضعف من إيماته.... 

ثم قال: نقل البرزنجى فى الإشاعة. والهيثمى فى الصواعق: أن الإمام أحمد لما سأله 
ابنه عبد الله عن لعن يزيد قال: كيف لاا يلعن من لعن الك في كتابه؟ فقال عبد الله: قرأت كتاب الله 
عن وجل فلم أجد فيه لعن يزيد. 

فقال الامام ان الله يقول: فَهَلْ صَمَيْتمْ إن تَوليُمْ أن تُفْسِدُوا فى آلأَرضٍ وَتُقَطْمُوا 
أَرْحَاَئُ » أولئك آلْذِينَ لَمَتّهُمُ آللهُ.. . وأي فساد وقطيعة أشدّ ممّا فعله يزيد؟!! 

وقد جزم بكفره. وصرح يلعنه جماعة من العلماء. منهم القاضي أبو يعلى؛ والحافظ 
أبن الجوزي. وقال التقتازانى: 

لا نتوقف في شأنه. بل في إيمانه. لعنة الل عليه, وعلى أعوانه وأنصاره. وصرح بلعنه الجلال 
السيوطي. 

وفي تاريخ أبن الوردي. وكتاب الوافي بالوفيات: لما ورد على يزيد نساء الحسين 
وأطفاله. والرؤوس على الرماح: وقد أشرف على ثنية (جيرون) ونعب الغراب. قال: 

لمابدت تلك الحمول وأشرقت تلك الرؤوس على ربى جيرون 
نعب القراب فقلت: قل أو لا تقل فلقه قضيت من النبي ديوني 

يعنى: إنه قتل بمن قتله رسول الله يَف يوم (بدر) كجده عتبة. وخاله ولد عقبة, 
وغيرهماء وهذا كفر صريح. فاذا صح عنه فقد كفر به. ومثله تمثله بقول عبد الله بسن 
الزيعري قبل إسلامه: (ليت أشنياخن ببدر شهدوا.... الأبيات)(0, 

وفي كتاب (تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي): (وذكر جدي أبو الفرج في كتاب 
(1) ذكر ذلك الآلوسي في تفسيره المذكور: ج 57 ص ©7/ في تفسير قوله تعائى: لأخهل عسينم أن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض 4. 
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الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد وقال سألني سائل. فقال: ما تقول في يزيد 
بن معاوية؟ فقلت له: يكفيه ما به. فقال: أتجوز لمنه؟ فقلت: قد أجازه العلماء الورعون 
منهم أحمد بن حنبلء فانه ذكر في حق يزيد ما يزيد على اللعنة الى قوله: 

وحكى جدىي ابو الفرج عن القاضي أبي يعلى بن الفراء في كتابه, (المعتمد في 
الأصول) ياسناده الى صالح بن أحمد بن حنبل, قال: قلت لأبي: إن قوما ينسبوتنا الى 
توالي يزيد؟ فقال: يا بني. هل قولى يديد أحد يمن بالله؟ فقلت: : فلم لا تلعئه؟ فقال: 
وما رأيتني لعنت شيئاء يا بني» لم لا تلعن من لعنه الله في كتابهء فة فقلت: وأين لسن الله 
(يزيد) في كتابه؟ فقال: في قوله تعالى: «فهل حيسم إن 2 أن تَفُسِدُوا فى الأّرْض 
َُقَطَمُوا أَرْسَامَكُ * أُوليك الِينَ لَمَنّهُمْ الله َأَصَمَهمْ وَأَمْمَئ أَبْصَارَمُم4. فهل يكون 
فساد أعظم من القتل؟... إلى قوله: روى الواقدي وابن اسحاق وهشام بن محمد: أن 
جماعة من أهل المدينة وفدوا على (يزيد) سنة اثنين وستين بعد ما قتل الحسين فرأوه 
يشرب الخمرء يلعب بالطنايير والكلاب, فلما عادوا الى المديئة أظهروا سبّه. وخلعوه, 
وطردوا عامله عثمان بن محمد بن أبي سفيان وقالوا: تدننا تن علد ربل لا ذيى له 
يسكرء ويدع الصلاة. وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل, وكان حنظلة يقول: يا قوم. 
والله ما خرجنا على يزيدء حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماءء إنه رجل تكح 
الأمهات والبنات والأخو ات. ويشرب الخمر, ويدع الصلاة... 

الى قوله: وقال جدي: ليس العجب من قتال أبن زياد الحسين: وتسليطه عمر ين 
سعدء والشمر على قتله. وحمل الرؤوس إليه. وإنما العجب من خدذلان يزيد. وضريه 
بالقضيب ثناياه. وحمل آل رسول اله يفيه سبايا على أقتاب الجمال. وعزمه على أن 
يدفع فاطمة بنت الحسين الى الرجل الذي طليها. وإنشاده أبيات ابن الزبسعري: (ليت 
أشياخي بيدر شهدوا)... 

ولو لم يكن في قلبه أحقاد جاهلية. وأضغان بدرية, لاحترم الرأس لما وصل اليه 
ولم يضربه بالقضيب. وكقّنه ودفنه, وأحسن إلى آل الرسول. 

قلت: والذي يدل على هذا: أنه استدعى ابن زياد اليه. وأعطاه أموالا كثيرة. وتحفاً 
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عظيمة, وقرب مجلسه. ورفع منزلته, وأدخله على نسائه. وجعله تديمه. وسكر ليلة 
وقال للمغتّى: غنّ؟. ثم قال يزيد بديهياً: 


اسسقني شرية تقروي فؤادىي 
صاحب السر والأمانة عندى 


قائل الخارجي أعني حسينا 


ولتسسدبد مسقتمي وجهاري 


ومبيدالأعساء والحتساد 


وقال ابن عقيل: ومما يدل على كفره وزندقته فضلا عن سيه ولعنه أشعاره التي أفصح 
بها بالالحاد. وأباه عن خبث السرائر وسوء الاعتقاد. 
فمتهأ قوله فى قصيد ته التى أولها: 


علية. هاتي واعلني وترنمي 
حديث أبي سفيان قدما سها بها 
ألا هات فاسقينى على ذاك قهوة 
إذا مما نظرنا فى أمور قريمة 
وإن مت ياأم الأحيمر ‏ فانكحي 
فان الذى حدثت عن يوم بعتا 


و2 بدلي عن أن أزور سكديا 


بذكإنيلاأحب التتاجيا 
الى (أحسد) حستى أقام البسواكسيا 
تخيّرها العنسي كرما شامسيا 
وجدنا حلال شربها متواليا 
ولا تأمسلي بع الفراق تلاقيا 
أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 


بمشمولة صقشراء تروى عظاميدا 


ومنهأ قوله: 

ولو لم يمس الأرض فاضل بردها 
ومنها قوله: 

لما بدت تلك الحدول وأشرقت 


لمسا كان عندي مسحة في التيمم 


تلك الشموس على ربى جيرون 


نعب الغراب فقلت صصح أو لا تصح فلقد قضيت من الفريم ديوني 
ومنها قوله: 

يشر التنددمان قووموا واسسهعوا صوت الأغاني 

واشريوا كأس ملدم والتركوا ذكر المهاني 


أشتتني نفمة الميدان ‏ عن صوت الأنان 
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وتعوضت عن الحسور خوووراً فو الدتنسان 
الى غير ذلك مما نقلته من ديوانه, ولهذا تطرق الى هذه الأمة العار بولايته عليها. 
حتى قال أبو العلاء, يشير بالشنار إليها: 
أرى الأيام تفعل كل نكر فما أنا في العجائب مسسترّيد 
أليس قريشكم قتلت حسينا 2 وكان على خلافتهم يزيرأ'ا 
() تذكرة الشواص سبد اين الجوزي: ص 188 - 15١‏ ط النجف ضمن عنوان: (فصل في يزيد بن معاوية). 
وألبيتان: من قصيدة له كما في ديوان لزومياته. 
وأبو العلاء: هو المعري: أحمد بن عبد لله بن سليمان بن محيد اننوخي من أهل معرة فنعمان في بلاد الشام. 
ولد (المعري) في للمعرة. يرم الجمعة (/0 ريع الأول سئة 19 ى ونشأ فبها. حتى إذا بلغ السنة الثالثة من العمر. أصيب يداء 
الجدري. فذهب بعينه البسرى. وعلت اليمنىي غشماوة. سرعان ما ذهبت بها أيضا فصار وهو في السادسة من العمر كنيف 
المينينء وكان يقول بعد ذلك: (لا أعرف من الألوان إلا الأحمر لأني ألبست في الجدري وبا مصبرغا بالصمُّر) وهو: صبغ 
أصفر اللون يميل 'لى الحمرة 
برجع سب المعري الى قبيلة (تنوخ) من عرب الجنوب. الذين هاجروا بعد اتفجار سد مأرب ولستوطنوا بلاد للشام. 
وكانت عائئة المعري من الموائل المحافظة. المعروفة بالعلم والسرقة والوجاهة, فقد تولى جماعة من أقاربه منصب القضاء بين 
الناس. قولي جده قضاء المعرق وحمص. وولي عّه. ثم والده النضاء أيضا واحتوى بته جماعة عن العلماء ولأ دباء 
والشعراء العتفوقين. وكان المعرىي من ححيث سماته: قصير القامة. نحيف الجسم دميم الهنداي شن اللباس. مشوّه الوجه 
بالجدري, أحمى العينين» وصار زمناً متعدأ في أخريات أيامه. 
كما كان من حيث صفات؛ آية باهرة في الذكاء والنطنة, وسرعة التلقي. وحظور البدهة. وقوة الحافظة, ققد ذكر مترجموة: أنه 
أخذ عن أبيه شيثأ من اللفة والنحو فى السمرة وهو لم يتجارز القد الأول من عيره إلا بأشهر. وتلمذ على أثر ذلك على 
محمد بن عبد لله إن سعد انحوي بحلب. ورحل بعد ذلك إلى طرابلس؛ وكانت فها خزائن كنب موقرقة. فأخذ منها ما 
لهذ من العلم والحكمة. ولجتاز باللاذقية فترل ديرا كان به راهبء له علم بآراء الفلسفة. فسمم منه. وأخذ عنه. ثم رجع الى 
الممرة سقط رأسه فانصرف ألى الدرس ومراجعة الكتب المختلفة القنون والمواضع. وهو إد ذاك لم يجاوز العشريئ من 
العمر. وكان يقول الشعر ويجيد وهو إن احدى أو اثنتي عشرة سنة وكان في تأليفه وقرضه للتئعر يملي على كاتبه علي بن 
عبدلله إن أبي هاشم مرة واحدة. فيخرجه الكاتب الى التبيض؛ نم عرضه عليه. فلم يقير فيه. 
وكان يلعب بالشدلرئج والنرد وهما من معقدات لعب القمار وهو مكفوف اليصر فكان غاباً ما يقمر المبصرين. 
نن المصيصي لشاعر. قال: (رأيت بمعرة انعمان عجيا من العجبه رأيت أعمى شاعرا ظريفا. يلمب بالشطرتج والتردء ويدخل 
في كل قن من الهزل والجد يكتى: أيا الملاء). 
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ب وذكر تلمبنه أبو زكريا التريزى: (إنه كان قاعدا في مسجده بمعرة اتعمان بن بدي أني الملاء. يقرأ ديكا من تصانيفه. قال: 
وكنت قد أقمت عنده اسنين. ولم أر أحداً من أهل بلدي. فدخل "لمسجد بض جبراتنا للصلاة. فرأجه وتغيرت من الفرح. 
ققال لي أبو العلام أى شيء أابك؟ فسكيت له إني رأءت جارا لي بعد أن لم أل أحدا من أهل بلدي سنين. قتال لي: قمء 
فكلمد؟ قتلت: حتى أتمم النسق. ققال لي: بلسان (الأ ذرييجانبة) شيئاً كيرا. إلى أن سألت عن كل ما أردت. فلما رجعت 
وعدت بين يديم قال لي: أي لان هذا؟ قلت له: هذا لسان (أنريجان). فقال لي: ما عرفت اللسان. ولا نهمتف غير أنى 
حفظت ما قلتماء نم أعاد علي اللفظ ينه من غير أن يتقص منه أو يزيد عليه. بل جميع ما قلت وما قال جاري, فتسجيت 
غاية العسجب من حفظه ما لم يفهمد). 

عاش المعري حتبة من الزمن, كانت في أمور الدولة سواء في سورية أم في غيرها مغنماً للولاة لاسن في السيطرة على 
الأمةء فكانوا جميعون أمام النلس. ويناتقون فى استرضائهم. حيث كانت التولية والعزل حسبما يرغبون أو لا يرغبون. 

ولقد واكب الشاعر تفيلوف هذا الوضع الهش عن كتب وربما عاشه وتق فيه فضاقت فذلك تفسه الحرة غر المنافقة وبرم 
أكثر. حينما توفي والدء الذي كان له كنفا وظلالا في سائة امسرة وكان ني عنفوان شبابه في العشرين من عمره أو مع 
إضاة بض الثهور فهاجر من بلاده الى بنداد لغسر أجواته الخائقة ولو بض الديء وسبقت شهرته الآ فاقية زيارته الى 
غداد. فلقي فبها برحاباً من عامة علمائها وأدبائها وشعراته. واحتغلوا به. وأعجيرا بمواهبه الولعة, ومعارقة الجمةم وأديه 
أثرفيع. حدتى حرصوا على الأخذ منه, كما حرص هو على الأخذ منهم. فكانت ينه وبينهم مجالسات ومطارحات, 
ومساجلات. استمرت زهاء الستتن عانى في خلالها من الشقاء والامهان الشيء الكثر. لوجود حاد تغصوا عليه 
عيشه. الأمر الذي دعاء أن يعود الى المعرة. مقط رأسه ولكن الشقاء أبي إلا أن يضيف اله ما يزيد في الطين بلقم قما أن 
دخل بلاده حتى وجد أمه وعي ثمالة أمله المهزوز قد ماتتْ في غيابه, قبع لمرتها كثيراء لأنه أصبح فاقد الأبورن, إضافة 
الى كوند فاقد تمينين. فظل عاكفاً في منزله لا يخرج إلا إذا اقنضته الضرورق ونديمه الكتاب وشغله التدريس ولتوعية, 
وعرض الحكم. وفرض التمر. واتأليف فسمى ققسه حيئذ لرهين السحبين) يعني: حيس نقسه في متزله. وحبس يصره 
بالعمى. وعاش المعري بعد ذلك حياة زهد وتنقشف ويأس وحرمان. وتجمعت عليه عدة تسباب, أوهث جلدد وذهيت 
يتصبره على البلاء تمرجت من ققد بصرى ونشويه وجهه بالجدري. وولوغخ حاده في كرانته, وتكالهم على انهانه. ثم 
ققده أبويه وهو في مقتبل العمر وكان بأمس الحاجة الى عواطفهما ورعايهما وساعديهما له في ويلات الحياق ثم قلة 
ذات يده بحكم إبائه وكبريائص وترقمه عما في أيدي النأس. 

فلس بدعا بعد ذلك أن يعتور عليه اتقلق والنشاؤم والنقمة والمرارة. وكل ما هناقك من خيم الحياة. رشظف الميش. وقد انكس 
ما في نفسه على كلماته وأشعاره فاتسمت بطابع الفلسفة السيقة, المؤدية غالبا إلى التشكيك في الأمور الفسيةء حتى جهله 
كتير من التلس معن عاصروه وممن جاؤوا بعده فرموه بالزندقة والا لحاد, وفساد القيدق وقد ساعد على إإماعة ذقك؛ عنه 
تكائر خصومه. ومثاويه. وحتاد عبقريته المجئحة. ممن يزهم وطال عللهم, برغم مما به: من كف اليصرء وخرازة اليتم, 
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ب ولأواء الحياة. والظاهر أن السيب. الأوغل في ذكد هو اتخاذه في فلسفه طريق الثك للوصول الى اليقين. ولكته رظل 

يلف ويدور في حومة شك ولم يتمكن من العخاص من ذلك المضيق المغلق الى للمتسع الرحب شاء ذلك آم أبى. ومما زاد 

في أنهجوم عليه ورميه بالرندقة والالحاد من قبل اده وغيرهم وقوقه ااصارم بل مهاجممته المارمة في وحه الطقوس 
الدينية الاسلامية وغيرها مما كان براه من الجانيات والشكليات, ولا تمت إلى واقع الدين بأية ملة. 

وبالجملة. فالذي ظهر ثنا من خلال بض كلماته وأجعاره بصرلحة أو تلميح أن المعري لم يكن متحللاً صرفا من أصول 
العتيدة, ولا سلغراً بواية الدين. قان فى بض كلماته وشعره أعترافا ولو بطرشق المجاز والكتاية بالصاتع, والمعاد. 
والنبرات في الجملة ولكن التيء “لذي لا مناص من الاعتراف به: أن أرضيته في كل أولتك هشة؛ مرتمشة. تعطلى تبريراً 
الذن وصموه بما وصمو: من اختلال في العقيدف وارتماش في الدين. 

ولعل ضيق حياته. وشظف عيبته. وانطواء تفسه. وسجنها حي المحبسين على حد تبره ولد عنده ما ولد من عض الآراء الشاذة 
في المجتمع. والسلوكية المنعزلة عن المرونة. كتحريمه إيلام الحيوان وذيحف وعدم تتاوله نحوم الحموانات. وعدم ارعداله 
لدياب إللية. وعدم أكله العلمام المترف, وعدم سكناه في البيوت الرفهة؛ وتحو ذلك مما يلول المقام باستعراضه. والظاهر: 
أن جنفه من نقد لم يكن ناهد والقشف والعرقانية ليحسب بل كانت دواعيها المهمة ما ذكرناء من المرلرة والتعويق 
والانطواء. وقد إضطربت آراء الباحثين وكلماتهم عن التعرف على حقيقة المعري من حيث العقيدة والايمان. والتشكيك 
والا لحاد فاستند كل فريق الى ما روي عته ونسب إليه من التثر والشعر. والسلوكية. 

قند أورد الفشر الرازي في كتابه (آنأ ربعين) له قوله؛ 


قلتم لنا مساتع قديم قلنا صدتتم كذا نقول 
شم زعمتم بلا مان ولازنانآلافقولوا: 
هذا كلم له خسبي معناه: ليست لنا عقول 


ثم قال الرازي: كان المعري متهما في دينه. لا رى كاليراهيية | فساد الاعورة ولا يأكل لحماً. ولا ومن بالرسل. ولا العث ول 
اتنكور. وقال صلاح اندبن الصفدي: إن المعري في حيرة وشكء فإنه قال: 


خلق الناس لليقاء فضلت أمسة يحسيونها للنفاد 

إنما بنقلون من دار أعمال الى دار شسسقوة أو رشساد 
ثم قال: 

هضحكنا وكان الضحك هنا سفاهة وحق لسكان البدسيطة أن يسبكوا 


تحطمنا الأيسام حتي كأنسنا زجاج ولكن لا يعاد له سيك 
انم قال الصفدي: (أما الموضوع على لانه فلمله لا يخفى على ذي لبء وأما الأشياء التي دونها وقالها في ب(ثروم ما لايلزم). 
وفي (اسغفر واستغخفري) فما فيه حيلة, وهو كثير: من اقول بالنتطبل, والاستخفاف بالنبوات. ويحتمل أنه ارهوى وتاب 
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ج به ذلك) ودخل القاضي المئاري على المعري بوماً فذكر المعري له ما يسممه عن اناس من الطعن عليه ثم قال ما 
لي وللتلس. وقد تركت دنياهم؟ ققال القاضي: وأخراهم؟ فقال المعري: يا قاضي. وأخراهي. وجعل يكررها دائرة المعارف 
أفريد وجدي. 

هناء وإلى جنب ما ذكرنا. قفد رويت عن المعري لتمياء: من أقوال وأضضال وسلوكية مما يستشعر مته عدم اعتراقه بأسول 
المقائد من ذلك ما حدث به الحافظ الخطيب حايد بن بختيار النمري بسنده عن القاضي أبي انتم الروجي. يقول: 
(دخلت على أبي العلاه التوخي المعري بالمعرة ذلت يوم في يوم خلوة يبر علم منه. وكنت أتردّد عليه. وأقرأ عايه. 


تسمعه ينعد ممن قبله: 


كح بويرت غغحادة كعوبٌ وعم رت أئئهاالكعجون 
أحصحرزه ا الوالدان خوفاً والقمبر حررٌ نهاحريز 
يجوز أن تبطي المنايا والخاد في الدهر لا يجوز 


ثم تأوه مرات وتلا قوله تعالى: إن فى ذلك لآّية لمن خاف عذلب الآسخرة ذلك بوم مجموع له الدلس وذلك يوم مشهود 8ه وما 
تؤخره إلا لأجل ممدود © يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد4. 

ثم صاح ويكى بكاء شديدل وطرح وجهه على الأرض زمانا تم رقع رأسم ومح وجهه. وقال: (سبحان من تكلم هذا في 
القدي سبحان من هذا كلامه4 

فصبرت ساعة ثم سلمت عليه, فرد علي. وقال: متى أتيت؟ ققلت: الساعة, ثم قلت يا سيديء أرى في وجهك أثر غيظ؟ ققال: 
لا يا أبا النتيح بل آنشدت شميئا من كلام السخلوق» وتلوت شيثاً من كلام الخائق. فلحفني ما ترى؟). 

قال أبو التدح: فتحفقت صحة دينهء وقوة يقينه. ومن ذلك قوله من قصيدته المشهررة التي برثي بها بض أصدقائه من قنهاء 
الحتفية. ويستهلها كما فى ديواته سقط الزتد بقوله: 


غير مجد في ملتي واعستقاري نوح باك ولا كرتم شاد 
صاح هذي قبورنا تملأ الرحب فأين القبور مسن عهد عاد 
خفف الوط ما أظن أديم الأرض إلا مسن هزه الأجساد 
سس إن اسطلعت في ألهواء رويدا لااختيالا على رفسات العباد 
رب لمد قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاهم الأضداد 
ودشين على بقايادفين ١‏ فسي طويل الأزمان والآباد 
ومنها قوله: ش 
خلق النياس لليقاء فسضلت أمةيحسيبوتهم للذقان 
إنمابنقلون من دار أعمال إلى دار شس قوة أو رشاد 


» 


فل ضجعة الموت رقدة يستريح 


ورتدرج باقصيدة الى خطاب للمرئي فيقول: 


الى قوله: 


قد أقر الطبببي عنك بعجز 


وانستهى اليأس منك واستشهفر 


بان أمر الاله. واختلف الناس 
والذي حصابت البرية فيه 
واللييب اللييبٍ من ليس 


الجسم منها والعدش مثل السهاد 


ولسقضى ترردد العفواندن 
الوجد بأن لا معاد حتّى المعاد 


فسنام الى مشسسلال وهساد 
حيوان مستحدث من جمال 
يفتر ينكون مصيدره للقساد 
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واظاهر من هذا لجري في هذه القصيدة خصوحا ما ذكرئا من أياتها: أن ماعرها «ترف هالمبدأ والمعاد تلويحا وتصريحا 
وذاك ممالا مجال لتأويله. وله من قصيدة كما في ديوان لرومياته قوامد 


عجبا للطبيب يلحد في الخالق 
من نجوم نارية ونسجوم 
رب روح كسسطائر القسسفقص 
من بعد درسه الثقريحا 
ناسبت قربة وماء وريها 


المسجون ترجو بموتّه التسريها 


ولقد يعلم المنجم ما يوجبه 
فسمن الحساضرين من يفهم 
كسيف لي أن أكون في داري 
الديسسن أن يكسون صريحا 
التعريض حتى ينخظلنه تنصريحا 
الأخرى معافئئ من شقوة مستريحا 


الى أمثال هذه الاعترافات من صناعتى الثثر والشعر مما يدل أو يؤيد على الأقل على أن الشاعر الحكيم حكيم في وأقواله 
وأفعاله وسلوكه. وفي عامة معقداته وعاداه, فلقد كان السري حكيما في شعره. وشاعرا في حكمف وصريحاً في أقوالد 
وأضاله. ومنبنلا فى زهده وتقشفد بحث لا بلغ شأوه في ذلك إلا العباد المتيتلون المنقطعون من الدنها ومغرياتها 
والحاملون زادهم بين جواتحهم في مسسرتهم الطويلة من دار الفناء فى دار البقاء, 
والحق يقال: إن المعري كان بتسامح فى شحره أحيانا ويتناول ذكر الشرائع السماوية والنبوات والبِعث والنشور يما لا عدلسب 
وكرامة المرضوع وقدست. واكنا لا نسعطيع أن نعزو ذاقد لو صحت النسبة للى فساد عقيد, وعدم اعتراقه بالمبداً 
والمعاد يل ما نسب اليه من دفوية الخواطر. غير مبال يما يتعقبه من تبعات التقد. والتحرى فيما بعد قهو شاعر متكوبء 
سجين سجن على حد تميره فلا ضير عليه إذا جاشت نفس واطلقت قريحته. معيرة عن كواسن آلامه, وانطواء 
أحلامه. وقساوة أيامه. وأخيرأ فائذي ينزائي با من خلال ما ذكر في هذا العرض ابيط لترجمته: أنه ليس من ا"زنادقة 
والملحديئ. بل هو عن المؤمنين في المصادر. وإن كان عن الفسقة في الموارد وألله العالم بجلية الواقم. 


توفي في (المعرة) سنة 165 ىه وكان ليوم وفاته وقع كبير في عموم بلاد الشاء. فقد حشر تثبيعه حامر والبادي 


هم 
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وشاع وذاع استهتار (يزيد) في بلاد الشام, وفي عامة البلدان الاسلامية, واقترافه 
لجميع الآثام والموبقات اللا إسلامية بل اللاإسانية في زمان أبيه معاوية خليفة 
المسلمين في عامة الأقطار والأمصار حتى إن أباه ضاق نفاقه المزوق. ومقامه العريض 
مما يرى ويسمع عن ابنه المستهتر: من الجرائم والموبقات. فاستدعاه يوما وأخذ يدلي 
إليه بوصاياه ويعظه برفق حفاظا على مكانته الاجتماعية بين الناس باعتباره ولي عهد 
خليفة المسلمين فجعل يقول له: «يا بنى؛ ما أقدرك على أن تصير الى حاجتك من غير تهتك 


يذهب بمروتك وقدرك. ويشمت بك عدوك, ويسسى بك صديقك». ثم جعل ينشذده: 


إنصب نهرا فى طلاب العلى 
حتي إذا الليل أنى بالدجى 
فباشر اللسيل بما تشتهي 


غطى غليه اللسيل أسستاره 


واصبر على هجر الحبيب القريب 
واكتحلت بالغفمض عين الرقيب 
فإنما الليل نهر الأريب 
قد باش الليل بأمر عجيب 


فبات في أمن وعيش خصيب 


ولذة الأحصعق مكشلولفة يبسعى بها كل عدو مريب" 
ولم ينفع تزويق معاوية ونفاقه في ترويض ابنه, وردعه عن استهتاره وإصحاره بما 
كان يقارف: من اللهو والفسق والمجون, فاخد يتغاضى عما يرى مند. ويسمع عنه, بل 


جه في متواه الأخير حيث قبره المعروف يوم فوقف على قبره عشرات الشعراء يؤئونه وبرتوته. 

وثراه كا من الآثار الفكرية شعرا وثثرا ما بناهز العثرين أو بنوف علبها. 

فمن آثاره الشعرية: دواويته التلاة: اللزوميات مطبوع وسقط الزتد مطبوع. وضوء القط المعروف بالدرعيات؛ وهو متخب من 
ديوانه: مخطوط. في الأعيان, متها المطبوع. ومنها المخطوط فمن المطيوع: ربالة الغفران وهو من أشهر كنيه ورسالة 
الملائكة, وملقي السبيل. ومجموع رسائله, وخطبة الفصيح, والرسائل الاغريقية, والرسائل المنيجية. والفصول والغاياتء 
ومن المخطوط: الأيك والغصون في الأدبه وهو كتاب يريو على ٠٠١‏ جزء. وتاج الحرة في النساء وأخلاتهن وعظاتمن. 
وهو ٠٠١‏ كراسة, وغير ذلك سما لم نذكره من المطبوح والمخطوط. 

ذكرته عامة كتب المماجم والأدب وائقلسفة, كنهرست إن خليفة, وسر أعلام التبلاء. ولسان الميزان. وأنباه الروا وتتمة 
اليتيمة. ودائرة المعارف للبستاني. ووجدي. ومعجم الآ دباء, وأعيان اين خلكان وقد كتبت فيه رسائل خاصة, طبع الكثير 
منها. 


)١(‏ البداية والهاية لان كثير: ج 8 ص 518 ط يروت أوقيسده 
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جعل يقره على جرائمه. ويستر عليه. فلم يقف في وجهه, ولم يواصل في رده. اندقاعا 
وراء عواطفه من جهة واحتفاظأً بوضعه الاجتماعي من جهة أخرى. 
فقد ذكر التأريخ عه آنه نقل لمعاو زه خوخ “بيد أند مدمنٌ على الشراب واللّْهو, فأخند 
يتجشس عليه في ! بعض الليل فسمعه ينشد قوله: 
أقول لصحب ضحت الكأس شهملهمء 2 وداعي صبابات الهوى يسترنم 
خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكسل - وإن طال المدرى ‏ يستصرم 
ولا تتركوا يوم السرورالى غد ١‏ فان فدايأتي بماليس يعلم 
ألاإن أفنى العسيش ما سمحت به صروف الليالى والحوادث نوم 
ولما سمعه معاوية عاد الى مكانه. ولم يعلمه بنفسه. وراح يقول: «والله لا كنت عليه. ولا 
نفصّت عليه عيشهءط". 
ولقد كان معروفاً بادمانه للخمر. ومعاقرته لها. حتى إن بعض المؤرخين يعزو سيب 
موته الى أنه شرب مقدارا كثيراً من الخمرء فأصابه انفجار من ذلك فهلك)(". 
ويقال: إن سبب موته إلى أنه حمل قرده المدلل المكتى بأبي قبيس على أتان وهو 
سكران في حلية سباق فركض خلفها, فائدقت عنقه. فاتقطع شيء في جوفه. فمات!". 
8 8 © 
ولقد اصطفى يزيد بحكم المثل القائل: إن طيور على أمثالها تقع جماعة من أصحابه 
الماجنين الفسقة المستهترين بالقيم الإسلامية بل وبالقيم الانسانية والاجتماعية أيضأ 
فكان يغدق علبهم من أاياديه المسرفة, وعواطفه المبذرة ليقضى معهم لياليه الحمراء 
الماجنة يبن اللهو والشراب والقمار والغناء. واقتراف عامة المآثم والمويقات التي لا 
يليق بعضها بسوقة المسلمين؛ فكيف بمن يرى نفسه أنه أمير المؤمنين وابن خليفة 
التسلمن ؟ 
وكان في طليعة ندمائه وخلطائه في هذا المظمار: الأخطل, الشاعر المسيحي الخليع 


)١(‏ تاريخ المطقري لابراهيم بن عبد لله الحموي مخطوط من مصورات منية السكيم العامة في التجفه 
(5) المصدر الآئف الذكر. ( أنساب الأشراف للبلاثري: جغ ص ؟. 
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الماجن 1" فكان هو ويزيد غالبا ما يقطعان الليل بالشرب واللهو والغمناء ومغازلة 
الجواري, والغلمان. حتى يستفيق الصباح من رقدته, وكان يزيد غالبا ما يصحب 
الأخطل معه في أسفاره إذا خرج للصيد وللنزهة واللهو. 
قال المؤرخون: ولما هلك يزيد. وآل أمر الخلافة والملك إلى عبد الملك بن مروان, 
أخذ هو الآخر يقرب الأخطل من مجلسه, وينادمه. ويغدق عليه من مال المسلمين, 
حتى أنه كاد يدخل عليه بلا استئذان, فدخل عليه يوماً وقد أضفى عليه جبة خز. وعلق 
في عنقه سلسلة من ذهب, والخمر يقطر من لحيته على جيته!". 
© انعكاس صفات يزيد على مجتمعه 
وعلى غرار المثل القائل بأن الناس على أديان ملوكهم. فقد طرأ تحول محسوس, 
وتدهور ملموس في المجتمع الإسلامي بشتى أقطاره على عهد يزيدء فقد حدث ضعف 
وانهيار فى جانب الدين والأخلاق, وقويت شوكة الكفر والاإلحاد والفسوق والفساد. 
وانغمس عامة المسلمين يمن فيهم سكان الحرمين من بعض الصحابة والتابعين في 
ضلال الدعارة. وطغيان الهوى والمجون, وتغيّرت الاتجاهات الفكرية والتقاليد 
المرصودة في عامة الأقاليم وعلى مختلف الصعد. 
الأمر الذي أهاب بالشعراء الأحرار فى مختلف العصور والأقطار أن يهجروا (يزيد) 
وينقدوه في إدمانه على الخمرة. واتغماره في اللهو والمويقات. حتى قال الشاعر القديم 
المعروف بابن عرادة من قصيدة يتناول فيها بني أمية: 
أبني أمية.إن آخر ملكككم ‏ جسد بجوري ئم مقيم 
طرقت منيته وممند وساده 2 ك وب وزقراهف مرقوم 
ومصرنة تبكي على نشوانة ١‏ بالصبخ تقعد تارة وتقوم!ا" 
ويقول في ذلك الشاعر المعاصر أنور الجندي من قصيدةكما في ديوانه: 
خلقت نضسه الأشيمة بالمكر وهات ععحيناه بالفحشاء 


)١(‏ مرت ترجمته ,! يجاز قبل عدة صفحات من هذا القصل. 
(؟) الأغاني لل صبهائي: ج/اص 27١‏ ط السلسي. (5) تاريخ الطبري: جل/اص 217 


فهو والكأس في عنان طويل 
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وهو والقعار والكنا فى خحخياء 


وللشاعر المسيحي المشهور (بولس سلامة) في ملحمة الغدير قوله مشيراً إلى يزيد: 


ومن قصيدة جزلة للشاعر العلوى السيد جعفر الحلي كما في ديوانه المطبوع سجع 


وترفق بتصاحب العسرش مش 
ألف (الله أكسسسير) لا تسساوي 


البلابل قوله: 


ولنا قن ان 


انحرف يا يزيد عن سنن التأرسيخ 
ليس فب ناتك القبيكثة معني 
إنماأنت نططفة وسلوكاً ‏ 
واسعمك العفن ينفح الشر واللؤم 
ويفح الحقر الدفين ضميراً 
وتميزت بالصفات القبيحات 
وانحداراً من حقد آل أبي سفيان 
وإذا عدت القبائح بين الناس 
خالي السكر والقمار ولهو المسيد 
وإلى اللس هب بالقرود مسجل 
وإلى الكقفر مصحر بنواياك 
لست أدري وإنما السيف يدري 


فولاً عن الله بالعيان الملاح 
بين كفى يريد قسسهلة راح 


بات أدرجناها في ديواننا المخطوط (زورق الخيال): 


واق بع لدى زواياالخمفول 
يسسنتحث اليراع بالتسجيل 
عنذنفوان الضللء والتمليل 
بوجه التأريخ في كل جيل 
أرغن الشأو زنبقي الميول 
انسسيعاثاً من لؤمك المسدخول 
فسسي بغضيههم لآل الرسول 
كنت الطفغراء فو التأهصيل 
رحب المدى طويل الذيول 
بارع العسسرض رائع التمثيل 
يملا رقفبة ولا تقظليل 


كيف كنت الحادي يدون دليل 


() [فكا [ها 
ونقول بعد ذلك العرض البسيط عن بعض الظواهر التي طغت على شخصية (يزيد) 
الأموية, بكل ما لهذه النسبة من معنى وبيء: 
ا والقلم. وكلفناهما شططأء وحشرناهما حشرا في التحدث عن 
بعض أفعال يزيد وأقواله. ومميزاته وظواهره: وعن بعض ما كان يطفح على لسانه: من 
نشاز الحرف. ومتكر الكلمة, ؛ مما ينم عن ضمير الكافر: وحقد السافر والتواء وزيغ عن 
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سنن الحق والوجدان, والشرف والا,يمان. 

فلا لوم على الفكر والقلم إذا ما توققا عند هذا الحد من العرض عن الاسترسال فى 
الجري. والاستيعاب للموضوح في مجال الحديث عن عامة سمات (يزيد) التسنيعة, 
وصفاته الفظيعة, ولهما الحق في استقالتهما وانتهائهما مما أدياه على مضض وإحراج 
من تحبير تلكم الصفات اليسيرة التي تعط بالخزي والعارء وتتفح بالسموم والنار. 
وتنضح الفتن وتنث العفونة, كلما تليت على كرور الليالي والأيام. 

ولعل فيما ذكرتاه من عرض بسيط حول هذا الموضوع المزري, والبحث الرخيص 
ما يكفي للتدليل أو التأيبد على الأقل على ما نريد إثباته أمام الواقع: من كفر يزيد 
ونفاقه, ومروقه عن أصول الإنسانية والوجدان, فضلاً عن أصول الدين والايمان. 

وبذلك نكون قد ألمعنا من قرب ومن بعد إلى جذور الشورة الحسينية ودواعبها 
وأسبابها, بل ريما كان ذلك من الإشباع والكفاية, وذلك هو المدخل الواسع لكتابنا هذا 
الذي يشكل الجزء الأول للصورة داخل أطارها المرسوم كما ذكرنا قبل هذا. 

فإذا كان يزيد يما وصفناه وعرضناه من أقواله وأفعاله وسماته وصفاته نشازاً 
واضحاًء وزيغاً صريحاً عن سنن الدين الإسلامي والعرف الاجتماعي بل وعن الضمير 
الارنساني أيضاً لم فل عدوا انننة ا رقية ولو كانت هشة تدرا التقد عنه والخروج 
عليه. ولم يبق مجالاً أو بعض المجال للغض عن ويلاته وجرائمه وموبقاته من قبل 
المصلحين من عظماء المسلمين. الذين يشعرون بالمسؤولية الشاملة. والحساب الدقيق 
أمام الله والتأريخ والمجتمع سواء منهم الذين عاصروه من علية الصحابة والتابعين أو 
الذين جاؤوا من بعده على طول المسيرة في الحياة. 

وكان فى طليعة أولئك المسؤولين من معاصري يزيد: سيد الشهداء. وعتوان الإباء, 
وقدوة الثائرين الأحرار. سبط الرسولعة وامتداد الرسالة. ورائد الامامة والدلالة, 
ذلك هو المصلح العظيم: الإمام ابن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب 39. 

لذلك لم نجد بدأ بحكم شعوره بالمسؤولية العامة من الله تعالى تجاه الأمة المضطهدة 
تحت نير السيطرة الأموية الغاشمة, دون أن يعلنها ثورة إصلاحية شاملة. وانعفاضة 
إسلامية عادلة ضد الحكم الأموي الجائر المتمثل حينئذ بيزيد بن معاوية والمردة من 
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ولاته ودعاته فى عامة البلدان الاسلامية وفى وجه تلكم المنكرات والأععمال اللا 
انسانية. قبل أن تكون لا إسلامية. وكانت قد استحوذت على واقع (يزيد) الداعر, 
وسايرت خطواته الهوج قبل خلافته ويعد ذلك ححتى انعكست على عامة مردته ولداته. 
وعملته وولاته. فى كل صقع من أصقاع البلاد الإسلامية. حتى بلغ السيل الزبى. 
والحزام الطبينى!. وكادت كلمة القران تتخفضء وكلمة الجبت والطاغوت!") أن تعلو: 
ل مَْالِكَ ابْتلى الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْلُوا ولوالاً شَدبد504 

وبينما الأمة بهذا ونحوه: من الفوضى المستحكمة, والجاهلية المستلئمة!؟/ إذا بداعي 
النيوة يعلن من جديد: ثورته اللإسلامية اللإصلاحية على لسان امتداد النبوة, ورائد 
الامامة, فإذا به يصدر البيان الأول لتورته المتفجرة من منطلق الرسالة الاسلامية, وأفق 
الوحي الميين «دار الهجرة. وحرم النبىءَفق» المدينة المنورة. 

فلنستمع إلى ذلك النداء الثائر على لسان داعي النبوةء ومن خلال البيان الأول 
لثورته العملاقة الذي استعرض فيه عامة أهداف ثورته المرصودة حيث قال فى وصية 
لأخيه محمد بن الحنفية, حينما بلغه هو الآخر أن أخاه الحسين اذ عازم على الخروج 
من حرم النبي يي المدينة إلى حرع اله تعالى مكة, فجاء أخوه على الفور ليفهم ولو بنحو 
التلميح بحركته تلك, مقترحاً عليه آراءه العواطفية في التريث بالخروج. وكيفية الخروج 
إن كان مصمماً عليه وإلى أين استقراره فى مسيرته المترامية. 

قال الحسين 32 فيما قال: «.... وإثي لم أخرج أشرأ ولا بطرا ولا مفسداً ولا ظالم. وإنما 
خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي محمدتقة أريد أن آمر بالمعروفء وأنهي عن المنكر, 
وأسير بسيرة جدي محمدقيةة وأبي على بن أبي طالبةٍ فمن قبلني بقبول الحق؛ فالله أولى 


(0) الزبى بافضم على وزن الربى: حقرة تحفر اصيد الأسود. وأصلها الرابية لا يعلوها الماء, فإذا بلفها السل كان جارقاً لا 
صيده شي ه. 

وقطبيني: مننى (طبي) بالكسر فالسكون وهو ولحد الأطياء وهي حلمات الفرع اذوات الف واظلف والحافر ومطلق السباع. 

() الجبت بالكسر فالسكون والطاغوت بالضم: إسمان اصنمن. قيل: هما اللات والعزى. وقيل: هما لسمان لكل معيود من 
دون لله سواء كانا صنمين أم غيرهما. () سورة الأحزاب أية /21. 

(4) مقتل الخوارزمي: ص 88 ط النجف. ومناقب ابن شهر لشوب: ج ص 48 ط قم, وعامة كتب السير والمقائل 
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بالحق» ومن رد على هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهى خير الحاكمين». 

فالحسين 32# على ضوء ما لمسناه من فقرات هذا البيان لم يستهدف في خروجه 
على (يزيد) وبطانته إلا استصلاح ما أفسده النظام الأموي الأهوج, وإلا الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر, والسير يسيرة جده محمديَق وأبيه على 9ة في هذه 
الأمة بحكم كونهما المسؤولين أمام الله عن رعاية الأمة(". 

وسيرة «محمد وعلى» معناهما: العدل فى الرعية؛ وتطبيق الأحكام الشرعية بحذافيرها, 
وإحقاق الحق, وإبطال الباطل, بلا مؤاربة ولا هوادة فى ذلك!". 

فهذا البيان الرائع لتلك الثورة الرائعة بحكم أهدافه البناءة الرائعة أيضاً لا زال غضاً 
جديداً يتماشى مع مسيرة التأريخ وعلى امتداد الأجيال الصاعدة, لانه يتبع من واقع 
الحياة ويصب فبها. 

ولابد لنا من عودة فى بعض فصول الكتاب الآتية لشرح وتحليل ققرات هذا البيان 
الأول للثائر الأول في الاسلام. والفدائى الأمثل دون كيانه المهدد من قبل الجاهلية 
الأنوة دلافهق العسن بن معنة بوعاى إلى عرسا نقد من طييف ابوه انان 
وهما متطلق وامتداد للشريعة الإسلامية. ‏ - 

فاتضح لنا بعد هذا أن الحسين 14 استهدف من خلال ثورته المذكورة أن يعكس 
السياسة الأموية الكافرة المسيطرة على رقاب المسلمين بالقهر والغلبة إلى سياسة 
مؤمنة مرنة, تعلى من شأن الإسلام وتضمن للمسلمين حقوقهم المغدورة في الحياة. 

فهو إنما ثار, وانتفض في وجه السلطة الأموية لينصب في طريق أهدافهم الشريرة 
الحاقدة على الإسلام كميئاً من داخلهم؛ ينور عليهم؛ ويزعزع كيانهم؛ وينقاب على 
واقعهم المهزوز. فيجعلهم هباءً منثوراً من حيث يشعرون ولا يشعرون. 

فكانت الحصيلة من ثورة الحسين ك8 الجذرية: أنه كشف إلى الرأي العام المغشوش 
بالزئبقية الظاهرية في عصر يزيد. وعلى مدى العصور المترامية بعد دلكزيف السياسة 
() إشارة إلى فراهعَيهُ نعلي ك3 (يا على أنا وأنت أبوا هذه الأمتاه والمعنى الكنائي في هذا التعبير واضح البلاغة. من 


حيث اشتراك للبوة. وال مامة في المسؤولية العامة في التبليغ والرعاية. 
(0) المؤاربة؛ السغادعة. والهوادة: المحاباة. وقمعتيان متقاريان. 
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الأمويةء وجبروت ملكها وسلطانها بعد أن أصحر يزيد يهتك الإسلام؛ والجهر بالكفر في 
أقواله وأفعاله. وعامة أعماله المضللة, وأباطيله المنكرة. حيث كانت ولايته على 
المسلمين ويالاً عليهم وهدراً لحقوقهم, وامتهاناً لكراماتهم, حتى لقد ألبست الأمة 
الإسلامية يومئذ ثوب الخزي والهون, وكاد ظلها أن يتقلص من الوجود. لولا أن 
يتداركها سيد الشهداء الثائرين: ورمز العظماء المصلحين. فيغسل يدمه الطاهر ودماء 
أهل بيته الأخذاذ. وأنصاره البررة ذلك الدرن والشتار, والذلة والامتهان, ففتيح ىذ بتلك 
الثورة الجيارة, وذلك القداء العملاق وتلك المجزرة المخططة: للمسلمين على مدى 
التأريخ فتحاً جديداً. بعد الاتتكاسة, وألبسهم الكرامة بعد الهوان. وأكسبهم الربح بعد 
الخسران. وأعاد لهم مجدهم المسترق» وكبرياءهم المخذول. وكرامتهم التي أضاعها 
وان ه معاوية من قبل وهذا هو الفتمح المبين والظفر الأبلجء والحياة الجديدة وكل 
أولنك من ثمار الثورة الحسينية الهادقة التي نحن على مدارج أبوابها داخلون بسلام. 

وإلى هنا ينتهي القلم المخرج من تجواله في جوانب هذا الموضوع الشائك بذاته, 
والمخزي بعنوانه. والمهين بمضامينه؛ ليستريح بعض الشيء من هذا الإقحام والزج فيما 
لا يرتضيه. ويطهر ريشته. ويغسل وعاءه. ريثما يستعد من جديد إلى تجواله بطواعية. 
ورغية؛ وفخر واعتزاز في العرض الأسمى. والبحث الأفضلء والموضوع الأمثل, 
فيسجل: بعض الصفحات المشرقة عن بعض الظواهر المتميزة من شخصية الامام 
الحسين بن على غك صاحب الثورة الجذرية الإصلاحية العملاقة في تأريخ الأمة 
الإسلامية المضطهدة, ليتضح للعالم الإسلامي على مدى الأجيال البون الشاسع بين 
شخصيتي: (حسين ويزيد) وما ينبعث عنهما من رشح ونضح, انطلاقاً من البون الشاسع 
بين ظاهرتي: الفضيلة والعدل والازباء من جانب والرذيلة والزيغ والخنوع من جانب 
آخر فنتلمس من خلال ذلك يوضوح الهدف الأسمى, والسر الأنبل من تضحية الامام 
الحسين د في صراعه مع (يزيد). وأن ذلك الصراع بين تينك الشخصيتين ليس مجدد 
المرمى؛ منطقع الأمدء وإنما هو الفكرة والتخطيط. ثم الترجل إلى صعيدية التضحية 
والفداء. ثم الخلود في عالم الوجود. والحمد لله رب العالمين 

لعا ([ه) زعا 


الجزء الخامس / الفصل الأول 
ركاب الحسينء2ة في طريقه إلى العراق 
وعرض ما جرى له ولأهل بيته وأصحابه في الطريق 


ا 
مكيل يور علوم سال 


© فشل المحاولات في إرجاع الحسين14 إلى مكة بعد خروجه 

ذكر أرياب السير والمقاتل: أن الحسنن 94 لما خرج من مككة بركابه المقدس, 
اعترضه يحبى بن سعيد بن العاص مع جماعة من بني أمية ومواليهم, أرسلهم أخوه 
عمرو بن سعيد الأشدق أمير الحجاز يومئذٍ من قبل يزيد!" فاعترضوا موكب 
الحسين 341 خارج حدود الحرم وحاولوا ردّهء فأبى علبهم الحسين وأصحابه. وتداقع 
القريقان. وتضاربوا بالسيّاط. 

ثم قالوا: يا حسين. أله تتقي الله تخرج مع الجماعة, وتفرّق بين هذه الأمة؟. 

ققال3: لي عملي ولكم عملكم, أنتم بريئون مما أعمل, وأنا بري مما تعملون, 
ومضى في طريقه متوجهاً إلى العراق. ورجع يحبى وجماعته إلى «مكةء خائبين. 
فأخبروا عمرو بن سعيد بذلك!". 

واتصل الخبر يأهل المديتة. وبلغهم أن الحسين عازمٌ على الخروج من مكة, فألحقه 
ابن عمّه عبد الله بن جعفر بولديه: عون ومحمدا وكتب معهماً كتاباً يُقسم عليه فيه 
بالرجوع عن رايه جاء فيه: 

«أما بعد. فأني أنشدك الله أن تخرج من مكة, وأسألك الله لما أنصرفت من هذا الوجه. حين 
تنظر كتابي هذاء فإني خائفاً عليك فَن هذا الأمر الذي أزمعث عليه أن يكون فيه هلاكك 


)١(‏ تحدثنا عن عمرو ين سعيد «هذا» في طليعة الفصل المايق. 

() في تاريخ الطيريء وكامل أنن الأ ثير, ونهاية النويريء ويداية ابن كثر. ضمن حوادث سنة (50 ه). 

(؟) عيد الله بن جعفر الطبار ين أبي طالب, ولد بمد البعثة بتلات سنين في الحبدة لما هاجر إللها أيواه مم رعيل من للمسلعين 
المضطهد بن من قبل مشركي مك2. وتوفي في المديثة عام الجفاف سنة 8١(‏ ه) أو بدها عن عمر يناهز التسعين عاماًء وقد 
ترجمنا له مفصلا في إحدى تعليقاتنا على المجلمى الرايم من (مقتل المرحهوم الوالد). 

والملاحظ: أن ولده عوناً من زوجته للتقيلة زبنب الكبرى. وولده محمداً من زوجده الخوصآء التقنية» وستتحدث عنها ضمن 


الحديث عن شهداء اف من الهاشميين. 
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واستئصال أهل بيتك فأنك إن هلكت خفتٌ أن يطفأ نور الث. فأنت علم المهتدين؛ ورجاء 
المؤمنين» فلا تعجل بالمسير إلى العراق؛ فإني آخذلك الأمان من يزيد ومن جميع بني أمية 
لنفسك ولمالك ولأولادك وأهلك, وإني على أثر الكتاب والسّلام». 

فأجابه الحسين لقلا يكتاب جاء فيه: 

«أما بعد. فأن كتابك ورد علي فقرأته وفهمت ما فيه اعلم أني رأيت جدي رسول اْيَيةُ في 
منامي, فأخبرني بأمر أنا ماض له, كان الأمر لي أو على فو الله بأنها لو كانت في ثقب هامةٍ من 
هوام الأرضء لاستخرجوني منها حتى يقتلوني, والله ليعتدن علىّ كما اعتدت اليهود في يوم 
السبت والسلام»ا١.‏ 

وصار عبد الله إلى أمير مكة عمرو بن سعيد فسأله أن يكتب أماناً للحسين وأهل بيته. 
يمنيّه فيه الب والصلة, ويسأله الرجوع عن رأيه. 

فكتب عمرو الكتاب أو كتبه عبد الله وختمه عمرو كما قيل وسرحه مع أخيه يحبى 
وعبد الله بن جعفر, جاء فيه: «أما بعد فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك') وأن يهديك لما 
يُرشدكء بلقني أنك توجيّت إلى العراق وإني أعيذك بالله من الشقاق فإني أخاف عليك فيه 
الهلاك, وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر. ويحيى بن سعيد. فأقبل إليّ معها فإن لك عندنا الأمان 
والصلة والبرٌ وحسن الجواره لك الله علىّ بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيلء والسلام عليك:. 

فلحقه عبد اللّه ويحبى بالكتاب وجهدا به في الرجوع قأبي الحسين عليها. فلما أيس 
عبد الله منه أثر ولديه عوتاً ومحمداً بالمسير مع عمهما والجهاد دوته. 

وكتب الحسين مع عبد الله ويحيى جواب كتاب عمرو بن سعيد جاء فيه: 

«أمأ بعد, فأنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عزوجل وعَمِلُ صالحاً وقال: إنني من 
المسلمين: وقد دعوت إلي الأمان والبرَ والصلة؛ فخير الأمان أمان أللء ولن يؤمن الله يوم القيامة 
من لم يخقه في الدنياء فنسأل الله مخافة فى الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة. فإن كنت نويت 


)١(‏ تقدم في القصل السابى نظير هذا الكلام في جوابه 2 لاإن الزير. وفسرنا هناك يضى الكلمات وقمة أصحاب السبثء 
(؟) أوقه يوبقه: أهلكه. 
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بالكتاب صلتي؛ وبرّي فجزيت خيرأ في الدنيا والآخرة, والسلام!". 

© إلى التنعيم ثم الصفاء!" 

وواصل الحسين قة سيره بعد الخرويج من مكة حتى إذا وصل (التنعيم) استقرّ فيه 
قليلاً, ثم سار منه إلى أن وصل إلى الصفاح فلقيه الفرزدق الشاعراا وارداً إلى مكة بقصد 
الحج نمه |1 ومع الحسين أسيافه وأتراسه!. 

قال الفرزدق: فقلت؛ لمن هذا القطار؟!' فقيل: للحسين بن علي. قال: فأتيته 
وسلّمت عليهء وقلتٌ له: أعطاك الله سؤلك. وأملك فيما تحبّ. بأبي أنت وأمي يا اين 
رسول الله. ما أعجلك عن الحج؟ فقال: لو لم أعجل لأخذت . 

ثم قال لي: من أنت ومن أين أقبلت؟ 

قلتُ؛ امروء من العرب, أَقبلتُ من الكوقة, فلا والله ما فتشنى أكثر من ذلك . 

ثم قال لي: أخبرني عن الناس خلفك؟ 

فقلت: اللخبر سألت 00 قلوب النأس معك. وسيوفهم عليك!", والقضاء ينزل من 
السماء؛ واللّه يفعل ما يشاء. 


)١(‏ الملاحظ: أن عامة كتب التأريخ والمقائل كتاريخ الطبرسي. وكامل أبن الأ ثيرء وبهابة النوبري. وبداية اين كثير ضعن 
حوادث ستة (7 هاء وكذاك إرشاد المفيد وغيره. لا تشير إلا إلى كتاب عبد الله بن جعفر إلى الحسين نيد وكتاب ابن 
سعيد إليه. وجوابه عنه, واما جواب كتاب أبن جعثر ققل من يذكره من المؤرخين لو الستثنا الخوارزمي في (مقئله ج١‏ 
صم ١؟)‏ ط الجف. 

() تتعيم على زلة تجيم. موضع ماء بمكة في داخل الحل. على مرحلتين أو أربع مراحل عن مك 

والصفاح بالكسر موضع ين حنين وأنصاب الحرم من طريق نجد والعرلق على يساره اقداخل إلى مكة, وهو خارج الحل. 

() أبو فولى حمام بن غاب التميمي الملقب بالفرزدق. قشاعر المشهور بعد السة تماشرة للهجرة ومات في بادية البصرة 
سن ٠٠١‏ عن عمر بناهز المالة عام ترجمنا له في أوائل المجلس الرابع من المفل. 

(4) أسيانه من مجموع اليف المعروف, وأتراس من جموع اترس بالشم وهو الصفحة من الفولاذ ونحوه تحمل للوقاية من 
شرب السك 

(ه) القطار بانفتج من الاريل: قطعة منها يلي بعضها بعضا في المسير على نسق واحد 

(1) في أمثال العيدني برقم (137؟1) إلبعل هكنا (على الخبير سقطت). 

(0) في إتحاف الأشراف للشبراوي ص7١‏ ط مصر (وسيرتهم مع بني أمية). 
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فقال الحسين: صدقت, لله الأمر من: قبل ومن بعدء وكل 2 ربنا في شأنء إن نزل 
القضاء بما نحبٌ فنحمد الله على نعمائه. وهو المستعان على اداء الشكر. وإن حال 
القضاء دون الرجاءء قلم تعد من كان الحق نيّته, والتقوى سريرته. 

فقلت: أجلء بلغك الله ما تحبء وكفاك ما تحذر. 

وسألته عن الأشياء من نذور ومناسك(/, قأخير ني بهاء ثم حرك راحملته. وقمال؛ 
السلام عليك. ثم افترقنا!". 

© إلى ذات عرق!" 

وسارءكة حتى إذا وصل إلى «ذات عرق» لقيه بشر بن غالب الأُسدي وارداً من العراق, 
فسأله الحسين عن أهل العراق. ققال بشر خلقت القلوب معك. والسيوف مع بني أميه. 
فقال الحسين صدق أخوين اعدان الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يُريدا!». 

© إلى الحاجرا؟ 

ومازال 424 يجد السير. حتى إذا وصل إلى الحاجر من بطن ذي الرمّة فاستق فيه. 
وكتب في هذا المكان إلى أهل الكوقة جواباً عن كتاب ابن عمّه وسفيره مسلم بن عقيل 
الذي كان يحثه فيه على الإسراع بالمجي إلى العراق جاء قيه: 


وهالو الرْناالزَظيِة 


من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمينء سلامٌ عليكم؛ فإني 
أحمد إليكم ال الذي لا إله إلا هر. 


() للمناسك على مفاعل جمع منسك, ينح فكون فكي. أو تسك بضمتن وهي مشرعة النبك والعيادة. 

(؟) تاريخ اقطبري. وكامل إن الاثير. ونهابة الأرب للنويريء وبداية ابن كتير ضمن حوادت ستة (70 ه). وأناب اليلاذري 
ج؟ صض ١120‏ ط ييروت .. وغيرها. 

(؟) موضع مرتتع بعد عن مكة بمراحلتين أو ليلنئن, وهو آخر وادي الستين. 

() لهوف ابن طاووس صى 0ط التجف, ومثير الأحزان لابن ندا ص 7٠‏ ط التجف. 

(5) الحلجر بالكسر ما يمسك فلماء من شفة الوادي, وطن الرمة باهم و#تشديد: منزل في 'بادية لأهل البصرة إذا أرادوا 
المدينة. وهو مفترق قوائل للكوفة والبصرة . 
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أما بعد. فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم وأجتماع ملئكم على 
نصرنا والطلب بحقنا فسألت الله أن يُحِسنْ لنا الممنيم؛ وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر. 

وقد شخصث إليكم من مكة. يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية؛ فإذا قدم 
عليكم رسوليء فانكمشوا في أمركم!') وجِدّوا فإني قادمٌ عليكم في أيامي هذه إن شاء الله تعالى, 
والسلام عليكم ورحمة الك وبركاته. ْ 00 

وأرسل الكتاب مع قيس بن مسهر الصداوي!". فأقبل قيس بالكتاب مسرعا وكان 
إبن زياد لما بله خروع الحسين من مك قدبعت الحصين بن تمر التميعى :صاعحب 

شرطته!'! حتى نزل القادسية, وق الخيل ما بين القادسية الى خقان, ومأ بين القادسية 
على «القطقطانة»!). 

قلما انتهى «قيس» إلى ذلك المكان. اعترضه الحصين مع شرطته, فقبض عليه ليفتّشه 
قأخرج قيس الكتاب فخرقه. : فحمله الحصين إلى ابن زياد. قلما مثل أمامه, قال له: : من 
أنت؟ قال قيس؛ نا رجلّ من شيعة أمير المؤمنين وابنه الحسين. 


(4) من معاني الاتكماش: الإسراع في العمل مع التخفي ولكتمان فيد وقي بض المسادر (فاكتموا أمركم) بدل (اتكمثوا 
وهو مع الأمر بالجد .يؤدي المعنى المقصود من الإسراع والنخفي. 

(؟) إنه قيس بن مهر بن لخليد بالتصغير بن جندب بن منقذ بن جسر بالفتح بن نكرة بن نوفل بن الصيداء بن عمرو بن قصي 
بالتصغير بن الحارث ن تعلبة بن دودان بن لد ين خزيمة العدناني. وكان قيس هذا شريف قومه بي صيداء من بني أسد 
بن خزيمة ومن لبيرة التابعين الموالين لأهل اليتطرة ومن الذي حملوا إلى الحسين من أهل الكوقة (مئة وخسين 
صحبفة) يحثوته فها على الورود علهم. وأتى بجواب الحسين إلى أهل الكوفة. ولقد ورد النسليم عليه من الشاحية 
المقدسة في الزيارت. وريما قيل: (إن رسول الحسين طْتبة بهذا الكتاب هو لدة الحسين عبد لله بن يقطرء ولكن الحعيق ينبت 
نا أن كلا من الشخصين. قيس وعيد لله. كان يحمل نسخة من الكتاب المذكور إلى مسلم بن عقيل وهل الكوفة وكل 
منهما فاز بالشهادة بأسلوب واحد. 

(؟) الحصين بالتصغير بن نمير بن نائل الكندي السكوني للتميمي. من القولد الفاتكين في العصر الأمري. قتل مع اين زياد 
على مقرية من للموصل ستة 7ه على إجمال ترجمته في تعليقاتا على أوائل المجلس الرابع من المقتل وكذقك السادس. 

(غ) بين القاسبة والكوفة ١6(‏ فرسغا) وفيها كانت الراقعة ين “عرب ولفرس أيام عمر بن الخطاب سسنة 26 ه. وخفان 
باأضم والتشدبد موضع قريب من القادسية بقليل. والتططانة بالضم والسكون موضم قريب من الكوقة من جهة البر عن 
ارهيمة بنيف وعشرين ملا. 
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قال ابن زياد: لماذا خرقت الكتاب؟. 

قال قيس: لكلا تعلم ما فيه. 

قال أبن زياد: ممن الكتاب. وإلى من؟. 

قال قيس من الحسين بن على إلى جماعة من الكوفة, لا أعرف أسماءهم فغضب 
ان زيادء وقال لد والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء خؤلام: أو تصعد المنبرء قتلعن 
الحسين وأباه وأخاه؛ وإلا قطعتك إربأ إرياًل". 

قال قيس: أما القوم, فلا أخبرك بأسمائهم. وأما اللّعن فأفعل. فصعد المتبرء فحمد الله 
وأئنى عليه. وصلى على النبي وآله وأكثر ين الترحّم على على والحسن والحسين ثم 
لعن عبيد الله بن زياد واباه. ولعن عُتاة بنى أمية عن آخرهم. 

ثم قال: أيها الناس» إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله وأبن فاطمة بنت رسول الله. وأنا 
رسوله إليكم؛ وقد خلفته بالحاجر: فأجيبوه؟ 

فأمر اين زياد بإلقائه من أعلى (قصر الإمارة) فرمي به. فتكّرت عظامهء وتقطم 
فمات رضوان الله عليه!". 

فبلغ الحسين قتلّه في بعض الطريق. فاسترجع واستعبر!' ولم يملك دمعته؛ وقرأ قوله 
تعالى: (فَبِْهُم سن قَضَئ نَحْبَهُ وَمِْهُم م ينَظُِ وما بَدلُوا َِيلاً. ثم قال: «اللهمٌ اجعل لنا 
ولشيعتنا عندك مئزلاً كريمأ واجمع بيئنا وبينهم في مستقر رحمتك إِنك على كل شيء قديرءا؟). 

© إلى بعض مياه العرب 

ثم ساريية من الحاجر, حتى انتهى إلى ماء من «مياه العرب» فإذا عليه عيد الله ين 
مطيع العدوي!*) وطو نازلٌ به. فلما رأى الحسين قأم إليه واحتمله وأنزله. وقال: بأبي 


)١(‏ من معاني الإرب بالكر فالسكون اعضو أي: عضواً عضراً. 

(؟) تاريخ الطيري. وكامل اين الأ ثير ولهاية النويريء وبداية أبن كتير ضمن حوادت سلة (-7 ها. وينايم الفتدوزي: باب ,1١‏ 
وانساب البلاذري م7 ص117. 

(5) استرجع: قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولستعبر: جرت عير> باليكاء. 

ل( مقتل الخوارزمي: ج١٠١‏ ص76١”‏ ط النجف, ولهوف اين طاووس ص75 ط اتجفه ومثير أن نما:ة ص١7‏ ط الجف. 

(5) سبق في الفصل الثاتي: إنا ذكرنا النقاء هذا الرجل بالحسين في موضع فال له الشرفة, قأبدى للحسين رأيه عدم ورود 
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أنت وأمى يا ابن رسول الله ما أقدمك؟. 
فقال الحسين: كان من موت معاوية ما قد بدك فكتب إليَ أهل العراق يدعوتني إلى 
أنفسهم. ْ ْ 
فقال عبد الله: أذكرّك الله. يا ابن رسول الله( وحرمة الإسلام أن تتتتهك. أنشدّك الله 
في حرمة رسول الله. أنعدك الله في حزمة قريش. أنشدك الله في حرمة العرب. فو الله 
ل ن طلبت مافي أيدي ب بني أمية ليقتلدّكَ ولثن قتلوك لا يهابوا يعدك أحداً أبداً فأبى عليه 
الحسين. ولم يلتغت إلى كلامه. ومضى قدماًا". 
© إلى الخزيميّةا" 
تم سارطية حتى نزل «الخزيمية» فأقام فيها يوماً وليلة, فلمًّا أصبحء أقبلت إليه أخته 
العقيلة زينب. وقالت: ياأخي. ألا أخبرك بشي؟. 
فقال الحسين: وماذاك؟ فقالت: خرجت البارحة في ببعض الليل لقضاء حاجة 
فسمعت هاتفاً يقول: 
ألاياعين فاحتظلي بجهد ‏ ومن يبكي على الشهداء بعدي 
على قوم تسوقهم المنايا ب ققاار إلى انجاز وعد 
فقال الحسين 380 يا أختاه, كل الذي قضى الله فهو كائن!). 
ه ها كع 


ج العرلق. وقي هذا المكان يعاود لإإبداء نض الرأي للحسين ااا 

. ذكره لله بالتعديد جعله يذكره وذكر القوم: وعفلهم. ونشده لله استحلقه وأقم عليه‎ )١( 

() المصادر الآنقة الذكر: من ناريخ الطيري, وكامل أن الأ تير. ونهاية الثويري. وبداية أن كثير وغيرها. 

() اللخزيمية: باضم والتعديد صغير (خزيمة مصغراً) نسية إلى خزيمة بن حمازم. وهو متزل قبل زرود بمراحل للولرد من 
مكة إلى انكوقة. 

(4) مقتل الخوارزمي ج١٠‏ ص7760 ط انجف. ومناقب أبن شهر اثشوب, ج4 ص10 ط قي وثير ان ثما: وذ التجف. وتفس 
المهموم ص 46 قم. 
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© إلى زرؤدا" 

ثم سارناقة من الخزيمية: حتى انتهى إلى «زرود» فأقام فيها ليلة, وقد نرّل بالقرب منه 
زهي بن القين البجلي!", وقد حج في تلك السنة مع جماعة من «فزارة وبجيلة» فجمعه 
الطريق وهو في رجوعه من الحج مع الحسينلْيِة. 

قال الراوي وهو من فزارة كنا مع زهير بن القين البجلي حين أقبلتا من «مكة» فساير 
الحسين فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن تنازله في منزل, فإذا سار الحسين تخلف 
زهير. وإذا أنزل الحسين تقدم زهير. حتى نزلنا يومئذ في منزل لم نجد بدال"من أن 
تنازله فيه. فنزل الحسين في جانب وتزل زهير في جانبء فبينما نحن جلوسٌ نتغدا من 
طعام لناء إذ أقبل رسول الحسين وسلمٌ ودخلء ثم التفت إلى زهير فقال: يا زهير. إن أبا 
عبد الله الحسين بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسانٍ ما في يده؛ حتى كأننا على رؤوسنا 
الطير! اكراهية أن يذهب زهير إلى الحسين, فأطرق زهير برأسه مليال. فقالت له امرأته 
«دلهم أو زيلم» بنت عمرو الشكري. وكانت واقفةٌ على رأسه تُروّح له: سبحان الله أيبعث 
إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ فلو أتيتهء فسمعت من كلامه. ثم انصرفت؟. 

فأتاه زهيه على كره فما لبث أن جاء مستبشراً قد أسفر وجهه, قأمر بفسطاطه وثقله 
ومتاعه. فحوّل إلى جهة الحسينء ثم قال لامرأته, أنت طالق الحقى بأهلك. فإنى لا 
أحت أن يضييف سبي إلأ خيرا وقد عزيت عاى ضعبة السمرون لأفلاية تقس : واقية 
بروحي. ثم أعطاها مالها وسلّمها إلى بعض بني عمومتها ليوصلها إلى أهلها فقامت إليه 
وبكت في وجهه. وودّعته, وقالت له: كان الله لك عوناً ومعيناً وخار الله لك, أسألك أن 


() زرود بالشح أرض علية تتلع الماء وتردرده. نقم بين اتعلية والخزيمية بطريق الحاج من الكوقة وفيها برك ماء 


وحوض. رقصر. 
(؟) زهير: من أشراف بجبلة في الكولة. وكان عثماني العتيدة. فاسنبصر على يد الحسين طلجة وستحدث عنه بإيجاز ضمن 
الحديث عن شهداء الف عوم عاموراء . (؟) بد بالم والتشديد المناص والمهرب. 


(4) وهنا المئل كناية عن غاية السكون وعدم الحركة, فأن الذي يشعر بأن على رأسه اللر لا يتحرك خشية, أن ينثر فيض 
عليه, (5) الملي بالفتم والتشدهد الطويل من الزمان. 
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تذكرني في يوم القيامة عند جدّ الحسين!". 

ثم التفت زهيك لأصحابه وقال: من أحبٌ منكم أن يتبعني. وإلا فأنه آخر العهد. إني 
سأحدّئكم حديثاً: إنا غزونا «بلنجرء!" ففتح الله عليناء وأصينا غنائم ففرحناء ققال لنا 
«سليمأ» أفرحتم.بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم. فقلنا: تعم. فقال لنا: إذ! أدركتم 

فأما أنا: فإني أستودعكم الله. قال الرواي: ثم والله ما زال مع الحسين في أول القوم 
حي قتل بين يديه(", 

© إلى التعلبية 

وسارطية من زروّد حتى نزل «الثعلبية» ممسياً. 

فلما أصبح إذا برجلٍ من أهل الكوفة, يكنى «أباهرّة الأسدي» قد أتاه, قسلّم عليه, ثم 
قال: يا اين رسول الله ماالذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدّك رسول الله 

فقال لخدن ويتطلن يا أنا غززة ان بقن أنه أخذوا مال فضييت: وهكعموا عرض 
فصبرت. وطلبوا دمي فهربت. وأيم الله لتفتلني الفئة الباغية. وليلبسئّهم الله ذلاً شاملاً 
وسيفاً قاطعاً وليسلطنٌ الله علبهم من يذلهم حتى يكونوا أذلّ من قوم سبأ!)) إذ ملكتهم 


(1) هرف ابن طاووس ص"© ط التجف. 

(؟) بلنجر يقتح فسكون صم مدينة في بلاد الخزر من أرض ارك غزاها للصحابي عبد الرحمان بن ربعة الياهلي أولاً بأمر 
الخليفه الثائك سلة 7ه فغلب فترك على الملمين. وقتل عبد الرحمان وتولى قيادة الجيشى بعه: أخوه سليمان بن 
ربيعة, وكان في ضمن جيشه سلمان الفارسي. فلم يزل القتال بين المسلمين والترك. حتى قبل هو الآخر وقتح الميليون 
بلنجر. ودقنوه مع أخيه عبد الرحمان هناك. 

وقد اختلفت عبارت المؤرخين وأرياب المتائل, فمنهم من أطلق لسمه ( سلمان). ومنهم من صرح بأنه الباهلي. ومنهم من 
صرح يأنه الفارسي, ولكنا نزيد كونه القارسي بحكم لختصاصه بأخبار المثييات من تبي ميو دون غيره من الصحابة كما 
هو معروف عنه. 

المصادر الآنفة الذكر: من ناريخ الطبري. وان الأ ثر. والنويري ضمن حوادث سنة 8١‏ ه ومقتل الخوارزمي الفصل 
الحلدي عشر. وروطة اتواعظين للفتال ص77/8 ط انجف. وأتساب اللاثري ج؟ ص8١‏ ط يروته باختلاف بسيط. 

() قوم سبأ بالفتح والهمز هم قوم ملوك اليمن, أولهم سبأ بن يشجب ن عرب بن قحطان. واخرهم الملكة بلقبس بنت 

2 
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إمرأة, فحكمت في أمو الهم ودمائهم0". , 7 

وهنا في التعلبية التقى ا برجل سأله عن قوله تعالى: ايَْمٌ تَدْعُوا كُل اناس 
بامامهم #, فقال لكة: هما |مامان: إمام هدى دعا إلى هدى فاجابوا إليه, وإمام ضلالة دعا 
إلى ضلالة, فأجابوا إليها هؤلاء في الجنة, وهؤلاء في النار, وهو قوله تعالى: #قَرِيقْ ني 
آلْجنه وَفَرِيقَ فى آلسعِيرٍ14". 

© استخبار الحسين:/9 بقتل مسلم 

قالوا: ووضل الخبر إلى الحسين في الطريق بقتل مسلم بن عقيل, وهانى بن عروة, 
هنا في التعلبية قريب من زرود . 

فعن عبد الله بن سليم والموزي بن المشمعل الأسديين, قالا: لما قضينا حجّنا لم تكن 
لنا همةٌ إلا اللحاق بالحسين في الطريق لننظر ما يكون من أمره وشأنه. فأقبلنا ترقل بذا ناقتانا 
مسرعين, حتى لحقناه بزرود؛ فلما دنونا منه؛ إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق 
حين رأى الحسينء فوقف الحسين كأنه يريده ثم تركه ومضيىء ومضينا نحوه؛ فقال أحدنا 
لصاحبه: إذهب بنا إلى هذا الرجل لنسأله. فإن كان عنده خبر الكوفة علمناه. 

فمضينا حتى أنتهينا إليهء فقلنا السلام عليك؛ فقال: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم قلنا: 
ممن الرجل؟: قال: أسدي, قلنأ: فنحن أسديان, فمن أنت؟. قال: أنا بكر بن المثقبة. فانتسينا له. 
ثم قلنا: أخبرنا عن الناس وراءك؟: قال: نعم, لم أخرج من الكوفة حتى قُتِلُ مسام بن عقيل 
وهاني بن عروة, ورأيتهما يجرّان بأرجلهما فى الأسواق. 


جه اهدهاد بن شر حيل. ققد ملكتهم أكثر من 1٠١(‏ عامأ) وكان عاقية أمرها مع سليمان النبي: ملحكاه القرآن للكريم من 
قصنها راعلها التي أمار لها الإمامطْية في آخر كلامه. 

وكانت لفوم سبأ من البنان والتعم والخيرات ما بطرهم فكفروا رام يشكروا. فأرسل لله عليهم سيل اعرم. فأغرق قراهب 
وأخرب ديارهم وذهب بأمولهم وخيراتهم: فائتزحوا من بلادف. وتفرقوا في كل صوب وحدب ومزقوا كل ممزق وكانوا 
مضرب المثل في التغرق والتمزق؛ فيقال (تفرقوا أيدي سبأ) ولختصهم لله بسورة بأسسهم. 

)١(‏ مقعل الخوارزمي ج١‏ ص716 2 النجف. وهوف أبن طاووس. ص؟5؟ ط النجقفه ومثير ان نما ص77 ط النجف. 
وأعمان انشيعة للأمين. ج] قسم ١‏ ص 184 ط دمشق. 


(؟) عن أماني الصدوق مجلس 7١‏ 
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قال الأسديان: فأقبلنا حتى لحقنا الحسين فسايرناه حتى نزل (الثعلبية) ممسياً. فجثتاه 
جين نزل فسلّمنا عليه. فردٌ علينا السلام. فقلنا له: يرحمك ال إن عندنا خبراً: إن شئت حدثتاك 
به علانية وإن شئت سرأ؟. 

فنظر إلى أصحابه. وقال: مادون هؤلاء سر 

فقلنا له: أرأيت الراكب الذى استقبلك عشية أمس؟. قال: نعم وقد أردت مسألته. 

فقلنا: قد استبرأنا لك خبره وكفيناك مسألته وهو امروء مناء ذى رأي وصدق وعقلء وإنه 
حدثنا: أنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهائي بن عروة, ورآهما يُجرّان في 
السوق بأرجلهما. 

فقال الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ رحمة الل عليهما يُردّد ذلك مراراً. 

فقلنا له: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من مكانك هذا؟ فإنه ليس لك بالكوفة 
ناصر ولا شيعة؛ بل نتخوف أن تكون عليك. 

فنظر إلى بني عقيل؛ ققال: ما تقولون. وقد قُلْ مسلم؟ فوثب بنو عقيل, وقالوا: لا نرجمٌ 
حتى نصيب ثأرناء أى نذوق ماذاق مسملم. 

فقال الحسين: لا خيرَ في العيش بعد هؤلاء!(". 

إلى الشقوق/" 

وسارركةٍ من الثعليية. حتى إذا وصل إلى «الشقوق» التقى برجل مقبل من الكوفة, 
فسأله الحسين 990 عن أهلها؟ فأخبره الرجل: أنهم مجتمعون عليه 7 

فقال الحسين: إن الأمر لله يفعل ما يشاء. وربنا تبارك وتعالى كل بوم هو في شأنء 


(1) يرى عامة المؤرخين وأرياب المقائل. كالطيري في تاريخه. واين الأثير في كامله ضمن حوادث سنة ٠١‏ ه والخوارزمي 
في مقنله الفصل الحادي عشر ننه. والمقيد في [رشلده ص97 ط حجره ولطبرسي في أعلامه 758 ل التجف. 
وبعض آخرين. أن الستخبار الحسين طق بمقتل ملم وهاني كان في (التعلبية) بعد زرود. ولكن فنويري في نهايته ج١7‏ 
ص 4١8‏ ط القاهرة. وظاهر البلاذري في أنسابه م7 صل”١.‏ ط يروت وض غيره أن ذقك كان في (زرود). 

ويمكن الجمع بن الفريقين بأن ورود انخير من الأعراي للولرد من الكوفة كان بزرود باستخبار ا'رلوين الأسدين. وامتخيار 
الحسين من الرلويين وشيوع الخير كان في التعلبية. 

(؟) الشقوق بانضم منزلٌ بطريق مك ليني أسد. قبل زبالة للوارد من مكة إلى الكوفة. 
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فإن نزل القضا فالحمد لله على نعمائه. وهو المستعان على أداء الشكر, ثم أنشد: 
فان تكسسن الدنيا معد نفيسة فدار كوابالله أعلى وأتبل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها 2 فما بال متروكِ به الممرء يبخل 
وإن تكز الأرزاق فسماً متدرا فقلةٌ حرص المرء فى الكسب أجمل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشئت2 فقتل امريء بالسيف في الله أفضلا' 
© إلى زبالة!" 
وحينما انتهى به السير إلى «زبالة» أتاه نعى عبد الله بن يقطر ا" رسوله الآخر الذي 
5 
فلما كان قريباً من «القادسية» قبض عليه الحصينٌ بن نمير مع شرطته وسرّحوه إلى 
عبيد الله بن زباد. فلما قام بين بل بده قال له أبن زياد: اصعد فوق القصر. فالعن الكذاب 
فصعد عبد انله فوق القصرء واشرف على الناس وقال: «يا أيها الناسء أنا رسول 
الحسين بن فاطمة إليكم لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجانة. وابن سّميّه, الدعي ابن الدعيء(ئا. 
فأمر به عبيد الله فألقى من فوق القصر إلى الأرض حياً فتكّرت عظامه؛ وبقى فيه 


٠1 مناقب إن شهر اشوب: ج] ص 0؟ ط قم. ومثير الأحزان لابن نما ص95 ط اتجف. ومعالي البطين للحائري ص‎ )١( 
ط اللجف.‎ 3١ ل حجر, ويض. غيرها؛ ويرىي الخوارزمي في مقئله ج١ ص"7"7؟ ط النجفه وان طاووس في لهوقة ص‎ 
وبعض غيرها أن هذء الأبيلت الأريعة أنشأها أو أنشدها الحسيئطتية حون النقائه بالفرزدق الشاعر في تصفاح.‎ 

(5) ذبالة بالضم قرية عامرة بين واقصةء والتعلبية تقع بعد للشقوى يتليل فلولرد من مكة إلى الكوفة. 

(؟) قال عنه أرباب الرجال والترلجم إنه كان صحايا جايلا. وتابعياً نديد للولاء لأهل الببت42ك. ولم يكن كما هو المذكور 
في عض كب السقائل رضع الحسين , فإنطة لم وعفع من ثدي الرأة غر أنه ترهرا قلف ول تكن الزهراء 
ترضم طلا غير أولادهاء لكنه كان لدة الحسين وتربه منذ ولادى حيث إن والده (قطر) كان خلدماً ترسول للد يلك 
وكانت زوجته ميمونة في بيت أمير المؤمنين فولدت عبد لله هذا قيل ولادة الحسين بأيامب فكانت حاضلة الحسين مم 
ولدها. فكان عبد الله أخا للحمسين عن ححيثت الحضانة ولدته من حيث الولادة فنلب عليه إنه رضيع 0 


(؛) مرجاة: أم عبيد لله بن زياد. وشسمُية. أم زياد بن أييه. 
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رمق الحيأة. فاتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمى, فذبحه. فلما أعيب عليه, 
قال ارقت أن أر ينهدا ْ 

ولما يلغ الحسين قتلهُ في هذا المكان. وكان من قبل قد أخبر بقتل ابن عمه مسلم بن 
عقيل وهاني بن عروة. جمع الناس وخطبهم. وقال: 

«يا أيها الناس أتانا خبرٌ فظيع؛ قتل مسلم بن عقيل وهانى بن عروة وعبد الله بن يقطرء وقد 
خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف فلينصرفء ليس عليه مدا ذماء!). 

قال الراوي: فتفرّق الناس عنه يمينا وشمالاء حثى بقى في أصحابه الذين جاؤوا معه من 
المدينة. ونفر يسير ممن انضمّوا إليه. وإنما فعل ذلك لِأَنْه324 علم أن الأعراب ظنُوا أنه يأتى بلداً 
قد استقامت له طاعة أهله, فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون عليه!". ١‏ 

© إلى بطن العقبةا"ا 

ثم سار نظا من رُبالة, حتى مر ببطن العقبة, فنزل فيها فلقيه شيحٌ من بني «عكرية: يقال 
له «عمرو بن لوذان»» فقال للحسين؛ أين تريد يا ابن رسول الله فو الله ما تقدم إلا على 
الأسنّة وحدٌ السيوف. وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانواكفوك مؤنة القتال ووطئوا لك 
الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأياً. فأما على هذه الحال التي تذكر فإني لا أرى لك أن 
تفعل. 0 

ققال الحسين: يا عبد الله ليس يخفى علييّ الرأي. ولكنٌ الله لا يُغلب على أمرء!*. 


(5) تاريخ اتطيري. وكامل ان الأ ثبر. ونهاية إثويري ضمن حوادت سلئة 7١‏ ه وأنباب لللاذري بج ص؟7١‏ ط ببروت» 
ومقتل الخوارزمى القصل ايحادي عشر. ويحار المجلسي ج14 ص 730٠‏ ط جديد 

(؟) من معاتي اتذمام بالكر الحق. 

() من قمصادر الآنفة الذكر, وفسول المالكى ص١771,‏ وني بض هذه النصادر كا تحاف الشبراوي عن1١.‏ ط فصر (حتى 
بقي في أصحابه الذي جازوا معه من الحجاز أو مكة ). 

(؛) طن العقية بالتحريك: متزل في طريق مكة بعد واقصة وقبير القاع لمن يريد مكة من الكوقة. وفي هذا المكان عين ماء 
لبتي عكرية من بني بكر إن وائل. 


)6 المصادر الآنفة الذكر من الطيري. وان الأ ثير؛ ونويري وغيرها. 
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ثم قال4ة: والله. لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العَلقّةَا'! من جوفي, فإذا فعلوا 
ذلك سلط الله علهيم من تُذلهم, حتى يكونوا أَذلّ فرق الأمو0. 

© إلى شتراف!" 

ثم ارتحل يذ من بطن العقبة وسار حتى نزل «شراف» فاقام فيها إلى الليل, فلما كان 
وقت السحرء أمر فتيانه أن يستقوا الماء ويكثرواء فسار صدر يومه حتى انتصف النهار, 
فبينما هو يسير, إذ كبر رجلٌ من أصحابه. فقال الحسين: الله أكبر, لم كبّرت؟ قال: رأيثٌ 
النخلء ققال جماعةٌ من |صحابه: واللهء ما رأينا فى هذا المكان نخلةً قط, فقال الحسين: 
فما ترونه؟ قالوا: وله تراه أسنّه الرماح, وآذان الخيل. 

فقال الحسين: وأنا والله أرى ذلك. فما لنا ملجأ نلجأ إليه ونجعله وراء ظهورنا 
ونستقبل القوم بوجه واحد؟. 

فقيل له: هذا «ذو حسمء!" إلى جنبك, فمل إليه عن يسارك, فإن سبقت إليه. فهو كما 
تريد. 

فأخذ الحسين ذات اليسار ومال إليه, قال الراوي: فما كان بأسرع من أن طلعت 
علينا هوادي الخيل(/ فتبيئاها وعدلناء فلمًا رأونا عدلنا عن الطريق عدلوا إليناء كأن 
أسنتّهم اليعاسيب!" وكأن راياتهم أجنحة الطير, فاستيقنا إلى «ذى حسم فسبقتاهم إليه. 
فنزل الحسين فأمر بأبنيته فضريت,ء وأنزل عائلته. 

وجاء القومٌ زهاء ألف فارس 7" مع الحرّ بن يزيد الرياحي!. وكان قد بعثه ابن زياد 


(1) الملقذ بالنسربكد القطعة المتماسكة من الدم. وظلق على القلب والمهجة. 

(؟) إرشاد المفيد ص١؟‏ ط حجرء وبحار المجلسي ج44 ص 3170 ط جديد. وأعيان الشبيعة الأمين ج] قسم١‏ ص ءارا ط 
دمشق. ونلسخ التوتريخ ج7” ص4١75‏ ط إيران. 

(5) شرّاف . بالفتح ‏ موضمٌ كثير العيون والمياه. ينه وبين واقصة ميلان أقرب إلى الكوقة بنها. 

(4) ذو حسم بضعتين أو يضم ففتم وهو أسم جبل كبير على مر حلتين من الكوقة. 

(ذ) هوادي: جمع هادي, وهو العنق عن الخيل أو الأبل. 

(1) الأسنة بالقتح: جمع سنان بالكدسر وهو حديدة الرمح. وايعاسيبه جمع يصوب بالقتح وهو ذكر متسل أو أميرها إذا طار 
يفرس جناحيه. (/) الزهاء بالضم كلمة تدل على المقدار والتخمين النقريهي. 
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من الكوفة ليحبس الحسين عن الرجوع إلى المدينة ويُقدمه الكوفة. 
وجاء الحر. حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين وأصحابه في حر الظهيرة والحسين 
واضجفانة معتمون» متقلّدوا أسيافهم. 
فلما رأى الحسين مابالقوم وخيلهم من العطش, قال لفتيانه اسقوا القوم وارووهم من 
الماء, ورشّفوا الخيل ترشيفاً[". 
فسقوا القوم. حتى أرووهم وأقبلوا يملؤون القصاع والطساس!' "من الماء ثم 
يدنونها من الفرسء فإذا عب" فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عُزات. وسقوا آخر. حتى 
سقوا الخيل عن آخرها. 
قال على بن الطعّان المحاربي: كنتُ مع الحر يومئذٍ فجئت في آخر من جاء من اصمابه. 
فلما رأى الحسين مابي وبفرسى من العطش قال: أنخ الراوية والراوية عندنا الشقاء!"" فلم أدر 
نا يقول: 
ثم قال: يا ابن الأخ. أنخ الجملء فأنختة!”", فقال: اشربء فجعلت كلّما شربتٌ سال الماء من 
السقاء. فقال الحسين اخنث الشقاء أي أعطفه فلم أدر كيف أفعل؟ فقام الحسين بنفسه فخنثه, 
فشربث؛ وسقيث فوسى(4'. 
ثم إن الحب لم يزل مواقفاً للحسين40 حتى حضرت صلاة الظهر. فأمر الحسين 
(4) لحر ى يزيد أو زيد بن ناجبة بن قضيب أو معتب بن عتاب اردف بن عرمي بن رياح بن بربوح بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم كما في جمهرة ان حرم. وهو من زعماء بني رياح الميسين في الكوفة: وستتحدث عنه في الفصل 
الخاص بشهداء التلف. 
(5) رشف الماء بالتشديد بالغ في مصه بشيه. وشرب قليلاً قليلا. 
)0٠١(‏ التصاع بالكسر جمع قصعة بالفتح وهي الصحفة والاإناء الكبير. والطساس بالكسر جمع طست باتقتح وهو الطشت 
المعروف. 
)01١(‏ عت باضم والتشديد وهو مبني للمفعول واتضمير راجع إلى الفرس. واب شرب الماء من الإناء بجميع القم. 
(06) الراوية في لنة أهل الحجاز: الجمل الذي يستقى عليه الماء. وفي لنة أهل الكوفة: ل ألماء الكبير المتخذ 
من الجلود كالقرب. (0) أناخ الجمل: أيركم. واقعده بعد قهامه . 
(14) تاريخ الطيري. ضمن حوادث سنة 7ه ومقتل الخوارزمي ج١‏ ص 750 ط اللجف, وبحار المجلسي ج11 ص7716اط 
جديد. وارشاد المفيد ص8 -؟ ط حجر وئفس المهموم ص١ .١١‏ 
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الحَجاحَ بن مسروق الجعفي ١!‏ أن يؤذّنَ بالناس . 

فأذن الحجاج. فلما حضرت الإقامة, خرج الحسين في إزارٍ ورداء ونعلين. واستقبل 
القوم, فحمد فحمد الله وَأضق عليه. ثم قال: 

أيها الناس. إِنّها معذرة إلى الله عنّ وجل وإليكم؛ إني لم أتكم حتى أتتني كتبكم؛ وقدِمث علي 
رسّلكم: «أن لقدم عليناء فإنه ليس لنا إمام لقل اله يجمعنا بك على الهدى والحقء!". 

فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم. فاعطوني ما أطمثن إليه من عهودكم ومواثيقكم؛ وإن لم 
تفعلوا؛ وكنتم لمقدمي كارهينء انصرفت عنكم إلى مكان الذي جنْت منه إليكم. 

فسكتوأ جميعاء فقال الحسين للمؤذن: أثم؛ فأقام لصلاة الظهر. فقال الحسين للحر: 
أتريد أن تُصلّي بأصحابك؟. 

قال الحر: لا بل تصلى أنت. ونُصلَّى بصلاتك. 

تصن السننيق بالعده ع فرأغه, دخل خيمته فاجتمع إليه أصحابه. وانصرف 
الح إلى مكانه الذي كان فيه فدخل خيمةٌ كانت قد ضربت له. واجتمع عليه جماعة من 
أصحابه. وعاد الباقون إلى صفهوفهم, وأخذكلٌ رجل منهم بعنان دائته. وجلس في ظلّها 
من شدة حرارة الشمس. 

ولمتاكان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيئوا للرحيل. ففعلوا ثم أمر مؤذنه أن يؤذن 
لصلاة العصر فاذن واقام. 

فاستقدم الحسين أمام الجميع: فصلّى بهم صلاة العصر. فلما فرغ من الصلاة, اتصرف 
بوجهه إلى القوم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعد أيها الناس إنّكم إن تتقوا الك وتعرفوا الحق لأهله. يكن أرضى لله ونحن أهل بيت 
محمديق أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ماليس لهمء والسائرين فيكم بالجور 
والعدوآن. 

وإن أد ببتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم, وقدمت علي 


)١(‏ الحجاج هذا من أنصار السسين الشهداء بن يديه, رستحدت عله في فصل شهداء الطف. 
(؟) هنه الققرة من بض قترأت الكتب التى أرسلها أهل الكوفة إلى العسين قا . 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطبداتها / الجزء الخامس وطس ف تخا سيق دربت ا للا 
رسلكم, انصرفت عنكم». 

فقال الحر: أنا وال ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر؟. 

فأمر الحسين عقبةً بن سمعان(! أن يُخرج الخرجين(!'! المملوءين من كتب أهل الكوفة, 
غدثرت بين يديه. 

فقال الحر: إني لست من هؤلاء الذين كتبوا إليك. وقد أمرتٌُ أن لا أفارقك إذا لقيتك حتي 
أقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد. 

فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك ثم قال لأصحابه: قوموا فاركبوا فركبوا 


وانتظروأ حتى ركبت نساؤهم. 
تم قال الحسين لأصحابه: انصرفوا بنا فلما ذهبوا لينصرقوا حال القوم بينهم وبين 
الأتصدراف: 


فقال الحسين للحر: ذكلتك أمك. ما ثريد؟(". 

ققال الحر: أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل هذه الحال التي أنت عليها ما 
تركت ذكر أمه بالثكل كائناً من كان ولكنء مالى إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه. 

فقال له الحسين: فما تريد؟. ْ 

قال الحر: أريد والله أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الل بن زياد. 

قال الحسين: إذأ والله لا أتبعك. 

قال الحر؛ إذا والله لا أدعك. 

فترادًا القول مراراً ققال الحر للحسين لما كثر الكلام بينهما: إني لم أؤمر بقتالك: وإنما 
أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة فإذا أبيت فخذن طريقاً لا يدخلك الكوفة: ولا يردك إلى 
المدينة؛ يكون بيني وبينك نصفا؟) حتى أكتب إلى ابن زياد فلعلٌ الله أن يأتي بأمرٍ يرزقني فيه 


)١(‏ عقبة بالتحربك بن سمعان مولى الرباب زوجة الحسين طلو. صحب الحسين من البدينة إلى كربلاء, ولم يوفق للتهادة 
قند أهذه إن سعد بعد قل الحسين. فأله عن نفسه. ققال: عبد مملوك فخلى سبيله, كما ستتحدث عنه بعد هذا. 

(؟) لخرج بالضم فالسكون: وغالً كير تلمتاع من صوف ونعوه, له عدلان يوضع على الداية عتد السفر. 

(؟) كلت انمرأة ولدهاء فهي 'تاكل وتكلى: إذا خدته. وفي العبير رمن التحقير. 

(46 من معاني النصف بالتحريك المدل والإتصاقم 
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العافية من أن أبتلى بشئ من أمرك, فخذها هنا. 

فتياسر الحسين عن طريق «العذيب والقادسية» فسار فى أصحايه والحرٌ يسايره حتى 
إذا وصل إلى موضع يقال له «البيضةء!) خطب أصحابه وأصحاب الحر, فقال يعد حمد 
الله والثناء عليه: 

«أيها الناس إن رسول اْعَيِلِهُ قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الل, ناكثا لعهد الل. 
مخالفاً لسنة رسول ليقي يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوانء فلم يُغْيّر عليه بفعل ولا بقول كان 
حقاً على الله أن يُدخله مدخله. 

ألا وإن هؤلاء القوم قد لرموا طاعة الشيطان؛ وتركوا طاعة الرحمان وأظهروا الفساد. 
وعطلوا الحدود. واستأثروا بالفي وأحلوا حرام اله وحرّموا حلال. وأنا أحق ممن غير وقد 
أتتني كتبكم؛ وقدمت علي رسلكم ببيعتكم: أنكم لا ُسلموني ولا تخذلوني. 

فإن تممدّم على بيعتكم تصيبوا رشدكم. وأنا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول 
تيه نفسى مع أنفسكم. وأهلى مع أهاليكم ولكم في أسوة. 

وإن لم تفعلوا ونقضتم عهديء وخلعتم بيعتي من أعناقكم؛ فلعمري ما هي لكم بنكر لقد 
فعلتموها بأبي وأخي وابن عمى مسلم بن عقيل. والمفرور من أغترٌ بكم. فحظكم أخطأتم, 
ونصيبكم ضيعتم: #فمَن انث َنم كد عَلَى ذني» وسيّفني الله عنكم والسلام». 

ثم سا ريق من البيضة؛ والحر يُسائره. ويقول له: يا حسين. إني أذكرك اله في نفسك, 

فقال له الحسين: أفبالموت تخوّفني؟ وهل يعدو بكم الخطب'" أن تقتلونى. وسأقول 
لك. كما قال أخو الأوس لابن عمه حين أقيه. وهو يريد نصرة رسول لله َي فخوفه أبن 
عمّه وقال له: أين تذهب فإنك مقتول, فقال: 

سأمضي وما بالموث عارٌ على الفتىي إذا مسانوى حسقاً وحاهد مسلما 
وواسى الرجال المصلمين ينفسه <١‏ وخسالف مكبوراً وفسارق مجرما 


)0١(‏ اللبيضة فتح فسكون: أرض ولسعة فيها ماء, ما بن واقصة إلى العذيب. 
(؟) عدا يعدو به الأمر إلى كذا: تجاوزه وتعدله إلله. ومن معائى الخطب: الأمر والشأن. 
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فإن عشث لم أندم وإن متٌ لم ألم ١‏ كفى بك ذلأأن تسعيش وتُرغما 
فلما سَمِعَ الحرّ ذلك من الحسين, تنحى عنه, وأخذ يسير بأصحابه في ناحية. 
والحسين واصحابه فى ناحية, حتى انتهوا إلى: 
لي عيب الهجّانات!" 
إذا هم بأربعة نفر على رواحلهم!" قد أقبلوا من الكوفة لنصر الحسين ومعهم غلام 
لنافع بن هلال الجملي وهو يجنب فرساً لنافع. يقال له «الكامل:!", ومعهم دليلهم 
الطرماح بن عدي الطائي!. وكان قد امتار لأهل ميرة من الكوفة!". قلما رأوا الحسين 
من بعيد أخذ الطرماح يحدو بأصحابه ويقول: 
با ناقتي لا تسذعري من زجسر ١‏ وشتكري قيل طصلوع الفجر 
بخير ركبان وخير سفر | ححصستى تحلي بكريم النجر 
الفاجد الخر الرجيي المندر أتى بهد الله لخسير أفر 
تمت أبقاه بقاء الده )١(‏ 


فلما انتهوا إلى الحسين ورآهم الحرٌء أراد حبسهم أورّدهم إلى الكوفة. 


)١(‏ التذيب بالتصغير: مصنير العلب وهو لسم مويح فيد ماء واد لبتي تميم بين انقادسية والمفيثة من طريق مكة وإ ضافته 
الي الهجانات بالتشديد لأن هجائن التعمان بن المنذر كانت ترعى في ذقك الوادي عن معجم 'ابلدان للحموي. 

() لم يصرح عامة المؤرخين وأرباب المقائل يأسماء الأرهة. غير أن البلاثري في أنسابه ج17 ص1١‏ ط يروت, وال مين 
في أعيانه ج؛ ص ١4١‏ ط دمشق. وبضا آخرين ذكروا أسمالهم, على اختلاف ينهم وهم على قول البلائري. ناضغ بن 
هلال وعمرو بن خائد الصيداوي. وعد مولاء. ومجمع العائزي: على قول الأمين عمرو بن خالد ومجمع العائذي وابنه 
وجيادة بن الحارث اللسلماني ومعهم غلام افع بن هلال الجملي, بجنب فرسا لاقع وكان نافع قد حرج قبلهم إلى 

( جتب القرس او العبر أو مطلق الداية قادها إلى جنبه من للسير. 

(4) الطرماح بكسرتين وتشديد وكان الطرماح هذا من الموالين لأهل ايت هي وربما ذكره بض أرباب المقاتل باسم 
(اطرماح بن حكيم) وعده من شهداء اطفه وهو لثتباه 

(2) الميرة بكسر فقتح: ما ستاره الرجل ويثتريه لأهله وذويه من الطعام ونحوه. 

() هكذا في عامة كنب السبر والمقائل وفي بعضها كمقئل الخولرزمي. ويحار المجلسي وغيرها أن هنا الحدو بهذا الرجز 
كان من الخلرماح عندما ضويق الحسين من قبل الحر أن يسبر على غير الجادة. 
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فقال له الحسين: لأمنّنهم مما أمنع منه نفسيء إنما هؤلاء أنصاريء وهم بمنزلة من 
جاء معي: وقد كنت أعطيتني ألا تتعرض لي بشئ, حتى يأثيك كتاب من ابن زياد فإن 
بفيت على ما كان بيني وبينك, وإلا ناجزتك!. 

فكفٌ الح عتهم: فالتحقوا بالحسين 446 ثم سألهم الحسين عن خبر الناس في 
الكوفة. فقال مجمع بن عبد الله العائذي وهو أحدهم: أما أشراف الئاس فقد أع ظمت 
رشو تهم» ومُلئت غرائرهم!'! ليستمال ودّهم؛ وتستخلص نصائحهم فهم إلبٌّ واحدٌ 
عليك! ". 

وأما سائر الناس فقلويهم معك. وسيوفهم مشهورةٌ عليك. 

ثم سألهم الحسين لىةٍ عن رسوله إلى الكوفة «قيس بن مسهر الصبداوي». 

قالرا؛ أخذه الحصية ين نميو قدت يه لازن قباد فكلف واخيزوه كه له 
فترقرت عيناه ولم يملك دمعته. ثم قال: (فَمِنْهُم من قَضَئ تَحْبَهُوَمِنّْهُم من يَنمَظِرُ وما بَدَلوا 
تَئديلا4, اللهم اجعل لنا ولهم الجنة دَرْلاً واجمع بيئنا وبينهم في مستقّر رححممتك» ورغائب 
مذخور ثوابك. 

ثم تقدّم الطرماح أمام الحسين. وقال له: والله إني لأنظر, فما أرى معك كثير أحد. 
ولولم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكفى بهم. 

ولقد رأيت قبل خروجي إليك بيومٍ ظهر الكوفة. وفيه من الناس مالم تر عيناي قي 

صعيد واحدٍ جمعاً أكثر منه, فسألت عنهم؟ ققيل: اجتمعوا ليعرضوا ثم ُسرّحون إلى 

اللعسة: 

فأنشدك الله إن قدّرت على أن لا تقدم عليهم شبراًإلا فعلت. فإن أردثٌ أن تنزل بلدا 
يمنعك الله به حتى ترى رأيك؛ ويستبين لك ما أنت صانعء فسر حتى أنزلك جبلنا الذي 
يُدعى «أجاه فهو جبلٌ امتئعنا به من ملوك غسّان وحمير والنعمان بن المنذر. ومن 


| تأجزه: مأرِره وقايله. 
(1) الرشوة بتثليث الأول وتسكين التاني: ما يعلى لإيطال حتق, أو إحقاق باطل, والترائر بفتح جمع غرارة كذلك وهي 
الكيس من الشعر أو 'صوف كالخرج وللمخلاة. ‏ (6 الإلب بالكسر فالسكون: اجتماع القوم على عداوة إنسان. 
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الأسبوة:والا هر 

ولله ما إن دخل علينا ذل قط فأسير معك حتى أنزلك القرية. ثم تبعث إلى الرجال 
ممن ب«أجا وسلمى»!') من طئ, فو الله, لا يأتى عليك عشرة أيام, حتى تأتيك «طيه 
وحالا وركانا + نم أقم فينا ما بدا لك. فإن هاجك هيجٌ!" فأنا زعيمٌ لك بعشرين ألف 
طائي. يضربون بين يديك يأسيافهم, فو الله لا يوصل إليك أبداء وفيهم عينٌ تطر ف(" 

فقال له الحسين: جزاك الله وقومك خيراء إنه قد كان بيننا ويبن هؤلاء القوم قولٌ لسنا 
نقدر معه على الانصراف ولا ندري: علامَ تتصرف بنا وبهم الأمور فى عافية. 

ثم سأيره «الطرماح» وودعه. وقال له؛ دقعم الله عنك شر الجن والائس. وعد أن 
يُوصِل «الميرة» والنفقة إلى أهلها ثم يلحق به ويعود إلى نصره؛ فقال الحسين. إن كنت 
قاعلا فعّل رحمك الله. 

قال الطرماح: فلمًا بلغت أهلي وضعت عندهم ما يصلحهم وأوصيت وأخورهم بنا 
أريد. واقبلت أجِدٌ السير في الطريق: حتى إذا دنوت من «عذيب الهجانات» استقبلني 
سماعة بن بدر. فنعى الحسين إلى قرجعت إلى أهلي بأسف, وحرمان! 

© إلى قصر بني مقاتل!" 

وانتهى الحسين بسيره إلى «قصر بني مقائل» فنزل فيه فرأى فسطاطاً مضروباً ورمحاً 
مركوزاً وفرساً واقفأ فقال: لمن هذا الفسطاط, ققيل هو لعبيد اله بن الحر الجعفي. فبعث 


(1) أجا بالهمر والقصر وسلمى بالقصر لسمان لجبلين شاهقين عن يسار القاصد إثى مكة من جهة الكوقة وفي كفهما منازل 
وقرى كثيرة تبائل علي المتصددة. وذكر الحموي في معجمه وجه تسمية الجيليئن يهذين الاسمين. 

(5) هاجة حركة وبعته. ومن معاني الهج بالفتح فالكون الهياج والحرب. 

(5) طرفت عين تطرف بالشم: تحركت للنظر كناية عن وجود الحياة. 

() تذكر قصة التقا. المحسيئ لق بالححر. ومواكبة الحر له إلى حين نزوله أرض (كربلاء) في عامة كتب السير والمقائل على 
اختلاف ينها في تفصيل العرض ! يجازه كتاريخ الطبرسي, وكامل أن الأثيرء وهاية أتويري؛ ويداية أبن كثير ضمن 
حولدث سئة (-7 ها. وأناب اللاري ج7٠‏ ص؟ى/2 ط يروته ومقتل الخوارزمي القصل الحادي عشرء وإرشاد المفيد 
صله١؟‏ ط حجر. وبحار المجلسي ج44 ص /” ط جديد وأعيان الأمين جغ قسم١‏ ص141 ط دمشق. 

(5) فصر مقاتل أو يني مقاتل: منسوب إلى مقائل بن حسان إن تعلبة التميمي, بقع على مقرية من قرى كربلاء. 
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اليه الحسين الحجاج بن مسروق الجعفىي!", فسأله عبيد الله عمًا جاء به. ققال: هدية 
إليك وكرامة, إن قبلتها هذا الحسين بن علي يدعوك إلى نصرته, فان قاتلت بين يديه 
ايت وإن قتلت استشهدت. 

ققال ابن الحر: إنا لله وإنا إليه راجعون. واله. ما خرجتُ من الكوفة إلا كراهية أن 
يدخلها الحسين وأنا فيها لكثرة من رأيته خارجاً لمحاربته. وخذلان شيعته. فعلمت أنه 
مقتول. ولا أقدر على نصره. ما أريد أن أراه, ولا براني. 

فأعاد الحجّاج كلامه إلى الحسينء فقاملكة بنفسه فلبس نعليه وسوّى عليه شيايه. 
ومشى إليه فى جماعة من أهل بيته وصحبه وفتيانه فدخل عليه الفسطاط, ققام اين إلحر 
واستقبله ووسّع له صدر المجلس. 

يقول ابن الحر: ما رأيت عدا فل حي ف الحسين. ولا أملاً للعين منه. ولا رققتٌ 
على أحدٍ رقتي عليه. حين رأيتهُ يمشي والصبيانٌ حوله. ونظرتٌ إلى لحيته. فرأيتها 
كأنّها جناح غراب, فقلت له: أسوادٌ ام خضاب؟ فقال: يا ابن الحر, عجل على الشيب» 
فعلمت انه خضاب. 

ولما استقرٌ المجلس بالحسين. افتتح الكلام بحمد لله والتناء عليه. ثم قال: يا ايبن 
الحر إن أهل مصركم هذا كتبوا إليّ أنهم مجتمعون على نصرتي. وسألوني القدوم عليهم, 
وليس الأمر على ما زعموا.. وإنّ عليك ذنوباً كثيرة, فهل لك من توبة تمحو بها ذنويك!. 

قال ابن الحر: وما هي يا ابن رسول الله؟. 

قال الحسين: تنصر أبن بنت نبتك. وتقاتل معه. 

قال ابن الحر: والله إني لأعلّم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة. ولكن ما عسى 
أغني عنك ولم أخلف لك بالكوفة ناصراً. 


)١(‏ عبيد لله بن لحر بن عمرو الجعفي من بني سعد العشرة, من القواد الفاتكين والتجعان البارزين. والشعر'”ء للمحلقئ؛ كان 
آخر عمره أن حاري عامل عبد لله بن الزير بالكوقة بجيس عظيم فقتلوا كثيراً من أصحابد. وأخرقوه بالغرات فمات مئة 
ااه وقد أتينا على ترجمنه في إحدى تمليقاتتا على للمجلس الراع من مقتل المرحوم الوالد 

() لعلمطية يشير إلى ازدلافه إلى عثمان وخروجه مع بعاوية في صنين وعدم الستقياله للم بن عقيل وشيرها من 
موبقات التتل واتعمب والتغاق التي ذكرناها في ترجمته المشار !ليها . 
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فأنشدك الله أن تحملتي على هذه الخطة, فان نفسي لا تسمع بالموت. 

ولكن فرسى هذه «الملحقة» فاركبهاء فوالله ما طلبتٌ عليها شيثاً قط إلا لحقته ولا 
ظلبى أحَدٌ وأناعلنها الاسم فعدها فين للك فاركيها بحس تلدق بمأمتك رأنا للك 
بالعيالات, حتى أردها إليك. ْ 

قال الحسين: أما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا فى فرسك ولا فيك وما كُنتُ 
متخ ألْمُضَِْْنَ عَضّدا» ولكن. فر فلا لنا ولا عليناء فوالله, لا يسمع واعيتنا أحدٌ ثم لا 
ينصرنا إلا أكبّه الله على وجهه في نار جهنم. 

قال ابن الحر: أما هذاء فلا يكون أبداء إن شاء الله. 

ثم قام الحسين من عنده. حتى دخل رحله(ا. 

© إلى قرى الطف 

قال عقبةٌ بن سمعان: لما كان فى آخر الليل أمر الحسين قتيانه بالاستقاء من الماء. 
ف أمرتا بالرخيل: قا ريفلا من «تسر بن مقائل» وييرا ساعة إذ خقق 32 براه 
خفقةً!) ثم أتتبه. وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, والحمد لله رب العالمين. فعل ذلك 
مرتين أو ثلاثاء فأقبل إليه ابنه على بن الحسين الأكبر على فرس له, فقال: يا أيتِء 
جُعلتٌ فداك, مج حمدت الله. و اليد عطت 

قال الحسين: يا بني, إني خفقت برأسي خفقةٌ فعنّ لي!؟ فارسٌ على فرس فقال: 
القوم يسيرون» والمنايا تسير بهمء فعلمت أنها أنقّسنا نعيت إلينا. 

ققال له ابنه: يا أبت, لا أراك الله سوء ألسنا على الحق؟. 

قال الحسين: بلى والذي إليه مرجمٌ العباد. 

فقال ابنه: يا أبتٍ إذأً لا نبالي أن نموت محقين. 


)١(‏ هه الواتمة مستفيضة القل من كتب السير «المقاتل على اختلاف فها في المرض كتاريخ الطبري. وكامل إن الأ شير 
ين حوادث سة-7 ى وانباب 'يلاذري ج”7 ص 774 ط ,يروت ومقتل الخوارزمي, الفصل لحادي عشر, وإ رشاد 
المفيد ص8 ٠١‏ ط حجر. وأمالي الصدوق مجلس +5 ورجال السيد بحر العلوم ج7٠‏ ص14 ط قتجف. 

(؟) خفق وأخقق برأسه خفتة: فغذه سنة من ققنوم فمال برأسه دون بدئم 

(؟) عن بالتشديد له الشيء الفلاتي: ظير أمامه واعترض. 
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ققال الحسين: جزاك الله من ولدٍ خير ما جزى ولداً عن والده!, 

قالوا: ولمّا طلع الفجر من تلك الليلة نزلٌ الحسينٌ وأهل بيته وأصحايه. فصلّى بهم 
صلاة الغداة, ثم عجّل في الركوب. وأخذ يتياسر بأصحابه. والحر يسايره. ويحاول ردّه 
إلى الكوفة والحسين وأصحابه ممتنعون عليه امتناعاً شديداً فلم يزالوا يتياسرون حتى 
انتهوا إلى «نينوى». فإذا راكبٌ على نجيب!" مقبل من الكوفة. وعليه السلاح فوقنوا 
ينتظرون: فلما اتتهى اليهم سلّم على الح وأصحابه ولم يسلّم على الحسين وأصحايه, 
فعرفه بعض أصحاب الحسين. أنه مالك بن النسر الكندي. فدقع إلى الحرٌ كتاباً من عبيد 

«أما بعد فجعجعا" بالحسين حين يبلغك كتابي هذاء ويقدم عليك رسولي. ولا تنزله إلا 
بالعراء في غير خضرة: وعلى غير مآء. وقد أمرثٌ رسولي أن يلزمك ولا يفارقك. حتى يأتيني 
بإنفاذك أمري والسلام». 

فلما قرأ الحر كتاب ابن زياد قال للحسين: وأصحابه: هذا كتاب الأمير عبيد الله بن 
زياد يأمرنى فيه أن أجعجع بكم فى المكان الذي يأتينى فيه كتابه. وهذا رسوله. وقد 
أمره أن لا يفارقني حتى أتفذ أمره. 

فقال الحسين للحر: دعنا ويحك ننزل هذه القرية. أو هذه يعني نينوى والغاضرية. أو 
هذه يعني شقية [4). 

فقال الحر: لا والله ما أستطيع ذلكء إن الرجل عينٌ علئّ. 

فقال زهير بن القين للحسين 380: يا ابن رسول الله إن قتال هؤلاء الساعة أهونٌ علينا 
من قتأل من يأتينا من بعدهم, فلعمري ليأ تينا مالا قبل لنا به. 

فقال الحسين طقل ما كنت لأبدأهم بقتال. 


)١(‏ تاريخ الطبري. وكامل أبن الأ نير, ونهاية التويري. وبداءة إن كثير وغيرها ضمن حوادث سنة 7١‏ ه وروضة الشتال: 
ص 18١‏ ط التجف. (5) النجيب من الخيل: اللأصيل المعوب. 

(5) جصجع بالقوم أو بفلان في المكأن الفلاتي: إذا كقه عن الانطلاق. وأجيره على للنزول فيه. 

() نينوى - بالكسر والقصر - والفاضرية أو للغاضريات ‏ بالتشديد - وشفيّة - بالخدم أو التصغير والتشديد: قرى ثلاتة زاهية 
معمورة. وفيها عيرن ماء جارية, وهي محيظة بطف كربلاد وعامة ساكنبها من عشائر بني أسد. 
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قال زهير: سر بنا يا ابن رسول الله إلى هذه القرية حتى ننزلها فإنها حصينة. وهي 
على شاطي الفرات, فإن منعونا قاتلناهم. | 

فقال الحسين: وماهى؟ قال زهير: هى «الققري١(".‏ 

قال الحسين: اللهم إني أعوذ بك من العقر. 

© نزول الحسين بكربلاءا" 

قالوا: وسار الحسين 326 والحرُ يسايرةٌ ويمانعه حتى إذا يلغ أرض «كربلاء» التفت إلى 
اصحابه وقال: ما اسم هذه اللأرض؟ 

قالوا: كربلاء. 

فقالقةٍ: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. ودمِعت عيناه؛ ثم التفت إلى أصحابه. وقال: 

انزلوا فها هنا محطٌ رحالناء ومناخ ركابناء وسفك دمائنا ومقتل رجالنا. وهاهنا محل قبورنا, 
بهذا أخبرني جدّي رسول الْكق!". 

فنزل مذ مع أهل بيته وأصحابه: فضربّت خيمة لأهله وعائلته. وضّربت خيام إخوته 
وبني عمومته من بني هاشم حول خيمته وضربّت خيام الأصحاب في جانب من ذلك. 

ثم إنه في جمع ؤُلده وإخوته وعموم أهل بيته. فنظر إليهم وبكى ثم قال: «اللهم إنا 
عترةٌ نبيك محمد وقد أخرجنا وطّردنا وأزعجنا عن حرم جدّنا رسول نيليه وتعدت بنو 
أميّة علينا. اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين». 


(00) ظمقر بالضم فالسكون القرجة تكون ين شيئين. وفي معجم الحموي: (إن هذا الاسم يطلق على عدة مواضع منها عقر 
بابلل وهي القرية تي تقرب من كربلاء من حيث الكوقة). 

(؟) كربلاء بائمد ولقصر: موضع يقع في طريق قيرية من حيت الكوفة, وإ شتقاقه: إما من الكريلة على فعلله. وهي رخاوة 
اتقدمين عند المشي على الأأرض الرخوة. أو من كريلة اتحنطة وغربلتها وتقيها من الخليطء أو من الكريل على قعلل وهو 
نبت الحمّاض باتنشديد وعليه. فيمكن إن يكون وجه النسمية واحدأ من ثلاثة: إما أرخاوة أرضها أو فقاوتها من الحصى 
والدغل. أو لكترة ما ينبت فها من الحماض. أو لثير ذاكء ولله أعلم. 

(؟) لهوف ابن طاروس ص ط الجف. ومثير ابن نما للحلي: ص70 ط التعيفء ومناقب اين شهر شوب ج14 ص/ة ل 
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ثم إنه خطب أصحابه, فقال: «أما بعد. فان الناس عبيدٌ الدنياء والدين لَعْقّ على ألسنتهم!'! 
يحوطونه مادرّت معائشهم.: فإذا محصّوا بالبلاء!" قل الديّانون!). 
وكان نزوله 1 كربلاء يوم الخميس. الثاني من المحرم.سنة إأحدى وستين للهجرة!؟. 
تزلوا بحومة كربلا فتطلّبت 2 منهم عوائدها النسورٌ الحَوَمْ 
وتسباشر الوحش المثار أمامهم أن سسوف يكثر شربهُ والمسطقم 
طعمعت أميةٌ حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا 


ورجوا مذلتهم فقلن رصاحهم من دون ذلك ان تنتال الأفجداث 


)١(‏ اللعق ‏ بالفمم فالسكون وبالتحريك: مصدر لعق العسل وتحوم أي سه واطعه باصبعه ولساتى والكلمة كناية عن عدم 
الاكترات بالشي أزهاوته. 

(؟) محصوا بالتشديد وبناه المفعول من الخيص وهو الاتلاء والاختبار. 

(؟) عقنل الخوارزمي الفصل الحادي عشرء وبحار المجلسي ج11 ص487”ط جديد. 

(4) هنا اتحديد اثلاني من يت تاريخ الاسبوع والشهر والسنة يكاد يجمع عليه المؤرخون وأرباب المقائتل كاتطيري في 
تاريخه. وان الأتير في كامله, والتويري في نهايته. وان كثير في بدايته ضمن حولدث سئة ١7ل‏ واللاتري في أنسايه 
ج57 ص ١76‏ ط بروت, والعفيد في | رشاذه ص ١٠17اط‏ حجر والثئال في روضة؛ ص١18‏ اط جف والمجلسي في 
يحاره ج]4؟ ص787 م جديد. والخولرزمي في المصدر الف . 

ع من قعيدة عصماء في رثاء الحسين والعباس لللسيد جعفر الحلي. المتوفي في سنة ١716‏ اه ومداملها كمأ في ديوانه 
المطبوع (مجمع البلاغي) 

وجه اتمباح على ليل مظنم وربيع أيامي على محرم. 


قصة إرسال مسام بن عقيل من قبل الحسينغ2ة إلى 
الكوفة. وخروجه ومقتله. ومقتل هاني بن عروذ؛ وتحفيق 


ذكر الصدوق في (أماليه) بسنده المعتبر عن أبن عباس عن أمير المؤمنين:32: إنه قال لرسول 
عقي يومة «يارسول الله إنكلتحبٌ عقيلاً؟ قال: أي والله إنى لأحبّة حبين: بأ له..وحبألحبٌ 


أبى طالب له. 
وإن ولدهلمقتولٌ في محبّة ولدك.فتدمع عليهع يو نالمؤمنين.وتصلي عليهالملائكة 
المقرّيون. 


فال: ثم بكى رسول اميه حتى جرتدموعه على صدره. ثم قال: إلى الله أشكو ما تلقى 
عترتي من بعدي». 
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تليةٌ ترطل بالجلال 
ذاك سفير أبن الثتبي مسلمٌ 
نماه للسمجد الأثيل هاشم 
وصيغ من معدن النبوة 
وشبُ في معاهد الإمافة 
وانتيل الوؤفاء واقتات الإيا 
وعاش فسي ذلل الكتاب والمسنن 
وخخصه اللإلهٌ بساسالشيهاده 
كذفه مفتخراًإذا ما يفخ 
وأنّ سيدي شباب الجنهة 
وت لوراه البدى والرلاله 
وأنه رسولٌ سيط الرحمه 
وإ نما المشهورٌ عند المثل 


لرائد السؤدد والمعالي( 
وهو الكمّي فسي الحروب المعلم!'! 
وهفدبته آله الأكارم 
خضير فتئّ عزت به الفئّوة 
حتى استدق مركز الكرامة!" 
من أهل بيت الوحي أصحاب العبا 
لدى بيوت (أذن الله بآن !"ا 
لكي يباهي باسمه ممباده 
بأل علكهلإبمام صيدرٌ 
قد هلبا سلوكه وذهته 
فهان من ثورها كالهالك(" 
ليتقذ الحق ويهديالأمه 
بإنما الرسولُ عق السرم 


() رائد الشي.. الرسول إليهء والمتيني لمبادئه. 

() الكمي بالفتح والنشديد الشجاع المدجيم بالسلاح والمعلم بضم فسكون قتح: الفارس. كأنه جمل تنفسه علامة الششجعان 
في الحرب. 

(؟) المعهد بفتح قسكون وجمعه معاهد في لنة العصر: مؤسية تتبنى تدريس العلوم والفنون والآداب ونحوها. 

(4) إشارة إلى قوله تعالى سورة النور 58: #في بوث أثن لله آن ترفع ويذكر فيها أسمد. 

(0) للهالة: دارة الفمر والعمس والحلقة النورية المحيطة بها. 


وحسيّه من الثناء (إقفقتي 
فالجقٌ لم ينطق بسغير الحق 
وهافنا دكمن سسسر الفظمه 

50 
أرس كه الحسينٌ للعفراق 
ويسنقذالأمسة من ضللها 
من بعد ما قامت لديه الحجه 
لكقكنه من جا أَسلموهُ 
ونكثوا بيعته من بعدأن 
ففذدروهٌ مؤقرياً فريبا 
فظَلُ واققاً بباب المسسجد 
لع يسدر أيسن دارة فسي الصوفه 
فهمَ نكو وجهه بلا صضُدى 
ألجأهة الحسالٌ لدار (قفوعة) 
فلم يز إلى الصباح ساهرا 
حستى أتاه القوم في الصباح 
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من أهل بيتي) يالها من كلمةأ'! 
لأنشسه المسعصومٌ دونَ الخلق 
فينتهى سوال ماذا ولمِه؟ 
أ 

لي قطي «ابسر النسكاق 
فيشرق الوافعٌ من ظلائهاا"! 
بدعوةالأامة للمحكها"ا 
إلى ابسن من لم يتضح أبوةا'ا 
بايعة الألوف سسراً وهمسلن"! 
ليس له غير المهدى صديبا 
إذلم يكن إلى الطريق ييتدي 
لأنها ليسث له مألوفه 
فسروؤعاً هش رّداً سهددا 
لبُسكن القلب وينفي روتمها" 
مسصلياً أو قارثاً أو ذاكسسرا 


فانصاع نحو الموت للكفاح 


() إشارة إلى مافي رسالة الحسين طق إلى أهل الكوقة حيتما بمث إلهم بان عم مسلم بن عقيل ( وقد بعنث إليكم أخي 
ولن عمي وتمتي من أهل بيتي) . 

(1) الشلال باتع وانضاد: شد الهدى, والضلال بالكسر والطات جمع ظل بالكسر وهي الفي. 

() الحجد بالضم: البرهان والدليل. والمحجّة بالقتم: جادة اطريق وومطه. 

(؛) إله وائي الكوفة يومئذ عن قبل يزيد عبد لله بن زياد بن أيه حيث لم يعرف أب رياد حيث اشترك فيه كنيروثب وألحقه 
معاوية, يأبيه أبي سقيان بعد ذلك. 

([ة) حتى كان أقل عدد ذكر» المصادر في يعته (ثمانية عثشر ألفا) . 

(1) إنها نلك المرأة الطيية. أم (لال الخييث! لني أجارت مسلم في يها تلك الليلة. 
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قابلهم ‏ فرياً ‏ وه وألوف ‏ لوتثتنه الماح والسيّوف!0) 
ولم يخمر قلبه الرجسيف مهما تحشدت له الزخوفا() 
فصّهم برمحه وسيفه ١|‏ حتى غداكل صريعغ حتفها" 
ضربته ضريةُ عمّه علي | تفهش بالاحظة روح البطل 
ينقضُ كسالصقر على الأبطال فسيترك الواقع كالخيال 
عسرينه الجمام وهوالأسدُ ‏ يسوم الوفى وشيلهُ المهنرا"ا 
وكان فسي الهيجاء من قوّته ‏ أن بقاع الفارس عن صبوته!") 
برميه كالشيلو بأعلى البيتٍ ١‏ يهود ميتأأو شبيه الميتٍ 
لولا قضاءالله ما موت يد إليه وهو في الجسموع مسفرن 
نلق ثماالإلكه شلك قله لكي يواسي في الطفوف أهله 
ولدرك الفدكءً والشهادة دون الهدى ويربح السعادة 
فكان من طلائع القداء ‏ دون الحسين ئذوةًالإبام 


يالهف نفسي لسليل هاشم من أكسخذنوه بشبا الصوارءا'ا 
وبارماح والنبال والحجر ومن على السطوح يرمى بالشرر 
فسما استطاع وهو ينزف الدما 0 ححهل السهعيرين: الحديد والظما 
لأسن التقلهر لجسنب الدار لريثكا يهأ باستقرار 
إنا بسرمح الكقفر في قفاة مس كتهفاً بطعنه حشاةهٌ 
فر نكو وجهه صريفا | م تتسباًلربه مطيعا 


() أنثتي عن الثئ الفلاني: صرفه عنه وارتد عليه. وهذا العدد الأني بل أكتر منه يتم او أضغنا إلى قمفائلين: المتفرقون في 
الطرقات وعلى أبواب وسطوح دورهم. (”) سخامرة: -خالطة وداخلة. 

(؟) حص الجناح أو الشعر أو البنات ونحوها: لذا قمّه وقطعه وأحرقه. والحف: الموت. 

() العرئ بالتعح: مأوى الأسد وغابه والحمام بالكسر الموت. 

(5) الهيجاء بالمد: الحرب. وحهوة الفارس بالتسكين مقعده من فرسه. 

)0 أتختته الجراح: بالفت فيه وأوهنته وأضعفته, والشبا بالمتح: جمع شباة كذلك وهي من السيف قدرما يقطع به من حمده. 


وقيّدوه بللأمان غسسدراً 
مسا أمون الصقر بلا مخالب 
وأقسبلوا به إلى ابن الطاغيه 
وجسمة يسرشحٌ بالدماء 
وقلبه من اللكا تسصدّعا 
فسي حسين ما بارح ذكر ريه 
ووه السلام لابن عقه 
شم رممسوه مسن أعالي القصر 
فكطمن عظائه وفي التسي 

85 
وبعده يُقَتَلُ شيخ مذحج 
مسن يسقدما مسيم فوان الحسبسن 
وأعسظم المسصاب في كوفان 
ويصلب الجسمان في الكناسه 
وُبعن الرأسان نمو الشسام 
واعجيا من زئبيق النفاق 
فصار مسلمٌ وهانى مقصدا 
بالأمس كانا آمري ولاية 


وهمكذا نوائب الزمان 
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واجنذبوا منه الحسام قسرا 
وماأذل الليث في الزرائب!"" 
مسن لم يُقصّر عن خُطى معاويه 
وإنها مطرفٌ الفغلياءا؟! 
حتى سلقوه الحستف كأسأً مترعا 
حتىي أبانوا رأسه عن جسمه 
مقيّد الجسم بحخيل الأسر 
كانت ركائز الهدى في الملّة 
29 

وآله الألوث في تترج 
والضسرب والشستم مسن ابسن الرجس!" 
في الحبل جرّ مسلم وهاني 
طول النهار من بثي الخساسه 
وإنها البدعة في الإسلام 
كيف استقر في بني العراق 
إلى مسهام الغفدر حتى استشهدا 
واليوم أصبها بلا حماية 


تسسجري عسلى الحرّ بلا ميزان 


قال أربابٌ السِيرَ والمقاتل: لما توافدت كتبُ أهل الكوقة ورسلهم على الحسين اق 
وهو في مكة خرج من منزلة ودخل البيت الحرام. وصلى بين الركن والمقام. وسأل الله 


)١(‏ المخالب على مفاصل جمع مخلب بالكسر ظفر من جوارح الطيور. والزرائب جمع زريية. وهي حضيرة المواشي. 
(؟) نطارف على مفاعل: جمع مرف بكسر أو ضم فسكون فلتح وهو رداه فضفاض من خز ونحوم وقد .طلق على كل 


رداء راف. (؟) سيم: مبني للمفعول: من سامه حسفا إذا أذله واحتمره 
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الخيرة» ثم طلب اين عمه مسلم بن عقيل!7, وأطلعه على الحال, وأمره أن يسير إلى 


)١(‏ إنه طليعة الشهداء من أهل بيت نبوة ين يدي الثورة الحسبنية مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عيد المطلب بن هاشم 
اتقرشي العدناني. كما تشرق كتب السيرة والأساب بسلسلة نيه الوضام التي هي سلسلة الثبوة والامامقف والمتصاعدة 
لهات إلى الجد الأعلى شيخ الا نبياه والمرسلين إبراهيم خليل الرحمان 324 . 

كأن أبوه «عتبل» ناني أبناء أبيه الأ ربعة: طالب وعقل. وجعفر. وعلى. كلهم من أم واحدة هي فاطمة بنت أنسد بن هاتم بن 
عبد مناف. من طلائع المسلمات المؤمنات. وهي أول هاشمية وادت هاشمي كما عليه عامة المؤرخن. 

ويقول فلمؤرخون وأربلب النسبد إن بن كل ولحدٍ من أوثك للبنين الأرجة عشر سنين في الولادة: طالبه ثم عقيل ثم جعفر. 
ثم علي طَلبلة. وأعقبوا إلا طالب. فلم جرف له عين ولا أثر بعد واقعة بدر, لني دعّه المشركون إلها مع بعض الشعفاء من 
بني هاشم دعا كما هو متصل هي عامة كتب السير. 

وترك عقيل من البنين زهاء العشرين من أمهات عتى أمنلهم وأفضلهم بطل الكوقة وطليعة الشهدا- مسلم بن عقيل نال. 

والكثير منهم حضروا ولقعة العف واستشهدوا بين يدي الحسين طةٍ وستتحدث عنهم في الفصل الخاص بتهداء أهل للبيت. 

وكان عقتل آثر من بقية إخوته بحب أبيهه قد ذكر السبد عليخان في الدرجات. والمري في المجدي وبض غيرهما: أن 
النييَْيةُ وعمه الباس جاء! إلى أني طالب وكان ققير الحال لخنفا عنه بض عياله فقال لهما: «إذا خليتما لي عتيلاً 
فغذا من شنتماه كما كان أنراً حب ان مله إياء 

ققد روى الصدوق في (أماليه مجلس/9 بسنده عن إن عباس عن علي طلك: «إنه قال يوما ارسول المعو يا رسول للم إنك 
تحب عقيلاً؟ قال: إي ولله إنى لأحبه حبين, حباً له, وحباً لحب أني طالب له. وان واده لمقتول في محية ولداد قتدمع عليه 
عيون المؤمنين» وتصلمي عليه الملائكة المقريون, قال علي: ثم بكي رسول دو حتى جرت دموعد على صدرهء ثم 
قال: إلى لله سكو ما تثفى عترتي من جدي» 

ولقد ترجمنا للقيل بما فيد الكفاية في ثنايا الفصل الأول للكتاب في عرض الحديث المفصّل عن شخصية أبي طالب مؤمن 
قريش فراجعا؟. وكانت أم مسلم أم ولد. تسمى (علية) باتصغير أصلها من أشراف البط بالتحريك وهم سكتة العراق قبل 
الإسلام, وكانت لهم مملكة عرضة قبل الفرس, تغلب الفرس علهم. فاختلطوا بهم. والتسيوا إليهم ثم جباء الاسلام 
فأسلم اتكتبر منهم. وازدف الآخرون إثى ملوك الفرس. 

وفي معارف ابن قتية: ص 5١‏ ط دلر الكسب إشارة إلى ذلشه حيث يقول: دإن أم مسام نبطية من آل قرزتئدا». 

ولم يزد عامة المؤرخين وأرباب ا#نسب على ذلك. سوى ما ذكره بض أرياب المقائل. من أن عقيلاً اشتراها من الشام يأربن 
أف أو خسين أف درهساً. بذلها له معاوية حينما وفد عليد في حياة علي بد بمد وفاته على الخلاقة. وربما يضيف 
الحض من أواطك عرض تعةٍ وحرار ين عقيل وممارية في هذا الشأن مما يقد بكرلمة عملم وواقيته. ولمل القمة إلى 
تسج الخيال أقرب مها إْى حلية الواقع. فان قدسية مسلم والتزامه الإسلامي أجل مما في هذا التلفق. 

وقال الباحث المتبع العلامة المترم في كتابه عن «سام بن عقيل»: «أن أم ملم بن عقيل نطية واثبط في جيل شمر 
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ج بالتشديد وهو المعروف بجبل أجا وسلمى» منزل لطي وبعد ذك 

أي في اتقرنين الثالك عشر وللرابع عشر الهجري مار منزلاً لآل رشيده حتى تغلب علهم عبد العزيز آل سعود و(شمر): في 
أواسط بلاد العرب. ثم تزحوا إلى العرلق. لما فيه من الخصب والرخاى فأقاموا في سواد 'عراق. وما أنكر لحد في أن لئة 
انط عربية؛ كأسماء ملوكهم البالنين ثمانية عشرة. 

ولد (مسل) بالمديئة في دار أيه (عقيل) اثني آلت بعد ذك إلى مقبرة لسموم آل أني طالب وهي أول البقيع. 

ولم يضط ثنا المؤرخون واللسابون سنة ولادته على التحقيق فضلاً عما هو اخص من ذلك من حيث الشهر والاسبوح وايوم. 
وكل ما يؤثر عنهم في هنا الشأن: 

قولهم: إنه يوم استتهد في التلع من ذي حجة من سنة 5١‏ ه كان عمره الشريف (]أو8)) منة على الخلاف ولمل الأخر 
أصح وأظهر عندنا فإن عامة المؤر خين يذكرون له يوم صفين مواقف بطوئية. ومتازلات حريية؛ وكان على مبمئة أصبر 
المؤمنن طلق2 في صف الأمراء واتتوّاد من بني هاشم. كالحسن, والحسين, وعبد الله بن عبلس. وعبد لله بن جعفر؛ ومحمد 
بن الحنفية: وأضرابهم من أمراء وقواد تلك المعركة للحاسمة. التي حضرها كثير من وجوه الصحابة وتتابعين. متاقب ابن 
شهر اشوب. وسفينة البحار للقمي. وعد هذا أليس من المنلسب لمن هذه منزاهه الحربية في أهم واتعة دائرة بين المؤمنين 
والفاسطين أن يتاهز عمره المشرين عاماً على الأقل؟. 

وتقد نمأ (ملم) في بيت أبيه (عقبل) علآمة العرب في أخبارهه وأناهم وآدالهم وتربى وترعرع في كف عمه أمير 
للمؤسن ف واتهل من علويد ومعارفه وهو باب مدينة علم الى يوي على حدّ الحديث المنهور. 

وكذلك واكبت نشأته في عنفوان شبابه سيرة ابني عمه الامامين الحسن والحسين سودي تباب أهل الجنة. فتهل من علوم 
ومعارف هؤلاء الأفذاذ بي طليعة الفجر الإسلامي من حيث العلم وللمعرقة والخلق والممارسات الاجتماعية والسياسية 
أا واقتبس من أنوئر النبوة والامامة. وتمرّس وبرح في كثير من المناهج الا سلامية, والصفات ال نسانية. 

تلك من المميزات هي التي أحلته لأن يحتل ذلك المقام العظيم, المتمتل بفارته الولمعة عن الثورة الحسيئية. وتحمله بكفاءة 
ترسالتها البناءة المعطاء. فكان الجدير بن الحسين ليلا , والمفضّل من أهل بيته. ورسوله الكريم. ومعتمده للثبت. وميعر2 
لشخصي إلى المراق بلاد الشقاق والنفاق وإلى أهل الكوقة بالذات أحيد المعرين العراقين يومئذ المتممزين في اشتباك 
القبائل المرية, وحشد الآراء والمناهب والأ هواء. واتباع العلوم الإ سلامية, وارتياد اليقافات العربية العامة. ونحو ذك: من 
تشب المسارات الاجشاعيق والآفاق الياسية, فكان الجدر بكل الجدارة عند الحسين الع مفجر الثورة الاصلاحية 
الجذرية, ومجدد البناء الااسلامي بتحمل ذلك المب اللفيل, والمسؤولية الشاسلق دون الكتير من أهل ينه وأتصاره المبرزين 

روج سلام لله عليه في البداية برقية الكبرى بنت عمّه: أمير المؤمنين اكلا شقيقة عير الأطرف عن أمها: الصهباء الغليية وهي 
أم ولده عبد لله شهيد ااطف على الأصح., ثم تروج بعد مفارقة رقية الكبرى بأخنها م أبها: رقية التصغرى. ولملها المكناة 
بأم كلئوم صاحبة المواتف والكلام في واقعة اتدنف وأمها أم ولد. والظاهر أن رقية هله آم حميدة بنت مسلم. وتروج تالأ 


»م 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس ا 000 
الكوفة وكتب معه جواباً لكتب أهلها ورسلهم كتاباً جاء فيه: 
!عمالو الزن اليم 

من الحسين بن على إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين؛ أما بعد. فأن هانتاً وسعيداً قدما عليّ 
بكتبكم: وكانا آخر من قدم على من رسلكم. وقد فهمث كل الذي اقتصصتم, وذكرتم, ومقالة 
جلكم؛ إنه ليس علينا إمام؛ فأقبل, لعلّ الله يجمعنا بك على الهدى والحق. 

وقد بعثت إليكم أخي وأبن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل بن أبى طالب وأمرته أن 
يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم؛ فأن كتب إليّ أنه قد أجمع رأي ملأكم وذوي الحجى والفضل 


جه بجارية أخرى أم ولد هي أم ولد الآخر محمد بن سلم الأكير شهيد الطف أيضاً وإعلها أيضاً أم ولديه الآخرئ. كما 
قل. 

وبالجملة, كان لمسام من الأ ولاد: بنون خسة أو أكثر وبنت وإحدة على ما بيدو من عاءة كتب السير والنسب. 

فابتته (حميدة) كان لها من السسر يوم اطف زهاء عشر سنين, وكانت مع أمها عم عائلة الحسين لجف من المديئة وللها وتروجها 
ببد ذك: أن عمها: عيد لله بن الشهيد محمد بن عقيل فولدت له أبنأ أسمه (محمد) ومنه العتب المتلسل لآل عقيل عنى 
ما في عمدة الطالب للنساية ابن عنبة. 

وابناه (عبد الله ومحمد) كلاضا من شهداه اطف كما في مقاتل اطاليسن لأبي الفرج, ومحبر الدسابة اللغدادي. وسنذكرها في 
التصل الخاص يثهداء اط من أهل إلبيتء 

وقد ذكر البلاذري في (أنسابه ج؟1) ط بيروت: من شهداء الللف: مسام بن مسلم بن عقيل. وعلي بن مسلم بن عقيل شقيق عبد 
لله بن مسلم من أمهما رقة . 

وعد ابن قتبية في (بمارخديص ١4‏ ؟) ط دار الكتب: عن أبناء مسلم: أربعة هم: عبد له بن مسلمء وعلي بن مسلم أءهما رقية 
وسلم بن مسلم وعيد العزيز بن مسلم. 

وعد الخولرزمي في (مقتله), والحتبلي في (شذرا»): من أبناء مسلم انشهداء يوم التّف: عبد الرحمان ين مسلم. 

أقول: حصيلة ما ذكره أكثر من واحدٍ بن التصادر المذكورة لأيناء مسلم من شهداء الطلن خمسة: عبد الله وتحمف ومسلم 
وعلي. وعيد الرحمان وإنا عودة فى هذا الموضوع ضمن قصل الخاص بشهدا. الف من أهل فييتء 

وتذكر بض المصادر لمسلم: ولدين آخرين شقيقين من أمهما أم ولد تسسى الكبير منهما (ابراهي) بلا خلاف بيتها وتسمي 
الصتير منهما (محمد) أو أحمد على الخلاق عير الكبير متها ثمانية سئين. والصغير أقل من سيع يوم الستشهادهما في 
ضمة هي من قصص الأريخ, وسنذكرها على تفصيلها نقلاً عن بض المصادر الممتبرة في آخر هذا الفصل الناسع إن شاء 
لنه. 
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على مثل ما قم به رسلكم. وقرأثُ في كتبكم. فإني أقدمُ عليكم وشيكا') إن شاء الله. فلعمري 
ما الإمام إلا الماكم بالكتاب, والقائم بالقسط والدائن بدين الء والحابس نفسه على ذات الله 
والسلامءا". 

ثم طوى الكتاب, وختمه. ودعا بمسلم. فدفع إليه الكتاب, وقال: (إني موجّهك إلى 
أهل الكوفة. وسيقضى الله من أمرك ما يُحبٌ ويرضىء وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في 
ذرعة المهداء: قاض يركة ال وغوتت نس تفل الكوقة, فإذا متخلها فاتول عند 
أوئق أهلها وادعٌ الناس إلى طاعتي. فإن رأيتهم مجتمعين على بيعتي, فعجّل علي 
بالخبر. حتى أعمل على حسب ذلك. إن شاء الله تعالى!". 

وبعث معه من أصحابه الخلّص قيس بن مسهر الصيداوي. وعمارة بن عيد الله 
السلولي. وعبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي. وأمره بالتقوى وكتمان أمره. واللطف في 
الناس. 

فودّعه مسلم وسار على الفور من مكة مجدأ نحو العراق من طريق المدينة حتى 
وصل الكوفة!؛. فنزل في دار المختارين أبي عبيد الثقفي!". 


(1) الوشبك على ضيل: السرح ولقريب. 

() تاريخ الطبري. وكامل ان الأ ثيره ونهاية التويري. وبداية أن كثير ضمن حوندت سنة 7١‏ ه وبحار المجلسي ج4؛ 
ص ط جديد, وروضة الفتال ص147 ط نجفه وتذكرة اللسبط ص 711 ط التجف, وارشاد المقيد ص١١؟‏ ط حجر. 

(5) مقتل الشوارزمي ج١‏ الفصل الحادي عشر ص؟55١‏ ط أدجف. ونناقب ابن شهر شوب ج] ص١5‏ ل قم 

(؛) يحدد السعودي في مروجه ج! ص54 ط دار السعادة بنصر تاريخ مفروج مسلم من مكة. ووصوله الكوقة. فيقرل 
(فخرج مسلم من مكة في التصف من شهر رمضان, حتى قدم الكوقة لخمسس. خلون من ثموال سئة 5١‏ ها. 

(5) عامة المصادر الآنقة الذكر كتاريخ اتطبري. وكامل أن الأ ثيرء وتهاية أبن شهر اشوب. ويحار المجلسي. وظلم اثرهراء 
ولواعج الأمين. ونفس المهموم وذكرى الحسين للمهاجر. وجلاء شير. وأخيراً مقتل لتقم عس 775 ط النيف. فإن 
عامها كثيرها تذكر نزوله طلةٍ في دثر المختان. وإن أشار بعضها إلى أنها هي دار مسلم بن المسيب أو غيره. وشاذ ابض 
فماه سالم بن المسيب, كما ند ابن كثبر في يدايته ج4 فزعم أن تروله كأن في دلر مسلم بن عوسجة. 

والمختار: هو أبو اسحاق بن أبي عبيد #أتصغير بن مسعود بن عبرو بن عمير بن عوف بن عبيدة بن غبرة بن هوف بن تقيض 
من زعماء الشيعة اثاثرين مع الحق على بني أمية الطغاة, 
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ج كان أبوه من علية صحابة نفع رمن حفظة الرواة عنه. وقد قتل يوم الجسر وكانت أمه (دوحة بنت وهب) من 
المسلمات الصالحات. وكان هو من عليه التابعين الموالين لأمير المؤمتين 21 وليس له صحية ولا رواية على الأأصح. 

وند (المختار) في اللاتم. عام الهجرة. تم اتقل مع أيبه إلى المدينة بعد وفأة لني يلل ولمله في أوائل يام عمر بن الخطاب. 
ونشأ على الاسلام هناك. ثم توجه أبوه مع ابنه جبر إلى العراق واستشهد هو وليئه مع جماعة كثيرة من السلسن في 
(واقة الجسر») الدائرة بين الملمين «الفرس في أوائل شوال من سنة 177 ها . 

وبي المختار بعد ذلك منتلماً إلى بني هاشم ومواياً لعلي لك وكثير المعاشرة والمؤالقة مع أولادم خصوصاً واده المخلم 
[محمد بن الحقية4 وكأن بأخذ عنه الحدبث. والعارف الاسلامة. وض النببيات الى أخذها محمد عن أيه .لليلة. 

ثم لتقل من المدينة إلى الكوقة. أيام خلاتة أمير المؤمنن ليد وائقاله إلها بمد حرب اللصرة, ثم سكن البمرةة بعد قل 
على لفيا برهة من الزمن. 

ثم رحل بعد ذلك إلى المدائن. فنزل في بيت عمه, سعد بن مسعود لفقي وكان هو الآخر وفياً عليها من قبل على ك3 وأقره 
الحسن يجلا بعد وفاة أيبه. وكان للمختار وهو يومنذ شلب تزق. موقف سي مع الامام العن إن على طقال حينما مرّ 
باباط المدائ. بعدما طعن بخنجر الخوارح عند الصلح. وتزل فى بيت سعد هذا فاقترح المختار على عمه (سعد) أن يسلم 
العسن إلى مساوية, لبثال بذلك الشرف واغنى على حد تكبيره, فهره عمه, وقال له: «أأنب على لين بنت رسول لله وي, 
وأوتته. بنس الرجل أنت». ويهم أصحاب الحسن ليه وشيعته بقتل المختار, لولا ان يتشفع به عند ويخاصه منهم. على 
إشكال أنا في مسحة الروابة, 

وقبل تورة الحين طلية بسنوات. سكن الكوفة فكان من زعماء الشيعة فيها إلى أن ورد مسلم بن عقيل الكوقة, كان المختار 
من طلائع مستقبلية: فنزل مسلم في داره واعله إنما اختاره في التزول عنده دون غيره من زعماء للشيعة, لماله, زائداً على 
شخصيته الاجتماعية. من صلة صهرية بالعمان بن بشير والي الكوقة من قبل يزيد يومئف. الأمر الذي قد يوجب 
الاطمئنان وخض التغلر على الأقل عن تحركات ملم في الكوفة. 

وربعا قيل بأن أول نزول (مسلم) في دار مسلم بن عوسجة الأسدي. كما عن أبن كثير. والصعودي. وبضى غيرهما. ولكنه قول 
خال عن النحقيق. وخلاف المشهور. 

وأخذ المختار يدعو الثاس إلى بيعة الحسي نعلي على يد (سام) في الخفاء. قبل مجي ابن زياد إلى الكوقة, يمد مجي أبن 
زيلد. وتتمره على اللاد. وقتله مسلم بن عقيل وهاني بن عروة. لختفى المختار عن الأ نظار, فظفر به أن زباد. فلما مثل 
أمامه أغاظ له في الكلام والشتم. وجعل ضريه بالسوط على وجهه ورأسه, حتى شتر إحدى عينيه. ثم أمر يه فعيس ممع 
جماعة من علية الششيعة في الكوفة. أمثال عبد لله بن الحرث بن عبد العطلب تهاشمي. 

وبقى في السجن برهة من انزمن. حتى إذا قبل الحسين عط وطال عليه سجنه. أرسل من داخل السجن مع امد ميعة الذدن 
كانوا معد يدعى (عمر بن عامر الهمداني) معلم الصببان في الكوقة. وكان من ضمنهم صبيان يني زياد ويني أمية, فأطلقه 
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دهان زباد هذه "شفاعة فأرسل بيده للمختار: كتايين إلى عبد لله بن عمر صهره على اخته (صفية؛ وآخر إلى اطتت. 
فأوصل الرجل المذكور كلا للكتايين إلى المدينة على للفور وأخد بدوره من ابن عمر كاباً إنى بزيد أو إلى ان زياد كما قبل 

في شأن المختار, وكتب يزيد إلى ابن زياد في إطلاق سراح المختار والعناية به, فلما وصل أبن زياد كتاب يزيد أطلق 
المختار, على القور, وأفضل عليه بالعالك وحرج عليه أن يخرج من الكوفة في خلال تلاثة أيام إلي حيث شاء؛ فخرج 
المختار بمد ثلاث إلى الحجاز. وقدم على ابن الزبير وكان معه ويدعو اليه في الظاهر غير أن ابن الزبير كان يخفي عليه 
كثيراً من أسرلره تفارق له الطاعة والاتقياد وشهد مصر بداية قنال أهل الشام في وقعة الحرة وأبلى في ذاك بلا حسناً. 

قي كذلك إلى ان هلك (يزيد) فى التصف من رييع الأول سن 16: فأخد يشى الأخبار عن الكوقة, وعوى أعلها (فقيل له: إن 
الكتير منهم بايعوا ابن انزير. ويقيت طائفة كبيرة, من علية الشبعة بلا يعة لأحد. ذنوجه على الفور إلى الكوقة. خوصلها في 
العف من شهر رمضان من تلك "نف وكان أن الزير قد عتن, في ذثك الحين. على الكوفة عبد الله بن يزيد الخطي 
الأنصاري. وابراهيم بن محمد بن طلحة الثيمي بعد عزل عمرو بن حريث عنها الذي كان ابن زياد قد استشلفه عليها يعد 
تركه الكوقة واختفائه في البصرة بعد واضة العلف بأشهر, فند ذكك أخذ المختار يجمع الشيعة حول ويدعوهم الخد 
يعارات امسن لايكلا ويدعي أنه مؤيد او مبعوت, هن قبل محمد بن 0 

وبعد خروج سليمان بن حرد للخزاعي زعيم التولين من للشيعة في الكوفة في أوائل سئة (50 ه) واتساع أبره. أخذ المختار 
تبط الناس عن الخروج ممه بحجة إن سليمان وجماعته من التوايين غير بصيرين بالحروبه وعلى أثر خخروج التوابين 
وقتل الكثير منهم. وتفرق الآخرين ورجوعهم إلى الكوقة منكسرين وانهاء ثورتهم بالفتل وللدشيريدء اقتيد المختار إلى 
الحبس من قبل أميري الكوفة (الآنفي الذكر) لوشاية عليه أنه بريد الوثوب عليها 

فكتب المختار من الجن أيضا إلى صهره (عبد لله بن عمر) يتشفع اليه في أن يتشفع هو إلى الحاكمين على الكوفة لإطلاق 

احد من السجن. ووصل كتابه إلى عيد لله. فكتب عبد للم بدوره إلى ذينك الرجيلين جلث ! لبهما إطلاق سراح المختار, 

فأخرجاء من السجن بكفالة جماعة عن رؤّساء الكوفة, وتحليفه في أن لا تحرك بوء علهما. 

وحلف لها المختار على ذئد. فخرج إلى ببته. وأَخذت الشيعة يجتمعون حوله. ويهايعونه على النصرة, وأخذ اثثار سراً فعلم 
بذاك أن الزبر. فعزل الوالعن المزبورين عن الكوقة. ونصب مكاهما: عبد لله بن مطيع العدوي؛ ليستقيم أمر الكوقة 
بالحكم واثقوة. 

وبعد أن استقر اين مطيع في إمارته على الكوفة في أشريات سنة (56 ه) بعت خلف المختار لمواجهه. فاعتذر المختار عن 
إجاته بالمرض. قركه أن مطيم. وشأنه . 

ثم إن جماعة من وجهاء الشيعة في الكوف كعبد الرحمان ين شريح. والأسود الكندي. وقدامة بن مالك الجشمي. وأضراهم من 
شيوخ التابين شككوا في دعوى المختار أنه مرسل أو مؤيد من قبل لين الحنفية في أذ التأر, فيعنوا جماعةٌ من قبلهم 
إلى محمد بن الحنفية والامام زين العابدين ليد للتعرف على جلية الواقم, 
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جح فكان مما أجايهم به ابن الحنثية قوله: (وددت أن لله اتصرلنا من عدوئا بمن شاء من خلقه) أو بهذا السضمون من الجواب: 
وفي بحار المجلسي. عن أبن نما الحلي: « أن لين الحتفية قال تلك الجماعة: قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن 
الحسنطلية فلما دخل ودخلوا عليه. أخبر الخبر. تقال له الامامطغٌة: (يا عم. لو أن عيداً زتجياً صصّب نا أهل لليت 
لوجب على النلس مؤلزرته وقد وليتك هذا الأمر. فاصتع ما شثت. فخغرجوا وقد سسعوا كلام الامام زين المابدين طلئاة. 
وهم قولون. أذن لنا زين العابدين ومحمد بن الحدفية). 

ورجع الجماعة بس ذلك إلى الكوققء ودخاوا على المختار قبل أن يذهيوا إلى بوبهم وبشروه بما سمعوه ورأوه من الامام طلقا 
ومحمد بن الحتفية. وقالوا له: قد أمرنا بطاعتك. 

ثم إن المختار مع جماعة من علية أصحابه جازوا إلى ابراهيم بن ماك الأشتر النشعي. وطلبوا منه النصرة المشتار نأجانهم 
براهيب وبايع المخعار على أخذ ادأر يمد أن علم أنه تمد الإمام زين العابدئ ل ومحمد بن الحنفية, فند ذلك اتقق رأي 
المختار وابرنهيم على الوثوب في وجه (عبد لله بن مطيم ) ليلذ الخميس لأريم عشرة ليلة خلت من ربع الأول سنة 37ه 
ثم بعد ذاك. فأخذ جيش اراهيم يترايد. وهو. ينادي: بالتارات احسين. كما أخذ جيش ابن مطيع يضائل ودارت بين 
لقرقين عدة جولات. مما أدت أخمرا إلى افتصار المختار على أبن مطيع, ومحاصرته في القصر مع جماعة قليلة من 
أصحايه وبالتالي استأمنوا وشرجوا مع ابن مطيح من القصر. وسلموه إلى المختار, قبات فه المختار تلك الليلة. ولما أصبيح 
خطب الناس د صلاة الغداة. فوعد وأوعد ثم أرسل إلى لين سطيع مالا وأمره بالفروج إلى المديئة ولكنه خرج على الور 
إلى البصرة بحماية الحرث بن أبي ريعة, والي لن الزير. يومئذ على اإتصرة. 

وفي أخريات سنة (13 ه) كان مروان بن اتحكم. بعد أن استوسقت له بلاد الشام قد سرح جيشاً عظيماً إلى العراق بقيادة عبيد 
لله بن زياد. الذي كان هو الآخر قد التجأ إلى الشام هرياً من تقمة العراق بعد قتل الحسين باق بشهور وقبل أن يتوغل ابن 
زياد بجيشه في العراق. مات مرولن. وخافه ابنه عيد الملك على الشام فأقر ابن زياد على ماكان أيوه ولاه عليه 

فأقيل ابن زياد بجيئعه من العام حتى نزل ألراف الموصل فكتب عبد الرحمان بن ميد بن قيس الهمداقي عامل المختار على 
الموصل إلى المختار بجلية الأمر, فوجة للمختار بدوره بزيد بن أنس الأسدي بجيتى كتيف إلى حرب ابن زياد, فسار 
الأسدي بجيشه ولتقى الفريقان في قرية قربية من الموصل وكان يوم حرقة فاستمر لقتال بيتهما علوال ذلك الهار. حتى 
هزم جيش الشام ول الكتير من جيش العراق. ومات قائد للعراق (الأسدي) في آخر اهار من يوم الأضحى فنتقر ابن 
زياد على بقية جيشه. وعلم المختار ببوت قائده: (الآسدي) فأرسل على الفور ابرلعيم بن ماك الأمتر. بدل الأسدي. 
ومعه جمع غير من الكوفة. كمد للجيش مرابظ بحدود الموصل فخرج الراهيم بجيشه من الكوقة. وعكر في (حمام 
أعين) واستمر في سيره إلى أن التي بجيش ابن زياد على (نهر 'لخازر) من بلاد الموصل فدلرت ين الثريقين حروب 
طاحنة, مما أدى أخيراً إلى تهزام جيش اين زياد. وققل الكثير من الجيشئ. وانكشفت المعارك عن قتل اين زياد 
والحصين بن نميرء وش رحبيل ين ذي الكلاع, وأضراهم من رؤوس جيشش الشاء بسيوف أعل المرلق. فعند ذلك أمر 
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جب ابراهيم بقطم رؤوسهي فأرسلت إلى المختار قبل رجوع ابراهيم إلى الكوقة, وأحرقت جسومهم في للمعركة. حيث 
لتدفا بها أحل مراق تلك اثليلة. 

قال أرياب السير؛ فلما وضع رأس ابن زياد بين يدي المشتار وكان جالساً في القصر مع علية أصحابه قام ووطأ وجه اين زياد 
بتعله. ثم رمى بها إلى مولي له. وقال: لفسلها فإني قد وضحها على وجه نجس كافر؟. 

ثم إن المختار أرسل بدوره برأس ابن زياد. ورّس عمر بن سعد وبقية رؤوس بني أمية ومروهم, من قتلة الحسين 29 وكان قد 
قدلهم قبل ذلك إلى محمد بن الحنفيق والامام زين العايدين لكلا مع أموال كثيرة, فلما وضعت تلك الرؤوس بن يدي محمد 
بن الحنفية. خنَ ساجداً لله تعالى ودعا السختار قائلاً: (جزاه الله خير الجزام نقد أدرك ثنا ثارنا ووجب حقد على كل من 
ولده عيد النطلب إن هاشم). وكذاك ضل الإمام زين العابدين تاد وقال: (اتحمد لله انذي أدرك لي ثأري من أعداني, 
وجزى لله المختار خيراً). 

وفال اليعقوبي في (تاريخه ج17 ص8) ط التجف (ووجه المختار برس عبيد الله بن زيلد إلى علي بن الحسين ملي مع رجل من 
قومه وقال لد قف يهاب علي بن انحين جد فاذا رأيت أبوايه قد فحت ودخل النلس, فاذا ذلك الوقت الذي يوضع فيه 
طعامم. فادخل اليه فجاء الرجل إنى باب علي بن الحينطْجاك فلما فحت أبوايد ودخل تلن للطام نادى بأعلى 
صوته (يا أهل بيت اللبوة, ومعدن الرسالة وهبط الملائكةء ومنزل للوحي أنا رسول السختار بن أبي عبيدة. معي رأس عبيد 
لله ن زيادغلم تيق في شيء من دور بي هاشم أمرأق إلا خرججت ودخل الرسول فأخرج الرأس فلما رآه علي بن 
الحين طاكة قال: أبمده لله إلى الثار. 

وردى بهم ان علي بن الح ييف لم بر ضاحكاً بومأ قط منذ قبل أبره إلا في ذلك اليوم وإنه كان له إبل تصل الفاكهةة من 
العام فلما أتي برأس عمد الله بن زياد أمر بتلك الفاكهف غفرقت في أهل المدينة وامتشطن نساء آل ارسول 2 
واختضين وما أمتشطت امراة ولااختضبت منذ قتل العي نطبو . 

دفي أوائل سن (/3) عزل اين الزبير الحرث بن أبي ربيعة عن ولاية البصرة. وستعمل عليها: أخله مصعب إن الزيير, فثار هو 
الآخر في وجه المختار. واتجه نحو للكوفة بجيش عظيم بقيادة عباد بن الحصين التميمى على مقدمته وعص بن عبيد لله 
بن معمر التميمي على ميرته والمهلب بن أبي صترة على ميمتته وكان هذا الأخير عامله على رن فاستقدمه متها مم 
جيش كيف من قارس. ومال كثير من خرأجها لهذا الغرض. 

ولما بلغ النختار تويّه مصعب بجيشسه الكبير نحوه خرج من الكوفة بجيشى عظيم جمل في مندمته (ابن كامل الشاكري). 
واحعر بن شهط كيان) فسكر خارج الكوفة في (حمام أعين) ثم رخف بذاك الجيش لعظيم, حتى القن بسعصمب 
وجيشه. وتجاول القريقان عدة أيام حتى حل الكثير من الجيشين. وانهزم جيش المختار. وقئل عامة قرادم فخرج من 
الكوفة بجمع غفير. وترل (حروراء) .خارج الكوفة وصد جيش مصعب عن دخول الكوفة. وحصّن المسجد والقمر, ثم 
رجع إلى الكوفة فأقيل مصعب بجيشه اللنتصر نعو للكوفة. فمنع الفرات عن المختار وأصحابه فتحصنوا بالقصر. ولششتد 
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جه للحصار حلهم من قبل مصعب وجيشه. فالخزل عامة أصحاب المختار عنه متسللين إلى مسعب, فائغت إلى البقية 
متهم وهم قنة وقال: (ويلكم, ان الحصار لا يزيدئا إلا ضعقاً فائزلوا بنا تقاتل حتى قل كراماً)؟ فضاعسوا عن | جابته, فتزل 
فى تسعة عشر رجلا منهم بعد ما تيب وتحنط ثم تركه هؤلاء الفر فقدم وسده وقاتل يسالة وحفاظ حتى قتله رجلان 
إخوان طرقة وطراقة او طارف وطريف من بني حنيفة ابنا عبد لله بن وجاجة رضوان الله عليه نأمر مصعب ققطم رأسه 
وأرسل إلى ابن الزير في مكة فنصبه على باب المسجد الحرام, وقطعت إحدى كنيه وسمرت بياب السجد مسجد الكوفة 
وبقيت كذلك حتى قدم الحجاج التقفي الكوقة. قنظر | لها. وسأل عنها (تقيل: إتها كف الممنختان, فأمر يتزعها ودثتها المخبر 
للساية البغدادي. عن .15١‏ 

ودفن جشانه الطاهر بجوار قبر ملم بن عقيل 3 مما يلي رأسه الشريف حيث قبره اليوم 

ومما ويد ذلك ما ذكره للسيد حسين البراقي في كتابه (تاريخ الكوقة ص1 ط انجف. حيث قال (إن العلامة الأ كبر شي 
العرافين الشيخ عبد الحسين الطهراني #6 لما جاء يقصد الأعتلب المقدسة بالراق وفص بصارته, مخض عن مرقد 
السخنار في مناحي مسجد الكوفة ليجدد عمارت., وكانت علامة قيره فى صحن ملم بن عقيل (سلام لله عليه) الملاصق 
بالجامع. وفوق الدكة الكبيرة أمام حبرم هاني بن عروة (رضوان لله عليه) فحفروها ظظهر فها علامات الحمام ويان أنه 
ليس بقيره فمحا الأأثر. ثم لم بزل الشيخ يفحص عند فأنهي اليه عن العلامة الكبير السيد الرضا بن آية الله السيد بحر الملوم 
الطباطبائي (رحمه الله) أن أباه كان إذا اجتاز على اازاوية الشرقية بجنب الحائط التبلى من مسجد الكوفة. حيث يعرف 
بقبره الآن يقول لمن ممه قر سورة الفاتحة للمشتار) فيقرأهاء فأمر الشيخ يفحص الموضم؛ نظهرت صخرة. منقوش 
عليها (هذا قبر المختار بن أبي عبيد نتفي ) فعلّم المكان قير إهء وهر خارج عن باح المسببد تحت ججداره القيلي. وإن كان 
مدخله منه؛ وكانت سند عمارته في حدرد (مة هلكا ه), 

وفي هامش الصفحة المذكورة من الكتاب يعلق الحجة انيت سبدنا العم الصادق من آل بحر العلوم فيقول: (ونقل تلك القصة 
بعينها الملامة الخبير الاستاذ العيرزا محمد علي ال ردوبادي الفروي في رسالته التمنية التي ألفها في تتزيه المختار. 
ولُسماها لبيك التضار) بسند أنها إلى شيخ العراقبين إلى آخر كلامه. . 

قال أرباب السر وكانت مدة إماره بالكوفة زهاء سبعة عشر شهراً آخر التصف من شهر رمضان. سنة (90)ه وكان عمره يومئذ 
(#اعاماً) رضي لله عنه وأرضاء . 

وفي تاريخ الكوقة للبراقي: ص١7‏ ط النسيف (ولما قل المختار تبع مصعب أصسابه بالكوقة ققتل من اناغظين معه سبعة 
آلاف رجل, كلهم خرجوا للطلب بدم الحسين نمياد ثم بعت على حرم المختار. ودعاهن إلى البراءة مند. ففعان إلا أمرأتان 
له: |إحداهما ام ثابت بنت سمرة بن جتدب الفزلري. وثانيهما عمره ابت فنعمان بن بشير الأ نصاري. قالنا (كيف يرأ من 
رجل بقول: رب الله. وكان صائما تهاره قائماً ليله. قد بذل دم لله ولرسواد يع في طلب قتلة أبن بنت رسول للم 
وأهله وشيعته, فأمكنه الله ملهمٍ حتى شفى النفوس). فكتب مصعب إلى أخيه عبد الله بخيرهما فكتب إليه؛ «إن رجعتا عما 
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ج هما عليه. وتبرأتا منه. وال فاتتلهماء فرنهما مصعب على السفء فرجعت أبن سمرة بن جلدب. ولعنته وتترات 

وقالت: لودعوتي إلى الكفر مع السيف لأ قررت أشهد أن المختار كافر وأبت أبن التعمان ئ بشيرء وقالت (شهادة 
أرزتها ئم أتركها) كلا إنها موتة ثم الجنة ولقدوم على الرسو ميف وأهل يله ولله لا بكون ني مع أبن هند ذأ تبعه, 
وأترك ان ن أني طالب لهم لشهد إني منبعة نيكا وين 


ببته وأهل يبته وتميته. فأمر ها مصعب فأخرجت إلى ما بن الحيرة 
والكوفة. وفتلت صيرا. وني تتلها يقول عمر بن أب ربيعة القرشي: 
عتدى 


إن من أعاجب العجائي عند قستثل ييضياء حرة عطبول 
قتلت هكذا على غير جرم لك يرهامن قتيل 
كتب القتل والقتال عليناً وعلى المحصنات جيرّ الذيول 


يقول عامة النساين: ! ن للمختار عدة أبناء. وعقبة منحصر فى أبنبه, جبر وأعي أمية من زوجته أم زيد المغرى بنت سعيد ن 
زيد بن عمرو بن تقل. 

وفد ذكر المؤرشون وأرياب الحديث بض الجواتب من المدح والنقد 

عن ذللدد موقفه الي مع الامام الحسن بن علي عط ققد روى الصدوق. وأن الأثير وعض غيرهما: آن السختار ارتأى على 
عمّه مسمود الثقفي وكان ولياً تعلي وابنه الحسن ملع على المدائن وقد نزل الحسئ ام في متزله بمدما طعن بختجر 
مسموم. أن ملم الحسن إلى معاوية ينال بذقك الننى والشرف, فنهره عمّه. وهم للشيعة بقتله كما مر عليك آنقاً . 

ويجبب سيدا الأستاذ الامام للخوئي في (رجاله) عن ذلك بأن الرواية لو (صحت) فلعل ذاك الموقف من المختار, وهو يومئذ 
شاب كان لاستعلام موقف عمه من الإمام طاجة ولسندراجه إياه فكان كلامه شفتة على الامام كلا لا نكاية به فلم يدركد 
عمه ولا الشيحة الذي هموا يتله, ما ينويه المختار من ثثية الحسنة. 

ومن ذلك إن بض العامة كما بروي الكتي من الخاصة كذلك تسبوا إلى للمخدار قوله بمذهب الكيسانية. ودعوته إلى محمد بن 
الحنقبه من يعد السسين لعا وأله كب بكيسان صاحب شرطكك النكى بأمي عمرة, وكان لسمه (كيان) على حد تعبير 
لكني في رجاله. 

ويجيب عن ذلك الامام انخوئي في رجاله أيضا فيقول وهذا القول باطل جَزْماً فإن محمد بن انحتفية لم يدّع الامامة لنفه. حتى 
يدعو المختار التاس اله. وقد قبل المختار, ومحمد بن الحنفية حي. وإنما حدثت الكيسانية بعد وفاة محمد ن الحنفية وأما 
تلقبيه بكيسان إن مح فلمل منشأه ما عرفت من رواية الكشي من قول أسر المؤمنين له مرتين يا كيس يا كيس) قنيت 
الكلمة. فقيل (كيسان). 

ومن ذللده ما فيل فيم: من أنه قام بالأمر الخطيرء المستوجب خوض الدماء والتصرف بالأموال يلا إجازة من إمام زماته الامام 
زان العابدين طتية. 1 

والجواب عن ذلك يتضمم مما ذكرنا أتفأ من أنه بهيأ للدعوة. ولم بتهض بها ححتى وردت إلله إجازة من الإمام زين المابدين نفل 


هه 
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وأقبلت الشيعة تختلف إليه. وهو يقرأ عليهم كتاب الحسين وهم يبكون. ويعدونه 
من أنفسهم النصر والقداء. حتى بايعه فيهم ثمانية عشر أَلقاًا', 

فعند ذلك كتب كتاباً إلى الحسين. وصله قبل مقتل مسلم ببضع وعشرين ليلة؛ جاء 
فيد: 1 قم ده 3 

أسواللء الزن الزكهِم 

أما يعد فإن الرائد لا يكذب أهله"» وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاء فعجّل الإقبال 
حين يأتيك كتابي والسلام(". 

وكان على الكوفة يومئذ النعمان بن يشير الأنصاري!؛! وكان ضعيفاً أو يحبٌ العافية. 

فكتب أتباع بني أمية وأحلافهم في الكوفة كعبد لله بن مسلم الحضرمي. وعمارة بن 
الوليد بن عقبة. وعمر بن سعد. وأضرابهم من المتزأفين للبلاط الأأموي إلى يزيد بن 


ج- ومحمد بن الحئفية. 

ومن ذلك ورد بض اتروايات عن أهل اتلك في ذتى كرواية حبيب الخشعمي عن أبي عبد لهس إنه قال (كان المختار 
يكذب على علي ن الحسين ملك 

ورواية .يونس بن يعقوب عن أبي جحفر لت أنه قال (كتب المختار بن أي عبيدة إلى على بن الحين ينجل وبعث إليه هدايا من 
العرلق. فلما وقفوا على باب علي بن الحسئ نيد دخل الأذن يستأذن لهم فخرج إلهم رسوام. ققال: أميطوا عن بابي فإني 
لا أقبل هدايا الكذاين ) . 

وغمرحما من بض الروايات القادحة التي ذكرتها كنب اتحديثه 

)١(‏ عامة كب التاريخ والمقائل كتاريخ الطيري, وكامل ان الأ ثيرء ونهاية التويرى. وبداية بن كثير ضمن حوادث سلة ٠٠١‏ ه 
وفي (نفتل الخوارزمي ج١‏ ص5١7)‏ ط النجف, (ما ينيف على عشرين ألفاه وفي (مناقب ان شهر لشوب ج؛ ص )4١‏ 
ط فى (غسس وعشرون ألفا). وفي (تاريخ أبي الفداء ج١‏ ص 00١‏ (ثمانية وعشرون ألقاً)» وفي (دائرة المعارف لوجدي 
ج؟ ص]))( نحو ثلائين ألقا4 وفي (متير أبن نما الحلي) (أريمون ألناً). وفي بض المقائل (ثمانون ألفاً). وفي بض 
آخر (مانه أف سيف) وفي (أتساب البلاذري ج7 صش١17)‏ ط يروت ( وإن جميع أهل الكوثة مطد). 

() متل سائر: أصله لا يكذب الرائد أهله. والرائد هو الذي يقدّمه أهله وعشيرته لارتهاد متزل أو موضع حريز أو ماء لهم عن 
مثال الميداتي. 

(6 يذكر اكتاب عامة المؤرخين وأرباب العقائل, وقد ذكر الطبري في #اريخه جه ص88” ط دلر المعارف أن الككتاب 
أرسله ملم إلى الحين لي مع عابس بن أبي شيب الشاكري. 

() سيقت الإشارة إلى مجمل ترجمة هذا الشسخص في بدابة الفصل النالثك من هذا العقتل . 
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معاوية. يخبروئه بدخول مسلم بن عقيل الكوفة واتساع أمره وضعف أو تضاعف 
التعمان فى مواجهته. ويشيرون عليه بعزله واستبداله برجل قويّ ينفذ لو أمره. 

فلما 0 الكن عند ( يزه ذها تسرمو الروني و ركا زهو الاك قار 
معاوية وأمين أسراره. فأقرأه الكتب واستشاره قيمن يوليّه على الكوفة بدل النعمان, 
فأشار عليه «سرجون» بعبيد الله بن زياد وكان حينئذ والياً من قبل يزيد على البصرة". 

فأخذ يزيد برأيه. وضحّ الكوفة مع البصرة إلى ابن زياد. وكتب إليه في هذا الأمر 
كتاباً وعهداًا". 

فلما ورد كتاب يزيد وعهده إلى ابن زياد. تهيأ للمسير إلى الكوفة في العشية التي 
قتل فيها رسول الحسين إلى أهل البصرة؛ «سليمان المكنى بأبي رزين». 

فجمع الناس وخطيهم وهددهم عن المخالفة. واعلن سفره إلى الكوفة من الغد. واقام 
مكانه إلى البصرة, أخاه عثمان بن زياد!". 

فلما كان من الغد خرج من البصرة مجدا وقد صحب معه مسلم بن عمرو الباهلي. 
والمنذر بن الجارود العبدي. وشريك بن الأعور الحارثي, وجماعة كثيرة من أهل بيته 


(0) ولد ابن زياد في اليعسيرة سنة 18 ه وأمه؛ مرجانة الأمة السجوسية افلجرة من سبايا أصفهان وقد ولأه معاوية (خراسان) 
بعد وقاة ايه زياد سنة (7ه ها ثم تقل بعد ذلك فى سنة (00 ها إلى ولاية للبصرة, وأقره بزيد عليها بد وفاة أيه معاوية ثم 
ضم الكوفة إليه بعد ورود ملم إلها. وظل مقبماً بعد قتل الحسين في اابصرة إلى أن توقي يزيد سئة 74 ه فهرب من 
البمرة إلى الشام لاجئأ إنى مروان بن الحكم. حيث استخلف فيها ثم رخص إلى العراق بجيش كيف من الشام والعراق 
لمواجهة نورة المختار, بأمر من عيد الملك, قعابله المختار بجيش عظيم بقهادة أبراهيم بن الأشتر. فافتل الفريقان في (نهر 
الخابور قرب الموصل) ققتل ابن زياد وجماعة من أصحابه هناك سئة 51 د وقد تحدثنا عنه بإيجاز في أحد تعليقاتا 
على المجلس الخامس من (مقتل المرحوم قوالد). 

(؟) بذكر عامة المؤرخون كالطبري وان الأ ثير. والتويريء وابن كتير, والفتال والخوارزمي رغيرهم ضمن حوادث سلة ١ه‏ 
مضامن مفارتة من كتاب يزيد إلى ان زياد يأمره فيه بالإسرلع في طلب ابن عقيل طلباً حثيثاً كطلب انخرزة وض 
عليه أو قله أو تقيه. وإرسال رأسه إليد, كما يذكرون أيضاً هس عهده إليه في ضم ولاية الكوقة إلى البصرة له, وأشرنا إلى 
ذلك في تعاليقنا على المجلس للخامى من (مققل الوائد). 

(5) ذكرنا في تعاليقنا على المجلس الخامس من المقتل العذكور نص لخطاب أبن زياد مع الإشارة إلى مصادره. 
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فأخذ يجدّ الشير ومعه جماعة يسيرة من أصحابه حتى دخل الكوفة من ناحية اليك 
متخفياً متلثماً. وكان كلّما مر على جماعة سلموا عليه ظَنأ منهم أنه الحسين بن علي قد 
وصل الكوقة: فجاء على الفور إلى باب «قصر الإمارة» وكان قد تحصّن فيه السعمان, 
فردم الباب. واقتحم عليه وعزله. وأقام مكانه. فبات تلك الليلة هو وخاصته فى القصر. 

© ابن زياد يخطب ويهدد 1 

ولما أصبح, نادى مناديه في الناس: الصلاة جامعة, فاجتمعوا في المسجد الأعظم. 
فخرج إليهم» وخطيهم وهدّدهم فكان فيما قاله: 

«أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين يزيد ولاني مصركم وثفركم وفيأكم. وأمرني بإتنصاف 
مظلومكم؛ وإعطاء محرومكم؛ وبالاحسان إلى سامعكم ومطيعكمء وبالشدة على مريبكم 
وعاصيكم, وأنا مِثِيمٌ قيكم أمره؛ ومنفذ عهده. فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البر الشفيق 
وسيفي وسوطي على من ترك أمريء وخالف عهدي, 

فليبق أمروهٌ على نفسه. الصدق يُنبِي عنك لا الوعيدا". ثم نزل عن المنبر. فأخذ العرفاء. 
والناس أخذأ شديدأً وقال: اكتبوا إلى العرفاء!') ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين يزيدا؟» ومن 
فيكم من الحرورّية/, وأهل الريب الذين رأيهم الشقاق والنفاق» فمن كتبهم لنا فقد بري, ومن لم 


(0) مقتل الخوارزمى م١‏ ص9١5١‏ ط النجفء ومقاتل الطالبين لي الفرج ص انا ط النجف. ويذكر الطبري في تاريخه. ون 
الأثير في كامله. والنويري في نهايته ضمن حوادث سنة 70 ه (أنه إنتخب من الببسرة سنمسمائة راكب) وفي تلك المصادر 
وغيرها (أنهم تساتهلوا عند الطرى .. ورجوا ان يتف عابهم وبسيقه الحسين إلى الكوقة. فجعل لا يلغت إلى من يسقط 
منهم-). 

(؟) هاتان الجملتان يشيران إلى مثلين سائرين من أمثال العربء يضربان للخاتف على تضه, إن الصدق يدفم عته بغائئة 
الحرب درن التهد يد القارخ. 

(5) العرفاء بالضم فالفتح: جمع عرف بالمتح وهو تقيب القوم الذي هو دون الرئيس برتبة. وامله يوللقه على مختار الطرف في 
مصطلح الوم . 

() الطلية بالكسر فالسكونن: الشيء أو الثبيء العطلوب من قيل المطائب به. 

(0) الحرورية بالنعم: فرقة من أكبر فرق الخوارج, وأكثرهم شذوناً ونقمة من الناس. سموا بذاك لنزوهم بموضع يقال 
(حروراء؛ بالمد قرية قرية من الكوقة من ناحية ولسل 
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يكتب لنا أحدأ. فليضمن لنا مافي عرافت؛ أن لا يخالفنا منهم مخالفء ولا يبغي علينا متهم ياغ. 

فمن لم يفعل برئت منه الذمّة. وحلال لنا ماله وسفك دمه. ّْ 

وأيّما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمئين أحدأً لم يرفعه إليناه صاب على باب 
داره. وألغيت تلك العرافة من العطاء. وسَيّر إلى موضع بعمان الزارة»[". 

© مسلم ينتقل إلى دارهاتي 00 

قالوا: ولمّا بلغ مسلم بن عقيل تهديد بن زياد في خطبته. خرج من دار «المختار» 
وجاء إلى دار هانى بن عروة المرادي!" فجعلها مقر إقامته. ومنتدى جماعته. ومركز 
قيادته: وذلك لشدّة وطأة هاني في المصر. وكثرة عثيرته. 

فجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم في دار هاني. وبايعون للحسين :32 سرأء ومسلم 
يكتب أسماءهم. ويأخذ عليهم العُهود والمواثيق أنهم لا يفدرون, حتى بأيعه خلق كثير. 

© معقل ديش أبن زياد 

قالوا: ودعا أبن زياد مولي له يقال له «معقل» وكان ذكياً فطناً وأعطاه من المال ثلاثة 
آلاف درهم. وأمره أن يطلب أنصار مسلم بن عقيل في الكوفة ويسأمهم الأموال 
ليطلعوه على مكان مسلم فيتحرى أسراره وأخباره. 

فجاء «معقل» إلى المسجد فرأى مسلم بن عوسجة الأسدي, وهو قائم يصلي فأمهله 
حتى إذا فرغ من صلاته, سلّم عليه وأظهر له أنه من أهل اشام وممن أنعم اله عليه يحب 


)١(‏ عمان الزارة مم العين وتخفيف الكلمتين؛ اسم كوره عرية على ساحل بحر اليمن كانت يومئذ منفى المخالقن لللطة 
الحاكمةر 

(0) هاتي بن عروة أونمران الغطيفي المرادي المذحجي. تسبه إلى بن غطيف. وهم جلن من مراد ومراد ظن من مذحج يقنم 
فسكون فكسر بن مالك. 

راد قبل الهجرة ب (14 أو ثلانين عام باستتناج ما يذكره المؤرخون عنه. أنه كان يوم قتله في أواخر سن 70 له إن (44 أو 
٠‏ عاما) راجع مقصل حياته في جا ص44 8١‏ من رجال. بحر العلوب كان من أجلاء الصحاية: ووجهاء التابعين 
الموالين لأهل الببت ةك وكان من سادات الكوفة وزعماها وكان يركب في أريعة الآف دارع وثمانية آلاف رفجل من 
مراده فاذا أجانها أسلانها من كتدة ومذحج وغبرهاء كان في ثلاثين ألقاً وقد أتينا على ترجمته في تعاليفنا على المجلس 
الخامس من (مقتل المرحوم الوالد). 
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أهل البيت. وحب من أحبهم, وقال له فيما يقال هذه الأأموال أريد بها لقاء رجل من أهل 
هذا البيت. بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله يي وقيل لي: أن لك علماً 
بأهل هذا البيت. فأتيتك لتفبض مني المال ويُدخلني على صاحبك فأيايعه. وإن شئت 
أخذت بيعتي له قيل لقائي إياه. 

فتريث أبن عوسجة في البداية من إجابته, وبعد إلحاح من «معقل» وعده أبن عوسجة 
أن يأخذ له الإذن في الدخول على مسلم بن عقيل بعد أيام. 

وصادف أن مرض «هاني بن عروة» في تلك الأيام. فتخلف عن مجلس ابن زياد 
فسأل عنه ابن زياد وتفقده فأخبر بمرضه فأتاه عائداً إلى داره وقبل مجى ابن زياد. 
دخل على هاني عمارة بن عبيد السلولي. قأخبره بما عزم عليه إين زياد من عيادته 
وطلب من هاني أ ن يغتال أين زياد, فأبى هاني ذلك» وقال ما اعت أن يقتل في داري. 
فجاء ابن زياد إلى عيادة «هاني» وسرعان ما خرج منه!". 

م مرض يعد ذلك بأيام شريك بن الأعور الهمدانى. وكان قد صحبه ابن زياد معه من 
البصرة, وتخلّف شريك عنه في الطريق, وورد الكوفة بعد أبن زياد ونزل في داره في 
الكوفة!". وقيل: إنه نزل ضيفاً في دار هاني بن عروة؛ لصلة كانت ببنهما ولعله الأرجح 
عندنا(". 

فلما علم ابن زياد بمرض شريك راح إليه العشيّة لعيادته, وقبل مجيئه طلب شريك 
من مسلم بن عقيل وكان جالساً عتده أن يختفي ويقاتل ابن زياد حيتما يجلس عنده. 
ويتحدث إليه. وجعل العلامة بينه ويبنه أن يقول اسقوني ماء فسكت مسلم ولم يجب 
شريكا بالقبول أو اأرفض. 

فأقبل اين زياد لعيادة شريك. وجلس وأخذ يسأل شريكاً عن حاله وشريك يحمد 


)١(‏ ذكر ذلك الطبري في (تاريخه جه ص8 ط دار المعارف بمصر. واين الأثير في (كامله ج7 ص19 ط بيروت, 
وقتويري في الهابته ج١5‏ ص١5‏ ط القاهرة. وذكر الللاتري في أنسابه ج؟ ص4/, عيادة ابن زياد هاني. وفها قل 
لسلم بن عقبل ان يخرج إليه فيتتله, فكره هائى ذلك فأمسك مسلم. 

() ذكر ين كثير فى البداية وانهاية جم ضمن حوادت سنة 7٠١‏ هم 

() كما عليه عامة المؤرخين كالطبري. وان الأثير. والتويري. والخولرزمي وغيرهم. 
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لله وهو يشير من طرف -خفي إلى مسلم بالمبادرة. 

فخرج مسلم وبيده السيف, قالتفت إليه هاني واعترضه وقيل اعترضته زوجة هاني, 
قائلاً: إني لا أحب أن يقتل في داري. 

فأطال شريك محادئة ابن زياد, بغية أن ينفذ مسلم المؤامرة. 

ماالانتظار بسلمى أن يُديوها ١‏ حيِّوا سُليمى وحيّوا من بحيّيها 
كأس المنية بالتعجيل أسقوها 

وأخذ يُرددٌ ذلك القول مرارً. حتى استراب ابن زياد. فقال: ما شأنه أترونه بهجرا'/ 
فقال له هاني نعم أصلحك لله مازال هذا ديدنه اليوم فقام ابن زياد من عنده وانصرف. 

فخرج مسلمٌ والسيف بيده فساله شريك عما منعه عن تنفيذ المؤامرة, فقال خصلتان 
الأولى: كر اهية هاني أن يُقتل أبن زياد في داره, والثانية: فحديث حدئنيه الناس. أو قال 
حدثني علي عن النبي يَلْلُ إنه قال: «الإيمان قيد الفتك فلا يفتك المؤمن»!". 

فقال هانى: أما والله لو قتلته, لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراً ولكن كرهت أن يقئل 
في داريا" 


)١(‏ هجر الرجل من نومه أو من مرض أو سكر ونحون إذا خاط. رهذى 

(؟) وفي أمثال الميدائي برقم (1491) هكذا (قيد الاريمان القتك) وما في المنن هو الأ شهر ولقد أورد الحديث المشار اليه ابر 
داود في سننه ج ص 4/ من أبي هريرة عن المي عق وذكرءة ابن الأثير في كامله ج7 ص 77١‏ والنويري في تهايبه 
ج١7‏ ص 147 والغوارزصي في مقتله ج١‏ ص 5١5‏ ط الديف. عن علي عن التني ييه وذكرء الطيري في تاريخه جه 
ص74 ط مصر. وأبو الفرج في بقاتله ص الاط التجف. (حده اناس عن النني يف . 

وفي طن هذه النصادر وفيم: أققصار على الفقرة الأ ولى. وفي بعضها إلحاق (ولا يفتك مؤمن). وفي بعضها الآخر: !كمال الكلمة 
(يمؤمن). ولمل الأ خبر انسب بجواب هاأبي أو شريك لمسلم . 

وعلى كل فمعنى الحديث؛ أن الا:يمان يقيد المؤمن عن أن يفتك بعامة النلس أو بخصوص المؤمن. 

(؟]) ذكر جمع من المؤرخين كما عرفت من الطبري. وين الاثير. ولثوبري وبعض آخرين كاللافري في أنسابه ج؟ ص 8/, 
ط بروت تحفيق المحمودي. مرض هاني, وعيادة أبن زياد له في داره. وربما !قتصر البض منهم كاقتدوزى في بتايعه 
باب 5١‏ على ذكر قصة هاني رأن المؤامرة كأنث في الداية بين وبين مسلم في اغنيال إن زياد وأخيراً وحد مجي بن زياد 


وه 
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© معقل يعاود لطلبه 

ثم إن «معقل» جاء إلى مسلم بن عوسجة, بعد وفاة شريك ودفنه يطاليه بوفاء الوعد. 
فأخذه ابن عوسجة. وأدخله على مسلم بن عقيل وهو في دار هاني بن عروة. فبايع 
على يده للحسينخىةٍ وسلم المال فأمر مسلم أبا ثمامة الصائدي بقبض المال منهء لأنه 
المتولى لذلك. 

وبقي «معقل» بعد ذلك يختلف إلى دار هاني كل يوم فينطلق بجميع الأسرار 
والأخبار إلى ابن زياد عند العشيّة. 

© إلقاء القبض على هاني 

قالوا: وكان هاني بن عروة لا ينقطع عن حضور مجلس ابن زياد كل يوم قبل نزول 
مسلم بن عقيل في داره, فأتقطم بعد ذلك عن الحضور بحجة المرض. 

فسأل عنه ابن زياد. وتفقّده فقيل له: إنه شاك. 

ثم دعا محمد بن الأشعث الكندي(", وأسماء بن خارجة الفزاري!". وعمرو بن 


ج بدا لهاتي فمع ماما عن تنفيذ المؤامرة. وريما تسب العض كالمجلسي في بحاره المنع من تفيذ المؤامرة إلى زوجة هائي 
لا إليم والمرجح عندنا كما عليه عامة المؤرخين وأرياب المقاتل أن كلا من هاني وشريك تمرض أو تمارض في تلك 
الفترة. وان لابن زياد عيادة لكل منهما وفي بيت هاني أولاهما لهائي ولا مؤامرة فيها ينه وبين مسلم على اغنيال ابن زياد 
وقل بها المؤلمرة والتابعة لشريك وهي ذات المؤامرة قطعاً واغاق ينه وين ملم في ابداية, وعخل هاني على الأصح 
والأ شهر. في إفتال المؤامرة كما ذكرنا. 

ونسب بض المؤرخين كأبي الفرج والمقائل لذك الاعتراض على مسلم في جملة (أما ولله لو قتلنه ..لخ) الى شريك. لا إلى 
هاني. ولكن ما ذكرناه, أشهر وأظهر وله العام 

أقول: ريما وجد عض ضحفة الفكر والدين النقد على مسلم في توقفه عن تتقبذ المؤامرة المذكورة على ضوء اعتراض شريك أو 
هاني. والجواب عن ذلك بتلخص في أن الننك والخديعة ونحوهسا مرغوب عنه من الل والشرع, أما انفقل فهو يتفر 
ويرض بالنظر الأول الخيانة والقئك والخديعة وما إلى ذاك من الرثائل النفية, حنى بالنسبة إلى غير المؤمن يل المسلم. 
وأما الشرع فالحديث الذي تذرع به ملم متفق على روايته بالص أو بالمضمون عن المي يي طرق متمددة كما عرفت. 

(1) محمد بن الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جيلة بن عدي بن ربعة .. بن كتدة كما في جمهرة أناب انعرب 
لانن حزم. شارك في حرب للحسين ناخ بعد مشاركته في حرب مسلم لي وكان بعد ذلك من قَرَاه مصعب ابن الزير في 
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الحجاج الزبيدي!", وقال لهم: أخبروني ما يمنع هاني بن عروة من إتيانناء قالوا: ما 
ندري أصلحك الله وقد قيل: إنه يشتكي. 

فقال: بلغني أنه يجلس كل يوم على باب داره. فالقوه فمروه أن لا يدع ما عليه من 
حقنا؟ فإنى لا أحب أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب. 

فأتوه فى العشيّة ورأوه على باب داره. فسألوه عن السبب في لقاء الأمير؟ فاعتذر 
بالشكوى والمرضء فقالوا: بلغه عنك أنك تجلس كل عشية على باب دارك وألشّوا 
وأقسموا عليه أن يمضي معهم إلى ابن زياد. فاستجاب لهم -على كره وريبة فمضى 
معهم. حتى إذا دخلوا على ابن زياد ورأى هائئاً معهم التفت إلى شريح القاضي!! وكان 


جه البصرة: وكان هو وعبد لله بن أمر المؤمنين جد على مقدمة جيش مصعب في حربه مع المختار التقفي وقتل مع عبيد لله 
بن عني قبل مقتل المختار بأيام فى موضع بقال له ( المؤار) سنة 77 هه 

(0) أسماء بن سخارجة بن حصيئ بن حذيفة الفزلري, وبنو فزئرة جلن من مضر بن نزار بن معد وكان من التابعين في الكوفة. 
قل بأن ابن زياد تروج اببته هنا أول دخول الكوفة كما عن الأغاني. وفد ادترك في حرب مسلم بن عقيل في الكوفة 
كما تنترك في حرب الحسين في كربلا وتوفي في الكوقة سنة (21 هأ. 

(5) عمرو بن الحجاج بالنشديد بن عبد لله بن عبد العزى بن كعب إن للعة بن ماقاء بن مسلمة بن مازن بن ريعة بن زبيد بن 
صمب بن سمد المثيرة بن مذحج ما في جمهرة الأنساب لابن حزم 117 اين له صحية بل إدرأك كنا هو الأصح, 
وكان صهر الزعيم هاني بن عروة حلى ابتنه أو أخته رويحة نهي أم ولده يحبى بن هاني الشهيد في كريلاء بين يدي 
الحسين يق كما سنذكره في فصل شهداء الف من هذا الكتاب. 

وكان معن 'شترك في حرب الحسين للب يوم عاشوراء. فكان في خسسائة فارس مراجلاً على شريعة الفرات: لمنم المسين 
وأعل بينه واصحابه عن ورود الماء من اليوم السادس من الحريم 

ركان عاقبة أمره أنه حينما ظهر للمخنار في للكوفة وأخذ يبع قله الحسن طة في كل مكان خرج عمرو متخنياً من الكوق 
وركب راحلته ثم ذهب علبها فأخذ طريق شراف رواتصة فلم ير حتى الساعة, ولا يدري أرض بخسته أم سماء حصبته 
هكذا يقول اطبري في تاريخه ضمن حوادت سنة 77 أثناء تعرضه كورة المختار. 

(4) أبو أمية شريحم بالتصغير بن الحارث بن قيس بن الجهم ين معاوية بن الرائش بن مماوية بن ثور بن هرتم بن معاوية بن 
كتدة كما في جمهرة الأنساب لابن حزم كان في عهده من أشهر القضاة, وأكيرهم سنا وأطولهم باع في أساليب الخصومة 
وأنضاء . 

ولي قضاء الكوفة زهاء ستين عاماً في زمن عبر وعشان وعلي ومماوية, وأقره ابنه يزيد, إلى أن لستغى بعد ذلك أيام الحجاج, 


» 
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إلى جنبه وقال: دأتتك بحائن رجلاه»(١.‏ ثم أنشد: 
أريد حياته وبُريد قستلي عذيرك من خسليلك مسن مرارا"ا 
فأستفرٌ هاني من هذا الكلام, فقال: وماذاك أيها الأمير؟ 
والرجال في الدور حولك. وظننت أن ذلك يخفى علئ؟. 


ج فجلس في داره بالكوفة إلى أن توفي فيها سنة 8 أو 417 هم عن عمر بنوف على المئة عام. 

وكان ذا حيلة ودهاء ومكر ومراوغةء وأدب ودعابة وظرف وشمر وتخلق ومناقة. الأمور التي جعلته يسيم في منصب 
القضاى وفي بلد كير واسع كالكوقة؛ وفي مدة غبر قصبرة . 

أدرك الت مَيييهُ ولكن ليس معد صحبه. ولاله عنه رواية كما حو الأصح. 

(1) حائن بالحاء المهملة: من الحن والهلاك من الأمثال العرببة الفديمة. قيل: أول من قاله الحارث ين جببلة الغساني. فاله 
للحارت بن العف العبدي. وكان أبن العيف قد هجام فلما غزا الحارت بن جبلة المنذر بن ماء السماء وكان ابن العيف معد 
قفتل المنذر وأسر أن اليفد فأتي به إلى الحارث بن جيلة. ذقال (أتنك ) المثل فأمر فضريوه ضربة لم نقض عليه. ولكنه 
خبل. وقيل: أول من قاله عبيد بن الأبرص الأسدي حين عرض للعمان به المنذر ملك الحيرة في يوم بؤسه وهو لم يكلم 
بذاك وكان قصده أبمدحه, فسأله التعمان عما جاء به. قال (أنتك .... ) المثل عن مجمع الأمثال للميداني. أتي برقم 7م. 

(؟) في عامة كنب السبر والمقائل (قريد حياته, ككامل بن الأثير ج7 ص 2/٠‏ ط يروت. ونهاية النويري ج١5‏ ص 3794ط 
القاحرة. ومقتل الخوارزمي فصل .٠١(‏ ومقاتل أبي الفرج ص ا/اط النجف. وأعلام الورى للطبرسي ص6؟؟ ط التجفى. 
ومناقب أبن شهر اشوب ج14 ص؟!5 ط قم ولهوق ابن طاووسء ومثير ابن تمأ وغبرها. 

ولكن الطبري فو ناريخه جه م.7868 ط دلر المعارف بمصر. والمفيد في | رشاده ص6١‏ ط حجر. ومثلهما الميدائي في 
(أمثاله برقم “0777). واين ححجر في (إصابته برقم )017٠‏ بترجمة عمرو بن معدي كرب بن عبد الله الربيديء ويعضا 
غيرهم أثيتوه هكذا (أريد حباءه) ومن معاني الحباء بالكسر والمدّ السطية والحيوة. 

والبيت المذكور من قصيدة لمرو بن معدي كرب الزبيدي. قالها في ان أخته قيس بن مكشوح المرادي. كما ذكر ذك أبن حجر 
في المعدر الآف من | صابه. ويذكر ابياتٍ غير هذا البين من القعميدة . 

وني المصدر الآف من أمثال الميداني. وكذاك في هامش المصدر الآ من مناقب أن شهر لشوب أن هذا البيت تمثل به علي 
أمر المؤمنن !د حين ضربه ابن ملجم المرادي. 

وعامة المصادر الآنقة وغيرها طلق القول بأن ابن زياد قاله أو تمثل به أو أنئده بدون إخارة إلى قائل البيت والمناسية ففني قل 
ها. وكلمة (عذيرك) بانصب بسعنى العاذر باضمار فل أي هات من يعذرك في ما أتيت به. 


(0) ترص بالتشديد وحذف حرف المضارعة. أي ترص: والترتص. اتظار الشر والريهب. 
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فقال هانى: ما فعلت ذلك وما مسلم عندي. 

فقال ابن زياد: بل فعلت, وطال النزاع بينهما وأبى هاني إلا مناكرته. 

فدعأ أين زياد «معقلا» ذلك اللعين الذي كان دسيس اين زياد, 

فجاء حتى وقف ببن يديه, فقال ابن زياد لهاني: أتعرف هذا يا هاني؟. 

قال هانى: نعم وأسقط ما في يده ساعة!". ثم راجعته نفسه فالتقت إلى ابن زياد قائلاً 
أسمع منى» وصدذق مقالتى. فوالله الذي لا إله غيره. ما دعوته إلى منزلي» ولاا علمت 
بشيء من أمره. حتى رأيته على ياب داري» فسألني النزول علىٌء فاستحبيت من رذه. 
ودخلتى من ذلك ذماء(؟/, فأدخلته داري وضيقته وأويته, وقد كان من أمرة الذي يلغك, 
فأن شئت أعطيتك الآن موثقأ مغلظاً أن لا أبغيك سوء ولا غائله!", وإن شئت أعطيتك 
رهينة تكون فى يدك, حتى أنطلق إليه. وأخرجه من داري إلى حيث شاء من اللأرض, 
فأخرج من ذمامه وجواره وأعود إليك(4. 

فقال له ابن زياد؛ لا والله. لا تفارقنى أبداء حتى تأتينى بمسلم بن عقيل. 

فقال هانى: لا والله لا أجيئك به أبداء أجيئك بضيفى حتى نقتله. وكثر الكلام والجدال 
بينهما فقام مسلم بن عمرو الباهلي, واستأذن ابن زياد أن يكلم هاني, فقام وخلا بهاني 
ناحيةٌ بحيث يرأهما ابن زيادء ويسمع كلامهما إذا رفعا أصواتهما. ‏ 


(0) أسقط: فعل ماض رباعي ميني للعفعول. ومعى الجملة تحير وارتبك. 

(؟) الذمام بالكر: الحق والحرمة. (©) الغائلة: الثر والحقد واثقظ. رنحرها. 

(4) هكنا في عامة كتب امسر والمقائل: ولكن في (مروج للمسعودي ج؟ ص17) هكذا (ققال هاني لابن زياد: إن لزياد أيك 
عندي بلا حسناً وأنا أحب مكافأته نهل لك في خيرة قال أبن زياد: ما هو؟ قال هاني: تشخص إلى الشام أنت وأهل بيتك 
سالمين بأموللكم, فإنه قد جاء من هو أحق من حقك وحق صاحبك.) وفي كامل أبن الأثير: ج77 ص لاط بيروت. 
ونهاية التويري ج ٠١‏ حس 750 ط القاهرة. في هذا المقام (وقيل: إن هايئا لما رأى ذلك الرجل الذي كان عيناً لميد لله علم 
أنه قد أخبره الخبر. قفال: أيها الأمير. قد كان الذي بلثلده وان أضيع يدك عندي. وأنت آمن وأهلك, فسر ححيث ششت؟ 
فأطرق عبيد لله عند ذلكه ومهران. وهو ترجمانه المقرب. قائم على رأسه فقال: ولذلاء! إن هذا الحائل يؤمنك في 
سلطائكك.) 

أقول: ما أننب هذا الكلام العالي بصاحب فنفسية العالية أمام الدعي اين الدعي. 
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فقال مسلم لهاني: يا هاني, أنشدك الله أن تقتل نفسك وتدخل البلاء على قومك؟ إن 
هذا الرجل ويعنى مسلم بن عقيل ابن عمٌ القوم, وليسوا قاتليه ولا ضارّييهء فادفعه إليهم, 
فليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة, إنما تدفعه إلى السلطان. 

قال هاني: بلى والله إن على في ذلك للخزي والعارء أن أدفع جاري وضيفي. 00 
ابن رسول الله يك(" وأنا حي أسمع وأرى. شديد الساعدين, كثير الأعوان, والله, لو لم 
أكن إلا واحداً. ليس لي تاصرٌ, لم أدفعه حتى أموت دونه. 

فأخذ الياهلي يناصره, وهاني ينادي: لا والله لا أدفعه إليه أبدً. 


فسمع ابن زياد كلامه, فقال: أدئو َ مني » فأدئو علق 

فقال له: والله, لتأتينى به, أو لأضربرٌ عنقك. 

فقال هانى: ذأ والله لتكثر البارقة!') حول دارك. 

فقال ابن زياد: والهفاه عليك!! أبالبارقة تخوّفنى؟ أدنوه منى. 

فأدنوه منه, فأخذ يستعرض وجهه ورأسه بالقضيب!؟. فلم يزل يضرب أنفه وجبيته 
وخده. حتى كسر أنفه. وسيّل الدماء على ثيابه, وئثر لحم خديه وجبينه على لحيته, 
خض كدير التطين: 

فضرب هاني بيده على قائم سيف شرطي كان إلى جانيه. 

فجاذيه الرجل وامتنع عليه. 

فقال ابن زياد: أحرورىٌ سائر اليوم؟!') أحللت بنفسك وحلّ لنا دمّك ثم أمر به 
فجررّه. وألقوه في بيتٍ من بيوت القصر وأغلقوا عليه بابه وهو يستغيث بقومه 
وعسيردده 

ققام أسماء بن خارجه إلى ابن زياد. وقال: أرسلٌ عذرٍ سائر اليوم أمرتنا أن نجيئك 


() هذه الفترة الأخيرة ذكرها الخوارزمي في (مقتله ج82 ص 2١05‏ ط اليف وين طاووس في (لهوقة صن١؟)‏ ط النجفه 
ومئله أبن نما في (مثير الأحزان) وعض المقائل الاخر.(2) اليارقة: السيوفه تشهاً لها بالسحاية ذات البرق. 

() عن معائي اتتضيب على فصل: الغصئ. وامصا الصغيرة يأخذها الأمراء والخلفاء والولاة لإقامة الحدود والتعزيرات. 

(؛) الحرورى: نسبة إلى الحرورية وهم الفرقة الكشرسة من الخوارجء كما سبق آنقأ تفسيرها. وكلمة سائر الوم أي بنية البو 
وكان مصطلح ذاك الحين. ومعنى كلام ابن زياد صرت من الحرورية, في هذا اليوم. 
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بالرجل. حتى إذا جئناك به هشَّمت أنفه ووجهه. وسيّلت دماءه على لحيته. وزعمت أنك 
تقتله. 

فقال ابن زياد: وإنك لها هنا؟. فأمر به, فهر وّمتم ١!‏ ثم ثُرك, فجلس ناحية. 

وأما محمد بن الأشعث فقال: قد رضينا بما رأى الأمير. لناكان أم عليناء إنما الأمير 
موّدب. 

قالوا: وبلغ عمرو بن الحجّاج!' أن هانئاً قد قتل. فأقبل في «مذحج» فأحاط بالقصر, 
ومعه جمع عظيم: فأخذ ينادي: 

أنا عمرو بن الحجّاج. وهذه فرسان «مذحج» ووجوهها لم تخلع طاعةٌ ولم شفارق 
جماعة وقد بلغهم أن صاحبهم قد قتل فأعظموا ذلك. 

فأمر ابن زياد: شريح القاضي أن يدخل على هاني» ويخرج إلى القوم فيعلمهم يأنه 
حي لم يقتل. 

فدخل شريح على هاني, ثم سرعان ما خرج إلى القوم, فأخيرهم بحياته بعد أن رأى 
هائئاً في الحبس, وهو يصيم يالله والمسلمين, أهلكت عشيرني. فأين أهل الدين؛ وأين 
أهل المصرء أيخلوني وعدوّهم وأبن عدوهم؟. 

ثم خشي أبن زياد وقوع الفتنة فخرج إلى الجامع ومعه أشراطه وحشمه ومواليه. 
فخطب الناس وقال: 

«وأما بعده أيها الناس اعتصموا بطاعة الله وطاعة أثمتكم؛ ولا تختلفوا ولا تفرّقوا فتهلكوا 
وتَدلُوا وثقتلوا وتجفوا وتّحرموا إن أخاك من صدقك. وقد أعذر من أنذر:(". 


)١(‏ لهز: مبني للمفعول من هزه إذا ضربه بجميع كنه في اللهزمة والرقبة, ونمتم عيني للمفعول من تعنعد: إذا حركه بعنف. 

(؟) سبق منا آنفأ بيان اعلاقة النسبية بن هاني المرادي. وعمرو الزبيدي فكل منهما ينتمي نيه الطويل إلى سعد العشبيرة ئ 
منحج. بالاضافة إلى العلاقة الشخصية ينهما من حيث المصاهرة. 

(؟) أصل المقال الأول: أخوك من صدقك النصحية يعني في أمر الدنها والدين ‏ وفي الحديث اقبوي: (الرجل نرآة أخيد) 
يعني إذا رى منه ما يكره أخيره به وثهاه عنه, وأسل المثل اتاني: أعثر من أنتربأي: من حذرك ما بحل بك فقد أعذر 
إليك / مجمع الأمتال للسيداني برقم (007) و(55957). 
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ثم نزل عن المنبرء ودخل القصرء فأغاق عليه الباب, خشيةٌ من سطوة ابن عقيل" 

© خروج مسلم بعد علمه بقصة هاني 

قالوا: ولماعَلم مسلم بن عقيل بقصّة قا أدرمتادي أن ينادي في أصحابه وقد ملا 
بهم الدور حوله وكانوا أربعة آلاف رجل'" ديا منصور أمتء(؟/ فتداعى النناس من 
أطراف الكوفة واجتمعوا حتى امتلاً المسجد والسوق بالناس. 

فعند ذلك عقد لرووس الأرباع عدة ألويةء فعقد لعبيد الله بن عمرو أو عزيز الكندي 
على ربع كندة وربيعةء وعقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسد. وعقد 
لأبى ثمامة الصائدي على ربع تميم وهمدان. وعقد للعباس بن جعدة الجدثي على ربع 
المدينة, كما عقد للمختار بن أبى عبيد الثقفى راية خضراء. وعقد لعبد الله بن نوفل بن 
اللغارية راب أخري د ْ 

ومازال الناس يتوائبون حتى المساءء وأقبلوا نحو القصر. فطوقوه وفيه اين زياد ولم 
يكن معه إلا ثلاثون رجلاً من الشرط, وعشرون رجلا من أشراف الناس وأهل بيته 
وخاصته ومواليه!". 

ثم أخذ جيس مسلم بالتزايد, وأقبل يعض أشراف المدينة من ذوي النفوس الضعيفة, 
فدخلوا القصر من جهة الباب الخلفي. وازدلفوا إلى ابن زياد. 

وجعل من فى القصر يشرفون على حشود الناس, فتهولهم كثرتهم. والناس يرمونهم 


)١(‏ تاريخ الطبري جه صخا ط دار المعارف بمصر. ومقنل الخولرزمي ج١‏ ص١7‏ ط التجف. 

() هكذا فى عامة كتب التاريخ والمقاتل وفى مناقب ابن شهر اشعوب ج] صاة طل قم, الآتف (ومعه اثمالية ألاف) وفي 
مقدل الخوارزمي المصدر الآف (ومعه ثمانية عشر ألا) أو يزيدون. 

(؟) كان هذا الشعار المئبت بن مسلم وأصحابه: هو شعار السلمين في واقعة بدو الكبرى للتحرض على كفار قريش . 

() يذكر هاتين الرايتين للمختار التقفي. وميد لله بن نوفل. ابن كثير في (الداية واثتهاية جه مس .)١64‏ كما أن ابن الأتى في 
كامله. ولثويري في تهاته ويعضا آخرين يرون خروجهما مع ملم بن عقيل . 

(5) تاربخ الطبري: جة ص 7١6‏ دار المعارف بمصر. وكامل ان الأثير ج7 ص١7‏ ط بيروتء ونهاية الدويري ج١5‏ 
ص/4 ط تاهرة. ومقتل للخوارزمي الفصل العاشر. وأعيان الشيعة للأمين ج5 قسم١‏ ص19١‏ ط دمشق. وأنساب 


البلزذري ج؟ ص ١ط‏ سروت 9 يتحقيق المحمودي. 
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بالحجارة, ويشتموهم ويشتمون آل زباد وبني أمية, وكانت بعض المضاربات 
والمناوشات بين الفريقين كما في بعض المقاتل. 

فعند ذلك أمر اين زياد كثير ين شهاب الحارثي. ومنيد نض الاسيفت الكندي, 
والقعقاع بن شور الذهلي. وشبث بن ربعي التميمي. وحجار بن أبجر العجلي. وشمر بن 
ذي الجوشن الضبابي وأضرابهم من الستزلفين إلى السلطان أن ينزلوا إلى النناس 
ويخذلوهم عن ابن عقيل, ويخوفوهم مغبة الحرب والفتنة» ويحذروهم عقوبة السلطان, 
وحبس باقي الناس عنده, استيناساً بهم لقلة من معه من الناس. 

ففعل هؤلاء النفر ما أمرهم ابن زياد. فاجتمع إلبهم خلقٌ كثير من قومهم وغيرهم 
وتكلم ابن كثير في الناس. حتى كادت الشمس أن تجب!(", فقال: أيها الناس الحقوا 
بأهليكم ولا تعجلوا الشرء ولا تعرضوا أنفسكم للقتل, فهذه جنود أمير المؤمنين يزيد 
قد أقبلت من الشام, وقد أعطى الله الأمير عهداً لئن أقمتم على حربه ولم تنصرفوا من 
عشيّتكم, أن يحرم ذريتكم العطاء. وأن يأخذ اليري بالسقيم, والشاهد بالغائب؛ حتى لا 
تبقى له بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جنت يداها. 

© تفرق الناس عن مسلم 

وتكلم الأشراف بنحو هذا الكلام, حتى أخذ الناس يتفرقون وينصرفون. فكانت 
المرأة تأتي ابنها أو أخاها أو زوجها قتقول له: انصرف الناس يكفونك. ويجى الرجل 
إلى ابنه أو أخيه. فيقول له: غداً يأتيك أهل الشام, فما تصنع بالحرب والشر انصرف 
فيذهب به إلى منزله. 

فتخاذل الناس عن مسلم بن عقيل وجعلوا يتفرقون ويتصدّعون. حتى أمسى فصلى 
المغرب في المسجد وليس معه إلا ثلاثون رجلاء فخرج متوجهاً نحو أبواب كتدة فلما 
بلغ الأيواب لم يبق معه إلا عشرة, ثم خرج من الباب فاذا ليس معه إنسان يُّدله على 
الطريق. ولا على منزله. ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو. 

فمضى على وجهه يتلدد في أزقة الكوفة وهو حجازي غريب عليهاء فلا يدري: أين 


)١(‏ وجبت التمس تجب: غابت. 
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يذهب!" حتى خرج إلى دور يني جبلة من كندة. فوقف على باب امرأة يقال لها 
«طوعة». أم ولد كانت للأشعث بن قيس. فأعتقهاء فتزوجها أسيد بن مالك الحضرمم_!؟, 
فولدت له «بلالأ» وكان هو الآخر قد خرج مع الناس, وأمّه قائمة على الباب تنتظره. 
فسلم عليها مسلم فردّت عليه السلام. فأستسقاها ماءٌ فسقته. وجلس على الباب 
فأدخلت الاوناء ثم خرعي ةفراع جالاً فى مكانه. 
فقالت: يا عبد الل. ألم تشرب؟ قال: بلى: قالت: فاذهب إلى أهلك فسكت. ثم أعادت عليه 


)١(‏ هكنا أجمع المؤرخون وأرياب المقاتل وليت شعري: أبن عنه أوتك الففص من الشيعة الذين بايعوه فور مجينه إلى 
الكوقة على التضحية والولاء والقدام أمثال: عابس بن أي شبيب الشاكري. وحبيب بن مظاهر الأسدي. ومسلم بن 
عوسجة الأسدي وأبي تمامة الصائدي. وسلمان بن صرد وأضواهم من علية الشيعة الموالن. 

بما يجاب بأن عنداً كييراً من لص أصحايد روا أثناه تطويق القصر والممركة السريعة مع جمهور أبن زياد حينما تزلوا إلى 
البلاد بخذنوا الكلس عن ملم بن عقيل, وبعد ذقك حبسهم أبن زياد فى الفصر. أمثال المختار التتفي؛ وعمارة بن صلخب 
الأزدي. وعبد الأأعلى بن يزيد الكلبي. وعيد لله بن الحارث بن نوفل وأضرايهم. واستشهد آخرون من أولتك الخاص أتناء 
تلك المعركة الخاطفة التي سرعان ما أفشلها التخديل للمتواصل. ويقي آخرون مهم أصاهم الفجع والذهول بمفاجأة 
الخذلان السريع فلم يستطيعوا المقاومة لذاك التيار المتخادل والتراجع المرعف. شغقرقوا عن ابن عقيل من أنفسهم أو بايعاز 
منه كما قبل إعداداً لمعاودة الكرة. وتحفيز اتلس من منارج للبلد الذين لم ييلغهم خذلان. أو رصيداً لمناصرة الحسين لقو 
المشرف على التوجه إلى الكوقة. وضلاً كان العض متهم بعد ذك من طلائم خهداء اللف. والبض الآخر من طلائم تورة 
التولين الآخذين بنار الحسين لاياة. 

وربما يجاب بأن الكثر من علي أصحاب مسلم ما كانوا دلخل الكوقة حين إعلان اثورة المفاجأة بد مباغته ابن زياد لهاني بن 
عروة وزجه في السجن بل كانوا متتشرين في أطراف المديئة وضواحها لشر الدعوة بن العيدين عن رقعة الكوفة من 
مختلف القبائل تعربية. فلم يكن لهم عم مسبق بساعة الصفر المفاجئة من ثورة مسلم. ولمل ابن عقيل نضه لم جين ذلك 
الحين بالذدت منطلقاً كورته وخروجه نخلص أصحابه. لولا أن مفلجأته لمباغته (هاني) من قبل ابن زياد فرضت عليه 
الخروج واتثورة بحكم اضطراب قاعد» الاجتماعية والمسكرية بعد إلقاء القيض على هاني, فعقد الألوية الأرهة أو للسية 
على القول تقليل من الناس. قد لا يتجاوزون الأريمة آلاف والكثير منهم من الوسط الاجتماعي «السياسي. بل الولائي 
أيضاء فأجهز ابن زياد على ريق تلك الجموع المتوائية من تصباح إلى المساء هرج وسرج. ول يتامع الملية 
والمحتكون من أصحاب مسلم فيفسد عليه أمردء فكان الخذلان السرع. والتراجع الجماعي بحكم سواسة الترغيب 
والترهيب. وليست نلك الظاعرة تشازاً على طبعة أهل العراق. 

(5) فيد بالتصغير أحد شرطة إن زباد. وحرسه الخاصء وقد شهد حرب للحسين لك مع عمر بن سعد. ورك في قتل عيد 
لله بن مسلم بن عقيل. وكان أحد العشرة الذين دلسوا صدر الحسين وظهره بحوافر لخبولهم بعد تله وحز رأسه الشريف. 
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القول ثانيأ فسكت, فقالت له فى الثالثة: سيحان اله يا عبد ال. قم إلى أهلك عافاك الله فإنه لا 
يصلع لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. 

فعند ذلك قام مسلم وقال لها: يا أمة الهء مالي في هذا المصر منزلٌ ولا أهل ولا عشيرة. 
فهل لك في أجر ومعروف ولعلى مكافئك به بعد اليوم. 

فقالت: يا عبد الله وماذاك ومن أنت؟. 

قال: أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء القوم؛ وغرّوني, وأخرجوني من دياري ثم خذلوني, 
ولم ينصرونيء وتركوني وحيداً. 

قالت: أنت مسلم: قال: نعم: قالت: ادخل رحمك الل. 

فأدخلته بيت في دارها غير البيت الذي تكون فيه. وفرشت له فراشاً. وجاءته بمصبام, 
وعرضت عليه العشاء, فلم يتعش. 

ولم يكن بأسرع من جاء ولدهاء فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه؛ فتريّب من ذلك. 
وسألها عن سبب ذلك وألح عليهاء فأخبرته الخبر بعد أن أخذت عليه الأيمان المغلظة أن لا يخبر 
أحدأ بذلك فاضطجع على فراشه. وسكت إلى الصباح. 

© ابن زياد يترقب تلك الليلة 

ثم إنه لما طال على ابن زياد أمره تلك الليلة ولم يسمع لأصحاب ابن عقيل أصواتاً 
كما كان يسمعه قبل ذلك, امر اصحابه ان يشرفوا وينظروا من القصر على المسجد 
وحواليه وجوانبه. فأخذوا يُدلون القناديل وأطنان القصب تُشْدٌ بالحيال فيها النيران إلى 
أركان أرض المسجد, ليتجسسوا خبر مسلم وأصحابه فلم يروا أحداً واطمئئوا فأعلموا 
ابن زياد بتفرق القوم. 

فعندها فتح أبن زياد باب السدّة التى في المسجدأ ' فخرج منهاء ٠‏ وخرج معه أصحابه 
وأمرهم بالجلوس حوله خشية المباغته. وذلك قبيل! العتمة وآمر متاديه أن _بنادي: أله 
برئت الذمة من رجل من الشرط والعرقاء والمناكب والمقائلة صلَى العتمة إلا في 


0 انسدة بالضم والتشديد باب الدار. 
(؟) العنمة بالنحريك التلث الأول من اللبل. واتصلاة ها صلاة العشاء. 
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المسجد. فلم تكن إلا ساعة حتى أمتلا المسجدٌ بالناس. ثم أمر مناديه. فأقام الصلاة, 
فصلى بالناس, ثم قام فخطب الناس وقال بعد الحمد والثناء: 

«أما بعدء فإن ابن عقيل السفيه الجاهل؛ قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والشقاق» فبرئت ذمة 
ألله من رجل وجدناه في دأره. ومن جاء به فله ديته انقوا الله عباد الله والزموا طاعتكم وبيعتكم. 
ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا». 

ثم أمر الحصين بن نمير التميمي صاحب شرطته أن يُمسك سكك الكوفة ويرصدها 
ويفتش الدورء وعقد لعمر بن حريث راية, وأمره على الناس, فلما أصبح جلس 
مجلسه. وأذن للناس فدخلوا عليه!". 

© بلال بخبر السلطة بمكان مسلم 

قالوا: ولما أصبح «بلال بن طوعة» غدا إلى عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث. 
فأخبره يمكان ابن عقيل من داره فأقيل عبد الرحمان إلى أبيه - وكان عند ابن زياد 
فارّه, فقال له ابن زياد: ما قال لك؟ قال أخبرنى: أن ابن عقيل فى دار من دورنا!؟, 
فقال له: قم فاتني يه الساعة, ولك ما بذلت من الجائزة الكبرى والحظ الأوفى!'. وبعث 
معه قومه. وعبيد الله بن العباس السلمي أو ابنه عمروا) في سبعين رجلاً من قيس( 


حتى أتوا الدار التى فيها مسلم بن عقيل. 


)١(‏ تاريخ الطيري ج0 صا؟ ‏ 377اط دار المعارف يالقاهرة. وكامل إين الأثير ج؟ صش١ 578‏ 7377 ط بيروت» وتهاية 
انويري ج١اص737-‏ 744 ط الفاهرة. ومقاتل أبي القرج ص77- 76 ط النجف, وروضة القتال ص ١7/6 ١74‏ ط 
الجف. ومنتل الخوارزمي ج١‏ ص١7‏ 8١7اط‏ اتجف. والبداية لأأن كثير ج8 ص046١ ‏ 100 ط أوفست, وأنساب 
لبلائري ج؟ ص٠8‏ 41ط يروت تحقبق المحموديء وبحار المجلسي ج14 ص8 ١‏ عل سبد بد. وأعيان الأ من 
اج؛ قم ١‏ ص51 - 71اط دمشق. 

(؟) يقصد من كلمة (دورنا) دور يني جبلة من كندة باعتباره أحد زعماء هذه القبيلة. 

(؟) مقتل الخوارزمي ج١‏ صس8١٠‏ ط انجف. ولعله يشير بذلك إلى ما قاله في -خطابه الشديد الآف الذكر من قوله (ومن جاه 
به قله دينه. 

() فى كبر من المصادر كالطيري. وأن الأثيرء والنووري وبض غبرها بأن المبعوث هو عمر بن عييد لله لا أبوه. وحكى 
الأشهر بن المؤرخين وأرياب المقائل: أنه الأب لا الاين وهو المرجح عندنا. 

(5) وقبل : أكثر من ذك العدد.ء ففي مل الخوارزمي بالمصدر الآنف ‏ (تلائماثة رجل). 
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© مسلم يواجه القوم وينازلهم , 1 0 
فلماسمع مسلمٌ وقع حوافر الخيل, وأصوات الرجال. عرف أنه قد أتي. فالتفت إلى 
«طوعة» وقال لها «رحمك الله وجزاك خيراًا'" ولبس لامته, وخرج إليهم يسيفه. فاقتحموا 
عليه الدار. فشدّ عليهم. يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار, ثم عادوا إليه فد 
عليهم كذلك مراراً. حتى أخرجهه ا" منهاءوهو يقول: 
هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع 0 فأئت بكاس الموت لا شك جار(" 
وصبرا لأمرالتك جل جلاله فحكم قضاء الل في الخلق ذائع!') 
وجعل يحصد فيهم بسيفه وقد أزدحموا عليه حتى ضجّت الجموع من كثرة من قتل 
منهم!؟, وكان من قوته أن يأخذ الرجل من محزمه بيده. ويرمي به إلى فوق البيت!0. 
واختلف بكر أو بكير بن حمران الأحمري بضريتين: فضرب بكير فم مسلم بالسيف. 
فقطع شفته العليا وأسرع السيف إلى السفلى وقصلت له ثنيتان!!, وضرب مسلم رأس 
بكير بالسيف ضرية منكرة وثناه بأخرى على حبل العاتى/كادت تطلع إلى جوفدا". 
فلما رأوا ذلك منه أشرفوا عليه من فوق البيوت وجعلوا يرمونه بالحجارة!"" 
)١(‏ مقتل الخوارزمي مم١‏ ص ٠١5‏ ط النجف. 
() المصادر الآنفة الذكر من تاريخ اطبري. وكامل ابن الأ ثير. ونهاية الثويري, وبداية ابن كثير وغيرها. 
(؟) ويك بالفتح فالسكون تخفف (ويلك) بانتصب على إضمار فعل؛ والويل: حئول الشر ولهلاك وتحوهما أن يدعي به على 
من وفع في هلكة ومصية. (4) متاقب ابن شهر الوب ج12 ةا ل قم. 
(0) في المصدر الآنى من المناقب. وتفس المهموم للقمي ص50 ط حجر ( فقتل منهم واحدأ وأريعن رجلا. 
)١(‏ معائي السبطيئن للحائري ص ١40‏ ط حجر. وأسرئر الشهادة للدريندي ص8١7‏ ط حجر, وسقير الحسين للمظفر ص8 


ط التجف. 
(/) النيتان بالقنح والتشديد واكنايا: تننبة وجمع (اتنية) بالفتم والتشديد وهي الأسنان الأربعة في مقدم أتفم اتنان من فوقء 
ومتلهما ص أسخل. 


(8) العائق بالكسر ما بين المنكب والعنق. أو ما بن الكككين مع عواتق. 

(5) في المصنر الف من المناقبد ص 11. وكذاك في (مقتل الخولرزمي ص١٠73‏ وإنه سقط قتلاً من تلك الشربة). وهر 
خلاف المشهور بين المؤر خين. 

)0٠١(‏ في كير من المصادر الآنغة الذكر: إنه أذ يقول: ويلكم مالكم ترمونني بالحجارة. كما ترمى للكفار. (وأنا من أهل بيت 
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ويلهبون النار في أطنان!" القصب ويلقوتها عليه. 
فلما رأى ذلك منهم خرج إليهم مصلتاً سيفه في السكة!". وجعل يقاتلهم مقاتلة 
الأبطال وهويقول: 
أقس هت لا أقتل إلا حُرًا | وإنرأيت المسوت شيئا قرا 
كسسل امسري يوماً ملاقي شرا ويخط البسارد شخنا مرًا 
رِدَ شفع الشسمس فاستقرا أخساف أن أكزب أو أغزا"ا 
ققال له محمد بن الأشعث: يا مسلم, إنك لا تكذب ولا فر ولا تخدع إن القوم بنو 
عمّك. وليس بقاتليك؛ ولا ضاربيك, فلا تقتل نفسك. 
فلم يعباً مسلم بكلامه. وكد عليهم بسيفه حتى قتل منهم جماعة آخرين. 
© استنجاد الأشعث بالمدد 
قالوا: ولما رأى ابن الأشعث كثرة القتل فى أصحايه. استنجد بابن زياد فى أن يمدّه 
بالخيل والرجالء فأمدّه ابن زياد بذلك وأرسل إليه يؤنبه يقوله: ويحك, إنا بعثناك إلى رجل 
واحد لتأتينا به. فلم في أصحابك هذه الثلمة العظيمة؛ فكيف إذا أرسلناك إلى غيره ويعني بذلك 
الحسين بن علي طْيَة. 


ه النبي المختار, ألا ترعون حق رسول لله في ذريته وقرباه) عن متاقب أن شهر لشوب ج14 ص45 ومقتل الخوفرزمي ج١‏ 
ص4 وناس التواريم ج37 ص184 وغيرها. 

)١(‏ أطنان القصب: جمح طن بالفتعع وهي الحزمة المشدودة من أقصب. 

(5) انسكة بالكسر والتشديد الطريق المستوي ومن ذلك يظهر أنهليةٍ كان في البداية يقاتل قوم في داخل فنا. دار طوعة 
قيما هجموا عليه الدلر. وظهر بعد ذلك إلى الشارع العام 

() يذكر هذا الرجز. عامة المؤرخين وأرياب المقاتل ومن المصادر الآثقة وغيرها, ياختلاف سيط ينهما في زيادة بعض 
الأسطر وتتيصها ونقديمها وتأخيرها وتغيير وتعديل وتقديم وتأخير بعض الكلمات والرجز على لختلافه من إنششاد مسلم 
لا من ! نشائه. وينسيه اين طاووس في تهوقه ص7 ط النجفه إلى حمرأن بن مالك الختثمي قاله يوم القرن. 

ويقول التسابة محمد بن -حييب في (رسالة المغتاين ص15١)‏ المدرجة في المجموعة السابعة من نولدر المخبلوطات. تحفيق 
عبد السلام هارون ١‏ .. إن ختعماً قنلت الصميل أنها ذي الجوشن الكلاي. فنزاهم ذو اجون وسانده عينية بن حصين 
على أن يكون له المغنم. واقوا الخنعما) بالقزر وهو اسم جبل ققتلا وغنماء وتوعّل بالجبل حمران بن مالك بن عبد الملك 
الختعمي. فأمر ذو الجوثين وعينية أن يستأسرء فأئشاً يفول ( أقسمت لا أقتل إلا حرا) الأبيات .. 
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فأجابه ابن الأشعث على لسان الرسول بقوله: أيها الأمير أتظنٌ أنك بعثتني إلى بِقَالٍ من 
بقَالي الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة!". أولم تعلم إنك بعثتني إلى أسدٍ ضرغام؛ وسيفٍ 
35 في كف بطل هُماء(. من آل خير الأنام!". 

فأرسل إليه اين زياد: أن أعطه الأمان فإنك لا تقدر عليه إلابه. فدنا اين الأشعث عن مسلم 
رقال: لك الأمان, يا مسلم, لا تقتل نفسك فأنت في ذمتي. 

فقال مسلم: لا حاجة لي في أمان الغدرة الفجرظ؟). 

ثم حمل على ابن الأشعثء فهرب منه, ثم رجع إلى مركزه؛ وهو يقول: 

«اللهم إن العطش قد بلغ مني:(, فلم يجتري أحدٌ أن يسقيه الماء. ويدنو منها". 

8 وسقط عن ترسة ايوس ٍ 

فعند ذلك صاح أبن الأشعث بيقية أصحايه: احملوا عليه بأجمعكم. 

فحملوا عليه من كل جانب, يرمونه بالسهام والحجارة, وكان قد أثخن بالجراح. 
وأعياه نزف الدمء وضعف عن القتال, قأسند ظهره إلى حيث دار من تلك إلدور. فطعئه 
رجل من خلفه فسقط عن ظهر فرسه إلى الأرض وأسرا". 

وقيل: إن محمد بن الأشعث أعاد عليه القول ثانياً باعطائه الأمان. وكان مسلم قد 
ضعف عن القتال فالتفت إلى ابن الأشعث وقومه قائلا: لى الأأمان؟ فقالوا: بلى. إلا عبيد 
الله ين العياس السلمي. فأنه قال: دلا ناقة لى في هذا ولا جمل» !1 وتنحى. 


() الجرامقة باتمتم: قوم من المحم أصلهم من الموصل أو صاروا إليه. ثم نزحوا إلى الحيرة. تواممد جرمقاني بالفتح 
فالسكون. (؟) من محاني الهمام بالضم: الأسد. والسيد الشجاع السخي. 

2 مناقب ابن شهر اشوب ج1 ص58 ط قم رمق الخوارزمي ج١‏ ص ٠١54‏ مل التجنه وحار المجلسي ج144 ص06 

(6) المصادر الآنفة. من المناقب والمقتل. والبحار, وفي اللهوف س5 ج١‏ (وأي أمان الندرة النجرة). 

(5) المعادر الآنفة من المتاقب ص]5. (0) مقتل الخولرزمي: ج١‏ ص١٠"‏ ط النجفه. 

(0) المصادر الأنفة. من المناقب. والمقعل. وللبحار. واللهوف. 

(8) أصل المثل (لا ناقتي في هذا ولا جمني) قاله الحارث بن مهاد بالضم والنشديد حيث قتل حباس بن مرة كلييأ باللصغير 
وهاجت احرب بن الفريقين. وكان الارث قد اعترلها فقال (المثل4 وقيل: إن قائله غير هذا وقصنه غيرهاء وعلى كل 
فهو متل يضرب عند التبري من منصبه الظلم والا:ساءة, عن ابثال الميداتي برقم 7818 
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ققال مسلم: أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم. 

وأتي ببغلة فحُمل عليها, واجتمعوا حوله, وانتزعوا سيفه. وأخذوا فرسه, فكأنه عند 
ذلك أيس من نفسه. فدمعت عيناه؛ ثم قال: هذا أول الغدر, ققال له عبيد الله المسلمى: يا 
مسلم: إن الذي يطلب مثل الذي طلبث لا يبكى إذا نزل به مثل الذي نزل بك. ْ 

فقال مسلم إني والله ما لنفسي بكيت, ولالها من القتل أرثي. وإن لم أحبّ لها طرفة عين تلفاء 
ولكن أبكي لأهلي المقبلين عليكم, أبكي للحسين؛ وآل الحسين. 

ثم أقبل على محمد بن الأشعث. وقال له: يا عبد اله. إني أراك والله متعجز عن أماني, فهل 
تستطيع أن تبعث رجلاً على لساني يبلغ حسيناء فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم هى وأهل بيته 
اليوم أو غداً 

فيقول له: إن مسلم بن عقيل بعثني إليك. وهو أسير في أيدي القوم. لا يرى أنه يُمسى حتى 
يُقتل وهى يقول: ارجع بأهلك. ولا يغرك أهل الكوفة. فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم 
بالموت, أو القتلء إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني, وليس للمكذوب رأي. 

فقال ابن الاشعث: والله, لأفعلن: ولأعلمن ابن زياد أني قد آمنتك!". 

© مسلم على باب القصر 

ثم جيء بمسلم إلى باب القصر, وقد أثخن بالجراح وأخذ العطش منه مأخذه؛ وكان 
على الباب جماعة جلوس, ممن يعرفهم مسلم ويعرفونه. وهم ينتظرون الأذن لهم في 


(1) هذا العرض عن قنال ان عقيل ووقوعه في الأسر يذكره عامة المؤرخين وأرباب المقاتل كالطبري في تلريخه جه 
ص77 - 707/0 ط دلر المعارف القاحرة. وكامل ان الأثير ج” ص 50/7 - 376 ط بروت. ونهاية الإرب للتويري ج١٠‏ 
ص 1-١‏ 101 ط التاهرة. ومقتل "خوارزمي ج١‏ ص١١5‏ ط التجفه ومقئل أبي الفرج ص8إلاط النجف. وأعبان الشيعة 
الأسن جغ قسم ١‏ ص ط دمشق. وروضة الواعظين الفتال ص18 ط اتجفء ويحار المجلسي ج41 ص3707 
0ط جديد. وإرشاد المفيد ص 75١‏ 557 ط حجر وأعلام الورى للطبرسي 568 174 ط النجف. 

وفي عامة تلك المصادر الآنفة وغيرها: أن محمد بن الأشْعث وفي لمسلم ما وعده من إرسال الكتاب. تند كتب على لسان 
ملم جميع ما قاله وأرسل الكتلب مع إياس بن الل الطائي. فخرج الرسونل بالكتاب عن الكوقة في اليوم الذي ل فيه 
سلب فمضى لأربع ايالء حتى استقبل احسين بموضع يقال له (زبالة) فأخيره الخبر, ويلغه الرسالة, ققال له الحسن كل ما 
قدر فهو قاتل وعند لله نحتسب أنقفسنا وفاد أمتنا. وكذلك وفي له فأعلم بن زياد بأنه آته كما سا 
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الدخول على ابن زياد. كعمارة بن عقبة ابن أل معيط. وعمرو بن حريث المخزومي. 
ومسلم بن عمرو الباهليء وكثير بن شهاب؛ وغيرهم من روّاد مجلس أبن زياد. 
فالتفت مسلم إلى باب القصرء فإذا عليه «قلة:!" ماءِ مُبرّدة فقال اسقوني من هذا 
الماء. فقال له مسلم بن عمرو الباهلي: أتراها ما أبردها؟ لا والله لا تذوق منها قطرة أبداً 
حتى توق الحميم في نار جهثم. 
قال له أبن غقيل: ويخاك: من أتت؟ 
قال: أنا من عرف الحق إذا أنكرته. ونصح لإمامه إذا غششّته. وسمع وأطاع إذا 
عصيته وخالفته. أنا مسلم ين عمرو الباهلي. 
فقال له ابن عقيل: لأمك التكل, ما أجفاك وأفظّك وأغاظك وأقسى قلبك. أنت يا ابن 
باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني 
ثم جلس مسلم وتساند إلى حائط القصر, فبعث عمارة بسن عقبة أو عمرو بن 
حريث!" غلامأ له إلى منزله, فأتاه بقل ماءِ مبّدة عليها منديل وقدح. ؛ فصب الماء في 
القدس, ثم ناوله لمسلم, فأخذ مسلم وكلما أراد أن يشرب أمتلاً القدع دماء فيمتنع من 
الشربء فعل ذلك مرتين, فلمًّا ذهب في الثالثئة ليشرب سقطت ثنيتاه في القدح, فامتنع 
من الشرب, وقال: الحمد لله, لوكان من الرزق المقسوم لشربته(. 
فسياابن عقيل يا صريخة هاشم ويامن به رهط النبوة أثكلاا"ا 
تأبيت إلا أن تكون فوانسياً حسيناً بما يجري عليه بكريلا" 


(1) قلة باضم والندديد الجرة عن الفخان لو الكبرة منها. 

(؟) خلاف بين لمؤرخن وأرباب المقائل في تعين الشخص الذي أرسل غلامه لجلب الماء وسقى مسلمء فالكثير صنهم 
يرون أنه أبن عقبة. ولكن الأأشهر بل الأكثر على أنه ان حمريث وهو المرجح عندنا. 

(5) المصادر الآنفة من الطبري. ص57 وكامل أبن الأثير: ص 571 والسويري ص" +4 ومقاتل أببي الشرج. ص//, 
وإرشاد ؟مفيد ص]؟؟, وأعيان الا مسن ص .١8‏ وروضة الفتال ص/777, ويحار المجلسي ص 7060 

() الصريخ بالقتح: المغبث. ورهط الرجل بالتسكين والتحريك: قومه وعشيرنه. 

(5) تأبى الشيه وعليه بالتشديد: كأباء وأني عليه: امتنع وكره ولم يرضه. 
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فم كنت تدري أن سبط محمد <١‏ سرئقتل ظعآن الفؤاد مُفصلا') 
أبيت بأن نُسقى من ألماء قطرة ‏ وقلبك من وقد الملاحم قد غلىا' 
وقد سقطت فيه ثناياك فجأةٌ ففاضإناء الماء بالدم وامتلا 
فشسيت وشاءالث قتلك ضامناً ‏ لتفدي حسيناً بالشهادة والولا 

قالوا: وأمر ابن زياد بإدخال ملم عليه حينما أخبر أنه على الباب فأدخل عليه 

وجسمه يرشح بالدماء فلم يسلم عليه بالامرة؛ فقال له الحرسي ألا تُسِلّم على الأمير؟. 

فقال مسلم, اسكت ويحك ما هو لي بأميرء فأسلّم عليه!. 

فقال له ابن زياد: لا عليك سلّمت أم لم تسلّم, فإنك مقتول. 

فقال مسلم: إن قتلتني فقد قتل من هو شير منك من هو خير مني!'. 

فعند ذلك قام محمد بن الأشعث, وقال: يا أمير إني قد أمنته, فقال له ابن زياد: وما 
أنت وذاك؟. كأنًا إذا أرسلناك لتؤمنه, إنما أرسلناك لتأتينا به. فسكت اين الأشعث!". 

© مسلم يوصي إلى ابن سعد 

قالوا: ولما أيقن مسلم بالقتل, قال لابن زياد: إن كنت عزمت على قتلي فدعني 
أوصي إلى بعض قومي» قال ابن زياد: أوص إلى من أحيبت. 

فنظر مسلم إلى جلساء اين زياد. وفيهم عمر بن سعد فقال يا عمر, إن بيني وبينك 


(1) فصل الشيء بالتشديد قطعه وجرّام 

() الملاحم على مفاعل جمع ملحمة بالفتح وهى الحرب الطاحنة. وغلى: جاش من ثشدة الحرارة . 

() هكنا في مقعل الخوارزمي ج١‏ ص١١؟‏ ط اتجف. وللهوف ان طاووس ص7 ط التجف. وأعيان الشبعة الأسن ج؛ 
فسم ١‏ ص4١‏ ط دمثق. ومثلها أثير اين نماء ونفى المهموم والناسخ وبعض المقاتل الأخر. وفي تاريخ الطيري. وكامل 
ابن الأثير. ونهاية التويري. وأ رشاد المفيد. وغيرها هكذا (إن كان يريد قتلى فما سلامي عليه. وإن كان لا يريد قتلي 
قليكثرن سلامي عليه ولكن الجواب الأول أنسب بعقام مسلم وإباته. 

(4) المصادر الآثقة من مقنل الخولرزمي وللهوف ان طاووس. وأعيان الشيعة, وغيرها. 

(5) غامة المصادر الآنفة الذكر من تاريخ اتطيري جه ص ول وكامل ابن الأثير ج؟! ص57, ونهاية اللووري ج١1‏ 
ص١٠١4.‏ وبحار المجلسي ج141 ص 6ة", وروضة القتال:؛ ص 6؟١,‏ وغيرها. 
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قرابة!'! ولي إليك حاجة, فامتنع أبن سعد أن يسمع منه, ققال له ابن زياد. لم تمتنع أن 
تنظر فى -حاجة اين عمّك؟. 

فقام ابن سعدٍ مع مسلم؛ وجلس حيث ينظر إليه ابن زياد. 

فقال له مسلم: مما قال إن عليّ بالكوفة ديناً استدنته منذ قدمت الكوفة (سبعمائة 
درهم) قبع سيفي. ودرعيء واقضها عني!", وإذا ولت تامترهب جثتي من بن زياد 
فوارها وابعث إلى الحسين من يردّهء فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه, ولا أراه إلا 

فالتفت اين سعد إلى ابن زياد وقال: أيها الأمير. أتدري ما قال لي؟ انه كذا وكذا 
وكذا... 

فقال ابن زياد: «لا يخونك الأمين. ولكن قد يؤتمن الخائن»!؟, أما ماله فهو له. ولسئا تمنع 
أن تصنع فيه ما أحبٌء وأما جتته فإنا لا نيالي إذ قتلناه ما صنع بها. وأمأ حسين فإنه إذا 
لم يردنا لم ثردهء وأن أرادنا لم نكف عنه !ا 

© تكثر المشادة بين مسلم واين زياد 

ثم إن أبن زياد قال لمسلم: ياشاق؛ ياعاق. خرجتٌ على إسامك وشققت عصا 
المسلمينء والقحت الفتنة. 


)١(‏ لعل القرابة التي بشير !لبها مسلم هي انغاء جد الني يليه وعمه الحمزة من حيث الأم بجد أن سعد من حيث الأب. فأم 
المي 0 أملة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. من قريش, وأم حمزة: هالة بنت أهيب بن عبد مناف بنث عم أمئة, 
وأبو عمر سعد بن أبي وقاص مانك بن أهمب إن عبد المناف إن زهرق, فجد ابي وعمه زهري قرشي؛ وججد عمر الأيوي 
زهري قرشي أيضا. 

(؟) في بض المصادر وردت كلمة (الدين) من دون تمبين القدر, وفي أكترها يتعين بالمذكور, كما أن في كثير من المصادر 
ورد طلب قضاء الددئ من دون تعن المورد وفي بننها: تعميين المورد من يم السيف وإالدرع وهو الأصح. 

(؟) من الأمنال العربية السائرة, تمتل به أن زياد. والمقصود منه واضح وترد على السئة أثمة أهل طليت (8. 

(؛): المصادر الآنقة من تاريخ الطبري جه ص//57. وكامل ابن الأأثير بج” ص 79/4: وثهاية التويري ج ١؟‏ س107: وإ رشاد 
المقيد 770 ط حجر. وأنساب الأشراف للبلاتري ج؟ ص7 ونقائل أعي افرج ص8 وروضة الخنال ص/9(, 
ويحار المجاسي ج11 ص07" ومقتل الخوارزمي صل العاشر ص7١7‏ وغيرها. 
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فقال مسلم كذبت يا ابن زياد إنماشقّ عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد. وإنما ألقح 
الفتنة أنت وأيوك زياد بن عبيد بن علاج من ثقيف!". 

وأنا أرجو أن ير زقني الله الشهادة على يدي شر بريّته!". 

ثم قال اين زياد: زيم يا أبن عتئل: أحنت النامن بوأمزهم سو وكتلنتهم وانميدة 
فشتدّت يينهم؛ وفرقت كلمتهم؛ وحملت يعضهم على بعض. 00 

فقال مسلم: كلا لست لذلك أتيت. ولكنّ اهل هذا المصر زعموا أن اباك قتل 
خيارهم: وسفك دماءهم. وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لنأمر يالعدل. 
وندعو إلى حكم الكتاب. 

قال ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق؟, ألم نكن نعمل فبهم بالعدلء إذ أنت بالمدينة 
تشرب الخمر؟. 

قال مسلم: إن الله ليعلم إنك غير صادق, وأنك قد قلت بغير علم: وأني لست كما 
ذكرتء وأن أحق الناس بشرب الخمر وأولى بها من يلغ" قي دماء المسلمين ولغاء 
فيقتل النفس التي حرم الله قتلها ويسفك الدم الذي حرم الله سفكه على الغضب والعداوة 
وسوء الظن وهو يلهو ويلعب.كأنه لم يصنع شيثاً. 

فقال له أبن زياد: يا فاسق؛ إن نفسك منتّك أمرأ. حال الله دوله, ولم يرك له أهلاً 
وجعله لأهله. 

فقال مسلم: فمن أهله يا ابن زياد, أو قال: يا ابن مرجانة. 

فقال ابن زياد؛ اهله يزيد بن معاوية. 

فقال مسلم: الحمد لله على كل حال. رضينا بالله حكماً بيننا وبينكم. 

فقال ابن زياد: كأنك تظن أن لك من الأمر شيئاً؟. 


() ولدته أمه (سمية) جارية الحارث بن كلدة اتقفي. في الدلاف على فراش عيد بن علاج مولى الحارث التققي المزبور. 
كنازعه كثيرون وتبناء عيد للمذكور بحكم ولادنه على فرلشه واستلحقه معاوية أخيرا بأبيه أبي سفيان لقمة ذكرناها في 
تر جمتئا إزياد في أحدى تعاليقنا على المجلس الخامس من (مقتل المرحوم الوالد). 

(؟) مقنل الخوارزمي ج١‏ ص52026؟ ط الجفه ‏ . 

(5) ولغ ينغ الكلب في الاناء وافاً: شرب ما فيه طرف لانهه أو أدخل لسانه فيه وحركه. 
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فقال مسلم: والله. ماهو بالظن. ولكنه اليقين. 
قال ابن زياد: قتلني الله. إن لم أقتلك قتلة لم يُقتلها أحدٌ في الإإسلام. 
فقال مسلم: أما إنك أحق من أحدث في الإإسلام مالم يكن فيه أما إنك لا تدع سوء 
القتلة, وقبح المثلة!'. وخبث السريرة: ولوم القَلبة لأحدٍ من الناسء ولا أحدٌ من الناس 
أحقٌ بها منك. 
فغضب ابن زياد من كلامه, فجعل يشتمه. ويشتم الحسين وعلياً وعقيلاءفلم يكلّمه 
مسلم, أو قال له: أنت وأبوك أحقّ بالشتم والسبٌ مني, فاقض ما أنتَ قاضى يا عدو الله. 
© تضرب عنقه ويرمى جسده إلى الأرض ١‏ 
قالوا؛ فغضب ابن زياد, وقال: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه وعاتقه 
بالسيف؟, فدٌّعى «بكر أو بكير بن حمران الأحمري» فقال له ابن زياد: اصعد به فوق القصر, 
واضرب عنقه. وأتبع راشة جسيك6. 
فعند ذلك. صعدوا بمسلم إلى أعلى القصر وهو يسبح الله ويستغفره ويصلي على 
ملائكة الله ورسله. ويقول: اللهم احكم بيئئا وبين قوم غرونا وكذيونا وخذلونا. 
فأشرفوا به على موضع الجزارين من السوق؛ فضّربت عنقّه. ورمي برأسه وجسده, 
إلى الأرض, فتكسرت عظامه: 
سل ما جرى جملأودع تفصيله ١‏ ف قيله لم يسحصه التفصيل 
قتلوه ثم رموه من أعلى البنا ١‏ وعلى الشرى سحبوه وهو قتيلٌ 
ربطوا برجليه الحبّال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل!" 
وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لئمانٍ خلون من ذي الحجة يوم التروية من 
سنة ستين للهجرة. وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين :ي من مكة متوجهاً إلى الكوفة, 


)١1(‏ المعلة بااضم وفالسكون: من التمثيل بالققيل بمعنى التكيل به ينحو فظيح, 

ف يات من قصيدة عامرة في رثأء طليعة الشهداء مسسلم بن عقيل للعلامة الخطيب الشاعر السيد صالح الحلي المتوقي في 
الحلة ستة .١101‏ والمدفون في وادي السلام في اتجف الأشرف . 

ومطلها: أو كان ينقم للعامل غليل فاض الفرات بمدمعي والئئل. 
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وقتل يوم الأربعاء لتسع مضين من ذي الحجة يوم عرفة(". 

وكان عمره الشريف يوم استشهد (4 عاماً) أو أكثر من نيف على ما سبق التحقيق 
فى ذلك أول هذا الفصل. 

© قتل هانى بعد مسلم 

قالوا: ثم إن ابن زياد أمر باخراج هاني بن عروة من «سجن القصر» فأخرج وهو 
مكتوف اليدين حاسر الراس إلى موضع من السوق يُباع فيه الغتم. فجعل ينادي 
وامذنحجاد!! ولا مذحج لي اليومء فلما لم ير أحداً ينصره تزع يده من الككتاف. وجعل 
ينادي: ما من عصاً أو سكين أو حجراً أو عظم يدافع به رجل عن نفسه؟. 

فوثيوا إليه وشدوّه كتافاً فقالوا له: امدد عنقك. فقال؛ ما أنا يها سخ وما أنا بمعينكم 
عن لقس. 

فضربه غلام تركي لابن زياد. يقال له «رشيد التركي» بالسيف ضريةٌ لم يصنع بها شيئاً. 

فقال هانى: إلى لله المعاد. اللهم رحمتكق ورضوانك. 

ثم ضريه ضربه أخرىء فقتله رضوان الله عليه!". 

وكان عمره يوم قتل (85 عاما) كما عليه عامة المؤرخين وأرياب المعاجم. 

© مصير جذتي مسلم وهائي 


(1) مروج الذعب المسعودي ج؟ ص ١ط‏ مطبعة السعادة. وتاريخ الطبري جه ص 78١‏ ط دار المعارف يمصر. وكامل أبن 
الأثير ج؟ ص 7/0 ط بيروت, وهاية التويري ج١٠‏ ص +١4‏ ط القاهرة, وأعيان الأمبن ج؛ قسم ١‏ ص8١‏ ط دمشق. 
وأعلام الوري للطبرسي ص4؟7 ط اتدجف. والنصدر الاقف من بحار المجلسي. ولهوف ان طاووس. ومثير ابن ثما 
وغيرها. 

والملاحظ: أن ثيلة جبيئة في دار المرأة الصالحة #طوعة» كانت بن يومي خروجه. ومقتله. 

(5) تلريخ البري جه ص78 ط المعارف بالقاهرة. وكامل أبن الأثير ج57 ص774 ط بيروت. ونهاية الدويري ج١5‏ 
ص 07+ ط القاهرة وإرشاد المفيد ص7؟؟ ط حجر. وأنساب ايلائري ج؟ ص86 ط يروتء وأعيان الشيعة ج؛ قسم١‏ 
ص0١‏ ط دمشق, ومقتل الخوارزمي ج٠١‏ ص١7‏ ط النجف. 
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الحبال, وأخذوا يجرونها بأسواق الكوفة, وطرقها طيلة ذلك التهارا". 

ثم أمر بصلب الجتتين في السوّق أوفي الكناسة منكسين!". 

© دفن الجثتدّن 

في ينابيع المودّة للقندوزي باب 1: «ثم أخذوا مسلمأ وهانثاً فألقرهما في الأسواق: فبلغ 
خبر مسلم وهاني إلى قبائل (مذحع) فقاتلوا القوم؛ ففسلّوها ودقنوها». 

وفي كتاب (معالي السبطين للحائري في هذا الباب نقلاً عن كتاب قبسات الشيخ 
درويش على البغدادي) هكذا: ... لما قتل مسلم. وجرى عليه ما جرى ربطوا برجله حبلاً 
وجرؤه في أسواق الكوفة؛ قال الشعبي: فمرّ به. رجلٌ أعرابي من أهل (واقصة) يقال له (حنظلة 
بن مرّة الهمداني) وكان من شيعة على بن أبي طالب وهو راكبٌ على مطية؛ فقال: ويلكم يا أهل 
الكوفة ما فعل هذا الرجل الذي تفعلون به هذا الفعل؟ فقالوا: هذا خارجئُ خرج على الأمير يزيد 
بن معاوية, فقال: يا قوم ويلكم من هى هذا؟ قالوا: هذا مسلم بن عقيل ابن عم الحسين36؛ فقال: 
ويلكم. إذا علمتم أنه ابن عم الحسين, فلِمْ قتلتموه. وسحبتموه على وجهه؟. 

ثم نزل عن مطيه. وسلّ سيفه. وحمل عليهم؛ وجعل يقاتلهم؛ وهو يقول: لا خير فى الحياة 
بعدك يا سيدي, ولم يزل يقاتل حتى قتل أربعة عشر رجلاء فتكاثروا عليه فقتلوه. وربطوا 
برجليه حبلاً وسحبوه على وجهه. حتى رمى على كناسة الكوفة بجائب مسلم بن عقيل. 

قال الشعبي: فبقيت تلك الجّتة الطاهرة على وجه الأرض من غير غسل ولا كفن, 
ولما دجا الليل. ونامت كل عين. شدت زوجة مميثم التمار على نفسها وخرجت إلى 
الكناسة, وحملت مسلم بن عقيل. وهاني بن عروة, وحنظلة بن مرّة إلى دارهاء ولما 
انتصف الليل ونامت كل عينء جملتهم إلى جنب المسجد الأعظم ودفنتهم بدماتهم, ولم 
يعلم يها أحد, إلا زوجة هاني بن عروة, لأنها كانت في جوارها. 


(1) متتخب الطريحي ص١١”‏ والمناقب والمنالب لنقاضي نعمان المصري المخطوط ص76١.‏ وأشار إلى ذنك الاندوزي في 
ينابيعه باب 8١‏ والحائري لهي معالي السبطين. والدريندي في أسرار الشهادة. وغيرها. 

1؟) مقتل الخوارزمي ج١‏ ص١2‏ ط التجف. ومروج المسعودى ج7 ص١7‏ ط السعادة بمصر, ومحير التابة ليقدادي, 
من 46١‏ ل يروت. وأعيان الأمين ج] قسم ١‏ ص70١‏ ط دمشق. على اختلاف ما بينها في مكان الصلب إنه الوق أو 
اله لضم رفي المريلة. 
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وبعد هذاء فسواءً اعتبرنا هذه الرواية أم رواية القندوزي ولعلها أشهر وأظهر إن 
المتسالم عليه من الشيعة بل عموم المسلمين جيلاً قبل جيلء إلى زمان الأئمة 
المعصومين مي أن قبري مسلم وهاني في مكانيهما المعروفين اليوم والاعتيار يساعد 
على ذلك. فإن كناسة الكوفة وسوقها قريب من هذا المكان إذ هى في الجانب القبلى 
من حيث المسجد. 0 ْ 

ولقد توافدت زيارات أصحاب الأئمة في زمانهم والرجاليين وفقهاء الشيعة؛ بل 
المسلمين إلى الكوفة بما فبها المسجد وقبرا مسلم وهاني. ولا ريب أن الكثير منهم من 
ذوي التحقيق والتنقيب, فلم يعهد من أي أحدٍ من أولئك أيما اعتراض أو توقف أو 
تشكيك فى نسبة هذين القبرين إلى ذينك الشهيدين. وكفى بذلك آية ودليلا. 

بالاضافة إلى ما تسالم عليه في ذلك عامة أرباب المنازلات والمقاتل الذين 
تعرضوا لمنازلات الكوفة ومسجدها وما جرى على مسلام وهاني من الشهادة .. 
كالديلمي في اسناده, والمفيد في إرشاده. وابن طاووس في فرحته والشهيد في مزاره. 
والمجلسى في بحاره. والحر العاملى في وسائله. والشيخ صر شلال في مزاره. 
والوحيد البهبهاني. والسيد عبد الله شبر. وأمثالهم من المحققين, فأن عامة تلك الكتب 
تذكر زيارة للم وهاني في المكانين المعهودين اليوم وأخيرا وفي أيام جدنا الأكبر 
سّد الطائفة السيد المهدي بحر العلوم, المولود في كريلاء سنة ١١66(‏ ه) والمتوفي في 
التجف سنة (7؟171 ها تقلا عن مشائخ أسرتنا وغيرهم من الثقات أنه كان حينما يرد إلى 
جامع الكوفة مع علية تلامذته كالشيخ جعفر الكبير صاح ب كشف الغطاءء والسيد محمد 
جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة وينتهي من أعمال مسجد الكوفة. يعرج إلى قبري 
مسلم وهاني. للزيارة اليوم أيضا وقراءة الفاتحة في نفس المكان المعروف اليوم ويقراأً 
الفاتحة إلى المختار الثقفى فى مكانه اليوم أيضا. 

سو د 
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٠‏ مصير الرأسين 

قالوا: ثم بعث ابن زياد برأسي «مسلم وهانيه إلى يزيد بن معاوية!" ونصبهما يزيد 
في الشاما". 

وكان ابن زياد قد أرسل الرأسين مع هاني بن أبي حبة الوادعي الهمدانيء والزبير بن 
الأروح التميمي. وكتب معهما كتابا جاء فيه؛ 

«أما بعد. فالحمد له الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه؛ وكفاه مؤئة عدّوه أخبر أمير المؤمنين, 
أن مسّلم بن عقيل لجأ إلى دار هاني بن عروة المرادي. وإني جعلثُ عليهما العيون» ودسست 
إليهما الرجال: وكدتهما حتى استخرجتهما وأمكن الله منهماء فقد متهما وضربت أعناقهماء وقد 
بعثثُ إليك برأسيهما مع هاني بن أبي حبة الوادعي الهمداني؛ والزبير بن الأروح التميمي؛ وهما 
من أهل السمع والطاعة فليسألهما أمير المؤمئين عما أُحبُ من أمر, فأن عندهما علماً وصدقاً 
وفهما وورعاً والسلام». 

فأجابه يزيد يشكره على فعله. ويستحتّه على حرب الحسين 320 بكتاب جاء فيه: 
«أما بعد. فإنك لم تعدٍ أن كنت كما أحبٌّ. عملت عمل الحازم وصْلَتٌَ صولة الشجاء الرايط 
الجاش؛ فقد أغنيت وكفيت؛ وصدذقت ظني بك, ورأيي فيك. وقد دعوت رسوليك. فسألتهما 
وناجيتهما فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت؛ فاستوص بهما خيراء وإنه قد بلفني أن 


() أما البلائري في أنسابه مم7 ص80 ط يروت تحقيق المحمودي؛ فقد أضاف إلى الرأسين رأسا ثاللاً هو رس عمارة ن 
صلحب الأزدي. قال: وخرج عمارة بن ملخب الأزدي. وكان ممن أراد نصرة مسلم» قآخذه أصحاب اين زياد فآتوه 7 
فأمر يه قضربت عتقه فى الأزد وبعث برأسه مع رأس مسلم وهائي إلى يزيد بن معاوية. 

(5) كير من المصادر التاريضية تقتصر على ذكر إرسال الرأسين أو اثلاة إلى يزيد في الثسام وام تذكر اتنصبء أستال 
اطبري. وكامل ابن الأثير ج7٠‏ صن 0لا؟, ونهاية انويري ج١٠‏ ص05 وأنساب لللاثري ج7 ص80 وإرثشاد المفبد 
ص/157 ط حجر. وأعيان الأبين ج1 قسم١‏ صض170, وأعلام الطيرسي ص76 ط تجف. ومروج المسعودى بالممدر 
الآق. 

ولكن البعض منهم يذكر تصب الرأسين في الشام. على باب دمشق أو في درب من العام على انخلاف. كالخوارؤمي في مقئنه 
ج١١‏ ص 6١؟‏ ط النجف. وان شهر اعوب في منافبه ج؟ ص؛؟ ط قم. وتاريخ أبي القداه ج١‏ ص١11.‏ وبداءة أبن كثير 
جم ص/100. 
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الحسين بن على قد توجه نحو العراق: فضع المناظر والمسالح!') واحترس على الظن؛ وخذ على 
التهمة: وأكتب إلىّ كل يوم ما يحدث من الخبرء والسلام عليك ورحمة العا" 

ولقد تأتر الشاعر الأسدي عبد الله بن الزبير بالفتح فالكسر من أعلام القرن الأول 
الهجري لفظاعة قتل الشهيدين «مسلم وهاني» يذلك النحو الأليم. فقال أبياته المشهورة 
المذكورة في كتب عامة التاريخ والمقاتل وهى: 


فان كنت لا تدرين مالموت فانظري 
إلى بطل قد هششم السيف وجهه 
ترى جسدا قد غيّر الموت لوثه 


فثى كان أحبى من فتاة حتّية 


إلى هاني في السوق وابن عقيل(" 
وأخر يبوي من طمار قثيل 
ونفح دم قد سال كل مسيل 
وأقطع من ذي شفرتين صقيل 


وأشجع من ليث نجفان مصدر 


وأجرأ من ضار بفابة غيل 
أحاديث من يسري بكل سبيل 


)١(‏ للمناظر على مقاعل جمم منظرة على منعلة وهو موضع يرقب فيه السيرء والسالح على مفاعل جمع مسلحة على مفعلة 
وهي المكان الذي يجتمع فيه المسلمون للرقاية. 

(؟) ذكر إرسال الرؤوس في الكتلب بيد الرسولين المذكورين. وجواب يزيد عليه عاءة المؤرخين وأرباب المقائل. باختلاف 
بيط في عرض الفصيلء وفي الارجمال. وببعض النقرات, والكلمات كتاريخ طبري جه ص١8‏ وا رشاد المفيد 
ص177, ومقتل الخوارزمي شر الفصل لعاشر. ويحار للمجلسىي ج14 ص705 ط جديده وغيرهما. كمقتل ني القذاء 
ص27 وتاريغ ان عساكر ج4 ص77 كما أشار إلى الكتاين ان الأثر في كامله ج؟ ص78 والويري في نهايه 
ج١1‏ ص107. وان طاووس في اللهوف. ص 78 واين شهر أشوب في (مناقيه ج7 ص 14 والأمين في أعيانه ج! قسم١‏ 
ص وهل١.‏ وشبرها. 

() الظاهر ان الخطاب في جمل التطر الأول ازوجتته, كما كان ذقك ا'نمط مألوفاً ادى الشعراء السابقن ويقمد باللبطل) في 
فتشطر الأول من اليبت أتاني: هاني بن عروة. وبلالآخر) في عجز ايت مسلم بن عقبل. وبستمر في وصفه إلى أبيات 
تلا أو أربعة, وطمار بالقتح: المكان المرتفع. وقتيل مكورا صفة لكمفة (آخر) و(أحين) افعل من الحياء والحجمعة والفتاة 
الحية باتشديد على فعلية بمعنى الفاعل أي متحيقء و(خفان) بالقتح فالتشديد مكان صحراوي قبيل الكوقة من حيث 
المدينة, كان مأسدة للأسود والقيل بالكسر أجمة الأسود. ويقصد بلأسماء) ان خارجة الفزاري أحد الرسل اقلا في 
باب هاني إلى لن زياد والهماليج على مفاعيل جمع هملاج: بالكسر وهو نوع بن البراذين الموطأة. ومذحج بالقتح 
فالكون فالكسر كمجاست قييلة هاني للكثيرة البطون ومراد بن من بلونها الها يتتمي هاني . 
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أيركب أسماء الهماليج آمناً وقد طنيته (مذحج) يذحول 
تطوف حواليه إمراد) وكسلهم على رقبة من سائل ومسول 
فإن أنتملم تثاروالأخيكم فكونوا بغاياً أرضيت بقليلا'' 


© يتيمة مسلم حميدة 
وذكر في بعض كتب المقاتل!" أنه كانت لمسلم بن عقيل بنت لها في العمر ثلاث 


عشرة سنة أو أقل اسمها حميدة!" وكانت تدرج وتعيش في بيت الحسين مع بتاته 
وعائلته. 


قالوا: ولما أخبر الحسين30 وهو في طريقه إلى العراق بمكان يسمى بزرود بقتل 


مسلمء جاء ودخل خيمة النساء, ودعا بتلك البنت؛, وجعل يلاطنها ويعطف علبها 
فأستشعرت من ذلك المصيبة, فقالت: ياعم. أراك تعطف علو عطفك على الأ يتام؟ 
أفأصيب أبي مسلم؟. 


فرق الحسين لها وجرت دمعته. وقال لها: بُنِنَ لا تحزني. فلئن أصيب أبوك فانا 


أبوك, وبناتي أخواتك, فلما سمعت البنثٌ هذا الكلام من الحسين. صرخت وأعولت 
فسمع صراخها آل عقيل فارتفعت أصواتهم بالبكاء. وانتحبوا انتحابأ عاليا وساعدهم 


0) 


3 
ل 


هكذا ذكرها تعة أيبات. الخوارزمي في مقتئه أولخر الفصل الملشربوذكرها الطيري ثمائيذ في تاريخه جه ص "8١‏ ط 
دار المعارف بمصرء والمقيد في إرشاده ص/؟؟ ط حجر. وان طاووس في لهرف. ص79 ط النجف, يحذف ايت 
الخامس هنا. ويذكرها سبمة أبو الفرج في مقاتله سم/ط التيف هرك الرابع والخامس هناء وذكرها سنة السعودي في 
بروجه ج17 ص14 ط السمادة بمصر. والأمين في أعيائه ج] قسم١‏ ص78١ط‏ دمشق بحذف الخامس. واثاين. 
والتاسع. ويذكرها أربعة البلائري في أنسابه ج7 ص4 ط ببروت. وهي المبدوءة بهذه “كلمات فأن كنت إلى بطل. ترمي 
جسداً أصاهما. ويشير إليها بيت أو يتين من الأ واثل كتيك من أرياب السير والمقاتل كأبن الأزير في كامله م7 ص 571 
ط يروث. وان شهر اموب في مناقبه جج4 ص ]9ط قم. والطيرسي في أعلابه ص74 ط النجفه وأثار إإبها كثير من 
أرباب السير والمقاتق غير هؤلاء. 

ناسخ التولريخ فاريسي ج ص١3‏ ط قم ومتتخب الطريحي. ج7 ص١7‏ ط نجف. وأسرار التهادة للدريتدي. وغيرها. 
لختلف من ذكروها في عمرها يرمذ: تم أو أحد عشر أو ثلاث عشر. وملنا نسل إلى الحد الأقل. فإن خامة من ذكرها 
حبر عنها بأنها طذلة. ورج مع أطتال وبنات الح ليلا ونسو ذلك من الكلمات انثتي, .ظهر منها انها أقل من عشر 


سينوات . 
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أها بيتك الحسين : 


رسول حسين كم لرزئك من أسى 
نحداة أتاه نسعى فقدك وهو في 
وجاءته لكن في ارتياع وريسية 


فأجالسها في حجره متلطفاً 


فحست ببلواها يتيمةٌ مسلم 
أصيب أبى ياعم؟ ها أنازي أرى 
فقل لها:إني أبوكإذا قضى 
وهزي بناني أنت منهن لحمةٌ 
فقلت: لنعم الوالد البر أنت لي 
ولكنني أبكي مخفة أنني 
فأجى حُسيناً قولها فتفجرت 


بقلب حسين قد على وتوفلا" 
(زرود) يجِدْ السير نحوك مقبلا"" 
كأن خيال البُتم يوحي لها البلا 
عليها بسما أورى الفؤاد وأشعلا 
فقالن له: با عن صاذا قد انجلى؟ 
عليك الأسى تخفيه عني تجَملا”ا 
أبوك. فلا قبدي شجاأ وتذللا') 
فعيشي كسإحداهن عيشأ مدللا'! 
إذا كنت تبقى لي ظلالاً مظللااة) 
سأصبح ثكلى الوالدين بكربلا 
عواطفه بالدمع حتى تهللاا"! 


فى النوح والبكاء. وعظم على أبي عيذ الله الحسين التُصاب. واشتد 
به الحزن. قالوا: وارتج الموضع بالبكاء والعويل لقتل مسلم بن عقيل. وسالت الدموع 
عليه كل 000 


() ليوف ان اطاووس اصن +اط التجقه 

(؟) غلى بالياء من الغلبان والجيشان. و'توغل في الشئ: الدخول والتعمق فيم 

() أصل ورود خبر منئل مسلم وهاني كان في التعلبية قيل على لسان الأسدين. واستخبار الحسين طْللة وشيوع الخبر كان 
في (زرود) يمد التعلبية من حيث الكوقة, كما مر ذلك في الفصل السابق. 

(؛) الارتياع من الروع وهو القزح. واثريبة بالكسر من الريب ومن معانيه القلق والاضطراب . 

(0) التجمل بالتدديد تكلف المبر والتصير أمام النوائب . 

00 النجا بالفمم والأف الحزن والهم. والتذئل: التخضم وإظهار الذل . 

() اللحمذ ,لضم الفرابة انملتحمة. ومدئلا يقتح الوسط ميئي المفعول والتدال واتعطف والغتج ووصف اليش بذاك من 
المجاز المترف. 

() الال بكسر الثلاء ما ظلك عن حرارة الشمس وتحوها, كالحاب ونحوه فهو يذلل ومظال بالؤسم . 

() مهلل انمطر أو #دمع من السمعاب أو العين: إذا سال باتصبابء 


فهاجت ونادت بالثبور وبالأسى 
فساغدهقم أل الحسين بنوحهم 
وفاضت دموعٌ واستجاشت عواطفٌ 


الثورة الحسينية يجذورها ومعطيانها / الجزء الخامس 


وعجت لها أعمامها من بثي القلى ١!‏ 
فضاقت على آل المدى فسحة الفلا 


وأجيش تأربخ الشهادة مهولا 


لرزء بكاه المصطفى سيد الملاا؟) 
مدامعٌ أذكاها المصاب وأسيلا(" 


ولا عجبٌ أن تحزن الأرض والسما 

وقسة كسحينا قط درن نه 

سيبقى على كسرّ الجديدين رزؤه جديد المآسي لن يخق ويأفلا) 

فصسلمٌ طغراء الشهادة والفدا ١‏ على عمرة التأرسخ بات مسشجبط"! 
8 ه © 


)١(‏ التبور بالضم الهلاك والخيية. وهاج: اضطرب. وعج رفع صوته بااصياح. والعلى بالضم والقصر الرقعة والشرفيم والمراد 
من أعمامها: هم آل عقيل بن أي طالب إخوة مسلم وأبنائهم وأبئائه. 

(؟) سيق في طليعة هذا اتفصل الخاسن ما ذكره الصدوق في هذا المعني. 

() هدّء بالتشديد الحزن ونحوه. إذا ضصحضحه وأضف قوله, والمدابع. على مقاغل جيع مديع. أرسله وأجراه 

(غ) الجديدان: الليل والنهاره وكرهما: عودهما مرة بعد أخري والرزه بالضم فالسكون المصبية العظيمة, وأفول اأقمر واتجي 
غيابه من الأفتي. 

(5) طفرى رطغراء بالضم والقصر وائمد: العلامة والمنوان للبارز يكتب بالقلم الفايظ في أول صفحة من الأ وامر الساطانية 
والكلمة معربة عن الفارسية والرومية. وغرة كل شيء بالضم وجهه وطليعته. 

وعذا المقطع من قصيدة لنا في رتاء طليعة لنهداء مسلم بن عقيل ل مطلمهاه 

أن عقمل فزت بالمجد والملى جضحية فيها الكرامة تجتلى 

وقد أتبتناها في ديواننا (الباقيات الصالحات). 
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يحتوي على الحوادث والأمور التي جرت للحسين 
وأهل بيته وأصحابه منذ ورودهم كربلاء 
إلى ليلة العاشر من المحرم. 


ل 
مرق يو علوم سد 


6 الحسين يخطب اصحابه عند نزوله كريلاء 


قالوا: بعدما 9 الحسين لي كربلاء في الثانى من المحرم سنة إحدى وستين للهجرة. 


جمع أصحابه وأهل بيته وقام فيهم خطيباً وقال بعد حمد الله والثناء عليه: 


أما بعد. فإنه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون؛ وإن الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت وأدبر معروفها 


واستمرت حذآء!'. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناءا"» وخسيس عيش كالمرعى الوبيل!”. 


إلى 


(0 


وقد 


الاترون إلى الحق لا يعمل به؛ والى الباطل لا يُتنامى عنه. ليرغب المؤمن فى لقاء ربه محقا. 
فإنى لا أرى الموت إلا سعادة. والحياة مع الظالمين إلا يرما(؟. 


لستمرت بالتشديد: عن المرورية. وسذاء بالفتح والمد والنشديد على فعلآء مؤنة لشتفاق عن للحذوة والحذاوة بالكسر 
والضم وهي القطعة الساقطة من اللحم أو ما سقط من جلود حين, تبشر مما يرمى به. وفي جمهرة خطب العرب وبض 
المصادر (جدا) بدل (عذاء) أي صارت شديدة المرورة. وفي بض للمصادر بدون كلنا الكلمتين, وفي بعضها بدون جملة 


(واستمرت). (1) اصبابة بالضم: بقية ما في الإناء من لين أ ماه ونحوهما. 
الانسيس من كل شئ الدني والحقير منه. والدرعى بالفتح ولقصر: الكل والخصب أو موضع الرعي للماشية, وللوبيل على 
فيل الوخيم المنعفن. 


لبوم بالتحريك كاتترم بالتشديد الضجر والسأم وااتفجر من الشيء. براجع في «صادر الخطبة باختلاف سيط في بض 
قراتها من حيت التقدبم والتأخير والتبديل هوف إن طاووس ص””ط. نجف, وتاريخ الاإسلام للذحي ج؟ ص 710 ط 
مصر. وحلية الأ ولباء لأبي نعبم. ج؟ ص4" ط مصر, وترجمة ريحانة للرسول المستل من تاريخ أن عساكر ص١7‏ ط 
سروت تتحقيق المحمودي. ومجمم الزوائد للهيتمي ج14 ص8؟١‏ ط ثانية بيروت؛ وذخائر المحب الطلبري ص4١‏ ط 
النجف. والعقد القريد الأندلسي: ج؛ ص 58١‏ الطبعة الثانية بالقاهرة. مقتل الخوفرزمي ج؟ صن ط النجفه ويحار 
المجلسي ج24 صس١78ط‏ جديد واتحاف الثيرواي ص20 اط مصر. وجمهرة خطب العرب لصفوت ج١؟‏ ص76 ط 
عشر. وتاريخ الطبري أوائل حوادث سنة 7١‏ ه وسير أعلام أنتبلاء ج7 ص 5١5‏ ط مصرء وغيرها. 

اخلنفت المصادر المذكورة وغيرها في زمان ومكان اللخطبة المذكورة. فاليض منها كتاريخ الطبري. وجمهرة العرب أنها 
كانت بذي حسم عند ملاقاة الحر "'رياحي. والبض فيها كريحانة الرسول أنها كانث في ايوم السادس من المحرم عند 
تكامل الجيوشس وتضييقها على الحسين. ولكن الأصح والأشهر أنها صدرت من الحسيئ طب عند يول إبن سعد يكريلاء 
ني اليوم التالت من المحرم. 


15 0 مآ الْلُْورَة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس 


فقام إليه من بين أصحابه زهير بن القين البجلي!" وقال: 

«قد سمعنا هداك الله مقالتك؛ ولى كانت الدنيا لنا باقية: وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهووض معك 
على الإقامة فيهاءا". 

وقام معه بعده نافع ين هلال الجملي!" فقال: «والله ما كرهنا لقاء ربناء وإنا على ثياتنا 
وبصائرناء نوالى من والاك ونعادي من عاداك»!"). 

ثم قام برير بن خضير أ*! الهمداني؛ فقال: «والل يا ابن رسول الله لقد منّ ال تعالى بك علينا 
أن نقاتل بين يديك, تقطع فيك أعضاؤنا ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة؛(". 

وتكلم بقية اصحاب الحسين, وأهل ييته بهذا ونحوه من الكلام, فجزاهم الحسين 
خيرا. 

© الحسين يكتب إلى بني هاشم من كربلاء 

كت له ين انزوله أرط كريلام ان أحية سسفينة يق الدتارة وعنافة من منت 
هاشم الذين تخلفوا عنه في المدينة كتاباً بنسخة واحدة, جاء فيه: ١‏ 

«أما بعدء فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة ثم تزل: والسلام»!". 

الحسين يشتري أرض كربلاء 

قالوا: ثم إن الحسين م3 عند نزوله أرض كربلاء, بعث على أهالي القرى المحيطة بها. 
«نينوى والفاضريات» من بني أسد, فاشترى منهم تلك النواحي المحيطة بقبره بستين ألف 


(0) من عية أصحاب الحسين المستشهدين من بن يديد وسنتحدت عنه قفي فصل التهداء . 

(5) تاريخ الطيرىي جة س١‏ ط دار التعارف بمصر. ولهوف ان طاووس ص©98؟ ط تجفه واواعج الأ مجان للأمين 
ص ١؟‏ ط نجفه وبحار المجلسي ج14 ص ١78اط‏ جديب واسخ النواريخ ج5" ص©5١5؟‏ ط ايران. 

(؟) في بض المعادر (حلال بن نافع) والمديح ماذكرنا: إنه ناض أبن هلال. 

(5) المصادر الآنقة الذكر. غر أن الخوارزمي في مقيله ج١‏ ص76؟ ط تجفء وبتله نقتل العوالم للبحرائي ض7/8 وض 
غيرهما يصدرون هذا الكلام بكلام طويل. 

(5) كلاهما بالتصغر, وهى من عليه شهداء الأصحاب وستحدث عنه في ذقك لقصل . 

(1) المصادر الأئقه من اللهوف. ومقتل الخوارزمي. وحار المجلسي ص70 

() كامل الزيارات لابن قولويه المتوفي سنة 577 هص ولط حجر ياب 237 
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درهماً وتصدق بالأراضي علبهم. واشترط عليهم أن برشدوا إلى قبره. ويضيفو! زواره 
ثلاثة أيام فكان حرم الحسين الذي اشتراه أربعة أميال *< أريعة أميال. 

فهو حلال لولده وشيعته ومواليه. وحرامٌ على غيرهم ممن خالفهم!". 

الحر يكتب إلى ابن زياد بنزول الحسين كربلاء 

قالوا: ولما نزل الحسين وأصحابه أرض كريلاء. أقبل الحر وأصحابه فنزلوا حذاء 
الحسين لليةٍ, وكتب الحدّ على القور كتاباً إلى ابن زياد يخيره فيه بنزول الحسين 
دكربلاء». 

فكتب ابن زياد إلى الحسين كتاباً جاء فيه: «أما بعد. يا حسين, فقد بلفني نزولك 
(كربلاء): وقد كتب إليّ أمير المؤمنين يزيد: أن لا أتوسد الوئيرا". ولا أشبع من الخميرا" أو 
ألحقك باللطيف الخبير, أو تنزل على حكمي وحكم يزيد بن معاوية؛ والسلامه. 

فلما ورد الكتاب على الحسين نكة وقرأه, رماه من يده وقال: «لا أفلح قومٌ اشتررا 
مؤضناة المخلوق:بسخط الحالقة: 

وطالبه الرسول بجواب الكتاب, فقاليُة: «وماله عندي جواب. لأنه حقت عليه كلمة 
العذاب». 

فرجع الرسول إلى أبن زياد, فأخيره بمقالة الحسين, فاشتد غضبٌ ابن زياد. وأخذ 
يتهياً لحرب الحسين ومناجزته[ئ). 

© ابن سعد يقود الجيوش لحرب الحسين 

قال أرباب السير والمقاتل: ثم إن ابن زياد جمع علية أصحابه وانتدبهم لقتال 
الحسين بلي على أن يولي من يتولى ذلك أي بلد شاء. فلم يجبه أحد وكان قد بعث عمر 


)١(‏ باقتفاب من كشكول لهاني ج؟ ص١4‏ ط مصر. ومجيع البحرين للطريحي بمادة كرب ومصباح الزائر لابن طأووس, 
وتكملة الحديث عن الإمام الصادق طق أنهم لم فوا بالترط. 

() وثر الفراش بالضم كحسن وطي ولان فهو وثير. 

(؟) من معاني الخمير على نيل الخبز الذي اختمر عجينه, فلل وطاب. 

(4) مقتل الخوارزمي م١‏ ص55 ل النجفه وبحار المجلسي ج26 ص 784 ط جديد. واسخ للتواريخ ج1 صسن19؟ 2 
امران واواعبج الأشجان الأمين ص*1 ط نجف. ومقئل العوالم ص1/. 
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بن سعد!') قبيل شهر المحرم, بأيام قائداً على أربعة آلاف من أهل الكوفة ليسير بهم إلى 
تغر «دسبتيءا؟, لأن الدليم !"ا كانوا قد خرجوا إليها وغلبوا عليها وكتب له عهداً بولايةا) 
الري. 

فعسكر ابن سعد فى «حمام أعين:!/ بظاهر الكوفة إنتظاراً للخروج إلى عمله. 

لكا كا ومن أمر الحسيق ها كان« وكا وان دا قوير أعزة | بة يشت اتويت اللعتبين: 
فإذا فرغ منه سار إلى عمله الأول. 

فاستعفاه أبن سعد من ذلك أول الأمر, فقال له ابن زياد: نعم على أن ترد ثنا عهدنا 
الذي كتبناه لك بولاية الري. 

فلما قال له ذلك, استمهله يوماً لينظر في الأمر. ويأتيه بالجواب في اليوم الثاني. 

فظل ابن سعدٍ طوال يومه وليلة يستشير نصحاءه فكلهم نهاه عن الاإقدام على حرب 
الحسين لقة. 


(1) عمر ين سعد بن أبي وقاص بالنشديد بن أهيب الزهري اتخرشي. ولد قمل وفاة التي ميييُةُ بسنولت على الأصح وكان 
ثقائد الأعظم للجيوش التي أشتركت في حرب الحسن ليا وكات عاقب السيئة على يد المختار "مخفي. ذقتله وابنه 
حفص وبعت بر نُسبهما إلى المديئة إلى محمد بن الحثفية والامام زين العابديئ بالقْلو فشكرا للمشتار فملته وديا له وذلك 
أواخر سئة 55 ه ترجمنا له في إحدى تعليقاتتا على أوائل المجفس السادس من مقتل المرحوم الوالد. 

(5) دسبتي يفصع فسكون ففتح: كورة واسعة ين الري وهمدان فالأولى تسمى (دسبتي الرازي) وهي قرى كثيرة نتاهز 
التسعين. والثانية تسمى (دسبتي همدان) وهي عدة قرى متجاورة, وعد ذاك دمج القسمان. باسم واحد. امل (دسبتي) 
عن معجم البلدان باقتضاب. 

(5) الدليم بفتح فسكون شتع جبل بأرض فارس. سكته في البداية صنف من الأكراد فاستعجموا بعد ذاك. عن كش البلدان 
واللغة. 

(4) الري - تح ونشديد ‏ مدينة مشهورة من أمهات البلدان في فارس. كثيرة الخيرااته ومحط الحاج على طريق المابلة, 
ينها وين نيسابور (170 فرسخا) وهي أكبر رقعة من أصنهان, قال الأأصعمي: الي عروسى الدئيا وإليه متجر النلس وهو 
أحد بلفان الأرض المعمورة؛ فحت في أوائل سنة 7١(‏ ها أيام عمر بن الخطابه وازدهى عمرانها أكتر في أواخر 
المنصور. وظلت معمورة زاهية إلى اليو عن معجم البلدان ياقتضاب. 

(ة) حمام أعين بتشديد الميم من الأول وفتح الياء من لخاتي اسم مكان معروف يظاهر الكوفة, نسية إلى باليه أعين مولى 
سعد إن أبي وقاص عند تخطيط الكوقة سئة 1ه وعلى مقربة منه (حتام سعد) لسبة إلى سعد بن أبي وقاص في طرق 
الحاج خارج الكوفة باقتضاب عن معجم البلدان للمحمودي. 
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وجاءه ابن أخته حمزة بن المغيرة بن شعبة, لما سمع بذلك فقال له مما قال: «أنشدك 
اك ياخالي, أن لا تسير إلى الحسين فتأثم بريك. وتقطع رحمك![". فوال؛ لثن تخرج من دنياك 
ومالك وسلطانك الأرض كلها لى كان لك خير لك من أن تلقى الله بدم الحسين بن فاطمة». 
فقال له ابن سعد: فإِنّي أفعل إن شاء الله. 
وبات ليلته تلك قاقاً مفكراً : في أمره وسُّيِعَ في أخريات الليل, وهو يقول؛ 
فوالله ماأدري وإني لواقفق 2 أفكر فيأمري على خطرين 
أأترك فلك الري والري منيتي ١‏ أمأرجع مأثوماً بقتل حسسين 
وفي قتله النار التى ليس دونها حَجابٌ وملكالري قرة عيني(" 
فلما أصبح من ليلته تلك أتى ابن زيادء فقال له: أيها الأمير. إن وليتني هذا العمل - 
أي ولاية الري _وكتبت لي العهد, وسمع به الناس. فإن رأيت أن تنفذه لي فافعل, وابيعث 
إلى قتال الحسين من أشراف الكوفة من لست بأغنى ولا أجرأ عنك قي الحرب منه. 
وس ف أنانا ع أهل الكرية: ْ 
فقال له ابن زياد: لا تُعلمني بأشراف الكوفة. ولستٌ أستأمرك في من أريد أن أبعث, 
فإن سرت يجندنا وإلا فابعث إلينا يعهدنا. 
قلما رأى ابن سعدٍ ذلك الإصرار منه, قال: إني سائر إليه, غدأً فأقبل في ذلك الجيش 


(4 مله يشر إلى أن الأئر الوضعي لامتال هذا للحرب الكيير هو قشع الأرحام بالاضاقة إلى مافيه من آثام,أو لمله بشير إلى 
القرابة البعيدة بين الحسين ولن سعد فآمنة أم لبي ييه زهرية قرشية, وسمد أبن أعي وقاص أبو عمر زهري قرشي. كما 
أشرنا إلى ذلك في الفصل الساتى في اختهار مسلم بن عقيل عمر بن سعد وصيا له دون غيره من حاضري مجلس أن زياد 


للقرلية ينهما. 
(5) هكذا في مناقب ابن شهر لشوب ج؛ صص18. ل قم وفي لواعج الأمين ص57 ط جف إضاقة يت رايع قبل هذه 
الآييات وهو: 
و ف يا ا ا 1 


10 1 ص6؟] ط 0 دا ا م وأحسن فتلي للمقدسي ص 86 . ومعجم الحموي 
بمادة ري وغيرها كثير. 
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المكون من أرئقة آلاف, حتى نزل بالحسين في كربلاء من الغد أي في اليوم الثالث من 
المحرم!'! وانضعٌ إليه الحو وأصحابه فصار في خمسة آلاف. 

© اين سعد يسأل الحسين عن مقصده 

قالوا: وفي اليوم التالي من نزول ابن سعد أرض كربلاء أي في اليوم الرابع من 
الفجرة ظلنن ارد ميية من جماعة نزو علية أمتكانة أ :نوا ورا افق .ويم لزه عن 
السبب في مجيئه إلى هذا الوضع؟, فأبوا أن يفعلوا ذلك, استحياءٌ من الحسين لأنهم 
كاتيوه وراسلوه. 00 

فانبرى اليه كثير بالتصغير ين عبد الله الشعبي. وكان فارسا فاتكأ لا يرد وجهه شيء. 
وكان شديد العداوة لأهل البيت788". فقال: أنا أذهب إليه. وإن شت لا فتكرت به. 

قال ابن سعد: ما أريد أن تفتك بهء ولكن آته. فسله: ما الذي جاء به؟. 

فأقبل كثير. فلما رآه أبو ثمامة الصائدي!" قال للحسين: أصلحك الله, يا أبا عبد 
للمجاءك شر أهل الأرض, وأجرأهم على دم وأفتكهم. 


فقام إليه أبو ثمامة, وقال له: ضع سيفك. 

فقال كثير: لا والله ولا كرامة إنما أنا رسول, فإن سمعتم مني بلقّتكم ما أرسلت به. 
وأن أ بيتم انصرفت عنكم؟. 

قال له ابو ثمامة؛ فأخذ بقائم سيفك ثم تكلم بحاجتك . 

قال كثير: لا ولا تمسّه. 

قال أبو ثمامة: أخبرنى يما جثت به. وأنا أبلغه عنك, ولا أدعك تدنو من الحسين. 
فإنك فاجر. ْ 


١//ص المصادر الأتفة الذكر  بالازضافة إلى تاريخ للطبري جه ص 4-3 ط دار المعارف بنصر. وأتساب البلاري سع؟‎ )١( 
ط مصرء ومرآة الجنان الياضي‎ 78١ ط يروت, ومقتل الخوارزمي ج١ ص 9؟؟ ط تجفه وأخبار الطوال للدينوري ص‎ 
ط مصرء واتحلف الشيراري ص6١ ط مصر وغيرها.‎ 1١ص‎ ١ج‎ 

(5) مقبل الخوارزمي ج١‏ ص 21١‏ ط نجف. | 

(5) هو عمرو بن عبد لله المكنى بأبي ثمامة من بني صائد بطن من همدان وستتحدث عنه بإيجاز في الفصل انخاص ببارزة 
أصحاب الحسين طلية. 
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فعند ذلك استبأ وأنى كثيرء ورجع إلى ابن سعد, فأخيره الخبر. 

فدعا اين سعد قُرةً ين قيس الحنظلي. وقال له: ويحك ياقرة الق حسيئاً قاسأله عما 
جاء به. وماذا يريد!. 

فجاء قّرة نحو الحسين فلما رآه التفت إلى أصحابه وقال:أتعرفون هذا؟. 

فقال حبيب بن مظاهر الأسدي: نعم هذا رجل من حنظلة بن تميمء وهو ابن أختنا. 
د أعرفه يحسن الراىي, وما كنت اراه يشهد هذا المشهد؟. 

فجاء دقرة» وسلّم على الحسين, وبلّغه رسالة أبن سعد. 

نال الحسين: كتب إلى أهل مصركم هذا أن اقدم, فأما إذا كرهتموني, فإني انصرف 
ع 0 

والتفت حبيب إلى قرةء فقال له: ويحك ياقرة أين ترجع إلى القوم الظالمين» انصر 
هذا الرجل الذي بابائه أيدك الله بالكرامة, فقال قرة: أرجع إلى صاحبى بجواب رسالته. 
وأرى راض 

ته اصرق اله أن فكب وأخيره الكيز 

ققال اين سعد: أرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. 

وكتب إلى ابن زياد بذلك كتابأ جاء فيه 

«أما بعد, فإني حيث نزلت بالحسين بن علي بعثت إليه رسلي. فسألته عما أقدمه؟ وماذا 
يطلب؟ فقال: كتب إلى أهل هذه البلادء وأتتني رسلهمء يسألوني القدوم: ففعلت؛ فأما إذا كرهوني 
وبدا لهم غير ما أتنني به رسلهم فأنا منصرفٌ عنهم». 

فلما قرأ أبن زياد كتاب ابن سعد, أنشد: 

الآنزإذ علقت مخلينا به يرجو الثجاة ولات حين مناص 

وكتب إلى ابن سعد كتناياً على القور جاء فيه: 

«أما بعد. فقد بلغني كتابك؛ وفهمت ما ذكرت فيه. فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن 
معاوية هو وجميع أصحابه. فإذا فعل رأينا فيه رأيناء والسلام». 
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فلما وصل الكتاب إلى ابن سعد. قال: حسبتٌ أن لا يقبل ابن زياد العافية!", ولم 
يعرض ابن سعد على الحسين يبعة يزيد, لأنه علم أن الحسين لا يجيبه إلى ذلك أبدال". 

© ابن زياد يوفر العطاء ويُنفر الناس لحرب الحسين 

قالوا: ثم إن ابن زياد جمع الناس في «جامع الكوفة؛ فخرج وصعد المنبر. وقال بعد أن 
حمد الله وآثنى عليه: 

دأيها الناس؛ إنكم قد بلوتم آل أبي سفيان, فوجدتموهم كما تحبون؛ وهذا أمير المؤمنين 
(يزيد) قد عرفتموه حسن السيرة؛ محمود الطريقة. ميمون النقيبة!'. محسئأ إلى الرعية, يُعطي 
العطاء في حقه؛ وقد أمنت السبل على عهده. وأطفثت الفتن بجهدهء وكذلك كان أبوه معاوية في 
عصره: وهذا ابنه يزيد من بعده. يكرم العبادء ويفنيهم بالأموال؛ ويزيدهم بالكرامة؛ وقد زادكم 
فى أرزاقكم ماءة ‏ ماءة وأمرني أن أوفرّها عليكم؛ وآمركم أن تخرجوا إلى حرب عدرّه الحسين 
اطق فاسمهعوا له وأطيعواه. 

ثم نزل عن المنبرء ووفر العطاء, ونادى فيهم للخروج إلى عمر بن سعد ليكونوا عوناً 
له فى قتل الحسين /4!. 

© نفير عام لحرب الحسين 

ثم إن ابن زياد بعد ما خطب الناس في جامع الكوفة. فوعد وأوعد وأمرهم باللحاق 
بعمر بن سعد. صدّر إنذاراً عاماً للتخلف عن أمره هذا نصه: (كما فى أنساب البلاذري 
وغيره)ء «فلا يبقيّن رجلٌ من العُرفاء والمناكب والتجار والسّكان إلا 0 فعسكر معى؛ فأيما 


٠١ج تاربخ اطبري جه ص41 ط دار المعارف بالقاهرة, وكامل ابن الأ ثير ج7اص 85" ط يروبته ونهاية أثويري‎ )١( 
ص1غ ط القاهرة. وأنساب الهلائري ع؟ صلا١ ط يروته وروضة أنواعظين الفتال ص؟785 ط اتنجف. ويحار‎ 
المجلسي ج41 ص 85 ط جديد ومناقب ابن شهر لشوب ج؟ ص/7؟ ط قم. وإتحاف الشيرولي ص0١ ط مسر. ومقئل‎ 
الخوارزمي ج١ ص ١غ 747 ط نجف. ولواعج الأمبن ص97 ط نجف.‎ 

(؟) مقئل الخوارزمي وبحار المجلسي بالمصدرين الآ نفين. 

() النقبية: النفس أو الطبيعة. وميمون: من اليمن والبركة ضد النفس. 

(؛) مقتل الخوارزمي ج١‏ ص512 ل النجف, ويحار المجلسي ج921 ص78 جديد وناسخ التواريخ ج7 ص ١؟؟‏ ط قه. 
وفي أنساب للبلاثري ج؟ ص7/8١‏ ط يروت إشارة إلى ذاك. 
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رجلٌ وجدناه بعد يومنا هذا متخلفاً عن العسكر برئت منه الذمة». 

ثم خرج فعسكر ب«النخيلة»!', وبعث إلى الحصين بن تميم وكان بالقادسية في أربعة 
الاف, فقدم النخلية, فى جميع من معه من الناس. 

ثم دعا كثير بن شهاب الحارئي: ومحمد بن الأشعث بن قيس الكنديء والقعقاع بن 
سويد أوسويد نفسه بن عبد الرحمان المنقري. واسماء ين خارجة الفزاري. 

وجمعا آخرين من رؤساء الكوقة أن يطوفوا في أزقة الكوفة وتواحبها. ويأمروا 
الناس بالطاعة والاستقامة, ويخوفوهم عواقب الأمور والفتنة والمعصية. ويحتوهم على 
العسكرة والخروج, ثم التحقوا به فى «معسكر النخيلة». 

وكان قد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث المخزومي؛ وأمر القعقاح بن سويد 
المنقري!" بالتطواف على الكوفة فى خيل ورجالء فوجد أثناء تطوافه رجلاً من همدان 
فق أل العنام قد قدم الكرهد لت حيرات لك فيض عليه واس به اب ؤياد: 

فأمر ابن زياد فضريت عنقه, فلما رأى الناس الشر خرجوا جميعاء ولم يبق بالكوفة 
محتلمٌ إلا خرج إلى العسكر بالنخيلة!". 

© الجيوش وقادتها في اليوم السادس 

قالوا: فأول من خرج بعد عمر بن سعد إلى حرب الحسين بق شمر ين ذي الجوشن 
الضبابي في أربعة آلاف فارس !4 ثم خرج الحصين بن نمير السكوني في أربعة آلاف!" 
ثم خرج مضاير بن رهينة المازني في ثلاثة آلاف7, ثم خرج كعب بن طلحة في ثلاثة 


)١(‏ الخيلة بالتصخير تعد عن الكوفة بنرسخين. كما في يتين ارضي للدين اين طاووس ص47١‏ باب ١5135‏ وضي 
العباسيات القربية من الكفل كما عن ان نما. 

(؟) وهو غير التتقاع بن متور أو سور الذهلي من بي بكر بن وائل المعروف بولانه ليني أمية. وكل منهما من جلساء وندماء 
ابن زياد في الكوفة. 

() أنساب اللانري ج7 ص8١‏ - ١7,6‏ ط بيروث, وأخبار اللوال الدينوري ص167 ط مصر. 

(؛) مقتل الخوارزمى ج١‏ عى87؟ ط التجفء, ومتاقب ابن شهر لشوب ج25 صية ط مصر . 

(6) المصدران الأتفان الذكر من مقتل الخوارزمي, ومناقب ابن شهر شوب بالإشافة أنساب اللاثري ج17 ص178. ويحار 
المجلسي ج؛؛ ص86 (8) المصادر الآقة الذكر من المقنل. والمناقب. واليحار. 
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آلاف(. ثم خرج يزيد بن الركاب الكلبي في ألفين!", ثم خرج نصر بن حرشة في 
ألفين!". ثم خرج حجَّار بن أبجر العجلي في آلف( ثم خرج شَّبثُ بن ربعي التميمي في 
آلف(“ ثم خرج يزيد بن الحرث بن يزيد بن دويم في ألف(". فصار عمر بعد سعد في 
سح وعكرية النا. 
ومازال اين زياد رابضاً في «النخيلة» يرسل العساكر من العشرين والثلاثين 
حتى تكامل عنده في اليوم السادس من المحرم ثلاثون ألفاء ما بين فارس وراجل! 


(1) المصدر الآاقف من المناقفب. (5) المصادر الآتفة انذكر من المقعل. والمناقيه والبحار. 


() المصادر 'لاغة: من المقتل والمناقب والبحار. (4) المصدران الآنفان من المقتل, والمناقب» وكذلك الا نسايم 
)6 المعادر الأاهة. سس المفتل, والمناقب. والأنسابه ل( اتناك البلاخري 06 ١9/5‏ طْ ببروات. 
(/) العدر اثابق . 


(8) ذكر الروايتين الآ نفنين. الصدوق في أماليه مجلس 7١‏ و4!, كما ذكر الرواية الثائية بالخصوص عن الصادق عن أبيه عن 
جده زين المابدين ايا ابن طاووس في اللهرف. وان نما قي مثيره 
والملاحظ : أن هذا المسد المذكور "١(‏ أناً) قد أرتاه كثير من المؤرين, ولرباب المقائل من الفريقين كالشافعي في «مطالب 
السؤول». واسابة في (العمدة). والمجلسى في البحار. والأمين في الأعيان وهووسط بن جانبي القئة. والكترة من 
الأ قوال. 
فين جانب "قلة (؟؟ أف) كما عليه الشافعي في مرأة الجنان. والخوارزمي في مقظم وان اماد الحنيلي ني شذرات. و(١؟‏ 
أقف) كما عليه إن حجر في حواعقه. وابن الصياغ المالكي في فصوله. والشسراوي في ! تحافه. وان طاووس في لهوفه. 
و(١1‏ أف) و(١١‏ أف) ذكرهما ابن حاتم الشاسي في كتابه (الدر الظيم) مخطوط. و( آلاف) ذكرء محمود القادري في 
الصراط السوي (مخطوط) أربعة آلاف كما عليه اين كثير في بدايته. والطبرسي في أعلامه. والسبط في تذكرت»ه باضاءة 
(00) الذي نزلوا على الشريعت.ومن جاب الكثرة (8 ألنا) كما عليه ان شهر لشوب في (مناقبه ج4 و(-4 أف) كما 
عليد القندرزي في ينايعه باب 3١‏ و(00 أأف). كما عليه شارح الشافية (مخطوط) و١,‏ ألف, كما عليه العيناني في سفينة 
لنجاة. ركما هر المتهور على ألسنة الخطيام وإليه يشير الشاعر العلوي العلامة السود باقر الموسوي الهندي العتوفي في 
لجف سئة 3؟9؟١‏ ه بقوله من قصيدة 
لو لم تكن جمعت كل العلى شينا لكان ما كان يوم الطف دكقينا 
يوم نهتمنا كأمثال الأسود به 202 وأقسبلت كالدبى رخفا أعادينا 


به 
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كما جاءت بذلك الرواية المعتيرة عن الامام على بن الحسين زين العابدين ىذ فأنه قال 
من حديث: «لا يوم كيوم الحسينء ازدلف إليه ثلاثون ألف رجلٌ يزعمون انهم من هذه الأمة. 
كل يتقرب إلى الله بدمه, وهى بالله يذكرهم فلا يتعظون؛ حتى قتلوه بغيأ وظلمأ وعدوانأ». 
وعن الامام أبى عبد الله الصادق:2ة إنه قال: «دخل الحسين يوم على أخيه الحسن.اظة 
فلما نظر إليه بكى. فقال الحسن: ما يبكيك يا أبا عبد اك قال أبكي لما يُصنع بك. فقال الحسن: إن 
الذي يؤتى إليَ سم فأقتل به. ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل, 
يدعون أنهم من أمة جدّك محمدتكي وينتحلون دين الإسلام. قيجتمعون على قتلك وسفك دمك, 
وانتهاك حرمتك؛ وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك» الحديث (12). 
ملؤالقفار على ابن فاطمة ججُندٌ وملؤ قلوبهم ذحل 
جاءت وقائدها العمى وإلى حسسرب الحسين يقودها الجهل 
بجدافلٍ بباطف أولها وأخيرها بالشام متصرًا' 
© ابن زياد يستجث ابن سعد على حرب الحسين يوم السادس 
قالوا: ثم كتب ابن زياد إلى ابن سعد: «إني لم أجعل لك علةٌ في كثرة الخيل والرجال. 
فانظر إني لا أصبح ولا أمسي إلا وخبرك عندي غدوة وعشية»»: وكأن يستحثه على حرب 
الحسين بعد التآم العساكر عنده لستة أيام مضين من المحدم!". 
© استتجاد حبيب يقومه لنصرة الحسين 
قالوا: ولما رأى حبيبٌُ بن مظاهر الأسدي تلاحم الجيوش فى هذا اليوم. أقبل إلى 
الحسين ليذ وقال: يا ابن رسول الله إن ها هنا حياً من بني أسد بالقرب متاء أفتأذن لي 


ج جاؤًا بسبعين ألفا سل بقيتهم هل قاومونا وقد جثنا بسبعينا 
و(ثمانون ألفا) كما عليه السيد عبد الحسين في بغية التبلاء. وين شدقم في تحفه الأ زهار. وفي هامشى صفحية (40؟ من تذكرة 
البط ط التجف : (مائة أقف أو أكثر ) . 
(1) أبيات من قصيدة عامرة للمرحوم الشاعر الحاج حمادي الكواز الحلي التوقي سنة ١787‏ ه وقد أشرنا إلى شيء هن 
تر جمته. وثبنت قصيدته كاملة في تعليقنا على أواخر للمجلس الرابع من مقثل المرحوم الوالد 
(40 مقتل اللخوارزمي ج١٠‏ ص15؟ ط التجفه وبحار المجلسي ج4] ص18 ط جديدء ولواعج الأمين ص36 ل العيف, 
واتقاد اللمى ص/اه ط انجفه وتظلم الزهراء للقرويئي ص .٠١١‏ 
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بالمصير البهم الليلة ادعوهم إلى نصرتك فعسى الله أن يدفع بهم عنك؟.فأذن له الحسين 
بذلك. 

فخرج حبيب إليهم في جوف الليل أي ليلة السابع من المحرم. متنكراً حتى صار 
إلبهم. فعرفوه أنه من بني أسد. فقالوا له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إليكم: إني أتيتكم 
أدعوكم إلى نصرة ابن بنت نبيكم, فانه في عصابة من المؤمنين الرجل منهم خيدٌ من ألف 
رجل» لن يخذلوه ولن يسلموه أبدأ. ' ' 

وهذا عمر بن سعد قد أحاط به, وأنتم قومى وعشيرتي, وقد أتيتكم بهذه النصيحة 
فأطيعوني اليوم في نصرته تنالوا شرف الدنياء وحسن ثواب الآخرة. 

فإني أقسم بالله لا يقتل أحدٌ منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صابرأ 
محتسباً إلاكان رفيقاً لمحمد يك فى أعلى عليين. 

فوئب إليه رجل من بتي أسد, يقال له «عبد الك بن بشره فقال: أنا أول من يجيب إلى 
هذه الدعوة, ثم جعل يرتجز ويقول: 

قسد علم القسوه إذا تواكلوا وأحسجيم الفرسانُ إن تقذاقلوا 
أنبي شجعٌ بطل مسلاتل كأن نيليث عسرين باسلُ 

ثم تبادر رجال الحي. حتى النأم منهم !ا تسعون أو سبعون رجلا فأقبلوا مع -حبيب» 
يريدون الحسين ند فخرجح جل منافقق من الحي يقال له «جبلة بن عمروه على الفور. 
حتى صار إلى عمر بن سعدء فا خبره بالحال. 

فدعا ابن سعد برجل من أصحابه يقال له الأزرق بن الحرث الصيداوي فضّم إليه 
أربعمائة فارس. ووجهه إلى حي بن أسد, مع ذلك الرجل المخبر. 

فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين ل في جوف الليل إذ استقبلهم 
خيل ابن سعدٍ على شاطي الفرات, وكان بينهم وبين عسكر الحسين اليسير. فتناوش 
الفريقان. واقتهلوا قتالاً شديداً. 

فصاح حبيب بالأزرق» ويلك. مالك ومالنا؟ انصرف عنا ودعنا يشقى بنا غيرك, 


(0 نام اتقو اجنسعوا. واختافت المصادر الآنية ين التبعين والسبعين. 


الثورة الحسينيّة بحذور ها و معطياتها / الجزء الخامس مامه وخ و م ا و اال ف ل ع6 


فأَبى الأزرق أن يرجع. وعلمت ينو أسد أن لا طاقة لهم بسخيل أبن سعدء فانهزموا 
راجعين إلى «حيّهم» ثم تحملوأ ورحلوا في تلك الليلة» خوفاً من ابن سعدٍ أن يبتيهم!١.‏ 

فعند ذلك رجع حيبب إلى الحسين فأخيره الخبر, فقال الحسين ل32: لاحول ولا قوة 
إلا بالله!؟. 

© اين زياد بمئع الماء عن الحسين واصحابه يوم السادس من المحرّم 

قالوا: وصدّر اين زياد من موقعه فى النخيلة أوامره إلى ابن سعد أن يحول بين 
ليع واضخاته وين القاء عضر الوم اليناف مق الدنعده: 

فأنزل ابن سعد على الفور خيلهٌ ورجالهُ على شاطي الفرات, فحالوا يبن الحسين 
واستجايد وبين الماء. 

فلا أضر العطثن بالحسين وأصحابة, أخذ فاساً وجاء إلى وراء خيمة النساء فشطا 
في الأرض تسع عشرة خطوة نحو القبلة, ثم حفر هناك فنبعت له عسين ماء عذبء 
فشرب هو وعامة أصحابه وأهل بيته وملأوا أسقيتهم ثم غارت العين فلم ير لها أثر. 

فبلغ ذلك ابن زياد. فأرسل إلى ابن سعد كتاباً جاء فيه 

«بلقني أن الحسين يحفر الآبار ويصيب إلماء فيشرب هو وأهل بيته وأصحابه. فانظر إذا 
ورد عليك كتابي هذا فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت. وضيّق عليهم. ولا تدعهم أن يذوقوا 
من الماء قطرة» وأفعل بهم كما فعلوا بالزكي عثمان: والسلام»!". 

فعند ذلك ضيّق أبن سعد عليهم غاية التضييق, فبعث عمرو بن الحجاج الزبيدي في 
خمسمائة فارس. فنزلوا على الشريعة, وحالوا فك العسية واضحابة وين الماء. وذلك 
قبل قتل الحسين نلق بثلائة أيام أي في اليوم السابع من المحرم!؟. 


() بيت الشيء بالتتصديد أديره ليلا. وبتيت العدو على اقنوم عجم علرهم وباغتهم للا. 

(5) مقتل الخوارزمي ج١‏ ص3747- 711ط النجفء وأنساب اللاثري ج؟ ص 18١‏ ط ببروته وبخار السجلسي ج14 
ص ثم؟ ‏ 4ط جديد. 

(؟) مقنل الخوارزمي ج١‏ ص ]! ط تجف. ويحار المجلسي ج41 صغة7 ط جديد وتاسحم التواريخ ج” ص5؟؟ ط قم 
وإيقاد العنلمي صرية ل يغدلد. ونفس الهموم لثتي ص١١١1‏ ط حجر. 

(4) بالاضافة إلى المصادر الآغة تاري الطيري مه ص؟١]‏ ط دار التعارف بمصرء وكامل ابن الأ ثير ج77 ص587؟ ط 
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© جرأة وسوء عاقبة 

قالوا؛ وعندما ضّق ابن سعد على الحسين وأصحايه من شرب الماء انيرى عدو اه 
عبد الله بن أنى الحصين الأزدي وعداده فى بجيلة إلى الحسين:8ة وأخذ ينادي يا 
عد أله تتظر إلى الماءكأنه كيد السمآء. . 

واللّه لا تذوق منه قطرة ححتى تموت عطشاً. 

فقال الحسين: اللهم اقتله عطشاً ولا تغفر له أبدأً. 

قال حميد بن مسلم: والله. لقد عدته بعد ذلك في مرضه. فو الله الذي لا إله إلا هو. لقد 
رأيته يشرب الماء حتى يبغر!" ثم يقيؤٌهء ثم يعود. فيشرب حتى يبغر فما يروى. قما 
زال ذلك دأبه حتى لفظ عصبه يعلى نفسه!". 

© استذكار بعض أصحاب الحسين على منع الماء 

ولقد أنكر على ابن سعد ذلك الإجراء القاسي في التضييق على الحسين اذ وأهل 
بيته وأصحابه. ومنع الماء عتهم؛ بعض أصصحاب الحسين من الشهداء الأبرار. 

فقد خرج من بينهم برير بن خضير الهمداني. واستأذن الحسين في أن يكلم ابن سعد 
ويعظله لعله يرتدح عن غيه. فأذن له الحسين. 

فذهب بر الى ابو سعد حتى دخل عليه يمه حلش وم عام عو اطي فغضب أبن 
سعد: وقال: يا أخا همدان, ما منعك من السلام على؟ ألستٌ مسلماً أعرف الله ورسوله, 
واشهد بشهادة الحق؟. 

فقال له برير: لوكنت عرفت الله ورسوله كما تقول لما خرجت إلى عترة رسول 
هيلك تريد قتلهم, وبعد. فهذا الفرات يلوح بصفائه. ويلج كأنه يطون الحيات. تشرب 


1 بيروت. وتهاية التويري ج١٠‏ ص4588 ط القاهرة. وأنساب ابلائري ج" من 18٠١‏ ط بيروت. 

(1) يقر فتح فكسر يبغر بغرا بالتحريك والتسكين, شرب من الماء ولم يرت 

(؟) تاريخ الطبري جه ط دار المعارف بمصرء وكامل ابن الأنعر ج؟ ص87؟ ط ببروته وثهاية التويري ج١٠٠‏ ص08ء ط 
القاهرة. وروخة التتال ص1875١‏ ل اتجف ويميه عبد الرحمن وأنساب البلانري ج7٠‏ ص١18‏ ط بيروت» وارشاد 
النفيد ص١7‏ ط حجر. وأعلام الطبرسي ص 0؟؟ ط النجف. وأعبان الأمن ج؛ قسم ١‏ ص7١؟‏ ط دمشق, وبحار 
المجلسي مغ ص 785 ط جديد 
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منه كلاب السواد وخنازيرهاء وهذا الحسين بن على وإخوته ونساوؤه وأهل بيته 
يموتون عطشاً وقد حلت بينهم وبين ماء الفرات أن يشربوه. وتزعم أنك تعرف الله 
ورسولة؟: 
ظ فأطرق ابن سعد يرأسه إلى الأرض, ثم رفع رأسه وقال: والله يأ برير إني لأعلم يقيناً 
أن كل من قاتلهم وغصبهم حقهم هو في النار لا محالة ولكن يا بريرء على أن أترك 
ولاية الريء فتكون لغيري. والله. ما أجد نفسى تجيبنى إلى ذلك. 

ثم قال: دعاني عبيد اله من دون قومه إلى خطةٍ فيها خرجت لحيني!". 

فرجع برير إلى الحسينناققِةُ وقال: يا ابن رسول الله. إن عمر بن سعد قد رضي لقتلك 
بولاية الري!". 

© العباس يأتي بالماء يوم السابع 

قالوا: ولما اششتد العطش على الحسين وأصحابه, دعا أخاه العباس بن على 396 فبعثه 
في ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً يحملون عشرين قرية فجاوًا ليل حتى دنوا من 
الفرات وقد استقدم أمامهم باللواء نافع بن هلال الجملي!". فقال عمرو بسن الحجاج 
الزييدي وهو الموكل بحماية الفرات مع خمسمائة من أصحابه. من الرجل وما الذي 
جاء بك؟ قال نافع: ابن عم لك«جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلا تمونا عتها. 

قال عمرو: فاشرب هنيئاً؟ قال نافع لا والله لا أشرب منه قطرة, والحسين عطشان 
ومن ترى من أصحايه وأهل بيته يموتون عطشاً ققال عمرو: لا سبيل الي سقي هؤلاء. 
إنما وضعنا بهذا المكان لمنعهم من الماء. 

فصاح نافع بأصحابه من الرجّالة: املا قربكم. فشدّ الرجالة, ودخلوا الفرات. وملوا 
قريهم, فثار إليهم عمرو بن الحجاج بأصحابه. فحمل عليهم العباس بن علي ونافع بن 


() إلى أييات أربعة. وقد مر ذكرها أنقاً في أوائل هذا القصل. 

(؟) مفتل الخوارزمي ج١‏ ص44؟ ط انجف. وكشف النمة للإريلي ج؟ ص76 ط قم وأخبار الزمان للقرماني ص8 ٠١‏ ط 
مصرء وفترح لبن أعثم الكوفي ج5 17١‏ إلى ان البعض يذكره باسم يزيد بن الحسين الهمداتي. 

(5) في بض المصابر (هلال بن نافع » والصحيح أنه نافع بن هلال كما ذكرتا ونذكر. 

(؛) حلاه بالتشديد عن الماء طرده ومئعه عن شبربه. 
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هلال فكنُوهم. ثم عطف عليهم عمرو بأصحابه مرة أخرى واقتتل الفريقان فطعن من 
اصحاب عمرو رجلٌ من صدآء. طعنه نافع فمات من طعنته تلك. فانكشف القوم, 
وأقبل العباس بن علي يقرب الماء. وطرحوها وراء خيمة النساء. فشرب الحسين ومن 
كان مغلامن أهل 'بيتة وأصعابه من ذلك الماءة. 

ك الحسسس يجتمع مع ابن سعد بين العسكرسن 

قالوا: ثم أرسل الحسين ملي عمرو بن قرظة الأنصاري إلى ابن سعد يطلب الاجتماع 
معه ليلاً بين العسكرين, وكان ذلك مساء اليوم السابع من المحوّم. 

فخرج إليه أبن سعد في جوف الليل ومعه نحو من عشرين فارسا واقبل الحسين نيه 
فى مثل ذلك. فلما التقياء أمر الحسين من معه أن يتأخر إلا أخاه العباس بن على #0 
وابنه علي الأكبرء وفعل أبن سعد مثل ذلكء فبقى معه أبنه حفصء وغ لام له يقال له 
«لاحق). 

فلما استقر المجلس بهما التفت الحسين إلى ابن سعد وقال له: ويلكء يا ابن سعد. أما 
تتقي الله الذي إليه معادك؟ أتقاتلني وأنا اين من علمت؟ ألا تكون معي وتدع هؤلاء 
القوم؟ فإنه أقرب لك من الله تعالى: 

قال الحسين: أنا أبنيها لك. 

فققال ابن مت حافك أن تؤخدذ ضيعتى (", 

قال الحسين: أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحعحأة: 

فقال ابن سعد؛ إن لي عيالاً بالكوفة, وأخاف علبهم من ابن زياد. 

قال الحسين: أنا أضمن سلامتهم. 


(0) ناريخ اتطيري جة 11-115 ط دلر المعارت بمصر. وكامل ان الأتم ج17 ص58 ط ببروته ولهاية النويري م5 
ص58 ط القاهرة, وبحار المجلي جغ؛ ص88؟ ط جديد وغيرها. ولمل هذا الحدث لذكر مصيية اعباس ومقئلم 
وتسيته بساقي للعطائى أو ساقي عطاشي كربلاء ونحو ذقك. 

(؟) من معاتي الضيعة بالفتح والسكون: الأرض المفلة التي محطي تعراً ونتاجاً كثبراء كالبستان الكبر. 
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ثم سكت ابن سعد ولم يجبه بشيءء فانصرف الحسين عنه. وهو يقول: مالك؟ ذبحك 
الله على فراشك عاجلاً ولا غفر لك يوم حشرك ونشرك. فو الله. إني لأرجو أن لا تأكل 
تير العراق ال وسيرا. 

فقال ابن سعد مستهزءاً وفي الشعير كفاية. 

ثم رجع عمر بن سعد إلى معسكره. وعاد الحسين إلى معسكره. 

وأرسل الحسين إلى ابن سعد مرةً أخرى في اليوم التالي إني أريد أن ألقاك, فاجتمعا 
اذ ون السكوين يدر اججم اموه الأزل: 

وتتاجيا طويلاً ثم رجع كل منهما إلى مكانه. 

والتفى الحسين ينب بعمر بن سعد مراراً ثلاثة أو أربعة في خلال ما بين السابع والتاسع 
من المحرم. وفي جميع تلك الاجتماعات كان لا يرى من ابن سعد إلا التمادي في الغي. 


واللاصرار على العناد(0, 
فكانت حصيلة ذلك أن زوّر ابن سعد على الحسين 30 فكتب إلى اين زياد كتاباً جاء 
فيه: 


«أما بعد. فإن الله قد أطفأ النائرة!'!. وجمع الكلمة. وأصلح أمر الأمة؛ هذا الحسين قد أعطاني 
عهداً أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى, أو أن يسير إلى ثفر من الشغور. فيكون رجلاً من 


)١(‏ يذكر هذه الاجتماعات المتكررة ين الحسين واين سعد عامة المؤخرين وأرباب المقاتل من الفريقين على لنعلاف بيهم 
في إيجاز العرض والفصيل حتى أغاضت تلك الاجتماعات وض نوي الفوس الخبيئة الستمرة في جيثي ابن سعد 
فرلسلوا وكاتبوا لمن زياد بهذا الأمر. 

وكان من يتهم خولي بن يزيد الأصيحي, فقد ورد في نلسخ التواريخ ج37 ص45؟ ط ايان أنه مين كتب إلى إن زياد كتاباً 
جاء فيه (أما بعد. أيها الأمير إن عمر بن سعد يخرج كل ليلةٍ وبسط باطأ ويدعو الحسين. وجحدثان حتى يمضي من 
الليل شطرء. وقد أدركه على الحسئن الرأفة والرحمة فأمره أن يتزل على حكمك ويصير الحكم لي وأنا أكفيك آمره) 
فكتب ابن زياد فور ورود كتاب خولى عليه كتاباً إلى لين سعد جاء فيه . 

(أما بعد يا ابن سعدء قد بلغنى أنك تخرج في كل أيلةٍ. وتبسط باطأ تدعو الحسين وتتحدث معه, حتى يمضي من الليل شطرد 
فاذا قرأت كتابي قامره أن ينزل على ححكمي, قإن اطاع, وإلا امنيه من شرب الماء فإئي خللنه على اليهود وانقباري. 
وحرمته عليه وعلى أهل بيته واصحابه). (؟) نارت نائرة في أناس؛ هاجت فيهم هائجة. 
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المسلمين؛ له مالهم وعليه ما عليهم, أو أن يأتى أمير المؤمنين يزيدء فيضع يده في يده فيرى 

فيما بينه وبينه رأيه. وفي هذا لك رضئء وللأمة صلاحءط!. 

(1) أقول إن من واكب يزه أن الضيم وسيد الأحرار الحسين بن علي منذ نأ وشب واكتهل. حتى آخر نمس من حياته 
للمقدسة. وإن من عرف إباب للضيم وصيره علي المكاره ومقاومته للظلم والطفيان ولسنهانة بالقعل والموت في سحل 
إحياء كلمة للحق. وإن من وقف على طبه وأقواله ومكانباته ومراسلاته منذ طلبت منه اليبعة لابن آكلة الأ كباد (يزيد 
لفسق والفجور) في حياأة ابيه وبعد مو. ومن ذك كلماته الصارمة مع أخيه ابن الحنفية؛ وان عبلس؛ وان جعقرء وأخيه 
الأطرفه وفن عمر. ون الزبر وغيرهم من رجالات بني هاشم وغيرهي ومن ذلك مواته المصحرة بالحق مع الوليد بن 
عتبة أمير المدينةء وجليسه الوزغ 'بن اوزغ مروان بن الحكم. وغير. أولتك من الرجالات الذين دخلوا عليه وقدقى بهم في 
المديئة وفي مكة وفي أطريق وأشاروا عليه بالدعة والمسالمة. وهو يجييهم بالإصرار في موإاصلة جهاد الظالمين إلى آخر 
شوط من أشواطه, وأخر ساعة من ساعات يوم عاشوراء حيث خَبروه دن 'لسلة والذلف فاختار اللة الأبية على الحياة 

أقول: إن من واكب ذلك كله ودرس بوعي نفسية سيد الشهداء يضح له بجلاء ما يحتويه كتاب اين سعد إلى أن زياد: عن وير 
وتروق وتلفيق. كان برجو من وراء ذلك التخاص من أبنلاته بقتل مين غ2 مع المحافلة على الصورة الظاهرية من 
الطاعة والانقياد طمعا بوهم (ولاية !لري) كما اعترف هو بذلك في أيياته المشهورة. وكيف حلي الحسين وهو أبي الضيم 
لأبن سعدء أن يضم يده الطاهرة في يد يزيد الفاجرة. أو أن ب إلى هر من تغور المسلمين وهل اليعة والسلبية التي 
طلها منه القوم. وترفم عنها منذ اليداية إلا هنا الممئى ونحوه من الاستسلام فكيف يطلهم أخيراً ما ترفم عنه أولا؟ حاشا 
ثم حانا. 

أليس هو سيد أهل الإباء الذي علم الناس للحمية. والموت تحث تللال السيوف. اختياراً على الدنية؟ أليس هو “قائل (موث في 
عز خير من حياة في ذل) وهو القائل لأ-نيه عمر اللأطرف حيئما دعاه للمسالمة (ولم إني لا أعطي الدئية من نمسي أبداً 
وهو القائل لأخيه ان الحننية الو لم يكن في اللدنيا ملجأ ولامأرى لما بابست يزيد ن معاوية)4 وهو الفائل للوايد أمير 
المدية: (انا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. ومختاف الملائكة بنا فتح الله. وبنا نتم الله ويزيد رجل فاق فاجر شارب 
الخمور ورأس الفجور, وقاتل اللقس المحترمة ومثلى لا ياج مثله) وهو القائل لمروان بن لمحكم حيئما صادفه في 
لطريق. فدعاء إلى ببعة يزيد: (وعلى الإسلام السلام أن قد “بليت آلامة براع متل يزيد) إلى نحو ذلك من أقواله وأحواله 
الابية في المدينة وفي مكف رفي طريقه إلى العراق. وآخر أقواله الصارمة وواققه الحاسمة بوم القلف كقوله :(إني لا أرى 
المرت إلا سعادة واتحياة مع الظالمئ إلى يرمأ وقوله؛ (ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اتتتين: بين السلة وائذاة., 
وههات منا الذلة. يأنى لله نا ذكه ورسوله والمؤمئون وحجور طابت وطهرتء وأنوفٌ حمية ونفوسش أية من أن تؤثر 
طاعة انلثام على مصارع الكرام). 

نعم إن كل ما دار بن الحسئ ون سعد في تلك الاجتماعات المتكررة قبل اليوم اناسع من السحرم هو تأيه عن مقاتلنه, 


و 
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فلما قرأ ابن زياد كتب ابن سعدء قال: هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على 
قومه. وأراد أن يجيب ابن سعد بالقبول, ققام إليه شمر بن ذي الجوشن. وقال: أتقبل هذا 
منه وقد نزل بأرضك والى جتبك؟: والله, تن رحل من بلدك. ولم يضع يده في يدك 
ليكونن أولى بالقوة والعزة. ولتكونن أولى بالضعف والعجزء فلا تعطه هذه المنزلة. فإنها 
من الوهنء ولكنء ليتزل على حكمك هو وأصحابه. فأن عاقبت فأنت ولي العقوية. وإن 
غفرت كان ذلك لك. والله. لقد بلغنى أن الحسين وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين 
فيتحدثان عامة الليل؛ فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت. الرأي رأيك. اخرج بهذا الكتاب 
إلى عمر بن سعد. فليعرض على الحسين وأصحابه التزول على حكمي. فإن فعلوا. 
فليبعث بهم لي سلمأ وإن نأبو فليقاتلهم. فإن فعل» فاسمع له وأطع وإن هو أبى فقاتلهم: 
فأنت افير الام :ون غلبه: فاضرب عنقه وابعث إلى برأسه. 

ثم كتب إلى ةفد كتايا عاد فيه: «أما بعد؛ فإني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه. ولا 
لتطاوله. ولا لتمنيه السلامة والبقاء, ولا لتكون له عندي شفيعاء انظر فإن نزل حسين وأصحابه 
على حكمي واستسلموا. فابعث بهم إليّ سلماًء وإن أبوا» فازحف إليهم؛ حتى تقتلهم وتمثل يهم 
فإنهم لذلك مستحقون, وإن قتلت حسيناء فأوطي الخيل صدره وظهره. فإنه عاق شاق» قناطع 
ظلوم. ولستٌ أرى أن هذا يضر بعد الموت شيئاً. ولكن علئّ قولٌ. لو قتلته لفعلت هذا به . 

فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع. وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا. 


ج وتذكره سكاته من رسول لمعيه ودعوته إلى نصرته وترلد مطاوعة قوم وياثالي طلب الحسين منه أن مرجع إلى 
المكان الذي منه أتى أو أن يذهب إلى أي بلدٍ من بلاد الله العريضة. كما هي مضامين كلماته المتكررة مع أهل الكوقة كالحر 
وأصحابه, وخطيه الكثيرة يوم عاشوراء حيتما بان منهم الخذلان ونكت البيعة. 

ومما ينهد يتلق ان سعد وإضافات: ما قله جل المؤرخين وأرباب المقاتل في مصادرهم الثالية عن عقبة بن سمفان مولى 
الرياب زوجة الحين اليك فإنه قال بعد ذاك: وقد ستل عن محة ما تناقله اثنلس عن ان سعد (إقد صحبت الحين. 
فخرجت معه من المدينة إلى مكة, ومن مكة إلى العرلق. ولم أفارقه حتى قتل. وسمعت جميع مخاطباته اتلس في المديئة 
ومكة وفي اتطريق وفي العراق. ألا ولله ما أعطاهم ما يتذاكر اثنلس وما يزعمون. من أن يضع يده قي يد يزيد بن معاوية. 
ولا أن سروه إلى ثثر من تور المسلمين. ولكته قال: دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه. أو دعوني أذهب في هذه 
الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير إليه أمر اثناس). 
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وخلٌ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكرء فإنا قد أمرناه بأمرناء والسلام). 

وسلّم الكتاب إلى الشمر وامره بايصاله إلى اين سعد عاجلاً. 

فأقبل الشمر بالكتاب مسرعاء حتى سلّمه إلى أبن سعد. 

فلما قرأه ابن سعد قال للشمر: مالك ويلك لا قدب الله دارك, وقبّح الله ما جنت به. 
والله. إنى لأظنك أنت الذي ثنيته أن يقبل ما كتبت به إليه. وأفسدت علينا أمرأء كنا 
رجزنا أن يسلتوائة لا سساح السديو فإن لقنا أية لبن جلي 

فقال له الشمر: أخبرني: ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقتل عدّوه؟ وإلا فخلٌ 
بيني وبين الجند والعسكر. 

قال ابن سعد: لا ولا كرامة لك وأنا أتولى ذلك. فدونك فكن أنت على الرجّالة", 

© أمان ابن زياد للعباس وإخوته 

قالوا: وجاء الشمر بعد أن سلّم كتاب ابن زياد إلى ابن سعد وأخذ منه التصميم على 
قتال الحسين نلية إلى جهة خيام الحسين وأصحايه. ونادى رافعاً صوته أين بنوا أختنا 
أين العباس وإخوته!؟. 

فأعرضواعنه ولم يجيبوه, فقال الحسين 3 أجيبوه ولو كان فاسقاً. فقام إليه العباس 
وإخوته الثلائة من «أم البنين» وقالوا له: ما شأنك وما تريد؟. 

قال: يا بني أختي, أنتم آمنون. لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين, والزموا طاعة أمير 


)١(‏ تاريخ الطبري جه س215و16] ط دار النعارف بمصرء وكامل ان الأثير مع" 5817 584 ط بيروتء ونهاية التويري 
ج١7‏ ص١2‏ ط القاهرة. ومقتل الخوارزمي ج١‏ ص 5]؟ ط التجف, وأنساب البلائري ج” ص17 ط يروت وبحار 
المجلسي _ج1] ص 56ثاو6١7ط‏ جديد وروضة التتال ص185و1487 ط تجفء وتاسخ التولريخ ج صن 7717 ط أيران 
وإرشاد المفيد ص 777 ط حجر, وأعيان الأمين جغ قسم١٠‏ ص25 ط دنشق, وإتساف الشيراوي ص0١‏ ط صر 

(؟) ممنى كلام الشمر (بنو اختنا) توضحه كتب الأنساب والسير. ققد ذكروا ومنهم لن حزم في جمهرته ص11 وص 
41 دار المعارف بمصر. أن كلا من فاطمة أم ابئين. والشمر ينتسب إلى كلاب بن ربعة بن عامر بن صصصعة, فإن 
لكلاب هذا من الأولاد عشرة أو أحد عشر منهم عامر جد (أم البنيين). والضباب بالكسر جد الشمر. فام البنين بنت حزام 
أو حرام بن <الد بن ريعة بن الوحبد بن كمب بن عامر بن كلابب والشمر بن ذي الجوشن شر حبيل بن الأعور بن عمرو 
بن الضباب بن كلاب. 
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المؤمنين بزيد. 

فقال له العباس بن على: «لعنك اللهء ولعن أمانك. أتؤمتنا وابن رسول الله لا أمان له 
وتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة؛ وندخل فى طاعة اللعناء وأولاد اللعناء». 

فرجع الشمر إلى معسكره مغضيا!". 1 

© زحف الجيش عصر التاسع من المحرّم 

قالوا؛ وبعد أن تسلّم اين سعد كتاب ابن زياد من الشمر صياح يوم الخميس التاسع 
من المحرم. نهض عصر ذلك اليوم. ونادى: يا خيل الله اركبي. وبالجنة ابشريء قركب 
الناس, ثم زحف بجيشه نحو مخيم الحسين340 وهو جالش أمام خيمته. ومحتبياً 
بسيفه!'' وقد خفق برأسه على ركبتيه!. فسمعت أخته العقيلة زينب الصيحة. فدنت من 
أخيها وقالت: يا أخيء أما تسمع هذه الأصوات قد أقتربت منا؟. 

فرفع الحسين رأسه: وقال: يا أختاه إني رأيت رسول الله الساعة في المنام, وهو 
يقول يا حسين إنك رائحٌ إلينا عن قريب!". 


(1) تاريخ الطيري جه ص6١‏ ط دار "سارف بمصر. وكامل ابن الأثير ج77 ص7816 ط يروته ونهاية الدويري ج١٠‏ 
ص 177 ط إلقاهرة وأعلام النبوة تلماوردي ص .١٠١‏ ومقتل الخوارزمي ج١‏ ص42؟ ط النجفه وعمدة اتطالب للتسابة 
اى عنبة ص/0٠‏ ط التجف, ولهوف ابن طاووس ص89 ط التجف. وتذكرة البط ص ١15‏ ط التجف. رأعيان الأبن 
ج؛ قسم١‏ ص١7‏ ط دمشق. 

وعامة تلك المصادر الآتفة وغيرها تذكر في كيفية نحصيل الأمان المذكور من ان زياد أن عبد الله بن أبي الملل بن حرام أي 
بن أخ أم البنين كان حين مجي الشمر إلى أن زياد وأخذه الكتاب سه إلى ابن سعد في المجلس, فالغت إلى اين زياد 
قائلاً: أصلح لله الأ مر. إن يني أختنا مع لحسين. قأن رأيت أن تكنب لهم أباناً فملت. فاستجاب له ابن زياد وكتب 
(الأمان) العذكور, وهنا برى بض اتمؤرخين كالطيري وابن الأثير في إحدى رواتتهما أن عبد لله بن أبي المحل أرسل 
كتاب الأمان ببد مولى له يقال له (كزمان) إلى كربلاء وسلّمه إلى العبلس وإخوته قائلا لهم. هذا أمان لكم من أبن زياد فردوا 
عليه: ان أمان الله خير من أمان ابن سمية. 

ولكن الأشهر بل الأصح أن كتاب الأمان وإن كان السبب في أخذه عبد لله بن أبي اتمحل جاء الشمر به الى كربلام مع كناب 
ابن سعدء وأن الشمر هو الذي تقدم بمناداة الأمان وكان الجواب كما ذكر. 

(5) احتبي أحتباء بالشي جمع ين ظهرء وساقيد بم وظاهر هنا احتبى يحمائل سيقه. 

() فق برأسه: حركه مطاطأه وهو ناعس. (4) وفي بض المصادر (غدا ) يدل كلمة (عن قريب). 
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فلطمت زينب وجهها وصاحت: يا ويلتاه!! فقال لها الحسين: ليس لك الويل!' يا 
أخيّة. اسكني رحمك الله لا تشمتي بنا القوم, فسكتت . 

وجاء العباس بن على فقال: يا أخيء أتاك القوم. 

فقال له الحسين: اركب بنفسي أنت حتى تلقاهم, فتقول لهم: مالكم. وما بدا لكم؛ 
وماذا تريدون؟. 

فركب العياش في نحو من عشمرين فارساً من أصحابه وقيهم زهير بن القين وحبيب 
بن مظاهر فسألهم عما جاء بهم؟ فقالوا له: قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم التزول 
على حكمه. أو تنازلكم ونتاجزكم. ' 

قال لهم العباس: لا تعجلو! حتى أرجع إلى أبي عبد الله. وأعرض عليه ما ذكرتم. 

فوقف القوم عن المنازلة. ورجع العباش يركض إلى أخيه الحسين وأخيره بما قاله 
القوم, ووقف أصحابه قبالة القوم يخاطبونهم ويعظونهم ويذكرونهم اللّهمء ويكفونهم عن 
قثال الحسين 41ا. 

فقال الحسين للعباس:ارجع إليهم؛ فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة. وتدفعهم عنا 
هذه العشية, لعلّنا نصلّي لربنا الليلة وندعوه. ونستغفره, فهو يعلم أني أحبٌ الصلاة له 
وتلاوة كتابه. وكثرة الدعاء والاستغفار. 

فمضى العباس يركض إلى القوم, فاستمهلهم العشية فتوقف ابن سعد عن الإجابة, 
واستشار الشمر فى ذلكء» فقال له الشمر أنت الأمير, والرأي رأيك. ثم أقبل على الناسء 
فقال: ماذا ترون فقال عمر بن الحجاج الزبيدي. سبحان الله والله. لوكانوا من الترك أو 
الديلم, وسألوك مثل ذلك لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها', وقال قيس بن الأشعث: 
أجبهم إلى ما سألوك, فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة, فقال ابن سعد والله لو أعلم أنهم 
يفعلون ما آخرتهم العشية. 

نم تراجع ابن سعد ووافق على التأخيرء فرجع العباس ومعه رسول من أبن سعد إلى 


() الويل بفتح فسكون: حلول الشر والفجّع بالمخاطب بهذه الكلمة. 
(؟) في بعض المصادر هنا زيادة جملة (فكيف وهم آل محمد ويقة). 
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جهة معسكر الحسين, وهو ينادي: إنا قد أجلناكم إلى غْدٍ قإن استسلمتم سرحنا بكم إلى 
الأمير عبيد الله بن زياد. وإن أبيتم فلسنا تاركيكه!". 

© الحسين يأذن لأصحابه بالانصراف مساء يوم التاسع 

روى أصحاب السير والمقاتل عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين هه إنه قال: 
«جمع أبي الحسين أصحابه يعدما رجع 5-0 المساء وخطبهم؛ فدنوت منه لأسمع 
ما يقول لهم وأذا إن ذاك مريض, فسمعت أبي يقول لأصحابه: أثني على الله تعالى أحسن الثناء. 
واحمده على السرآء والضرآء(", اللهم؛ إني أحمدك على أنكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن: 
وفقهّتنا في الدين. وجعلت لنا أسماعاً وأيصاراً وأفئدة. فاجعلنا لك من الشاكرين. 

أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفي؛ ولا خيراً من أصسحابي, ولا أهل بيتٍ أَبرُ ولا أوصل من 
أهل بيتي» فجزاكم الله جميعاً عني خيراء ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا. ألا وإني قد 
أذنت لكم جميعا. فانطلقوا في حل ليس عليكم مني حريٌ ولا ذمام!". 

وهذا الليل قد غشيكم: فاتخذوه جملال, ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أمل بيتيء 
وتقرّقوا في سواد الليل» وذروني وهؤلاء القوم: فائهم لا يريدون غيريء ولوا أصابوني لذهلوا 
عن طلب غيري. 

ققال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر: لم نفعل ذلك؛ لنبقى بعدك؟ لا 
أراك الل ذلك أبدل بدأهم بهذا القول: العباس بن على واتبعته الجماعة عليه. فتكلموا بمثك 


وئكوة. 


)١(‏ تاريخ الطيري جه صض 4١١‏ 7١غ,‏ ط دار التعارف بمصر. وكامل ان الأثير ج” ص ةف ل يروته ونهاية اللوري 
ج١٠‏ ص17 ط اقاهرة. ومقتل الخوارزمي ج١‏ ص74 5050 ط التجف. وناب ايلائري ج7 ص85١-‏ 187 ط 
بروت وبحار المجلسي ج14 ص9١5‏ - ١75اط‏ جديد. ودار السلام للتويري ج١‏ ص تلا ط قم. ولهوف أبن طاورس 
ص7 6ط نجف, وأعيان الأمين ج؛ قسم ١‏ ص/7١؟‏ ط دمشق. 

(؟) السراء بفتح وتشديد ومد: للمسرة ورخاء العيش. عكس الضرآء بنتح فد تشديد قمد. 

(*) من معاني الحرج بالتحريكه الضيق والحرمق ومن معاني النمام بالكسر: الحق والحرمة. لأن تقيضه يوجب إلذم . 

(4) غشيه اليل غطاء وأظلم علي والجمل بالتحريك ذكر الاإيل, كما أن لثناقة أنتاها. واتعبير هنا عن الليل بالجمل؛ كناية عن 
السير الحثيث على مركب دؤوب. 
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ثم نظر إلى بنى عقيل وقال: «يا بني عقيل» حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم بن عقيل؟ 
فإذهيوا أنتم؛ فقد أذنت لكم». 

فقالوأ: «سبحان الله!! ما يقول الناس لناء وما نقول لهم, إنا تركنا شيخنا وسيّدنا وابن بنت 
نبيّناه وبنى عمومتنا خير الأعمام, ولم نرم معهم بسهم, ولم نطعن معهم برمع. ولم نضرب 
معهم بسيف, ولا ندري ها صنعوا؟ لا والله يا ابن رسول الله لا نفارقك أبداء ولكذًا نقديك بأنقسنا, 
وأموالنا وأهلناء ونقاتل معك؛ حتى نرد موردك, فقبح الله العيش بعدك». 

ثم قام مسلم بن عوسجة الأسديء فقال: «أنحن نخلّى عنك, وقد أحاط بك هذا العدر؟ 
وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله لا يرائي الل أبداً وأنا أفعل ذلك. حتى أكسر في 
صدورهم رمحي وأضرب فيهم بسيفي. ما ثبت قائمه بيدي» ولو لم يكن لى سلاح أقاتلهم به 
لقذفتهم بالحجارة: ولم أفارقك حتى أموت معك». 

ثم قام سعيد بن عبد الله الحنفي, فقال: «لا وال يا ابن رسول الله لا نخليّك أبداء حتى يعلم 
الله أنا قد حفظنا فيك غيبة رسول لوقه وال لو علمثُ أني أقتل فيك. ثم أحيى, ثم أحرق؛ شم 
أذرىٌ في الهواء, يفعل ذلك بي سبعين مرة:, لما فارقتك أبدا. حتى ألقى حمامي دونك. 

فكيف أفعل ذلك. وإنما هي قتلةٌ واحدة: ثم بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبدأ». 

ثم قام زهير بن القين البجلي؛ فقال: «والك يا ابن رسول الله لوددت أني قتلثُ ثم 
نشرت. ثم فتلت, حتى أقتل هكذا ألف مرة: وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك. وعن أنفس هؤلاء 
الفتية من إخوانك وولدك وأهل بيتك». 

وتكلم بقية أصحاب الحسين بكلام يشبه بعضه بعضا. فقالوا في وجه واحد: «أنفسنا 
لك الفداء. نقيك بأيدينا ونحورتا وجباهنا. فإذا نحن قتلنا بين يديك تكون قد وفينا لربنا. وتضينا 
ما علينا». 


فجزاهم الحسين خيراء وانصرف إلى مضريهط". 


م 


ص 417'817571. | رشاد المقيد ص 16؟. ومقنل الخوارزمي ج١‏ أغر افصل الحادي عشرء وأعلام الطبرسي ص18". 


سعه 
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وقيل لبشر أو بشير بن عمرو الحضرمي!! في تلك الحال: قد أسر ابنك بثغر الري. 
فقال: عند الله أحتسيه والشنيو بها كتك عب أن مزلنئرة وأنا أبقى يعده, 
فلا سهمم الحسون اك قوله هذا قال ورحمك 21 آنت فى هرا من بيعش فاأغفل فى فكاك 
ولدك». 
فقال بشر: «أكلتني السباع حيأ إن انا فارقتك. يا ابن رسول الله وأسأل عنك الركبان. 
وأخذلك مع قلة الأعوان». 
قال الحسين: فاعط ابنك هزه الأثواب والبرود, ليستعين بها فى فكاك أخيه: فأعطاه خمسة 
أثواب؛ قيمتها ألف دينار: فحملها مع ولده الذي كان معه. ١‏ 
وتنتادبت للذبٌ عنه نحصبةٌ | وركوا المعالي أشيباً وشبايا 
من ينتدبهم للكريهة ينتدب 0 سنهم ضراغمةالأسود غضابا 
خفوا لداغي الحرب حين دعاهم 2 ورسوا بعرصة كريلاء فضايا 


جه وروضة انفتال ص181-185, وبداية ابن كثير جم ص77 وأنساب ابلاثري ج7 ص186, وجمهرة خطب المرب 
اصفوت ج؟ ص١54؟4.‏ ولهوف ان طاووس صصس79ط. اللنجف, ومصير ان ثما ص74 2 تجفه ويحار المجلسسي ج46 
ص 78457 وناسخ التواريخ ج5 ص -77: وأعيان الأمين ج] قسم١‏ ص8١٠ .٠١9‏ 

)١(‏ وكان بشر هذا عن علية الابعين انموالئ لأهل اليت ْله جاء مع ولده محمد من حضر موت اليمن. قالحفا بالحسين 
في طريق كربلات وبط ما سمم خطاب الحسين لا صحابه أيلة عاشوراء وتوارد جولب الأصحاب في التضحية والولاء. 
أخير حينئذ بأسر وده الآخرء ولسمه عمور يثثر الري. فاتللق بكلامه للمواطقي أقا على ولدى قاف عليه الحسين 
حينما سمع كلامه وأحل لد الاتصراف ولحي في فكاك ولده, فكانت من تلك الاتدفاعة المؤمئة المتمثلة بكلامه المنقول 
على لسان زيارة الناحية المقدسة بقوله وعندئذ أعطاء حسين فكاك تلك الأثواب لثميئة ايستعين بها على مكان ولده 
فحملها مع وده محمد الذي كان معد قأخذها محمد. ومشى للسعي بها فى مكان أنيه. 

وقد ذكره الطبري في تاريخد ج0 ص 444 ط دار المعارف بمصر برواية الضحاك بن خبد لله المشرقي. من أواغر شهداء 
الأصحاب مبارزة, كما أشارت اليه زيارة اتاحية. وقلت قولته المشرقة. 

بالرغم من أن السيد في (لهوفه) بالمصدر الآقه يذكره ياسم محمد بن بثير الحضرمي. وإعله من اشتباه الأب بالائن. وقد تقل 
عنه وجرى على متواله عامة المتأخرين من أرباب المقاتل كابن نما الحلي في منيره والمجلسي في بحاره. وصاحب 
فنلسخ, والأمين في أغياته ولواعجد. وأخياً: المقرم في مقتلم وعامة من كتب عن حياة الحسيئ ليد من المعاصرين) 
بهذاء وله العالم بالحقائق. 
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اسدٌ قد اتذخذ الصوارم حلية ‏ وتسربلوا حلق الدروع ثيابا 
وجدوا الردى مسن دون آل مدمد 2 عسذباً وبسعدهم الحياة هذاب1[') 

© الحسين بنعى نفسه وأهل بيته وأصحايه ليلة عاشوراء 

قالوا: ولمأ اختبر الحسين بذ نيات أصحابه ولمس إصرارهم على الشهادة والفداء. 
أوقفهم فى تلك الليلة على غامض الغيب والقضاء مما يجري عليه وعليهم غداً. 

فقد روي عن الامام على بن الحسين زين العابدين 386 إنه قال: «وثم إن أبي قال 
لأصحابه وأهل بيته: إني غدأ أقتل» وكلكم تقتلون معي, ولا يبقى منكم أحدٌ إلا ولدي علياً زين 
العابدين: لأن ال لم يقطع نسله منه؛ وهو أبو أئمة ثمانية». 

فقالوا بأجمعهم: الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك, وشرّفنا بالقتل معك, أولا ترضى أن 
نكون معك فى درجتك يا اين رسول الله فدعا لهم الحسين. وجزاهم بالخير. 

وقال له القاسم بن أخيه الحسن1ه3: وأنا فيمن يقتل يا عم؟. 

فأشفق عليه الحسين؛ وقال له: يا ابن أخىء كيف تجد طعم الموت عندك؟ 

0007 

فقال الحسين: أي والله فداك عمّكء إنك لأحد من يقتل معي, بعد أن تبلو بلا عظيم. 

ثم قال الحسين: وممن يقتل غداً ولدي عبد الله الرضيع. 

فقال القاسم: ياعم. أيصل العدو إلى مخيمناء حتى يقتل الرضيع عند أمه؟ 

قال الحسين: إذا اشتد به العطش, أجئ إلى باب الخيمة, فأطلبه وأجعل لسانى فى 
فمه, وأطلب له من القوم قليلاً من الماء, فعند ذلك يجي من العدو سهم فيصيب رقبته 
فيفيض دمه على كفي وهو يناغي, فتفارق روحه الدنياا". 

قا لعا [(ها 


() أيات من قسيدة عصماء في رثاء الحسين ك3 للمالم الأديب السيد رضا السيد محمد الهندي المتوفي سن 17-1 ه 
يستهلها بقراه: 
أو بعدما ايض العذال وشابا أصبر لوصل البيض أو أتصابا 
(؟) باقضاب وجمع عن نفس المهموم للقني. واسرلر الشهادة للدربندي. ومعالي السبظين للحائري. وناس التواريخ ج3, 
وجلاء شبر ج١‏ عن الخرائج والجرائح القطب الرواندي, ويض المقاتل كمقتل المقرم وغيره . 
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© علي الأكبر يأتي بالماء ليلة عاشوراء 
روي عن الامام علي بن الحسين زين العابدين بذ أنه قال: ثم إن أبي أرسل في تلك 
الليلة ولده علياً الأكبر مع خمسين من أصحابه. مأ بين فارس وراجل وبعث معهم عدة قرب إلى 
الماء. فجاؤا به بعد جهد جهيد. 
فقال الحسين؛ة لأصحابه. قوموا واشربوأ من هذا الماء وتطهروا واغسلوا أثوابكم. فإنها 
ستكون أكفانكد[". 
© هدابة بعد ضلال 
قالوا: وعبر في تلك الليلة من عسكر ابن سعد اثنان وثلاثون رجلاً من أهل الكوفة 
الى جهة الحسين نِْة فنالوا السعادة يملازمته والشهادة بين يديه(". 
© الحسين بنعي نفسه وزددب تسمعه 
وروي عن الإمام على بن الحسين زين العابدين396 أنه قال: «إني لجالش في تلك 
العشية, التي قتل أبي في صبيحتها وعندي عمتي زينب تمرضني( إذ اعتزل أبي في خباء له 
وعنده (جون) مولى أبي ذر الففاري. وهى يعالج سيفه ويصلحه. وأبي يقول: 
يادهرٌأف لك من خليل ‏ كملك بلإشراق والأصبسيل 
من صساحب أو طالب قتيل والده رلا يقنع بالبديل 
وإإنمالأمر إلى الجليل ‏ وكل جلي ساك سبيل 
ما أقرب الوعد من الرحيل 
فأعادها أبي مرتين أو ثلاثاء حتى حفظتها وعرقت ما أراد, فد فخنقتني العيرة. فرددت 
دمعتي » ولزمت السكوت. وعلمتٌ أن البلاء قد نزل. 


() أمالي الصدوق: مجلس” ولعل هذه المنقمبة اقتضت أن يخصص ايوم التايع من المحرم لذكر ماب على الأ كير 
واقاسع إاطفل الرضيع. 

(؟) لهوف ابن طاووس ص 1١‏ ط النجف. وفي سير أعلام للبلا م7 ص١٠5؟‏ ط مصر ثلاثون. وناسخ التواريخ بج* 
ص؟١؟‏ ط ايران وبداية اين كثير جم ص8!١,‏ ومشر أبن نما الحلي صلهم؟ ط تجفه وفيه (جمامة من ماب ابن 
سعد) بدون تعيين عددء ومثله فى العقد الفريد لأين عبد ربه ع1 ص 38٠١‏ ط ثانية بعر 

() مضه بالتشديد يمرخه: إنا لحسن القيام علبه بما يحتاج إليه في مرضه . 
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وأما عمتي زينبء فإنها لما سمعت ما سمعت, وهي أمرأة ومن شأن النساء الرقة, 
والجزح, فلم تملك نفسهاء دون أن وثبت تجرٌ أذيالها وهي حاسرة حتى احيت إليه. 
وهي تنادي: وا ثكلاه!! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ماتت أمي فاطمة, وأبي علي؛ 
وأخى الحسنء يا خليفة الماضين؛ وئمال الباقين!7. 

فنظر إليها الحسين نظر رأفة ورحمة, وقال: يا أخيه. لا يذهيّن بحلمك الشيطان. 

قالك: يأ أنت ومن يا أي عبد الله استقئلت؟ نفسي فداك. 

فردٌ الحسين غُصتها" وترقرقت عيناه بالدموع. وقال: لو ترك القطا ليلاً لناه!. 

فقالت: ياويلتآه!! أفتغنصب نفسك اغتصاباً؟ فذاك أقرح لقلبي, وأشدّ علي نفسيءثم 
لطمت وجهها وأهوت إلى جيبها!') فشقتّه, وخدت مغشياً عليها. 

فقام إليها الحسين, وصبٌ على وجهها الماء حتى أفاقت, ققال لها: «يا أخية اتقي ال 
وتعزي بعزاء الله واعلمي» أن أهل الأرض يموتون: وأن أهل السماء لا يبقون؛ وان كل شيء 
هالكٌ. إلا وجه الل تعالى الذي خلق الخلق بقدرته ويبعث الخلق فيعودون: وهى فردٌ وحده, أبي 
خيرٌ مني. وأمي خير مني؛ وأخي خيرٌ مني ولي ولهم ولكل مسلامٍ برسول الله أسوة حسنة». 

فعزأها بهذا ونحوه. ثم قال لها: 

ديا أختاه: إني أقسم عليك, فأبرّي قسمي؟ لا تشقّي علي جيباً ولا تفمشي علي وجها ولا 
تدعى بالويل والثبورء إذا أنا قتلت». 

قال الإمام زين العابدينغ42: ثم إن أبي جاء بعمتي. وأجلسها عندي. وخرج إلى 


)١(‏ التمال بالك الغياث الذي يقوم بأمر قومه. ويستمينون به. 

والملاحظ أن نسية موت هؤلاء للماضين إلى هذا لليرم من باب الكتاية والمجازء والمتصود تجدد #عزاه بموتهم هذا اليوم, حيت 
كان الحسين لاد هو انسئوة لها عن تلك المصائب. فحينما تيقنت موت الحسين فقدت السلوى والفزاء عن تلك المصائبه 
وكأن أوفك الماضئ ماتوا في هذا ايوم يحكم توارد العزاء حيتئذ. 

1؟) بمن معاني القصة بااضم والتشديد الحزن والهم . 

(5) في أمثال الميداني باب انلام برقم (079) عرض لقصة هذا المثل. وموجزها أن عمرو بن مامة نزل عليه قوم من مرا 
ليلا. فأثاروا انخطا من أماكتها. فرأتها زوجته, فنبهت زوجها. ققال: إنها هي الغطا. فقالت: لو ترك نقطا ليلا ثنام. يضرب لمن 
حمل على مكروه من غير إرادك. () الجيب من لقميص: طوقه وقتحته من أعلاء. 
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أصحابه: فأمرهم أن يقربوا بعض بيوتهم من بعض وأن يدخلوا الأطناب بعضها في 
بعضء وأن يكونوا هم بين البيوت فيستقبلون القوم في وجدٍ واحد. والييوت عن أيماتهم 
وعن شمائلهم ومن ورائهم. ثم رجع إلى مكانه!". 
© الحسين وأصحابه يتهجدون ليلة عاشوراء 
قالو: وبات الحسين وأصحابه وأهل بيته تلك الليلة يستغفرون ويتهجدون. ولهم 
دوي كدوي النحل مأ بين قائم وقاعد وراكع وساجد إلى وجه الصباح!". 
سمة العبيد من الخشوع غعليهم لل أن ض كلهم 00 
فإذا ترجلت الضحى شهدت لهنم بيض القسواضي أنهم أحرارا 
© كفر وضلال 
روي عن الضَعّاك بن عبد الله المشرقي, وكان هذا من أصحاب الحسين ‏ ونجا من 
القتل ‏ قال: لما أمسى الحسين تلك الليلة هو وأصحابه. وقاموا الليل كله. يصلون 
ويستغفرون, ويدعون ويتضرعون, فمرت بنا خيلٌ لابن سعدء كانت تحرسنا بقيادة 
عزرة بن قيس الأحمسي, وإن الحسين ليقرأ قوله تعالى: ولا بَحْسَبَنٌ آلَذِينَ كَقَوُوا أَنّمَا 
أغلى لهم َي 6 َي لأنشيهم | انْمَا ُمْلِى َم لاوا إلمأ وهم عَذَابٌ مهن ما كان آلله لِيَدّرَ 
آلْمُؤْييِينَ عَلَى ما أن عَلَنِهِ حَنَّى يَمِيرَ لخبت مِنّ آلعطيّب. .> آل عمران اية .)١01/8(‏ 
فسمعه من تلك الخيل رجل يقال له «عبد الل بن سميره وكان مضحاكاً شجاعاً فاتكأ 
فقال: نحن ورب الكعبة الطيّبونء ميزنا يكم. 
فقال له برير بن خضير: يا فاسق, أنت يجعلك الله من الطيبين والحسين بن رسول 


[0) تاروع الطبري ج6 ص :5 - .15١‏ كأمل إن الأثير بج صوة5؟ ‏ 581. ونهاية النويري ج١٠‏ ص111 - 6777 وبداية 
ابن كير جم ص/الا١.‏ وأنسلب البلاثري جا ص ١82‏ - 31481 وإرشاد المقيد ص66؟ ط حجر, ويحار المجلسي جغ] 
ص لاط جديد. وأعبان الأعين ج14 قسم١‏ ص١١7‏ ط دمشق, وأعلام الطبرسي ص 10؟ ط التجف. 

(؟) الصفحات الأخيرة من عامة المصادر الأئفة الذكر. 

(5) آبيات من قصيدة جزلة لشاعر أهل إإييت السيد حيدر الحلي. ومطلعها كما في ديولنه: 

لاتحذرن هما يقيك حمذار إن كان حتفك ساقه المسقدار 


همده .ممم الثُورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجرّء الخامس 

قال له: من أنت ويلك؟ قال: أنا برير بن لخضيرء فتسابا(". 

© الحسين يرى رؤية مزعجة 

قالوا: ولما كان وقت السحر من تلك الليلة, خفق الحسين ا 
فقال لأصحابه: «إني رأيت كأن كلابأً قد شدت علي تنهشني؛ وفيها كلبٌ أبقع؛ أشدّ علي منها 
وأظنٌ الذي يتولى قتلى رجلٌ أبرص من بين هؤلاء القوم("". 

ثم إني رأيت من بعد ذلك جديّ رسول ييه ومعه جماعة من أصحابه. وهى يقول لي: يا 
بني» أنت شهيد آل محمديّ»؛ وقد استبشرت بك أهل السماوات. وأهل الصفيح الأعلى!. فليكن 
إغطارك عندي الليلة. فعجّل يا بني, ولا تتأخر؟ فهذا ملك قد نزل من السماء. ليأخذ دمك في 
(قارورة) خضراء. 

فهذا ما رأيتء وقد أزف الأمرء واقترب الرحيل من هذه الدنيانل. 

© الحسين يتفقد المعسكر ونافع يتبعه بتبعه 

روي: أن ن الحسين ميد خرج في جوف الليل من تلك الليلة إلى خارج الخيام؛ حتى 
أبعد. يتفقد التلاع والعقبات! ت", فتبعه نافع بن هلال الجملي فسأله الحسين عما أخرجه 
في هذه الساعة المتأخرة من الليل. 

فقال نافع: يا ابن رسول الله أفزعني خروجك إلى جهة معسكر هذا الطاغي في هذه 


() فسفحات الأخيرة من المصادر من تاريخ الطيري. وإرياد المقيد وجحار المجلسي ص أ. وأعبان الا مين ج؛ قسم١‏ 
ص 7١5‏ ومقبل الخوارزفي ج١‏ ص 50١‏ وغيرفاك. 

(؟) الأقع: ما فيه سود وياض في عموم جسمه أو في مقاديمه. والأيرص: ما في عموم جسمه أو في مقاديمه برص 
بالتحريك وهو الأصح مرض يحدث في الجسم قششراً أيض ويسيب له حكا مؤلماً. وكل من كتب عن الشمر وصقد 
بالبرص وهو البتع. فقد كان ذك راضساً على وجهه ومقاديمه حتى عده اللسابة الغدلدي في كتابه (المحبر) من البرص, 
الأشراف: ص١١‏ ط يروت . (5) من معاني الصفيح على قصل السماء , 

(؛) بقل الخوارزمي ج١‏ ص١181-‏ 101 ط التجف. وحار المجلسي ج5غ ص ٠ط‏ جديد. وأعبان الأمين ج؛ قم١‏ 
ص؟٠١اط‏ دمثق. ونفس المهموم للقمي ص 6؟١‏ ط ايرآن. 

(5) اتلاع باككسر: أحد جمرع التلعة بفتح فسكون وهي ما علا من الأرض بحبو سير كائرلية, والعقبات بالتحريك أحد 
جمعي العقية كذك وهي المرقى الصعب في طريق الجبال. 
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الساعة؟. 

قال الحسين: إني خرجت أتفقد التلاع والروابي!'! مخافة أن تكون مكنا لهجوم 
الخيل. يوم تحملون ويحملون. 

ثم رجع غ4 وهو قابض على يد نافع: وهو يقول: هي هى والله وعد لا خلف فيه. 

ثم قال لنافع: آلا تسلك بين هذين الجبلين في جوف هذا الليل وتنجو بنفسك. 

فوقع نافع على قدمي أبي عبد الله يقبلهما ويقول إذأ تكلت نافعا أمه. سيدي. إن 
سيفي بألف. وفرسي بمثله. فو الله الذي منّ بك علي. لا أفارقك, حتى يكلا عن فري 
وجري. 

ثم دخل الحسين خيمة النساء. ووقف نافع بإزاء الخيمة ينتظره وأخذ الحسين 
يعدت وني سراء:فتما لتعت النقيلة أن اخنطقت يعيرهاء:وشى كول وا أخناه 
واحسيناه!! أشاهد مصرعك وأبتلي برعاية هذه المذاعير من النساء. والقوم يا ابن أمي 
كما تعلم ما هم عليه من الحقد القديم. ذلك خطب جسيم: يعرّ على مصرع هذه الفتية 
الصفوة, وأقمار بني هاشم. 

ثم قالت: يا أخى, هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإنى أخشى أن يسلموك عند 
الوثئية. واصطكاك الأسئة. 

فبكى الحسين42ة وقال لها: أما والله لقد بلوتهم!" فما وجدت فيهم إلا الأشوس 
الأقعس "١!‏ يستأنسون بالمنية دونى استكتاس الطفل إلى محالب أمه. 
أخته العقيلة زينب إلى قوله: «يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه: 
فنهض حبيب قائما على قدميه, وقال: والله. لولا انتظار أمره لعاجلتهم وعالجتهم بسيفي 


)١(‏ الروابي: جمع رلية. وهي ٠١‏ لريقم من الأرض بنحو بسيط أشبه بالتلعة. 
ف بلاه واتلاه: لختبره وامتسنه غير قه.. 
( الأشوس على ألمل: الشديد الجري في اقتال والأقصس على أفعل أيضا: المنبع بعزه. المتعالي بخيلائه. 
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هذه الليلة, ما ثيت قائمه فى يدي. 

قلت له إني خلفته عند اخته زينب؛ وهي في حال وجل ورعني:واظن ان التساء قن 
أفقن, وشاركنها في الحسرة. 

فهل لك أن تجمع أصحابك, وتواجهوهن بكلامٍ يطيب قلويهن. ويذهب رعبهن؟ 
فلقد شاهدت وسمعت منهن مالا قرار لي مع بقائه. 

قال الراوي: فقأم حبيب ومعه ناقع واخذ ينادي بين الخيام: يااصحاب الحمية 
وياليوث الكريهة. 

فتطالعوا من مضاربهم كالاأسود الضارية؛ يقدمهم أبو الفضل العباس بن على 241 

فقال حبيب لبني هاشم: ارجعوا إلى مقركم لا سهرت عيونكم. ثم التفت إلى اصحابه 
وحكى لهم ما شاهده وسمعه نافع من الحسين واخته العقيلة زينب. 

فقالوا بأجمعهم وقد جردوا صوارمهم. ورموا عمائمهم على الأرض وله الذي من 
علينا يهذا الموقف. لو لا انتظار أمره. لعاجلناهم يسيوفنا الساعة. فطب نفساً وقد عينا. 

فجزاهم حبيب خيراء ثم قال: هلمّوا معي لنواجه النسوة, ونطيّب خاطرهن؛ وجاء 
حبيب ومعه امعانة حتى وقف بين أطناب خيم النساء فأخذ ينادي: السلام عليكم يأ 
سادتناء السلام عليكم يا معشر حرائر رسول الله. هذه صوارم فتيانكم آلوا أن لا 
يغمدوها إلا في رقاب من يريد السوء بكم, وهذه أسنة غلمانكم أقسموا أن لا يركزوها 
إلا في صدور من يُفرّق ناديكم. 

فخرجن النساء إليهم ببكاء وعويل, تقدمهن العقيلة زينب. وهنٌ يندبن ويقلن لهم: 
أبها الطييون. حاموا عن بنات رسول الله؛ وحرائر أمير المؤمنين. 

قال الراوي: فضيج القوم بالبكاء والعويل حتى كأن الأرض تميد بهم!'!. 

باليل علشوراء كم تحوي مسن الكرب الجسساءا؟) 


)١(‏ الدمعة الساكية للدهشتي: ص50 ومعالي السبطين للحائري صس؟١7,‏ والمجائس الفاخرة لشرف الدين ص44 ومقثل 
المقرم ص 11؟. 


5 الكرب بضم نم جمع كرية بضم فسكون رفي الحزن والمشقة, وجام بالكس البقلام والفخام . 
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باليلة اللنوديمع. سف 
تنلهرت بها لف ةالعوا 


لش خطوها سيب الخطاء!') 
طفءه واختفت لغة الكلام 


اث بحشرجاتٍ مسن زؤاء!؟ 


مدي ب فييك الدج سي على الصكاري والمواميا" 
للاتسهتحيى لكعهود هجرك ‏ أن يشيق دج ىالظلام 
فتكهلما تفضي الكرائم حطسق تقووييع الكراء !ةا 
ف حصسين والأهلون ,آل ال لل. ضيفك في الخياء! م 


يتسابقون ‏ الى الودا 


ع لقلطع أقواط الخستاو!ا 
فزي لهم كنف الضيا فة للستتاجي والهياء!"! 
واس تقيليهم بالأسى 
ودعي العواطف تنفجر 


قداص سمخ تلههمي.ءو أى 


يب وبل الشسراب أو الطغام 
ألأمأً : بشمض وا كسد جاء(ة) 


سبد تستز صن الأواء لك 


(1) اليب بالفنح الجري بلاروية. والخطام بالكسر الحبل المشدود في عنق ايمر وأئفه ياد به. 

(؟) اللهات بااضم: حرارة الجول من عطش وتب. والحشرجات جيع حشرجة على غمللة وهي الفر غرة وتردد الانقاس 
عند الموتء واترؤام بالضم: الموت المفلجي 

(*) نمهب على فيطل الظلمة !لدي وآتدجي بفتح وتديد المظلم من اللبل, والصجارى يأف أو ياء: جمع المحراى وهي 
الغضاء الواسع لا ثبات فيه, والموامي بائقتح على مقاعل: جمع موماة وموباء يفبح فسكون وهي الفلاة التي لاماء فنها. 

(:) الكرائم على مفاعل: جمع كريمة. والكرام بالكسر: جمم الكريب بنفس الممنى. 

(0) الأهلون من جموع الأهل وهو عشبرة الرجل وذووا قريلم 

(0) من معان القطع: العبور والاجتياز . والأ شواط: جمع شوط بفتح فسكون: وهو اتجري مرة واحدة إلى اقناية المقصودة أو 
نفس الغاية. والمقصود من الختام نهاية اثرمن. 

(/) من معاني الكف بالتحريك: الظل وائفصن والجناحه والتنلجي: انسار واتخفي في للحديث, والنجوى واهيام بااضم 
جتون العشق وشدة الوجد. 

(4) الفيض بالفتح فالسكون: الكثرة واليلان. وأمسجام الماء وتحرد انصبابه للمتواصل. 

(4) همي بهمي-الدمع أو الماء: سال واتصبء وأزت القدر تأز بالتشدد: غلت وصوتتء والأوام بالضم: العطش انشديد ودوار 


الرأس. 
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وأضالمٌ تسخنى على فلذ القسلوب مع الضصراو!0) 
ون واقغ فوق الثلرى مسيندون وعي واحتشاء("ا 
وعستاق نشضلوان لذشت سوى الوجد. لا نشوي المداء(؟) 


لا عيلذل إذ تروى ال 
وتيهش0- أرواح 2 الأرا 
وت كىن أفش رخ الحسسما 
وتووج أروققة القيا 
حستثى الصطباعح. فلا 
بانت يسكاظى تسرقب 
ففياً ستتقتات الونمسى 
وتهوج سسسجزرة الطفوف 
وكأن أثشسلاء الف سحاينا الك 
أنسسصاب عسالياء, كست 


ينامي بالحنان المستهام/؟! 
مل للسهيام بسلا قراو" 
م يروعهاء شبح الحسماءا'! 
م من الواح بلا جماء !"ا 
تمس جفونها سنة المسناءآم 
الأصداث عسن كتثب المقاء(ة) 
بنى الفسطارفة العسظام 
كأن ها اللجج الطوامي 
سراقدات على الرغسسام!"' 
هن التفها أبهى وسساءا''! 


)١(‏ الفلذ بكر ففتح: أحد جموع فلذة بكسر فسكون وهى النطمة ولفرام بالكسر الاضطراء. 
(؟) الوعى: الشعور والننكر. والاحتشام: الااستحراء والمحافظة. 

() انعوان وانشواة: "سكرلن والسكرانة. والمدام بالضم: الخمر, كالمدامة, 

(؛) المذل: اللوم واثنقد والمهام هائم العتل واثقب. والتعير مجازي. 

(0) هس بهشى بالتشيديد: لرتاح وننط. ولهيام بالضم: جنون الصنق وبالكسر محض الحب. ولغرام بالفتح: ولوع الحب, 
وتوغل العشق, )١(‏ اتحمام بالفتح: الطائر المعروف. والحمام بالكسر. الموتء 
(/) أروقة بفتح فسكون فكسر من جموع الرواق بالضم والكسر: وهو التف في مفدم البيت أو للكساء المرسل عليه من 

الأعلى ونحو ذلك مما ظلل الببت, والنولح بانضم: بكاء المرأة على الميت بصياح وعويل وجزع والجمام بالنتم: الراحة. 
(4) السنة بالكسر: الغفوة أول للوم . 
(5) يقاظى بالأقف جسم يقظلى, مؤنث يقيظ ويتظان وجمعه أيقاظ. والكتب بالتحريك: القرب. والمقام بالضم موضع الاه قامة. 
)0١(‏ أثلام: جمع شلو بكسر فسكون وهو العضو من الانسأن . والرغام بالقدم: التراب . 
)1١(‏ أتصاب: جمع نصب بالتحريكه العلم المنصوب الحجة والوسام بالكسر: نشان الفوز والامنياز. 


وغللا ٠سنيصيح‏ بسيت أه 
فباذا مسسذاعسير الذنسا 
تتقزف الأواءع فلا 
لى يرعووا محن كل مسا 
ويجدماً سيفسي شقل[ 
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سل الوحي مهدور المقاء!؟) 
ع بلا كفي لأو محافيل"ا 
لهارهن أنسذال لشساءا'ا 
من شأنه خذفرٌا لذماءاةا 


ل الله نهاً للسطفاءاثا 


وزبمداً سمييسري فقوي كي الأسرى بذل واهفستضام 
تتلاقف اليلان قفتب له مسن الهفرق إلى الشآم 


في حالةٍ من وقهها تجري لها عين الرخاءا' 


)١(‏ الهدر الغض ولا بطال وللتوهين والمقام بالفعع: المنزلة والكرامة. 
(؟) متاعير على مفاعيل: جمع مذعور ومدعورة. من الخوف والفزع. 
(6) لللأواء على فعلاء: الئدة والمحنة. 
(غ) ارعوى عن الشيء: كف عنه وانزجر. ومن معاني الخفر: تقض اسهد والغدر 
(5) من ماني التقل: المناح والحمل والتفيس من كل ثمئ. والطلغام بالقتح: أوغاد النلس الواحد والجمع. 
(0) الرخام بأضم: حجر صلد معروف. 
والملاحظ: أن هذا المقطع من قصيدة نا في عرض مآسي الوداع أيلة العاشر من المحرم مطلتها: 
ليل الوداغ إلى الجهام أطسل التريّث في الخيام 
أدرجناها في ديواتا المخطوط زووق لغيال ضمن حرف الميم. 


الجزء الخامس ,/ الفصل الرابع 
يحتوى على جملة حوادث يوم عاشوراء من خطب 
الحسينءابٌة. واصحابه وكلماتهم ونشوب الحرب بين 
الفريقين: ومبارزة اصحابه. بالخصوص ومصارعهم 
المتوالية قبل الظلهر وبعدهء وموجز لنراجمهم 


ب لسر 5 7 


© الحسين مع أصحابه يوم عاشوراء 

قال أرباب السير والمقاتل: لما أصبح الحسين 32 يوم عاشوراء!" وصلى يأصحايه 
صلاة الصبح, قام خطيباً فنهم, فحمد الله وأثتى عليه, ثم قال: «إن الله تعالى قد أذن في 
قتلكم وقتلي في هذا اليوم: فعليكم بالصبر والقتال:!"". 


)١(‏ بعد إجماع المؤرخين وأرباب المقاتل عن القريقئن على تحديد زمن 'مجررة الف من حبت اليوم والشهر والسلة بأنها 
كانت في اليوم العاشر من المحرم سنة إحدى وستين للهجرة وقع الخلاف ينهم في مصادقة ذلك اليوم لي يوم من أيام 
الأ سبوع. فنردد نادر ين الجمعة والسبت من قبل الأأمين في أعيانه ج4 قسم١‏ ص؟57, وتردد شاذ: بين الجمعة والسبت 
والأحد من قبل اين العماد الحنيلي قي شذراته ج١١‏ ص/93. ط مصر, ومئله قي الشذوذ: النردد ببن الجمعة وقسبت 
والائتين عن قبل اليعقوبي في (تاريخه ج؟ ص 70 ط النجف. 

وفريق مشهور مند به برجح السيته ويرى الجمعة قولا أو رأيا أو رواية. كان قولويه في كامل الزبارات باب ©7 ص7/: ط 
حجر. ولن جرير الطبري في تاريخه ج6 ص47 ط دار المعارف بعصر. وأبن الأثير في كامله ج؟ ض288 ط بيروت. 
ولتويري في نهايته ج7 457 ط القاهرة, والبلاتري في أنسابه ج” ص/ذلا ط بيروت. 

ورعيل وامله الأشهر برى البكس من ذلك, فيرجح الجمعة, ويرى السبت قولاً أو رأيا أو رواية. الخولرزمي في مقنله ج؟ 
ص ط اللجف. والفتال التيسايوري في روضته ص؛86١‏ ط النجف, والمفيد فى | رشاده ص 7”ط حجرء والمجلسي في 
بحاره ج40 ص4 ط جديب ونان آتملك في ناسخه ج17 ص5086. والطبرسي في أعلامه ص 74١‏ ط الجف. 

واتويري في تهذيب الأسماء واللغات ج١٠‏ ص77١‏ ط بيروت. وقول واعله أقل من سابتيه شهرة بتعيين الجمعة بلا ترديد ولا 
إشار: إلى غيرء. كأبن حجر الهتمي بالتاء علي بن أبي بكر في كتابه مجمع للزوائد ج؟ ص 144 الظيعة لثائية ييروت؛ وين 
حجر الهتمي بلناء لحمد المكي في ككابه الصواعق المحرقة ضمن الفصل اقالث في الأحاديث الواردة في بض أهل البيث 
الحديث الثلائون والقندوزي في ينايعه باب 7١‏ ص5١4‏ ط النجف, وابن كثير في الداية واتهاية جم ص8ة١‏ ط 
أوفيست. وان عبد ربه الأتدلسي في العقد الفريد السحبة النابة ج4 ص ١8”ط‏ ثانية بمصر. وابن كر في البداية وفنهاية 
ج86 ص8 ؟١‏ ط أوفسيت. 

ونحن بدورنا نرجح الجمعة يل نعينه. خصوصاً مع ملاحظة إ جبماع المؤرغين وأرباب المقائل على ضبط يوم نزول 
الحسين لجار لرض كربلاء بتحديدي. الخميس التاني من المحرم فلا مناص بعد ذلك عن تعيين الجمعة عاشر المحرم ولله 
العالم . 


(؟) كامل الزيارات لائ قولويه باب 7 ص*/, واثيات الوصبة للمعردي ص2.774 
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© تعبئة الجيش الحسينى والتحقيق فى حصره 

ثم صف أصحابه!) للحرب. وكانوا اثنين وثلاثين فارسا وأربعين راجلاا”, ويرى 
ابن شهر أشوب أنهم كانوا اثنين وثلاثين فارساً وخمسين راجلا؟"! 

وفي رواية: اثنان وثمانون راجلاً؟, وقول بأنهم (سبعة وثمانون) بين فارس 
وراجل!*. وقيل: ثلاثة وسبعون أو اثنان وسبعون رجلاً[". وقيل أقل من ذلك(" 

وفي رواية عن الامام محمد الباقراية أنهم كانوا خمسة وأربعين فارساً ومائة 
راجل!". وقيل: أكثر من ذلك 37 


)١(‏ واظاهر أن كلمة الأصحاب الواردة هنا شامئة لأهل ينه السقاكين. فالأقوال المدرجة في كتب السير. والمقائل يراد متها 
المجموح. 

(؟) المصادر الانفة الذكر: من تاريخ الطمرسي. وكاعل ابن الأ ثيره ونهاية النويري؛ وأنساب البلاذري. ومقتل الخوارزمي, و! 
رشاد المقيد وبحار الجلسي. وأعلام الطبرسي , وأعبان الامين , 

() قال في مناقيه ج؛ ص58 ط قم (وإن جميع أصحاب الحسن اكلا اثنين وثماثين رجلاء مهم الفرسان اتثتان وثلاءون 
فارسا) . ومثله في حصر البسد ما ذكره ان السماد الحنيئي في شذراته ج١‏ ص07 ط مصر. بقوله: (وقتل معه أي مع 
الحسين اثنان وثماثون رجلاً) . 

(4) اشار إنى تلك الرواية الخوارزمي؛ والمجاسي في مصدرههما إل نفين. وإذا صححنا كلمة (راجلاً) ب (رجلا) اتحد هذا القول 
مع سايقه. وئيس ذنك بالعيد. من ديت صورة الخط. 

(ه) ذكر ذاك المسعودي في مروجه ع7 صض ١ل‏ مطيمة السعادة بعصر . 

() ذكر الأول الشريشي في شرح مقامات العريري ج١‏ ص161., وارتأى الثاني الشبراوي في إتحافه ص77 ط مصر. 

(/) كسبععين فارسا. كما ذكره الذهبي في مخصر تاريخ دول الإسلام ج١‏ ص56 وكواحد وستين رجلا. كما ذكره 
السعودي في ! ثيات الوصية ص70[ النجف. وكستين راجلاء كما ذكره الدسري في حياة للحيوان ج١‏ ص 0ط مصر, 
وكلاثين فارسا أعار إليه السبط في للتذكرة ص 2١5‏ ط الجف. 

(8) ذكر الروابة المذكورة: ابن طاووس في لهوقة ص47 ط النجف. وان نما الحلي في مشيره ص98 ط النجف, وأمار إليها 
أإيضا المجلسي في بحاره ج0] صخ ط جديد. وكذلك اطبري في تاريخة ج6 ض7816 ط دار المعارف مسر ورواها 
ولرتأها ان عاكر في تهذيب تارم العام جة ص73 كما رجحها السبط في التذكرة ص 95١‏ ط التجف. 

(5) كقول (سبعن غارسا ومانة راجل) كما أشار ايه السبط في «صدره الأآف. وربما ذكر بض أرباب المقائل من السادة 
السعامرين: أكثر من ذلك العدد بكثير. أقول بعد عرض تلك الأفوال في تحديد وحصر أصحاب الحسين يمن فيهم أخل بيته 


هه 
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ثم عبأ الحسيننيةٍ أصحابه, فجعل زهير بن القين في الميمنة!'. وحبيب بن مظاهر 
في الميسرة(' وثبت هو وأهل بيته في القلب("/ وأعطى رايته العظمى أخاه العباس بن 
على. وجعلوا البيوت في ظهورهم. وأمرائة بحطب وقصب كان من وراء اليبيوت أن 
يترك في خئدتي كانوا قد حفروه ليلة العاشرة أمام البيوت وأن يحرق بالنار. مخافة أن 

يأتيهم العدو من ورائهم!؟. 

جه أما الأقوال المعلرفة في اقلة. فمن المقطوع عدم ملائيتها لما تستعرضه كتب السير والمقاتل من الأأسماء إلتي تنوف على 
للماتة بقليل أو بكتير. حيث إن المسنشهدين في الحملة الأولى خمسون وللمقائين جماعات ووحدانا قبل انزوال وبجده له 
يقل عن ذلك المدد كما ستقرأ فلا وجه سعيتذ لاعتبارها إلا بتوجيهها وحملها على النعارف من رجال الأأصحاب وأهل 
البيت الذين سجل لهم بميدان الحرب مبارزة مشهودة ورجاءة محفوظا. 

وكذلك الحكم يعدم التأكد من صحة الأقوئل الطاغبة فى الكثرة إلى ما بسد (المالة والخمين) فلا وجه لتصحيحها أيضا إلى على 
توجيه طرف صدور الرواية أنها كانت قبل نزول الحسين طكة أرض كربلاء وعيد نروله بقليل ! صحاره بانشهادة راقتل, 
فقد كان حينئذ في جماعات غفيرة. وأخيرا وجد النض عن جانني الافراط واللفريط في الكثرة واثقلة يترجح في الللر 
لتحد بد الذي ترمي اليه رواية الامام الباقرطجل اسحتها وملائتها الاستقراء المفصل من كنب السير والمقائل فشهداء أهل 
بيت 2 لا بقل عددهم كما سنترأ عن الخمسة والعشرين. وشهداء الأصحاب رضوان الله عليهم لا يقلون عن المائة 
والخمسس والعشريئ إن لم يزيدوا علهاء فالمرض والاستقراء حسب ما تحنويه أمهات المصادر برجح هذه الرواية 
بالاو ضاقة إلى صستها في ننفسها والله العالم 

)0١(‏ وفي جمهرة أنساب العرب لابن حزم في صريهه؟ نبه هكذا (زهير بن ألقين بن قحارث إن عامر بن سعد ين مالك) 
زهر بالتصغر بن الفين بفتح فكون ئ قيس ين مالك اليشكري البجلي. كان شريف قومه. ونازلا فهم بالكوقة؛ وكان من 
الشجعان الفرسان وكان في البداية عثماني الهوى فأدركت الهداية على يد الحسين طجةٍ حينما النقى به مع قومه في زود 
بعد الاتهاء من الحج. كما ذكرنا ذفك في ثنايا القصل الرابع من هذا المقتل. وترجمنا له بإ يجاز في إحدى تمليقاتتا على 
المجلس التاسع من هقتل المرحوم الوالد. 

(5) أبو القاسم حبيب بن مظاهر كمحمد, أو مظاهر كمقائل بن رئاب بن الأشتر الفقي الأسدي. أدرك الثني ده وققل بأن 
4 صحبة ورواية. وكان من شوخ الفرآء التابعين والموالن لأمير المؤمتين في الكوقة, وحضر معه حرويه التلاه. وسمن 
عرف بعلم المنايا واابلاها من علية اصحابه المقرين. 

ترجمنا له با يجاز فى إحدى تعليقاتنا على المجلس التاسع من (مقتل المرحوم الوالد). 

(؟4) نايع التندروزي باب 2١‏ ص 1٠١‏ ط النجفه ومقتل الخولرزمي ج" ص .. 

() تاريخ الطبرني جه صض؟15 ل جديد, وإرشاد المفيد ص+4؟ ط حجر. وكامل أن الأثير ج7٠‏ ص86؟ ط بيروت. 

هه 
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© تعبئة الجيش الأموى 

وفيا ابن يد ا صحاء "تجا ل تو ين العا أز وى تن الننة و شمر ون 
الجوشن الضبابي في الميسرة. وعلى الخيل عزرة أو عروة بن قيس الأحمسي. وعلى 
الرجالة: شبث بن ربعي التميمي. وثبت هو في القلب. وأعطى رايته دريداً مولاه. 

وأقبل القوم يجولون حول البيوت وينظرون إلى النار تضطرم في الخضتدق, أخذ 
الشمر ينادي: يا حسين استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة. 

فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن؟ فقالوا؛ نعم. قال :8: يا ابن راعية 
المعزى!" أنت أولى بها صليا. ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم. فنهاه الحسين 190 
وقال له: لا ترميه. فإني أكره أن أبدأهم بقتال!". 

© الحسين ينظر إلى الزحوف فيدعو 

وروي عن الاإمام على بن الحسين زين العابدين كا أنه قال: لما اع الخيل 
والحسين بن علي نْية وينظر إلى جمعهم كأنهم السيل المنحدرء رفع يديه بالدعاء, فقال: 


جه وأنساب اللاثري ج ص/147 ط بروته ونهاية التويري ج١٠‏ ص118. وبحار المجني ج45 ط ب ديد. وأعلام 
قطبرسي ص 71١‏ ط التجفه. وناسخ التولريخ ج17 ص77 ط ايرأن. 

)١(‏ سيق في الفصل الآفى أن لستعرضنا الأقولل في حصر الجيثش الأموي بقيادة لبن سعد وتكامله بالألوف من أريسة الآفء 
إلى اكثر من ماتة ألف. وذكرنا اختيارنا وتحقيقنا في ذائكم وأنينا على تراجم أن معد وقولد جيشه البارزين بايجاز فى 
تعاليقنا على المجسن السادس من المقتل السيد انوالد). ١‏ 

(0) المعز بكسر فسكون وقصر؛ أحد جموع المعز بالتحريك وانسكين وهو خلاف الضأن من الثتم. ذوات السعر والذب 
القصير المعروف ب (لسخل). 

ديأتي كلام انحين 1 هذا إشارة إلى تقصة المشهورة عن أم الشمر وموجزها: أنها -خرجت يوما من حباتة السبيع بالكوقة 
إلى جبانة كندة وحدها خطتت في عرض الطرين. فالتقت براح للغنب هناك فاستقته الماء. فأمى أن يسقيها إلا بالاصابة 
منها فمكنته من تنسها فحملت بالشمر. وولدته على فرلش أييه. 

ذكرنا ذقك عن النسابة الكلبي, ضمن تر جمتنا الموجزة للشمر في إحدى تمليقاتنا على المجلس السادس من (مقتل المرحوم 
الوالد). 

(؟) تاريخ الطبري جه ص 575 وتهاية الثويري جه ص 455 وإرشاد البفيد: ص47,, وأعلام الطررسي ص 11١‏ ويحار 
المجلسي ج10 ص:. وأعيان الأمين جغ قسم١ 2١0‏ ونذكرة السيط ص١0‏ . 
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«اللهم أنت ثقتى في كل كربء ورجائي في كل شدة؛ وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقه وعذة. كم 
من هم يضعف فيه الفؤادء وتقل فيه الحيلة. ويخذل فيه الصديقء ويشمت فيه العدى, أنزلته بك, 
وشكوته إليك؛ رغية مني إليك عمّن سواك, ففرجته وكشفته, فأنت وليّ كل نعمة؛ وصاحب كل 
حسنة, ومنتهى كل رغبة»|!. ١‏ 

© الخطبة الأولى للحسين 190 

قال أرباب السير والمقاتل ثم دعا الحسين946 براحلته. فركبها. ونادى يصوتٍ عال 
يسمعه جلهم: 

ديا أيها الناس, اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هى حق لكم علي وحتى أعتذر 
إليكم من مقدمي عليكم, فإن قبلتم عذري» وصدّقتم قولي؛ وأعطيتموني النصف من أنفسكم, 
كنم بالك اعد ولم يكن لكم هآن ستبيلء وإن لم تقبلوا مني العذره ولم تعطوني النصف من 
أنفسكم. #فَأَْبِعُوا مركم وَدُ تركاةكم . لا بَكنْ رك عَلَيِكُمْ عُمَةَ نْمٌ أقضُوا إلئ وَلاً 
ِرُون74. إن وَلِيىَ آللهُ آلّذِى نر الكتَاب وَهُرَ يتَولَى آلصَالِجِينَ 74 ١‏ 

فلم سمعن النساء هذا الكلام منه. صحن وبكين. وارتفعت اصواتهن. فأرسل إليهن 
أخاه العباس بن علىء وولده علياً الأكبر. وقال لهما: سكتاهنٌ. فلعمري ليكثر بكاؤهن!) 

قلا كدو سداد اتنا وى كيده وفك اندونا تو اعتلين وضل مدان الت 
محمديلة وعلى الملائكة والأنيباء. قذكر من ذلك ما لله أعلم وما لا يحصى ذكره. فلم 
يسمع متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه. 

«أما بعد. فانسبوني: وانظروا من خ أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها وانظروا هل يحل لكم 
قتليء وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؛ وابن وصيه. وابن عمّه؟ وأولٌ المؤمنين بالله, 


)١(‏ المصادر الأنفة من ناريخ الليري. وكامل 98 الأثير. ونهاية اننويريء وارسشاد المفيف وبحار المجباسي, ولختصره الذهي 
فى أعلام النبلاه ج؟ ص”١7.‏ وذكره أن عساكر في بع ص777, كما ذكره صفوت في جمهرة خطب العرب ج ١‏ ص 7] 
ط مصر. وفي مصباح الكتعمي ص1086. ط هند: أن الل ميلع دعا هذا الدعاء في يوم بدر. 

(5) سورة يونس وأول الآية: #واتل عليهم نبا نوح اذ قال تومه يا قوم إن كان كير عليكم مقامي وتذكيري بيات فله فعلى 
لله توكلت.. 4. (4 سورة الاعراف 153 . 


رغ تارييع الطبري جه صغ55: ط دار المعارق بمصر. وكامل ابن الأثبر س7 ص/817؟ ل يروت 
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والمصدقين لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أى ليس حمزة سيد الشهداء عمّ أبي؟ أو ليس جعفر 
الشهيد الطيّار في الجنة بجناحين عمي؟ أو لم يبلغكم قولّ مستفيضٌ فيكم من رسول الي لي 
ولأخي (هذان سيدا شباب أهل الجنة)؟. 

فإن صدّقتموني بما أقول» فهو الحق قو الله. ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه 
أهلهأ'! ويضر به من اختلقه. 

وان كذبتموني؛ فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم؛ سلوا: جابر بن عبد اند 
الأنصاري, وأا سعيد الخدري. وسهل بن سعد الساعديء وزيد بن أرقمء وأنس بن مالك(", 
يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الدتَْةٌ لي ولأخي. 

أما في هذا حاجرٌ لكم عن سفك دمي؟. 

فقال الشمر: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول؟27. 


(0) ممت الرجل مقتا: أبنضه أشد البغض. 

(0) ولعلهطية اختار هؤلاء اللفر من "'صحاية للاستشهاد بالرغم من تواجد العشرات من غيرهم حتى في صفوف الجيشن 
الأموي لا ستقامة سلوكهم. ومقبوليتهم حنى من آبل ولاة الجور. بحكم اتصراتهم إلى حفظ الحديث وروايته. ولمل الكثير 
منهم لم يعلم بواقعة الت إلا بعد حدوثها. وكان ميم أولك من شيو الأنصار المعمرين ومن أواخر من مات من 
الصحاية. فجاير بن عبد لله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأ خصاري. توفي في المدينة سنة (8, ه) عن (94 عاما) من العمر 
على الأصح. وأبو سعيد الحذري ولسمه سمد بن مالك بن سنان الخزرجي الأ غصاري قتوفي في المديئة سنة (0174 على 
الأصح عن أكثر من ثمانين عاماً. 

وسهل ن سمد بن مالك بن خالد بن ثملبة الحزرجي الأ تصاري. فقد توفي بالمدينة سنة (31 ها عن (47عاما عن المعمر) أر 
أكثر. وزيد بن أرقم بن زعد بن قيس إن النعمان بن ماقك الخزرجي الأ فصاري فتوفي بالكوقة سنة (8 ه) عن زهاء ثمانن 
عاماً. أو أكثر. وأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم التجاري الخزرجي الأ نصاري. فتوفي بالبعمرة سئة (99 ه) على الأصح 
عن زهاء مالة عام من السر. ولعله أخر من مات بالبصرة من الصحابة. 

وتضيف بعض العصادر هنا اسم البراءين عازب. وهو ايضا من شيو الصمعابة ومن الأ نصار فهو البراه بن عازب بن الحارث بن 
عدي الخررسي الأ قصاري» توفي هالكوقة سنة (4/ ها على الأصم. 

() وبقصد بضمر (هو) نفسه. وكلامه هذا إشارة إلى قوله تعالى كما فى الحمع :١١‏ ومن الناس من يعد لله على حرف. فإن 
أصابه ير اطمأن 4. وإن اصابته قنة اتقاب على وجهد. خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المين». ورف 
وأظرف والجانب واوجه بمعان متقاربة من حيث الاتحراف والائفراد. 
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فقال له حبيب بن مظاهر: والله. إنى لأراك تعبد الله على سبعين حرفا وأشهد أنك 
صادق: ما تدري ما يقول. قد طبع الله على قلبك. 

ثم قال الحسين451: فإن كنتم في شك من ذلك!") أقتشكون: أني ابن بنت نبيكم؟ فو 
له ما بين المشرق والمغربء ابن بنت نبي غيري فيكم, ولا في غيركم. 

ويحكم أفتطلبو ني بقتيل منكم قتلته. أو مال استهلكته!", أو بقصاص من جراحة؟. 

فأخذوا لا يكلمونه, فنادى: ياشبث بن ربعي. وياحجار بن أبجر. وياقيس بن الأشعث, 
ويايزيد بن الحارث, ألم تكتبوا إِليّ: وأن اقدم؛ قد أينعت الثمارء واخضّر الجنابء وإنما تقدم على 
جندٍ لك مجئّدا ), فقالوا: لم نفعل؟ قال: سبحان الله بلى والله لقد فعلتم. 

ثم قال: «أيها الناس؛ إذا كرهتموني؛ فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض». 

فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم ابن عمك؟: فإنهم لن يروك إلا ما تحب؟ ولن 
بصل إليك منهم مكروه. 

فقال له الحسين نقْة: أنت أخو أخيكا"') أتريد أن يطلبك بنو هاشم باكثر من دم مسلم بن 
عقيل. لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرٌ لكم إقرار العبيدا"ا 

ثم نادى: «عباد الله إني عذثٌ بربي وربكم أن ترجمون, وأعوذ بربي وربكم من كل متكبرٍ لا 
يؤمن بيوم الحسابء(". 

ثم أناخ راحلته, وأمر عقبة بن سمعان! أن يعقلها!". 


(1) عدد السبعين هنا للمبالقة في الكثرة المضللة. لا للحصر والتحديد . 

() إشارة إلى ما قدمدطيةٍ من لحتجاجات ولستشهادات على تصديق الحديث انبوي. 

(5) استهلاك المال: إ نقاقه وا نقاذه مشسى من للهلاك. وهر الموت والدمار. 

() هنه عض قترات الكتب التي أرسلها إلى الحسين ناج كالبونه فيها بالمجي إلى العراق. 

(0) بشي إلى محمد بن الأحمث الذي قاد اجيش لمحارية مسلم بن عقيل: وأعطاه الأمان الكاذب. 

(0) فى بض المصادر (ولا أفر فرار العبيد) من الفرار, لا من الإاقرلر. 

() سورة غائر 197 الولردة على لسان المي موسى به عمران طخ وهو يخاطب قومد. 

( تقدم منا الحديث بإ بجاز عن عقبة هذا وهو مولى 'رباب زوجة العين لك في لنصل “رابع من هنا الكتاب. ففد 
صحب الحين طب من المدينة إلى كرملاء ولم يوفق للشهادة بن يديه. 
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ثم أقبل القوم يزحفون نحو مخيم الحسين طئة وكان فيهم عبد الله بن حوزة 
التميمى ١7‏ فصاح: أفيكم حسين فلم يجبه أحد. فأعاد القول ثانيا وثالتاً فقال له بعض 
أصحاب الحسين: هذا الحسين. قما تريد منه, فقال: يا حسينء أبشر بالتار؟ 
أبن حوزة. 

فرفع الحسين يديه نحو السماء حتى بان بياض أيطيهء وقال اللهم حزه إلى النار؟. 

فغضب الرجل وذهب ليقحم الفرس إلى الحسين وكان بينهما نهرٌء فعلقت قدمه 
بالركاب, وجالت به الفرس فسقط عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه. وبقى جسانيه 
الألكر كلقا بالركاني:ولهدت الفردن تضوية يكل حشر وفتعره تت :مات لعند الله 

قال مسروق بن وائل!" وكان قد خرج مع أبن سعد؛ كنت في أوائل الخيل الي 
ما صنع بابن حوزة, عرفت أن لأهل هذا البيت حرمةٌ ومنزلة عند الله وتركت الناس 
وقلتء لا أقاتلهم فأكون في النارا”. 


(ة) تاريخ الطبري ج60 ص47 315 ط دار المعارف بمصرء وكامل أبن الأثير: ج؟ ص/147 ط يروت, ونهاية النويري ج 
٠‏ ص85 - 44١‏ ط لقاعرة, ربداية أبن كثير ج4 ص4/,١‏ ط بيروت؛ ومقتل الخوارزمي ج١‏ ص70 ط النجف. 
وإرشاد المفيد ص1]8ط حجر. رجمهرة خطب العرب لصفوت ج؟ ص5 ط متمر. وبحار المجلسي ج40 ص 5 
ط جديد وأعلام الطبرسي ص 291١‏ 511 ط التجفب وغيرها كثير. 

(1) هكنا ورد لسمه وامم أبيه في عامة كتب السبر والمقاتل ولكن, فى عضها (ان أي جويرة ( أو ابن جويرة أو جويزة أو 
جريرة ) وعلى غرار هنا الاختلاف في نبته يأتى دعاء الحسين لهم حزه أو جره أو جزه 

(1) في عض المصادر الآتية تذكر اارواية عن علقمة بين وائل وبعضها بالعكس عن وائل بن علقمة, وليل الأصح ما في 
ألا خمر. 

(؟) تلريخ ااطبري جه ص١47‏ ط دلر المعارف. بمصر. وكامل بن الأ ثير: جج؟ ص18 ط بروت. وثهاية اثويري ج١7‏ 
صغ]؛ ط القاهرة, والبداية لابن كثير جم ص١18‏ ط بروته وأنساب ابلاذري ج” ص١4١‏ بروت. وذخائر أتدقسي 
لمحب الدين الطبري ص ١11‏ ط انجف. وكفاية الطالب للكنجي: ص187 ل النجف. ومجمم الزواند للهيثمي ج؟ 
ص ١55‏ ط مصر. ومقتل الخوارزمي ج١٠‏ ص 745 ط النيف, وروضة اقتال ص و8١‏ ط النجف, وغيرها. 
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قالوا: وخطب الحسين 3 غداة اليوم الذي استشهد فيه. فتقدم نحو القوم, فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال: 

«ياعباد اللهء اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذرء فإن الدنيا لى بقيت على أحدٍ أو بقي عليها 
أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء. وأولى بالرضاء. وأرضى بالقضاء. غير أن الك تعالى خلق الدنيا 
للفناء, فجديدها بالء ونعيمها مضمكّل!, وسرورها مكفهرًا". والمنزل تلعة(), والدار قلعة!", 
فتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى؛ واتقوا الله لعلكم تفلحون)1". 
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قالوا: ثم إن الحسين ليذ ركب فرسه. وقد أخذ المصحف ونشيره على رأسه, ولبس 
عمامة رسول اهَل وتقلد بسيفه. ثم تقدّم نحو القوم, فحمد الله. وأئنى عليه. وصلى 
على النبى محمد يِِيهُ وعلى الملائكة والأنبياء والرسل, ثم قال: أيها القوم؛ إن بيني وبيتكم 
كتاب الله وسنة جدي رسول الذيلة. 

ثم أخذ يستنشدهم عن نفسه المقدسة؛ فكان مما قال: 

«أنشدكم ال هل تعرفوني؟ قالوا: نعم أنت ابن رسول الله وسيطه. 

قال: أنشدكم اللء هل تعلمون أن جدي رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن أبي علي بن أبِي طالب؟ قالوا: اللهم نهم. 

قال: أنشدكم الل هل تعلمون أن أمي فاطمة الزهراء بنت رسول الله. 

قالوا: اللهم ذعم. 

قال: أنشدكم الله. هل تعلمون أن جدّني خديجة بنت خويلد أول نساء هذه الأمة إسلاماً؟ 


)١(‏ اضمحل نهو مضمسل بالتشديد تلاثى واتحل. (؟) اكنهن قليل بالنشديد: ظلامه, والرجل: عبس وقطب. 

(0) التلعة باقتعم: مجرى الماء من أعالى الوديان إلى لون الوديان قالنزول فها خطر لاحتمال مفاجنة السبل الجارف. 

(5) والمراد باتلمة بالشم: الانقلاع وعدم الاستقرار, فدار الدنيا ومتزثها قلعقء أي ليست ها استيطان, إذ لا يدري للمرء متى 
تحول عنها إلى دار الآخرة 

(0) جمهرة خطب ايرب لأحمد زكي صفوت ج؟ ص45 ط مسر. وزهر الآداب للحصري ج١‏ ص74 ط دار الكتب العرببة 


بسصر. 
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قالوا: اللهم؛ نعم. 
قال: أنشدكم الل. هل تعلمون أن حمزة سيد الشهداء عمّ أبي؟ 
قالوا: اللهم نعم. 
قال: أنشدكم الله, هل تعلمون أن جعفر الطيّار في الجنة عمي؟ 
قالوا: اللهم نعم 


قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن هذا سيف رسول اللء أنا متقآد به؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: أنشدكم الله. هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: أنشدكم الله. هل تعلمون أن علياً كان أول القوم إسلاماً وأعلمهم علمأ وأعظمهم حلمأ 
وأنه وليّ كل مؤمن ومؤمنة؟ قالوا: اللهم نعم. 

قالقٌة: فبم تستحلون دمىء وأبى الذائد عن الحوض غداً؟. 

يذود عنه رجالاً كما يذاد البعير الصادر عن الماء. ولواء الحمد في يد أبي يوم القيامة. 

قالوا: قد علمنا ذلك كله. ونحن غير تاركيك؛ حتى تذوق الموت عطشاأء(". 

9 يرير بحطن القوم ويعطهم 

قالوأ: وركب اصحاب عمر بن سعد ققرب إلى الحسين فرسهء فاستوى عليه وتقدم 
نحو القوم في نفر من أصحابه. وبين يديه برير بن خضير الهمداني!". فقال له الحسين: 
كلّم القوم يا برير وانصحهم. 

فتقدم بريرء ححتى وقف قريبا من القومء وقال: «يا قوم, اتقوا أل فإن ثقل محمدتَي قد 
أصبح بين أظهركم: وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمهء فهاتوا ما غندكم, وما الذي تريدون أن 


تنصنموه بهم؟. 


)١(‏ هرف بن طاووس: ص57 ط التجف, وروضة القنال للنبابوري ص787 ط اتجفه وناسخ التولريخ ج 7 ص 71١‏ ط 
أيران. 

د برير بن خضير كلاهما بالتصفير: الهمداني المشرقي وبنو مشرق طن من همدان كان سيد اثكراء في جامع ؛لكوفة ومن 
شيوخ النابعين الموالين تعلي وأهل بيته. له مولتف ولائية مع علي وابنه الحسسين من بعده يلاك . ومواقفه وكلماته وتاحليه يوم 
عاشوراء مسجاة في كتب السير, ترجمنا له بايجاز في بض تعليقاتنا على المجنس السادس, والمجلس اناسع من (مقتل 
المرحوم الوالد). 
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فقالوا: نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياده فيرى فيهم رأيه. 

فقال برير؛ أما تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذى أقيلوا منه؟. 

ويلكم يا أهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها من أنفسكم وأشهدتم الل عليها, 
وكفى بالله شهيدا. 

ويلكم أدعوتم أهل بيت نبيكم. وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم. حتى إذا أتوكم 
أسلمتموهم إلى ابن زياد. وحلأتموهم عن ماء الفرات الجاريء الذي يشرب منه اليهود 
والنصارى والمجوس. 

ويرده الكلاب والخنازير بئس ما خلفتم محمداً في ذريته. مالكم لاسقاكم الله يوم القيامة 
فيئس القوم أنتم. 

فقأل له نفرٌ مئهم: يا هذاء ما ندري ما تقول؟ 

فقال برير: الحمد ل الذي زادني فيكم بصيرة, اللهم إنى بري إليك من فعال هؤلاء القوم, 
اللهم: ألق بأسهم بينهم حتى يلقوك, وأنت عليهم غضبان. 

فجعل القوم يرمونه بالسهام. فرجع إلى ورائه. 
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ثم تقدم الحسين نم3 حتى وقف بإزاء القوم. فجعل ينظر إلى صفوفهم كأتهم السيل, 
ونظر إلى ابن سعد واقفاً في صناديد الكوفة. فقال؛ 

«الحمد لله الذي خلق الدنياه فجعلها دار فناءء وزوال» متصرفة بأهلها حالاً بعد حال 
فالمغرور من غرته؛ والشقى من فتنته؛ فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها 
وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم فد أجتمعتم على أمر. قد أسخصطتم الله فيه عليكم. وأعرض 
بوجهه الكريم عنكمء وأحل بكم نقمته. وجنبكم رحمته. فنعم الرب ربناء وبئس العبيد أنتم, 
أقررتم بالطاعة. وآمنتم بالرسول محمدئّ؛ ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته. تريدون قتلهم, 
لقد استحوذ عليكم الشيطان(! فأنساكم ذكر الله العظيم؛ فتبأ لكم؛ ولما تريدون, هؤلاء قوم كفروا 
بعد ايمانهم, فبعداً للقوم الظالمين». 


)١(‏ لستحود عليه غليه واستولى عليه 
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فقال عمر بن سعد لأصحابه: ويلكم كلّموه!" فإنه ابن أبيه, والله لو وقف فيكم هكذا 
يومأ جديدأ لما قطِع ولما حُصِرا" فكلموه. فتقدم إليه شمر بن ذي الجوشنء فقال: يأ 
حسين, ما هذا الذي تقول؛ أفهمنا حتى نفهم؟. 

فقال الحسين: أقول: اتقوا الله ربكم ولا تقتلوني فإنه لا يحلّ لكم قتليء ولا انتهاك حرمتي. 
فإني أبن بنت نبيّكم؛ وجدتي خديجة زوجة نيكم ولعله قد بلغكم قول تبيكم: (الحسن والحسين 
يدا شباب أهل الجنة)!؟. 

8 رفير ين الفين يخطب القوم ويعظهم 

قال كثير بن عبد الله الشعبّي وكان من أصحاب ابن سعد لما زحفنا قبل الحسين خرج 
إلينا زهير بن القين!, على فرس له ذنوب!/, وهو شاك في السلاس!", فقال: 

«يا أهل الكوفة, نذار لكم من عذاب الل, نذار!" أن حقأ على المسلم نصيحة أخيه المسلم 
ونحن حتى الآن إخوةٌ وعلى دين واحد. وملة واحدة. مالم يقع بيننا وبينكم السسيفء وأنتم 
للنصيحة منا أهلء فإذا وقع السيف. أتقطعت العصمةأ"/) وكنا نحن أمة, وأنتم أمة. 

إن الل ابتلانا وإياكم بذرية نبيّه محمد؟ لينظر ما نحن وأنتم عاملان, إنا ندعوكم إلى نصرهم, 


)١(‏ الويل: كلمة عذاب وحلول الشرء وليها جع للمخاطب بها. 

(؟) كلا التعلين مبنيان للمفمول: مأخوذان من قطع بالضم الرجل قطاعة وحصر بائفتم حصراً إذا ارئج عليد وعبي في متطقد, 
ولم يقدر على الكلام. 

(؟) مناقب أبن شهر أشوب ج41 ص ٠٠١‏ ط هم ومقئل الخولرزمي ج١‏ ص50 ط. للنجف. وبحار المجلسي ج40 ص8 -1 
ط جديد. وجلا انعيون لشير جج؟ ص7176 ا النجف, ومعائي السبطين للحائري ص١1‏ ط حجر. باختلاف بسيط في 
بض ققرات وكلمات الشطبة . 

(4) مر الكلام عنه في أوائل هذا التصل أنه كان على ميمتة أصحاب للحسين طلك. 

(0) ذنوب بالفتح على فمول للمبالفة اتقرس الوافرة الذنب بالتجريك. 

(5) رجل شاك بالنشديد في للسلاح أي مدجج ولاس لملاحه الكامل, 

(0) نار يفت أوله. وكسر أو تسكين آخره لوقف كجذار اسم ضل من الإنذار والتشويف عن سوء العاقبة. ومعنى الجملة. 
أذركم رأخوفكم من عذاب لله العظيم 

(8) للعصمة بالكسر التلادة. وبالمعنى الكتائي: الحرية. والمعنى: تفرقت وحدننا وصلنا. وذهبت الكرامة والحرمة بيننا 
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وخذلان الطاغية عبيد الله بن زيادا!. فإنكم لا تدركون منهما إلا بسوء عمر سلطانهما كله 


ليسملان أعيئكما. ويقطعان أيديكم وأرجلكم, ويمثلان بكم(" ويرفعانكم على جذوع النخل, 
ويقتلان أمائلك !كا وقراءكم: أمثال: حجر بن عدي وأصحابة(", وقائى بن عروة وأشبافهيا". 


)١(‏ في بض المصادر الطاغية وابن الطاغية. فضمائر الثنية الآتية تمود إلى عبيد لله وأبيه زياد فإن الموبقات التي ذكرها 
بعضها كانت على يد زياد وبعضها على يك ولده. 

(5) سمل عينه: فقأها بحديدة محماة. وتلك من وبائل التعذيب في ذلك اللهد. 

() اتمتيل: انتكيل والقطيم وفظاعة العقوية بجسم المعاقب حياً أو ميتاً. 

(5) أمائل القوم: غيارهم والمبرزين من آفاضلهم . 

(0) إنه حجر بالضم فالكون بن عدي بالقتح بن جيلة بالكسر والنشديد الكندي, من أعاظم الصحابة. وأكابر النايعين 
الموالين نعلي وأحل بد ظإا, وقد غصننا قصة قد مع أصحابه انستة في ثنايا تمليقاجا على المجلس الثاني من (مقتل 
اللرحوم الوالدك - 

وموجزها أن زياد ين أبيه حيئما أرسله مماوية والاً على الكوفة إضاة إلى لبصرة سنة 40 للهجرة أخذ حجر وأصحابه 
ينكرون عليه وعلى اللطة الأموية التعرفات القائمة. فأحضرهم زياد أمامه. وهم ١4(‏ تفرً) حجر بن عدي الكندي, 
الأرقم بن عبد لله الكنديء شريك بن شداد الحضرمي. صيفي بن فسل الشيياني. قيصة بن ضيعة البدي» كريم بن عثيف 
الختممي. عاصم بن عوف البجلى. كدام بن حيان العنزي. عبد الرحمان بن حسان العنزي. محرز من شهاب التميمى. عبد 
لله ين حوية السعدي, عنية بن الأ خنس. سعيد بن تمران الهمداني. 

فجفاهم: وزجهم في الجن. ولشهد عليهم مهداء زور بالمجاهرة في ولائهم الي طجَادٌ وعدانهم لمعاوية. فكتب يذلك زياد إلى 
معاويق. فورد عليه لجواب بحملهم إثى الشام مقللن بالحديد. فتمل أبن زياد ما أمره معاوية فلما وصلوا إلى (مرج 
عنراء) قرييا من دمشى أرسل ايهم معاويد من يعرض عليهم: أما البراءة من على 30 أو القيل. 

فأظهر نصف من اصحلب حجر البرامة فتجوا. وتصلب حجر مع بقيد أصحابه, فقتلوا أشد قتلة. ودفنوا في ذلك المكان في 
صعيد واحد وذلك في أخريات سئة 2١‏ هه وهم بإضاقة حجر: عبد الرحمن العتزي. صيقي الشيياني. قبيصة العبد. شريك 
الحضرمي. كدام العتزي, ومحرزء يراجع في قصيل ذلك عامة كنتب التاريخ ضمن حوادث ١ه‏ 

(1) هاني بن عروة بن الفضفاض بن عمران الغطيفي المرادي المذحجي. المستشهد مع مسلم بن عقل في اليوم التاسع من 
ذي الحجة من سسئة ستين للهجرة عن تسعين عاما وقمة شهادته مشهورة مذكورة في عابة كتب السير والمقاتل وأصحابه 
الذين قتلهم ابن زياد بعد قل مسلم وهاني كثيرون من التابعين الموالين لأهل اليبت في الكوفة الذين خرجوا مع لن عقبل 
في ثورته المفاجثة. كعيد الأعلى الكلي: وعمارة بن صلخب الأ زدي. والمياس بن جعدة الجدلي. وعيد لله بن مرو 
الكدي. وقد تحدثا عن هاني وعن هؤلاء الشهداء وعن الذين سجنهم ابن زياد قيل وبعد كنل ملم بإيجاز في أعشريات 
المجلى الخامس. من مقتل المرحوم الوالدد 
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قال الراوي: فسبوه. وأثنوا على عبيد الله ين زياد ودعوا له وقالوا: والله. لا نبرح 
حتى تقتل صاحبك ومن معه. أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله بن زياد سلماً. 

فقال لهم: يا عباد الله, إن ولد فاطم ةله أحق بالوّد والنصر من ابن سميّة, فنإن لم 
تنصروهم, فأعيذكم بالله أن تقتلوهم. فخلوا بين هذا الرجل وبين أبن عمّه بزيد بن 
معاويةء فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين طكلا. 

فرماه الشمر بسهم؛ وقال: أسكت الله تأمتك(", فلقد أبرمتنا بكثرة كلامك(5. 

فقال زهير: يا ابن البُوال على عقبيه ما إياك أخاطب. إنما أنت يهيمةء والله, ما أظيّك 
تحكم من كتاب الله آيتين: فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. 

فقال له الشمر: إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. 

فقال له زهير: أفبالموت تخوفني؟ فو الله للموت معه أحبٌ إلى من الخلد معكم. 

ثم أقبل على القوم رافعا صوته. فقال: عياد الله, لا يغنكم عن دينكم هذا الجلفٌ 
الجافي!'! وأشباهه. فو الله لا تنال شفاعة محمد قوماً أهرقوا دماء ذريته. وأهل 
بيته, وقتلوأ من نصرهم. وذبٌ عن حرمهم. ٍ 

فناداه رجلٌ من أصحاب الحسين وقال له: إن أبا عبد الله يقول لك: أقبل فلعمري لثن 
كان مؤمن آل فرعون!) نصح قومه, وأبلغ في الدعاء فلقد نصحت لهؤلاء وأيلغت. لو نفع 
النصمم والا!"“بلاخ. 


لعا لها أها 


(1) النأمة يقتح فسكون على فعلة اتغمة والصوت, والجملة دعاء عليه بالموث رالا هلاك. 

)0 أبرمه بالكللام: أمله وأضجره في الجدال ونحوه من ضول الكلاب 

(؟) كلمتان تعطيان معنى امفطاعة في الخلعة, والفلفلة في الطبع. 

() إشارة إلى قوله تعانى في سورة غافر آية 28 وما بعدها: لأوقال رجلٌ ؤس من آل فرعون يكنم ب! يانه أتفتلون رجلا 
6 كاري الطبري جة ص١؟]1‏ د لاش عل دار المعارف بعضر. وكامل أن الأنير ج؟ ص حخم؟ عل بروت. وهاية اثويري 


صفوت. ع" ص/اغ - 48 ط مصر. 
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© الخطبة الخامسة للحسسنفة 
قالوا: ولما أحاط القوم بالحسين لع من كل جانبء خرج إلبهم؛ قاستنصتهم فأبوا أن 
ينصتوا!". 


فقال لهم: ويلكم!! ما عليكم أن تُنصتوا إلى فتسمعوا قولي؟ وإنما أدعوكم إلى سبيل 
الرشاد, قمن أطاعني كان من المرشدين, ومن عصاني كان من المهلكين وكلكم عاص 
لأمري. غير غير مستمع قوليء فقد ملئت بطونكم من الحرام؛ وطبع على قلوبكم. 

فتلاوم القوم فيما بينهم حتى أنصتوا لها" فقال320: 

«تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً'), أحين استصرختمونا والهين! ).. فأصرخناكم موجفين!", 
سللتم علينا سيفأ لنا في أيمائكما. وحششتم علينا ناراء اقتدحناها على عدؤنا وعدوكم!", 
فأصبحتم إلبأ لأعدائكم على أوليائكم/, بفير عدلٍ أفشوه فيكم ولا أملٍ أصبح لكم فيهم, إلا 
الحرام من الدنيا أنالوكم؛ وخسيس عيش عيش!"') طمعتم فيه. من غير حدث!'') كان مناء ول رأي تفيل 


(0 إستاصت فلانٌ النلى: سألهم أن يتصتوا ويسمعوا لم 

(؟) هذه المقدمة ام نوجد في عامة السمادر الأآنية: وإئما ذكرها المجنسي وض آخرء وإئما يده الخطبة فى مهمات النصادر 
قرا للاكة (تبا لكم..). 

() تب تا بالتشديد: خسر وهلك. وترح بكسر الراء ترا بالتحريك حزن واغتم, فمعئى هذه الجملة: خسرانا وإ هلاكاً كم 
وحزناً وغمأ عليكم. 

(4) الاستصراخ: لسغعال من الصراخ بالضم وهو النداء والااستغائة, والواله كالولهان: لسم فاعل من ألوله بلتحريك وهو شدة 
الحزن والجزع والتحتر. فيكون معنى الجملة: لستفتم بنا وأنتم في حالة الحيرة والجزع سا أصابكم من ولاة الجور. 

(0) أصرشهه أغاته بعد الستصراخه وموجف: لسم فاعل من وجف الفرس أو البعير فى سيره اذا عدا وأسري وأوجقه جعله 
يعدو سريعا والمعنى: أغتناكم وأجبناكم مسرعين. 

(6 الظاهر أنه بريد بالسيف المعنى الكتائي. وهو القوة والأمرة والخلافة. 

(4 حش وحصشس بالتتديد والتخفف الار: هيجها وحركها بالحش لتلهب. واقتناح التار: إضرامها إبراؤها من كواتتها. 

(4) الالب بالكسر: القوم تجمعهم عداوة واحدة ويهدف واحد. 

(8) أفتى الشيء في أتقوم | فشاء: نشره وأناعه فيهم. 

5٠١(‏ خسيس فيل من الخة والخسامة. وهي الدناءة وظحقارة. 

0١(‏ من معاني الحديث بالتحريك الأمر المذكر واليدعة في الدين. 
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لنالثا. 

فهلا لكم الويلات!) إذ كرهتمونا وتركتموناء والسيف مشيم(". والجأش طامن | والرأي لما 
يُستحصف27, ولكن أسرعتم إليها') كطيرة الدبى!". وتهافتم عليها كتهافت الفراش! ثم 
تتمقوها 

فسحقا لكم يا عبيد الأمةل) وشدّاذ الأحزاب!'. ونبذة الكتاب ومحرّفي الكلم!'". ونفثة 
الشيطان!" ١‏ وعصبة الآثام!؟" ومطفي السّذنء وقتلة أولاد الأنبياءء ومبيري عترة الأوصياءا؟", 


(0 تمل بالتعديد من قال رأيه إذا ضعف وأخطأً. 

() علا باتشديد كلمة حث وحضن واتويلات جمع ويلةء وهي البلية وللفضحية. 

(7) مشيم على فصل. سم مفعول عن شام سيفه. إذا أغمده وخيأه 

(؛) لأس رواع اقلب والصدر. وطامن, أي مسر وساكن من التظامن. 

(5) بهينة مبنى المنعول: سمال من الحصاقة وهي جودة الرأي واحكابم 

(1) إشارة إلى مبادرة البيعة لأمير المؤمنين 2 وفي بعض المصادر (إلي يعتنا). 

() طيرة بالكسر قالفتح والدبى بالقتح واتقصر أصغر الجران أو الجراد قبل نبات أجنحته, فترحف رويداً وريدا على الأأرض, 
وفي بض المصادر (الذباب) بدل الدبي والمقصود منهما واضح . 

() لنهافت على الشيء: احاقط عليه بتابع. والفرلش بالفتح جمع فراثة: طائر صغير ييهافت على الراج فيحثرق من 
سناه. وفي بض المصادرء (فتداعيتم) بدل تهافهم. وضصر (إليها) لجع إلى الخلاقة ولبيعة. بقريثة ما يأتى من قوله (ثم 
نتضحموها). 

() السحق ‏ بضم فسكون ‏ العد والصرف. وكلمة (سحقا) بالتصب على أنه مقعول مطلق لثمل محنوف مقدر - والمعنى: 
أبعدكم لله بعدأً عن رحمنه. وفي عض المصادر عطف كلمة ( قبحا) على كلمة (سحفا ) فيكون المعلى قبحكم الله وأبعدكم 
عن رحمته ‏ ولعله طجة يشير يكلمة (عبيد الأمة) إلى كوتهم وآبائهم من طلقاء للفتح من قبل ايموي أو كناية عن 
للبعية العبياء لحكام الجور. 

)٠١(‏ الشذّاذ بالضم والنشديد من النلس التلال الذين يكونون في القوم. وإيسوا من قبائلهم. 

)1١(‏ إنها من صنات المنافقين الذين ينيذون الكتاب وراء ظهورهم؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه. 

(017 نفل السيطان بفتحم فسكون وبالتحريك فخة بالشر ولا غوله. 

(0) ققصبة بضم فنسكين من الرجال العصابة والجماعة مهب وباضافها إلى الآثام بالمد جمع الاثم بالكسر وهو الخطيئة 
يضح المعني الكنائي منها. 

(14) جمع مبر بالشم وهو لسسم قاعل من أبار الثنيء إذا أهلكه وأياده. 
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وملحقي العهارٌ بالنسب('. ومؤذي المؤمئينء وصراع أثمة المستهزئين!". #الذينَ جَعَلُوا 
2 اح د :8 7 5 ع عه ول 445 ممه لي 2 الال 
ألقان عِضِينَ 4(" لِنْس ما قدت لهم أنفسهم في آلعَدْابِ هم خالدون1". 

وأنتم ابن حرب وأشياعه تعتمدون!”. وعدا تتخاذلون. 

أجل والله غدرٌ فيكم قديء!'!. وشجت عليكم أصولكم!". وتآزرت عليه فروعكو(/. وغشيت 

3 5 

صدوركدءآ". فكنتم أخبث ثمر شجي للناظرا” '', وأكلة للغاصب, ألا لعنة الته على الناكثين أَلْذْينٌ 
0 7 7 و2 - ع مركم م لمكن 3 2 
َنقضون آلائِمَانَ بَعْدَ تَؤْكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلكُمْ آله عَلبِكُمْ كفيلاً..(١",‏ فأنتم وال هم. 

ألاوإن الدعيّ بن الدعي("". قد ركز بين اثنتين بين السّلة والذلة!"". وهيهات!! منًا الذلّة, يأبى 
الله لنا ذلك ورسوله وجدودٌ طابت: وحجورٌ طهّْرت وأنوفٌ حميّة, ونفوسٌُ أبيّة من أن نؤثر 
طاعة اللثام على مصارع الكرام. 


(0) إشارة إلى بادرة معاوية المخزية في إلحاقة زياد بن أبيه بأبي فيان وهو اين غهر باتفاق المؤشرين وأرياب لمعلجم 
وقعته معروقةء. والمهار بالكسر كامهر: الفجور والزنى. 

(؟) طراخ بالضم والتشديد: جمع صراخ باهم والتتديد وهو الصريخ الممعن في الارغاتة وسرعة الا جابة. ولا يشفى المعنى 
النقصود من الاضافة إلى ائمة الضلال الستهزئن بائحق وأهله. 

(؟) سورة الجر .4١‏ وعضين بالكسر أي اجزاء متفرقة حيث أمنوا يعض الكتاب وكفروا يض وتلك من صفات المناقين 
والمشركين. 

() اقتبلس إشارة الي قوله تعالى في وصف المناققين والمشركين: #ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا أن ليس ما قدمت 
لهم أنفسهم أن سسنط لله عليهم وفى المذاب هم خالدون © المائدة 6١‏ وما قبلها. 

(0) إشارة إلى يزيد بن معاوية ين أي سنيان (صخر) بن حرب بن أمية. 

(8) إشارة إلى غدر أهل الكوفة يأيه علي وأخيه الحس نط2 وان عمه مسلم من قبل. 

(0) وشجت أي شتبككت والغت جضها على ,عض . 

(8) تأزرت التشديد تبعت وقويت, من الأزر. وهو القوة والالفاف والدعم . 

() نيت بانضم مبني للمفعول, من غشى الشي. غشيا إنا غطاء وحجيه. 

)٠١(‏ من معني الشجأ بالقصر الحزن والغم. 

.4 لاخارة إلى آية (40 من سورة النحل) وأولها 8 وأفوا بهد لله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأ يمان‎ 8١( 

(17) من معاني (الدعي) بالتشديد على فيل النهم في نسبه والمقصود عبد الله بن زياد بن أبيه. 

(00 اله انكر فاتتديد كناية عن لستلال السيوف في الحرب. 
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الآن وقد أعذرت وأنذرت!"؛ ألا وإني زاحفٌ بهذه الأسرة على قلّة العدد, وكثرة العدى, 
وخذلان الناصرء ثم أنشد: 
فإن نُهزمٌَ فهزامون قدماً ‏ وإن ليِِرْمْ فغيرٌ هرمن 
وماإن طبَّنا جين ولكسن مذيانا ودولة آخرين(" 

أما إنء لا تلبثون بعدهاا" إلا كريث ما يُركب الفرس| ). حتى تدوربكم دوران الرحى؛ وتقلق 
بكم قَلقْ المحورا". عهدُ عهده إليّ أبي عن جدي رسول 48221 دَأجْمِعُوا مركم وَشْرَكَاء كه كه 
لأيَكْنْ أمْرْكُم عَلَيِكُمْ همه ذم آعُضُوا إلى وَل ُنظِرُونِ4, إني توكلت على الله ربي وربكم ما من 
دآبة إلا هو آخد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيما'. 


)١(‏ أعثرء أظهر له العذر في قم وأظره حذّّره من العواقيه 

(؟) من ممانى الطب بالكسر الارادة والعادة. 

والملاحظ أن بعنى المصادر كتحف العقول لم تذكر التمثيل أي بيت من الشعر. وبعضها كالمجلسي والخوارزمي ولن عساكر 
تحر على ذكر ابيتين المذكورين من دون نسيه إلى أسد, ويضها كالاحتجاج يذكرها أربعة باضافة يتين آخرين هماه 

فلو اد الملود إا خلدنا ولو بقي الكرام إذا بقينا 

فقل للشامتين بنا أفقوا سيلقى الشامتون كما فنينا 

ولم ينب الأربعة الى أحد. وبض المصادر كاهوف ان طاروس يذكرها سنة يإضافة ينين آسخرين بترتيب ثالك وراب هماه 

إذا ما الموت رت عن أناس كلا كله أناخ بآخرينا 

فأقى ذلكم سروات قومي كما أفتى القرون الأ ولينا 

ونس السجمرع إلى فروة بن مسيك. بالتصغير بن الحرث. المرلدي. 

ونب اليد المرعضى في أماليه ج١‏ ص68 ط مصر ذيتك اليخن الوسطيين إلى ذي الأصيم العدراني حرثان بن محرّت بن 
الحارت 'ن ريعة. كما نسيها ابن قنيبة في عيون الأأخبار ج ص ١1١4‏ ط مصرء والتبريزي في شرح الحمامة جا ص 19١‏ 
ط مصر إلى افرزدق . 

وفي الحماسة البصرية كما في اللهوف نسبة للبيتين أو الأبيات إلى فروة بن مسيك المذكور. وقد ترجسنا له وذكر نسيد وصحته. 
وعدّة من المعمرينء ابن حجر في الإصاية برقم 391 

(؟) لعل اضمير (بعدها) بعود إلى مقدر معلوم بقرينة. وهي الواضة الشنيعة ومجزرة الطف. 

(4) ريث بفتح فسكون مقدار المهلة عن 'لرمان وبالاضافة إلى (ما والجملة) يراد قلة الزمان. 

(0) المحور بكسر أوله وفتح انه الحديدة الممترضة في تقب ارحى. وعلها تدور. 


(1) الآية الأولى من سورة يونس الا جامت على لسان شيخ المرسلين سيد وهو ينب قومه العصاة المتمردين. والةية إلثاية 
--ة 
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ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء, وابعث عليهم سئين كسنيّ 
يوسف[". وسلّط عليهم غلام ثقيف!". يسقيهم كأساً مصترة!. فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت 
ربناء عليك توكلناء وإليك أنينا وإليك المصيرء!؟. 

© الحسين يؤنْبٍ ابن سعد على مقاتلته 

ثم إن الحسين ديه استدعى عمر بن سعد, وكان كارهاً لا يحب أن يأتيه فدعي له 
فلما حضر قال له الحسين: أي عمر أتزعم أنك تقتلنى. ويوليك الدعى ابن الدعى بلاد 
«الريّ وجرجان»؟, واللهء لا تتهن بذلك أبداًعهدٌ معهودٌ. فاصنع ما أنت صانع. فإنك لا 
تفرح بعدي بدنيا ولا يآخرة, وكانى براسك على قصبة قد نصب بالكوفة, يتراماه 
الصبيان, ويتخذونه غر ض بينهم. 

فغضب اين سعد من كلامه. وصرف وجهه عنه. تم نادى بأصحابه ما تنظرون به 
احملوا يأجمعكم: إنما هي أكلةٌ واحدة!". 


ه من سورة هود 07 جاءت على لمان هود التي اي وهو يخاطب قومه ويدعو عليهم. 

34 يهبر إلى النحط الذي أبتلى لله بهد فراعنة وطغاة مصر.ء فكانوا يترون القوت من يوسف انمي‎ )١( 

[5) حكذا في عامة للمصادر الآيةء فيكون مرلدءطكْلة من غلام تف الحجاج بن يوسف التقفي القانك الفاح الذي تولى 
على للعراق من قبل عبد الملك بن مروان أكثر من عشرين عاماً فمات في الللاد فاداً وقتل وسجن أكثر من (-20) أف 
من الرجال والنسام 

ولكن بض المصادر الأخر كاللحار. والمقتل, والناسخ, تذكر بعد هذا الكلام حذه الجملة (ولا يدع فيهم أحداً إلا قتله قله بقتلة. 
وضربه بضربة, وينتقم أي ولا وليائي وأهل يني وأشياعي متهم 

وهذه الأأوصاف ظاهرة الانغلياق على المختار التقفي فيجي دعازه حيئئذ إينائاً تسليط المختار. 

(5) مصيّرة ميني للمفعول من مصبّر بالشديد الكأس إذا ملأها إلى صبارها أي رأمهاء. والجملة كناية عن تجريهم كأس 
الموت وانهلاك. 

(4) ليوف ابن طاووس ص.45 ط النجف, ومثير الأحزان لان نما 1١‏ ط النجفه وتاريخ أن عاكر ج7 ص ة0؟ ول 
مصر. وجلاه العون لشير ج؟ ص8/,١‏ ط التجف. وتحف العقول لابن شعبة الحراني ص77 ط بيروت» ولحتجاج 
الطبرسي ج” ص55 ط النجف. ومعاني السبطين للحائري ص8١7‏ ط حجر. وناسخ التواريم ج37 ص ؛؟ ط قم وبقتل 
الخوارزمي ج15 ص مط الجف. وبحار المجلسي ج46 ص ٠ط‏ جديد. وغيرها. 

(0) السداران الآئفان: من مقتل الخوارزمي. وبحار المجلسي. وجلاء شير باضافة مقتل العواثم للبحراني ص84 وتظلم 
الزهراء للقزويني ص١٠٠.‏ 
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لم أنسه إن قام فيهم خاطباً 2 فإذا نمهوالا يملكون خسطابا 
يدعو ألستُ أناابن بنت نَبيّكم ‏ ومسلاُكمإنْ صرف دهز نابا 
هل جِثتُ في ديسن النبى ببدعة أم كنت فسي أحكامه مرتابا 
ألم وض بل النبي وأودع ‏ الثقلين فسيكم عترة وكتابا 
إن لم تدينوا بالمعاد فراجهوا أحسابكم إن كنتمٌ أعرابما 
فغدوا حيارى لا يرون لوعظه 2 !لاالأسنة والسهام جوابا'! 
© توبة الحرّ وخطبتها"! 
قال أرباب السير والمقاتل ولما رأى الحر بن يزيد الرياحي؛ أَنّ القوم مصممون على 
قتال الحسين نلق وسمع استغاثته. أقبل على عمر بن سعد. وقال له أصلحك الله أمقاتل 
أنت هذا الرجل؟ 
قال ابن سعد إي والله قتالاءأيسرهُ أن تسقط فيه الرؤوس, وتطيح الأأيدي. 
قال الحر: أفمالكم في واحدةٍ من الخصال التي عرضها عليكم رضئ!". 
قال ابن سعد: لو كان الأمر إلىّ لفعلت, ولكن أميرك قد أبى ذلك. 
فتركه الحرّ. وأقبل حتى وقف مع الناسء وكان إلى جنيه رجلٌ من قومه, يقال له. قرة 


(1) أبيات من قصيدة جره للعالم الشاعر السيد رضا الموسوي الهندي المتوفي سئة 1784 ه مطامهاء 

أو بعد ما ايض العذال وشابا أصبو لوصل النيد أو أتصابى 

(؟) الحر بن يزيد بن ناجية بن قنب أو معدب بن عتاب بن هرمي بن ريام بن بربوع الشسيسى من زعماء بني تهيم في الكوق. 
ومن الشجعان المطرقين. ومن القواد المقربين عند الأ مويين. اختحه أبن زياد من بن النواد, فبعته من الكرقة على رس 
أف فارس للجعجعة بالحسين وقطم الطرق علبه, فكان ما ذكرناه وذكره عامة المؤرخين وأرياب المقائل من موققه 
الحدي في البدأية. حنى ساير الحسين إلى كربلاء. ويقي مرابطا على قيادته ضمن لتنيادة العامة أعمر بن سعد. حنى صباح 
ليوم العاشر من المحرم. والملاحظ أن بض أرباب المقاتل, كما الخوارزمي في مقئله يذكر لحوقه بالحين مع غلامد 
التركي. واعل لسمه (عروة) كما ينص عليه الاإمام الشيخ محمد الحسين كاشف النطاء في «مقتله الصخير», وفيه وفي نلسخ 
التولريخ ج7 ص 11؟ أيضا أن الحرجاء بولده (على أو بكير) وأخيه مصعب. وغلابه عروة فأستاب الجميع على يد 
الحسين. وقكل آلتلا2 بل مقتل الحرء وليس ذلك بالعيد وان لم يذكره مصدر موثوق غير ذأكدد نرجمنا للحر في إحدى 
تعليفاتنا على المجشى التاسع من (مقتل المرحوم انوالد). 

(؟) يشير إلى كلام اللصين جد مع ابن سعد أن يرجع إلى المدينة أو إلى مأمنه من بلاد لله ااعرجضة كما سبق ذكره. 


الثورة الحسينيّة بجدذورها ومعطياتها / الجرّء الخامس امسعمنا الم وو 11 ل م كور التو الاقة 
بن قيس» فقال لد يا قرةء هل سقيت فرسك اليوم؛ قال: لا؛ قال: أما تريد أن تسقيه؟. 

قأل قرة: ف فظننت والله أنه يريد أن يتنحى فلا يشهد القتالء ويكره أن ن أرأه حين يصنع 
ذلك. مخاقة أن أرقعه عليه فقلت له: لم أسقه. آنا منطلقٌ فأسقيه» فاعتزلت ذلك المكان 
الذي كان فيه. فو الله لو انه اطلعني على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين. 

ثم أخذ الحرّ يدنو من اللحسين قليلاً قليلاً. فقال له رجلٌ من قومه, يقال له «المهاجر 
بن أوس» أتريد أن تحمل يا ابن يزبد؟ فسكت الحر, وأخذته الرعدة, فقال له المهاجر: 
يا ابن يزيد: والله. إن أمرك لمريبء والله ما رأيت منك فى موقنبٍ قط مثل ما أراه الآن؟. 

ولو قيل لى: من أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتك فما هذا الذي أرى منك. 

فقال له الحر: إنى والله أأخيّر نفسى بين الجنة والنارء ولا اختار على الجنة شيئاء ولو 
ل وار ْ 

ثم ضرب جواده وأقبل نحو الحسين اظةٍ واضعاً يديه على رأسه. وقد قلب درقته!". 

ونكسٌ رمحه كهيئة المستأمن. وقد طأطأ رأسه حياء من آل رسول الله بما أ: تى إليهم» 
وجعجع بهم !"ا في هذا المكان على غير ماء ولا كلاء(", رافعاً صوته بقوله: اللهم إليك 
أنيب!') فتب علي؟ فقد أرعبت قلوب أوليائك, وأولاد بنت نبيك!0. 

ثم جاء وسلّم على الحسين؛ فقال له: من تكون أنت؟. 

قال الحر: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله أنا صاحبك الذي حبسئّك عن الرجوع, 
وسايرتك فى الطريق, وجعجعت بك فى هذا المكان, ووالله الذي لا إله إلا هو ما ظننت 
اد دن راتت قر شت لو أ ولا يبلغون منك هذه المنزلة؟ 

لا واللّه لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى, ما ركبثٌ مثل الذي ركبتُ!'. وإنى قد 


)١(‏ الدرقة بفتم فسكون الجحفة والفرس من جملود ليس فيها ختسبه توضع على الرأس كالخوذة للوقاية من لغرب والطعن. 
(؟) جعجع به يفتح فسكون أفلقه وأزعجه وضيق عليه وحبسه في المكان. 

() الكلاء بالنتعم والمد مطل العشب أو ما ليس له ساق منه. 

(5) أناب فهو منيب: رجع !ليه. وتاب عما كان عايه. 

(5) هوف ان طاووس ص1 ط النجف. وأمالي اأصدوق مجلس 70. 

(1) ركب بكسر الكاف الذنب. وارتكبه اقترفه واتتحمه 
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جئتك تائباً إلى ربي مماكان مني, ومواسياً لك بنفسي. حتى أموت بين يديك أفترى لي 
من ذلك توية5 ١‏ 1 

قال الحسين؛ نعم يتوب الله عليك ويغفر لك, ما أسمك؟ 

قال أتا الحر بن يزيد. 

قال الحسين3#1: أنت الحرء كما سمّتك أمّك. أنت الحيّ إن ثاء الله. في الدنيا 
والآخرة(", إنزل» ققال الحر: : أنا لك فارساً خيدٌ مني راجلاً. القع على ويد بساعة 
والى التزول ما يصير آخرأ مري. : 

فقال الحسين: فاصنع برحمك الله ما بدا لك. 

فاستقدم أمام الحسين 3 وتوجّه نحو القوم منادياً بأعلى صوته. 

«يا أفل الكوفة. لأمكم الهبل والعبر(". إذ دعوتم هذا العبد الصالح, حتى إذا أتاكم أسلمتمر 
وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه, ثم عدوتم عليه لتقتلوه. وأمسكتم بنفسه, وأخذتم بكظمه/", 
وأحطتم به من كل جائب, ومنعتموه من التوجه إلى بلاد الله العريضة, حتى يأمن هو وأهل بيته. 
فصان كالأسير فى أيديكم, لا يملك لنقسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرا وجلأتمووا) ونساءه 
وصبيته وأصحابه عن ماء الفرات الجاريء الذي تشربه اليهود والنصارى والمجوس. وتمرغ 
فيه خنازير السوادا") وكلاها. وهاهم قد صرعهم العطشء بئس ما خلفتم محمد في ذريته؛ لا 
سقاكم الله يوم الظمأء إن لم تتوبوا وتنزعوا عمًا أنتم عليه من يومكم هذا وساعتكم هذهه. 

فحملت عليه رجالة ترميه بالنبل» فأقبل حتى وقف أمام الحسين!'! 


)١(‏ تاريخ الطيري جه ص58 ط دار المعارف بمصر. ومقتل الخوارزمي ج؟ ص١٠‏ ط التجف. 

(5) الهبل بالتحريك التكل والفقد والعبر بالمريك سخنة امسن ويكاؤها . 

(] الكظم بفيح فسكون مخرج نفس من كل ذي روح , (4) حلأه بالتشديد عن الماء طرده ومنعه عنه. 

(60) مرغ فيه: أقام فيه ورعاف والسواد هنا كناية عن شدة تكانض الأمجار والقصبه فهي سوداء مظلءة. لا تصلها أشعة 
الشس وفي السولد تتكائر الغنازير ونعوها من الحيوانات. 

(6) اريخ اطبري جه ص/253 ب 5258 اط دار المعارف بمصر. وكامل ابن الأثير س7 صخلم 7‏ 783 لط بروت. ونهاية 
الثريري ج١٠ ٠‏ صلغ غ1 4١‏ ط القاهرة. وأناب اللاذري ج7 ص88١‏ - -15 ط يروتته وإرشاد المفيد ص4ة؟ ط 


و 
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© نشوب الحرب 

قال أرباب السير والمقاتل: وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين 99 ثم نادى, يا 
دريد, ادن رايتك؛ فأدناها فوضع سهما في كبد قوسه, ثم رمى وقال؛ أشهدوا لي عند 
الأمير إني أول من رمىء ثم ارتمى الناس!'' وأقبلت السهام من القوم كأنها المطر. فلم 
يبق من أصحاب الحسين أحدّ إلا أصابه من سهامهم, فقال الحسين لأصحايه: قوموا 
رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه فإن هذه السهام رسل القوم إليكه(", 

© شهداء الأصحاب 


لاغروأن عظموا ففي غبش العمى ١‏ بزغوا كواكب شرعة وكتاب(" 


وحموا بيوم الطف دين محمبٍ 
وأبوا سوى أن يوصلوا أنسابهم 
وتسابقوا للذود عن إيمانهم 
وتبادروا نحو الشهادة والفسرا 
وتوائبوا دون الحسين ودينه 
فسي ساعةٍ رعد القضاء بها ولم 
وبساحة غامت سمه بلائها 


عسن أن تعيث بسه يسن الأزناب 
في حيث يشرق واقع الأحساب 
بالنفس والأملين والأحباب 
لعادعتهم يقظة الألباب 
متصلبين بغرةالأصسلاب 
برق بغير أمسسنة وحراب 
فتمطرت هيجاؤها بتباب!"! 


جه حجر. وجمهرة خطب العرب اصفوت ج؟ ص88 44 ط نصر. وبحار المجلسي ج105 ص ٠‏ 7ط جديد. وأعلام 
اطبرسي ص 1147 - 147 لط نجضء وأعيان الأمون ج؛ قسم١‏ ص518.. 714 ط دمشق. ونامخ التواريخ ج73 ص740- 
ط قم وغيرها من عامة النصادر التي تذكر توبة وخطبة "حر فبيل الدا بالحرب. إلا أن ابن طاووس في لهوفه 
ص14 ط النجف. والخوارزمي في مقتله بج؟ ط الجف وعض غيرهما يذكرون توبته بعد الحملة الأولى !لني قبل فها 
خمون من أصحاب الحسين لكف وإكنه خلاف الأشهر بل الأصح. 

(0 تاريخ الطبري جة ص 159 ط دار المعارف بمصر. وكامل ان الأثير ج؟ ص586 ط ببروت. ونهاية السويرب ج١5‏ 
ص447 ط اللقاهرة. والنطط المقريزية ج7 ص87؟ ط مصر, وإرشاد المفيد ص 704 ط حجر. 

(؟) لهوف ابن طاووس: ص7: ط التجف. وبحار المجلسي م16 ص١١‏ ط جديد. ومقئل العوالم لليحراني ص وأعيان 
الأمن ج1 قسم١‏ ص 114 ط دمشق, ومقتل الخوارزمي ج؟ ص( ط التجفد 

() افيش بالتحريك ظلمة آخر الليل. والبزوغ الطلوع المفاجي. 

() تهيجاء بالمد الحرب. وتباب بالفتح الهلاك. 
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حتى إذا صالوا وجالوا في العدى 2 وأروهم في الحرب كمسل عجاب 
مستأصلين الصيد من فرسائهم 2 بسالقتل والتجريع والإرعاب!'! 
نزلوا مع العلياء عن صهواتهم 2 واستبدلوا عنها ذرى الأحقاب!؟! 
فسعلى الثرى أجسامهم نصبوا بها للميتدين متئر الأنصاب( 
وعلى الرماح رؤوسهم رفعوا بها هام الخكود بسعزةٍ وقلاب!؟) 
© الحملة الأولى للأصحاب 
قالوا: فحمل أصحاب الحسينة حملةً واحدة. واقتتلوا ساعة من النهار. فما 
انجلت الغبرة إل عن خمسين صريعا”/ وهم بترتيب أسمائهم كالآتي: 
الأدهم بن أمية بن أبي عبيدة الحنظلي التميمي البصري. أمية بن سعد ين زيد الطائي» جابر 
بن الحجاح بن عبد الله مولى عامر بن نهشل التميمي؛ جبلة بالكسر والتشديد بن على بن سويد 
بن عمرى الشيباني. جنادة بن كعب بن الحرث الأنصاريء جندب بضم أوله وفتح ثالثه بن حجير 


(0 الصيد بالكسر فالسكون جمع أصيد على أفمل وهو الرجل ذو الكبر والزهو والشجاعق, ولستفصال الشيه من شجرة 
ونحوه قلعه من أصله. 

(؟) المهوات جمع عمهوة بالشكين وهي متمد تفارس من فرسه, والذرى يضم وكسر وقصر جمع ذروة يضم وكسر فسكون 
وهو للعلو من كل شي.ء. وأحقاب جمع حقب يضمتين وهي زهاء مئة عام 

(5) منائر على مقاعل جمع متارة كغارة وعي موضع الثور ومحجة اللريق والأتصاب جع نصب بالتحريك وهو السلم 
النعصوب في اطريق للاهتداء. 

(؛) هام جمع هامة وهي رأس كل شيء. والفلاب بالكسر للمغالية والمقاهرة وآنسيطرة. 

والملاحظ أن هذه الأبيات من قصيدة إنا في شهداء الأ صحاب. أثبتتاها يكاملها في الجزء الأول من ديوانا المخطوط ضمن 
حرف أثياء. ومطلعها: 

دع قولة الشعراء والكتاب واستوح قول السبط في الأصجاب 

() حار المجلسي ج43 ص؟١‏ ط جديد وفي كشف الفمة للإريلي جا ص75 ط قي ومتنه في مقتل الخوارزمي ج؟ 
ص ؟ ط النجف «ما ينيف على خمسين رجلا وفي بض المصادر الأخر «نحو من خمسن رجلا وفي يعضها الآخر 
كاللهرف والأعيان وغرهما (جماعة من أصحاب الحسين). 

والملاحظ أن هذا العدد خمين أو أكثر يناهز النصف من أصحاب الحسيئ على ما هو لتحتيق من أنهم يتجاوزون المأة 
والعشرين سوى شهداء أهل البيت طبهي كما سنتعرض أسماءهم على للتواتي. 
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بالتصفير ين زهير بن الحارث الكندى الخولاني» جوين (جوير) بالتصغير بن مالك بن قيس ين 
تعلبة الضيعي التميمي. الحباب بالفتع بن الحارث السلماني الأزدي؛ الحرث الحارث بن أمري 
القيس بن عابس الكندي. 

الحرث (الحارث) بن ذبهان مولى الحمزة بن عبد المطلب الهاشمي, الحلأس بالتشديد وأخوه 
النعمان بالفتح ابنا مرو الراسبيان الأزديان؛ نسبة إلى راسب بن مالك.والى الأزد من 
القحطانية. حبشة أو حبشي بن قيس بن سلمة الفهمي الهمداني. حنظلة على فعللة بن عمرو 
الشيباني. ربيعة بن خوط بن رئاب الأسدي الفقعسيء زاهر بن عمرو الكندي مولى عمرو بن 
الحمق الخزاعي, زهير بالتصغير بن بشر (بشير) الخثهمي: نسبة إلى خثهم بن أنمار من 
القحطانية. زهير بالتصغير بن سليم بن عمرو الأزدي. سالم أسلم بن عمرو مولى بني المدنية 
الكلبي» سألم مولى عامر بن مسلم العبدي. سعد بن الحرث الخزاغي مولي الإمام أمير 
المؤمنين كه . سيف بن مالك العبدي (النميري) شبيب بن عبد الله النهشلى البصري. شبيب بن 
عبد الله مولى الحرث بن سريع الهمداني. ضرغامة بالكسر بن مالك التغلبي» عامر بن مسلم 
العبدي؛ عباد بن مهاجر الجُهني» عبد الله بن بشر الخثعميء عبد الله وعبيد الله ابنا يزيد ين ثبليط 
أو ثبيت القيسي العبدي المعريء عبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي, وبنى أرحب بطن عن همدان 
عمار أي عمارة أو عامر بن أبي سلامة بن عبد الله الدالاني الهمداني؛ ودالان بطن من همدان, 
عمار بن حسان بالتشديد بن شريح بالتصغير بن سعد بن حارتة .. الطاثي؛ عمران بن كعب بن 
حارثة أى حارث الأشجعي, وأشجع قبيلة من غطفان عمرو (عمر) بن جندب بالضم بن كعب بن 
عبد ألله الحضرمي؛ عمرو بن ضبيعة أو مشيعة بالفتع بن قيس بن ثعلبة الضبعي التميمي: قارب 
بكسر الراء بن عبد الله بن أريقط بالتصغير الدئني الليثي, قاسط وكردوس بفتع الدال أى كرش 
الثلاثة أبناء عبد الله بن زهير بن الحرث التغلبىء قاسم بن حبيب بن أبي بشر الأزدي؛ قعنب على 
فعلل بن عمرو الثميريء كنانة بن عتيق بن معاوية بن الصامت التفلبي. مجمع بالتشديد بن عبد 
الله بن مجمع بن مالك العائذي المذحجي. ابنه عائذ بن المجمع... مسعود بن الحجاج النيمي 
أوالتسيمي, وابنه عبد الرحمان بن الحجاج, مسلم بن كثير بالتصغير الأزدي الأعرج» نصر بن 
أبي نيزر بالكسر من أبناء النجاشي ملك الحبشة؛ نعيم بن العجلان بن النعمان بن عامر 


الأنصاري!", 

قالوا: فعند ذلك ضرب الحسين بيده على كريمته المقدسة وقال: 

«اشتد غضب ال على اليهود إن جعلوا له ولدأً. واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث 
ثلاثة. واشند غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر؛ واشدد غضبه على شوم اتفقت 
كلمتهم على قتل أبن بنت تبِيّهم؛ أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى اله وأنا 
مُخضبٌ بدمي؛ مغصوبٌ علي حقي!". 

© العياررة فين الفريقدن 

قالوا: ولما قتل من أصحاب الحسين في هذه الحملة من قتل, صار يبرز الرجل 
والاثنان والثلاثة, فيستأذنون من الحسين فيقاتلون ويقتلون. 

© عبد الله بن عمدر الكلبىا 

فخرج من أصحاب ابن سعد يسار مولى زياد بن أبيه, وسالم مولى عبيد الله بن زياد. 
فطلبا المبارز من اصحاب الحسين طية. 


فوئب حبيب بن مظاهر. وبرير بن خضير لمبارزتهما فاجلسهما الحسين ولم ياذن 


)١(‏ وقد استعرضت بض العصادر المطبوعة والمخطوطة, الكثير من تلك الأسماء للخمسين واعتيرتها من شهداء النثف من 
الأصحاب بنحو مطاق كرجال الطوسي, ورجال الاسترابادي؛ ورجال النجاشي. ومعجم رجال الحديث للخوثي؛ وقائمة 
أعيان الأمين ج قسم. والزبارتن. الناحية. والرجبي النسودن لحجة آل محمد يَييْله. وتاريخ ان عساكر. وغيرها 
كثر من المصادر الفي تعرضت لذكر أصحاب الحسين لبذ كما نص على كونهم من شهداء الحملة الأولى: ان شهر اثنوب 
في المناقب. والنساوي في أبصار العين. وقحائري لي ذخيرة الدارين. وان زيد اليماني في الحدائق الوردية وغيرهم. وقد 
أخذنا عن تلكم المصادر وهذه فترجمنا الكثبر منهم في تمليقاتنا على أوائل المجلس انتلع من (مقتل المرحوم الوالد) 
المطبوع والمخطوط. 

(؟) لهوف بن طاووس ص47 ط النجفه ومثير الأحزان لان نما ص47 النجفك ومقتل الخوارزمي ج” صة ط التجف. 
ويحار المجليسي جةغ] ص 7١7١‏ ط جديده 

(؟) عبد لله بن عمير بالتصغير بن عليم بالتصفير بن جناب بالجيم بن جميل بن عبد لله الكلي من طلائع شهداء الأ صحاب 
المبارزين المقتويئ بعد الحملة الأولى قبل آظهرء وكان قد خرج عن الكوفة يوم الثامن من المحرم ومعه زوجت ووئده 
وهب كما قبل وقد قنات زوجته معه في المعركة كما سنذكر باقتشاب عن تعاليقانا على المجلس الناسع من المقئل الكببر 
ذكره عامة العصادر من السير والمتاتل وكذاك ورد لسمه بنبته في زيارة اناحية المتدسة . 
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لهما. 
فقام عبد اللّه بن عميره واستأذن الحسين في مبارزتهما وكان طويلاً شديد الساعدين 
بعيد ما بين المنكبين: فنظر إليه الحسين 386 وقال: إنى لأأحسبه للأقران قتالةً!' فأذن له. 
فبرز إليهما. فقالا: من أنت؟ فائتسب لهما ققالا: لا نعرفكء ليخرج إلينا حسبيب أو 
زهير أو إرير. 
وكان يسار ريا عئه: فقال الكلبى: يا أبن الزانية, أوَبك رغية!") عن مبارزة أحد من 
الناس؟ وما يخرج إليك أحدٌ من الناس إلا هو خيك منك, ثم شدّ عليه يسيفه, حتى قتله. 
وبينما هو مشغول به, إذ شد عليه سالم. فصاح اصحاب الحسين به: قد رهصقك 
العبدا", فلم يأبه له عبد الله(. فضربه سالم بالسيف, فاتقاه عبد الله بيده اليسرى, فأطار 
هنا تقذ: ومال عبد الله على سالم. حتى قتله مع صاحبه. 
فأقبل الكلبي إلى جهة الحسين, وقد قتلهما معأ وهو يرتجز ويقول: 
إن تتكروني فأنا ابن الكلبي ١١‏ هسبي بيتي في تُليم حسبي 
إنسيامروءٌذو مرةٍ ومعصب 2 ولست ببالخوارٌ عن النكب|" 
إني زعيم لك أمْ وهب بالطعن فسيهم مقدماً والضرب 
ضرب غلام مؤْمنٍ بالرب!"! 
فأخذت زوجته «أم وهب» عموداً وأقبلت نحوه. وطي تقول: فداك أبي وأمي, قاتل دون 
الطتبين ذرية محمدتقة. فأراد أن يردها إلى الخيمة. قلم تطاوعه. وأخذت تجاذيه ثوبه. 
وتقول: لن أدعك دون أن أموت معك. 


. الأقران: جمع قِرن بالكسر وهو الكفوء والمقاوم في الشجاعة وابالة‎ )١( 

(؟) رغب عن الشيء الفلاتي: عرض عنه وزهد فيه بعكس رغب فيه . 

() ردقه بكسر الوسط غميه ولحقه وعجّل عليه 2١‏ (4) أي لم يلنفت إليه ولم يكترث به. 

(6) فمرة بالكسر وانتشديد قوة الخلق وشدة العارضة. واستقرار الرأي والأصالة والعصب كتلب شدة التعصب في الأيء 
والخوار على قعال بالتشديد من أمثلة المبالفة الخور بالتحريك وهو الضعف والرخاوة, والتكب بالتسكين المصيبة. 

(6 ويروى هذا الرجز بأقل من هذه الأشطر. ويكيفية فها عض الاختلاف في الكلمات كسا يروى أوائله إلى عبد الم 
وأواخره الى ولده وهب كما حا وليس ذَلكِ بالبعيد. 
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فناداها الحسين؛ ققال: جزيتم عن أهل بيتٍ خيرا. ارجعي رحمك الله إلى الخيمة, فإنّه ليس 
على النساء قتال؛ فرجعت(". 
© عمرو بن الحجاج يحمل على أصحاب الحسين 
قالوا؛ تم حمل عمرو بن الحجاج الزبيدي فيمن كان معه من أصحابه على مسيمنة 
أصحاب الحسين, فلما دنا منهم ثبتوا له. وجثوا على الركب وأشرعوا الرماح, قلم تقدم 
الخيل: فلما ذهبت لترجع رشقهم أصحاب الحمسين بالنبل فصرعوا متهم رجالا 
وجرحوا منهم آخرين!". 
© 64 -_مبارزة الحرٌ ومصرعه!" 
قال أرباب السير والمقاتل وخرج الحر بن يزيد الرياحي بعد أن استأذن الحسين اف 
ومعه زهير بن القين. يحمي ظهره. والحر يرتجز ويقول: 
إنسى أنا الجر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف 
عسن خير من حل بوادي الخيف ١‏ أضربم ولاأرى مسن حيف 
فبينما هو يقاتل: وإن فرسه لمضروب على أذنيه وحاجييه. وإن الدماء لتسيل منه. إذ 
التفت الحصين بن نمير التميمي إلى رجل من بني تميم. يقال له: يزيد بن سفيان؛ وكان 
هو الآخر يتوعد الحرّ حين خرج إلى الحسين وقال له: يا يزيد هذا الحرٌ الذي كنت 


(1) تاريخ اتطبري ج05 ص455 1170 ط دار المعارف بمقسر. وكامل ان الأثير ج؟ ص784 ط يروت؛ ونهاية الويري 
ج١7‏ ص46 - 417؟ ط قاهرة. وبداية إن كثر ج4 ص185 ط يروت أوفيست, وأنساب البلائري ج؟ ص١15‏ ط 
بيروته وناسخ الوارخ ج” ص05؟ ط ايرآن وبخار المجلسى ج45 ضن؟١‏ ط جديد. وإرشاد المقيد جن 7١6٠١‏ ط حجر. 
وأعلام الطيرسي ص؟1؟ ط النجف. 

(؟) المصادر الآنقة من الطبريء واين الأ ثير. والنوبري, والبلاذري. والمفيد. والمجلسي؛ واطيرسي وغيرها. 

(5) ذكر عامة المؤرنين وأرباب المقاتل بأن الحنْ كان في طليعة المبارزين من أصحاب الحسين طقلا يبد الحملة الاأولى 
الجماعية. حيث إنه طلب من الحسين حبن لستابته أن يكون أول قنيل ين يديه. وإن ذهب البعض من المؤرخين إلى 
أولية مسلم بن عوسجة في المبارزة والاستشهاد وعلى كل فهما من طلائع الشهداء المبارزين. أو بحكم ما ذكرنا في هذا 
أوائل لقصل عند الحديث عن ثوبة انحرء من أن ولده وغلامه وأخاء كما قيل تابوا معه ولستشهدوا بين يديه فير نفع الرقم 
هنا بمد الخمسين المذكورين إلى (64). 
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تتمتاه. فهل لك به؟ قال: نعم. فخرج يزيد إلى الح يطلب مبارزته. فما لبث الحرّ أن 


ثم رمى فرس الحر رجل من القوم, اسمه أيوب بن مشرح الخواني. بسهم فعقره!', 
فشب به الفرس, فوثب الحر من على ظهره كأنه ليث وبيده السيف. 
فجعل يقاتل راجلاً وهو يقول؛ 
إن تعقروا بي فأنا ابن الكر أشسجع مسن ذي لبد هزيرا"ا 
ولست باالخوار معن الكسيٌ لكنتي الثابت عن الفرّل 
ولم يل يقاتل, حمتى قتل ثيفاً وأريعين أو أربعين رجلاًا, ثم شدت عليه رجالة, 
فصرعته!/, فأحتمله اصحاب الحسين من الميدان. حتى وضعوه أمام الفسطاط الذي 
يقاتلون دونه بين يدي الحسين وكان به رمق(" فجعل الحسين يمسح الدم والتراب عن 
وجهه, وهو يقول له: أنت الحر. كما سمّتك أمك, وأنت الحر في الدنيا والآخرة. 


ورثاه رجل من أصحاب الحسين؛ وقيل: هو علي بن الحسين الأكبر!؟. 


)١(‏ عقر الفرس أو الناقة عقراً؛ قطع قوائها أر بحنها أو أعياها بحيث لا يسعطيع الهوض. 

() ذي ابد وهزير بكسر الهاء وتسكين الياه من القاب الأسد الهصور. وفي بض المصادر كالطبري لقتصار على ذكر هنا 
البت قط. 

(؟) الخوار بالقتح والتشديد مبالفة من الخور بالتحريك وهو الضعف والارتخاء 

وفي بض امصادر كالبحار نيت البيت الثائى هكذا: 

ولست بالجبان عند الكر لكنتي الوقاف هند الفيّ 

(4) الأول ذكره اين شهر اشوب في مناقيه ع4 عس ,٠١-‏ ط قب والثثاني ذكره الخوارزمي في مقتله ج؟ ص١١.‏ وفي بض 
المقائل ١8(‏ رجلا). 

(0) تاريخ الطيري جه ص 44١‏ ط دار الععارف بمصر. وكامل ابن الأثير ج؟ ص95؟ ط ببروت. ونهاية النويري ج١؟‏ 
ص 10١‏ ط اقاهرة, والبداية والهاية لابن كثير ج8 ص181 ط بيروث أوفيست, وأنساب البلائري ج7؟ ص90١‏ طه 
ييروت. وفي إرشاد المفيد. وأعلام الطبرسي (فكائروا عليه حتى قتلوه). 

( افرمق بالتحريك بفية الحياة. والاً نفاس الأخخيرة منتها. 

() مفتل الخوارزمي ج؟ ص١١‏ ط اتجض. وبحار المجلسي جةا ص ١1‏ ط جديد, ومقتل المقرم ص196 ط النجف. 
وأعيان الأ مين جغ قسم ١‏ 516 ط دمشدق. 
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ويقال: إنه من إنشاء الحسين نفسه بقوله!3: 
لنمم الحر حر بثي رياج 2 صورٌ علد مشتبك الرماح 
ونعم الحس إذ فادى حسيئاً ‏ وجساد بنفسه عن الصسباح 
© عمرو بن الحجاج يحرّض الناس على القتال 
ثم إن عمرو بن الحجاجج أخذ ينادي قومه: ديا أهل الكوفة. الزموا طاهتكم وجماعتكمء ولا 
ترتابوأ في قتل من مرق عن الدين!'! وخالف الإمام». 
فقال له الحسين «يا عمرى بن الحجاج؛ أعليٌ تحرّض الناس؟ أنحن مرقنا من الدين» وأنتم 
ثبتم عليه؟, أما والله لتعأمنَ. لو قبضت أرواحكم ومُنّم على أعمالكم, أيّنا مرق من الدين؟ ومن هو 
أولى بلي النار»(. 
ل 4 مصرع مسلم بن عوسجة!') 
قالوا: ثم إن عمرو ين الحجاج حمل مرة أخرى من نحو الفرات على أصحاب 
الحسين, فتضاربوا ساعة, وفبها قاتل مسلم بن عوسجة الأسديء فجعل يرتجز ويقول: 
إن تسألوا عصني فسإني ذو لبد١‏ منفرع قوم في ذرى بني أسدأ"ا 
فمن بسغاني حائدٌ من الرشد 02 وكافرٌ بدين جسبار صمدا"ا 


() أماني الصدوق مجلس 7٠‏ وروضة القائل: صس185 ط النجف. وبنايع القندوزي باب .1١‏ 

(5) مرق السهم عن لل مية. خرج متها ومرق فلان من الدين: خرج منه إضلاثة أو بدعة. 

(5) اللي بالكسر فالتشديد في التار: دخولها والاحتراى بها. 

() ملم بن عوسجة على غطلة ئ ثعلة من دودان بن أسد بن خزيمة كما عن الاصابة ولاستيعاب صحاي جليل؛ ومن 
علية الشيعة في الكوفة. كان ظهر مسلم بن عقل فى تور وصاحب لواله. وهد كتله وقتل هاني إختضى في قومه. واتحق 
ركاب الحسين في كريلاء قبل يوم عاشوراء يومين أو ثلائأ كحييب بن مظاهر. ذكر المؤرخون وأرباب المقاتل أنه من 
طلائع شهداء الأصحاب المبارزين بسد الحملة الأولى. وقدمه بعضهم على الحر. ترجمنا له بايجاز في تعليقاتتا على 
المجلس التلع من (مقتل المرحوم الوالد). 

(0) ليد بعثليت أوله وقح تائيه شعر زيرة الأسد. وذو إيد من ألفاب الأسد ويروى عجز هنا ايت هكذا (وآن ييتى فى ذرى 
بني أسد). 0 

(1) يسمنى مليه ولنطال عليه وخاه طلبه. وحائد عن اترعد بانحريك ماتل عن الرشد ولهدايت, والصمد بالتعريك من 
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ولم يزل يضرب بسيفهء حتى شد عليه مسلم بن عبد الله الضبابى: وعبد الله أكون 
خشكارة البجلي, فاشتركا في قتله!'. وثارت لشدة الجلاد غبرة. فهما ارتفمت إلا 
ومسلم بن عوسجة صريع. 

فمشى إليه الحسين» ومعه حبيب بن مظاهر فوقف على مصرعه وكان يه رمق فقال: 
رحمك الله يا مسلم بن عوسجة, ثم تلا قوله تعالى: (فَيتهم من قَضَّئ نَحْبَهُ وَمِنُْمٍ سن 
يَنَظِرُ وَمَا َدَلُوا تَئيلأً274. 

فدنا منه حبيب, وقال: عرّ على مصرعك يا مسلم ابشر بالجئة. 

فقال له مسلم: بصوتٍ ضعيف: بِشّرك الله بخير. 

فقال له حبيب: لو لا أعلم أني في الأثر لاحق بك. لأحيبت أن توصيني بكل ما 
اهناف قال عسل: أو كلقا بهذا وأشاريهده إلى العمون أن تعوت دون ” 

قال حبيب: أفعل ورب الكعبة ولأتعمتّك عيناً. 

فما كان بأسرع من أن فاضت نفسه يينهما وصاحت جارية له: وامسلمآه!! يا ابن 
عوسجتأه؛ يا سيداه!!. 

وتنادى أصحاب عبرون الماع مسسكرين كلنا لم بن عوسهة. 

فقال شبث بن ربعي لمن حوله: تكلتكم أمهاتكم, أيقتل مثل «مسلم» وتفرحون؟ ارب 
موقفٍ له كريم في المسلمين, رأيته يوم «أذربيجان»!؟! وقد قتل ستة من المشركين قبل 


ج الماء لله الحمني. وقد ذكر الرجز كما هنا ين شهر اشوب في مناقبه ج4 ص9١١‏ ط قب والخوارزمي في مقتطه ج؟ 
صواط النجفه والأأمين في أعيانه اج قسم١‏ ص 1716 ط ديشق, والمجلسي فى بحاره ج18 ص؟ا. ل جديد 

. كما في زبارة الناحية. وجض المقاتل المتأخرة أن للذي عليه #طبري: عبد الرحمان بدل عبد لله الثاني‎ )]١( 

() الأسزلب ؟. وأول الآية حكن #من المؤمتين رجال صدقوا ما عاهدوا لك عليه 4. 

() أي أسرك وأفرحك. وكلمة (عينا) منصوب على اتميز والمنى أقر عينك بذاك. 

(4) أنريجان بكر للياء قصية مهة تابعة إلى مدينة (أردييل) من يلاد ابرانء فتحها السلمون في أخريات سني عمر بن 
الخطاب, غمن عامة كتب اناري واليلدان أن المفيرة بن شحبة قدم الكوقة واياً من قيل عمر بن الخطاب ومعه كتاب إلى 
حذيقة بن اليمان بولاية (انريجان) فورد الكتاب على حذيقة, رهو تهاوئد. قار إلى أن وصل إلى (أرديل) وبعه جيش 
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أن تلتام!') خيول المسلمين!". 

© 1ه اه مصرع الكلبي وزوجته!" ٍ 

قالوا: ثم حمل الشمر في جماعة من أصحابه على ميسرة أصحاب الحسين اف 
فتثبتوا لهم وطاعنوهم وكشفوهم, وفها قاتل عبد اللّه ين عمير الكلبي. فقتل رجالا 
وصرع آخرين!. وقاتل قتالاً شديداً. فحمل عليه هاني بن ثبيت بالتصغير الحضرمي. 
وبكير بالتصغير بن حي التيمي, من تيم الله بن عابر فقتلاه!". 

فمشث إليد زوجته «أم وهب» وجلست عند رأسه. تمسح الدم والتراب عنه. وتقول, 
هنيئاً لك الجنة, أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. 

فقال الشمر لغلامه «رستم» اضرب رأسها بالعمود, فضرب رأسها بالعمود. فشدخه. 
فماتت في مكانهاا. 


جه كيف. عابته من أهل العراق وفي ضين الجيش وبجهاء أهل الكوقة. كسام بن عوسجة, وثشيث بن ريعي ونظر الهماء فدلر 
قتال عنيف ين جيش المسلمين وجيش مرزيان أردييل وماحولها مدة أيام, تم صالح المرزيان حذيفة عن جعيع 
لأنريجان) على 8٠١(‏ أف درهم) بشروط أنرمت بين الطرفن تملق بالنفوس والأعراض والأموال والطفوس والعادات 
ونحو ذلا من شروط المهادئة ين الفريقين؛ كما هي مفصلة في مظانها من كنب التاريخ والبلدان. 

(0) ضبطت هله الكلمة كما في الأصل عن النمام, و(تلثم) من الإلتآم وإصلاح الجرح وشده. و(تلنام) من النيام قوم على 
كذا أي اجتماعهم عليه. 

() تاربخ الطيري جه ص41 ط دثر المعارف يمصر. وكامل إن الأثير جع ص١73‏ ط يروت, ومقعل الخوارزمي ج؟ 
صة١‏ - 1١‏ ط الجف, ويحار تمجلسي ج16 ص 7١‏ ط جديس والتاسخ ج5 صلاه؟, وأعيان الأمين ج14 قسم١‏ 
ض6"" ط دمدق. 

(؟) هو عبد لله بن عمير بن عليم بالتصغير الكلبي الآف للذكر فى مبارزته مع غلامي ابن زياد وأبيه بعد الحملة الأولى من 
أصحاب الحسئ ع3 وقد ذكرنا هنا أنه وزوجته أم وهب وابنه وهب مع زوجت أيضا اتحقوا بركاب الحمين طْلئْة من 
الكوقة , سنتى وصئوا إلى كربلاء أثناء إقامة الحسين فيها. 

(4) في المصادر الأنية: من الطبريء وان الأ ثير. والنويري (فظتل رجلين بعد الرجلين الأ ولن) إشارة إلى غلامي أبن زياد 
وابنه بسار وسالم كما ذكرنا. 

(5) تقول المصادر الآتقة وكان القتيل اثانى عن أصحاب الحين على اعتبار أن القتيل الأول مبارزة هو ملم بن عوسبية, 
وإن أرتأينا آتقاً أن الأول هو الحر بحكم طلبه من الحسين طلا 


6 تاريخ الطبري ج22 ص١‏ خاغاط دار المعارن بعاضرء وكامل ان الأاتص اج ص ١كآا‏ ب ف 81 عروث. وتهابة 
1١‏ 
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© 58 -مصرع وهب الكلبي!" 
قال أرباب السير والمقاتل: 7 وهب بن عبد الله الكلبي, فأحسن في الجلاد, وبالغ 
في الجهاد. وكانت معه أمه وزوجته. 
فقالت له أمه: قم يا بني وانصر ابن شك وستول اكه 
فقال: أفعل يا أماه ولا أقصّر إن شاء الله ثم برز وهو يرتجز ويقول: 
إن تنكروني فأناابن الكلبي ‏ | سوف تروني وترون ضربي 
وحسملتي وصولتي في الحسرب أدرك ثاري بعد ثار صحبي 
أدفع الكرب بيوم الكرب 2 فماجلادي في الونغى باللعب(' 
فلم يزل يقاتل, حتى قتل منهم جماعة, فرجع إلى أمه وامرأته. ووقف عليهما. 
وقال: يا أماه ارضيت عن ام لا؟ فقالت امه: ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسين 
بن بنت رسول لهي وقالت أمرأته. باللّه عليك, لا تفجعني في تفسك؟ 


جه النويري ج-؟ صس49غ  40٠‏ ط القاهرة, وأعيان الأمن ج؛ قسم١‏ ص١72‏ ط دمشق. وأناب ليلاتري ج7 ص ١941‏ 
ط يروت؛ والصحيح كما عليه تلك النصادر وغيرها. أن (أم وهب) قتلت عند هقر زوجها (عبد الله) لا عند مصرع ولدها 
وهب. كما براه الخولرزمي. والنجلي وبعض غيرهما وله العالم. 

(1) اختلف المؤرخون وأرباب المقائل ففي موضوع (الكلي وأم وهب) لنتلاذا كثير. فالكثبر منهم كما عرفت اقنصروا على 
ذكر عيد الله ن عمير الكليي وزوجته أم وهب وأنها هي الني قنلها الشمر عند مصرعه. 

والعض منهم كالسيد في اللهوف ص 46 ط التجف. ذكروا وهبا وأمد وزوجته. وهي التي كانت تمانعه عن الفتال في البداية. ثم 
انحدرت إلى المركة تتجمه علي تقتال. ولم يقتل غر وهب نفه. 

وحضهم كالخوارزمي في مقتله ج؟ ص 15-١7‏ ط التجف. يذكر اثلاتة أأضاء ويرى أن التي فنلها الشمر هي أمه عند مصرعم 

وبعضهم كالمجلسي في بحارء ج46 ص١‏ ط جديد, يذكر أثلاتة ايضا. ويرى أن التي قلها الشمر هى زوجته عند مصرعه. 

كما أنهم اختلفوا في ذكر وهب هذا فبعضهم اقتصر على ذكره درن عبد لله وعضهم قال: (وهب الكلري) بالاإطلاق. وعضهم 
قال وهب ن حاب الكلمي كاليد في للهرف وعضهم قال: (وهب ئ د اله بن جناب الكلبي) كالخرارزمي في 
المفيل. والذي يظهر لنا بعد القحص والتقيب أن قصة الكلبي تدور على أشخاص ذربعة معضورا واقعة الف عبد الله بن 
عمير بن عليم بن جاب الكلمي: وواده وهب ين عبد لله وزوجته أم وهب هذا وزوجة وهب المذكور. وأن التي قنلت في 
لمعركة هي أم وهب عند مصرع زوجها عبد لثم 

ولنك ترى أن وهيا هذا بارز وتل قبل أيه عبد الله ليتم كل أمه عند مصرع أبيه. ولله العالم. 

(؟) فى بعض المصادر (أمام الكرب) بدل (يوم الكرب). وبعضها (جهادي) بدل (جلادي). 
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ققالت له أمه: يا بني, اعزب عن قولها!'' وارجعء فقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله, 
تنل شفاعة جده يوم القيامة. 
فرجع إلى الحرب, وهو يرتجز ويقول: 
إنئي زعيم لك أمّ وهب بالطعن فيهم تارةٌ والضرب 
ضرب غلام موقن بالرب حتتى يذيق القومَ مرّ الحرب 
إنسي امسروم فق مِرَةٍ وخصب ولست بالئخوار عك الكسرب 
حسبي بنفس من مُمليم حسبي © إذا التميت في كرام العربا"ا 
ولم يزل يقاتل حتى قطعت يداء"/ فأخذت امرأته عموداً وأقبلت نحوه وهي تقول: 
فداك أبي وأمي قاتل دون الطيّبين حرم رسول اللها), 
فأقبل كي يردّها إلى النساء, فأخذت بجانب توبه, وقالت: أن أعود أو أموت معك. 
فقال الحسين قةٍ جزيتم من أهل سيتي خيراً ارجعي إلى النساء رحمك الله 
فانصرفت إليهن ولم يزل الكلبي يقاتل. حتى قتل رضوان الله عليه(0. 


)١(‏ أمر: من عزب عن الشىء أهمل وبعد. وللممنى أهمل قولها ولا تكترث به. 

(؟) ولا منافاة في اتحاد بعض أبيات أو أشطر أو كلمات رجزي الأب والابن في هنا المقام. فلعل ذلك من باب توارد الخاطر 
بئ الأ ثنين, أو الا نشاء والا نشاد ينهما . 

(5) وهنا يقول ابن شهر اشوب في مناقبه ج14 ص١١‏ ط قم (إنه قل تسعة غشر فارسا واتي عشر راجلاً حتى قطمت يمينه 
وأخذ أسيرا إلى ابن سعد). ويقول الخوارزمي في مقتله ج؟ ص!١,‏ ومثله المجلسي في بحاره ج48 ص7١‏ في رواتهنا 
الأخرين, (إنه قل في المبارزة أربعة وعشرين راجلاً واثني عشر فارساً ثم أخذ أسيراً فأتي, به عمر بن سعد ققال لم ما 
أثئد صرتك؟ ثم أمر فضربت عنقم ورمي برأسه إلى عسكر الحسين. فأخذت أمه الرأس. ققيلته, نم رمت به إلى عسكر 
إن سعب ثم شدت بعمود الفسطاط. ققتلت رجلينء ققال لها الحسين: ارجعي ياأم وهب فان الجهاد مرفوع عن النساء 
فرجعت رهي تقول: إإبي لا نقطع رجائي, ففال لها الحسين لا يقلع الله رجاءك يا أم وهب أنت وولدك مع ريسول لله 
وذريته في الجنة. 

()) هنا في بض المصادر كناسخ التواريخ وغيره قتال وهب لزوجته ويحك! الآن كنت تهيني عن القتال قانت: يا وهيه إن 
الحسن كسر قلبي. فقد سمعته يستغيث وينادي: وأغرتاء! واقلة ناصراه!! واوحدتاه!! أما من ذاب ينب عنا؟ أما من مجير 
كينا) 


(4) ليوف ابن طاووس ص46 16 ط نجفه ومثير الأسمران لابن نما ص5 ط نجفه ومناقب ابن شمهر اموب ج4 
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© 454-برير بن خضير الهمداني! 
قالوا: ثم برز برير بن خضير الهمداني الى الحرب وهو يقول؛ 


أنابرير وأبي خسضير ليث ييروع الأسد عن الزأر 
يعرف فينا الخير أهل الخير أض ربكم ولاأرىي من ضير 
كذاك فعل الخدر من بردر 


وجعل يحمل على القوم. وهو يقول: اقتربوا منيء يا قتلة المؤمنين اقتربوا مني يا قتلة 
أولاد البدريّيين اقتربوا منى يا قتلة أولاد رسول رب العالمين؛ وذريته الباقين» فلم يزل يقاتل, 
حتى قتل ثلاثين رجلا" 

ثم برز إليه رجلٌ من بني عميرة بن ربيعة, يقال له يزيد بن معقل, فقال: يا يرير بن 
خضير. كيف ترى الله صنع بك؟ فقال برير: صن الله بي خيرا؛ وصنع بك شرا 

قال يزيد: كذبت, وقبل اليوم ما كنت كذاباء هل تذكر وأنا أماشيك في بنى لوذان وأنت تقول, 
إن عثمان بن عقان كان على نفسه مسرفا؟: وإن معاوية بن أبي سفيان ضال مضلء وإن امام 
الهدى والحق على بن أبي طالب. 

فقال برير: أشهد أن هذا رأيي وقولي. 

فقال يزيد: أشهد أنك من الضالين. 

قال له برير: هل لك لأباهلك! ولندع الش أن يلعن الكاذب مناء وأن يقتل المحق المبطل. 


جب ص ١١١‏ ط قم. ومقتل الخوارزمي ج؟ ص77 1 ط تجف, وحار المجلي ج48 ص6١‏ 77 ط جديد, وأعيان 
الأمين ج؛ قسم١ا‏ ص 7117‏ 114 ط دمشق. 

(0 مرير ين خضير باتصغير فيهما الهمداني: ينمي نسيه إلى حاشيد بن جشم بن خبران ين نوف بن همدان بن مابك. 

عرفد عامة من كتب عنه من المؤرخين وأرباب المقاتل والر جالبين: أنه كان من عباد لله الصالحين. ومن التابعين الموالين لأمر 
المؤمنين لبد ومن تبرخ القرآء في جاع الكوقة, ومن شجعان العرب حينما بلفه ورود الحين قاد إلى مكة. البحق به 
هنك وواكبه حنى قنل بن يديه عن عمر ياه التسمين عاما. ترجمنا له يايجاز في موضعين من تمليقاتتا على المجلس 
التاسع من ١مقئل‏ المرحوم الوالد الكبيرا. 

() المصادر الآقة الذكر من بحار المجلسي. وأعيان الا مين. وروضة الفتال دناسم النواريخ . 

(5) باهل القوم إذا اختلفوا في شيء فيقونوا لعنه لله على الظالم والكناب منا. 
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ثم برز كل واحد منهما لصاحبه. فاختلفا بضربتين. فضرب يزيد بريراً ضربةٌ خفيفة 
لم تضره شيئاء وضربه برير ضربة عنيفة قدثٌ المغفرا'' ويلغت إلى الدماغ. فخرّ كانما 
يحركه ليخرجه من رأسه, إذ حمل عليه رضي بن منقذ العبدي, فاعتنق بريرأً. واعتركا 
ساعةٌ. فصرعه برير وقعد على صدره. فاستنجد العبدي بقومه. منادياء اين أهل المصاح 
والدفاع؟. فجاء كعب بن جابر بن عمرو الأزدي, فطعن بريرا بالرمح في ظهره. فلما 
أحسٌ برير بألم الطعنة برك على «العبدي» فعض وجهه, وقطع أنفه, فطعنه كعب بأخرى 
حتى ألقاه عن «العبدي» وقد غيب السنان فى ظهره ثم أقبل يضربه بسيفه, حتى قتله 


«رضوان الله عليه». 
فقام رضي العبديء وهو ينفض التراب عن قبائه. ويقول: أنعمت علي يا أخا الأزد. 
نعمة ل أنساها ابذا. 


فلما رجع كعب بن جابر إلى الكوفة, قالت له امرأته, أو أخته النوار بنت جابرا" 
أعنت على ابن فاطمة, وقتلت سيد القراء, واللّه لا أكلمك من رأسى كلمة أبدا(”, 

© 0 -عمرو بن قرظة الأنصارى !"ا 

قالوا: وجاء عمرو بن قرظة الأنصاري. حتى وقف أمام الحسين لاىْذٍ واستأذنه فى 


)١(‏ المففر والمغفرة بكسر فسكون ففتح زرد ينسج من للدروع على قدر الرأس. يلبس تحث الفلنسو. وقيل: رفرف البيضة, 
وقتل: حلق يجملها الرجل أسفل البيضة, تسيم على العتق فتقهه اشرب والطعن عن أقرب الموارد. 

(5) بردد اطبري يينهماء ويذكر ابن الأثير أنها امرأته. والبلاذري أنها أخته التوار بنت جابر. ولمله الأصح . 

(؟) هكذا في تاريخ الطبري ج0 ص 417 ط دار المعارف بمصرء وكامل ابن الأثير ج7 عى 740 ط بيروت. وأتساب 
ابلاثري ج” ص١؟١‏ ط ببروت, وأعيان الأمين ؛ قسم١‏ ص١7‏ ط دمشق, وعض غيرها . 

ولكن ايبن شهر لشوب في منافبه. والخوارزمي في مقتله. والمجاسى في بحاره الخائر الآنقة يرون أن فاتله بجر أو بحمر بن 
أفوس 'أضبيء وامل الأول أصح وأشهر. 

() عمرو بن قرظة بالظاء والتحريك بن كعب بن عمرو بن عائد الخزرجي الأ صارى الكوفي كان أبره قرظة من علية 
اصحابة . والموالين لأمير المؤمنين وقد توفي بالكوقة سنة 8١‏ هم وخلف عدة أولاد منهم علي وكان مع ابن سعد ومنهم 
عمرو وازدف إلى الحسين يه أيام اتهدةقه ترجمنا له في تمليقاتنا على المجلس النامع من (نقل المرحوم الوالد) 
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القتال, فأذن له. فقاتل قتال المشستاقين إلى الجزاء. فقتل جمعا كثيراً من الأعداء بين 
يدي الحسين, وكان لا يأتي الحسين سهم إلا اتقاه بيده. ولاسيف إلا تلقاه بمهجته. فلم 
يكن يصل إلى الحسين سوءء فلما أثخن بالجراح التفت إلى الحسين وقال: أوفيت يا ابن 
رسول الله؟, قال الحسين: نعم أنت أمامي في الجنة فاقرأ رسول الله عني السلام. وأعلمه أني 
في الأثر. 
ولم يزل يحمل ويقاتل. وهو يقول: 
قدعلمت كتيبةٌ الأنصار أن سوف أحسمىي حوزة الذمار 
ضرب غلام غير نكس شال دون حسين مهجتي وداريا'ا 
حتى قتل «رضوان الله عليه». 
قال المؤرخون, وكان علي أخوهء وهو مع ابن سعد. ينظر إليه. حينما صرع فأخذ 
ينادي, يا حسينء ياكذاب أضللت اخي, وغررته. حتى قتلته. 
فقا الحسين 496 إن الله لم يضلٌ أخاك. ولكند هدى أخاك, وأضلّك. 
قال علي بن قرظة, قتلني الله إن لم أقتلك أو أموت دونك. فحمل على الحسين. 
فاعترضه نافع بن هلال المرادي. فطعنه نافع بالرمح. فصرعه. فحمله اصحايه 
واستنقذوه. وعولج بعد ذلك فبرىء!". 
عا لها ها 


)١(‏ هوف ان طاووس ص16 ط النجف. ومناتب ابن شهر لشوب ج؛ ص0 ٠١‏ ط قم. وبحار المجلسي ج40 صض؟؟ا ل 
جديد ومقتل الخوارزمي ج؟ ص 7١‏ ط نجف. وناخ التولريخ: ج37 ص5055 ط أنرانء وأعيان الأمين جا قسم١‏ 
ص6؟؟؟ ط دمشق,. 

والكس بالكسر فالسكون الرجل اضعيف الذي لا خير فيه. وشار: اسم فاعل من شرى به عن قومه إذا تقدم بن أيدهم 
ققاتل عنهم. وكل من كلمتي (غير نكس وشلر) وصفان لغلا وعلق بعض المؤرخين هنا على كلمة (دون حسين مهجتي 
وداري) بأن هذا القول تعرض بعمر بن سعد حبث اعطر أمام الحسين 3 حيئما لتدعاء فيما أعتذر يأنه يختى من اين 
زياد أن هدم دارء بالكوفة, وكان ابن قرظة حاضراً في هذا المجلس أو سمع كلام إن سعد في ذلك. 

() تاريخ التليري جة ص 114 ط دار المعارف بعصر, وكامل لبن الأثير ج" ص 74١‏ ط بروت ولم يسم أخاء الذي مع اين 
سمب وأنساب البلاثري ج7” ص 191 ط بيروت. وسماه الزبير أو علي على قول. 
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© عمرو بن الحجاج يحرض الناس 

وأخذ أصحاب الحسينهة بعد أن بان النقص فهم يستاذن الرجل والرجلان 
والثلاثة من الحسين, ويبرز للقتال, فأكثروا القتل في أهل الكوفة. 

فصاح عمرو بن الحجاج الزبيدي بأصحابه. 

ويحكم يا حمقى!'/ أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر, وأهل البصائرا" 
وقوماً مستميتين, لا يبرز منكم إليهم أحدٌ إلا قتلوه على قلتهم والله. لو لم ترموهم إلا 
بالحجارة لقتلتموهم. 

فقال ابن سعد صدقت, الرأي ما رأيت, فأرسل في العسكر من يعزم عليهم أن لا 
يبارزهم رجل منكم رجلاً منهم(؟. 

واستمر أصحاب الحسين نقذ على قلتهم في مواصلة القتالء فكانوا لا يحملون على 
جانب من خيل اهل الكوفة إلا كشفوهم عنه. 

فلما رأى عزرة بالفتح بن قيس. وهو على خميل ابن سعد, الوهن وانكشافّ خيله 
أمام أصحاب الحسين. بعث إلى عمر بن سعد يستمده في الرجال والرماة. 

ققال ابن سعد لشبّث بن ربعي؛ ألا تقدم إليهم؟. 

فقال شيث سبحان اله!! أتعمد إلى شيخ مضر وأهل المصر عامة, تبعئه في الرماة؟ لم 
تجد من تندب لهذا. ويجزي عنك غيري؟. 

قال الراوي: وما زالوا يرون من شبث الكراهة لقتال الحسين, حتى سمع أخيراً في 
إمارة مصعب يقول لا يعطي الله أهل هذا المصر خيرا أبدأً ولا يسددهم لرشد. ألا 
تعجبون أنا قاتلنا مع علي بن أبي طالبء ومع ابنه يعني الحسن آل أبي سفيان خمس 


)١(‏ حمقى بالقصر من جموع الأحمق. وهو فلسد الرأي وقليل اعقل. 

() البعائر: جمع بصيرة. وي المفل واثفطنة. والحجة. 

() تاريخ طبري جة ص ه45 - 458 ط دار المعارف بمصر. وكامل أبن الأثير ج7٠‏ ص 59١ - 75١‏ ط بروته ونهاية 
الإرب لتويري ج١٠‏ صرلة؛غ؛  46٠‏ ط لقاهرة. وأنساب "بلائري ج؟ ص157- 94 ط يروت بايجال ومتتل 
الخونرزمي ج؟ ص6١-‏ 17 ط التجف. وبحار المجلسي مع2] هعس1١١- 7١‏ ط جديد والبداية والهاءة لابن كبر ج48 
ص ١85‏ - 347 ط يروت أوفيست. وأعيان الأمين ج؛ قسم١‏ ص 75١‏ 559 ط دمشق. 
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سنين, ثم عدونا على ابنه وهو خير الأرض _نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية, 
ضلال يالك من ضلال. ثم إن ابن سعد أمدّ «عزرة» بالحصين بن نمير التميمي. وبعث معه 
خمينانة من الرقاة 

فأقبلواء حتى إذا دنوا من الحسين وأصحابه. رشقوهم بالنبل؛ وأكثروا فيهم الجراح. 

فلم يلبتوا أن عقروا خيولهم: فصاروا كلهم رجالة. 

وقاتلهم أصحاب الحسين إلى أن انتصف النهار أشد قتال. وأهذوا لا يقدرون على 
أن يأتوهم إلا من وجهٍ واحد لاجتماع أبنيتهم. وتفارب بعضها من بعض. 

فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالاً يقوضون البيوت عن أيماتهم وعن 
شمائلهم ليحيطوا بهم. فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين ستخللون البسيوت 
فيشدٌون على الرجلء وهو يُقوّض وينتهبء فيقتلونه ويرمونه من قريب ويعقروته, فأمر 
ناسعن ان يحرقوها بالنار: 

فقال الحسين 394 لأصحابه: دعوهم فليحرقوهاء فإنهم لو قد حرّقوها لم يستطيعوا 
أن يجوزوا إلبهم منهاء وكان ذلك كذلك وأخذوا لا يقاتلونهم إلا من وجه واحد. 

© محاولة الشمر لحرق فسطاط الحسين 

وحمل الشمر على فسطاط الحسين؛ حتى طعنه بالرمح. وقال: علي بالنار لاأحرقه 
على أهله. فتصايحت النساءء وخرجن من الفسطاط. وناداه الحسين: يا ابن ذي 
الجوشن, أنت تدعو بالنار. لتحرق بيتي على أهلي. أحرقك الله بالنار. 

وأقبل حميد بن مسلم إلى الشمرء وقال له سبحان الله!! إن هذا لا يصلح لك أتريد أن 
تجمع على نفسك خصلتين تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان والصبيان. يكفيك في 
إرضاء أميرك قتل الرجال. 

ثم جاء إليه شبث بن ربعيء فقال: ما رأيت مقالاً أسواء من مقالك؟ ولا موقفاً أقبح 
من عو كفك أمرها للعتاء هرف 

فاستحى الشمر وذهب لينصرف فحمل عليه وعلى جماعته زهير بن القين في عشرة 
من أصحابه فشدوا علبهم وكشفوهم عن الخيام. وقتلوا رجلاً من أصحاب الشمر. يقال 


1 اح 11 مانن جه اكور 5 الفسستةة مخز رقاو سظناحيا الخو ع التخاش: 
له «أبا غرّة الضبابي». 

فلما رأى ذلك أصحاب ابن سعد تعطفوا على أصحاب الحسين فكثروهم واشتد 
القتال» وقتل من أصحاب الحسين جماعة: وكانوا إذا قُتل منهم الرجل والرجلان تبين 
التقص فيهم لقلتهم. ويقتل من أصحاب اين سعد العشرة والأكتر. فلا يظهر عليهم 
لكتر تهم!"!. 

"١ ©‏ -أبو الشعثاء الكندي"" 

قالوا: وخرج ابو الشعتاء يزيد بن زياد بن المهاصر الكندي, فجثا على ركبتيه بين 
يدي الحسين 3 وكان راميا فرمى بمائة سهم, ما سقط منها خمسة. وكان كلما رمى 
يقول «انا ابن بهدلة. فرسان العرجلةء!". 

والحسين نم يدعو له؛ ويقول: «اللهم سدّد رميته؛ واجعل ثوابه الجنة». 

فلما نفدت سهامه, قام وهو يقول: لقد تبيّن لي أني قتلثُ منهم خمسة نفرء ثم حمل 
على القوم وهو يرتجز ويقول: 

أنسا يزيد وأبي مهاصز أشجمٌ من ليث بغيل خادرا) 


)١(‏ ناريخ الطيري جه عن170 - 218 اط دار المعارف بمصرء وكامل أبن الأثير ج7 ص 55١‏ 991 ط بيروته ونهاية 
الأرب للنويري ج١؟‏ صخ؛؛  12٠‏ ط الفاهرة. وأنساب ابلاذري ج ص117 - 1954 لط يروت يايجاز ومقنل 
الخوارزمي 1 ص6١ ١35‏ ط النجفه ويحار المجلسي ج10 ص5١ 75١‏ ط جديد, والداية ولثهاية لابن كتير جم 
ص187 - 14 ط يروت أوقيست, وأعيان الأمين ج14 قسم١‏ ص ."7 381 ل دمشق. 

(5) ابو الشمثاء بزيد بن زياد بن المهاصر بن العمان الكتدي الهدلي الجمفي . 

من أشراف الكوفة وشجعاتها. ومن الموالين لأهل الت طإيي. خرج إلى نصرة الحسين فاتقى به في عرض اطريق أو بعد 
تزوله كريلاء على الخلافه ويرى "طيري أنه أول المقتولين وترجمنا ه باججاز في إحدى تعليفاتنا على المجلس التامع 
من (معتل المرحوم الوالد). 

(5) بهدلة على ضعلثة حي من أحباء كندة في الكو أو طن من بطونها. وعرجلة على فطللة أيضا الخفة. أو قطمة من الخيل. 
او جماعة من المشاة. 

(4) القيل بالكسر ويفعح الشجر الكتيف أو القصب الكثير, وهو أجمة الأسود. وخادر المقيم في خدره وهو صفة ليث ويتيته 
ان شهر لشوب في مناقبه ج14 ص7١٠‏ لط قم هكذا (ليث هصور في العرين قادر والخوارزمي في مقتله ج؟ ص6١‏ ط 


4» 
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ياربإني للحسين ناصز 2 ولابن سعو تارك وهاجرلا 

ولم يزل يقاتل. حتى قتل من القوم جماعة!". ثم قتل رضوان الله عليه!". 

© 1" أبو ثمامة الصائدي والزوال!) 

قالوا: واشتد القتال بين الفريقين. حتى اتتصف النهارء فالتفت أبو ثمامة الصائدي إلى 
الشمس قد زالت, فقال للحسين.8ةٍ نفي لك الفداء. إني أرى هؤلاء القوم قد اقتربوا 
منك. ولا والله لا تقتل, -حقى أققل دونك إن شاء الله, وأخضّب بدمي. وأحبٌ أن ألقى 
ربي. وقد صليت معك هذه الصلاة التى دنا وقتها. 

قرقع رأسه إلى السماء. وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين, نعم 
هذا أول وقتها سلوا القوم أن يكقّوا عا حتى نصلي. 

فقال لهم الحصين بن نمير التميمي: إنها لا تُقبل ققال له حبيبُ بن مظاهر زعمت أنها 
لا تقبل من ال رسول الله يدبك وتقبل منك يا حمار. 


جه نجف (ليث عرين في العرين خادر). واتقتال في الروضة. ص187 (أشجع من ليث العرين الخادر) وأن كبر في بداية جم 
ص ١860‏ ط بيرودت. (أشجم من ليث قوي خادر). 

)١(‏ عجر البيت للثاني يرويه ابلانري في أنُسابه ج؟ ص/18 ط بيروت وهكذا (ولان سعد رافض وهاجر). وائقتال في 
(روضته ص47١‏ ط تف (تارك بهاجر), وقد يروى قبينان بأخطرهما بأنحاء آخر والأشهر ما ذكرناء. 

() في بض الصادر كذخيرة الحائري (تسعة عشر). وفي أمالي الصدوق مجلس 7١‏ (تعة ) وفي عاءة المصادر الأخر 
(خسة تفر) على حد تبيرء رضوان لله عليم 

(5) تراجم بالاضاقة إلى المصادر الآنفة تاريخ الطبري جة صن 416 ط دار المعارف بنصر. وكامل لين الأثير ج” ص91 ط 
بروته وهابة اثويري ج١٠‏ ص ع02غ ط القاهرة. وبناية ابن كتير جيه ص 180 ط أوضيته وبحار المجلسي ج46 
ص 7١‏ ط جدهده وناسخ اتواريخ جم" ص 777 ط أبران. 

(4) إنه عمرو بن عيبد لله بئى كصب بن صائد (كصب) بن شر حييل إن ششمراحيل بن عمرو بن جشم بن حاشد نوف ين همدان. 
فبنوا صائد بطن من همدان. وقد التبس عمرو هذا يزياد بن عمرو بن عريب بن حنظلة الصائدي المذكور في جمهرة ابن 
حزم ص88 وفي لباب ان الأثير ج7 صل ة:, فنوهّم عض أرياب المقاتل من المماصرين اهما واحد يبحكم وحدة 
الكنية يينهما وذقك لا يدل على الوحدة. فالذي عليه طبري وغيره من المؤر خين. وكناك زيارة الناحية. وعامة أرياب 
المقاتل أن هنا اسم عمرو. وهو غير زياد الآتي ذكرم, تهما انان لا واحد وله العالم وقد ترجمتا لكل منهما بايجاز في 
المجلس التاسع من (مقتل المرسحوم الوالد). 
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فحمل عليهم الحصين وخرج إليه حبيب. فضرب وجه فرسه بالسيفء فشبٌ به 
القرس''! ووقع عنه. وحمله أصحابه فاستنقذوه. 
© "-حبيب بن مظهرا" 
وأخذ حبيب بن مظاهر الأأسدي يقاتل القوم قتالاً شديداً. وهو يرتجز ويقول: 
أناهحبيبٌ وأبسي مُيْرٌ فارس هفيهجاء وحرب تسعرٌ 
اأنتوأمدعد واكشٌ | ونحنأوقى م ثكم وأصبيلٌ 
ونحن أعلى حسجة وأظَهنٌ حلا ًواأتقى متكم وأطهرا" 
فقتل على كبره اثنين وستين رجلا(', ثم جعل يواصل حملاته ويقول: 
أقسمت لو كنا لكمأعسدادا ‏ أو شطركم ولي تمالأكتادا 
ينحنا فس قوم حصا ونا ٠‏ وقتسوف قه ليوا اكراياةا 
وبينما هو يقاتل أَذْ حمل عليه رجلٌ من بني تميم, يقال له «بديل بن صريم من بني 
عقفان» فضربه حبيب بالسيف على رأسه فقتله. 
وحمل على حبيب رجلٌ آخر من بني تميم؛ فطعنه بالرمح. فسقط حبيب لوجهه 
فذهب ليقوم, إذ ضربه الحصين بن نمير على رأسه بالسيف, فوقع حيبب على الأرض 
يخور بدمه. فنزل التميمي الذي طعنه بالرمح فاحتز رأسه. 
(1) شب لفرس بالتشديد ثباباً بالكسر: رفم يديه وفحص وحرن. 
() سبق في أوائل هذا لقصل حديك موجز عن أبي القاسم حبيب بن مظهر كمحيد الأسدي. 
(؟) ذكر هنا الرجز باختلاف كثبر في كمية أياته وأشطره وكينيها من حيث القديم واتأخمر. واختلاف في عض قوانيه 
عامة كتب السير والمقاتلء كتاريخ الطيري جة ص116 ط دار المعارقه بمصر. وأنساب البلائري ج7 ص464١‏ ط 
يروت وبداية بن كتير جم ص17 ط أوفسيت. وناسخ التواريم ج7” ص©5؟ ط ابرأن. ومناقب ابن شهر شوب ج4 
ص ”١ط‏ قي ويحار المجاسي ج10 ص١7‏ ط جدبد, ومقتل الخولرزمي ج» ص/ء١‏ ط التجفه وينابيع المندوزي باب 
31 ص9اغ ط نجضفم وروضة القتال ص188 ط النجف. ومقتل الأمين اللواعج ١8١‏ ط نجف. 
(4) ذكر ذلك ابن شهر اشوبء والمجلسي بالمصدرين الآنفئ وفي المصدر الآف من الروضة (1) رجلا. 
(0) ذكر هذا الرجز بأشطره الأريعة كل من المجلسي, والأأمين, والخولرزمي. والناميخ بالمصادر الآنقة واقتصر الطبري ويض 
خيره على ذكر الأشطر اثلائة الأول. وأكتاد: جمع كند بالتحريك وهو مجمع الكنفين من الاتسان, والمراد وليتم جماعات 
والآد بالمد القوة والأصل. وبروى الشطر الرلع ,نسو آخر هكنا: ويا أشد معشر عنادا. 
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وتنازع التميمي والحصين في رأس حبيب وكل يقول: أنا قتلته. فأنا أولى برأسه ثم 
اصطلح معه الحصين, أن يأخذ الرأس ويعلقه في عتق فرسه. ويجول به في العسكر 
ليعلم الناس أنه شريكه في قتله. ثم يدفعه إليه. . ْ 

قدفع التميمي إلى الحصين الرأسء ففعل ما يريد. وجال به في العسكر. ثم دفعه إلى 
التميمي, قلما رجعوا إلى الكوفة. أخذ التميمي رأس حبيب فعلقه في لبان فرسه(" ثم 
أقبل به إلى ابن زياد في القصرا". 

قالوا: ولما قتل حبيب بن مظاهر, هدّ مقتله الحسين!", واسترجع كثيراء وقال: «عند 
لله أحتسب تفسي وحماة أصحابيء!"). 

ثم قال.لهة: لله درك يا حبيب. لقد كنت فاضلا؛ تختم القرآن فى ليلة واحدة. 

قالوا: ثم إن الحسين نِقة قال لزهير بن القين!") وسعيد بن عبيد الله الحنفي. تقدّما 
امامي. حتى اصلي الظهر. 

قنقدما أمام الحسين؛ يقيانه سهام القوم, فصلى في نحو من نصف أصحابه صلاة 
الخوف!". وقيل: إن الحسين واصحابه صلُوا فرادى بالاإيماء!". 


)١(‏ لبان آلفرس بالفتح ومن كل ذي افر صدره أو وسط الصدر؟. 

(؟) وهنا يستمر عامة المؤرخين وأرياب المقائل في سرد الفصة, فيقولون والعبارة للطبري: 

دم أقبل اتميمى برأس حبيب إلى لين زياد في القصر, فيصر به أبنه “ماسم بن حبيب وهو يومئذ قد راهق فأقبل مع اقارس لا 
بفارقم فإرتاب به اثرجل فقال لم مالك يا بني تبعني. قال العاسم لا شيء قال الرجل بلى يا بني أخبرني قال له القلسم إن 
هذا الرأس الذي مطك رأس أبي. أفعطينيه حتى أدفته. قال يا بتي: لا يرضى الأمير أن يدفن, وأنا أريد أن يثيني على قتله 
ولباً حسناً. قال له الفاسم لكن له لا يثييك على ذلك إلا أسواء اثتوابه 

قال الرواي: فمكث الغلاء. حتى إذا أدرك لم تكن له همة الا اتباع آثر قاتل أبيد. فلما كان زمان مصعب ان الزبيرء وغْرا مصعب 
(باجسيرا) دشل افادم عكر مصصبه ناذا قاتل أبيه في قطاطه, فأقيل نختق في طليه والثمالى عزن قدخل عليه. 
وهو قائل نمف الهار. فضربه بيفه حتى كدتله). 

(5) هد البناء هده هذا بالتتديد هدمه شديداً وضعضعه وكسره وحطمه. 

() بالاضافة إلى المصادر الآفقة: كامل ابن الأثير ج7 ص591؟ ط يروت ونهاية اللويري: ج١5‏ ص١14‏ أقاهرة. اعيان 
الأمين ج؛ قسم ١‏ ص 714 ط دمشق. (ه) تحدثنا عن زهير هذا بايجاز في أوائل هذا ااتصل. 

(0) تاريخ الطبري ج95 ص 14١‏ ط دار المعارف بمصر. وكامل اين الأثير ج7؟ ص؟71 ط يرويته ونهاية الدويري ج١7‏ 


وصلاة الخفوف حاشاها فما 
مالواها الموقف الدامي وما 
زحفت ضسامية والشمس من 
هزنت الجيش وقد ضاقت به 
ساائل الميدان عنتها سترى 


روعث والسوت منها كان قابا 
صدها الجيش ابتعاداً واقترابا 
حرّها تلتهب الأرض التهبا 
عرصة الطف سبولاً وهضابا 
كيف أرضته طهاناً وفسرابا 
بهواديها سهنماً وكعابا() 


ه ص 108 ط القاهرة. وبداية لان كثير جه ص864١‏ ط أوفسيت. وأنساب البلاذري ج77 ص0؟١‏ ط بيررثء ومقال 
الخوارزمي 7 ص17 ط نجف وإ رشاد المفيد ص 261 ط حجر. وأعلام اثورى للطبرسي ص46؟ ط تجف. ولهوف ان 
طارويس ص١‏ ط نجف, وبحار المجاسي ج46 ص١7‏ ط ججديد ومتيل العوالم للبحرأني: ص وتاسمم التولريخ + 
ص/70 ط ابران. وأعيان الأ مئ جةغ قسم١‏ ص؟*7, وغيرها من كتب السير والمقائل وصلاة الخوف كما يقول النتهاء 
في كناب الصلائ: مقصورة في السقر | جماعاً وفي الحضر على الأقوى وتؤدى جماعةٌ. كما تؤدى فرادى. الأول ! جماعي, 
واثاني مشهوريء وهي أنواع كثيرة لشهرها صلاة ذات الرقاخ. وكيقية تأديها جماعة إذ هي مورد الكلام إن كانت ثائية, 
دام كصلاة الصبح أو عرضا كالظهرين والمشاء. على ما قلناه أن يقترق المؤتمون. فرقنين. بحيث تسعليع كل منها مقاومة 
قمدو مع اتشفال للفرقة الأخرى بااصلاة. 

فيصلي الاإمام بفرقة ركعة. نم تتقرد الفرقة المؤتمة جمد كيام الإمام للركعة التأنية. وتكمل صلاتها انفراداً تأخذ موف الدفاع 
مكان الفرقة الأخرى اثني تأتم هي الأخرى بالامام في ركعت التانية فيصلى بها الامام حتى يرقع رأسه من السجدة 
الأحنيرق وتنفرد هذه انفرقة وتقوم لإكمال ملاتها. وتنتظر الامام حتى يسلم ها صلانه. 

وان كانت الصلاة تلائيق حلى الإمام بأحدى الفرقتين ركعة. وبالأخرى ركعتين. مخيرا في ذلك. والأولى: اختصاص القرقة 
الأولى بالركعة الأولى» والنانية بالركعتين الأ خريين. والكيفية نفس الكيفية, 

وهناك شروط ذكرها الفقهاء في كاب الصلاق من موسوعاهم الفقهية. ليس هنذا مجال ذكرها, وبعد هذا العرض المفصل ؛ذكر 
النصادر الكثيرة من الفريقين في إن الحسينطمة صلى بأصحابد صلاة الخوف كيف نعنذر عن عبارة انسيد المقرم في 
مقتله ص/791 ط النجف, -حيث لا يرى ذلك. فيقول: (وتخيل من لا معرقة له بذاك أنه صلى صلاة الخوف). فإن صلاة 
الخوف لا تنافى ما يراد من التقصير. فانهم 

(0) يذكر هذا اقول عن ابن نما في مثيره: المسجلس في بحاره بالمصدر الآنم. ونا مين في أعرائه كما ذكرنا. 

(8) ندري باتشديد تخيف ري أي تتخذ الأمر دريلة ووقاية. واثهوادي جمع هادي, ومن معانية مقدم العنق. والأبيات من 
قصيدة جزنة للعلامة الشاعر السيد محمد جمّال الهاشمي المنوفي سلة 77417 ه 
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© 4 -مصرع سعيد الحذفي!" 

وروي: أن سيد ين عبد الله الحنقي تقدم أمام الحسين ني فأستهدف لهم يرمونه 
بالنبل: فكلما جاءت السهام يمينا وشمالا. قام بين يديه فما زال يتلقى النبل بنحره 
وبصدره. حتى أثخن بالجراح. وسقط إلى الأرض صريعا!". 

وهو يقول: اللهم العنهم لعن عاد وثمود. اللهم أبلغ نبيّك عنى السلام وأبلفه ما لقيت من ألم 
الجراح» فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيّك محمدكّق؛ والتفت إلى الحسين2ة قائلا: 
أوفيت يا ابن رسول الل ؟. ١‏ 

قال: نعم, أنت أمامي في الجنة!, ثم قضى نحبه «رضوان الله عليه» فوجد في جسمه ثلاثة 
عشر سهمأ سوى ما به من ضرب السيوف: وطعن الرماء!). 

© الحسين يستحث أصحابه إلى الشهادة 

ولما فرغ الحسين نلا من الصلاة, قال ليقية أصحابه: 

«يا كرام؛ هذه الجئة قد فتحت أبوابهاء واتصلت أنهارهاء وأينعت أثمارها. وهذا رسول 
دعق والشهداء الذين قتلوا معه في سبيل الله يتوقعون قدومكم, ويتباشرون بكم؛ فحاموا عن 
دين الله ودين نبيّه: وذبُوا عن حرم الرسول. 

وخرجن حرائر الرسالة وبنات الزهراء من الخيمة. وصحن: يا معشر المسلمين؛ ويا عصبة 
المؤمنين: حاموا عن دين الله وادفغوا عن حرم رسول الله وعن إمامكم المنافقين لتكوئوا معنا 


)١(‏ إنه سعيد بن عبد الله الحتفيي نسبة إلى جده الأعلى حنفة بن لجيم بالتصغير بن صعب علي إن كير بن وائل بن قاسط. من 
وجوه الشيعة الموالين في الكوفة, أرسله الحسين شك مع هاني السببعي قبل إرسال أن عنه مسلم | لها. بيئة للجو 
وتوطيدا الأمر. ويعته ملم حين وروده الكوقة يكتابه إلى الحسين جه الي يخبره فيه باجتماع النلس على بيعنه فيقى مع 
الحسين في مكق وواكبه حتى الستشهد بين يديه في كربلام ترجمنا له باعباز في إحدى تعليقاتتا على المجلس الناسع من 
(مقتل المرحوم الوالدا. 

(؟) المصادر الآنقة من تاريخ الطبريء وكامل أبن الأ ثير. ونهاية التويريء ويداية ابن كثبر إلى أسفرها. 

(؟) مقتل الموالم للبحراني صريغة, وتخيرة الدارين للحائري صة/,١‏ ط حجر. 

(4) لهوف بن طاووس ص47 ط تجفء, وبتتل الخولرزمي ج؟ مى/ا١ا‏ ط نجف. وحار المجلسي ع1 ص١7‏ ط جديكد 
وناسيخ التولريخ ج17 ص/707 ط ابران وأعيان الأمين ج4 قسم١‏ ص55 ط دمشق. 
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في جوار جِدّنا رسول الذدطية. 
فعند ذلك بكي أصحاب الحسين,؛ وقالوا: نفوسنا دون أنفسكمء ودماؤنا دون دمائكم, 
وأرواحنا لكم الفداء, فوال, لا يصل إليكم أحدٌّ بمكروه وفينا عرق يضرب. وولبوا على خيولهم, 
فعقروهاء واقتتلوا أشد قتال2(١).‏ 
© 6" مصرع أبي ثمامة الصائدي!" 
قالوا: ثم برز أبو ثمامة الصائدي. إلى الميدان, وجعل يقاتل وهو يقول: 
عزمُ لآل المصطفى وبناته 2 على حبس خير الناس سيط محمد 
عزاء لزهراء النبي وزوجها خزائسة علم الله من بعد أجحسس 
عراء لأهل الشرق والفرب كلهم وخزنا على حبس الحمبين المسدّد 
فمن مبلغ عني الثبي وبسئته 0 بأن ابتكم في مجهرٍأي مجهرا" 
ققاتل حتى أئخن بالجراح, وكان ابن عم له مع عمر بن سعد, يقال له «قيس بن عبد اك 
الصائدي» وكانت بينهما عداوة قديمة, فشد عليه أبو ثمامة فقتلها» ولم يزل يقاتل, 
حتى قتل رضوان لله عليه . 
8 © هك 


)0 أسرار العهادة للدررئدي ص هلا١‏ ل حجر. ومعاني السبطيئ للحائري ص”777اط حجر. والمصدر الآاف من نأسخ 


التواريخ, () تحدتا عنه آنفا قبيل مصرع حييب ابن مظاهر. 
(؟) ذكر ذاك الشعر له: كل من أن شهر أشوب في مناقبه ج14 ص١٠‏ ط قم. ونلسخ التواريخ ج15 768 ط ايران. وبض 
المقائل الأسشر. 


(؛) ورد في عامة كتب السير هذه الجملة (وقيل أبو ثمامة ابن عم له كان عدوّه) تاريخ الطبري جه ص 4١‏ ط دار المعارف. 
وكامل اين الأتير ج؟ ص 197 ط بروتء ونهاية النويري ج١٠‏ ص 208١8‏ ط القاهرة, وبداية ابن كثير جه ص 784 ط 
اوفسيت. وغيرها ففهم منها بض أرباب للمقائل من المتأخرين كالدقرم فى مقتلف أن أيا ثمامة تيل لين عمد, فى حين أن 
الظاهر أنه قاتله, والله العالب ١ ٠‏ 
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© 0/5" عايس الشاكرى ومولاه شوذب!0) 

قال أرباب السير والمقاتل: وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري. ومعه شوذب مولى 
بنى شاكر إلى الحسين نلكة يطلبان الإذن منه فى القتال. 

فالتفت عابس إلى شوذبء وقال له: يا شوذب. ما في نفسك أن تصنع . 

قال شوذب: أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله يل حتى أقتل . 

فجزاه عابس خيراء وقال له: ذلك الظن بك تقدم يبن يدي أبي عبد اللهلكة حتى 
يحتسبك كمأ احتسب غيرك من أصحابه. وحتى أحتسبك أناء فإن هذا يوم نطلب فيه 
الأجر بكل ما تقدر عليه؛ فانما لا عمل بعد اليوم؛ وإنما هو الحساب. 

فتقدم شوذب أمام الحسين ىذ وسلّم عليه, واستأذن منه فى القعال, فقاتل بين يديه 

ووقف عايس بعد ذلك امام الحسين اك وقأل :هيا أبا عبد الله أما والله ما أمسى على ظهر 
الأرض قريب ولا بعيدُ؛ أعر عليّ» ولا أحبّ إليّ منك. ولى قدرت هلى أن أدفع عنك الضيم والقتل 
بشي أعنّ علي من نفسي ودمي لفعلت». 

ثم قال: السلام عليك يا أبا عبد الله أشهد لله إني على هداك. وهدى ابيك. 
رجل؟. 

قال رجلٌ من همدان. يقال له (ريبع بن تميم) وكان في عسكر ابن سعد لما رايته 


)١(‏ أما عابس فهو أبن أبي شبيب على الأصح بن تاكر بن ريعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل. ويكيل 
وحائد ابنا جشم بن حران ين توف بن همدان . 

فينوا شاكر: بن من همدان من القحطاتبة, وذكر بهم عامة كتب السير والتراجم والرجال بالتجلة والاء من حيث الموالاة 
والمعرقة والشجاعة. وبالخصوص عابس هنا ققد ذكروا أنه كان من علية الشيمة الموالين في الكوفة. وله في استقبال ملم 
بن عقيل والترحيب به مقامات مذكورق ولرسله مسلم برساله الخاصة إلى الحسيئن في موضوع إقبال الكوفة على بعتم 
فأخذ الرسالة ومضى ومعد مولاه شوذب. فأدركا الحسينطْلجْل في مكة. وسلماد الرسالة ويقيا معه إلى أن استشهدا في 
كربلاء بن يديه. وأما مولاء شوذبء فهو ان عبد لله الشاكري, عولى بني شاكر وحليقهم ترجمنا لمابس وله بايجاز في 
إحدى تليقاتنا على المجلس ابتاسع (من مقنل المرحوم الوالد). 
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فقلت: أيها الناس: هذا أسد الأسود. هذا ابن أبي شبيب الشاكري. لا يخرجّن إليه 
أحدٌ منكم. 

قصاح عمر بن سعد بالناس: أرموه بالحجارة. 

فرمي بالحجارة من كلى جانب. فلما راى ذلك القى درعه ومغفرهء ثم شد على 
الناس. 

قال الراوي: فوالله لقد رأيته يطرد أكثر من مأتين من الناس, ثم إنهم تعطفوا عليه من 
كل جانب. فقتل رضوان الله عليه فاحتزوا رأسه. وتنازع عدة من الرجال في رأسه. كل 
يقول: أنا قتلته. فقال ابن سعد لا تختصموا هذا والله لم يقتله إنسان واحدء ففرّق بينهم 
يهذا القول!. 

© 1-548" مصرع سلمان؛ وزهير البجليين/ 

قالوا: وخرج سلمان؛ ين مضارب البجلي قبل خروج ابن عمه زهير بن القين فقاتل: 
حتى قتل «رضوأن لله عليه». 

ثم خرج من بعده زهير بن القين البجلي, فجعل يقاتل قتالا شديدا وهو يقول: 

أنا زهميرٌ وأناابن القسين أزودكم بالسيف عن حسيزن!'! 


)١(‏ تلريخ الطبري جّة صض” 447‏ 144 ط دار المعارف بعصر. وكامل إن الأثير ج7 صض؟55 ل ييروته وهاية التويري 
ج١7‏ ص ]40 ط القاهرة. وبداية أبن كتير جم ص 185 ط أوفسيتء وأنساب اللاثري جج؟ ص151 ط بيروت. ومققل 
الخوازمي ج؟ ص”؟؟ ط اتجف. ويحار للمجلسي ج40 مى؟؟ ط جديب وناسم التواريم ج ص 5129 ط ابران. وأعيان 
الأمين ج؛ قسم١‏ ص51 ط دمشق. باختلاف فيها بين الاجمال والنقصبل في العرض. 

(؟) سيق منا الحديث بايجاز في أوائل هذا القصل الرابع عن شخصية زهير بن القن البجلى . 

وأما سلمان أو سليمان فهو ين مضارب بن قيس الأ نماري البجلي أن عم زهير بن ألقئ الأ نماري اليجلي: فمضارب واتقين 
اخوان شقيقان وكان سلمان, هو الآخر قد خرج مع ابن عمه زهبر وجماعة من فزارة ويجيثة حاجين فأدركهما الهداية, 
والتحقا بركاب الشهادة ين بدي الحسين طلئلة. 

عده في شهداء الأصحاب: الأمين في قائمة أعيانه ج؛ قسم١‏ ص101, والخوئي في معجم رجاله. والحائري في ذخيرة 
الدارن والسماري في أنصار الين. وحميد بن أحمد في الحدائق الوردية وغيرهم. 

(5) هكنا في عامة المصادر الآتية. وفي مناقب أبن شهر آشوب ج؛ ص ٠١1‏ ط قب يضف يتا ثاليا هو: 
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اتيك وهال منكن العو انذا وطو ير ل: 
أقذم هديت قفادياً مهديا أاليوعمالقى جذك التسسييا 
وحسلذد والمرتمى علنا وذا الجستاحين الفتى الكقتنا 


وأسد الله الشهيد الحيًا(؟) 
فقتل مائة وعشرين رجلاًا”. ثم عطف عليه كثير بن عبد الله الشعبي والمهاجر بن 


أوس التميمي فقتلاء1؟. 

فوقف الحسين بق على مصرعه. وقال: « لا يُبعدنك الله يا زهير, ولعن قاتلك لعن الذين 
مسخوا قردةٌ وخنازيرء!؟, 

/١ 7١ ©‏ نافع وغلامها" 


و- إن حسينا احد السبطين من عترة الير الثقي الزين 

)١(‏ يذكر هنا الرجز مع البيت الأول من الرجز الأول كثير من المؤرخبن كالطيري في تاريخ ج0 15١‏ ل دار المعارف 
بمصر. ونهاية النويري. ج7 ص 1605 ط اقاهرة. والبداية وانهاية لأين كثير ج48 ص ١84‏ ط ببروت أوفسيت. وأنساب 
ابلاثري ج؟ ص57١‏ ط بروته وأشار الخولرزمي في مقتله ج17 ص١؟‏ ط النجف إلى ذلك وقال (روي أن زهيرا لما 
أراد الحملة وقف على الحسين طة وضرب على كقه وفال (أقدم حسين هادياً مهديأ) الأيات الني تقدمت للحجاج ن 
مسروق, فلا أدري أهو منشؤها أم الحجاج بن مسروق. 

أقول: لا بد أن يكون احدهما منشؤها. والآخر ينشدها. ويتني ذلك على الخلاف فى المتقدم والمتأخر أيضا. 

(5) كما في مناقب لبن شهر اشوب ج4 ص؛:١٠‏ ط قم وقمصدر الآف من ابحار. وفي نايع إقندوزي باب 3١‏ قتل اننا 
وسنن فارسا4 وفي روضة الفتال ص187 ط نجيف (تسعة عشر رجلا). 

( هنا بأتفاق المؤرخين وأرياب المقاتل من العصادر الآنة الذكر وغيرها. 

(4) مقبل الخوارزمي ج؟ ص١7‏ ط النجف. وبحار المجلسي ج48 ص١7‏ ط جديد, وأعيان الأمسن. ج1 قسم١‏ ص7 ل 
دمشق والناسخ بالمعدر الآقفه 

(0) نافع بن هلال بن نافع بن جملء نسبة إلى جمل بن كثاتة من بني سعد العشيرة بن مالك. المرلدي المذحجي . 

ذكره عامة المؤرخين وارياب المقاتل بهذا الاسم والنسية. وربما ذكره ابعض باسم هلال بن ناقع الجملي أو ابجلي. أتتياها في 
الأسم والنسبة, كما وقع في الاشتباه من بعدها اتن جمليين هلال ونافع وكذلك من بعدهما هلاليين جملي ويجلي وعلى 
كل حال. والصحيح كما عليد المشهور أنه نافع بن هلال الجملي. 

ولقد ذكرنا في خلال فصل ما تقدم من هذا الكناب كينية لحوق هذا الرجل الظيم يركاب الحسين لب وممه غلامه. فأدرك هو 
الآخر الشهادة ين يدي الحسين قا. ترجمنا له بايجاز في إحدى تليقاتتا على المجلس اناسع من المقتل. 
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قال أرباب السير والمقاتل. رمى نافع بن هلال الجملي المذحجي ينبال مسمومة؛ قد 


كتب اسمه عليها؛ فجعل يرمي بها ويقول: 
أرمي بها مكطمةٌ أفواقها 2 والنفسلا ينففهاإش فقها['! 
مسسمومةٌ يسسجري بهاإخفقها لي ملأن أرضها رشتقها 


فلم يزل يرم حتى نفذت سهامه. فقتل أثتي عشر رجلا؛ أو ثلائة عضر سوى 
المجروحين!", ولما نفدت سهامه. جردّ سيفه. وحمل على القوم وهو يقول: 
أناالفلام اليمنى الجملي ديني على دين حسين وعلي 
إن أقتل البوم فهذا أمسلي< وناك رأ وألاتي عططلير(" 
فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال. حتى كسروا عضديه, وأخذوه أسيراً 
فأمسكه الشمر ومعد أصحايه: يسوقونه إلى عمر بن سعد. 
فقال له ابن سعد ويحك يا نافع. ماحملك على ما صنعت ينفسك. 


)١(‏ معلمة بالفعم لسم مفعول من الإعلام, والأأفواق جمع فوق بالضم وهو موضع الوتر من رأس السهم أي مثئق للسهم. 

وقد ذكرهما بتين: الخوارزمي في مقتله ع7 ص ١ط‏ النجف. والمجلسي في بحاره ج50 صلا؟ ط جديد ونامخ التواريخ 
ج” ص ١04‏ ط ابران. وذخيرة الدارين للجلائي الحائري ص/-7ط حجر. 

وكما افصر على ذكر البيت الأول: البلائري في أنابه ج؟ ص/4١‏ ط ببروتء والقتال في روضته ص 1847 ط النجف. 

(1) بض المصادر تردد بين لمددئ كأعيان الشيعة للأمين ج؛ قسم١‏ ص8؟؟ ط دمشق وعامة المصادر تقول بالأول. 
كالمئاقب جغ ص ٠١4‏ ط قي ولطبري جة ص١4‏ فك والكامل ج” ص55 وثنهاية ج؟ ص1085, والبداية ج82 
ص 41 1. والأنساب ج؟ ص17 وغبرهاء وبعضها تقول بالثاتي. كمقتل الخوارزمي ج7١‏ ص١7,‏ وبحار المجلسي ج40 
صرلا”, وروضة الغفتال صص/اىا. وخرها, 

(؟) ناسثخ النواريخ؛ ومقئل الخورزمي. وبحار السجلسي بالمصادر الآنفة, وأما بن شهر اششوب في المناقب فيئبت البيت الثاني 
هكذا: 

أضربكم ضرب غسلام بطل ويختم الله بخير عملي 

والأمن في أعيانه يجمل قوله (أضربكم ضرب غلام بطل) شطرا خاسا للببتتين المذكورين , 

ويفول الطبري في تلريخه ج0 ص478 ط دار للمعارف بمصرء برواية يحبى بن هاني بن عروة وكان مع الحسين طككا3 أن نائم 
بن هلال كان يقاتل يومئذ وهو يتول لأنا لين هلال الجملي أنا على دين علي) فخرج إليه من جيش ابن سعد رجلٌ يقال له 
امزاحم إن حريث] فقال: لأنا على دين عثمان) قال له نافع أنت على دين شيطان تم حمل عليه فقئله . 

وذكر مئل ذثك المفيد في ! رشاده ص١0؟‏ ط حجر. والطبرسي في أعلامه ص 741 ط جف 
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قال تافع: إن ربي يعلم ما أردت. 
ققال له رجل من أصحاب ابن سعد وقد نظر إلى الدماء تسيل على وجهه ولحيته: أما 
ترى ما بك يا ناقع؟. 
فقال نافع: والله. لقد قتلت منكم اثني عشر رجلا سوى من جرحت وماالوم نفسي 
على الجهد, ولو بقيت لي عضد ما اسرتموني. 
وجرد الشمر سيفه ليقتله, فقال له نافع أما والله يا شمر, لو كنت من المسلمين لعظم 
عليك أن تلقى الله بدمائناء فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه. ثم قدّمه 
0 
قال أرباب السير والمقاتل: ثم أقبل شمر بن ذي الجوشنء يحمل على البسقية من 
أصحاب الحسين ؛ه3. وتكائر معه الناس, حتى كادوا أن يصلوا الى الحسين نفسه. 
فلما رأى أصحاب الحسين: أنهم قد كّروا. وأنهم لا يقدرون أن يمنعوا الحسين ولا 
أنفسهم تنافسوا في القتل والشهادة بين يديه. فجاءه عبد الله وعبد الرحمن أبناء عروة 
أو عزرة الغفاريان وكانا من أشراف الكوفة وشجعانهم وذوي الموالاة منهم. 
فوقفا أمام الحسينءظةٍ وقالا: السلام عليك يا أبا عبد الله قد جازنا العدو إليك, 
فأحببنا أن تقتل بين يديك وندفعم عنك؟ 
ققَال الحسين: مرحبا يكما: ادنوا منى؟. 
فدتوا مته, وجعلا يقاتلان قريبا منه. وأحدهما يقول والآخر يكمل له: 
قد عكمت حقا بتو غفار وخسندف بعد بني نزارا'ا 


(1) المصادر الأتهة من تاريخ اقطيري جه ص 145 وكامل إن الاأثر ج” ص97؟. وهاية التويري ج١٠‏ ص4017 ويداية 
لفن كثير جم ص 186. ومقتل الخوترزمي ج7 ص١7.‏ وبحار المجلسي. وأناب اللاذري وغيرها. 
(؟) هما: عبد لنب وعيد الرحمان. ابنا عروة على الأصح بن حراق بالتشديد التفاري بالكسر نسبة الى غقار بن مليل بالتصضير 
بن حمزة بقعم فكون بن بكر بن عيد مناف بن كنانة. 
(5) بنو غفار بالكر نبة إلى غفار بن مليل كما ذكرنا وخندف بكسر فسكون ابرأة من بي قضاعق وائدة كل من عامر 
ب 
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لنضرين مسشر الفجّار ‏ بكسل عضب صاارم بسثار 
يا قوم ذودوا عسن بسني الأحرار ‏ باسالمشرفي والقنا القطار 
فلم يزالا يقاتلان بين يدي الحسين لذ حتى قتلا ‏ رضوان الله عليهما!". 
© 5-11 مصرع الجابرييّن!" 
قالوا: وأتاه الفتيان الجابريّان سيف بن الحارث بن سريعء ومالك بن عيد بن سريع؛ 
وهما ابنا عجّ وأخوان لأم. وجعلا يبكيان. 
فقال لهما الحسين اك ما يبكيكما يا ابني أخي؟ فوالله. إني لأرجو أن تكونا عن 
ساعةٍ قريري العين. ْ 
قالا: جعلنا الله فداك, والله. ما على أنفسنا نبكي. ولكنّا نبكي عليك, راك قد أحيط 
بك, ولا نقدر أن ندفع عنك ونمتعك. 
فقال الحسين: جزاكما الله يا ابنى أخى بوجدكما من ذلك(" ومواساتكما إيَاى 
باشكنا احس و هراء النش 0 3 
ثم استقدما أمام الحسين وقالا: السلام عليك يا ابن رسول الله . 
فقال الحسين: وعليكما السلام. ورحمة الله وبركاته. 
فقاتلا جميعاً قتالا شديداً, وإن احدهما ليحمى ظهر صاحبه. حتى تلا في مكانٍ 


ج (مدركة) وعمرو (طابخة) وعمير (قحعة) أولاد ليلس بن هضر بن تزار بن معد بن عدئان, وقد فتسبوا وأولادهم يها 

وهنا يقول الطبري في تاريخه جه ص 141 (وأحدهما يقول: قد علمت ...) الأيات أثلاة. وفي بداية أبن كتير ج48 ص ١84‏ 
أرهما يقولان ..-) والمجلي في بحاره ج40 ص 78 الأبيات انلا الى عيد الرحمن بالخصوص, والخوارزني ج؟ 
ص؟١؟‏ ينسب البيتين الأول بنحو مختل. إلى عبد الرحمان واين شهر اشوب في مناقيه مع ص7١٠.‏ ومثله صاحب 
الناسخ ينسيان أشطراً خمسة من الأبهات الى قرة بن أبي قرة التفاري. والظاهر؛ أن أحدهما كان ينشي والآخر تيعه, 

() براجع بالاضافة إلى المعادر الآنفة: كامل إن الأثير ج7اص 555: وأعيان الأأمين ج؛ قسيم١‏ ص555, وأنساب 
ابلائري ج”؟ ص194. 

(") اتجابرين من بني الجابر نسبة إلى بني قهم بن الجابر بن عبد لله بن قادم ‏ الهمداني من مدان بن مالك لما بلغهما خروج 
الحسبن من مكة. خرجا من الكوفة, وبعهما شبيب بن عبد لله مولى الحرث بن سريم المقنول في الحملة الأ ولى. فالتقوا 
بالحسين في عرض الطربق. ويقوا حتى قتلوا بين يديه. ترجمنا لهما بايجاز فى إحدى تعليقاتنا على المجاس التاسع من 
(مقتل المرححوم الوالد). (5) الوجد بضم أو كسر فسكون المحية والود. 
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واحداة, 

© 76 حنظلة الشبامي() 

قالوا: وتقدّم حنظلة بن أسعد الشبامي بين يدي الحسين ]48 وهو ينادي أمام القوم: 
ايا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب؛ مثل دأب قوم فوح وعالٍ وثمود والذين من بعدهم, 
وما الله يريد ذللماً للعبادء يا قوم. إني أخاف علبكم يوم التتاد وم وود مُدِبرينَ ما لَكُم بن 
آللهِ مِنْ عَاصِم وَمَن مُطْمللٍ آللَّهُ َمَالهُ مِنْ هَادٍ74. يا قوم لا تقتلوا حسيناً (فَيُسْجِتَكُم ملاب 
وَقَدْ حَابَ مَن آفترئ 414 

قعرا لبوق تقزر از قال لقا لولف لها ]دن سنت لبه :8 امت هوا القتان اجنين 
ردّوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق» ونهضوا إليك ليستبيحوك؛ فكيف بهم الآن وقد قتلوا |إخوانك 
الصالحين» 

قال: صدقت جعلت فداك يا ابن رسول الله أفلا نروح إلى الآخرة؟ ونلحق بإخواننا. 

فقال الحسين: يلى. رح إلى ما هو حي لك من الدنيا وما فيها والى ملك لا يبلى. 

فقال حنظلة: السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك. وعردف 
بيننا ويينك فى الجنة. 

فقال الحسين: آمين آمين. 

ثم استقدم حنظلة أمام القوم, فقاتل قتال الأبطال. حتى قتل رضوان الله عليه!". 


() المصادر الآنفة من تاريخ الطبري, وكامل ان الأثير. ونهاية التويري. وأنساب اللاثري وغيرها. ويذكر الخوارزمي في 
مقتله ج؟ ص77 والمجلسي في بحازه جّةغ ص ؟؟. مبارزة ومصرع التفاريين والجايرين. وقال إنهما يعكان صورة 
العرض في مبارزة وممرع كل من الفريقين. والأصح والأشهر ما ذكرنام 

(5) حظلة ن أسمد بن شبام بالكسر إن أسعد بن جشم حاشئد بن همدان . 

فينو شبام بطن من همدان وربما ذكره بعضهم باسم أسعد بن حنظلة وهو غير بعنظلة الشماني كما سيأ تي كأن من وجوه الشيعة 
في الكوفة, التحق بركاب الحسين أيام المهادنة في كربلام ترجمنا له بايجاز في إحدى تعليقاتتا على المجلس الناسع من 
(مقتل المرحوم الوالد). () سورة غافر الآيات الأربعة 33-37١‏ 

()) سورة طله ١‏ 

(0) رينم اطيري ج06 ص48: ط دار المعارف بمصر. وكامل ابن الأثير ج7 ص1975؟ ل بروته ونهاية الدويري ج١7‏ 
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© /اجون مولى أبي ذرا" 
قالوا: ووقف «جون» مولى أبي ذر الغفاري أمام الحسين اق يستأذنه في البراز وكان 
عبداً أسود. فقال له الحسين: يا جون. أنت في إذن مني إنما تبعتنا طلبأ للعافية, فلا تبتل 
بطريقتنا. 
فوقع «جون» على قدمي أن عبد الله يقبلهما ويبكي: وهو يقول: «يا ابن رسول الله انا 
في الرخاء ألحسٌ قصاعكء!ا" وفي الشدة أخذلكم؟ والله. إن ريحي لنثن؛ وإن حسبي للثيم» وإن 
لوني لأسود, فتنقسٌ على بالجنة, ليطيب ريحي, ويشرف حسبي؛ ويبيّض لوني والله لا أفارقكم, 
حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم»!". 
فأذن له الحسين. فبرز إلى القتال, وهو يقول: 
كيف ترى الكفار ضرب الأصود بالسيف ضرباً عن بسني محمد 
أنبُ عينهم باللسان واليد 2 أرجو به الجنة يوم الموررا"! 


جح ص ”4غ ط القاهرة. وتهوف ابن طاووس ص ”13 ط تجفه ومققل الخولرزمي ج75 ص 15 ط نجفه وإرشاد المقيد ص؟76 
ط حجر, وبحار المجلسي ج10 ص 6؟ :[ جديد. 

)١(‏ جون بالمتح فالكون ين موي بااضم فالفتح فالتشديد على الأصح فيهدا وهو عبد أسود نوبي كان للفضل ين العباس بن 
عبد المطلب. فاشتراه من أمر المؤسين مَأظِاٍ ووهيه لأبي ذر. فلما ثفي أبوذر إلى الربذة خرج معه جون ومات أبو ذراسلة 
7 هاء فرجع جون إلى خدمة أمير المؤمنين وولديه الحسنين طَيْتهٌ واصطحهد الحسين في خروجه إلى اتعراقء فاستشهد 
بن يدبه, وكان طاعنا في السن. 

() القصاع بالكسر أحبد جموع القصعة بالتتح فالسكون وهي الصحقة الكبرة اثتي تشبع الكثيرين . 

() هوف أبن طاووس: ص60 ط التجفء ومثير أبن ثما ص/ا4 ل تجقفهء وبحجار المجاسي ج15 ص ؟7 ط جديد 

() في مناقب ابن شهر لشوب ج4 ص١٠‏ بعد أن أسماء جون بن أبي مالك الرجز هكذا. 


كيف يري الفجار ضرب الأسود بالثشسر في القاطع المهند 

بالسيف صلتا عمسن بني مسحمد أذب عنهم ياللسان واليد 
وفي مقبل الخوارزمي ج؟ ص.ة١‏ ط التجف, إضالة ببتين آخرين بعد البيت الأول المذكور وهما: 

أحسمي الخيار من بتي مسحمد أذب علهم باللسان واليد 


أرجو بذاك القوز عند الموره من الإله الواحد الموحد 
وني بجار المجلسي ج16 ص"7 مناقبه نطر آخر الأ بيات وهر: وإن لا شفيع عنده كأحمد». 
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ولم يزل يقاتلء حتى قتل خمساً وعشرين رجلا(". حتى قُتل رضوان اله عليه 
فوفئف الحسين على مصرعه. وقال: «اللهم بض وجهه؛ وطبّب ريحه؛ وأحشره مع 


الأبرار. وعرّف بينه وبين محمد وآل محمده. 

فروي عمّن حضر المعركة لدفن القتلى مع الإمام زين العابدين غ32 أنهم وجدوا 
«جونا» تفوح منه رائحة طيبة أذكى من المسك!". 

8١-18 ©‏ عمرو بن خالد ومولاه وجنادة! 

قال الطبري فى تاريخه: «فأما الصيّداوي عمرى بن خالد. وجابر بن الحارث السلماني؛ 
قنتعت عولئ عفن 57 خالد ومجمع بن عبد الله العائذي. فإنهم قاتلوا في أول القتال؛ فشدّوا 
مقدمين بأسيافهم على الناسء فلما وغلوا عطف عليهم الناس, فأخذوا يموزونهم؛ وقطعوهم من 
أصحابهم غير بعيد. فحملٌ عليهم العباس بن عليط2ة فاستنقذهم, فجاؤا وقد جرحوا فلما دنا 


)١(‏ ذكر ذلك ابن شهر اشوب في العصدر الآف من مناقيم 

(؟) المصدر الآف من البحار والرواية فيه عن الامام على بن الحسئ زين العابد بن اجا . 

(؟) عمرو بن خاند بن حكيم بن حزام اتصيداوي الأسديء من بني الصيداء بن عمرو بن قعين بالتصغير بن الحارث بن تعلية 
بن دودان بن أسد بن خزيمة. القرشي تعدناني. بلقى مع قيس بن مهر الصيداوي. رسول الحين لبد ومن الذين 
خرجوا مع ملم بن عقل في الكوقة. وبعد خذلانه. وقتل قيس بن مسهر. خرج من للكوفة مع أولتك الجماعة الخمسة 
والسنة. والتقوا بالحسن 9 قل وصوله إلى كربلام 

ومن أوائك الجماعقم مولاه سعد بن عبد لله. ترجمنا لهما بايجاز في تمليقاتتا على المجلس الناسع من (مقتل المرحوم الوائد). 

وأما جنادة, فهو ان الحرث بن عوف بن أمية بن قلع بن عبادة بن حذيفة بن فقيم بن عدي إن زهد بن عامر بن ثعلية بن 
الحارث بن الحرث السلماني: الملحجي. نسبة إلى سلمان. وهم بن من مراد. ومراد بطن من مذحج. 

من علية أصحاب أمير المؤمتين في الكوفة الذي حضروا معه حرويه الثلالة. وريما قيل بأنه له إدراك وصحية, وقد حخرج مع 
مسلم بن عقيل في الكو وبعد خذلانه اختفى في قومه, ثم لما يلغه خروج الحسين إلى 'عراق خرج من الكوقة مع 
جماعته الأربعة وللخمة, وهم عمرو بن لالد الصيداوي ومولاه, ومجمع الدائذي. وابنه وغلام كانم الجملي كما خملنا 
ذاك فى إحدى تعليقاتنا على المجلس التاسع من مقتل المرحوم الوالد. 

كما أن اظاهر أن هذا ليس «تحداً مع حباب بن الحارث الساماني الأزدي كما قبل فذاك من شهداء الحملة الأوئى كما نقدم 
وهذا من مهداء المبارزة الجماعية كما ذكره الطبري وين الأأثير وعامة المقائل. 

وهو المتصود اسم (جابر بن الحارث) من عبارة اطبري. وكذلك هو المتصود من عمارة لين الأثير (جبار بن الحارث). فكل 
منهما مشتبه في لسف والصحيح (إنه جتادة بن الحارث) وله العالم. 
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منهم عدوهم شدوا بأسيافهم فقاتلوا في أول الأمرء حتى فتلوا في مكان واحدءط". 

وقد ذكر بعض أرباب السير والمقاتل في كيفية مبارزة. ومقتل عمرو ين خالد هكذا 

قالوا: ثم برز عمرو بن خالد الصيداوي, وتقدّم أمام الحسين 326 وقال: يا أبا عبد الله 
جعلت فداك, قل صهممت أن الحق باتعا وكرهتٌ أن أتخلف فأراك وحيداً من أهلك 

ققال له الحسين: تقدم, فإنا لاحقون بك عن ساعة. 

فتقدم, فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه(". 

© ١8_أنس‏ الكاهليا"" 

قالوا: وكان أنس بن الحرث الكاهلي شيخاً كبيرأً صحابياً ممن رأى النبي وسمع 
حديثه. وشهد معه بدراً وحنيناً. وكان مما سمع من النبى يليه وحدّث به أنه قال؛ 

«سمعت رسول اأْعَيُمُ يقول: والحسين بن على في حجره أن ابنى هذا يقتل بأرض من 
العراق. يقال لها (كربلاء) ألا فمن شهده؛ فلينصره»!. 


)١(‏ تاريخ الظيري جه ص443 ط دار المعارف بنصر, ومثله كامل ان الأثير ج" ص7؟3 ط بروت. والملاحظ: أنا ذكرنا 
في خلال الفصل الرايع من الكتاب قصة لحوق هؤلاء الأربعة بإضاقة اثثين آخرين لم يذكرهما الطبري وابن الأثمر, بل 
ذكرتهما عامة كتب السير والمقائل, فيكون المجموح الذين التحقوا بالحسين علج في عرين الطريق سئة وهم: عمرو بن 
خال ومولاه سعد, وجنادة بن الحرث, ومجمع العائدي. وابنه. وغلام لناقع الجملى. فأما مجمع, ولبنه عائد ققد عدا من 
المقنولين ضمن الحملة الأولى من الأ صحاب. وأما غلام نافع فقد أشرنا إليه آنقا ضمن الحديث عن مصير نافع . 

وأما هؤلاء الئلاة, فهذا مورد ذكرهم كما عن الطبري. واين الأثيرء وعاءة كتب اكير والمقائل . 

(0) مقتل الخولرزمي ج7 ص54 ط لنجفه ولهوف ان طاووس عن7] ط النجف. ويحار السجلسي. ج6؛ ص7 ط 
جديده ونلسخ التواريم ج” ص 7٠١‏ ط أبران, ولواعج الأأمين ص 1١486‏ ط التجنه . 

(5) أن إن الحرث بن نيه بن مازن بن كاهل عن أبناء صمب بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس , 

ورد ذكره بلسم (انس بن كاهل الأسدي) في عامة كتب السير والرجال ولمعاجم. وذكره بعض أرباب المقائل باسم (أنس ن 
الحارث الكاهلي) والبضي منهم ذكره بلسم (مالك من أنس اتكاهلي). 

وننظاص أن مقصود الجميع واحد وهو أنس بن الحرئ. المزبور. وهو الصحابي الجليل الذي روى ذلك الحديث المشار إلهه عن 
لني مَُُْ وله العالم, وقد ترجمنا ل بإعجاز في إحدى تمليناتتا على المجلس التامع من مقتل المرحوم الوالد. 

(4) يذكر الحديث المذكور. ابن الجر في الاإصابة عن حرف الأكقف ضمن ترجمة أنس المذكور. 
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قلما رآه الشيخ والحسين في طريقه إلى العراق؛ وشهده, جماء صعه إلى كريلاء. 
قالوا: فجاء «أنس» ووقف قبالة الحسين اك واستأذنه فى القتال. 
فأذن له الحسين 89 فبرز الشيخ شاداً وسطه بالعمامة. رافعاً حاجبيه بالعصابة. فلما 
نظر إليه الحسين بهذه الهيأة. يكى وقال: «شكر اك سعيك يا شيخ». 

ثم أخذ يقاتل, وهو يقول؛ 

قدعكمت كاهفل ثم دودان والخندفيون وقيش عللان[) 

بأز قوىمى أفتح للأقران 2 وأنني سليّد تلك الفرسان 
فقتل على كبره ثمانية عشر رجلاً!" ثم قتل رضوان الله عليه!. 

ها (5ها لها 


حل كما يذكره الجزري في أسد الغابة ج١1‏ ص1775. والمتقي في كتز العمال ج7” ص77 والقندوزي في الينايع ياب ٠١‏ 
والسيوطي في الخصاض ج" ص 6؟١.‏ وأبو حاتم الرلزي في الجرح والتعديل ج١‏ ص/787, والحاتمي في الدر الظيم, 
وان نما في متير الأسيزان وخيرهم كتيرء والمحب الطبري في ذنخائن للقي ص45١‏ ط آلقاهرة. 

)١(‏ كاهل ودودان وعمرو وصعب من أولاد أسد ن خزيمة بن مدركة بن الياسى الأجداد الأعالى للمترجم لله, والخندفيون هم 
بتوا مدركة وطابخة وقمعة أولاد اليلس المار الذكر وقد نسبوا إلى أمهم. ولسمها (خندف) بالكسر من قضاعة بن مالك بن 
خمير وفيس عيلان: أخو اليلس. وهما ابنا مضر بن نزار العدتاني, وهؤلاء هم قوم المترجم له وعتشيرت. وريما اقتصر 
ابحض على ذكر هذا الييت ريما أضاف عض للببتين بيتا انا كاقتال في روضته. وريما ذكرها البعض كبحار المجلسي 
أربعة أبيات بلخنلاف بط في بض الأشطر والكلمات. وبعضهم كان شهر شوب في مناقيه ج14 ص١٠‏ فيذكر له با 
واحداً بعد أن يسميه ماك بن أنس وهو هكذا: 

آل على شيعة الرحمان وال حرب شيعة الشيطان 

(؟) كما في روضة النتال 8ط النجف. ويميه مالك أن أنس. وقي المصدر الآف من المناقب (أربعة عشر رجلا 

() ذخيرة الدارين للسيد مجيد ص8١؟‏ ط حجر. وعامة النصادر الآنقذ من كنب السير والمقاتل والرجال والمعاجم. 
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© ١87-_عمرو‏ بن جنادة الأنصاري!" 

قال أرباب السير والمقاتل: وكان جنادة بن كعب بن الحرث الخزرجي الأنصاري 
من الشيعة المخلصين في الولاء. وقد خرج من مكة مع الحسين نةٍ ومعه زوجته أم 
عمرو وولده عمرو وهو غَلامٌ لم يراهق. قيل: إنه أبن إحدى عشرة سنة أو ابن 6 
سنين!". وقد قتل أبوه «جنادة» في الحملة الأولى التي قتل فيها خمسون رجلاً من 
أصحاب الحسين ناقة. 

فأقبلت زوجته بعد ذلك إلى ولدها (عمرو) وألبسته لامة الحرب التي كانت لأبيه, 
وقصّرت له حمائل السيف, وقالت له؛ يا بني: اخرج وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله. 

فخرج الغلام. وجاء إلى الحسين 342 يطلب الإذن منه في القتال فأبى الحسسين أن 
يأذن له, وقال: هذا غلامٌ قتل أبوه قي المعركة. ولعل أمد تكره خروجه. 

فقال الغلام: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله إن أمي هي الني أمرتني بذلك. 


(0) تحدتنا بايجاز عن أبيه جنادة بن كمب بن الحرث الخزرجي الأ نصاري في طليعة هذا الفصل عند استعراضنا لشهداء 
الحملة الأولى من الأ صحاب؟. 

والظاهر أن جنادة هذا غير جنادة بن الحرث اللماني الذي مر الحديت عله مم مبارزة عمرو بن لالد الصيداوي كما أنه غير 
جنادة بن العرث الأ نصاري. الات ذكره فإن هذين قنلا بعد الحملة الأولى بكتيرء وجنادة بن كعب من شهداء الحملة 
الأولى كما ذكرنا. وهنا نأتي إلى ولده (عمرو) ففي عامة كتب المير والمقاتل جملة (فبرز شاب أو فتى لم براهق, خل أبوه 
في المعركة) وتحو ذلك. من الكلمات التي يسظهر منها أنه ليس أبن جنادة السلماني. 

ولا لين جنادة الأ تصاري الآتفي الذكر وانما هو ابن جتادة بن كمب المقتول فى السملة الأولى. 

وأسماد بض أرباب المقاتل (عمرو بن جنادة)» وفصل الببض الآخر كالحائري في النخيرة, بأن جنادة بن كمب الأ نتساري 
خرج من مكة مع الحسين قا وصحب معه زوجته (أم عمرو) وولذه عمرو؛ ويسمي زوجته بأنها بحرية بنت مسعود 
الخررجي. وحتى إذا تقدم جنادة لنقتال وقتل في الحملة الأولى جاءت زوجته. قتدمت ولدها هذا للقئال والتهادة ين 
يدي الحسين لله . 

ذكرنا ذآك وحققتاه في إحدى تطيفاتنا على المجلس الناسع من مقتل المرحوم الوالد. 

() عامة الممادر أرياب السير والمقاتل لم تمه وإنما تمر عنه بكلمات (شاب. فتى. لم براهق) ولحو ديد وكذلك ثم 
تضبط مقدلر عمره ولكن الحائري في ذخيرة الدلرين ص44؟ ط حجر وتبعه غيره من أرباب المقائل قال عنه. في 
عرض حدته عن أيه ما نصه وكان ابنه عمرو بن جنادة غلاماً صغيراً غير مراهق؛ له من الفبر تبع سنين, وفي رواية 
إحدى عشر سلة, 
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فأذن له الحسين 322 فبرز الغلام إلى الحرب وهو يقول: 
أميري حسين وتممالأمير ١‏ سرور فؤاد البشير النذير 
على وفلاطصطمة والهاه فهل تعلمون له من نظير 
له طلعة مثل شسمس الضحى2 له غيرةٌ مثل بدر منير() 
وقاتل, فما أسرع أن قتل, واحترٌ رأسه ورمي به إلى جهة الحسينبقة فأخذت أمه 
ارانن: ومسحت الدم والتراب عله. وهي تقول: أحسنت يا بني يا سرور قلبى ويا قرة 
عينيء ثم ضربت بالرأس رجلا قربأ منهاء فقتلته!". 
وعادت إلى المخيم. فأخذت عمود خيمة أو سيفاً وحملت على القوم. وهى تقول: 
انا هجوز في النسا ضعيفه تازه سيالنة وتصدرف 
اض.ريبكم بضربة عنيفه دون بسني فاطمة الشريفه 
وضربت رجلين بالعمود. فقتلتهماء فأمر الحسين 340 بردّها إلى المخيّم. فرجعت!. 
© 44-4 جنادة بن الحارث وابنها!) 
قال أرباب المقاتل, تم خرج جنادةٌ بن الحارث الأنصاري, وهو يقول: 
أنا جنناادة أنااين الحارث لست يكور ولا بنذكث 
هين بيعتي حتى بقوم وارئىي 2 من فوق شلو في الصعيد ماكث|" 
ولم يزل يقاتل حى قتل ستة عشر رجلا(". ثم قتل رحمه الله. 


(41 في عض المصادر الآتية كمقتل الخولرزمي ذكر البيتين الأولين ققط. ولكن الأشهر ما ذكرنام 

(5) ذكر ذاك الخولرزمي في مقتله بع؟ ص77 ط التجفء ويحار المجلسي ج10 ص58 ط جديد 

() إضافة إلى مل الخوارزمي. وحار المجلسي. متاقب إن شهر شوب ج1 ص١٠‏ ط قم وناسخ التواريخ بج" صش 58١‏ 
ط ايران, وأعيان الأمين جغ ص0؟؟ ط دمئق. وذخيرة الحاثري صغ4؟ ط حجر. 

() الظاهر من المصادر الأتية أن جنادة إن الحارث هذا وابنه عمرو غبر جنادة بن كعب الأ نصاري المقتول ضمن الحملة 
الأولى وابته عمرو والمقتول مبارزةٌ بعد كما ذكرئاه أنفا بحكم اختلاف المصادر التي تذكر الفريقين في كيفية وأسلوب 
المبارزة والرجز. ونحوهما من القوارق وأله العالم. 

(5) هكذا في مقتل للخولرزمي ج17 ص١5‏ ط تجفء ولملد أصح مما في بقية المصادر الآنة من حيث القواعد العرية والأدبية 

. كما في المناقب والناسخ بالمصدرين الآ ثفين‎ )١( 
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وخرج من بعده ابنه عمرو بن جنادة بن الحارث7", وهو يقول: 
أضق الخناق من ابن هذه وارمه ١‏ في عهقره بفوارس الأنصار 
ومهاجرين مخصّبين رماحهم ١١‏ تت العسجاجة من دم الكفار 
خضبت على عهد النبي محمد واليوم تخضب صن دم الفجارا؟) 

ولم يزل يحمل ويقاتل. حتى قتل. رضوان الله عليه!". 

© 486-الحجاج بن مسروق!'ا 

قالوا: وقاتل الحجاج بن مسروق الجعفى .. مؤذْن الحسين ليلا حتى خضب بالدماء 


فرجع إلى الحسين وهو يقول: 
أقدم حسيبين ماديا مقدهديا النسسوم ألقى جد النسبنًا 
نو أباكذاالندى عليًا ذاك الذي نورفه الوصسيًَا") 


)١(‏ غامة المصادر الآتية تقول هنا بعد ذكر مبارزة جنادة المذكور. وثم برز من بعدء عمرو بن جنادة ويقرينة المورد, وكلمة 
لن شهر اشوب في المصير الآف (ثم برز لبنه واستعهد ) نستظهر أن عمروا هذا هو ابن جنادة المذكور وآن لم يسعه ابن 
شهر اشوبء ولم يذكر له أي رجزء بل أقصر على ذكر رجز أبيه المزبور. 

(5) اكينا هنا بما ذكره الأمين في «قتله للواعج ص45١‏ ط النجف, وإن أضافت المصادر الآتية إليها أبيات أرب آخر 
فأنبتت له أبيات سبعة. وذاك بعيد الصدور من مبارز في ميدان الوغى . 

(؟) مقتل الخولرزمي ح؟ ص١2‏ لط نيف. وبحار المجلسي ج45 ص58 ط جديب ومناقب اين شهر اشوب ج؛ ص ٠١4‏ 
ط قم. وناسخ تواريخ ج17 ص١56‏ ط ابران ومقتل الحسين اللواعج للأسن ص47١‏ ط التجفه 

(؛) الحجاج ين مسروق بن عوف بن عمير بن كلب بن ذهل ن مرأن بن -جعفي بن سعد العشيرة المذحجي, 

دكا لستينا نبه من بض كتب الأنساب وار جال, وثلمله أصع مما ذكره البلائري في أنسابه ج” صش 1635 ط مروت كراد 
(وقتل أهنا مع الحسين الحجاج بن مسروق بن مالك بن كثيف بن عتية بن الكداع الجعفي). 

عده عامة من كتب عنه أنه من خلص شيعة أمير المؤمنين في الكوقة. وخرج منها نصرة الحسئن رفي فالتحق إه في عرض 
أطريق. وبقي معه يؤذن له في أوقات الصلاة حتى استشهد ين يديه بعد الروال. ترجمنا له بايجاز في إحدى تعليقاتا على 
المجلس التاسع من مقل المرحيوم الوالد, 

(5) مناقب ان شهر اشرب ج141 ص١٠اط‏ قم. وفي مقتل الخولرزمي ج؟ ص١٠‏ ط نجف. عجز البيت اثاني هكذا 
(والحسن الخير النرضي انونيا). مع إضافة يت ثالك هكنا 

(وذا الجناحين القتى الكميا وأسد الله الشهيد الحيا). 
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فقال الحسين ميْْ: وأنا ألقاهما على أثرك, فرجع يقاتل حتى قتل جماع(١,‏ ثم قُيل!". 

ل 5-الحجاج السعديا" 

قالوا: تقدم الحجاج بن زيد أو بدر السعدي البصري بين يدي الحسين نه بعد انتهائه 
من صلاة الظهر, فقاتل. حتى قتل رضوان الله عليه!؛, 

© 88-410 -أسلم ومُنجح موليا الحسين :0024 

قال أرباب السير والمقاتل, وكان للحسين ئِةِ غلامٌ تركي؛ اسمه «أسلم التركي» وكان 


ج وفي بض المصادر الآية زيادة على تلك الأبيات مع الاختلاف في ترتيب الأشطر, وما ذكرناء هو الأثهر. 

والملاحظ أن ذكرنا آنفا بمنوان مصرح زهير. الكثير من أشطر هذه الأبيات منسوية إلى رهير بن القين, ذكرها لد عامة المؤرخين 
وارباب المقاتل كالطبري. وين الأ ثبر. والتويري. واليلائري. والفثال. والخوارزمي وغيرهم. ووجهنا السبة هناك إلى كل 
من الاثنين من ححيث الانشام لأأحدهما والانشاد للآخر. فراجع. 

)١(‏ في المصدر الآنى من المناقب (ققتل خما وعشرين رجلاا. 

(؟) بالاضاقة إنى النصدرين الآغين من مضل الشولرزميء ومئاقب ابن شهر أشورب. يحار المجلسي ج40 ث0” ط جديد. 
وناسخ التواريخ ج1 ص88؟ ط ايرانء ولواعج الأ من ص5١‏ ط نجفهء وأنساب البلاثري ج7 صة؟1. 


(©) إنه لحجاج بن زيد كما في للربارتين. وفي الاصابة بترجمة أبيه زيد بن جيلة بن مردلس ين عبيد السعدي البصري. كان 
من أشراف انيصرة, ومن علية قومه بني سعد الميمين, وهو الذي جاه بكتاب مسعود, أو يزيد بن مسعود التميمي جوابا 
لكتلب الحسين ليا الذي كبه إلى جماعة من أهل البصرة. كما ذكرنا اك في خلال الفصل الأول من هذا الكتاب قالوا: 
فأخذ يجد السيرء حتى التحق بالحسن بعد نزوله أرض كربلاء بأيام. 

فبقي بخدمته إلى أن للتتهد بين يديه. ترجمنا له باحباز في تعليفاتنا على المجلس اناسع من مقتل المرحوم الوالد 

(6) ورد لسمه في عداد تهداء الأصحاب في زيارتي الناحية والرجبية. وفي ناسخ التواريع ج7 ص55؟, وقائمة الأعيان 
للأمن ج؛ قسم١‏ ص701 ط دمدق. ومعجم الرجال للخوثئي. وإبصار المن للسماوي. وذخيرة الحائري. 

(0) اما للم ققد أشارث إليه عامة كتب السير والمقاتل بعنوان (الغلام التركي). وامله هو مقصود الشيخ في رجاله حيث 
يذكره بلسم (سليم). وكذلك الذين عيروا عنه بلسم (أسلم افتركي) أو (أسلم بن عمرو تركي) ونحو ذللدد وقد قيل: إن أباه 
عمرواً هو التركي. فلب العتوان على وندى وذكر غير واحد من أرباب السير والمقائل والرجال أن الحسين يقد اشتراد 
وأهداه إلى ولده الإمام ين العابدين ك3 فكان بخدبته وخدمة أيه الحسين إلى أن لتنهد ين بديه. وشد أن شهر 
اشوب في مناقبه ج1 ص١٠‏ حبث يقول: إنه غلام تركي للحسن. ويذكر مبارزه ورجزه المذكور ترجمنا له بايجاز في 
تعليقاتا على المجلس التاسع من مقتل المرححوم الوالد. 


56 ءءء ...م.م الثورة الحكسينيّة يجذورها و معطياتها / الجزء الخامس 
في مرتبة عالية من الصلاح والسداد, كاتبأ للحسين. قارئاً للقرآن. 
فأذن له الحسين 42 فحمل على القوم. وهو يقول: 
البحر من طعني وضربي يصطلي والجو من سهمى وثبلي يمتلي 
إذا حسامي في يميني ينجلى ١‏ يششق قلب الحاسد المسبخل() 
فقاتل, حتى قتل جماعة كثيرة!', ثم سقط إلى الأرض صريعاء فاستغاث بالحسين 
فمشى أليه الحسين. فوقف عليه وبه رمق فاعتنقه, وبكى عليه, ووضع خده على خده, 
قفهم الغلام عيتيه, ورأى الحسين جالساً عند راس 
فأخذ يفتخر ويومي بيده إلى الحسين طية وهو يقول: من مثلي وابن رسول اللّه واضمٌ 
كده على خدىي!. ثم فاضت نفسه بين يدى الحسين طهة70. 
امه جارية عتد الحمسين لكا . فخرج من المدينة, هو وأمه مع الحسسين كلذ وظل ملازما 
فاستأذن الحسين في القتال, فأذن له الحسين. فقاتل. حتى ققتله حسان بن بكر 
الحنظلى!. 


ط١ المناقب ابن شهر لشوب ج4 ص١١ ط قم؛ ومتتل الخولرزمي ج؟ ص58 ط نجف. ويحار المجلسي ج15 ص‎ )١( 
جديد وناسخ التواريخ ج7 ص27؟ ط أيران ومقتل الأمن اللواعج ص48١ ط نجف. وذخشيرة الدثرين للحائري‎ 
ص,ة اط حجر. وعامة تلك المصادر تذكر فافية البيت الثاني (المبجل) من التبجيل. واعل الأصح المنخل او المبخل هدم‎ 
مئلسبة اللبجحل هنتا.‎ 

() هكذا في عامة المصادر إلا أن في المناقب والناس (أنه قتل سبعين رجلا). 

(5) المصادر الآئفة باضاقة الأعيان الأمين جغ قسم١‏ ص6؟ ط دمشق وبض المقاتل الآخر. 

(4) ذكر تهادته عامة المؤرخين وأرباب المقائل والرجالين حوادت سلة 7١‏ من تاريخهما واأطوسي والاستراباديء 
والخوئي في معاجمهم الر جاليه, والأمين في قائمة أعياله, كالطيري, وين الأثير في أخريات. وصاحب الاسخ كذك. 
وذخيرة الحائري وغيرهاء كما ورد السلام عليه في زيارتي الناحية وثلر جبية. 
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© 44 -واضح الرومي!" 
قالوا: وكان للحارث السلماني غلام رومي اسمه «واضح: تعلق مع جنادة بن 
الحارث فجاء من الكوفة معه ومع جماعته الخمسة أو الستة.كما ذكرهم آنفا فاتضموا 
إلى الحسين كذ في الطريق فقتل البعض منهم في الحملة الأولى, والبعض الآخر مبارزةٌ 
بعد الظهر. 
وتأخر «واضح هذا عن جماعته في القتال. ثم قاتل بعد ذلك. فأبلى يلاك حسناً ثم 
قتل رضوان الله عليه. 
© ١1-ابراهيم‏ بن الحصين الأسدي!" 
قالوا: وبرز ابراهيم بن الحصين الأسدي إلى الحرب بعد أن استأذن الحسين اك 
فأخذ يقاتل وهو يقول: 
أغصرب متكم مفصلاً وساقا ‏ ليهرق اليوم دميإهراقا 
ويرزق السوت أبوإسدقا أعني بني الفاجرة الفساقا 
فقتل أربعة وثمانين رجلا( ثم قتل رضوان الله عليه . 


() إنه المعروف بدواضم الرومي» مولى الحرث السلمائي الأزدي, واد جنادة السلماني الذي جاء مع جماعته القمة أو 
السثة إلى نضصرة الحسين من الكوفة. قأدركوه قببل كربلاء وواكبوه وتالوا الشهادة بين يديه, وبعضهم في الحملة الأولىء 
وتبحض الآخر مبارزةٌ بجد الفلهر, كما مر ذكر ذلك آننا من هنا الغمل . 

وقد ذكره وعدّه من شهداء الف كل من الأمين في قائمة أعيانه ج قسم١‏ ص2086. وفسساوي في إبصار العين. وصاحب 
الحدائق الوردية, والحائري في الذخيرت وبض آخرون من أرياب المقائل , 

والملاحظ: أنه ئيس متحداً مع الغلام لتركي مولى الحسين طْلجقٍ كما اشتبه ذلك على عض أرباب المقاتل من السادة المعاصرين. 
فإن ذاك اتفلام كما أسلفنا ذكره تركي اسمه (أسلم بن عمرو) من موالي الحسين يد وهذا رومي لسمه (واضح) من موالي 
الحارث السلمائي. أعوذ بلله من خطأ الأقلام. 

() ابراهيم من عشائر بني أسد الساكتين في الكوقة وقي القرى المحيطة بكربلاء. عده الأمين في قائمة أعياك ج] قسم١‏ 
ص 76١‏ اط دمشق, وصاحب فرسان الهيجاى ج١‏ ص .٠١١‏ ومديلة الحسين لاكليدان وتفس المهموم وغيرها. 

(5) مناقب ان شهر اشوب جغ ص6١٠‏ ط قم ونلخ التولريم ج7 صغ51 ط ابران. ومقنل الحسين اللواعج الأمين 
صض؟6١‏ ط نجف, وتقس المهموم القمي. وغيرها. 
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© ١5-أنيس‏ بن معقل الأصبحى الجعفي!" 
قالوا: ثم برز أنيس بن معقل الأصبحي بعد أن استأذن الحسين م24 وهو يقول: 
أناأنيشس وأنابن معقل ‏ وفي يميني نصل سيف مصقلا" 
أعلو بها الهامات بن القسطل 2 عسن الحسين الماجد المفضّل(! 
أبن رسول الله خير مرسل!؛) 
فقاتل, حتى قتل نيفاً وعشرين رجلا!”". ثم قتل رضوان الله عليه. 
© 11 -بشس بن عمرو الحضرمي!" 


(1) معقل بنتح الميم وسكون المين المهملة وكسى القاف على الأمح, وإن ذكره بض أرباب النقاعل بالثين المنقطة, والقاء. 
ونسبته إلى جعفي بن سحد العشيرة بن ماللفه ورد ذكره فى المصادر الآآتية وغيرها. 

() النصل: الحديدة من السيف والرمح وقلهم. ومصقل. بالقتح مبئى للمقمول عن الصقل أي مصقول الحديدة. وفىي بض 
المصادر (فيصل) بدل (مصقل) وهو من أماء اليف أو صفاتم 

(5) الهامات جمع هامة وهي الرأس. والقسطل على فلل النبار الساطع في الحرب. 

(4) هكذا في مناقب شهر آشوب ج؛ ص١٠‏ ط قب وناسم التوتريخ جا ص 3١18‏ ط أيران. وفتوح أبن أعثم الكوفي ج6 
صهنة!. ومقئل الدسين لللواعج الآمين ص44١‏ ل نجف. ومديتة الحسين للكليدار ص44 ط ايران. وثس المهموم 
للقمي صن ١00‏ ط حجر. وفي مقتل اللنوارزمي ج؟ ص١1‏ ط لجف. أثبتنا أبيات ئلا وأنبت عجزا بيت #ناني هكذا: 

وحتى أزيل خطبه فينجلي. 

(0) كما في الممدر الآف من المناقيه 

(0 بشر بن عمرو بن الأحدون الحشرمي بن كتدة على الأصم كما في الزيارتين وإن ذكرته بض المصمادر الآخر بأسم (بشير 
بن عبرو). وقد ذكرنا في أوئل الفصل السابق عن بشر هذا أنه من علية التابعين الموالين لأهل البيتطيكُ وقد جاء مع 
ولده (محمد) من حضر موت 'يمن. فالتحقا بالحسين ليد وحتى إذا كانت ليلة العاشر من المحرم. وخطب الحسئ 
أصحابه ررخصهم في الاتصراف عن وأجابوه بالتضحية والقدلى قفي ذقك اين بلغ بشراً هذا أسر ولده الآخر في أثغر 
لري. فرخص له الحسين بالخصوص ليسعى في ذكاك ولده. فكان منه ذأك الجواب المشرف المآئور عن حجة آل 
محمد ع كما في الزيارة أكلتي السباع حياً إن أنا فارقتك فكان عن الحسين أن أعطاء تلك الأثولب الثمينة #حملها مع 
ولده الذي كان ممه ايستعين بها على فكلك أخيم, وضلاً حملها بثشر مع ولده محمد ويقي إلى يوم العاشر. فكان من أواغر 
المبارزين المستشهديئ, كما يفول المؤرخون, وقد التبس على كير من أرباب المقائل قنخيلوا أن الشهيد محمد ابنه. كما 
التبس على البض الآخر, فعدهما اتنين بشر وابنه محمد. والظاهر انه واحد في كلامد ايثة العاشر. وفي شهادته يوم العاشر 
ولله اتعالم. ترجمنا له باعجاز في إحدى تعليقاتنا على المجلس التاسع من مقنل المرحوم الوالد. 
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قالوا: وخرج بشر بن عمرو الحضرمي إلى الحرب بعد أن استأذن الحسين وهو يقول: 
البوم ‏ يائفسي ‏ ألاقي الرحمان واليوم ُجزين بكل إحسان 
لا تجزعى فكل شىء قد فان والصبر أحضى لك عند الديّان(') 
فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. 
© 4 _بكر بن حي التميمي!" 
قالوا: وكان بكر بن حي هذا قد خرج مع ابن سعد إلى حرب الحسين 32 حتى إذا 
كان اليوم العاشر وقامت الحرب بين الفريقين على ساق. وقتل الكثير من أصحاب 
الحسين وذ ازدلف إلى جانب الحسينخِى3 وقاتل بين يديه. حتى قنتل رضوان الله 
عليهاك. 
© 14-الحباب بن عامر التميمي! 
يتزع قبل الللوى وعد الللة الأواى بدن سهزاء الأشعنان :اعبات تق از 
التميمي. فقاتل. وقتل رضوان الله عليه. 


كا كا (كها 


() أنساب اللانري ج” ص7؟9١‏ لط يروت بتحقيق المحمودي وبسميه (بشير بن عمرو). 

(5) ان بكر بن حي بن علي ين تيم الله بن ثعلبة بن شهاب إن الأم التميمي, من بني تيم فله بن تعلبة بن عكاية بن صعب من 
آل بكر بئ وائل . 

(5) الحدائق الوردية. وإيصار العين للسماوي. ومدينة الحسين للكليدار. وذخيرة الدارين للحائري. 

(4) إنه الحباب بالضم بن عامر بن كعب التميمي. عن بنى تيم فلّه بن ثعلية في الكوق 

ففي المصادر الآئفة من الحدائق الوردية, وإبصار العين ومديثة الحسين. وذخيرة الدلرين, أنه من الشيعة الذين استقتلوا وناصروأ 
مسلم بن عقيل وخرجوا معه في الكوقة. حنى إذا مخذله التلس اختفي عند قومه في الكوفة؛ ثم شرج مكها لنصرة 
العسين تك فالتحق به في عرض الطريق وواكبه إلى أن استشهد ين يديه مبارزةً قبل الظهر. بعد الحملة الأولى من 
الأمحاب, وهو غير الحباب بن الحارث الأزدي الذي عده ان شهر اشوب في متاقبه من شهداء الحملة الأ ولى. كما أن 
لفلاهر أنه هو المقصود من (اتحباب بن عامر الشعبي) الولرد ذكره في قائمة السيد الأأمين في أغيانه ج1 قسم١‏ ص 705 
ط دمئق. ترجمنا له ولمن سبقه في تعليقاتنا على المجلس التاسع من مقتل المرحوم الوالد . 
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© 16 -رافع مولى مسلم الأزدي!" 

قالوا: ثم تقدم رافع مولى مسلم الأزدي بعد صلاة الظهر إلى الحرب, فقتل جماعة. 
وجرح آخرينء ثم قتل؛ وقد اشترك في قتله كثير بن شهاب التميمي؛ ومخفر بن أوس 
الضى!". 

© 46 زياد بن عريب الصائدىي!؟ 

قالوا: وبرز قبل صلاة الظهر زياد بن عريب الصائدي إلى الحرب فقاتل مقاتلة 
الشجعان. لا يحمل على قوم إلا كشفهم, ثم يرجع إلى الحسينء وهو يقول: 

ايشين هيت الرشد يا ابن أحمدا فى جمنة الفردوس تعلو صُعدا 

فاعترضه عامر بن نهشل من بني تيم اللات بن ثعلبة ققتله واحتز رأسه رضوان الله 

عليه!). 
غعغ) ها ها 


(1) هو راقع بن عبد له مولى مسام بن كثير بن قليب بالتصغبر فهما ا#صدفي الأزدي الكوفي, خرج مع مولاه المذكور نتصرة 
الحسين من الكو فوردا عليه في كربلاء أيام المهادنة. وحتى إذا كان ايوم الفاشر وقتل مولاه مع أصحابه الخمسين في 
الحملة الأولى. كما ذكرنا تأر رافم إلى ما بعد الصلاة الظهر فقاتل وقتل, وقد ذكره الأمين في قائمة إعيانه ج4 قسم١‏ 
ص 157 ط دمشق. وناستم التواريخ: وإبصار اين وعدينة الحسين . 

(؟) الحدائق الوردية. وذخيرة للدارين. 

() أبو عامر زياد بن عمرو بن عريب بن حنظلة بن دارم بن عبد لله بن كمب الصائد الهمداني وينو صالئد بطن من همداب 
هكذا سرد نيه ابن حجر في الاصابة حرف البين قسم7 بترجمة أبنه عمرو بن عريب. 

كان أبوه عمرو بن عريب من الصحابة الذين لهم إدربك كما ذكرته عامة المعاجم التي تنرجم لاصحاية. 

وكأن ابنه أبو عام ابو عمرو زياد بن عريب من أهل الصلاح ومن الشجعان في الكوقة, ذكرته عامة كنب السيرة والمقائل 
والمعاجم اثر جالية. كاصابة اين حجر ضمن تر جمته أيبه وقاتمة أعيان الأممن ج 4 قسم١‏ ص01؟: وأنساب البلائري ج7١‏ 
ص18١١‏ ط يروت؛ وجمهرة الأنساب لان حزم ص48 ضمن بطون همدان وكلاهما يكتياته بأبي نمامة: غير أن إن 
حجر في إصابته حرف لعن ترجمة أبيه) يكنيه بأبي عامرء ويعض آخرون يكنوته بأني عمرى. والظاهر بل التحقيق أن 
زياداً هذا غير أبي نمامة الصائدي المتقدم الذكر وقد ترجمنا له باعجاز في تمليقاتنا على المجلس التامع من المقنل اتكببر 
مقتل المرحوم الوالدد 

(5) مثير الأححزلن لابن نما الحلي. والحدائق لورديق. وذخبرة الدارين . 
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© 18-417 عمرو بن خالد الأزدي وولده!" 
قالوا: ثم برز بعد ذلك عمرو بن خالد الأزدي إلى الحرب. وهويقول: 
اليوم يا نفس إلى الرحهدان ١١‏ تضضين بالروح والريهان 
اليسوم تجزين على الإحسان ١‏ قد كان ملك غاب الزمان 
ماخط بالوح لدى الديان ١‏ فاليوم زال ناك ببالففران 
لاا تجزعي فكل حي فان والصمير أحضى لك بللأمانى 
فقاتل قتالا شديداًء حتى قتل رضوإن الله عليه. | 
ثم برز من بعده ابنه خالد بن عمرو الأزدي. إلى الحرب وهو يقول: 
صبرا على الموتث بني قحطان كينا تكونوا في رضي الرحمان 
ذي المجد والعغرة والبرهان وذي العلى والطول والإحسان 
يا أبتاقد صرت في الجنان ‏ فى قصرس حسسن البتبان 
ثم اخد يقاتل قتال الأبطال, حتى قتل «رضوان الله عليه»!". 
© 44 سعد بن حنظلة!" 
قال عامة أرياب السير والمقاتل, بعد ذكرهم لمبارزة ومقتل عمرو بن خالد الأزدي 
وولده: ثم برز من بعده سعد بن حنظلة التميمي. إلى الحرب. وهو يقول: 


(1) عمرو بن اخائد الأزدي التحطاني من بني الأزد بن الغوث بن بنت بن مالك بن زيد بن كهلان اليعربي القحطاني, وقد 
ذكرته عامة كتب السبر والمقائل واثرجال وكذاك ولده خالد من طلاتع شهداء الأأصحاب قبل الظهر بعد الحملة الأولى من 
الأصحاب كما هو مثبت في المصادر المذكورة فذكرتهما بعد مقاتلة زهير ووشب ومسلم وغيرهم من طلائم المبارزين من 
الأ صحاب. 

(4 مناقب ابن ثهر اشوب ج5 ص ٠١١‏ ط قم ومقتل الخولرزمي ج؟ ص ١8‏ ط التجف. ويحار المجلسي ج146 ص8١‏ ط١‏ 
جدبب ونالخ التواريخ ج57 ص 565 ط ايران. ومقتل الأمين اللواعيج ص ١17١‏ ط نجفء. ومعالي البطين الحائري 
ص 14١‏ ط حجر وجلاء الميون لشبر ج؟ ص187 اط نجفء 

() المحقق أن سعدا هذا غير حتظلة بن سعد أو أسعد الشباسي, المتقدم الذكر فإن ذلك من همدان. وهذا من تميم كما عليه 
عامة المصادر الآتية, كما أن الظاهر أنه ليس متحدا مع محيد أو سعد مولى عمرو بن خائد الصيدواي كما اتبى على بض 
ارياب المفائل والسير من المعاصرين. ققد أثرنا آنفا إلى أن ذلك هو سعد بن عبد الله كما في رقم (178- )6١‏ من هذا 
للفصل وهنا سعد بن حاظلة التميمي. 
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صبرا على الأسياف والأسنه ‏ صسبرا عسليها لدخول الجنه 
وصور عين ناعماتٍ هله لمن يريد الفوزلا بالطنه 
يانضس للراحة فاطر حنّه ‏ وفي طلاب الخير فاجهدئ!'! 
ولم يزل يقاتل مقاتلة الشجعان, حتى قتل رضوان الله عليه(" 
ه ٠١١-٠٠١‏ - سعد وسلمة العجلدان والأنصاريان() 
قالوا: ومن المقتولين يوم الطف مع الحسين يِه سعد بن الحرثء وأخوه أبو الحتوف 
سلمة بن الحرث. وكانا من أهل الكوفة, ومن المحكمة, أي الخوارج. فخرجا مع عمر 
بن سعد إلى حرب الحسين نيه فلما كان اليوم العاشرء وقتل من اصحاب الحسين, ولم 
يبق معه غير سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي. وبشير بن عمرو الحضرمي؛ فجعل 
الحسين ينادي ألا من ناصر فينصرناء ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الْديلة. 
فسمعن النساء والاطفال نداء الحسين 34 فتصارخن بالعويل وبالبكاء. 
فلما سمع سعد بن الحرث وأخوه أبو الحتوف أصوات النساء والأطفال من آل 
الرسولعَيْة وكان بعد صلاة الظهر وهما في جوية الحرب, ققالا: إنا تقول: لا حكم إلا 
له ولا طاعة لمن عصاء., وهذا الحسين ابن بنت نبينا محمد يقي ونحن نرجوا شفاعة 
جده يوم القيامة. 
فكيف نقاتله, وهو بهذا الحال. فمالا بسيفهما بين يدي الحسين 84 على أعدائه, 
فجعلا يقاتلان قريبا منه. حتى قتلا من القوم جماعة كثيرة. وجرحا آخرين, ثم قتلا معأ 


)١(‏ في بض المصادر الآتية (فأجهدنه) فى صدر البيت اثلث هدل (قاطرحنه). وامل ما ذكرنا أنسب بالمعنى والملاحظ أن 
نهاء في كلمتى (فاطرحنه) و(لرغينه) هاء السكت بعد نون التوكيد 

(؟) المصادر الأغة من المناقب. ومقتل الخوفرزمي. والبحار والناسم. ومقتل الأ ممن وغيرها. 

(5) هما: سعد بن الحرث بن سلمة وأخوه أبو الحتوف سلمة بالتحريك بن الحرث بن سامة المجليان الخزرجيان ال نصاريان 
من بني العجلان بن زيد بن غنم بن مسمالم بن مموف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأ نصاري. ذكرهما بعنوان أبو الحتوف 
وسعد إن انحارث الأ مين في قائمة أعيانه جغ قسم١‏ ص900؟ - 107اط دمشق. وبض غيره كمديئة الحين للكليدار. 


وذخيرة الحائري, ومقتل أي محقيد 
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فى مكان واحد رضوان الله عليهما!". 
© ؟١٠-سوؤار‏ الفهمي الهمدانيا" 

قالوا: ولما نشب القتأل بين الفريقين» برز «سوار الفهمي» في أوائل المبارزين فقاتل 
قتالا شديدا حتى أرتثٌ بالجراح!" فصرح, وأخذ أسيراً. وبه رمقء إلى ابن سعدء فأراد 
قتله, فتشفع به قومه وأخذوه بعد ذلك إلى الكوفة. ويقي عندهم جريحاً إلى أن توفي 
على رأس ستة أشهر من ألم الجراح. رضوان الله عليه!؟. 

٠١" ©‏ عمرو ين عبد الله الجندعي!" 

قالوا: إن عمرواً هذا كان من أواخر من بقي من أصحاب الحسين480 فلما رأى أن 
القوم أحاطوا بالحسين برز إلى القتال بين يديه. وواصل في القتال. حستى ارتث 
بالجراح. وضرب على رأسه ضربةٌ عئيفة, فصرع, فاحتمله قومه من المعركة, وأخذوه 
معهم إلى الكوفة. وبقى عندهم مريضا طريح الفراش سئة كاملة. حتى توفي متأثرأ يذلك 
رضوان الله عليه(". 

١4 ©‏ -عبد الرحمان الخزرجي الأنصاري!" 


)١(‏ ذكر ذاك الحائري في ذخيرة لقدارين ص 701 ط حجر. قلا عن كتاب الحدائق الوردية لحميد بن أحمد الريدي. 

(5) سوار بالتشديد ين منعم بن حابس إن أبي عمير أو حمير باتصغير بن نهم بن الجاير وبثوا نهم طن من همدان بن مالك 
بن زيد اقهوا فهمي همناني. 

(*) إرتت بالشديد القتبل بجراحه. فهو مرتث ورثيت: إذا ترمل بدماله وحمل من المعركة ويه رمق. 

() الحداق الوردية تحميد بن أحمد والاكليل للهمدائي ج١٠‏ مس”١٠,‏ وذخيرة الدلرين ص79 وايصار النين. 

() عسرو بن عبد لله من بئى الجندع على فعلل بن مالك بن ريد .. بطن من حمدان بن مالك فهر ججندعي حمداني ذكرته 
وقرينه (سوار) المذكور عامة كتب انمسر والمفاتل والرجال. منصلة كيفية مصرعهما وارتتاثهما يجراحهما ووقاتهما بعد 
ذاك على أثر الجراح. كما أشارت إلى ذاك زيارة الناحية المقدة فهو من شهداء الأصحاب المبارزين كترينه سولر ون 
عده ان شهر لشوب في مناقبه ج1 من شهداء الحملة الأولى. ترجمنا له وثقرينه (سوار) عايجاز في المجلس التاسع من 
مقتل المرسعوم الوالد. 

() المصادر الأقة من الحدائق. والابصارء والتخبرة. وكذاك مدينة الحسين للكليدار. 

(0) عبد الرحمان بن عبد ريه من أبناء زيد بن الحارت بن الخزرج بن حارثة. وبنوا الشزرج بطن من الأأتصار فهو خزرجي 

ه 
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قالوا: إن عبد الرحمان الأنصارى هذا التحق بركاب الحسين به في مكة, وواكبه إلى 
كربلاء. فلما كان يوم العاشر من المحرم قبل الظهر منه. برز فقاتل. حتى قتل رضوان الله 
عدا 
١٠١6 ©‏ _عيد الرحمان اليزني!" 
قال أرياب السير والمقاتل. في عرض مبارزات أصحاب الحسين ني ثم خرج عبد 
الرحمان بن عبد الله اليزنيء وهو يقول: 
أناابن عبدالله منآل يزن ١‏ ديني على دين حسين وحسن 
أضربكم ضرب فتىئ من اليمن أرجو بذاك الفوز ممند المؤتمن 
فقاتل, حتى قتل رضوان الله عليه!". 
٠١ ©‏ -عقبة بن الصلت الجهنى!'ا 
وقد التحق بركاب الحسين نقة ذو :مارك دوه يفول اندو وراك اله تين 


ب أنصاري. وهو صحابي موآلٍ لأمير المؤمنين. ومعن روى حديث الغدير وشهد به في رحبة الكوقة كما ذكر ذلك عامة كتب 
السير واتمحابة. كالاصابق والاستيعاد,.. وأسد نايت وتاريخ السيوطي, واليرة الحلية وغيرها. كما عدته من شهداء 
الأصحاب يوم الف عاءة كتب اللسيرة ولمقاتل والرجال كتاريخ للطبري. واين الأ ثير. ونهاية النويري. ولهدوف ابن 
طاروس. وأعيان الا مين, ورجال الشيخ. وبحار المجلسي. ورجال الاسترابادي؛ ومعجم الخوثئي وغيرهاء وقد ترجمنا له 
بايجاز في تمليقاتنا على المجلس التلمع من مقتل المرحوم الوائد 

() ذخيرة الدارين للحائرى ص ١7؟؟‏ ط حجر عن الحدائق الوردية. وابصار العين للسماوي. 

(؟) عبد الرحمان عبد لله اليزني اليمني, نسبة إلى جدّه الأعلى (ذي يزن) ويقال: إنه من أبناء والي ملك القرس. (ألو شيروان) 
وقد سكن اليمن. وتناسلت فيه أولادى وقد ذكرته عامة كتب السير والمقاتل الآنفة هذا الاسم والنسية, فما في كتاب حياة 
الإمام الحسين ج7 ص 774 من تسميته بعبد أنّهم اشنتباء أو التباس الاين بالأب ولله العالم, وقد ترجمنا له بايجاز في 
تعليقاتا على أواخر الفصل التلسع من متتل المرحوم الرللد. 

(؟) مناقب أبن شهر اشوب جة ص"١٠‏ ط قم وبقتل الحسين للخوارزمي ج؟ ص,١7‏ ط نجنفبه وبحار المجلسي ج0) 
ص76 ط جديب وناسخ التولريخ ع7 ص 88؟ ط إيران ومقتل إلحسين لواعع الأمين ص147 ط نجف. 

(؟) عقبة بالتحريك بن الصلت بن مالك الجهني كما عن الاصابة وغيرها من كتب الصحابة نسبة إلى جهيئة بالضم جده 
الأعلى. وهو إن زيد بن ليث بن سود ين أسلم. من بني قضاعة. 


ذكره الأمين في قائمة أعيانه, وحميد بن أحمد في الحدائق الوردية, والحائري في الذخيرة. وبض آخرون. 
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وصوله إلى كربلاء, فلما كان اليوم العاشر من المحرمء وقتل الخمسون من الأصحاب في 
الحملة الأولى؛ برز عقبة هذا إلى الحربء وأُخذ يقاتل؛ حتى قتل, رضوان الله عليه!", 
© 17١٠-عيدل‏ الأعلى الكلبى 
قال البلاذري في أنسابه جاص 1534 ط بيروتء وقتل معه. أي مع الحسين نائْةٍ عبد 
الأعلى بن زيد بن الشجاع الكلبي. 
وذكره الأمين في قائمة أعيانه جغ قسم١‏ ص707 ط دمشق باسم عبد الأعلى بن 
يزيد الكلبي. وهو نفسه. 
٠١8 ©‏ -_عمرو بن مطاع الجعفي(" 
قال أرياب السير والمقاتل؛ في عرض مبارزة الأصحابء تم برز عمرو بن مطاع 
الجعفي إلى الحرب, وهو يقول: 
أناابن جسعفي وأبي مطامٌ وفي يديني مرهفٌ قطاع!”ا 
وأمسمرٌ ساائه لمامٌُ | يرىله من ضوئه شوعاء() 
اليسوم قد طاب لنا القراع دون حسين الضرب والسطاءا"! 
يرجى بذك الفوز والدفاع ‏ عنين حر نار حين لا انتفاءل') 
ولم يزل يقاتل قتالاً شديداًء حتى قُتل رضوان الله عليه! 


(1) المصادر الآثقة وقيل كان في ضعن الحملة الأولى من الأأصحاب ولامؤيد له. 

(؟) إنه عمرو بن مطاع بائضم الجعفي بالضم نسية إلى جده الأعلى جحي بن سعد المشيرة بن مالك. 

() سف مرهف يفعع إلهاء محدد الحد مرققه. وقطاع بالتشدهد مبالئة من القطع. 

(4) الأسسر على أضل الرمم. وسنانه بالكر نصيل الرمح عن ححدهدنه. 

(5) القرفع بالكسر الغلبة والمقارعة في الحربء وفي المناقب ولاراع بالقاء والسطاع بالكسر من السطع وهوصوت أأضرب أو 
إرمي. وفي مقتل الخولرزمي هكذا (وله الدفاع). 2 (1) في عض للمصادر الآنق هكنا (حين لا امتناع). 

(/140 بحار المجلسي جه صة7 ط جديد, وناسخ التواريخ: ج37 ص 51٠١‏ ط ايران وجلاء شير ج7 صض١96اط‏ نجفء 
ولواعج الأمين ص8١‏ ط نجض, ونقتل الخوارزمي ج؟ ص18 ط نجف. ويقتصر على ذكر الفلائة الأول من الأ بيات 
ومناقب أبن شهر اشوب ج14 ٠١7‏ ط قم. ويقتصر على ذكر البيتين الأأخيرين. 
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٠0‏ 49 -عمير بن عبد الله المزحجى!" 
قال بعض أرباب السير والمقاتل. ثم برز إلى الحرب عُمير بالتصغير بن عبد الله 
المذحجي» وهو يقول: 
قد علمت سعد وحى مذحج 2 أنيلدى الهيجآء غير محرع(' 
أعلو بسيفي هاامة المذجج وأترك القرن لدى التسسعر ع(" 
فريسة الضبع الأزل الأعرج ا 
ولم يزل يقاتل قتالاً شديداً. حتى قتله مسلم الضبابي وعبد الله البجلي, اشتركا في 
قتله. رضوان الله عليه(©. 
١١١ ©‏ -قرة بن أبي قرّة الغفاري|" 
قال أرباب المقاتل: ثم برز قرة بن أبي قرة الغفاري إلى الحرب. وهو يقول: 
قد عسالمت حلا يبنو غكار ‏ وخشدفٌ بعد بني نزارا" 
بأنني الليث الهزير الضاري ‏ لأضرين مشر الفسجّار 


)١(‏ عمير بالنصشير بن عبد الله. من أبناء جعفي بن سعد العشيرة بن مذحج وهو مالك بن أدد فهو سعدي منحجي. كما يظهره 
أول رجزه السذكور بقوله (قد علمت سمد وحيّ مذحج) . 

(5) الهيجاء بالمد من لسما الحرب. وثبت هذا العجز في متتل الخولرزمي هكذا لأني ليث الغاب لم أهجهيج): مضارع مبني 
للمقعول من هحجهج ارجل هجهجه إذا رده وصدّه عن كل شئ . 

(؟) المدجج بالسلاح, لابسه وكأنه تغطى به. واثقرن بالفتح و من القوم: الشجاع السيد والتمرّج. الميلان ولوقوف. 

() والأزل الأعرج؛ من الشقة والعرج في السير وهما من صفات الضع. 

(0) مناقفب ن شهر اشوب جغ ص7١٠‏ لط قم وبحار المجلسي ج15 صربة١‏ ط جديد وناسم التولريخ. ج7 ص956؟2 ط ١‏ 
عران» وفرسان الهيجاء للمحلائي ج؟. ومقتل الأ من اللواعج ص ١27‏ ط تجف. وجلاء شير ج؟ ص 184 ط تجف. ومقتل 
الخولرزمي ج؟ ص١‏ ط تجف, وفيه اختلاف سبط في بض كلمات. الرجز. وزيادة شطر آخر على ماهو مذكور هكنا 


فمن تراه واقنًا بمنهجي. 
(1) قرة بن أبي قرة بالضم والتشديد الغفاري. بالكسر نسبة إلى غفار بن مليل بن ضمرة, كما ذكرئا ذلك آنا بترجمة التفارين 
عبد الله وعبد الرحمان. 


(0) فسرنا كلمات غفار وخندف وتزار ترجمة النغاريين. المارئ الذكر برقم 17- 78 والملاحظ: أن هذا الييت مم بعض 
الأشطر الأبيات الأخر. مكررة الذكر هناك وهنا واملد من باب الا نشاء والا نشاد أو توارد الخاطر. 
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بك عضب ذكر بستار بشع لي في تظللمة الفبار 

دون الفدة الساءة الأبرار رهط النبي أحدد المختار() 
فقاتل, حتى قتل رضوان الله عليه(" 
١١١ ©‏ -مالك بن ذودان! 

إليكقوفن مالك الصضرغام ضسرب فَتَىٌ يحمى عن الكسرام 

. يرجو ثواب الله ذي الإنعام 
فقاتل حتى قتل رضوان اله عليه( 
© 7١١_مجمع‏ بن زياد الجهنى(" 
قالوأ: وبرز مجمع بن زياد الجهني بعد الظهر. فقاتل مقاتلة الأبطال» فقتل جماعة وصرع 
آخرين؛ فتعطّفوا عليه, وعقروا فرسه؛ وأخذ يقائل راجلا حتى قتل «رضوان الله عليه.!". 


)١(‏ هكذا في مقنل الخوارزمي ج١‏ ص8١‏ ط نيف وأما يقية المصادر الأآتية فنذكر أقل من تلك الأبيات وأشطره وياختلاف 
ينها في الريادة والنقيصة والترتيب والتبديل 

(5) المصدر الآف من مقنل الخوارزمي. وبحار المجلي ج160 ص1؟ جديد وناسخ التولريم ج7 ص 52١‏ رجلاء شبر 
ج؟ ص 18١‏ ط نجف, ومقتل الأمون اللواعيع ص1١‏ ط نجف. ونضى الهموم للقي ص ١04‏ ط ححجر, ومناقب ان 
شهر لشوب ج؟ ص"7١٠‏ ط قم, ويقول هذا الأخير (تقتل ثمانية وستين رجلا). 

(©) إنه ماقك بن ذودان بالذال المنقطة في أوله أو الدالة المهملة خلاف بين أرباب المقاتل» ولمله بالدال المهملة اصح وأشهر 
نسبة إلى بني تعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة وعده من شهداء الأ صحاب كثير من كتب المقائل والرجال. كأعيان لأسن 
ولوابه. وناسخ التولري. ومتل أي مخفه وترح ميعية أي راس وخبرها. 

(؛) مناقب أن شهر أشوب ج14 صصغ١٠.‏ ونفس المهموم ص١15,‏ وناسخ التولريخ ج17 ص716, وفيه إنه قتل ستين رجلاه 
وزيادة شطر رابع للرجز المذكور. ومقعل الأ مين اللواعج. ص48١‏ ط تجف. ومقتل أبي مخف 

(0) مجمع بن زباد بن كعب بن عمرو بن عدي. من بني جهينة بن زيد القضاعي. 

عده من شهداء الأصحاب المبارزين. بعد صلاة اظهر. الأمين في قانمة أعياته. والكليدار في مدينة الحسين. والحائري في 
ذخبرة الدارين. رقال عنه صاحب الحدائق الوردية. إنه التحق ركاب الحىن يللا في أول خروجه. من مكة من منازل 
(جهيئة) وقي بخدمته إلى أن لستشهد ين يديه ترجمنا له في أواخر تعليقاتنا على المجلس التلسع من مقتل المرحوم 
الوالد 


(4 تشيرة الدارين للخائري صٌ09؟ ط حم عن حاحب الحداثق الوردية. 
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١١7 ©‏ تحني المازئى 
قال أرياب السير والمقاتل في مقام تعداد المبارزين من أصحاب الحسين 490 ثم برز 
يحبى بن سليم المازني إلى القتال» وهو يقول: 
لأضربنَ اليوم ضربا فسيصلا ١‏ ضربا شديدا في العدى مستاأصلا 
لاعاجزا ع نهم ولا مولولا 2 ولا أخساف اليوم مسوتاً مقبلا 
لكنني كالليث يحمي الأشبلذا'! 
١١4 8‏ يحبى بن هاني بن عروةا" 
قألوا: ولما نشب القتال بين المريقين. صباح العاشر صن المحرم وقتل عامة 
الأصحاب يرز يحبى بن هاني بن عروة؛ فقاتل بين يدي الحسين نظا حتى استشهد 
رضوان الله عليه!", ْ 
لعا ها لها 


)١(‏ بحار المجلسي ج40 ص ]؟ ط جديد, وتاسم التواريخ ج7 صن 608؟ ط ابران وجلاء عسير بج؟ ص 16١‏ ط تجف, 
وتنس المهموم للقي ص ١64‏ ل حبر. ومقتل الأمين اللواعج ص45١‏ ط نجفه ومناقب أن شهر اشوب ص5١٠‏ ط 
قم. ومقئل الخوارزمي ج؟ ص8١‏ ط نجف. باختلاق بسيط في عدد أشطر الرجز. وكيفية ترتيها. 

(؟) إله يحبى بن هاني بئ عروة بن نسان بن عمرو. بن عطيف المرادي المنحجي. كان أبوه هاني بن عروة من طلاتم 
للفدانين ين يدي مسام بن عقيل. وثورة الحسين 3 كما تحدثنا عنه في طلائع للفصل الثاني من هذا الكناب وأفد عد 
يحبى هذا من شهداء الف بض أرباب المقاتل والر جالين. وروى عنه الطبري. ضمن حوادت سئة 7١‏ ه عض عوادث 
قف التي صدرت قبل مقنله من يوم صياح العاشر من المحرم 

كما ذكر عنه الحائري في ذخيرته ص188 ط حجر تقلا عن أبي مخف إنه لما قتل أبوه هاني بن عروة, فد خوفاً من سطوة 
لين زياد. واختفى عند قومه في الكوفة. حتى التحق بالحسين طْتكد بعد تروله كربلاء فقتل ين يديه . 

() ذكر الحائري في ذخيرته بالمصدر الآف تقلا عن محمد بن أي طالب الحسيني فى مقتله أن يح بن هاني بن عروة برز 
إلى العرب وهو برتجز ويقول: 


أغشاكم ضربا بحد المسيف لأجل من حل بارض الخيف 
بقدرة الرحمان رب الكيف أضريكم ضربا بغير حيف 


وجعل يقاتل حتى قتل من القوم رجالاً كثيرة, ثم قتل رضوان لله عليه. 
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١١١ ©‏ -يزيد بن ثبيت أو ثبيط العبدي!" 

قالوا: وخرج يزيد بن ثييط العيد البصري بعد ذلك إلى الحرب, فقاتل. حتى قتل 

١١١ ©‏ - يزيد ين الحصين المشرقى!" 

قالوا: وكان يزيد بن الحصين من شجعان الكوفة وعبّادهاء فخرج إلى نصرة 
الحسين ناث والتحق به في كربلاء, فلما شب القتال بين الفريقين؛ وقتل من قتل من 
أصحاب الحسين في الحملة الأولى. تقدم إلى الحرب, فقاتل قتال الأيطال. حتى قتل 
«رضوان الله عليه»!), 

١١1 ©‏ يزيد بن مغْفِل 

يمكن أن يكون يزيد هذا هو أخو زهير بن المغفل بن عوف بن عمير بن كلب أو 
كليب العامري الجعفيء وقد ذكرهكما ذكر اخاه زهير ابن حجر في الاصابة ضمن حرفي 
الزاء والياء قسم7 واعتبرهما من شهداء القادسية تقلا عن الكلبى. 

ثم قال ابن حجر: وذكر المرزباني في معجم الشعراء يزيد بن مغفل الكوفي. وأنشد لد 
قوله وهو يقاتل مع الحسين بن علي وقتل حيتئذ: 

إن تنكروني فأناابن المغفل شاكك لدى الهبجاء غير أعسزل 


)١(‏ نزيد بن ثبيط بالطاء المهملة وان ذكرته بض المصادر ومنها الزبارق باناء المثناة الفيسي العبدي البصري. من يني عيد 
القبس بن انصى إن دعمي بن جديلة بن أسد بن ريعة بن نزلر. 

ذكرته وولديه عبد لله وعبيد الله المقتولين في الحملة الأأولى عاءة كنب السير والمقاتل والرجال. وقد ترجمنا لهم اغلا:ة وذكرنا 
كينية خروجهم من ابصرة. والتحاقهم بركاب الحسينطتبةٌ واستشهادهم ين يديه. في أولخر تعليقاتتا على المجلس 
التلسع من مققل المرحيوم الوالد 

(؟) متاقب ابن شهر لشوب. وأبصار الع للسماوي. وذخيرة الدارين للحائري,. ومديتة الحسين للكليدار. 

(5) يزيد ئ الحصين بالتصغير المشرقي بكسر أوله وفتح ثالنه لهمدائي للقلري. وبنوا المتشرق بطن من «مدان بن مالك بن 
زيد ورد ذكرء بلسمه ونيه وصفته في عامة كتب السير والمقاتل والرجال وكذقك في زيارة التلحية المقدسة. وذكرته 
تلك المصادر بالتجلة والإطراء. كما ذكرث مواقفه العارمة في كربلاهء ومواجهته لان سعد حيتما ضيى على الحسمين 
وأهل بيته وأصحابه بمنع الماء عنهي ترجمنا له بايجاز في تعليقاتا على المجلس التلسع من مقتل المرحوم الوالد 

(4) ناسيم النولريخ ج71 ص571, وذخبرة الدلرين للحائري ص ١/5‏ ط حجر وقد ورد لفسلام عليه في زيارة الرجبية. 
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وفى يميني نصف سيف متصل 2 أعلو به الفارس وسط القسطل 

قال ابن حجر: وإما أن يكوا اثنين أو أحد القولين في مكان قوله خطأً. 

نقول: نرجح انهما اثنان. فيزيد بن مغفل العامري أخو زهير من شهداء القادسية مع 
أخيه زهير. ويزيد بن المغفل الكوفى. وهو صاحب الرجز المذكور من شهداء الطف 
بين يدي الحسين مهة والله العالم. وهو غير أنييس الجعفي المتقدم الذكر وإن تواردا في 
بعض الرجز أو فى معظمه, ولعله من باب توارد الخاطر, أو من باب الانشاء والانشاد 
والتضمين يراجع ما علقناه على المجلس التاسع من مقتل المرحوم الوالد. 

١١8 ©‏ -بدر بن المغفل الجعفى 

قال البلاذري في أنساب الأثس اف ع صض15/8, ط يبر وت: 

وقاتل بدر بن المغفل بن جعونة بن عبد الله بن حطيط بن عتبة بن الكداع الجعفي. 
وجعل يقول: 

أناابن جسهفي وأبي الكداع وفي يميني مسرهف قطام 
ومازَنُ ثعلبةٌ لماع 

فقتل رحمه الله. أقول الظاهر إن بدرا هذا غير الزيديين المتقدمين العامري 
والكوفى, والله العالم؛ ولعله هو المقصود ب «المنذر بن المففل» فى الزيارة الرجبية. 

١١ ©‏ سويد بن عمرو الخثعمي!" / 

قالوا: ثم إن سويد بن عمرو بن أبي مطاع الختعمي برذ إلى القتال بعد صلاة الظهر. 
وقاتل قتال الأسد الباسل, حتى سقط بين القتلى وقد أتخن بالجراح. ف: فخفي أمره على 
الناس, ولم يزل كذلك, وليس به حراك. حتى سمع الناس يقولون قتل العدين: ٠‏ فوجد 
خفة. وتحامل وأخرج سكينة كانت معه. لأنهم قد أخذوا سيفه, فجعل يقاتلهم يها ساعة 
حتى تعطفوا عليه. فضربه عروة أو عزرة بن بطان التغلبي. وزيد بن الرقاد الجهني, 


بن المطاع المتقدم الذكر كما التبس الأمر على البض فبنيله ابند ترجمنا له بايجاز في تعاليقنا على أوخر الفصل التاسع 
من مقتل العرحوم الوالد 
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فقتلاه رضوان اله عليه وكان آخر قتيل في المعركة من أصحاب الحسين وأهل بيته(". 
© ١١١-المرقع‏ بن ثمامة الأسدي!" 
قال أرباب السير والمقاتل: ثم إن المرقع الأسدي قاتل بين يدي الحسين غ3 بعد 

الظهر. ونثر نبله. حتى نفد. فجثا على ركبتيه. وقد أتخن بالجراح. وهو يدفع القوم عن 

نفسه. حتى وقع صريعاء فجاء نفد من قومه يني أسد, واستأمتوه. وأخرجوه معهم إلى 

الكوقة أسيراً قأخبر ابن سعد. ابن زياد بخبره. فأرسل عليه ابن زياد ليقتله. 
فتشفع به قومه. فلم يقتله, ولكنه كبّله بالحديد, ونفاه إلى «الزارة»(", فبقى فيها مريضا 

جريحاً مكبلا إلى أن مات بعد سنة. رضوان انه عليه(, 
© ١؟١-الهفهاف‏ بن المهزسر(" 
قال بعض أرباب المقاتل: ولما بلغ الهفهاف بن المهند الراسبي خروج الحسين ىد 

)١(‏ بهنا العرض ذكرت قصة مصرعه ومقتله في عامة كتب السير والمقاتل كتاريخ الطبري جه ص45؛ ط دار السعارف 
بنصر. وكامل ان الأثير ج7٠‏ ص 745 ط بيروت. ونهاية النويري ج١؟‏ ص 110١‏ ط اشاهرة. وأنساب البلاخري ج7 
ص ٠١4‏ ط بيروت. ولهوف أبن طاووس ص/7غ ط النجف. ونامخ التواريخ وغيرها. 

() أبو موسى المرقع. بالولو أو الراء فالنشدي بن شمامة الصيداوى الأسدي. من يني الصيداء بن عمرو بن تمن بالتصغير بن 
الحارث من ثملبة بن دودان بن أسد بن خزيمة, وإله بشير الكميت الأسدي في هاشمينه اللامية, وهو يستعرض مصاب 
الحسين وقتلي الأسدين من أصحابه بقوله «وشيخ بني الصيداء قد فاض قبلهم وإن أيا موسى أسير مكبل) بريد بشيخ بني 
الصيداء. قيس بن مسهر الصيدلوي المقتول قبل وأقعة الظف بقليل وبأبي موسى. المرقع هنا 

تر جمنا له وذكرنا كيفية مصرعه ومقتله بايجاز في أواخر تعليقاتنا على المجلس التاسع من فقتل المرحوم الوالد 

والملاحظ: أن المرقع هذا معدود من شهداء الأْأصحاب بحكم لشتراكه واقدامه على الشهادة وإن مات بم ذآك. 

(؟) الزارة: قرية كبير فى البحرين فتحت أيام أي بكر. وكان زياد بن أبيه ولينه عبيد لله وغيرهما من جبايرة الكوفة أو البصرة 
يفون إلها كل من غضبوا عليه قوقى ها إلى أن يموت. 

(4) هنا العرض ذكرنه عامة كتب السير واتمقائل. كتاريخ الطيري ج04 ص 101 ط دار المعارف بنصر. وكامل إن الأثير ج” 
ص156؟ ط يروت وتهاية التوري ج١7‏ ص87غ ط القاهرة. ومقتل أبي مخنف. والذخيرة وغيرها. 

(5) الهقهاف بن المهند ‏ بالنشديد ‏ الراسبي البصري. نبة إلى راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد بن 
الفوث ركان من سكنة البصره ومن شبجعالها ومن أهل الموالاة فها ومن علية أصحاب امير المؤمئين وولديهه حمسن 
والحسين لت , وقد عده أرياب المقاتل من شهداء الأصحاب وإن كانت شهادته بعد خل الحسين مللكلا. بحكم تيت وعمله 
وتضحينه. وقد ترجمنا له بايجاز في آخر تعليقاتنا على المجلس التلسع من مقتل المرسموم الوالد 
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من مكة متوجها إلى العراق. خرج من البصرة لنصرته. حتى وصل «كربلاء» عصر يوم 
العاشر من المحرم؛ بعد قتل الحسين بساعة فدخل على عسكر ابن سعد وسأل القوم عن 
خبر الحسين فقالوا: من أنت, ومن أين جئت؟ ققفال: أنا الهفهاف بن المهند الراسبي 
البصري, جئت من اليصرة لنصرة الحسين بن علي هذ وبلغني نزوله كريلاء . 

فقالوا له: قد قتلنا الحسين وأصحابه وكل من لحق به وانضم إليه. ولم يبق غير النساء 
والأطفال وابنه العليل علي بن الحسين, أما ترى هجوم القوم على المخيم وسلبهم بنات 
الرسول #. 

فلما سمع «الهفهاف» بذلك, انتضى سيفه وشد على القوم, وهو يقول: 

يا أيها الجند المجند أنا الهفهاف بن المهند أحمي عيالات محمد 

فلم يزل يقتل كل من دنا إليه. حتى قتل جماعة كثيرة وجرح آخرين. وقد أئخن 
بالجراح, فصاح أبن سعد بقومه, أحملوا عليه من كل جانب فحملوا عليه, واحتوشوه. 
وعقروا فرسه. وقتلوه, رضوان الله عليه!". 

لعا ها ها 

إلى هنا ينتهي بنا سير العرض والتحقيق في تعداد شهداء الأصحاب رضوان اله 
علبهم. وربما أضافت بعض المصادر المعتبرة وغير المعتبرة, أسماء شهداء آخرين, 
كعبد أله بن بدر بن رقيط, وعبد الرحمان بن يزيد بن أسلم التنوخي المدني. ومسلم بن 
كناد. وعمران بن عبد الله الخزاعي, ويزيد بن الحارث, فقد ذكر السيد الخو في معجم 
رجاله شهادة الأربعة الأول عن الزيارة الرجبية؛ ورجال الشيخ. ومناقب ان شهر 
اشوب, كما ذكر شهادة الخامس الشبراوي في إتحافه ص١١.‏ كما أنهى آخرون من 
بعض أرباب المقاتل الرقم إلى ما يتجاوز (المائة والخمسين من الأصحاب غير أن الذي 
نطمئن اليه بحكم الاستقراء والتحقيق. أن عددهم لا يتجاوز (المائة والعشرين) إلا 
بنيف, كما أن عدد شهداء أهل البيت لا يتجاوز العشرين إلا بنيف كما سنذكر. ويؤيد 
ذلك: الرواية التي أعتمدنا عليها. في مطلع هذا الفصل. عن الامام الباقر يم القائلة بأن 


)١(‏ ذخيرة الدلرين للحائري ص.567 تقلا عن الحدائق الوردية. 
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جميع شهداء الطفء بمن فيهم أهل البيت. (ماثة وخمسة وأدتضوة ماتين قارسن وراجل 
فكانت الحصيلة ما انتهيئا وما سننتهى إليه. من عدد شهداء الأصحاب. وشهداء أهمل 
البيت والله العالم بحقائق الأأمور. 

ها لها نكا 


بأبي من شروا لقاء حسين 
وقفوا يدرؤن سمر العوالي 
فوقوه بيض الضبى بالنحور البيض 
فئةإن تعاور النقعٌ لبلاً 
وإذا فسنت السيوف وطافت 
بساعدوا بين قربهم والمواضي 
أدركسوا بالحسين أكبر عير 


بفراق النفوس والأرواح 
عنه والتسسبل وقسفة الأشسياح 
والنسيل بالوجوه الصباح 
اطلعوا فى سماه شهب الرماح 
أكؤس الموت وانتشى كل صاحي 
وجسوم لاع دء والأرواح 
فغدوا فى منى الطقوف أضاحء!' 


ها ها كا 


(0) أبيات من قصيدة عامرة في رثاء الحسين للعلامة الأديب المتفور له السيد رضا بن السيد محمد الهندي الموسوي 
المتوفي ستة 77 وبطلعها: 


كيف يصحو بما تقول اللواحي مسن سقته الههوم أنكسد راح 


الجزء الخامس / الفصل الخفامس 
عرض هفصل لترجمة ومبارزة ومصارع شهداء الطف 
من أهل البيت38 مع تحقيق واختيار لعددهم 


04 م إييا 
مركي شيعو سرك 


© الخلاف في شهداء أهل البيت250 
تقد كثر الخلاف بين المؤرخين والنسابين وأرباب المقاتل في تحديد وضبط عدد 
الشهداء من أهل البيت. سوى الحسين ومسلم بن عقيل 326 كاختلافهم من تلك الجهة 
بالنسبة الى شهداء الأصحاب كما مرت الاشارة إلى ذلك فى الفصل السابق فقل أن يتفق 
اثنان منهم في ذلك المضمار. الأمر الذي يفتح لنا باب التأييدات والترجيحات الظنية, 
وعلى ضوثها يتم الاختيار. 
فأقوال التحديد متراوحة بين خطى القلة: من الأحد عشر الى العشرين, والكثرة من 
الواحد والعشرين إلى ما بعد الثلاثين, أما خط القلة. 
فالأحد عشر رجلاء ما استعرضة ابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب ١‏ ص 
/الاط مصر وإن رأى السبعة عشرء وروى الستة عشر بعد ذلك. 
والاثنا عشر رجلاء عدّه على بن أبي علي الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج1ص /191) 
الطبعة الثانية ببيروت, والبلاذري في أنساب الأشراف ج7 ص ١٠-٠٠١‏ ”اط بسيروت, 
والثلاثة عشر رجلا, قاله المسعودي في (مروج الذهب) ج7؟ ص ١ل/اط‏ مطبعة السعادة 
بمصر, والأربعة عشر رجلا يستعرضهم ابن الصباغ المالكي في القصول المهمة ص ١9/8‏ 
ط نجف وبروي ذلك العدد. والبلاذري في (أنسايه جاص *7؟) عن المدائني. 
والخمسة عشر رجلاء اشار إليه الشاعر الهيئمى: المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد 
المطلب بن هاشم أبياته التى يرثى بها شهداء الطف بن بني هاشم. فيقول: 
أض ككني لد وأبكاني والرهرنو صرف وألوان 
يالهف ننفسي وهوالنفسلا| ‏ تتك من هم وأحسزان 
على أناس قتللوا نسعة بالطف أمسوا رفن أكلقان 
وسنة ماإنأرى مثلهم ١‏ بني عقيل خصير فسرسان 
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ذكرها البلاذري في (أنسابة جاص 77؟) ط بيروت. هذا إن قصد بهذا التحديد من 
سوى الحسين نيو وإلا فتكون الأبيات من مؤيدات (الأربعة عشر) والله العالم, 
هذا برواية البلاذري, وأما المرزباني في معجم الثسعراء ص 777 ط دار إحياء 
الكتب العربية بمصرء فيقول: «كان المغيرة هذا مع الحسين بن علىطْية فأصابه مرض في 
الطريق: فعزم عليه الحسينءية أن يرجع. فرجع. فلما بلفه قتله قال يرثيه: 
أحزنني الدهر وأبكانئي | ولدهمسرذو صرف وألوان 
أفردني من تسخةٍ قتلوا ‏ بالطف أض كوارهفن أكفان 
وس كليس لهم شبةً|) بني عقيل خير فسرسان 
والمرء هون وأخيه مضى ك لافنا هيج أهزاني 
من كان مسروراً بما نالا وشااماً يسوماً فملآن 
والستة عشر رجلاء يصرح به السيوطي في (تاريخ الخلفاء ص )١7‏ ط القاهرة, 
حيث يقول: «وقتل مع الحسين ستة عشر رجلا من أهل بيته»» وكذلك يحصلهم النويري فى 
(نهاية الإرب ص 47؟) ط القاهرة. ويرويه ابن كثير في (البداية جص 184) ط طبع 
اوفسيت عن الحسن البصري؛ وكذلك يرويه عنه محب الدين الطبري فى ذخائر العقبى 
ص ١51‏ ط القاهرة, وكذلك يرويه عنه ابن العماد في شذراته بالمصدر الآنف... 
وأما قول السبعة عشر رجلا فهو أشهر الأقوال في خطَّي القلة والكثرة بين عامة 
أرباب السير والمقاتل من الفريقين وبهذا القدر ورد تعداد الأأسماء فى زيارة الناحية. 
ويقايك هذا القرلنها ووو عل لسان محيدى العف ون ديق لد قوله: 
«لقد قتل مع الحسين سبعة عشر رجلا ممن ارتكضوا فى رحم فاطمة» ذكر ذلك الطبراني 
في (معجمه ج ١‏ ص .)١5١‏ والمقريزي في (خططه ج؟ ص 7) وأين حجر في 
تهذيبه ج ١‏ ص0١,‏ ونقله ابن كثير في بدايته ج8 ص184. والشبراوي في (إتحافه 
ص ,)١1١‏ والهيئمي في (مجمع الزوائد: ج9 ص 198) وغيرهم كثير. غير أن السبط في 
(تذكرته ص 163) ط النجف يروي الحديث هكذا (تسعة عشر شاباً). وعليه, فيكون 
من مؤيدات آخر أقوال القلة وهو التسعة عشر. 
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والملاحظ: أن المقصود من «فاطمةه في الحديث المذكور: فاطمة بنت أسد أم الثلاثة: 
علي وجعفر وعقيل. فان شهداء الطف من أهل البيت مهما كانت عدتهم لا يعدون أن 
يكونوا أولاد هؤلاء الثلاثة كما هو واضح. 

ومن الأقوال في خط القلة: أنهم ثمانية عشر رجلاء كما عليه الدميري في (حسياة 
الحيوان: بج ١‏ ص -1) في خلافة يزيد. وكذلك صرح الطبرسي في (إعلام الورى: ص 
20 حل النجف. وكذلك عدهم الطبري في (تاريخه: جة ص )ط دار المعارف 
بعصرء ومثله أبن الأثير في (كامله: جاص )١”‏ ط بيروت: ويؤيده: مأ يروي منه قصة 
دخول الشمر أو زجر بن قيس وجماعته برأس الحسين على يزيد من قوله: «يا أمير 
المؤمنين ورد علينا الحسين في ثمانية عشر رجلاً من أهل بيته...». كما ذكرها الدميري 
بمصدره الآنف. وغيره من عامة المؤرخين. 

وقول التسعة عشر يتصيّد من استعراض السبط في (تذكرته: ص 00؟) ط النجف 
باضاقة اثنين آخرين برواية المدائنى باستثناء الحسين ومسلم كما قلناء وكذلك ذكرهم 
تسعة عشر محمود القاري في كتابه المخطوط (الصراط السوي في مناقب آل النبي: 
ص 807). 

وآخر أقوال القلة, وهو (العشرون رجلاً باستثناء الحسين ومسلم) ذكره الكنجي في 
(كفاية الطالب: ص 198) ط النجف, وابن الجوزي في كتابه المخطوط: (مراة الزمان: 
ص 064). 

وعليه مع الاستئناء المذكور يحمل قول أبي الفرج في (مقاتل الطالبين: ص 17) ط 
النجف. حيث يقول: «فجميع من قتل يوم الطف من ولد أبي طالب سوى من يختلف في أمره 
اثنان وعشرون رجلا». 

وأما خط الكثرة. فأول أقولها: الواحد والعشرين رجلاء ذهب اليه المقريزي في 
(خططه بالمصدر الآنف) حيث يستعرض الجميع بدون استثناء الحسين ومسام إلى 
(59). 

ثم إلى الثلانة والعشرين, كما ينقله الشبراوي في إتحاقه بعد اختيار السبعة عشر: 
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ص ١١‏ ط مصرء ومثل ذلك ينقل ابن كثير في (بدايته بالمصدر الآنف). وكذلك يفعل 
مجحب الدين الطبري في (ذخائرهص .)١111١‏ 

ثم الى الخمسة والعشرين رجلاء يبنى عليه الخوارزمى في (مقتله جص 47) ط 
النجفء وابن شهر اشوب في (مناقبه 4 ص )١١١‏ ط قم, وكلاهما من اعلام القرن 
السادس الهجري. وقد اتفقا على هذه الكلمة: «الأكثرون على أنهم كانوا سبعة وعشرين» 
اي مع الحسين ومسلم. 

أما قائمة السيد الأمين في (أعيانه: ج؛ قسم١.‏ ص )١0١‏ ط دمشقء فتحصي 
باستثناء مسلم ين عقيل وأحمد الهاشمى «ثمانية وعشرين رجلا». 

وأعل آخر الأقوال في خط الكثرة: هو التاسع والعشرين كما يشير آليه الحديث 
المروي عن عبد الله ين سنان عن أبي عبد الله الصادق.#ة الوارد في أعمال يوم 
عاشوراء, ومئها صومه والإفطار بعد صلاة العصر. حيث يقول الامام نضة: «فانه في ذلك 
الوقت انجلت الهيجاء عن آل رسول الله وفي الأرض منهم ثلاثون صريعأه والمقصود مع 

وربما أنهى بعض أرباب المقاتل من السادة المعاصرين الرقم الى أكثر من أربعين 
رجلاء ولكن ذلك الشوط المترامي بعيد عن التحقيق» قريب الى التسامح في النقل 
والاختيار. 

وبعد هذا العرض البسيط لأقوال القلة والكثرة. يمكن واللّه العالم. اختيار قول 
«الخمسة والعشرين» من أقوال الكثرة. ليطابق ما ارتأيناه ورجّحناه قبل هذا من أن عدد 
جميع من قتل من الأصحاب وأهل البيت لا يقلّ عن «المائة والخمسة والأربعين» بتأييد 
الرواية التي أخذنا بها عن الامام الباقراقة كما مر الكلام في ذلك في مقام تتحديد 


الحيش الحسديتن: 
بضميمة ما اهتدينا إليه آنفاً من أن عدد شهداء الأصحاب فقط ينوف على المائة 
والعشرين تفر بنيف. 


وإلى استعراض ما ارتأًيناه من أسماء ومبارزات شهداء بني هاشم على التفصيل, 
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فنقول. قال أرياب السير والمقاتل: ولما قتل أصحابُ الحسين 12 ولم يبقّ معد سوى 
اهل بيته وهم ولد علي وولدٌ جعفر وولدٌ عقيل وولدٌ الحسن وولده إجتمعوا وجعل يودّع 
بعضهم بعضاء وعزموا على الحرب١()‏ وملاقاة الحتوف بيأس شديد, ونفوس أبية: 


بنفسي وآبائي نفوساً أبِيَةٌ 
بنفسي رؤساً من لوي أنوفهم 
ثطل بأسياف الضلال دماؤهم 
كرام قضوا بين الأسنّة والظبى 
© طلبعة شهداء أهل البيت 

زددي يسا حتاجرٌ الخطباء 
البهليلٌ من سلالة دعدنان» 
والمغاوير ممن علية «فهر» 
والغرانيق من بني «هاشم الفخر» 


يجرّعهاكأس المنية متَرَفُ 
عن الفضيم مذ كان الزّمان لتأنف 
وثلفى وصايا الله فسيهم وتحذف 
كراما ويوم الحرب بالتقع مسدف(" 


نفغمات الرثآاء لالشهاء 
ومن نسل سيد البطحاءا"ا 
و«ونزاره مسنابع العلياء اا 
وأفلاذ خاتم الأنبياء!*) 


العطاعيم كلما عم جدبٌ | والمطاعين فسى لظى الهيجاء!') 
وهشضلو ودر الشسريعة الغراء 


نفرث من عريبنها للقاء(" 


نصضوا للجهاد دون حسين 


() مقتل الخوارزمي ج ؟ ص 73١‏ ط النجفء 

(؟) الأبهات من قصيدة عامرة في رثاء الحسين وأهل يته راجحا به لشاعر الحسين السيد حبيدر السيد سايمان الحلي 
المتوفى ستة ٠7١08‏ له وسطلتها كما في ديواته: 

على كل واد دمع عينيك يسنطف وما كل واد جزت فيه الممعرّف 

(5) عدنان بن أده للجد الأعلى للنم عي وسيد الطحاءد من ألقاب عبد الطلب بن هاشم الجد الأدنى للتي 46 

(6) المشاوير: جمع مغولر بالكسر وهو الكثير الفارات والحروب. وفهد بن مالك وتزار بن معد: من أعالي أجداد التي َي 

(5) الثرانيق: جمع غرنوق بالضم وهو الطائر الدائئي كالكركي. يكنى به عن النتى الجميل. الطويل العتق, فارع القامة. وهلشم 
بن عبد مناف: من أدافي أجناد المي َي وأقلاذ: جمع فلذة بالكسر وهى الفطمة من الكبد أو اقلب. 

(1) المطاعيم والمطاعين: جععاة مطعام بالكسر وهو كثير الطعام وألاطعام. ومطعان بالكسر أيضاً وهو كثير الع في الحربء 
والبجدب: ضد لخصب. والهيجاء: الحرببه 

0) شبول بالضم: من جموع الشبل بالكسر وهو ولد الأسد إذا أدرك الصيد. والذيوث: جممع ليث وهو الأسد والسرين 


فستيةٌ مساشميّة الدم والنجدة 
تتحدّي وهي الضئيلة في الإحصاء 

29 
لست أنسى طليعة الموكب الهادر 
إنه دالأكبره الذي ألهم الروعسة 


لك 
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نطت بهنقة قعساء١)‏ 
جيثشأ يطفى على الإحصاء 
مآ 


في ساحة الوففى والفداء 
أمئولة الندى والشذاءا") 


آبةٌ في الجمال. والمثل الأعلى ضرٌٍّ الصسفات والآلاء!؟ا 
ومتارٌ للحق والصدق تُهدى سسثه ضللةٌ العشوإء!ةا 


ورثُ الطسيّبات من آله الأطياب 
فهو بحكي النبيّ في الكلق والحّلق 
وله المسيرٌ والحسياء من الزهراء 
وهو يروي الحديث عن معدن العلم 


أفل التسسطهير أهل الكساء|ة) 
وفي النُطق من بليغ الأدزءل" 
أعفتكظم بصبرها والحسياء 
علي وسبّد الأومسيء!" 


ورببيبٌ الكمال للحسن السبط 2 رسيب الشريعة السهحاء 
وهو النبض مسن فؤاد أبيه الطُهر ف خرالأبلة والشسهداء 
لست أنساه. وهو يرزأر للحرب زئيرٌ الهزير عسدد اللقاءأة 
يطرد الجسمع ‏ مفرداً ‏ بحسام بشسبا شفرتيه حسم القضاء |" 


جل كالعرينة: مأوى الأنود والحيوانات المفترسة. 

(0) من معاني النجدة بالفتح: الشدة والبأس. ونطته قفرت. والقصاء: العزيزة المنيعة. 

(؟) الأمثولة بالضم: ما يتمثل به من الثر أو الشعر أو المئل السائر. 

() الالاء: جمع «الى» بكسر الهمزة وفتحها ويالياء وهو العمة والفضل ونحوهما. 

(4) المنار باتفتح: علم الهداية والمحجة. والعشواء: الظئمة والحيرق 

(0) إشارة إلى آية التلههر؛ وحديت الكاء الواردن في الأشباح الخسة المعصومين: محمد وعلي. وفاطبة والحسن 
والحسين طب . 

() ققد تواتر النقل عن «الأ كبره: أنه كان أشبه النلس بالني محمد يوي خاقاً وحلقاً ومنطفاً 

(0) ورد أكقل المعتبر بذاك في كتير من كتب فلبسير والعقاتل. 

() الرثير: صوت الأسسد اتهائج, والخزير بكسر أوله وقتح تاليه كدمقس: من أسماء الأسد. 

(5) الشيا: جمع النباة, وهي من السيف: قدر ما بقطم به, وشفرنا السف: حدّاه القاطمان, 
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(0 


ويجيل الأعداء بين رحى السوت 
ينتقي منهم الصناديد بالشيف 
فتطير النفوس مسن سطوة الرعب 
حسبوه ‏ وقد تططلع للكون 
فاستشاطث بهم حَقودُ ظماءٌ 
فأحاطوا به دريئة ضرب 
فانجنى فوق دمُهرد» فرماه المُهر 
فتهاوث عليه شرهُ القوالي 
فتتهلى مسسنه سلا وداع 
فأناه أبوه ككبالسهم للمر 8 
وانحنى فوقه يقبل أفواه جراح 
ويشم العطر النسديٌ صَديدٌ 
ويروي فؤاده الضسامي الولهان 
لاص نكقاً خِده بيِخرٌ فتاه 


وئنعى ئثكسه بأحرق أهات 


فتغدو أكداسها كالهياء!'! 
ولخزي الطسفام بالإيماءا" 
وتيوى الأجسام كالأف ل( 
علا بسساهة الفيجاء 
للستشفي من غسترة الأنبياء 
وطكان ورضخة وارتماء!') 
مابلين حوىمة الأعراءاة 
والفنُبى وهو في خفوق الذّماء(١)‏ 
لأببيه على أكسير الهواء(/ 
وكالضوء في اختراق الفضاء 
خصضيلة بسالدّماء 
أريسحي الشذا سخى العطاء() 
لفحجاً مسن الشسفاة الففكاء 
ليرى منه رعش ةالأحياء 


وأنسدي شجو وأشجى تسداء 


الأكدلس: ممع كدس بالضم وهو المتراكم التجمع من الحب وتحو واهباء: الغهار المتطاير. 
اأصناديد على مفأعيل: جمع صنديد يالكسر وهو السيد الجاع وخَراء وأخزاه: جره وأهانه. وطخام الناس 


بالقتمأوغادهم وأر أذلهم. 


() الأملاء: جمع شلو بالكسر وهو اعضو من أعضاء اللحم في الانسان والحيوان 

الدريثة افتم حلقة ملم عليها اتضرب والطعن, كالهدف والارتماءد مطاوعة الرمي. 
من معاني التهر بالضم والسكون ولد الفرس المعد للركوب. وحومة العرب مدارها. 
شره باتضم فالسكون: جمع شره بالقتح فالكسر وهو الجائع الشديد العرص على الطعاب والعوالي: اارماح. والضيى: 


(4 
(0) 


0 


(4) صديد الجرح: قيحه المشتال بالدم. والشذل قوة ذكاء الرائحة. 


اليوقف. والذماء بالفتح: بقيه الررح في الاسمان. 


الأثئر بمصطلح علماء الطبيعة: مادة لا تقع تحت الوزن, تخالل الأأجسام. وبواسطة تموجاتها في الفضاء يكون امتداد 


اموت واتحرارة واتساعهما. 
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قالئلا: يا بنيّ ليت فنائي قسبل أنسي أراك رهسن الفناء 
يا بُنَي الففا على هذه الدنيا 2 وإنلم يطل لديها بقائي() 

1١ ©‏ -أبناء الحسين على بن الحسين الأكبرا", وعبد الله الرضيع 

من المتفق عليه لدى عامة المؤرخين والنسابين من الفريقين: أن للحسين:2ة مسن 
الأولاه سئة: من البنين أربغة: وهم: علي الأكبر. وزين العابدين 40 وجعفر, وعبد الله 
الرضيعء ومن البنات اثنتان: سكينة؛ وفاطمة. 

ويضيف البعض كالسبط في تذكرته للبنين: خامساء وهو محمد تشسقيق الرضيعء 
وللبنات: ثالثة. وهي زينبء, وكذلك يضيف البعض كابن شهر اشوب في مناقبه ج 4 واين 
الصباغ المالكي في (فصوله) للبنين: سادسأً وهو أحد العليين الثلاثة غير الأكبرء وزين 
العابدين ويسميه «على الأصفر» ويسحمي الامام «الأوسط» ويرى انهما شقيقان من أمهما 
«شهر بانويه». أما محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى: ص )١0١‏ ط مصر. فيأتي 
بنفس الاضافة, غير أنه لا يصف زين العابدين بالاأوسط. 

ويرى الصدوق ويحض آخرون: أن للحسين بنتأً أخرى «طفلة» وهي المسماة برقية 
الميتة في خربة الشام على رأس أبيها كما سنتحدث عنها في الجزء الثاني من هذا المقتل 
إن شاء الله. 

والمتيقن حضوره يوم الطف من أبنائه ثلاثة: الإمام علي زين العابدين اثة. 
والشهيدان: علي الأكبر. وعبد الله الرضيع؛ وإن أضاف البعض رقماً ثالثاً ورابعاً الى 
الشهبدين من بعض أولاد الحسين الآخرين. 

وحيث أننا الآن بصدد الحديث عن الشهيد الأول من أهل البيت وهو الأول والأكبر 
من أبناء الحسين مه فنوجز الحديث عن الآخرين ثم نعود إلى ما نحن بصدده. فنقول: 


)١(‏ من مماني «العخاءك بالمد ويدونه: الترلبء وقد اثر عن الحسين بل قوله وهو واقف على مصرع ولده: «ني؛ على الدنا 
بمسك العفاهم والملاحظ: إن هذء الأبيات هي المعظم من قصيدة نا في رثاء شهداء أهل انيت وطليمهم علي الأكير لقا 
وقد أتنثاها كاملة في ديواتنا المخطوط البافيات الصائحات. 

(5) اتتضينا ما كتيناه هنا عن أولاد الحسين اد من كتابنا الكبر المخطوط: «صفحات مشرقة من تلريخ أهل الييت. 
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أما الاناث فزيتب ابنة الحسين بناءً على قول ابن شهر اشوب والسبط وغيرهما ممن 
يثبتها فهي من أم مستقلة. ولم نعرف لها تعريفا غير تسميتها. 

وأماسكينة بالفتح أو بالتصغير واسمها آمنة كما قيل. فهي شقيقة عبد الله الرضيع من 
امهما الرباب بنت أمري القيس بن عذدىي الكلبى؛ وكان الحسين 42 يحبها وامها الرباب 
حا جما حتى قال ههدا لقص المغرو ف 

لع مرك إن ني لأحب دارا تجل بها سكينة والرباب 
أحصبينا وأبذل جل مالي وليس لعاتب عسندي عتاب 

(*) في أنساب البلاذري: ج؟ ص 46 ط بيروت بتحقيق المحمودي: (118) 
حدئني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده عن عيد لله بن حسن بن حسن عن 
عبد الجيار ين منظور بن ريان الفزاري. عن عوف بن حارثة المريء قال: 

يبنمأ نحن عند عمر إذ أقبل امري القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عُلِيم 
بن جناب الكلبي... فوقف على عمر فقال: يا أمير المؤمنين. إني أحسببت الاسلام. 
فاشرحه لي؟ قال: ومن أنت؟ قال؛ أنا امرؤ القيس بن عدي بن أوس العلّيمي من كلب. 
فقال عمر: أتعرفونه؟ قالوا: هذا الذي أغار على بكر بن وائل. وهو أسر الدعاء بن عمرو 
أخا معروف بن عمرو. 

فشرح له عمر الاسلام, فأسلم وعقد له على جنود قضاعة, فلم ير رجلٌ قبله لم يصل 
قط عقد له على مسلمين, فخرج بهتز أواوه يبن يديه. 

فأدركه علي, فأخذ بمنكبيه. وقال: يا عم, أنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي يَليك, 
وهذان أبناي: الحسن والحسين, أمهما فاطمة بنت رسول الْهكِلُِ وقد أحسبيت 
مصاهرتك لنفسى ولهما فزوجنا؟. 

قال افروق الددىه ع وندة عون )نز قد ووجتاف )ا ادن المنحياة بدت 
امري القيس, وزوجت حسنا «زينب». وزوجت حمسيناً: الرباب. 

قال الراوي: فولدت «المحياة» لعلى «أم يعلى» وكانت تدرج وهي صغيرة الى المسجد 
في أزارء فيقال لها: من أسخوالك؟ فتقول (أو أو). 
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ولم تلد زينب للحسنء وولدت الرباب للحسين: سكينة. زوجها عبد اللّه من الحسن 
بن علي بن أبي طالب, وكان أبا عذرها فمات عنهاء ثم خلف عليها مصعب بن الزيبر. 
ولت لدقاطنة: درجت في حياته... وبعد قنل مصعب خطبها عبد الملك بن مروان. 
فأبتهء ئم تروجها عبد الله بن عتمان ين عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد. 

ولم يتضح لنا تأريخ ولادتها بالضبط من حيث اليوم أو الشهر أو السنة, ولكن 
المتيقن: أن ولادتها كانت بعد ولادة أخبها الامام زين العايدين 3990 المولود هو الآخر 
في أوائل شعيان سنة (10 ه)ء غير أن بعض المؤرخين كابن خلكان في الوفيات, 
والأمين فى الأعيان يعينون وفاتها من حيث المكان والزمان. فيقولون توفيت بالمدينة 
لخمس خلون من شهر ريبع الأول سنة (197 ه) أيام هشام بن عيد الملك عن (0/اسنة 
من العمر). فيمكن حينئذ استنتاج تاريخ ولادتها في الجملة: انها كانت فى حدود سنة 
(45ه) بعد وفاة جدها أمير المؤمنين346 بزهاء سئتين وأن عمرها يوم الطف كان زهاء 
شين ندنة. 

ويذكر البلاذري في (أنسابه). والطبرسي في (أعلامه) ضمن الحديث عن أولاد علي 
زالعبيين: أنها كانتا .روح للق تتعودة لارن عنها القهين عند انديع اللعمن الديظ بن : 
وبعد واقعة الطف بمدة تزوجت يمصعب بن الزبير. ولها منه فاطمة درجت في حياته, 
ولم يعقب منه شبيئاً كما عليه العمري في المجدى. وابن قنيبة في المعارف. والبلاذري 
في الأنساب وغيرهم ثم بعده تروجت بعيد أله بن عثمان بن عبد أله ين حكيم بن حزام 
بن خويلد بن اسد بن عبد العزى, فولدت له ولدا اسمه «قرين» بالتصغير وله منه عقب كما 
عليه ابن حزم في جمهرة الأنساب. وابن قتيبة في المعارف وغيرهما من النسابين ثم 
خلف علبها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان كما في أنساب البلاذري ثم خلف عليها 
كما قيل: ابراهيم بن عبد الرحمان بن عوف. ولم يدخل بها إذ لم ترضء وماتت عنده في 
المديئة ستة ١١1/‏ هاو ١١1‏ هكما قيل انساب البلاذري. 

وأما فاطمة وأمها أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمى, التى خلف عليها الحسين 
بعد وفاة أخيه الحسن بوصية منه فولادتها سنة خمسين أو أكثر بأشهر للهجرة ووفاتها 
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على الأصح في المدينة. سنة )1١١7(‏ للهجرة تقريباً وكانت من فضليات النساء في 
زمانها. 

وكان قد زوّجها أبوها الحسين 341 قبل واقعة الطف يمدة من ابن عمها: الحسن المثنى 
بن الحسن السبط ئ3, وأنجبت مته: الحسن المثلث, وعيد الله المحض, وابراهيم الغمر, 
وبنتا نسمى «زينب»كما عن النسابين. 

وبعد وفاة الحسن المتنى سئة .9ه بأ كثر من عام. خلف عليها: عيد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان وكان من أجمل فتيان المدينة يومئذٍ فولدت له: محمداً المعروف 
بالديباج لحسته والقاسم. ورقية, كما قاله أبو الفرج في مقاتل الطالبيين واين قتيبة في 
المعارق, والشبلنجي في تور الأبصار. وابن حزم في جمهرة الأنسابء وغيرهم من 
جمهرة المؤرخين والنسابين. 

وأما الذكور فالامام علي زين العابدين وقد يلقب بالأوسط والأصغركما ذكرنا فإن: 
شاه زنان أو شهر بانويه بنت كسرى يزد جرد ملك الفرس. ويرى المبرد في (الكامل؛ 
جاص 98) ط مصر, ومثله البلاذري في الأنساب جاص 1) ط بيروت. ومثلهما 
السبط في (تذكرة الخواص: ص 377) ط النجف: أنها تسمى «السلافة»» وماتت عنه 
وهو صغير. ققد حضر الطف مع ولده الطفل الامام محمد الباقراقة وأمه أم عبد الله بنت 
الامام الحسن بن علي لقلاء وحاول الجهاد. فمنعه أبوه الحسين؛ لمرضه. وللحفاظ على 
نسله, وأسر مع الأسارى من كربلاء, الى الكوفة. ومنها الى الشام؛ وكان عمره الشريف 
يوم الطف (؟ عاماً) على التحقيق؛ فولادته قبل وفاة جده على بسنتين وتوفي في 
المدينة سنة 56 أو 44 ه ودفن بالبقيع سلام الله عليه. 

وعلي الأصغر شقيق الامام زين العابدين كما قيل فاستشهد يوم الطف كما قيل أيضاً. 

ومحمد: شقيق الرضيع كما قيل استشهد مع أببه يوم الطف كما قيل أيضاً. 

وأما عيد الله الرضيع شقيق سكينة فهو تهيد الطف بالاجماع وسنذكر فيما بعد في 
الفصل الااتي. وجعفر وآمّه القضاعية فقد درج في حياة أبيه الحسين بالاجماح. 

لعا لعا 59 
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بقى علينا أن تتحدث تفصيلاً عمًا نحن بصدده. وهو الطليعة من أبناء الحسين؛ ومن 
شهداء الهاشمين على الأصح والأشهر ذلك هو القمّة في المعرفة والشجاعة واليقين: 

© على بن الحسين الأكبر. 

فنقو ل: «علي الأكبر»: 

هو ششريف الأبوين؛ وأصيل الحسبين: من بني هاشم, وثقيف. 

فأبوه: سيّد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. وكفى. 

وأمه: ليلى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي على الأصح كما عليه عامة 
المؤرخين والنسابين وأرباب المقاتل من الفريقين. وإن ذهب البعض كالسبط في 
تذكرته الى تسميتها «آمنة» وسمّاها البعض الآخر كابن شهر اشوب في مناقبه: «برة بنت 
عروة» وقال عنها ابن قتيبة في المعارف «بنت مرة». 

وكانت «ليلى» من بيت شرف ومنعة وشجاعة: فان أباها «أبا مرّة» ولد في عهد رسول 
للَهيق. وله معه صحبةٌ أكيدة. وله مواقفٌ مشرّفة تجاه المسلمين. وفي صالح الاسلام, 
ذكرها التأريخ بتجلّة وإكبار. 

وإن جدّها «عروة» أحد الرجلين الحظيمين في الجاهلية اللّذين حكى الله تعالى قول 
قريش فبهما كما في سورة الزخرف بقوله: 9لؤلا نزْلَ هذًا آلقّآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْمَينٍ 
عَظِيم 4. والقريتان: مكة والطائف, والرجل العظيم الآخر هو الوليد يسن المغيرة 
المخزومي, الملقّب ب «الوحيده لشرفه في قومه. ووفرة ماله. ويسطة يديه. 

وهو المقصود بقوله تعالى كما في سورة المدثر: لذَرْنى وَمَنْ خَلَقَتُ وَجِيدأً * وَجَعَلْتُ 
َهُ مالا َمدُوداً * وَبئِينَ شّهُودة..4. فعروةٌ عظيم الطائف, والوليد عظيم مكة. 

وهو أيضا احن سادة الاسلام الأربعة كما روي عن النبي 2( قوله: «أربعة سادة في 
الإسلام: بشر بن هلال العبدي» وعدي بن حاتم الطائي, وسراقة بن مالك المدلجي؛ وعروة بن 
مستود التقفي». 

ولشرف عروة في قومه وعظيم منزلته الاجتماعية. اختارته قريش ممثلاً عنها في 
عقد الصلح بينهم وبين النبي يل يوم الحديبيّة, ثم أسلم بعد ذلك في السسنة التساسعة 
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للهجرة بعد رجوع النبي يِل من غزوة الطاتف الى المدينة, فاستاذن النبي أن يرجع الى 
قومه ليدعوهم الى الاإسلام: فاذن النبي له فرجع إلى قومه يدعوهم إلى نبدذ الشرك 
والإلحاد والاسلام على يد النبي يليه فأخذوا يرمونه بالسهام وهو يؤذن للصلاة حتى 
وقع صريعاً. فقيل له: وهو مضمخ بجراحه: ما ترى في دمك قال: 

«كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلي..» إلى آخر كلامه. قالوا: ولما بلغ النبي ب 
قتله بتلك الصفة, قال عنه «ليس مثله في قومه إلا كمثل صاحب يسين في قومه». الاصابة 
لابن حجرء ترجمة عمرو بن مسعود برقم 0051. 

وفي ليلى هذه يقول الحارث بن خالد المخزومي كما في الإصابة: ج؛ ص ١/8‏ 
ضمنه ترجمة أبيها أني مردة: 

أطافت بها شمس النهار ومن رأي من الناس شمماً فى المساء تطوف 
أبو أمهاأوفى قريش بذمةٍ ١‏ وأعممها إماسألت ‏ ثكقيف 

ولم يتضح لنا تاريخ مضبوط لسنة ولادتها ووفاتها ولا مقدار عمرها ولا حضورها 
(كريلاء). ففي (نفس المهموم للقمي: ص )١77‏ ط حجر: «ولم أظفر بشي يدل على مجي 
ليلى إلى كربلاء». 

ولكن الدربندي في (أسرار الشهادة) وبعض أرباب المقاتل من المعاصرين. يذكر 
حضورها في كربلاء» ويروي قصة «بكر بن غانم» حينما برز الى علي الأكبرء فقتله 
الأكبر. فشاع ذلك على ألسنة الخطباء والشعراء. الله العالم بحقائق الأمور. 

وكان الأكبر أوَّل المبارزين والشهداء من يني هاشم بعد مقتل الأصحاب كما عليه 
عامةٌ المؤرخين وأرباب المقاتل وهو الأصح عندنا. 

وقد ذهب البعض: إلى أن أول الشهداء من بني هاشم: هو عبد الله بن مسلم بن عقيل, 
وأن الأكبر كان هو الأأخير منهم, كما عليه ابن شهر اشوب في (مناقيه: ج؛ ص 6 ,٠١‏ 
8) ل قم,. والخوارزمي في (مقتله: ج17 ص كل )3٠١‏ ط النجف. والمجلسي في 
(بحاره: ج 0] ص ”7 7غ) ط جديدء وصاحبب الناسخ في (ناسخه: جاص ,51١‏ 
)١‏ ط إيران وبعض آخرونء ويرى الفتأل النيسابوري في (روضته: ص )١78‏ ط 
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النجف: الأولية في الشهادة إلى عبد الله بن مسلم. وبعده الأكبرء وبعده القساسم بن 
الحسين. 

ومما يؤيد: أنه أول الشهداء من بني هاشم: صريح زيارة الناحية المقدسة الواردة في 
البحار: ج 464 ص 4 ط جديد. من قولهغْ9: «السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل 
من سلالة ابراهيم الخليل...». 

ومن المؤيدات لذلك: ما روأه عامة المؤرخين وأرباب المقاتل: أن الحسين يلي بعد 
قيامه من مصرع ولده. «الأكبره أشار الى فتيانه من بني هاشم قائلاً: «احملوا أخاكم 
فحملوه من المعركة إلى الفسطاط الذى يقاتلون أمامه. 

ومن المؤيدات بل الأدلة على ذلك: تصريحات عامة المؤرخين وأرباب المقاتل من 
الفريقين على أنه «أول قتيل من بني هاشم» كالطبري في (تاريخه؛ 0 ص 145) ط دار 
المعارف بالقاهرة؛ وابن الأثير في «كامله: جاص 2157 ط ييروت, والنويري في 
(نهايته: ج١٠‏ ص 100) ط القاهرة. واين كثير في (البداية: ج48 ص ١86‏ ط أوفسيت, 
والبلاذري في (الأنساب: جاص ١٠٠)ط‏ بيروت. وأبو الفرج في (مقاتله.ص 65) ط 
النجف. والمفيد في (إرشاده: ص ١07‏ ط -حجر, والطبرسي في (أعلامه:ص 51؟) ط 
النجف. وابن طاووس في (لهوفه؛ ص 17) ط النجف, والأمين في (أعيانه: جغ قسم ١‏ 
ص 7707) ط دمشق, وأبن إدريس في (سرائره. ياب الزيارات من كتاب الحج) وغير 
هؤلاء كثير. 

© ولادة الأكير وعمره يوم الطف 

ذكرت بعض المصادر المعتبرة: أن ولادته 9 كانت في خلاقة عتمان كما يقوله أبو 
الفرج في مقاتله: ص 01 ط النجف. أو في إمارة عثمان كما يعبر ابن إدريس في 
سرائره: باب المزارات آخر كتاب الحج. 

وينقل عن الكلبي وابن الزبير: تعيين ولادته لسئتين بقيتا من حُلافة عثمان. 

وريما عمّن ولادته من حيث اليوم والشهر والسنة: الحجة السيد محمد عبد الحسين 
الهندي الكربلائي في كتابه (أنيس الشيعة) الفارسي المخطوط. فقال: إنه ولد يوم 


الثورة الحسيذيّة يجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس الس سس ا 
الحادي عشر من شعيان سنة 0ه). 

ومعلوم أن بين هذا التأريخ: في الجملة وواقعة الطف نحواً من سبعة وعشرين عاماً. 

فيكون عمره الشريف يوم الطف هذا المقدار من الأعوام أو نحوا منه على الأصح. 

ويؤيد ذلك: ما رواه كتير من المؤرخين كابي الفرج في مقاتله: ص 65 ط النجف. 
وصاحب الناسخ عن معاوية بن أني سفيان: «إنه قال يومأ في مجلسه؛ من أولى الناس بهذا 
الأمر يعني الخلافة ‏ فقالوا: لا نعلم غيرك يا أمير المؤمنين؟ فقال معاوية: لاإن أولى الناس يهذا 
الأمر: على بن الحسين:؛ حِدّه رسول الله. وفيه شجاعة بنى هاشم؛ وسخاء بنى أمية. وزهو 

ومعلوم أن بين وفاة معاوية وواقعة الطف لا يزيد عن ستة أشهرء ووجه التأييد في 
هذه القصة: أن هذا الاعتراف بالحق الكبير _.خلافة المسلمين -من قبل الطاغوت الكبير 
معاوية لا يمكن ومن البعيد إطلاقه على من هو في العشرين من العمر. 

فلا وجه لما يقال: إنه يوم الطف اين سبع عشرة سنة!", أو ان كسان دراو ابرن 
تسع عشرة(5. 


وعلى ما حمّقناه من تاريخ ولادته: أنها كانت قبل وفاة عثمان بسنتين: وولادة أخيه 
الامام علي بن الحسين زين العابدين4#: أنها كانت قبل وفاة جدّه علي أمير 
المؤمنين َي بستتين تقريباً. 

يجى مغزى تلقيبه ب«الأكبر» فى عامة المصادر. وتلقيب أخيه زين العابدين بالأصغر 
أو الأوسط في بعض المصادر الأخركما ذكرنا. فلا وجه لمن يعكس في الناقيب 
بينهما!. 


)١(‏ التلريحي فى منتخبه. والقندوزي في ينابيعه: باب ١7ص‏ 15] ط اللجف. 

(؟) الخولرزمي في «قتله: ج7 ص 7٠‏ ط انجف. والمجلي في بحاره ج 46 ص 27 ط جديد. وان شهر لشوب في مناقبه: 
ج ص 9 ط قب وغول بعد اختياره الئمان عشرة: موغقال: اين خمصس وعشرين سنة» وأبى القرج في مقائله. 

(5) المفيد في ! رشاده: ص ©0, ط حجره والطيرسي في أعلامه: ص 517 ط التجف. 

(؛) ففي أعلام الليرسي: ص 6ط اتجف ضعن الفصل الخامس في تمداد أولاد الحسين طلجل: علي بن الحسين الأكبر 
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ولقد صرّح بذلك الامام زين العابدين2ة حينما قال له ابن زياد في الكوفة: 

«أليس قد قتل اث علي؟» قال الإمام حقذ: «كان لي أمّ أكبرُ منيء يُسمّى علياء قتله الناس». أو 
قال: «فقتئتموه»كما ورد فى بعض المقاتل. 

كما وصف الكتير من المؤرخين والنسابين: وأرياب المقاتل: الشهيد بالأكير, 
والامام بالأصغر, أو الأوسط تصريحاً أو تلميحاً كالطبري في تأريخه جه ص 415: 
4 ط دار المعارف بمصرء وابن قتيبة في المعارف: ص 7١‏ مطبعة دار الكتب, إلا أنه 
لمح للأكي وصراح بالأصغر. 

والدينوري في الأخبار الطوال: ص 154. 0ط مصرء واليعقوبى في تأريخه: ج؟ 
ص 711 ط النجف. والقرماني في تأريخه: ج17 ص ٠١8‏ ط مصر. والسبط في التذكرة: 
ص ١05‏ ط النجف. واين الصباغ في الفصول: ص ١94‏ ط النجف. إلا أنه يعبر عمسن 
الاومام بالأوسظ: والسهيلى فى الروض: ج؟ ص 777 والديار بكري في تأريخ 
الخميس: ج ؟ ص 7١4‏ ط مصرء وابن خلكان في وفيات الأعيان ج١‏ ص 77 طل 
إيران» والصبّان في إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار للشبلنجي: ص 154, 
والحاظ علي بن محمد الرازي في كفاية الأثر :ص ١8‏ والصدوق في الأمالي: 
مجلس”؛ والخوارزمي في مقتله: جاص ””اط النجف -حيث يعبر عن زين العابدين 
بقوله: «وهذا أصغر من أخيه القتيل». 

والدميري في حياة الحيوان: اج بمادة (البغل)» والشعراني في لواقح الأثوار: ج١‏ 
ص 5", والبلاذري في أنسابه: :جاص ١11‏ ط بيروت» وغيرهم كثير ممن يصرح أو 
يلمح الى الشهيد بالأكبر. والى الإمام ذي العقب من أبيه بالأصغر ونحوه. 

كما وصف عامة المؤرخين وأرياب المقاتل: شهيد الطف بالأكبر, من دون مقابلة بينه 
وبين أخيه الإمام بيذ كاين عساكر في تأريخد: الجزء الخاص بترجمة ريحانة الرسول 

بتحقيق المحمودي: ص 778 ط بيروتء والبلاذري في أنسابه: جاص ٠‏ ٠ط‏ 

بيروت» والقندوزي في ينابيعه باب 75١‏ ص ١5‏ ط النجف, وإن ارتأى هو الآخر أنه 


جه زبن العابد بن فيا ... وعلي الأصغر. كل مم أبيه أى قولهد والناس يفلتلون ويقولون: إنه علي الأ كبر ملااة. 


الخثورة الحسيئتة بجذورها و معطياتها / الجزء الخامس مع اماج لاف الباق وام لاج و ا 51 


أبن سبع عشرة سنة وابن شهر اشوب في مناقبه ج 4 ص /7/, 777 ط قم, والمجلسي في 
بحاره: ج0غ ص 71 ط جديدء بالرغم من ذهابهما إلى أنه ابن ثمان عشرة سنةء وابن 
الأثير في كامله: جاص 797 ط بيروت, والنويري في نهايته: ج١7‏ ص 466 ط 
القاهرة. وابن كثير في البداية والنهاية: بج4+ص 180 ط أوفسيت, والمسعودي في 
مروجه: جص ١الاط‏ السعادة بمصرء وابن العماد الحنبلي في شذراته: ج١1‏ ص 55 
الطبعة الثانيةء والمحب الطبري في ذخائره: ص ١0١١‏ ط النجف, والوطواط في غرر 
الخصائص: باب ١١‏ فصل ؟, والشبراوي في الإتحاف:ص 27 ط مصر. والشهيد الأول 
في كتاب المزار من دروسه, وابن ادريس في مزار سرائره. آخر كتاب الحج, وغير 
هؤلاء كثير. 
© ويُكنى بأبي الحسن 
وردت كنيته ب «أبي الحسن» عن أبى عبد الله الصادق هط على لسان التابعي الجليل 
أبى حمزة الثمالى ثايت بن دينار الكوفى. المتوفى سئة ١5١(‏ ها. 
ففي »كامل الزيارات لابن قولويه أواخر باب 9/4 إن الامام الصادق.ىة قال لأني 
حمزة في عرض بيان زيارة علي بن الحسين الأكبر بعد الانتهاء من زيارة أبيه 
الحسين34: ثم صر إلى قبر علي بن الحسين. وقل: السلام عليك يا ابن رسول لله. 
ورحمة الله وبركاته الى قوله: ثم انكب على القبر. وضع يديك عليه وقل؛ صلى الله 
عليك وعلى عترتك واهل بيتك وابائك وابنائتك وامهاتك... إلى قوله: «ثم ضع خدّك على 
القبر وقل: صلّى الله عليك يا أبا الحسن ثلاثأه. ٠‏ 
ويظهر من هذه الفقرات المذكورة: أن لعلي بن الحسين الأكبر أبناء وعترة أكثر من وأحد. 
بحكم التعبير بكلمتى العترة والأبناء. بصيغة الجمع. التي تعدٌ الاتنين على الأقل. 
كما يظهر من حديث البزنطي عن أبي الحسن الرضاءكة: أنه كان متزوجاً من «أم 
ولد» وقد ذكر الحديث مفصلاً الحر العاملى في وسائله: كتاب النكاح. باب ؟؟ من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة, حديث (7). 
هذا ما يظهر مما ينقل ويروى عن أئمة أهل البيت286 وهم أدرى بما فيه. غير أن 
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عامة المؤرخين والنسابين يحصرون عقب الحسي نط3 بولده اللإمام زين العابدين طكِة 
والله العالم. 

© الأكبر يأتي بالماء إلى المخيم 

كالو ا ولما ع شم سيق مان الني راهزا مع واتتهان هنا به الفسف: 
ومنعوهم عن شرب الماءء وجلبه إلى المخيم قبل يوم العاشر بثلاثة أيام. بعث الحسين 
أخاه العباس بن علي نلك مع جماعةٍ من أصحابه إلى الفرات في اليوم السابع من المحوّم 
فجاءوا بالماء إلى المخيّم. 

كما بعث بعد ذلك ليلة العاشر من المحم ولده عليّا الأكبر مع خمسين من أصحابه ما 
بين قارس وراجل؛ وبعث معهم عدة قربء فاقتحموا الفرات بعد أن تجالدوا مع القوم 
وجاءوا بالماء إلى المخيّم بعد جُهِدٍ جهيد. 

فقال الحسين لأصحابه: قوموا واشربوا من هذا الماء. وتطهّروا واغسلوا أنوايبكم 
فاتها ستكون أكفانكم. 

فشرب الحسينٌ وأصحابه وأهل بيته. وتطهّروا من ذلك الماء!". 

© الأكبر مجمع المحاسن 

ولقد عردّف المؤرخون وأربابٌ المقاتل: علي بن الحسين الأكبر بالسمات الجميلة 
والصفات الجليلة, التي ورثها من جد أبيه وجده رسول اله يز وأمير المؤمنين 341 وعمّه 
الحسن الزكي, وأبيه الحسين الششهيدطت كما أنه أضاف إلى تلك المكارم الهاشمية 
المتحدّرة عن معادن النيوة. ومناهل الامامة: الشمم والزهوَ من «شقيف» وسجية أمه 


(0) ذكرنا ذانك في الفصل السادس من هذا الكناب عن (أمالي الشيخ الصدوق مجلس 0١‏ برواية الإمام زين العابدين تقد 

وبناءاً على هذه للروايف وما روي أيضاً من إتهان يري بن خضير وأصحابه بالماء إلى المشهم يوم التاسع من التخرٌ م. وما روي 
أيضأً من إتيان اللصاس طب وأصحايه بالماء إلى النخيم. وما روي أهدا: من الستنياط بحسن د الماء بطريق لكرامة في 
خلال تلك الأيام اثلا2. بناء على ذلك كله لا يمكن توجيه ما لشتهر على ألسئة الخطباء والشمرله: من أن الحين لفقلا 
وأهل بت وأصحابه ثم يذوقوا الماء ثلا2 أيام إلا من حيث التضيق علهم وصعوبة تحصيل الماء والارتراه منه بشكل 
طبيعي: تعم. المتيقن عندنا: أن الحسى قلا وعموم أهل بيته وأصحابه أصبحوا يومّ عاشوراء عظائى حيث جنت الأواني 
والقرب من الماء عند ذلكه فلسقبلو! الكولرث والدواهي بقلوب ضاءت من الماب روية من الايمان. 
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المؤئلة من ححيث آيائها وأعمامها ذوي النجدة والنخوة والكرم. 

هذا بالاضافة إلى ما في ذاتيته: من جوهرية زكية» وواقعية نبيلة. وجبلة شماء. 

قال عنه المؤرخون: إنه كان مجمع المحاسن والمحامد, جميل الصورة والخلقة, طلق 
اللسان, ثبت الجنان. صبيح المحيّاء حسن السيرة والسريرة, حليماء متواضعاء جوادا. 
سخياء شجاعاء مقدامأ في الحروبء ذا شمم وإباء, قويّ الإيمان, نافذ البصيرة, متفانياً 
دون كلمة الحق: وعلى ثقةٍ واطمينان عميقين بدينه!". 

وكان من الفرحين بلقاء الله يوم الطف كما جاءَ ذلك في بعض فقرات زيارة الناحية 
المقدّسة. الواردة فى مزار البحارء من قولهطة: «وأشهد أنك من الفرحين بما آتاهم اش من 
فضله». ْ 

وكان الى أشبه أهل البيت بجدّه رسول اليف في الخلق والخلق والمنطق بشهادة أبيه 
الحسين 30 يوم عاشوراءء, حينما برز الأكبر إلى الحرب. فقال34: «اللهم اشهد على هؤلاء, 


فقد برز إليهم أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك محمد...»!". 


() وحسبنا شاهداً على ذلك: ما ذكرناه في أواخر القصل الرابع من محاورته مع أبيه الحسين قبيل الوصول إلى كربلا وقد 
خفق الحين برأسه وهو على ظهر جوإده فانتبه. وهو يسترجع, ققال له الأ كبر: مم لسترجعت يا أبه؟ قال الحسين: يا بني. 
عن لي فارش على فرس وهو يقول: القوم يسمرون والمنايا تسير ! لهب ققال الأ كير: يا أبت. ألسنا على الحق؟. 
قال الصين: بلى. والذي إليه مرجع العباد. قال الأكير: إذاً لا مالي أن نموت محثين. 
() ولم يذكر أي أحد من المؤريخن مشاهة أي أحدٍ من أهل بيت الب ليه له في جميع تلك الجهات اللائتء غير علي بن 
الحسين الأ كير. عم ذكر ابن شهر اشوب في (نناقبه ج7 ص لاهلا وص 37 ط إبران: عن جابر بن عبد لله الأ نصاري. 
وعائشة بنت أي بكر: حديئين يدلان على شبه الزهراء هلظ بأنيها انمي يكف في هيأة مشيته كما ذكر الصبوق في 
(خصالة: أخريات باب الاتنين) حدديث 1177 37) مما هدل على أن للحسن إن علي مهد كان يشبه رسول انموي في 
الهية والسؤدد وأن الحسين بن على امآ كان يبه جدّه رسول للهييوُُ في السجاعة والكرم. وأخرج الحاكم 
اليابوري في المستدرك: ج17 ص ١١؟‏ عن علي مجاه : «أن رسول لله وليه قال لجعفر الطيار: أشهت ختقي وخلقي» 
بلقتم والضم. «بالجملة, لي بن الحسين الأكير كان اللموذج المتمير في الشيه الثلاثي بجد النبي الأقدس 2 و. وعليد 
ينطبق قول شاعر للثبى فيه حيث يقول: 
وأحسن منك لم تر نط عيذي وأجمل منك لم قلل النساء 
خحُلقتُ مبرءاً من كسل عيب كأنك قد خُلقت كما تشاء 
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وكان يروي الحديث عن جدّه أمير المؤمنين 940 وعمره زهاء الست سنوات!". 

وكان قد تريّي في حجر عمه الحسن الزكي يِذ وفي ظلال أبيه الحسين 0ة. ونشأ في 
كنفهء وتأدب بادابهماء وانتهل العلم والمعرفة من معدن النبوة, ومنهل الامامة, الأممر 
الذي أَهّله أن يكون ثقة أبيه. ومعتمده في المهمات والملمات, خصّوصاً أيام كربلاء. 

فليس كثيراً عليه إذا ورد مدحه وإطراؤه على ألسنة الكثير من الكتّاب والمسعراء, 
متذ زمان حياته, إلى حين التأريخ. 

قال الشاعر القديم في مدحه: 


لو ترّعسينُ نظرت مثله 
يغلي نشي اللسهم حستى إذا 
كاننإا ش ب له فْارُه 
كيما يراهسا بانش ممُريل 
لايؤثر الدنيا على دينه 


أعنى ابس ليلى ذا السدى والندى 


من محتفٍ يمشي ومن ناعلأ" 
أنضج لم يغل عسلى الآكل|ا" 
أوقسسدها بالشرف القايل(؛) 
أو فرءُ حي لبس بالآملا"ا 
ولا يسييع الحمق بالباطل 
أعنى ابن ينت الحسب الفاضل() 


وقال الشاعر المعاصر: العلامة الأديب الشيخ عبد الحسين ال صادق العاملي من 
قصيدة له في حق علي الأكبر: 


)١(‏ لهر ذلك من مقاتل الطالبسن لأبي الفرج: ص 05 لل التجف, ومن مزار الحج من كناب السرائر لابن أدريس الحلي. 

(5) سحفد لسم فاعل من: احتفى: إذا مشى حافياً, وتاعل: اسم فاعل من: النعل: إذا لبس التعل في مشثبيه. 

(5) خلي في صدر الييت بمعنى اخليان. وغل في العجز بمعنى ضد الرخص. وي اللحم: غير المطبوخ عته. 

() الشرفه الموضع اتمرتنم واتقابل: بمعنى المقبل لعلوم 

() ُريل: إسم فاعل من: أرمل ققوم: إذا نقد زادهم في السفر. فافتقروا. 

(5) السدى واتتدى بالقتح والقصر: متقاريا المعنى من -حيث الكرم والجود. وريما قرق ينهما: أن الأول: الثائل وللندى أوائل 
اللل. واثثاني: في أراخره كما عن بعض كنب اللغة. والملاحظ: أن أبا القرج في مقاتله: ص21 ط التجف. وسئله اين 
ادريس في سرائره: باب المزار من كناب الحج يقولان: «إن هذه الأيات قيلت في علي ن الحسين الا كبر», 

وفي بض المصادر: إنها من إنشاء عبد لله بن الزبير الأسدي الرسان من أحلام القرن الأول الهجري. 
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وعسلي تسسدر مسن ذؤاية هاشم 


عبقت شمائله بطيب المولدا'ا 


ورث الممفات الغرّ وهي تراثشه عن كل غطريف وشهم أصيرا" 
في بأس حهزةٍ في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهاية أحهد 


وتراه في خلق وطيب خلائق 


وفيه يقول الحجة الفيلسوف الفقيه الشاعر الشيخ محمد حسين الأصفهاني المتوفى 


هوابن من دناالى أدناهٌ 


سيئة ١711‏ همن أرجوزته المسماة بالأنوار القدسية: 


ها أجذله وما أعلاهٌ 


ربيحانة الحسين أزكى ثمزة ‏ لمهبة النبيٌ خُير الخيره 
فتى قريش بل فتى الوجود 2 وليثها بل أسدالأسود 
وسيفها العسادل في قضائه بل هو سيفالله فى إمضائه 
فارسهاا بل قارس الإسلام أكرم يهنا البطل الهقام 


من دوحة الصلداء لحصنه الطري 
بل هو في صحيفة الأكوان 


نمه للسقدس تمرير الكسوثر 
فاتحةٌ الكتاب فى القسسرآن 


بل هو في الظهور سر المصطفى ١‏ فمنتهى جلاه غمايةٌ الخفا 
هوالنبي في معارج العُلى لكن عروجهُ بطف كربلا 


ونقول فيه من أرجوزة لنا في شسهداء الطف من أهل البيت: 
ذاك اعجلي بسن الحسين الأكبر ‏ من باسمهأمٌ المعالى تفخر 
ذو الحسبين أصله المسؤثئل فيو فعمُ ‏ شرفاً ومخولا" 
زهو ثقيفٍ وفخالٌ هاشم قد الحفافيه سُدى المكسارو!؟) 


(0 ذؤاية كل شيء: أعلاء وذؤاية الرأس: الناصية. 

() من معاني القطريف بالكسر: الشاب ال”ظريف الحسن. ومن معائي الأصيد على أضل الرجل الفلرع الذي يرفم رأسه كبر 
واه 

(؟) المراد بالحسبين: نياء الأبوي والأمي: من حيث بي هاشم وبتي 'قف, فهو مُعمْ مخول من هاتين الجهتين, 

(؛) للسدى بالفتح والقصر: خيوط التوب المعتدة على الأرض طولاً تسجه. بخلاف اللحمة الضم فهي ما نسج به من الخيوط 
على الدى عرضاً. وألحم التوب تسجه على سدام 


أشبه أهل البيت بالنبي 
وقسد نما في حجر غته الحسن 
فكقان كاالمثار للأجمسيال 
وكان آي ذة إلى الخسلاق 
وكان طُغراءَ المعالي والشمم 
صفته كذاته جواهيٌ 
جلت عن التعريف والإطراء 
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ومن رواةٍ العلم عن علي 
وفي حمى أبيه يقظة الرّمن 
في مدرج النبوغ والكسمال 
في حُسن خلقه وفي الأخلاق 
ونفوة المرٌ وذروة القسسيما'! 
وكلها راد الفلى مفاخرا") 
فالشمس لا تخفى لعسين الرائي 


ها ه كه 
© الأكبر يتقدم الى الحرب 
قالوا: ولمّا عزم علئٌ بن الحسين الأكبر على القتال. اجتمعت عقائل بسني هاشم 
ومخدرات الرسالة, فأحطن به ودّرن حوله كالحلقة, وتعلّقنَ يأطراقه, وقلن له: أرحم 
غربتنا ولا تستعجل للقتال: فلا طاقة لنا في فراقك؟7". 
فلم يعبأ يهنّ. وأقبل الى أيبه الحسين يطلب منه الإذن في البراز, فنظر إليه الحسين 
نظر أيسٍ منه) وأرخي عينيه بالدموح. وبكى بكاءٌ شديداً, ثم رفم شيبته أو سّابته إلى 
السماء. وقال: «اللهم اشهد على هؤلاء, فقد بررٌ إليهم غلامٌ أشبة الناس خلقاً وخُلّقاً ومنطقاً 
برسولك محمَدتك و وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه(؟), الهم امنعهم بركات الارض, 
وفرّقهم تفريقاء ومرقهم تمزيقاء واجعلهم طرائق قددأ”. ولا ثّرضٍ الولاة عنهم أبداء فانهم دعونا 
لينصروناء فعدوأ علينا يُقاتلوننا». 
)١(‏ طغراء بالضم والمدّ: من صفحة الكتاب: العنوان والديياجة معربة والمعالي: جمع معلاة بالفتم وهو الشرف والرضة. والشمم 
بالحريك: لرنفا قصية الأف كبرياء وأنفة. والذروة بالضم والكسر من كل شيء: أعلاه. 
(؟) رأد كل شيء: ارتفاعه وانبساطه. كرأد قضحى. وأشلى بالضم والقصر: الرفعة والشرف. 
(*) مقتل المرحوم الوائد: أوائل المجلس النأمن منه. 
(4) مثير الأحزان لابن نما الخلي: ص 70 ط التجف. ولهوف ان طاووس ص 17 ل النجف. 


)6( طرائق: جمع طريعة. ربعي السيرة والمذهيه وقدد بكسر نفع جمم قدة يكسر فتشديد وهي تارةة ان الناسءه ومعلى 
الجمئة: اللهم اجملهم فرقاً مختلقة الأهواء والمذاهب. 
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ثم صاح الحسينٌ بعمر بين سعد: «مالك يا أبن سعد؟ قطع الله رحمّكء ولا بارك الله لك في 
أمرك؛ وسلّط عليك من يذبحك بعدي على فراشك. كما قطعت رحميء ولم تحفظ 5درابتي من 
رسول اشر(" 
ثم رفع صوته, وتلا قو تعالى: «إِنّ آللة آضطفَئ آَم وَنُوحاً وَآلَ إبْرَاحِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 
عَلَى الْمَالمِينَ * دري بَنَضّهَا مِن بَنْضٍ وَآللَهُ سَمِيمٌ عَليم04, 
وقيل: إن الحسين 34 ألبسه بيده لامة حربه, وأفرغ عليه درعّه. ومغفره, وشدٌ وسطه 
بمحزم دّخره من أبيه أمير المؤمنين 92 وأركيه فرسه العقاب(. 
فعند ذلك ودّع الأكير أباه الحسين. والحرم. وعموم بني هاشم؛ وتوجه نحو القوم 
مصلتاً سيفه, وجلا عليهم كالشّمس الضاحية: 
ذكروا بطعته النبي فهللوا لقا بدا بين الصفوف وكيروا 
فافتنٌ فيه الحاضرون فإصبعً ١‏ يومىإلبه بها وعينُ تنظر!') 


)١(‏ واعلهساية إنما خص ابن سعد بالدعاء ' بقطم الرحم واتأنيبه لما بين الأكير وفن سعد من القرابة والرحم من حيت 
النساء. فان ليلى أم على الأكبر وسعد بن أبي وقاص ولدا خالة. فأم ليلى ميمونة بنت أي سفيان بن حرب كما في إصابة 
أن حجر: جغ صغلاا. ومقاتل أني الفرج: ص 06 ط النجف وغبرهما وأم سعد حمنة نت أي سفيان أيضاً كما في 
الرياض النضرة: ج7 صن 547 ط مصرء وسير أعلام النبلا, للذهمي: ج١‏ ص 375 ط بروت وغيرهما. 

وإمل هذه فقراية والرحخم بأبي سيان هي الغي رفت عمر بن سعد أن يعث من قبله رجلاً يقول اعلي الأ كبر حينما برز الى 
الحرب: إن نك قرابة يأمير المؤمنين يعني يزيد وتريد أن نرعى هذا الرحم. قان شت آمناك؟ فقال الأكير: «لقرابة رسول لله 
أحتق أن ترعى:. كما في نسب قريش: ص 807. 

() مقتل الخوارزمي: ج؟ ص ”١‏ ط ابران. وأعيان الشيعة للأمين جغ قسم١‏ ص 7278 دمشق. والآجان: (57: 6 من 
سورة ال عمران. 

4 تلسخ التوتريخ: جص 778 ط إيران. وفي كناب (فضل الخيل للدمياطي المتوفى سئة 46٠8(‏ ص 4185 إنم لك 
حمله على رس له تدعى «لاحقأه ومثل ذلك في تاريخ الطيري: جه ص158 ط دلر المعارف في القاهرة. رثهاية الاررب 
النويري ج١٠‏ ص 1755 ط القاهرة. 

() يتان مصحفان من الخطاب إلى الغيية وجنسر بض الكلمات بحكم المناسبة من قصيدة جزلة عصماء للشاعر البحتري. 
بمدح قنها التوكل العهاسي. ويذكر بها خروجه لصلاة عيد القطر, وعطلها كما في ديواته المطبوع: 

أخفي هوىئ لك في الضلوع وأظهر وألام من كسمدٍ ليك وأعذر 
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وشدٌ عليهم شدة الليث الغضبان وهو يقول: 
أناعلي بن الحسسين بن على نتن وربٌ البيت أولى بالنبي 
تاالله لا يحكم فينا ابن الدعىي ‏ أطهككم بالرمح حتى ينثني 
أضربكم بالسيف حتى يلتوي ١‏ ضرت غلام ماشمي علوي[ 
وأخذ يحمل على الناس مراراً, وهم يتقون قتله. وعن بعض التواريخ: ! ن حملاته 
بلغت اتنتى عشرةٌ حملة, وقتّل منهم مقتلةٌ عظيمة. حتى ضجّ الناش من كثرة من قتل 
منهم؛ فروي: إنه قتل على عطشه مائة وعشرين رجلاً!". 
هذا وقد اشتدٌ به العطش من حرارة الشمسء وثقل السلاح. وكثرة الجراح: ومواصلة 
الكفاح. فرجع إلى أبيه الحسين قائلاً: يا أبه, العطش قد قتلني, وثقل الحديد قند 
أجهدني, فهل الى شرية ماءٍ من سبيل, أتقوى يها على الأعداء؟. 
فبكى الحسين. وقال: وآغوثاه!! من أين آتى لك بالماء؟ يا ببى. قاتل قليلاً فما 
أسرع ما تلقى جدّك رسول الله فيسقيك بكأسه الأوفى شربةٌ لا نظماً بعدها أبداا". 


جه والشاعر لليحتري: هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يدبى الطائي. من فحول شعرله الإسلام والتشيع في الفرن اثناث 
لهجريء ويقال لتعره: صلاسل الذهب», وهو أحد للشعراء العلاثة للذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتني وأبو نمام 
والبحتري. 

ولد بقرية «منيح» من أعمال الشام بن حلب ولفرات سنة (7١؟‏ هاء ئم رحل إلى العرلق بعد أن نضج فكره فاقصل بجماعة من 
خلفاء وأمراء بني اللس. ومئهم المتوكل, وهو الذي قال فيه تلك فقصيدة ''رائية المشار !بها. ئم عاد بعد ذاك إلى مقط 
رأله «منبيع» فتوفى فيها سلة 144 ىد 

7١ج تاريخ الطبري: ج5 ص 448 ط دار المعارف بمصر, وكامل إن الأثير: جاص 157 ط بيرونته وتهاءة التويري:‎ )١( 
ص 400 ط القاهرة. وبداية ين كثير: جص 188 ط أوفيت. ومقاتل الطالبين: ص 6م ط التجف, وإرشاد المفيد: ص‎ 
0؟ ط حجر, وأعلام الطيرسي: ص 147 ط النجف. وعامة تلك المصادر وغيرعا تقتصر على ذكر الأ شطر الثلائة الأول‎ 
من الرجز. وما سواها من الاضافات. تتتختفف المصادر فيها من حيتٍ الكمية والكيفية.‎ 

() مقتل الخولرزمي: ج7١‏ ص "١‏ ط الجف. وبحار المجلسي: ج16 ص 17 ط جديل, ونلسخ للتوارهم ج؟" ص 974 ط 
إعران ولي مناقب ان شهر شود جغ ص ٠١6‏ ط قم: «سبعين رجلاً». وفي ينابيع المودة للفندوزي: باب ١‏ «ثمانين», 
وفي أمالي الصدوق «غ446 وفي روضة لليسايوري ص ١/6‏ «عشرة». 

(؟) تهرف ابن طاووس: ص /2 ط التجف, ومثير الأححزان لابن نما الحملي: ص 75 ل النجف. 
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ثم قال له: يا بنى, هات لسانك؟ فأخذ لساته فمصّه. ودقع إليه خاتمه الشريف. وقال 
له. يا بني, أمسكه في فيك, وارجع الى قتال عدوّك...!" 
ويؤوب للتوديع وهو مكايدٌ لظم الفؤاد وللتحديد المجّهرٍ 
صادي الحشى وحسامُه ريّان سن 2 مع الطلى ومحليئه لم ييردا'ا 
يشكو نخير أب ظماه وما امستكى ظمأ الحشى إلا الى الظامي الصَدٍ 
فانصاع يؤثره عليه بريقه لوكسان ثقت ريقُه لم يجمد 
كل حشائته كصالية الغضا ‏ ولسانه ظماً كشقة ميزوا" 
© مضرع علي الأكبر 
فرجع إلى الحرب, آيسأ من الحياة. عازماً على الموت. ولم يزل يفوص في أوساط 
القوم. وهو يقول: 
الحرّب قد بانت لها الحقائق ١‏ وظهرّت من بعدها مصادق 
والله رب العرش لا نفرق جموعكم أو تفمد البوارق!) 


وجعل يك عليهم كرةٌ بعد كدة, حتى قتّل تمام المأتين|", ولم يزل يقاتل. حتى رمي 


(0) للمصادر الآنفة: من مقتل الخوارزمي. وبحار المجلي. وناسخ التولريخ. 

(”) صادي: اسم فاعل من: صدى الرجل صدئى: إذا لشعد عطشه. والحثى بالقصر: ما يحتويه اليطن: من كيد وطحال وكلى 
وكرش وتحوها. والطلى بالضم والقصر مع طلية أو طلاة بالضم وهي السق أو أصله ويكتى به عن الدم. والغلبل على 
فعايل: حرارة العطش. 

(5) الصالية: اسم فاعل من: صليت انار ونسوها: اذا توقدت. والاضا بالأف: شجر من الأئل خشبه من أصلب الخشيه 
وجمره بيقى مدة طويلة لا ينطفى, واحده (عضاة) بالضم وهذه الأبيات كسابقتها ولاحقتها من القصيدة 'رائعة في رثاء 
الشيهد علي الأ كبر للا من نظلم علامة إلا دياء. وأديب الملماء الشيخ عبد الحسبن آل صادق العاملي م ومطلعها كما في 
ديوانه: 

عهدي بريعهم أغن المسعهد ونديه يفتر بالووض الندي 

(4) مناقب ابن شهر اشوب ج4 ص ط قم ومقتل الخوارزمى: ج؟ ص 0 النجف, وبحار المجلسي: ج48 ص "غ 
ل جديد. والبوارق: جمع البارقة, وهي البوف. 1 

(0) المصدران الأنفان: من متتل الخوارزمي, وبحار المجلسي, والمقصود مع ما قتله قبل ذلك. 
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بسهم وقع في حلقه, فخرقه. وأقبل يتقلّب في دمه. وضربه مُرّة ببن منقذ العبدي!"! 
بالسيف على مفرق رأسه, ثم طعنه بالرميح على ظهره. وضربه الناس بأسيافهم. فاعتنق 
فرسه, فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء. فقطعوه بسيوقهم إرباً إرباً". 
حستى إذا ما غاص في أوساطهم بسعطهم قُبٌ الأيساطل أجررلا" 
عثر الزمانٌ به فغودر جسمه نهب القواضب والقنا المتقضرا") 
ومدتالردى ياقاتل الله الردى منه هلال دجي ونغمرة فرقد 
يا تجعة الجحيين: هاشم والندى 2 وحمى الذمارين: العلى والسؤررل"! 
كيف ارتقت همم الردى لك صعدةً 2 مطرودة الكعبين لم قتَاوْر[0) 


(1) هكنا في عامة كتب المير والمقاتل كتاريخ الطبري جة ص 145. وكامل ابن الأثير: جا ص 597, ونهاية التويري: 
ج١7‏ ص 400. ويداية ابن كثير: جم ص 148. ومناقب ابن شهر أشوبه ج؛ ص ,٠١4‏ ولأ خبار اطول للدينوري: ص 
4 ومقائل الطالبين: ص 64 وإرشاد المفيدد ص *0؟, وأنساب البلاثري: جص 5٠١‏ وأعلام الطبرسي: ص 147. 
وأعيان الأمين ج4 قسم ١ص‏ 0778 وغصن الرسول لفؤاد على رضاء ص 777, وكذاك ورد عنه في زهارة للناحية بهذا 
الاسم والنسبة. ولكن في بعض المصادر الأخر ورد أسمد وأسم أبيد بالعكس: امنقدذ بن مرةا كمقتل الخولرزمى: ج17 ص 
١‏ ولهوف ان طاووس ص 7. وبحار المجلمي: ج 45 ص 5ف وناسخ التولريخ: جص 1/4 ومقتل العوالم: ص 
4 والأول أثهر بلى أصح؛ بل هو الصحيح. 

فان أبا متقذ كان من قواد جيش الاإمام أسر المؤمنين(ع) في حرب الجمل. وقئل لي تلك الواقعة فحمل أبنه دمر هناد اللواء 
عن بعده. ولم يقتل وحضر مع أمبر المؤمنين(ع) الواقضين ال خريين: صفين والهروان. نم لرتد وانحرف بمد ذاشه قانا هو 
في واقعة الطف من الخارجين لحرب الحسين(ع) ويتم قتل شبيه رسول للّه(ص) على يده الآ نيعة. 

(؟) عامة المصدر الأنفة الذكر + باختلاف ينها في الا يجاز والتتصيل. 

(5) المطهم من الخل: النام الجسم البارع الجمال. والقب بالضم والنشديد: جمع أقب وهو: من الخيل: اإضامر اليطن, 
والاً ياطل: جمع إطل بالكسر وهي الخاصرة. 

(4) التواضب كالقضب ضمتين: جمع قضييه وهو من السيوف: القطاع اللطيف. والآنا بالأئف: من جموع اأقناة بالنيح وهي 
الرمح المستخيم والمتقصد من الرماح: للمتكسر منها. 

(0) ادجم بالضم طلب الخصب في موضعه. ومساقط القيثء من التجوي وهو الاستمراء بالطعام, وللذمار بالكبر الخرف 
وكلما عازمك حماطع وحفظه والمدافعة عنه. 

(1) اصعدة بالفتح: القناة المستوية من ذاتها بلا حاجة الى تتقينه والكعب من الرمح عقدة قناته. والمطرودة: المعتدثة, والتأود: 
الاتحناه والاتعطاف. 
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فلتذهب الدنسيا على الدنيا العفا 2 ما بعد يومك من زمان أرغ د( 
ولما بلَتْ روحة التراقي, نادى رافعاً صوته: يا أبتاه. عليك عليك مني السلام. هذا جدّي 
رسول الله ييه قد سقانى بكأسه الأوفى شريةٌ لا أظمأ بعدها أبدأً. وهو يقول لك: العجل, 
العجل؟ فا لك كأساً مذخورة, حتى تشريها الساعة!", وشهق شهقةٌ كانت قيها نفسه. 
وفارقت روحة الدنيا!". 
© الحسين يقف على مصرع ولده 
قالوا: وفزع الحسينٌ قي إلى مصرع ولده وفلذة كبده وكان في طريقه إليه يلهج بذكره 
وينادي: وا ولدأه!! حتى إذا وصل إلى مصرعه, رمى ينفسه عليه, وأَخذ رأسه الشريف 
ووضعه في حجره. وأَحَذْ يمسم الدم والتراب عنئه. ودموعه تتحادر عليه. ثم انكب 
عليه وامها حدة على خدّه. وهو يقول: «يا بني» قتل الله قومأً قتلوك؛ ما أجرأهم على الله, 
وعلى انتهاك حرمة الرسول!! على الدنيا بعدك العفاء»!». 
وأخدد هن ذمة الطاهر. ورمى به نحو السماء. فلم تسقط منه قطرة!", وجعل يجود 
بنفسه., ويتنفسٌ تنفسٌ الصّعداء, ولسان حاله يقول: 
بُني, اقتطعثك من مهجتي ملام قطعت جميلٌ الوصال؟ 


(0) العفاء الفح والمد وتقصرء التراب. والجملة: دعاء بالاهلاك والدمار. والأرغد كالرغد والرغيد: طيب البيش ومتسمة 
وز خائه 

(5) بحار المجلسي: جة؛ ص 4 ط جديد, ومثير الأحزان لابن نما؛ ص 70 ط التجض. ومقتل الخوارزمي: ج؟ ص 7١‏ ط 
التجف. ومقتل المولم للبحرانىي ص 160. 

() هرف اين طاووس: ص 448 ط النجفء ومقاتل الطالببين: ص 86 ط التجفه 

(4) تاريخ اأطيري: جّرة ص 11: ط دار المعارف بمصر. وكامل ابن الأثير: جاص 195 ط يروت ونهاية التويري: ج١٠‏ 
ص 080 ط برونته وبداية لن كثير: ج48 ص 186 لط أوفسيت, و[رشاد المقيده ص 101 ط إيران وأعلام الطبرسي: ص 
لط التجفد ومقائل الطالبين: ص 84 ط اليض. ونب قريش للزييري: ص 67 ط دار المعارف بمصر, وضشسن 
ارسول لتؤند علي رضا: ص 778 ط بروت. 

(0) وبذلك ورد في زيارة أبي عبد الله ااصادقطة على تان التابعي الجلل أبي حمزة التمائي من قوله لح: «بأبي أنت 
وأمي من مذيرح ومعتول من غير جرب بأبي أنت وأمي من مقدم ين يدي أيلدء يحسبك وييكى عليك. محترقاً عليك 
قلبه. يرقع دمك إلى عنان السماء ل" ترجع منه قطرة.. عن كامل الزيارات لان قولوية باب هلاص 174 ط حجر. 


وم .#6 هعور وده ا وم وام ووم م وعدم همد وق هج مع دم موده 


يُسسسني) حرام على الرقساد 
0 0 : 4 
بنى. عراك خسوف الردى 


يشي أبسيتٌ سوى القاصرات 


ينىي. بكتك صسفات الكفال 


© زينب تخرج إلى مصرع الأكبر 
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وأنت ع فِيرٌ بحر الرمالٍ 
وشأن الخسوف قبيل الكفال 
وخ لفت عندي سمر الطوال! 
ليوم النزيل ويسوم النزال 
وغسش الشباب وذات الجمال!؟! 


قالوا: وخرجت زينبٌ ابنة على هذ من الخيمة مسرعة, متوجهة إلى مصرع علي 
الأكبر, وخلفها النساءٌ والأطفال, وهى تنادى: يا حبيباه!! يا ثمرة فؤاداه!!اء يا نور 
عيناه!! واولداه!! واعلياه!! وامهجة قلباه!!. فجاءت وانكّت عليه, فبكى الحسين رحمةٌ 
لبكائها وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, وقام وأخذ ببدها وردّها إلى الفسطاط7”, 


لهفى على عتائل الرساله 
علا نميبهنٌ والصياح 
لهفي لهاإذ تسندب الرسول 
لهفي لهسا مذ فقدت عميدها 


ومن يوازي شسرفا وجاها 


ليا رأَيته بتلك الحالة 
فبنساندهش الع كول والأرواج 
قدت الحصيال أن تزولا 
وهل يوازي أحدُ فقيدها 
مثال ياسين وقلبٌُ طسءا'ا 


© بنو هاشم يحملون الأكبر من المعركة 
ثم إن الحسين نقذ أقبل على فتيانه من بني هاشم. وقال لهم: احملوا أخاكم: فحملوه 


)١(‏ للقاصرات: جمع القاصرة. وهى المقصورة, وتطلق على حجلة الفرس. وهنا؛ كناية عن مقصورات الجنان. 

(؟) أيات من قصيدة رائعة في رثاه علي الأكبر العلامة الشاعر السيد مهدي بن السيد علي الغريفي البحراني, المتولد في 
التجف سل ٠-١٠‏ هه والمتوقى والمدفون فيها سنة 487552 اه ك. 

(5) تاريخ الطبري؛ جه ص !4غ ط دلر المعارف بالقاهرة, والبداية ولتهاية لان كثير جم ص 186 ط أوفسمتم وارشاد 
المفيد: ص 617 ط حجر. ومقتل الخوارزمي مع؟ ص 50 ط النجفه ومقائل الطائبيين ص 86 ط الشجف, وحار 
المجنسي: ج40 ص 48 ط جديد. وأعيان الأمين: ج؛ قم ١ص 7١9‏ ط دمشق. ولهوف ابن طاووس: ص 18 ط 

(؛) أببات من منظومة الأنولر القدسية للحجة المحقق الشيخ محعد حسين الأ صنهاني 86 
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من مصرعه. وجاؤا به. حتى وضعوه عند الفسطاط الذي يقاتلون أمامه(". 
© الحسين يبكى مع النساء على ولده 
تالا ولما كن على ين العسين الأكين وجل العسية نفيمة النسناء ياكيا: حويناء 
آيساً من نقسه, ولما رأته ابثّه سكينة بهذه الحالة قالت له: يا أبه. مالي أراك تنعى 
نفسك؟ وتدير طرفك؟ اين اخي علي؟. 
قال الحسين: بنيّة, قتله اللثام. فنادت سكينة: وا اخاه!! وا مهجة قلباه!! وأرادت 
الخروج. فمنعها الحسين. وقال لها: يا سكينة. اتقي الله. واستعملي الصبرء فقالت: يا 
أبتاه: كيف تصبر من قتل أخوهاء وشرد أبوها؟ فقال الحسين: إنا له وإنا إليه راجعون: 
يا كوكباً ما كان أقصر عمره١‏ وكذ تكون كسواكبٌ الأسحار 
جاورثتُ أعدائي وجاور ربّه شتان بين جواره وجواريا" 
9 لظا [ها 
© "آل عقيل / عبد الله بن مسلم بن عقيل(" 
لقد ذكرنا فى طليعة الفصل الخامس من هذا الكتاب لطليعة الشهداء مسلم بن عقيل: 
من البنين أربعة أوخمسة على الأصم: عبد الله وعلياً وأمهما رقية الكبرى على الأصح 


(1) عامة المصادر الآننة الذكر. باضافة: كامل إبن الأئير جاص 751 ط ببرودته ونهاية التويري: ج١7‏ ص 100 ط القاهرة. 
وغصن الرسول: ض ١75‏ ط يروته وغيرها. 

() يتان من قصيدة عامرة جزلة لأبي الحسن علي بن محمد بن الحن اهامي بالكسر: نسبة إلى مقط رأسه «تهامة» وهي 
الرتعة الولعة بين الحجاز واليمن. وعطلق على مكة المكرمة أضاً. كان من شعراء الشبعة المجيدين على رأس القرن 
الخامس الهجري. ولد ونشأ في وض بلاد «تهاءة». ثم زلر الشام والعراق. ثم رحل إلى مصر متخفياً وممه كتب من حسان 
ن مفرج الطائي, أيام استقلاله ببادية فلسطين إلى بتي قرّة قبل عصرانهم بمصر فعلمت به الساطة الحاكمة أنذاك فاعقلته 
في اتفاهرة, في غرة ربيع الأول من سنة 77١غ‏ هه ثم قتل بعد ذلك في سجنه سراً في التلسع من جمادى الأولى من تلك 
السنة. توجد ترجمنه فى عامة كتب التاريخ والادب. 

() يكلد ليق المؤرخون وأرباب انسب والمقائل باستتناء الخوارزمي وان شهر آشوب وعض آخر كما ذكرنا على أنه 
أول الخارجون إلى الحرب من يني هأشم بعد علي الأ كيره فناسب ذكره هنا كذاك. وسنوائي ذكر أسنويه محمد الأ كبر وعيد 
ارحمان. ورقية الشهداء من آل عقيل. نم أبناء عبد لله بن جعفر. ثم أبناء الحسن طلجِلا, ثم أخوه الحسبن ي9. وإن لم بطابق 
ذلك التريب الذكري ترتب مبارزتهم ومصرعهم لي يوم للف 
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بنت أمير المؤمنينائة. وهي شقيقة عمر الأطرف من أمهما الصهباء أم حبيب ينت عباد 
بن ربيعة التغلبية. ومحمد الأكير, وأمه أم ولد على الأصح وابراهيم ومحمداً الأصغر 
امهما أم ولد وهما المقتولان على شاطي الفرات بامر ابن زياد. بعد فرارهما من سجن 
الكوفة كما مرت قصتهما مفصلة فى أوائل الفصل الثاني عند الحديث عن أبناء مسلم. 

وقيل: إن له من البنين: مسلم بن مسلم من شهداء الطف مع أخيه علي كما عليه ابن 
قتيبة في المعارف وقيل أيضا: إن له عبد الرحمان بن مسلم عده من الشسهداء: 
الخوارزمي في مقتله ج/اص 47, واين العماد الحنيلي في شذراته ج١ص‏ 17 
والذهبي في سير أعلام النبلاء: جاص 717 

وحديثنا الآن عن الشهيد الثاني من أهل البيت» وهو عبد الله بن مسلم, فنقول: ذكره 
المؤرخون وأرياب المقاتل والنسب, فقالوا: إنه كان كأبيه مسلم من حيث الشجاعة 
والبسالة بالرغم من صغر سنّه يوم الطف وكان على درجة عالية من الثقة بواقعية فدائه 
وشهادته. فقد ذكر صاحب (الناسخ: ع “ص 7117) ما ملخصه: أنه حينما جاء يستأذن 
الحسين في البراز. توقف الحسين فى البداية عن ذلك. وقال له فيما قاللم تعض مدة 
على وفاة أبيك مسلم, ولم تذهب مصيبته عن الخواطر, فكيف يجمع على أمك مصيبة 
أخرى؟ ولكن. خذ بيد أمك, واخرج من المعركة إلى مأمنك؟ 

فقال عبد الله: أبي وأمي فداك ياعم أنا لست والله ممن يؤثر دنياه الفانية على آخرته 
الباقية, فعند ذلك أجازه الحسين 91ا. 

وقد ذكره, وذكر مواقفه البطولية وشهادته يوم الطف عامة المؤرخين والنسابين 
واببانن المقاتل, كالطبري في تأريخه. وابن الأأثير في كامله. والنويري في نهايته. وابن 
كثير في بدايته, والمفيد في إرشاده. والمجلسى في بحاره. وأني الفرج في مقاتله. وابن 
شهر اشوب في مناقبه. والخوارزمي في مقتله, والقندوزي في ينابيعه. والبلاذري في 
اتساية: وابن العماد قي شذراته, والسبط في تذكرته, وأبن قتيبة في معارقه, والأمين في 
أعيانه. وفؤاد علي رضا في غ غصن الرسول, وغيرهم كثير, والخوثي في معجمه. 

عا عا كا 
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© مباررتة ومصرعة 
قالوا: ولما قنل على بن الحسين الأكبرء خرج من بعده عبد الله بن مسلم بن عقيل 
وهو يقول: 
أَليومُ ألقىي مسلماً وهو أبى وعصبة بادوا على دين الثنبي 
ليسوا بقوم غعرفوا بالكزب لكن خسيالٌ وكسرام النسبي 
من هاشم السادات أهل الحسب(!) 
فقتل جماعة كثيرةً بئلاثت حملات7”, ولم يزل يقاتل, حتى رماه عمرو بن صبيح 
الصد أئي يسم ء فأتقأه عبد الله بيذه: فسمرها الى جبهته(". 
وما استطاع ان يزيلها فقال: «اللهمّ إنهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلوناه. وبينمأ 
هو بهذا ونحوه إذ حمل عليه رجل آخر وهو أسد بن مالك الحضرمي برمحه, فطعنه في 
قليه, ففارقت روححه الدتيا(). 
فجاء الرامي. فأخرج سهمّه من جبهته. وبقى النصل فيها وهو ميت!". 


)١(‏ هذا الرجز في عامة المصادر المذكورة. ولكن الفندوزي في «ينايعه: بلب 41١‏ يذكر له الرجرٌ إلتالي: 
ضحن ببنوا هاشم الكرام نكمي عبن السير الأمام 
نجل علي السيد الضرغام مسبط النبي الملك العلام 


(؟) هكذا في عامة كتب الير وللمقاتل. وني المناقب: ج؟ ص 6 «ثمانية وتمن رجلاً» وفي التاسخ: ج” ص 517: 
«تمين رجلاً», وفي نايع القندوزي: باب :1١‏ نايف وخمسين قارساء, 

() عاءة المصادر تذكر أن الرابي هو عبرو بن صيح. وفي «اقزيارة» نسبة قنله إلى «عامر بن صعصعة». 

(6) عامة المصادر تذكر الرامي ولم تسم الطاعن غير أن الأمبن في (أعيائه: ج1 قسم ١‏ ص 88 ط دمشق يسميه «أسد بن 
ماك», وان شهر لشوب في المصدر الآف يشركه مع عمرو بن صيح في جريعة القتل. وامله من ححيث الرمي والطعن. 

(5) الذي يظهر من عامة المصادر: أن الذي أخرج السهم من جبهته هو رامهد ‏ وهو عمر وين صبيح - غير أن ابلائري في 
(أنسابء جص ٠٠؟)‏ ط روت يقول ‏ بمد ذكره /سرو بن صبيح ‏ «ويقال: إن زياد بن الرقاد الجهني كان يقول: رميت 
نتى من آل انحمين. ويده على جبهته فأنبها فها وجعلت أنضض سهمي حتى ازعته من جبهته وبقي التصل فيها», 

ويؤيده قول اين الأأثير لي (كامله: جاص 41 ط يروت - ضمن حولدث سن 77 «وعث المختار الى زبد أو زياد - ن 
الرقاد الجهني, كان يقول: لقد رميت فتىّ منهم يهم. وكفه على جهته يني لتيل فأئهت كفه في جهته. فما لسعطاع أن 
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© حملة آل أبى طالب 
قالوا: ولما قتل عبد لله ين مسلم, حمل آل أبي طالب حملةٌ واحدة. فاعتورهم 
الناس وأحاطوا بهم؛ فصاح الحسين: صبراً على الموت يابني عمومتي صبراً يا أهل 
نولا رأكم غواتاً بعد هذا اليوه!". 
وكان فى طليعة هذه الحملة فتيان ال عقيل وهم زهاء عشرة رجال من صلب عقيل 
وأحفاده. قال المقريزي في كتابه (النزاع والتخاصم؛ ص11): «.. وقيِلوا لصلب على بن 
أبي طالب تسعة. ولصلب عقيل بن أبي طالب تسعة. ولذلك قال نائحهم: 
عيني جودي بهبرةٍ وعويل 2 واندبي إن ندبت آل الرصول 
نسسعة كلهم لصلب علي قدأبيدوا وتسغة لعقيلا" 
© 4 محمد ين مسلم 
قالوا: وكان في الطليعة من جملة آل عقيل: الولد الثاني فتى مسلم بن عقيل محمد. 
وأمه أم ولدء وقيل: هو شقيق حميدة بنت مسلم من أمهما رقية الصغرى المكناة بأم 
كلثوم بنت أمير المؤمنيننيّة. وربما كانت حاضرة مع ولدها واقعة الطف, وعليه فلايد 


ج زيل كفه عن جبيهته - وكان ذقك الفتى عبد لله بن مسلم بن عقيل وإنه قال حين رميته: اللهم إنهم استقلونا ولسذنوتا 
فاتتلهم كما قلونا. تم إنه رمى الغلام بسهم آخر. وكان يقول: جئته ‏ وهو ميت فترعت سهمي الذي به من جوفه, ولم 
أزل أنضض الآخر عن جه حتى أخذت ويقى التصله. 

أعرل: الفلاهر من مجموع ما ذكرناه: إن الغلام رمي أولاً - بسهم زياد الجهني. ورمي ثانياً ‏ بسهم ذقك الرجل الآخر ‏ المشار 
إليه في كلام ابن الأثير - وهو عمرو ن صبيح ‏ ونازع للسهم والسهمين هو الرامي الأول. 

)١(‏ هوف اين طاووس: ص 48 ط النجف. ومقتل الخوارزمي ج؟ ص 78 ط النجف. 

(؟) البيتان لسرلقة الباهلي كما هو الأشهر والأصيم. وهو من بتي باهلة بنت صعب إن سعد العشيرة. 

وكتر الخلاف ين المؤرخين والنساين وآرباب المقاتل هنا في ثبت الرقم في شطري الييت الثاني أو في أحدهما: تسعة أو سبعة 
أو ستة في الننطرين أو مختلفة فيهماء على ضوء اختلانهم في عدد اقتلى من الطرفين: آل علي وآل عقبل. 

والملاحظ: أنه إن أريد من كلمة «الصلب» الواردة في النطر الأول: خصوص الطبقة المتصلة من ابنين فهم أقل من تسعة قطعاً. 
وإن أريد الأعم الشامل لل سفاد. فهم اكثر من ذلك قطعاً. 

فالأولى بعد هذا: الأخذ برواية «اللسبعة أو السنة» فاتهم كذلك مع الحسين أو بدوتم 

وأما كلمة «التسعة» الشطر الثاني. فهى غير مفيدة بالصلب, وهم كذاك أولاداً وأحفاداً كما هو واضح. 
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أن يكون زواجه بها بعد وفاة أختها الكبرى أو فراقها. 

عدّه من شهداء الطف من أهل البيث: أبو الفرج في مقاتله ص 51 ط النجف. وابن 
شهراشوب في مناقبه: جغ ص ١١7‏ ط قم, والكنجي في كفايته: ص 598 ط النجف. 
والمجلسي في بحاره: ج45 ص 5 ط طهران جديد, والسبط في تذكرته: ص 3765 ط 
النجف, والخوارزمي في مقتله: ج؟ ص 48 ط النجف. والسيد عبد الله شبر في جلاء 
العيون: جص 5١8‏ ط النجف, والمحسن الأمين في قائمة أعيانه: ج؛ قسم١‏ ص 
0١‏ دمشق. 

قالوا: ولما رأى محمد بن مُسلم مقتل أخيه عبد الله استأذن من الحسين لف فيرز الى 
الحرب وجعل يقاتل. فقتل جماعةٌ وصرع آخرين, ثم قتله لقيطٌ بن أياس الجهني. 

© 5-_عبد الرحمان بن مسلم 

وأمه أم ولد وقيل: هو شقيق أخويه الشهيدين: عبد الله ومحمد. 

عدّه من شهداء أهل الببت من آل عقيل: الخوارزمي في مقتله: ج؟ ص “47 ط النجف 
إضافة الى أخويه المذكورين؛ وابن العماد الحنبلى فى شسذرات الذهب: ص 77 ط 
بيروت: مع أخيه عبد الله والذهبي في سير أعلام النبلاء: جاص 71 ط دار المعارف 
بمصر. مع أخيه عبد الله. 

© 5 جعفر بن عقيل ٍ 

أمه: أم البنين العامرية الكلابية: ابنة التغر أو الشقر عامر بن الهضاب أو الهصان بن 
كعب بن عامر من بني كلاب, وفي أنساب البلاذري: جص ١/اط‏ بيروت: إنها أم 
أخويه أيضاً: عبد الله الأكبر الشهيد وأبي سعيد ابني عقيل. وفي بعض المصادر: إنها 
كانت معه يوم الطف. 

وكان جعفر قد تزوّج «أم الحسن» بنت عمه أمير المؤمنين 51 خلف عليها بعد وفاة 
جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي كما في المحبّر للنسابة البغداد:ص 517, /539غ. 

عدّه من شهداء أهل البيت من آل عقيل: كل من الطبري في تاريخه: جه ص 134, 
وابن الأثير في كامله: جاص ين والنويري في نهاية الأدب: ج ١٠ص‏ 457 وابن 
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والبلاذري في أنسابه: بج7اص ١٠؟,‏ وابن الصباغ المالكي في الفنصول المهمة: 
ص1988١.‏ والكنجى فى كفاية الطالب: ص 58؟, والهيتمي في مجمع الزوائد: ج4 ص 
351 والسبط في التذكرة؛ ص 00 5, والخوارزمي في مقتل الحسين: ج ؟ ص لا 
والنسابة البغدادي في المحّر: ص 417, وغير هؤلاء كثيرء وله في الزيارة ذكر وسلام. 
قال المؤرخون وأربابٌ المقاتل: ثم أدار الحملة من آل عفيل بعد أولاد مسلمإخوةٌ 
مسلم بن عقيل؛ فتقدّمهم للحرب: جعفر بن عقيل, فجعل يحمل على القوم وهو يقول: 


أنا الفلام الأبطحي الطالبي ‏ من مهشر في هاشم من غالب 


ونسسسحن حقاً سادة الزوائي فينا حسين أطين الأطايب!!) 
فقتل من القوم خمسة عشر فارسال", ثم رماه عبد الله بن عروة الختعمي , 
فقتله!". 


© لا-عيد الرحمان بن عقيل 

أمد أم ولد تزوج مخدبجة بنت عمه أفين المؤمنين نظ فأولدها سعيدا كنا عليه اين 
قتيبة فى المعارف: ص 0ل دار الكتب» والنسابة البغدادي فى المحير: ص لاه مل 
وي والبلاذري في أنسابه ج؟1ص ١لاط‏ بيروت. 

عدته من شهداء الطف من آل عقيل: عامة المصادر الآنفة الذكر فى أخيه جعفرء 
كتاريخ الطبري, وكامل ابن الأثير, ونهاية النويري, وبداية ابن كتيره ومقاتل الطالبيين. 
الخوارزمي؛ وأعلام الطبرسي. وإرشاد المفيد. وله في الزيارة المقدسة ذكر وسلام. 

قال أريات السير والمقاتل في مقام مبارزة آل عقيل: وخرج بعد ذلك أخوه عبد 


)١(‏ مقئل الخولرزمي: ج؟ ص 77١‏ ط اتجف. ومناقب ان شهر اشوب: ج؛ ص ٠١0‏ ط قم. وفي بحار المجلسي ج40 ص 
75 جديد: إضافة شطر خامس لارجز هكذا: «من عترة البر التقى العاقب». 

(؟) المصدر الاقف من المناقبم والبحار. 

(5) هكذا لحي عامة المصادر المذكورة إلا أنه فيالمصدر الآف من المناقب والحار وض فها: قتله بثمر بن سوط الهمداتي. 
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الرحمان أبن عقيل فحمل على القوم وهو يقول: 
أبي عقيلٌ فاعرفوا مكعاني ‏ من هاشم وهاشمإخواني 
فينا حسين سيد الأقران ‏ وسيد الشسباب في الجنان[١"‏ 
فقتل سبعة عشر رجلا فشدّ عليه عثمان بن خالد الجهنى, فقتله!". 
© 8 عبد الله بن عقبل ْ 
وقد يلقب في يعض المصادر بالأكبر أمه أم ولد تزوج «أم هاني فاختة» بنت عمه أمير 
المؤمنين نلية. ثم ميمونة أختها بعد فراق الأولى كما ذكر النسابة البغدادي قي المحير: 
ص 65. 
وفي المجدى للعمري بهامش عمدة الطالب: ص 4 أنه تزوج ميمونة بنت علي؛ 
وفي معارف ابن قتيبة ص ,5١6‏ وانساب البلاذري ج؟ ص الا أنه اعقب من ميمونة 
محمداً ورقية وأم كلثوم). 
عدّه من شهداء الطف من ال عقيل عامة المصادر الآنفة التى ذكرت أخويه: جعفر 
وعبد الرحمان وريما ذكروا له الرجز التالي: | 
خلُوا عن المصحر دون القيل خكواعنن الوضاح من عقيل 
يمنع عن صسريخة الرسول بسيفه المهند المصقول 
فتصدى له عثمان بن خالد الجهني. ورجل من همدان. فقتلاء!. 
© 1 عون بن عقيل 
أمه أم ولد. عدّه من شهداء الطف من آل عقيل: ابن شهراشوب في مناقيه ج؛ ص 


)١(‏ مقعل الخوارزمي: ج؟ ص 32 ط اتجفء وفي متاقب أن شهر اشوب: ج؛ ص ٠١١‏ ط قم: إضافة أسطر :لا على 
البيت الأول حكن 
«كهول صدق سادة الأقران هذا حسين شامخ البئيان 
ل وسيد الشيب مع الشبان» 
ومثله في بحار المجلسي: ج45 ص 7# ل جديف. 
() المصادر الأنقة الذكر: من مقنل الخوارزمي. ومناقب أبن شهراشوب, وبعار النجلي. 
(5) عن أصار العين للسماوي. ومقئل المقره: ص 785 ط اتجف. ومقتل المرحوم الوالد: ج؟ أوائل المجلس التامن. 
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١‏ ط قم. والسبط في التذكرة: ص 700 ط النجف. والبلاذري قي أنسابه: ج؟*ص 
4 ط بيروت برواية المدائني وكذلك فعل صاحب الناسخ في الجزء السادس منه. 
والمجلسي في بحاره: ج40 ص 77 ط حديث. 

٠١ ©‏ -مجمّرد ين عقيل 

أمه أم ولد. وتزوّج ابنة عمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب 1 المكناة: أم 
كلثوم. وأنجب منها: عبد الله الفقيه. وأخويه: القاسم, وعبد الرحمان كما يقول ابن قتيبة 
في المعارف: ص 7١5‏ ط مصرء والبلاذري في الأنساب: جص ١/اط‏ بيروتء 
والنسابة ابن عنية في العمدة: ص 4 ط النجف. والعمري في المجدي كما في هامشس 
تلك الصفحة من العمدة. 

عدّه من شهداء الطف من ال عقيل: كل من الخوارزمي في (مقتل الحسين: جاص 
) ط النجف, والبلاذري في (أنساب الأشراف: ١‏ ص )7١‏ ط بيروت, وأبن قتيبة 
في (المعارف: ص )٠١5‏ ط مصر. 

ل 1١-١‏ محمد بن أبى سعيد بن عقيل 

وأمه أم ولدكما عليه عامة المصادر التأريخية, كتاريخ الطبري: جه ص 454 ط دار 
المعارف بالقاهرة, وكامل ابن الأثير: جاص .“7ط بيروت. ومقاتل أبي الفرج:ص 
07 ط النجف, وأنساب البلاذري: ج؟ ص ١لاط‏ بيروت, وعامة هؤلاء يصرح باسم 
قاتله: لقيط بن ياسر الجهنى. 

عدّه من شهداء آل عقيل بالاضافة الى ما سبق: بدايةٌ ابن كثير: ج/ ص 184. 
وانساب البلاذري: جاص 4 ومناقب ابن شهراشوب: ج 4 ص ,13١7‏ وحار 
اللجلب اج ماضن "3 ومقتل الخوارزمي: ج؟" ص 44 وإرشاد المسفيد: ص 560 7, 
واعلام الطبرسي: ص 4 , وقائمة اعيان الشيعة: ج ] قسم١ا‏ ص 350١‏ وله في زيارة 
الناحية سلام ولقاتله لقيط الجهنى لعن... 

وعامة المصادر تعدّه آخر من قتل من آل أبي طالب, فقد قتل بعد مصرع الحسين 480 
كما قيل, 


الثورة الحسينيّة يجذورها ومعطناتها / الجزء الخامس يوووا لفاوق اه اا و اسم 1 55:8 
(مناقبه: ج 4 ص ؟)ط قم: جعفر بن محمد بن عقيل من شهداء آل عقيل: إضافة إلى 
كما بعد القندوزى فى يناييعه: باب ١1”اص‏ ؟١١غ‏ ط التجف ومثله صاحبي الناسخ فى 
ناسخه ج1: موسى بن عقيل من شهداء الطف. ويذكر أن له رجزاً هكذا: 
يا مدعششس الكهول والشبان أض ربكم بسالسيف والستان 
أن ضي بذك خالق الإنسان شثشمورسول الملك المثئان 
ويقول القندوزي: إنه قتل ستين رجلا ثم قتل. 
وذكر ابن شهرأشوب في منأقبه: جغ ص ٠١6‏ ط قم. وكذلك القندوزي في ينأبيعه 
بالمصدر الآنف من شهداء بنى هاشم: أحمد بن محمد الهاشمي, وكذلك ذكرت بعض 
المصادر الأخر كالامين فى قائمة أعيانه وذكروا له رجزاً هكذا: 


اليوم أبلو حسسبي وديني ب صارم عتهيمةهة يميني 
أحمي به يوم الوغى عن ديني 


والظاهر والله العالم: أن هذا الشهيد من آل عقيل بن أبي طالب الهاشمي. 
ومن هذا وذاك تكاد تطمثن بأن شهداء آل عقيل لا يقل عددهم غن عشرة: إن لم يزد 
عليهاء وعليه. فرقم التسلسل بعد هذا يرقى الى الثلاثة عشر كما أشرنا. 
كا ها لها 


ذكر أرباب السير والمقاتل وبعض النسابين لجعفر بن أبي طالب «شهيد مؤتة» من 
البنين زهاء ثمانية: وأمهم جميعاً أسماء بنت عُميس الختعمية, أكبرهم: عبد الله بن جعفر. 
وهو الجواد المعروف, وقد سبق منا ذكره وذكر الشهيد أبيه في الفصل الرابع في هذا 
الكتاب. 

وذكروا لعبد الله ين جعفر هذا من البنين: زهاء عشرين لأمهات شتى. 

فعون الأكبر, وجعفر وعلي والعباس ومعهم أم كلتوم أمهم جميعاً: زينب ابنة علي 380 


كق؟5 فاون جد تيا موف لاطو روتف ماو اماف سد 2 الثورة الحسينئة بجذورها ومعطبياتها / الجزء الخامس 
وهي العقيلة1!. 

ومحمد الأصغر وعبيد الله وأبو بكر وأمهم الخوصاء يك سمه بن ثقيف بن ربيعة 
التيمية!'/ وصالح وموسى وهارون. وأ + أنهاء أعهم لين يزخ تعر د النهشلية الدارمية. 

خلف عليها عبد الله بعد وفاة عمه هي المؤمنين نْظة. ومعاوية واسحاق واسماعيل 
وقئم والقاسم, لأمهات أولاد شتى. والحسن. وعون الأصغر قتل يوم الحرّة وأمهما 
جمانة بنت المسيّب ين نجبة الفزارية!", 

© 4١5-1١-عون‏ ومحمد وعبيد الله أبناء عبد الله بن جعفر 

والذين حضروا واقعة الطف من أبناء عبد الله بن جعفرء واستشهدوا بين يدي أبي 
عبد الله الحسين اذ ثلاثة هم: عون الأكبر وأمه زينب بنت أمير المؤمنين.ابّة ومحمد, 
وعبيد الله وأمهما الخوصاء الثقفية التميمية!؟. 

وقد عدّه كما عدّ أخاه محمداً من شهداء الطف من آل جعفر كل من الطبري فى 
تأريخه: جاص 14 ط دار المعارف بالقاهرة, وابن الأثير في كامله: جاص :”اط 
بيروت» وابن كثير في البداية: ج4 ص 185 ط أوفسيتء والبلاذري في أنسابه جم 


() المعارف لان فتبية: ص 7:7 ط مصر. وأنساب الأشراف للبلائري ج؟ ص 77 ط يروت. وهو الأشهر المطابق لكر 
كتب السير والنسب. غير أن المجدي العمرى بعد من البنين: ثلائة. باستتناء جعض. راجع: هامثى ص 71 من كتاب العمدة 
للنسابة ابن عنبة ط التجنب. 

() وجد ابلانري في أنابه: ج>” صن اط بيروت: هؤلاء اثلا من شهداء الطف ونحن بدورنا لا نوافق في الثالك مهم 
فان أها بكر بن عبد لله قبيل «السرة» كما ذكر الا ندلسي فين معزم في جمهرة أنسابه: ص لط دلر الممارف بمصرء وذكر 
هو الآخر في نفس الصفحة: عن شهداء الطف: محمداً وعوناً الأصغر. والحسين أيضأ على أنا لا تعرق لمبد لله بن جعفر 
ولدأ لسمه الحسين. ولته العالم. 

() هنا هو الأصح كما عليه عامة المؤرخين وأرباب العقائل. ون النبس على الطبري في تأريخه, فزعم: أن المقثول في 
اأطف «عون الأ صغر» وأمه لنزارية. وكذاك جرى على ذلك ان الاثير في كامله, وكنقك فل أن الصباغ في فصوله. 
وبض اخرون, كما التيس الأمر على النسابة الحسن ائ عنبة في «الممدة:ة ص 4 ط التجفء ققال: إن عونا ومحماً 
ولدي جعفر فتلا مع ابن عمهما الحسين يوم الطف» ولعله من الاغلاط المطبعية والله العالم. 

() والتبس الأمر على الأ مين في أعيان الشيعة: ج! قسم١‏ ص 554 ط دمشق, فذهب الى أن محمداً هذا شقيق عون من 
أمهما زيتب هله . 


الثورة الحسددنة بجذورها ومعطباتها / الجزء الخاميس اج تيع تاعالطا لمع ماوع لم ا لاق 
ص ١٠7ط‏ بيرونتب. وابن الصباغ فى فصوله ص ١5/8‏ ط نجف, والسبط فى التذكرة:.ص 
6ه النجف. ومجمع الزوائد للهيئمي ج14 ص /141 إلا أنه يذكر محمد بن جعفر ولعله 
اشتبأة. واين العماد في شذرات الذهب: جاص كه يبروت. 

وفوّاد على رضأ غصن الرسول ص الالاط بيروت». وله. ولأخيه محمد ذكر وسلام 


في زيارة الناحية. 
قال أرباب السير والمقاتل: ثم برز عون الأكير بن عيد الله بن جعفر. إلى الحرب. 
وهو يقول: 


إن تتكروني فأناابن جعضر ١‏ شهيد صدق في الجنان أزهسر 
يطير فيها بجناح أخضر كفي بيسهذا شسرفاً في المسحشيرا'! 
فجعل يقاتل. حتى قتل من الفوارس ثلاثة. ومن الرجالة ثمانية أو ثمانية عشر "١‏ ثم 
حمل عليه عبد الله بن قطنة الطائي, فقتله9, 
وقالوا: ثم برز محمد الأكبر بن عبد الله بن جعفرا) إلى الحرب, وهو يقول: 
نشك وا الى الله مسن العدوان فكال قوم ففسي الردى عُمان 


)١(‏ مقتل الخوارزمي: ج7 ص 7ط النجف, ومناقب ابن شهر أشوبد ج4 ص ٠١1‏ ط قم وأعيان الأمين: ج4 قسم١‏ ص 
الرواكة دمثقى والمقتوح لان أعثم الكوفى: ج23 ص ٠ط‏ ايمر وبح 
والملاحظ: أن الفتدوزي في ينايع للمودة: باب 7١‏ ص 1١7‏ ط النجف يذكر أمون: هذا الرجن النالي: 


أقسمت لا أدخل إلا الجمنة مصدقا بأحمد والسنة 
والبعث من بعد انقطاع الزنة هوالذي أنقذنا بمنه 
عن حيرة الكفر وكيد الضئة صلى عليه الله باري الجنّة 
(؟) قال ان تهراشوب في المصدر الآف: «ققتل 6ا2 قولرس وثمائية عشر رأجلاه ومثله المجلسي في بحاره بالعسدر 
الآتم. 
() ذكر ذاك عامة كتب الير والمقائل وحتى ورد الهص على قاتله في زيارة الناحيقء وفي جض المصادر: قطبية بالباء يدل 


اثون وفي بضها «التهانى بدل الطائي» وفي جضها قريب مما هو مذكور. 
(4) وقد اشتلفوا في المتقدم والستأخر في مقتال بين هذين الاخوين. وبحكم العبير في «اتزيارةة عن محمد هدًا بالتالي 
لأخيه. يسظهر البض: أنه متأخر في المبارزة والقتل عن أخيه «عون». 


5984 ل ااا لصوا ا ممع تكش عه لوا ور ماو واه الثورة الحسرئئّة بحجذورها ومعطياتها / الجرء الخامس 


فد ترعوا مهلم القسرآن 2 وأظطهروا الكفز مع الطغيان!'' 

ولم يزل يقاتل. حتى قتل عشرةٌ أو أكثر فشدٌ عليه عامر بن نهشل التميمي فقتله!". 

وأما عبيد الله بن عبد الله وهو شقيق محمد الأكبر من أمهما الخوصاء التيمية فكان قد 
خرج من المدينة مع الحسين 326 قبل أخويه: عون ومحمد, فانهما التحقا بركاب 
الحسين نلا حين -خروجه من مكّة, بأمر من أبيهما عبد الله بن جعفر, فاله حينما لحق 
بالحسين؛ في حدود الحرم. وحاول إرجاعه إليها برفقة يحبي بن سعيد يسن العاص. 
مرسلين من قبل عمرو بن سعيد. ومعهما كتاب أمانٍ للحسين وأهل يبته, فلم يطاوعه 
الحسين 34 فعند ذلك أمر ولديه؛ عوتاً ومحمداً بالمسير مع الحسين, وودعه؛ ورجع إلى 
مكة كما ذكرنا تفصيل ذلك في طلائع الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

وقد ذكر عبيد الله هذا من شهداء آل أبي طالب إضافةٌ إلى أخويه عون ومحمد ناسخ 
التواريخ في جص 78ل قم, ومناقب أبن شهر أشوب: جم 4 ص ٠١5‏ وص 3١١5‏ ط 
قم". ومقتل الخوارزمي: ج7 ص 8غ ط النجف. ومقاتل الطالبيين ص 6ط النجف» 
وكفاية الكنتجي: ص 198 ط النجف. وبحار المجلسي: ج40 ص اط حدية: واننات: 
البلاذري: ج؟ ص 38 ط بيروت, والأمين في قائمة أعيانه: ج: قسم١‏ ص ١0١‏ ط 
دمشق. 

© أبناء الحسن الزكيّ 

ذكر أرباب التأريخ والنسب والمقاتل للامام الزكي الحسن بن علي نه من البنين: 
زهاء خسمة عشر بناً وأكثر لأمهات شتى. 1 

فمحمّد وبه يكنى وزيد. والحسن المثتّى. والحسين الأثرم. وطلحة؛ واسماعيل, 


و يعقونب» وجعفر: وعقيل» وأاحمد وحصمز 5 وعيد الرحمان. وأبو بكر. وحصسيد الله 


)١(‏ مقئل الخوارزمي: جح؟ ص 56 ط النجف. ومناقب ابن شهرلدشوب: ج41 ص ٠١١‏ وفيه إضافة شطر خاسن الرجز. ومثله 
في فتوح ابن أعتم: به ص 7١4‏ طذ يروث 

(') في الممدر الآأف من امناقب: فقتل عشرة أقس, قتله عابر بن نهشل التميمي. ومثله في المصدر الآئف من حار 
النجلي. وكذاك في أعيان الا مين. 

(؟) في ص ٠١١‏ من المناقب قوله: «وروي أن عبيد لله بن عبد لله قئله بشر بن حوطر اقاص». 
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والقأسمء وعمرو. 

والذين حضروا واقعة الطف منهم. والتحقوا بركاب عمّهم الحسين 32 من المدينة: 
خمسة أوستة: )١(‏ الحسن المثنى وأمه خولة ينت متنظور الفزارية: وكان عنتّه الحسين 391 
قد زوجه ابنته المفضلة فاطمةء قبل واقعة الطف بسنين, وكانت مع زوجها في كربلاء. 
ولحقها ما لحق النساء والذراري من السبي والتعذيب. 

وقد اشترك الحسن المثنى في القتال يوم الطف. حتى ارتثٌ بالجراح البالغة. فصرح. 
وأغمى عليه مدةٌ من الزمن. حتى إذا قُتِل الحسين 940 وحزت الرؤوس. فجاء العدوٌ لحر 
راس فوجدوا به رمقاً فتشفع به أمتماة بن خارجة الفزاري, وبعض الفزاريين مسن 
أخواله. قتركوه لهم. فحملوه معهم إلى الكوفة, وعالجوه -متى بريء ولحق بالمدينة بعد 
ستة اشهرء وبقي فيها حتى إذا كان دور سليمان بن عبد الملك دس اليه السم على يد 
عامله على المدينة, فتوفي «رضوان الله عليه»: يعد ستة (86ه). 

(؟) عمر أو عمرو وهو شقيق أخويه الثلاثة الشهداء ولم يشترك في القتال يوم الطف, 
لصغر سنه؛ فقيل: إنه كان اين اثنتى أو ثلاث عشرة سنة يوم الطف. والظاهر: إنه هو 
صاحب القصة مع يزيد بن معاوية حينما طلب منه مصارعة ابنه خالد كما سنذكرها في 
الجزء الثاني. 

وإن رأي البعض من أرباب المقاتل: أنه قاتل واستشهد مع إخوته الثلاثة. كالإربلي 
في (كشف الغمة: ج ".ص 0ط قم, والخوارزمى في (مقتله: ج ادص 8))ط النجف. 

(-6) أبو بكر وعبد الله والقاسم أمهم أم ولد. تدعى: «رملة» أو نفلية وهؤلاء الثلاثة: 
من المتفق على حضورهم واستشهادهم كما سنذكر. 

وعدّ ابن شهر اشوب في متاقبه: ج 1 ص 7, والأمين في قائمة أعيانه: ج؛ قسم ١‏ 
ص 56١‏ بشر بن الحسن إضافة إلى الثلاثة المذكورين. 

كما عدّ التندوزي فى (ينابيعه: باب .)1١‏ والديار بكري في تاريخ الخميس, وكذلك 
يرى صاحب الناسخ: أحمد بن الحسن من شهداء الطف. وأثيتوا له مبارزةٌ ورجزاً. 

ونحن بدورنا الآن تثبت ما ذكره عامة المؤرخين والنسابين وأرباب المقاتل. وهم: 
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والثلاثة أشقاء من أم ولد. تسمى: «رملة» أو تفلية أو نفيلة كما قيل!7. 

والملاحظ: أن بعض المؤرخين والنسّابين يوحّد بين ابت بكر وعنيد الله ويلقيه 
بالأكبر على أساس الكنية والاسم. ويلقب الشهيد بالأصغرء ومنهم من يقتصر على ذكر 
«عبد لث» مع القاسمء ومنهم يقتصر على ذكر أبي بكر مع القاسم أيضاً. 

والتوحيد بين أبي بكر وعبد الله غير بعيدء إن ثبت في الأصل وجود ولدين بأسم عبد 
اله للامام الحسن اق على شك لنا في ذلك. 

فالمتيقن المتفق عليه: أن شهداء الطف من أبناء الحسن قا ثلاثة. والمختلف فيه 
واحد: أو اثنان أو ثلاثة كما ذكرنا. 

ونحن بدورنا الآن نذكر المتفق عليه. وهم أولئك الثلاثة المشار إليهم. 

ولقد اتفق على عدّ اثنين منهم عبد الله والقاسم ججميع أرباب التأريخ والنسب 
والمقاتل وذكر ثلانتهم فى عرض وأحد كثيدُ من المصادر الآتية: 

من تأريخ الطبري: جه ص 418 و46" ط دار المعارف بالقاهرة, وكامل ابن الأثير: 
ج7اص 748 و707ط بيروت؛ ونهاية الاإرب للنويري: ج١٠‏ ص 407 و 2337 ط 
القاهرة. ومقاتل الطالبسن لأبي الفرج: ص 77:3١‏ ط النجف, وأنساب الأشراف 
للبلاذري: جح" ص 37373١‏ ط بيروت؛ ومقتل الخوارزمي: ج .ص 44 ط النجفب 
باضافة رابع لهم وهو عمر بن الحسنء. وسير أعلام النبلاء للذهبي: جص 187 ط دار 
المعارف بمصرء وكشف الغمة للاريلى: ج ١‏ ص الااط قم ومناقب أبن شهر اشوب؛ 
ج4 ص 1١١‏ ط قم, باضافة يشر أو عمرء وإرشاد المفيده.ص 516 ط حجر وجمهرة 
اتينات العرب لابن حزم الأندلسي: ص 19 ط دار المعارف بمصرء وغصن الرسول 
لفؤاد على رضاءص 75١-71اط‏ بيروت؛ والمحبّر للنسابة اليغدادي ابن حبيب: ص 
+١‏ بيروت؛ وأعلام الورى للطبرسي: ص 700 ط النجف, وبحار المجلسي: ج 0 
ص ”77 ط جديد. ياضافة بشرء ومثله قائمة أعيان الأسين: ج؟ قسم١‏ ص 70١‏ ط 


)١(‏ وقيل كما لرتاء أبر الفرج وبض آخرون: إن أم عيد لله بنت الشليل بن عبد لله البجلي. 
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دمشق, وكفاية الطالب للكنجي: :ص 798اط النجف. ومروج الذهب للمسعودي: م7 
ص ١الاط‏ السعادة بمصر. وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: ص 7068 ط النجف, 
والمجدي للعمري وغيرهاء وأخيرأ فلثلائتهم ذكر وسلام. ولقاتليهم لعن بالتقريع -في 
زيارة الناحية المقدسة. 
المدرجة في البحار: ج1480 ص 5ط جديد. 
عا "ها ذكها 
ويعد هذا فتقول: أما عبد الله ويلقب بالأصغر. فهو غلام مراهق. قيل: كان اين أحد 
عشر يومأ يوم الطف فقد قتل بعد مصرح عمه الحسين 340 وعلى صدره وسيأتي له ذكر 
ومصرع في الفصل الآتي إن شاء الله. 
لهع) لكا [هك] 
وأما أبو بكر سواء قلنا باتحاده مع عبد لله الأكير أم باستقلاله عنه. فقد ذكر 
المؤرخون وأرباب المقاتل: إنه خرج أبو بكر بن الحسن!" إلى الحرب, فقاتل. وقتل 
جماعة. وجندل آخرين!". ولم يزل يقاتل, حتى رماه عبد الله بن عقبة الغنوي بسهم, 
فقتله1". ثم؛ القاسم بن الحسن 34 
سسليل خير المرسلين أحسموٍ 2 ومن عسلي الهر أزكي ولد 
ذاك هو القاسم نسجل الحسن سبط التنبي الصاير الممتحن 
وديعة الزْكيّ, وهو المجتبى 2 لدى أخيه وهو عحلاق الإبا 
فهان من هذين نعم الثمره 2 نسبتاً وسقياً لجذور الشجره 


)١(‏ وكان عمره يوم اطلف نحواً من ستة عشر عاماً. قهو أكبر من شمتيقه القاسم بستتين تقريياً كما أن القاسم أكبر من أخيه عيد 
الله الأصغر بنحو ذلك. 
() وفي بض المصادر: إنه كل من الفوئرس نلالة, ومن الرجالة ثمانية عشر أو عشرة. 
() كما ذكر ذاك عامة كنب السير والمقائل. وكما نصت عليه زيارة الناحية المقنة, قال أبو القرج في (مقائله: ص 17) عل 
التجف: وإياه عن سليمان بن قتمبة يقعوله: 
وعند غني قطرة من دمائنا وفي أسد أخرى تعد وتذكر 
وينسب اللاذري في (أنسابه: ج7اص )15١١‏ ط بيروت: الييت المذكور غلي ان أي عقبد 
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منتتعجع الجبلال والهمفمال ومرتقى الشموخ للك مالٍ 
جلا بأنق كسربلاءً واجتلى فكان كالبدرإذا مسا كعمالا 
صال وجال في وغغى الطفوفٍ حتى هره قيرٌ الخسوفٍ 
فلهات قرباناً إلى الإسلام 2 ولميسزل حي مدى الأهواما'ا 
قال أرباب السير والمقاتل: وكان للقاسم بن الحسن من العمر حينما توفي أيوه نحو 
من ثلاث أو أربع سنوات, فجعله أبوه وديعةٌ عند عمّه الحسين 30 فتربئّ في بيت عمّه 
ونشأ مغ اولاده. فكان له بمنزلة الولد العزيزء وريما كان يحبه اكثر من بعض اولاده. ولم 
يذكر أحدٌ من المؤرخين وأرياب المقاتل: أن الحسين عند وداع أحدٍ من أهل ببته عشي 
عليه من شدة البكاء. وحتى ولده وفلذة كبده على الأكبرء فأنهم ذكروا عند وداعه:؛ 
أرخى عينيه بالدموع, ورفع شميبته أو سبابته بالدعاء على الأعداء. 
نعم ذكروا: إنه لما أقبل القاسم بن الحسن إلى عمّه الحسين. يستأذنه في القتال. ونظر 
إليه الحسين,؛ لم يملك نفسه دون أن تقدم إليه, واعتنقه, وجعلا يبكيان. حستى غشي 
عليهما من شدة البكاء(". 
قالوا: وكان القاسم يوم الطف غلاماً مراهقاً لم يبلغ الحلم!", وقيل: كان حينئز اسن 
ثلاث عشرة أو أربع عشرة سلة. 
© القاسم فى الميدان 
قالوا: ثم إن القاسم استأذن عمه الحسين في المبارزة, فأبى أن يأذن له. فلم يزل 
يقبّل يديه ورجليه. حتى أذن له. فخرج القاسم إلى ميدان الحرب. ودموعه تجري على 
خديه. وهو يقول: 
إن تتكروني فأنسا نجل الحسسن << سبط النبي المصطفى والمؤتمن 


(0) أبيات من جوزتا الشريقد» السخطوطة. في أهل البيت 8244. 

(؟) مقتل الحسين للخولرزمي: ج7 ص 77 ط التجف»ه ويحار المجئسي ج40 ص ١8‏ ط جديد 

() تكاد ليق عبارات المؤرخين وأرباب المقائل على تلك الكلمات ونحوها من للمؤشرات إلى ما يعرج به البعض عن أنه 
كان ابن تلاث أو أربع عشرة سنةء وذاك الترديد حصيلة الخلاف في سنة وفاة آبيد الحسن طكّة: أنها كانت مة؛ أو »*٠‏ 
للهجرة. لبتم ما اتفقوا عليه: من أنه كان عند وفاة أبيه لين ثلاث أر أرج. وريما قبل: إنه ان ثلاث أو شهر. 
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هذا حسينُ كالأسير المرثهن بين أناس لا سقوا صوب المزن!" 
فقاتل مقاتلة الشجعان, حتى قتل على صغره وعطشه خسمة وثلائين رجلذًا". 
#ابقاست صريع 
قال حميدٌ بن مسلم: خرج إلينا غلامٌكأنّ وجهه ذلقة قمر, وبيده سيفٌ. وعليه قميصٌ 
وأزارٌ وفي رجليه نعلان. قد اتقطع شسمٌ أحدهما!” ما أنسى أنها كانت اليسرى. فوقف 
ليشدّه. فقال عمرو بن سعد بن ثفيل الأزدي: والله. لأشدنٌ عليه. فقلت: سيحان الله؟ 
وماذا تريد بذلك؟, فوالله. لو ضربنى هذا الغلام ما بسطتُ إليه يدي, يكفيك قتله هؤلاء 
الذين تراهم قد احتوشوه من كل جانب, فقال: والله. لأشدن عليه. فما وى وجهه حتى 
ضرب راس الغلام بالشيف. ففلقه, فوقع الغلام لوججهه. وصاح: يا عمّاه!! فاتاه الحسين 
مسرعاً وتجلّى عليه كما يتجلى الصقر, وتخلّل الصفوفء ثم شدّ شدة الليث الغضبان. 
حتى إذا وصل إلى عمرو بن سعد الأزدي: ضريه بالسّيف. فاتقاها عمروٌ يساعده. 
فأطئْها:) من لدن المرفق, ثم تنحّى عنه, فصاح عمد صيحة عظيمة سمعها العسكر, 
فحملوا ليستنقذوه من الحسين, فاستقبلته الخيل بصدورهاء وجالت بفرسانها. ووطأته 
بحوافرهاء فمات لفته الله( 

وانجلت العُبرةٌ فاذا بالحسين قائمٌ على رأس الغلام. وهو يفحص برجليه. والحسين 
يقول: «بعداً لقوم قتلوك. ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك», ثم قال: «عرّ والله على عمّك 


)١(‏ هكنا في عامة المصادر, ولكن في مناقب اين شهر اشوب: ج؛ ص ٠١٠1‏ ط قم يذكر هنا الرجز لأ-نيه الأ كبر أعي بكر, 
وللفلسم. الرجز التالي: 
إني أنا القاسم من نسل على نحن وبيت الله أولى بالنبي 
من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي 
() مقتل الخوارزمي: ج؟ ص 237 ط النجفد 
() نسع اتعل بالكسر: سير أو رقام من جنسه يكون ين الاصبع الوسطى التى تليها. 
(4) أطت الاق أو الساعد ونحوهما بالتشديد قطعه وقصله. 
(5) هكنا في عامة المصادر الآنية. ولكن في البمدر الف من المناقب: إلهم استنقذوه من يد الحسين حياً بعد أن قطمت يدم 
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أن تدعوه فلا يجيبّكء أي يجيبّك فلا ينفعك صوئه. هذا يوم كثر واترةٌ. وقل ناصره1". 

قال الراوي: فسألت عن الغلام؟ فقالوا: هو القاسم بن الحسن بن علي بن 9 
طالب" 

قالوا: ثم إِ3 الحسينّ رفع طرفه إلى السماء وقال: «اللهم. أحصهم عددا.ء واقتلهم بَدَداه ولا 
تغادر منهم أحداً. ولا تغفر لهم أبداء صبرا يا بنى عمومتي؛ صبرا يا أهل بيتي, لا رأيتم هواناً بعد 
هذا اليوم أبدأو". ْ ْ ْ 


لهفى عليه من أتاه عمّه فاشتبك الحصري وزاد هته 


فكقيف حال مهبجة الرسولٍ 
فسل عظام صدره يا ويسلي 
بكسه عه على بلائه 
وكيف لا يبكي على خضايه 
ألمت الدنيا بسعين عمه 
لمارأى فرة عسينه هلى 


بين يدي حوافر الخسيول 
هل سسلمت بعد هسجوم اليل 
كاد يسذوب المخر مسن بكائه 
من دمه وهو على شبايه 
واحكطزإني لهب ته وفكه 
وجه الخثرى يفحص من عتم البلا 


قمد عجدت مسن صيره الأبسلاك ولا يبيط وصسفه الإدراك(؟) 


)١(‏ للواتر: اسم فاعل. وهو المنتقم والظالم والمحدي. 

(؟) تريخ الطبري: جه ص 444 ل دلر المعارف بمصر, وكامل ابن الأثير: ج 7ص 47 لط بيروت. ونهاية الاإرب للنويري: 
ج١7‏ ص 1081 ط القاهرة. والبداية والهاية لابن كثير: جه ص ١88‏ ط أوفسيته ومقتل الحين للخوترزمي؛ ج؟ ص 
7 - 18 ط التجف, ولهوف إبن طاووس: ص 48 ط التجف. وإ راد المقيد: ص 1784اط حجر. وأعلام الورى الطيرسي: 
ص /1! ط النجف. ومقاتل الطاليين لأبي الفرج: ض 87 ط التجف عن 764 ل حجر, وأعلام الور للطيرسي؛ ص 
ط اتجفء ومقاتل الطالبين لآبي القرج: ص 57 ط أتجف, وغصن ارول لنؤاد على رضا: ص 774 778 ط 
يروت وأعيان الشيعة الأممن: ج! قسم ١‏ ص 10؟ ط دمشق. 

(؟) مقتل الخولرزمي: ج؟ ص 18 ط النجف, وبحار المجلسي: جة1 ص 76 ط جديد. 

(5) أبيات من أرجوزة «الأنولر القدسية» في أهل الت ثْيفا2 من نظم الفقيه آمارف والحجة المحقق الشيخ محمد حين 
الأ صفهاتي #إ. ولد في النجف الأشرف في الثاني من محرم الحرام سنة 771 له وتوفي فيها في النامى من ذي الحببة 
سلة 781لى طبعت الأرجوزة في النجف وغيرها عدة مرات. 
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© إخوة الحسين من أبيه01 
ذكر أرياب التاريخ والنسب لأمير المؤمنين345: زهاء خسمة عشر أو أكثر من البتين 
لأمهات * 


فالحسن والحسين والمحسن السقط من أمهم فاطمة الزهراء:#ة, ومحمد الأكبر بن 
الحنفية من خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة ومحمد الأوسط من أمامة بنت أبي 
العاص من أمها زو أخت الزهراء نيك ومحمد الأصغر من أم ولد وأبو يك وين الله 
من أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية الدارمية ويحبى وعون من أمهما أسماء بنت عميس 
الختعمية وعمر الأطرف من أمه الصهباء التغلبية أم حبيب وعمر الأصغر من أم ولد 
والعباس الأكبر, وأشقاؤه الثلاثة: عبد الله, وعثمان, وجعفر من أمهم أم البنين الوحيدية 
الكلابية. 

واختلفوا فى عدد الحاضرين والمستشهدين منهم يوم الطف: إنهم ستة أو سبعة أو 
ثمانية غير الحسين يا والمتفق عليه سبعة. والثامن مشكوك فيه. 

ومن الحاضرين المستشهدين: 
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وهو شقيق أخيه عبد الله قتيل المذار مع مصعب بن الزبير من أمهما ليلى بنت مسعود 
بن خالد النهشلية الدارمية كما عليه اتفاق المؤرخين والنسايين. 

وعامة الذين ذكروه من شهداء الطف ذكروه بالكنية, والظاهر أنها لسمه. غير أن 
الكنجي في (كفاية الطاللب: ص )١98‏ ط النجف سمّاه: «محمد الأصفر» وابن ن أعثم 
الكوفي في (قتوحه: ج4 ص 0ط ببيروت سمّاهٌ عبد الله. وكذلك صرح الخوارزمي 
في (مقتله: ج؟ ص ) ط النجف, وكلاهما من البعيد. فان محمد الأصغر وعبد الله 
أيضاً من الشهدآء كما سنذكر والله العالم. 

عذه بالإضافة الى المصادر الأنفة من شهداء الطف من بنى هاشم: :كل من الطبري في 
تأريخه: جه ص 438 ط دار المعارف بمصرء وابن الأثر في كامله: جاص 1ط 


(0) وصبا الحديث عنهم عنما فصلناء في كتابنا الكبير السخطوط. «صفحات مشرتة عن تأريخ أهل للبيت. 
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بيروت. والنويري في نهايته: ج ١؟‏ ص 15١‏ ط القاهرة, وابن كثير في بدايته: ج4+ص 
8 ط أوفسيت. وابن الصياغ في فصوله: ص 197 ط النجف, والسبط في تذكرته: 
ص 256, ط النجف, والهيثمى في مجمع الزوائد: جو ص ١9!‏ ط بيروت. ومحب 
الدين الطبري في ذخائر العقبى: ص 3 القاهرة. والنسابة ابن حبيب البغدادي في 
المحتردص 44١٠‏ ط بيروت. والنسابة ابن حزم الأندلسي في جمهرة أتساب العمرب:ص 
#اوص 7ط دار المعارف يمصر. 0 

قالوا: م ثم تقدّم إخوةٌ الحسين :4 إلى الحرب» عازمين على الموت دون أخيهم. فأولٌ 
من تقدّم منهم: أبو بكر بن علي بن أبي طالبء وهو يقول؛ 

شيخي علي ذو الفخار الأطصول من هاشم الصدق الكريم المفضل 
هذا الحسسين بن النبي المرسل نذود عسثه بالحسام الفيصل 
تفديه نفسي من أع مبجل! ١‏ 

فلم يزل يقاتل. حتى حمل زرُّحر بن قيس الجعفي بالسيف, فقتله. وقيل: بل رماه عبد 
الله بن عقبة الغنوىي فقعله.!؟) 

7١ ©‏ -عمر الأصغر بن أمير المؤمئين.398 

وقد يسمى: «عمروه: وأمه أم ولد على الأكثر ويرى البلاذري في أنسابه: جص 
7 ط بيروت: أنه شقيق رملة الكبرى من أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي. 

والظاهر: أنه أكبر من عمر الأطرف بن أمير المؤمنينط32, لاتفاق المؤرخين وأرباب 
النسب: على أن الأطرف أصغر أولاد أمير المؤمنين.42 وهو آخر مولود له من الذكور. 
ولذلك لقب بالأطرف. ولقد عدّه من شهداء الطف من بني هاشم كثير من أرياب المقاتل, 
كابن شهر اشوب في المناقب, وابن أعثم في الفتوم, والخوارزسي ة في المقتلء 


)١(‏ مناقب ان شهر اشوب: جص ٠١‏ ط قمه وبحار المجلسي: ج40 ص 377 ط جديد. وأعيان الأمين: 4 قسم ١‏ ص 
ط دمشق, وفي مقتل الخولرزمي: ج؟ ص 14 ط اتجف. وكذاك في فنوح أبن أعثم الكوفي: جه ص 7١5‏ ط 
بيروث: زيادة شطر سادس للرجز هكنه «يا رب فامنجني ثواب المجزل». 

(1) الممدر الآف:؛ من مقتل الخورزمي. وفي منافب أبن شهر أشوب بالنصدر الآاف زجر بن در الجهني. وفي المصدر 
الآأف من نوم ان أعثم: زحر بن بد رالنخعي. ومثله أعمان الا مين, ولمله الأصح. 
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والبحراني في مقتل العوالم؛ والقزويني في رياض الأحزان. وشبّر في الجلاء. والأمين 
في الأعيان, وبعض أخرون غيرهم. 
قالوا: ثم خرجَ من بعد أبي بكر بن علي, أخوه عمر بن علي. فجعل يقاتل. وهو 
يقول: 
أربكم ولاأرى فيكم زُحسر ذك الشسقي بالنبي قد كف 
يارُحرياغرءتدانَ من عسر ‏ لعلك اليوم تبوء بسقرٍ 
شر مكان فسي حريق وسقى ١‏ فاك الجاهد يا شر البشسر 
ثم قصد قاتل أخيه «زحر بن قيس» فقتله. وجعل يضرب بسيفه ضرباً منكراً وهو 


يقول؛ 
خلوا عُداة ال. خلوا عسن عس خَلُوا عن الليث العيوس المكفهرٌ 
يبضربكم بسيفه ولا يَف وليس يفغدو كالجبان المنجحصر 


ولم يزل يقاتل, حتى قتل!". 
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قالوا: ثم تقدم إلى الحرب محمد بن علي بن أبي طالب وأمه أم ولد على الأصح. ولم 
يزل يقاتل حتى قتله رجلٌ من تميم من بني أبان بن دارم؛ وريما قيل: إن اسمه ابن زرعة 
بن شريك الدارمي. 

وقد ذكر من شهداء الطف كما ذكر أن أمه أم ولد.كما ذكر أن قاتله رجل من بني أبان 
بن دارم: 

جميع الذين ذكروا أخاه أبا بكر بن على بالمصادر الآنفة: وغسيرها من تاريخ 
الطبريء وكامل ابن الأثير, ونهاية النويري, ويداية اين كثيرء وقنصول اين الصباغ. 
وتذكرة الخواص. وذشائر الطبري. ومحبّر البشدادي, وكفاية الكنجي. ومقتل 
الخوارزمي, ومقاتل أبي الفرج؛ ومتاقب ابن شهر اشوب. وبحار المجلسي, وفتوح ابن 


اشوب: ج؛ ص ٠‏ ط قم وأغيان الأمين: 1 ص ١‏ ط دمشق. ويحار المجلسى: ج10 ص 887 ى حجر. 
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أعثمء وأعيان الأمين. وغصن الرسول لفؤاد علي رضاء وأنساب البلاذري. وإن له في 
زيارة الناحية ذكر وسلام ولقاتله الدارمى لعنأ والتقاماً. 

107-31 العباس وولده وأشقاؤه الثلاثة من أبناء أمير المؤمنين 

وهم أولاد أمير المؤمنين992 الأربعة: العباس. وعبد الله وعثمان» وجعفر من أمهم 
فاطمة بنت حزام ين خالد بن رببعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة كما في عامة كتب التأريخ والنسب. وقد اتفقوا على انحصار أبناء أمير 
المؤمنين 342 من أم البنين في هؤلاء الأربعة. 

وقد النبس الأمر على أبن حزم في جمهرته: ص 187 ط مصرء فاعتير «محمداً 
الأصغر» أحد أولادها الأربعة بدل «عبد الله فى حين أن أم محمد الأصفر أم ولد على 
الأصح كما ذكرنا آنقاً وهو أحد الشهداء من أبناء أمير المؤمنين في كربلاء. 

وتكنى فاطمة يأم البنين قبل تزويجها بأمير المؤمنين320, لأنها من بيت «أم البنين 
العامرية» بنت عمرو بن عامر بن ريبعة بن صعصعة. وهي التي اقتخر بها لبيد الفساعر 
العامري أمام النعمان بن المنذر «ملك الحيرة» بقول: «نحن بنى أم البنين الأربعة ونحن خير 


وقال عنها عامة من كتب عنها: من المؤرخين والنسابين والرجاليين: إنها من أهل 
بيت شرف وسيادة. وشجاعة وكرم. وأدب وفصاحة. ولم يكن فى العرب أشجع مسن 
أبائها وإخوانها ولا أكرم منهم ولا أفصح. 

وكانت لأم البنين علاقة ولائية خاصة يأهل البيت254 قبل علاقتها الزوجية بأمير 
المؤمنين !34 وعلى ذلك شواهد تأريخية كثيرة, لا مجال لاستعراضها في هذا المقام. 

واتفق المؤرخون: على أن زواجها بعلى 12 كان بعد وفاة الصديقة الزهراء:#*. أما 
أنها الأولى: وأمامة بنت أخت الزهراء من أمها خديجة الثاتية؛ أو بالعكس؟ خلاف. ولا 
يبعد: أنها الثائية. 

قال الحجة الأديب الشيخ هادي الشيخ عبّاس آل كاشف الغطاء المولود في النجف 
سنة (1110) ه والمتوفى فبها سنة )1١11(‏ ه في منظومته المسماة بالمقبولة الحسينية: 


التورة الحسينيّة بجذورها ومعطيانها / الجزء الخامس 


ولنا في «أم البنين» وأولادها من قصيدة: 


أم ألبنينء. طابت الأبناء 
َم الأسود من بنى عسمر الفلى 
وأم عهتمان الذي سكاة 


الأنجبين الطاهرين أنسفسا 


لكأم البنين ‏ أزكى تحيّه 
لك مسن فيض رحمة اله ألطاف 
لك من واقع الحقيقة مشكاة 
أنتِ من آل هاشم لدةٌ الفتخر 
قد نماك الصدد الفطارفة الأفذان 
نسم زدتٍ المجذ المسؤثل مجداً 
حيث قد صرت هالة النور مسن 
صرت نفساً لنفس طه وأمما 
صرت أما فضلى الأقمار ثم 
كأبى الفضل متهل الجود والفضل 
والمجلّي عثمان من بعد عبد الله 
هم قرابين للحسين وللاسلام 
فاستدقوا بموتة الهز فى الدثيا 


مسنك كما قد طابت الآببساء 
أم الخهاة والأبةة النيلا 
وأم عسسيدالله شيل حسيدر 
باسمابن مظعون الأب الأوا 
الأكرعين الطيبين مغترسا 


تسستفشاك غغ ددوةٌ وعشيه 
تجلت في ناتك القدسيّه 
قنير الهدى بقلب الدّجسيّه 
وإن كتتٍ مسأة عاريّه 
شاهق الظلء مشعم العبقريه 
مشكاة قسدس الزيتونة الأحمديه 
لبنيه فرسان كل ثنيه 
غالها في الوقى خسوف المنيّه 
ورمز المعارف العاويّه 
يأاتسي. وجففر ذي الحميّه 
ضكُوا عن فكرة وروّيسه 
حسيةً هزيزةٌ أبديه!"! 


وكان العباس أول مولود لأمير المؤمنين 222 من «أم البنين», فقد ولدسنة (77 ه) وكان 
عمره يوم الطف (6سنة) كما سيا تى. 
ويتلوه في تأريخ الولادة: ولده الثاني عبد الله, فقد ولد بعد أخيه العباس بزهاء تسع 


سس 1 


تت 


)0 مقطع من قصيدة كاملة ثا في حق أم البينين: وأولادها الشهداء ال ربعة. أدر جناها كامثة في الجره الثاني من ديواننا 
السخطوط زورق الخيال ضمن قافية “هاء. 
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ستين» فكان عمره يوم الطف (50؟ سنة) كما عليه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين. 

ويتلوه في تاريخ الولادة: ولده التالث عثمان الذي سماه أبوه علي باسم أخيه في 
الإيمان الصحابي عثمان بن مظعون القريشي الجمحي المتوفى سمنة (؟ للهجرة). ففي 
(مقاتل الطالبيين لبي الفرج: ص 088) ط النجف: «إنه قتل يوم الطف وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة». 

أما آخر أولاده الأربعة في تأريخ الولادة جعفر الذي سماه أبوه علي باسم أخيه 
جعفر بن أبي طالب شهيد واقعة مؤتة سنة (8ه). فيقول أبو الفرج في مقاتله:.ص 088 ط 
النجف. ويؤيده المجلسي في بحاره: ج140 ص 8 ط جديد: «انه قتل يوم ألطف وهو ابن 
تسم عشرة سنة». 

وليت شعريء كيف يستقيم ذلك مع ملاحظة أن المدة ما بين وفاة أمير المؤمنين :ف 
وواقعة الططف لا تقل عن عشرين عاماً. وحتى على احتمال أن ولادته كان بعد وفاة أبيه 
بما يتأسب مدة الحمل. 

أما إذا تدرّجنا في ولادة إخوة العباس نظ الثلاثئة من (5؟ إلى 7٠‏ إلى ١؟)‏ فسيتم 
الأمر بلا استبعاد ولا تكلف ولعله الظاهر عندنا والله العالم, 

© مصارع أشقاء العداس الثلائة 

ذكر أرباب السير والمقاتل: أن العتاس بن علي لق لما رأى كثرة القتلى في أهل بيته 
قال لاخوته الثلاثة من أمه أم البنين: «يا بني أشي, تقدّموا حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله 


فانه لا ولد لكميل؟. 
فتقدّم عبدٌ الله وهو أكبر إخوته بين يديه. واستأذن الحسين في البراز. فبرز يقاتل, 
وهو يقول: 


أناابِنُ ذي النجدة والإفضال ذاك عسليٌ الخسير فسي الأفعال 


(1) الأخبار ااطوال للدينوري: ص 5604 ط مصر, وإ رشاد المقيده ص 586 ط إيران. وتأريخ الطبري: جص 4 ط دار 
المعارف بالقاهرة, وكامل أبن الأ ثير: جاص 15 مل إمروت. وأعبان ألا مين: اج قسم ١‏ ص 7 ط دمتئ, وغصن 
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سيف رسو ل الله ذو ألنكالٍ | في كل يوم ظاهر الأهوال 
فَشد عليه هاني بن ثبيت الحضرمي. فقتله(0, 
ثم تقدّم أخوه «عثمان» إلى ميدان الحرب. وهو يقول: 
إنى أنا عتثان ذو المفاخر شيخي علي ذو الفعال الظاهر 
وابن هم للتبي الطاهر أخي حسينٌ خسيرة الأخاير 
وسيّد الهبار والأصاغر بع الرسسول والوصي التاصر 
فرماه خولى بن يزيد الأصبحي بسهم وقع على ججبيه. قأضعفد, فسقط عن فرسه إلى 
الأرطن قجاءة رجل مك أبن بن دارم. فاحتز رأسه!", 
ثم تقدّم أخوه الأصغر جعفر بن أمير المؤمنين لذ فشدّ على القوم وهو يقول: 
إني أنا ج كرٌ ذو المعالي إبن علي الفير ذي النوال 
حسبى بعمي شرفاً وخالي أحمى حسيناً ذا الندى المفضال 
فلم يزل يقاتل حتى رماه خوّلى بن يزيد الأصبحي, فأصاب شقيقته أو عينه ثم شد 
عليه هاني بن ثبيت الذي قتل أخاه. فقتله!". 


١4 ط قم وبحار النجلي؛ ج46 ص 38 ط جديده ومقتل الخوارزمي ج؟ ص‎ ٠١7 مناقب ان شهر اشوب: ج4 ص‎ )١( 
ط بيروت.‎ 7١7 ط النجف. وفيه تبت الخطر الرابع هكذا: «وكاشف الخطوب والأحوال» وفتوح ابن أعثم الكوفي: ج0 ص‎ 
وأنساب البلاثري: جاص ١٠١؟ ط ببروت. ومقاتل الطالببين لأني لمفرج: ص 08 ط النجفء وتأريخ الطبري: جة ص‎ 
4ط دار المعارف بالقاهرة. وكامل اين الأنير ج7 ص غ74 ط بيروت,. وإرشاد المفيده ص 100 1 النجفه وتاريخ‎ 
اطبري: جة ص 144 ط دلر المعارف بالقاهرة. وكامل ابن الأ ثير: بجا ض 744 ط ببروت, وإرشاد المقيد: ص 500 ل‎ 
حجرء وفي زيارة التاحية: «السلام على عبد لله بن أمير المؤمنين, مبلي البلاء. والمنادي بالولاء في عرصة كربلاء‎ 
المعزروب مقبلاً ومديرا. لمن لله قاتله هانى بن ثبت الحضرمي».‎ 

(5) المصادر الآنفة الذكر: من مناقب ان ثشهر اشوب. ويحار المجلسي. ومقتل الخوارزمي وفيه اختلاف في ابت الثاني من 
الرجز وفتوح ان أعت وأنساب ابلائري. ومقاتل الطالببين. وتاريخ الطيري. وكامل اين الأ ثير. وإرشاد المفيد وغصن 
ارسول وفي زيارة التاحية المقدسة: هالسلام على عثمان بن أمير المؤمنين. سمي عثمان بن مظعون. لعن لله راميه بالسهم, 
خولى بن يزيد الأ عادي. والأباني الدلرمي» 

وفي بض تلك المصادر اختلاف في كيفية ثبت الرجز وكميته. ونيديل بض كلماته بغيرها. 

() المصادر الآنقة الذكر: عن المناقب, والبحارء ومقئل الخولرزمي رفيه البيت الاني من الرجز هكذا 


وه ةا (ه. ققم .ايع ما نه سي .واوا دجس اه وبواحع وه هادهم ها نه 
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أحق الناس أن يبكى عليه 
أخفووه وابن والده عسليّ 
ومسن واسأهة ل يثلئليه نمسي 


فداه ينفسه فقضى صريعاً 
وقد حسمح الحسامٌ بدية غدراً 
وهش تت الرمسالحٌ له ضلوعاً 


ومسسزقت السهامٌ له فسؤاداً 
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فت أبكى الحسين بكربلاء 
أبو الفسضل المضرّج بالدماء 
وجادله على عطش بماءا"ا 
عسلى الرمسضاء في شرف القداء 
وأطفاأً عينه سهم القضاء 
حنتها القاصمات من الببسلاء 
تصلب للففيدة والولاء 
تكلس بالحديد وبالشقاء 


فحز عن المطهّم في سناء خريرٌ النجم عن أفق السماء(ا 
وأشرق في الثرى يدراً ولكن ١‏ عفير الوجه. مكسوف الضياء 


تناهئه الثلبا والسمنُ ضرياً 


وطعناً وهي فسى شسره العداء 


د- أحمى حسيناً بالقنان الحسال وبالحسام الواضسح الصقال 

وفتوح أبن أعثم, وفيه بعد ابيت الأول شطر واحد فقط وهو«أحمي حسينا.... ومقاتل أبي الفرج. وتأريخ اطيري. وكامل ابن 
الأثير, وإرشاد المفيد, وغصن ارسول وغيرها. 

والملاحظ: أ: بض المسادر المذكورة تعزو فتله إلى رمية -خولى. وبعضها إلى ضربد هاني» وبحنها تشرك قله إلى الاثنين: 
الرمية من هذا وإاضربة من ذاك وفي زيارة الناحية النقدسة: «السلام على جعفر بن أمير المؤمنين. الصابر بنفسه محدسباً 
والناني عن الأأوطان مغترياً الستسام للقنال. المسنقدم للتزال, المكتور بالرجال. لعن اله قائله هائي بن يت الحضرمي» 

)١(‏ الأبيات 'ملالة هذه قالها الفضل بن الحسن بن عبد الله بن العيلس إن أمير المؤمنن لباق في رثاء جدّه العملس ياد كما 
ذكر ذلك الشيخ الأ ميني في الغدير: بين طهران نقلاً 
الخطيب السيد جولد شير في الجز 


عن المؤزرخ لهندي أشرف علي في كابه روض الجنان وعدّه 

الأول من موسوعته أدب الطف من أعلام شعراء الطف في اثقرن الثاني انهجري. وذكر 
له الأبيات المذكورة: وقد ذكر الأبيات إثلاتة كتير من كتب المقاتل. وذكرها بدون نسبة الى بماعرها. أبو افر في «قائ 
الطالين: ص؟ة ط النجف. وابن طاووس في لهوفه: ص 45 ط التجف ونحن بدورنا حضينا بشرف !كمال والحاق تلك 
الآبيات انلا بما يحعلها قصيدة كاملة. أدرجناها في الجزء الأول من ديواننا الباقبات الصالحات. 

(1) العطهم من الخبل: الرقيع البارع الجمال. الطويل الظهر. ومن معاني السناء بالمد: الرفعة. 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الخاميس 


فنادى وهو ما بين الأعادي 
أخى أدرك أخاك فقدر تعاوت 


صريع الجسم متهوك الذماءا' 
عليه كلاب أحقار ضصسهاء 


فأدرك هه الحسينٌ وقدرآه بععترك الصراع مع الفناء 
تريب الجسم مثذهوب المسعاني فضيخ الرأس. مطويٌ اللواء 
وقربته ‏ كلامته ‏ لديه )2 مبعئرة كمخضود العراءا'ا 
فأفوى حول مصرعه بكال ١‏ تضيق بوصفها لغةٌ الرثاء 


وخائقه ليمروى مثته قلباً 
وأنسنده إلى أضلام صدر 


ونادى بانكسار الظهر مثته 


تعطش للعواطف ولإخاء 
صنديد جراصسه وشذا دماء() 
شفوفٍ بالتصبّر والعفراء 
وضيعة ثقله رفم الإباءا'! 


وغايدزه بجنب النهر ملقئٌ وعانذ بقامة ذات انتتاء 
عديمٌ العفون إلا مسسن خسام امسر السسدة بسعزم وانتخاء 
قصيم الظهر. مخذول الأماني بكي العسين لكن فى خفاء 


دكككف لمعه كي لا تراة 


بحمى الحسين ويسقيه على لمأ 


شواكلٌ من مذاعير النمساء(") 


بين السيوف وهام القوم تختطف 
ولا يولي ولا يثنيى ولا يقف 


)١(‏ الذماء باتفتح والمد بقية الروح فى الانسأن. 

(؟) تلأمة الهمز والتحفيف: الدرع. طلق على عطاق سلاح الفارس من تعات الدرع كالبيضة ونحوها ومخضود إسم مول 
من الخضد, وهو قطع النبات وكسر عوده والعراء بالفتح: الفضاء الذي لا يستر منه بشي. 

() لستاف الشيم: أشمته, والغوالي: جمع غالية, وهي أخلاط من اطبب. والصديد على قبل القيح المختاط بالدم, والشدًا 
يالأأف قوة ذكاء الرائحة 

() من نداءات الحسين لظ حينما وقف على مصرع تبلس يالجةْ: الآن اتكسر ظهري. وآضيتتنا بعدك. 


)6 كنكف الدمع يله أو بمتد بله: مصبيحة مرةً بعل مر 
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أكرم به سيداً بانت فضيلته وماأضعع لركب العلى خلف 

معجم الشعراء للمرزيانى:ص ١84‏ ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

© العباس أكبر أشقائه الخلاثة 

قال المؤرخون وأرباب النسب: إن العباس 346 أكبر من أكبر أشقائه عبد الله الذي هو 
ابن خمس وعشرين عاماً يوم الطف كما ذكرئا بنحو من تسع سنين. 

فقد ولد «سلام الله عليه» في الرابع من شهر شعبان من سنة (51) للهجرة. 

وقد نص على ذلك التحديد الثلاثي: اليد محمد عبد الحسين الهندي في كتايه: 
(أنيس الشيعة). وتبعه على ذلك جملةٌ ممن كتب عن العباس#1ة من المتأخرين: 
كالمقرم: والمظفّرء والسماوي, وغيرهم, ولعل ذلك التحديد يظهر من الجرزي أيضأ في 
(اسد الغابة). 

وأما التحديد بالسنة, فيظهر مما يقوله النسابة العلوي أبن عنبة فى كتابه: 

عمدة الطالب:ص 57”اط النجف: من أنه (قتل وله أربع وثلاثون سنة). إذ بطرح هذا 
الرقم من: (سسّين عامأ وعشرة أيام) وهو تاريخ واقعة الطف يتم لنا ما أثبتناه. 

فعاش «سلام لله عليه مع أبيهي أمير المؤمنين 32 أريعة عشر عاماً وأياماً. ومع أخي 
الحسن السبط قة أربعة وعشرين أو أقل بسنة على اللاف في وفاة الامام الحسن 396: 
أنها كانت سنته (43 أو )5١‏ للهجرة, ومع أخيه الإمام الحسين 320 بقية حياته المقدسة... 

شريف الأبوين 

أما أبوه وأبو أشقائه الثلاثة فهى الإمام على بن أني طالب نقذ أمير المؤمنين وسيد 
الوصيين. وأول المسلمين, وقائد الغو المحججلين. وأفضل الخلق بعد سيد المرسلين يدل 
وكفئ. 

وأما أمّه وأمّ أشقائه الثلاثة فهي فاطمة أم البنين بنت حزام بالزاء المستقطة أو الراء 
المهملة بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة كما تحدثنا عنها أنفا. 


لعا لها لها 
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© أسمهة وكناه وألقابه: 
ولقد سمّاه أبوه «عباسأء تفاؤلاً بشجاعته وفروسيته, فان العباس بالتشديد من أمثلة 
المبالغة في العبوسية والغضب في حالة الاإثارة» وفي خصوص الحرب. ومن اللغويين 
من عد من أسماء الأسد الفضيان. ْ 
ويكتّى ب «أبي القاسم» وإن لم يصريم أحد من المؤرخين أو النسابين المعتبرين أن له 
ولداً اسمه القاسم. ولكنها كنية وردت على لسان الصحايي الجليل جابر بين عيد الله 
الأنصاري في (زيارة الأربعين) من قوله رضوان الله عليه: «السلام عليك يا أبا القاسم. 
السلام عليك يا عباس بن على...»(". 
ويكنى أيضاً بأبي الفضل. تسميةٌ باسم ولده الأكبر «الفضل». أو توسماً فيه سمات 
الفضل والسخاء واليذل والسماحة في ذاته المقدسة وهي أشهر كناه المعروفة. 
وقد وردت هذه الكنية على لسان حفيده الشاعر الفضل بن الحسين بن الفضل بن 
العباس له فى قوله من أحد أبياته الثلاثة الآنفة الذكر: (أبى الفضل المضرج بالدماء). 
كما وردت على لسان ششاعر أهل البيت الكميت بن زيد الأأسدي المتوفى سئة “1ه 
في قصيدته الميمية وهي إحدى هاشمياته حيث يقول في مقام تعداد شهداء الطف: 
وأبو الفضل,ء إن ذكرهم الحلو شفهء النسفوس والأسقام 
ق تلالأدعيءإن قتلوه ‏ أكرم الشاربين صوب الفهاو!؟ 
كما أشار الى ذلك المعنى من توسّم الفضل بهذه الكنية الشاعر العلوي يقوله: 
أبا الفضل, يا من أسس الفضل والإبا 2 أبى الفضلإلاأن تكون له أبا؟ا 


(4) أوردها السيد المممن الأمين في كتابه (مفتلح الجنات: ج؟ ص 077 ط يروت دار الفكر للجمج. 

(؟) ذكر ذلك أبو القرج في (مقاتله: ص 04) ط النجف. ولأمر ما صرف هنا اليت عن معناء الولائي. وطبقه على للمياس إن 
عبد المطلب اهاشمي, شار هاشميات الكميت أبو رياس القيس: ص 6ط بيروت ,بتقديم وتأخير مله في بعضص أبيات 
اتصيدة. 

مطلع قصيدة جزلة في ألفاظها ومعانيها في رثاء العَلس طق للشاعر الملوي المرحوم السيد راضي بن السيد صالح ين 
اليد مهدي بن للسيد رضا الفزويني البغدادي الحسيئي. اللتوفي قي «تبريزه سنة 4078079 ها عن أريمن عاماً من السمر 
رضوان الله عليه. 
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وإلى ذلك المعنى أيضاً يشير شارح ميمية أبي فرأس بقوله: 
بذلت أيا عباس نضساً زكيةٌ لنصر حسين عر بالنصر عن مثل 
أبيت التذان الماء قيل التذاذه فحسن فعال المرء فرع عن الأصل 
فأنت أخو السبطين فى بوم مفخر 2 وفي يوم بذل الماءأنت أبو الفضل 
ويقول الخطيب الشيخ محسن بن محمد -حسن الحويزي الحائري المعروف ب «أبر 
الحبّه المتوفى في كربلاء سنة )١7١0(‏ من قصيدة له: 
إذا كان ساقي الحوض في الحشر حيدرٌ ‏ فساقي عطاشى كربلاء أبو الفضل 
وقلت أنا من قصيدة لي في الشكوى من الزمن استهلها بقولي: 
أفسقلت كاهلى وأوهت قسناتي نعقاتُ الفراب في أبياتي 
إلى قولي: 
وأبو الفضل وابنُ من فجّر الفضل ١‏ بتابيع مسن ضصمير الضسفاة 
فإلى فضله مسسددتٌ رحالي وبسمفناه قد ركسزت قناتي/؟) 
ويُلقب «سلام الله عليه» بألقاب كثيرة: منها ما كان يُلقَب به في زمانه وقبل واقعة 
الطف, كقمر بني هاشم, وقمر العشيرة. وذلك لجمال هيأته ووسامة صورته. فلقد كان 
وسيماً جميلاً يركب الفرس المطهم ورجلاه يخطان في الأرض. وكان يقال له: قمر بنى 
هاشم عن مقاتل الطالبيين لابي الفرج:ص 54 ط النجف. 
وم ألقانة: ما عُرِفَ به منذ وأقعة الطفء كلقب السقّاء وساقي عطاشى كربلاء. قال 
أبو الفرج في المصدر الأآنف: «ويسموثه السقًا ويكنونه: أبا قربة», 
وقد ذكره بهذا اللقب عامة المؤرخين وارباب النسب, كالداوودي في العمدة. وابي 
الفرج في المقاتل؛ وابن ادريس في مزار السرائر, والديار بكري في تأريخ الخميس, 
والشبلنجي في نور الأيصار, وغيرهم. 
وإنما عرف بهذا اللقب. لاهتمامه البالغ يوم الطف بسقي عطاشى أهل بيت 


)١(‏ أبيات من تصيدة لنا كاملة: نشتكي فها من ويلا الزمن. موجية إلى عقام أي الفضل الباس ليل أحد جناها في الجزء 
الأول من ديواتنا المطبوع « الباقيات الصالحات»,. 
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الحسين اذ منذ حلولهم أرض كريلاء. إلى حين مصرعه. وهو يحمل القربة على عاتقه 
المقدس. ليوصلها إلى عطاشى المخيم. 

ويلقب «كبش الكتيبة» ققد اختصه الحسين 942 بذلك اللقب حينما أتاه العئاس. يطلب 
منه الرخصة في القتال من أول الأمر فقال له الحسين9#2: يا أخي, أنت كبش كتيبتي. 

وكلقب «حامي الظفينة» فهو من اختصاص العباس د دون غيره من شهداء الطف من 
بني هاشم وغيرهم. 

وكلقب «صاحب اللواء أو حامل اللواء». ولعلّ هذا اللقب من أشهر ألقابه المشهورة وقد 
اختصه الحسين386 بذلك فعلاً وقولاً. أما الفعل, فقد اتفق المؤرخون وأرباب المقاتل 
على أن الحسين حينما عبأ جيشه؛ وورّع ألويته, دفع إلى أخيه العباس )28 لواءه 
الأعظم. وأما القول: فقد تكدر من الحسين بق كلما جاءه العباس يطلب الرخصة منه 
للقحال قوله: «أنت صاحب لوائي وإذا مضيت تفرق عسكري». 

فعرف العباسٌ من ذلك الحسين بهذا اللقب العظيم. وأكثر الشعراء في الإشارة إليه. 

وهناك ألقاب انتزعت من مواقف العباس ك4 المششرّفة يوم الطف دون الحسين وأهل 
بيته. ودون مبدثه وعقيدته, ومما جرى عليه من ويلات في ذلك اليوم. كلقب الطيّار, 
والمحتسب, والصابر, والمواسي؛ وبطل المسنّاة. ويطل العلقمي. | 

ومن ألقابه: ما عُرِفَ واشتهر به بعد واقعة الطف. كلقب العبد الصالح: فانه من أبرز 
ألقابه. وأشهرها حيث ورد ذكره كثيراً على ألسنة كتير من أئمة أهل البيت 250 
وأصحابهم في زيارات العباس العامة والخاصة. 

وكلقب «باب الحوائج» فانهايةِ أحد من عُرِف واشتهر من أهل البيت220 بهذا اللقب 
الكريم بين عامة الشيعة, بل عموم المسلمين, لما لمسوه من قضاء الحوائج وكشف الغم 
وبلوغ المراد, مخصوصاً لمن قصد قبره الشريف. واستجار به. 

وفى ذلك يقول الخطيب المفوّه العلامة السيد صالح الحلي 2# من قصيدة: 

ناك الموائج مادعته مروعةٌ | في حاجةالا ويقضي حاجها 
لها (قا لها 
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© سمائه وصفاته 

ولقد امتاز العباس :2 بالسمات الجسمية المتكاملة: من حيث الجسامة والوسامة 
والرشاقة والطلاقة, وبهاء الطلعة وجمال الهيأة. حتى أنه كان يلقب بقمر بنى هاشم كما 
ذكرنا ذلك آنفأعن أبي الفرج في مقاتله. 

كما أتدية امتاز يصفاتٍ نفسية كريمة, قد لا تتكامل في غيره من الهاشميين. 

منها انه كان على درجة عالية من الجود والسخاء والايثار بالنفس والنفيس 
خصوصاً دون أخيه الحسين 346 وأهل بيته. وليس أدل على ذلك من امتناعه عن شرب 
الماء على شيدة حاجته له وقد تمكن منه قبل أخيه الحسين وأطفاله وعياله, حتى قضى 
ضامئاً عطشاناً وقد قيل في المثل «الجود بالنفس أقصى غاية الجوده 

ومنها إنه كان من شجعان العرب. وفرسان بني هاشم المتميزين, ولقد عرف بشدة 
بأأسه وشجاعته من صغر سه فقد ذكر بعض المؤرخين له: مواقفٌ بطولية مشوفة يوم 
صفين إلى جنب إخوته: الحستين, ومحمد بن الحنفية, بالرغم من أنه كان يومئذٍ لا 
يتجاوز سن المراهقة. 

ولبطولته المتميزة وشدة بأسه, اختصه الحسين3496 يوم عاشوراء برايته العظمى 
نيتنا عأ جيشه أمام الأعداء, وكان يندبه لااستنقاذ بعض امتهاد إذا استلحموا ووقعوا 
في شدة من الأعداء. ومن ذلك الحين دعي: «كبش الكتيبة, وحامل اللّواء, وبطل العلقمي» 
ونحوها من الألقاب التي تدلّ على الشجاعة والفروسية والفداء والتضحية. 

اها ومنها أنه كان يمنزلة عالية: من الوفاء والنصيحة وأداء الأمانة والمواساة والايثار 
لأخيه الحسين اق وقد شهد له بذلك الإمام الصادق 32 كما فى الزيارة المروية عنه من 
طريق أبي حمزة الثمالي «رضوان الله عليه» من قوله نلللا: «أشهد لك بالتسليم والتصديق 
والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المتنجب...». ومنها قوله: «أشهد أنك قد يالفت 
في النصيحة, وأعطيت غاية المجهود...»!'. 

وقال حجة ال محمديَِهُ كما في الزيارة المنسوية إليه: «السلام على أبي الفضل 


الثورة الحسينئة بجذورها ومغطياتها / الجزء الخامس للفو ا ا 0 
العباس بن أمير المؤمنين: المواسى أخاه بنفسه. الآخذ لفده من أمسه الفادى له. الواقى, 
الساعي إليه بمائه....ا". 1 1 ْ 

2 ومنها أنه كان متميزاً يصفات الاباء والشمم والحمية والأنفة عن الدنيّة 

وليس أَدلٌ على ذلك من موقفه الصارم في وجه الشمر يوم عاشوراء حينما ناداه 
وإخوته باللأمان وترك أخيهم الحسين نقذ فقال له العباس ومعه إخوته بصوت واحد 
لعنك الله ولعن أمانك يا عدو الله أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة مث 
وندخل في طاعة اللعناء واولا اللعناء؟("). 

ومن صفاته لش كمال جانب عظيم من الرهد للدنيا والإقبال على 
الآخرة: وكانت له سجّادة بين عينيه. لكثرة صلاته وطول سجوده. 

وكان على تققه واع من دينه. وبصيرةٍ متأملة من إيمانه وعقيدته, كيف, وقد وُلد فى 
بيت الإمامة. ونشأ وترعرع في أكنافها وأحضانها. فعايش أباه سيّد الوصيين أعوام 
صباه ومراهقته. وعايش أخويه: سيّدي شباب أهل الجنة وأوائل كهولته. وظلّ ينتهل 
من علوم أبيه وأخويه ما شساء له ذهنه المتوقد وواقعه الزكي, فلا عجب بعد هذا إذا ورد 
في حقه من أبيه ومن الإمام الصادق:3#: «أن العئاس بن علي زق العلم زقاء!!. 

© ثناء الأئمة المعصومين عليه 

وقد ورد الثناءً عليه على لسان الا؛مام على بن الحسين زين العايدين 1 حيث قال 
عته وقد نظر يوماً إلى ولده عبيد الله بن العباس, فاستعبر وقال: 

درحم الله عمّي العباسء فلقد آثر وأبلى؛ وفدى أخاه بنفسه. حتى قُطعت يداه فأبدله الله 
عزوجل يهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن 
للعباس عند الله منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة:!؟). 


() زيارة الناحية المقدسة المنسوبة إلى حجة آل محمد يق رؤلها المجلسي في بحاره: ج16 مس 3708 ط جديد. عن اقبال 
اليد ان طاووس يسندء المعتبر عن أبي جعفر الفلوسي رحمه لله 

(؟) ذكرنا ذلك سابقاً في أواخر الفصل السادس من هذا الكتاب. مع ذكر مصادره. 

(؟) أسرار الشهادة للدربندي: ص 7774 ط حجر. 

(4) خصال الصدوق: بلب الاتمين, وكذلك أماليه: مجلس 7١‏ والظاهر من إطلاق كلمة: «جميع الشهداء» الواردة على لسان 
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كما ورد الثناء عليه بالإيمان والمعرفة على لسان الامام الصادقافة حيث يقول: 
«كان عمّنا العباس بن على نافذ البصيرة؛ صلب الإيمان» جاهد مع أبي عبد الله؛ وأبلى بلاءُ حسناً 
ومضى شهيدأ!". 
وكما ورد الثناء عليه على لسان حجة آل محمديَقة كما فى الزيارة المنسوية إليه: 
«السلام على أبى الفضل العباسء المواسي أخاه بنفسه. الآخذ لفده من أمسه؛ الفادي له 
الواقى. الساعى إليه بماثه...»[". 


وارث من حار موارث الرُسل 
وكي قلا وذاتهالقدسيّه 
عليه أفلاك المعالي دائسره 
له مهفن العقفيء والماشسس 
وكيف وهو في علو المتزله 
سرّأبيه وهو سر الباري 
ذاك أبو الفضل أخو المعالي 


أبي العقول والنفوس والمشل 
مجموعة الفضائل النفسته 
فانه قطبٌُ محبط الدائره 
ماج أن يخطر فسي الخواطر 
كالروح مسن نقطة باء البسمله 
مليك عرش عام الأسرار 
سلالة الجلال والجمسمال(؟) 


9 مئزلة العباس عند الحسين 3256 
ولقد كانت للعياس لذ من بنى إشوته منزلةٌ متفوقة عند أخيه الحسين ا فهو ياب 
الحسين. وصاحب لوائه. ومركز ثقله, وهيبة عسكره. ومستشاره. ونحوته عند 
الملكات. وحامى ظعينته, وموئل مهماته العسكرية والعائلية منذ خروجه من المديئة 
إلى وصوله إلى كربلاء. وحتى أخر تحظة من حياته الكريمة, 
ج إمام معصوم عن الخطأً والمبالنة: شمولها لجمميع الشهداء بين يدي اي َي أو بين يدي أممر المؤمنين عاج من قبل وحتى 
النهداء بين يدي الحسين طلا يرم الف من بني هاشم وغيرهم بل وحتى الحمزة فنى عيد المطاب شهيد أخغاء وجعضر 
)١(‏ عن كتاب سر السلملة العلوية للنسابة أبي نصر البخاري. وعمدة الطالب للنساية اين عنيته ص 2708 النجف. 
(؟) زيارة اتلحية المقدسة المروية في حار المجلي: ج106 ص 7ط جديد 
(؟) أبهات من أرجوزة «الأنوار القدسية» لناظمها التقيه الفيلوف. والأديب المحلي فقيه الأمة ألشيخ محمد حسين 
الأ صنهاني 6 المتوفى في النيض سنة 74١‏ دعن عمر يناهز السنة الست عامةٌ 
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فقد ذكر المؤرخون: أن الحسين نيه اجتمع باين سعد عدة مرات بين العسكرين وكان 
لا يرافقه من أهل بيته وأصحابه في تلك الاجتماعات سوى أخيه العباس وولده على 
الأكبر. ١‏ ْ 

كما ذكروا: أن العباس ط4ةٍ كان هو المضطلع بجلب الماء من الفرات إلى المخْيّم بعدما 
ضيق ابن سعد على المشرعة غاية التضسق. 

كما ذكروا: أن ابن سعد لما زحف بجيشه على مخيم الحسين عصر اليوم التاسع بأمر 
ابن زياد كان العباس هو المتتدب الوحيد من قبل أخيه الحسين ىذ إلى القوم للتفاوض 
معهم في تأخير المناجزة إلى غداة غد. 

كما ذكروا: أنهئِةٍ كان ليلة العاشر من المحرّم بل في كل ليلة من ليالي كربلاء هو 
المضطلع بامر أخيه الحسينغْمْةٍ بحراسة المخيّم ورفع الرعب عن عائلة النبوة وبنات 
الرسالة. 

ولقد كانت راية العباس نقد طوال أيام كربلاء مركوزةٌ أمام مخيم الحسين 246 لتلقى 
الأوامر من أخيه فيما بهمّه من المهمات العسكرية, والملمات العائلية. 

فليس عجيباً بعد هذا أن يكون العباسٌ بهذ آخر قتيل من أهل ببته وأصحابه كما عليه 
عامة المؤرخين وأرباب المقاتل وإن قيل: بأنه الأول من بني هاشم, والأكبر هو الأخير. 

إذلم يأذن له الحسين إئة بالرخصة للمبارزة فكان يقول له كلما تقدم لطلب الرخصة 
منه: «أنت حامل لوائي. فاذا مضيت تفرق عسكري» حتى إذا لم يبق للحسين عسكر اذن له 
في جلب الماء للمخيم. لا للمبارزة والقتال. 

© أولاد العباس 

اختلف المؤرخون وأرباب النسب في حصر أولاد العباسنية بين مُقلٍ إلى حد 
الاثنين أو الثلاثة, ومكثر إلى حد الأريعة أو الخمسة. 

فالمقل يقنصر على ذكر الفضل وعبد الله ويضيف إليهما البعض الحسن بن العباس. 
والمكثر يضيف إلى الثلاثة المذكورين: القاسم ومحمداً. 

ولعل الجميع متفقون على عدم وجود بنت له, وإن شد صاحب كتاب: (حدائق 
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الأنس) فأئيت له بنتاً واحدة, إضاقة إلى أبنائه الخمسة المذكورين. 

والمتيقن أن أم ولديه الفضل وعبيد الله لبابة بنت عبيد الله بن السياس بسن عبد 
المطلب الهاشمي. وأما الباقون فمن أمهات أولاد شتى؛ وإن قيل: بأن الجميع أشقاء من 
أمهم «لبابة» وليس ذلك بالبعيد. 

ولا عقب للعباس يِل إلا من ولده «عبيد الله». وإن ذهب البعض كابن قتيبة فى معارفه: 
لاط داك الك فى يضر إلى أتد أعقت من ولذه الصين أي ١‏ 7 

فأما القضل بن العباس. وهو أكير أولاده وبه كان يكنّى فقد مات صغيراً فى حيأة أبيه 
كما هو الأصح وعليه عامة كتب التاريخ والنسب. 1 

وأما عبيد الله فقد كان يوم الطف طفلاً صغيرا. أبقاه أبوه فى المديئة عند أمه «لبابة» 
وجدته «أم البنين». ١‏ 

وبعد أن كبر بعد واقعة الطف بسنين وبلغ مبالغ الرجال تروج من عقائل ثلاثة أو 
أربعة كما قيل فلم ينجب منهن؛ وهنٌ: خديجة بنت الإمام علي بن الحسين زين 
العابدين يذ ورقيّة بنت عمه الحسن بن على كة. وأم أبيها بنت عبد الله بن معبد بن عبد 
المطلبء وينت المسوّر بن مخرمة الزييري ألزهري. 

وتزوج بعد ذلك أو في عرض ذلك أم ولد, فأعقب منها: الحسن, والحسين وحمزة, 
وأشتهر ولذه الحسن من بين أخوية بالفقب الكير: فأعقب من أبتاء مسة أو سنة: 
الفضل, وحمزة. وإبراهيم: والعياس الخطيب. وعبيد الله. ومحمد كما قيل. ولعامتهم 
نسب متسلسلء إلا محمد يراجع في ذلك كتب الأنساب. 

وأما الحسن بن العياس, وأمه أم ولد على الأكثر فقد ذكر له أبن قتيبة كما عرفت عقباً 

وأما القاسم الذي وردت كناية العبّاس به على لسان الامام الصادق ل كما فى 
الزيارة فقد ذكره الاسفرابيني في (نور العين) من شهداء الطّف من الهاشميين مع أخه 
محمّد. يعد قل العباس كل, وكذلك ذكر التستري في (الكبريت الأحمر). 

وذكر كتير من أرياب المقاتل والنسب للعباس ]39 ولداً خامساً هو «محتده وأمه أم 
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ولد كما اعتيره من شهداء الطف من الهاشميين: ابن شهر أشوب فى الجزء السادس من 
ناسخ التواريخ. وعميد الدين في بحر الأنساب, والدربندي في أسرار الشهادة, والأمين 
في قائمة أعيانه: ج 6 قسم١‏ ص 0" وبعض ارو وكذلك الاسفراييني في (نور 
العين). والتستري في (الكبريت الأحمر). 

وعامة هؤلاء يقولون: أنه كان يوم الطف طفلاً لم يراهق. 

© العباس يستأذن الحسين في القتال 

قال أرباب السير والمقاتل: ولما كيل أخوةٌ العّاس الثلاثة بين يديه ورآهم صرعى 
على وجه الصعيد. ورأى كثرة القتلى في أهل بيته, لم يستطع صبراً فجاء الى أخيه 
الحسين نل يستأذنه فى القتال, ويطلب الرخصة منه. 

فبكى الحسين في ونه بكاءٌ شديداً وقال: «يا أخي. أنت صاحب لوائي, وإذا مضيت 
تفرق عسكري»(". فلم يأذن له في البراز. 

فعاد عليه العئاس للمرة الثانية, يطلب الاذن منه. ويقول: ديا أخى قد ضاق صدري. 
وسئمت الحياة: وأريد أن آخذ ثاري من هؤلاء المنافقين». ْ 

فقال له الحسين: إذاً فاطلب لهؤلاء الأأطفال قليلاً من الماء. 

فذهب العباس إلى القوم. ووعظهم, وحذرهم غضب الجبّار, فلم ينفع, فنادى: يا 
عمر بن سعد, هذا الحسين بن بنت رسول اله بيك قد قتلتم أصحابه. وأهل بيته. وهؤلاء 
عياله وأولاده عطاشى, فاسقوهم من الماء, ققد أحرق الظمأ قلويهم. 

وأخذ يكلّمهم بهذا ونحوه من الكلام؛ حتى كاد أن يؤثر فيهم؛ وأَحْذوا يتلاومون فيما 
هم حتى أخذ ستو كي ا ظ 

قعند ذلك صاح الشمر بأعلى صوته: يا ابن أبي ترابء لو كان تمامٌ وجه الأرض ماءً 


(1) بحلر المجلسي: ج46 ص 4١‏ ط جديد وتظلم الزهراء للقزويني: ص8١‏ ط يران والمقصود هنا من جملة «تفرق 
عسكري» المعنى الكنائي لا الحقيقي. وهو الهبية والقوة المعنوية أمام الدىّ فلا وججد لاستقراب بعضهم ومنهم السسلق علي 
البحار الجديد في هنا المجال صدور هنا الكلام من الحسين طْلية من حبث عدم وجود عسكر للحسين حيتت باعبار أن 
ادس ماعلا كان آخر المبارزين والمقنولين من أهل بيت الحسين طلكلة. 
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وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تبايعوا يزيد. وتدخلوا فى طاعته. 
فرجع العباس إلى أخيه الحسين, وأخبره بمقالة القوم, فطأطأ الحسين برأسه ويكى 
بكاء شديداً!", 
© العباس إلى الميدان 
وبيئما العباس فى هذا ونحوه. إذ سمح الأطفال بتصارخون ويتادون: العطش. 
العطش, فركب فرسه. وأخذ رمحه وسيفه والقربة, وقصد نحو الفرات, فأحاط به أربعة 
آلاف ممن كانوا موكلين بالفرات بقيادة عمرو بن الحجاج الزبيدي, فأخذو سرمونه 
بالتبال, فلم يعبأ بجمعهم. ولا راعته كثرتهم: فكشفهم عن وجهه. وقتل منهم على ما 
روي ثمانين رجلاء حتى دخل الفرات. وملك الشريعة!". 
ودمدم ليث الغاب يسطو بسالة إلى الماء لم يكبر عليه ازدحامها 
وخاض بها بحرا يرف عسبابه ١‏ طب وي هٌالأقدار جالت سهافها! 
ألنت بسه سوبدآء يخطف برقُها البسصائر من رعب ويعلو قتامها"! 
جلاها بدشحوذ الفرارين أبلج 2 يدب به للدارعين حمامه(" 
فحلأها عن جانئب النهر عسنوةٌ ‏ وولّت هواديها يصلٌ لجامهال 
ثنى رجله عن صهوة المهر وامتطى 2 قبرى النهر واحثلٌ السقاء مُمامها!ة! 


)١(‏ مقتل المرحوم الوالد: أوائل المجلس السابع منه, وكذاك مقتل المترم: ص 778 ط للنجف. 

(5) بحار المجلسي: ج10 ص 1١‏ ط ججديد. ومقعل الموالم للبحراني: ص46 ط حجر. وناسيخ التواريخ: ج” ص 3701 ط قي 

(؟) «مدم الرجل أو الليث: إذا ثار وأغضيء 

(؛) عباب البحر بالضم: موجه وارتفاعف وظيّ بالضم والقصر: جمع خلية الضم والتخقيف وهي -مد السيف او السنان. 

(0) القتام بالفتح: تنهار الأسود, أو مطاى السواد, أو اتظلمة. 

(0) مشحوذ: مفعول من: شحد السكين: اذا أحدّهاء والفرارين: متتى (غرار بالكسرء وهو حد السيف أو الرمح أو السهم 
والمقصود هنا؛ السيف القاطع. والأبلج: فواضح المشرق. والدارع: لابى الدرع والمدجج بالبلاح. والحمام بالكسر: 
الموت. 

(/) لاه بالتشديد عن الماء: طرده ومنعه عن ورودم والهوادي: جمم هادي وهو من الابل أو للخيل: مقدمها من المتى 
والراس والمتصود ها: طلائم الخيل. 

(8) الصهوة: متمد الفارس من فرسه. وقرى بالكسرى والقصر: الما.. للسجتمع في حوض واحد والاييات: من قصيدة جزلة 
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ثم اغترف من الماء غرقة, وآدثاها من قمه ليغترية قلما اح ببرده» تذكر عطشس 
أخيه الحسين وأهل بيته وأطفاله. فرمى الماء من يده. وقال: 
يا نفش من بعد الحسين هوني 2١‏ وب ذاذهلا كنت أن تكوني 


هذ الحسينٌ وار الممتون وتشضرِيينَ باردَ الممعين 
تال ما هذا فعال دينى(١)‏ 


© يتوجّه نحو المخيّم 
ثم إناجةِ ملا القربة, وحملها على كتفه الأيمن. وركب جواده, وتوّجه تحو المخيّم 
مسرعاً ليوصل الماءً إلى عطاشى أهل الببت, فقطعوا عليه الطريق. وتكائروا عليه 
وأحاطوا به من كلّ جاتب. فجعل يضرب فيهم بسيفه حتى أكثر القتل فيهم وهو يقول: 
لا أرهب الموت إذا الموتٌ زُقا حتى أوارى في المصاليت لقى 
نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا إنى أنا العبّاس أغدو بالسقا 
ولاأخاف الشرٌ يوم الملتقى!؟! 
© تقطع يمينه وشماله 
وأخذ يُسرع, حتى إذا قارب المخيّم كمن له زيدٌ بن الرقّاد الجهني(؟. وعاونه حكيمٌ 
بن الطفيل الطائي السنبسي. قضربه على يمينه. فبراهاء فأخذ السيف يشسماله. وضم 


ج الأسلوب عاية المعنا منه في رثاء أمي الفضل العيلس طب للمرحوم العلامة الأديب الشيخ حسن مصيح الحلي, المولود 
سن 4ه والمتوفي اسه 1777 الل 

() بحار المجلسي: ج40 ص ١‏ ط جديد. ورياض المصائب للموسوي ص 027 وناسخ التواريخ: ج7 ص 737١‏ ط ابران 
ومقتل العوالم للبحرائي: ص 44. وأسرار الشهادة للدرندي: ص ؟55. 

(؟) المصادر الآنفة وغيرهاء وفي بها #إذا الموت رقى» بالراء وأنقصر من الرقي وألصعود وفى عضها هزقاه بالف والزاي 
وهو من: زقا يزقوا جمدى: إذا صاحم وصوت. وكانت العرب قديماً تزعم أن روح الذي لم يدرك ثاره تصير طائراً يصي. 
ويسموته «الهامة» بالتخيف فتزقو: أي: يصبح عند قبره وتقول: لقوني لسقوني: فاذا أخل بناره طارث عن قيره. 

(5) وفي بض المصادر الآتبة ورد لسم «يزيده يدل هزيد» و «ورقاءه بدل «رقاد» و «الحنفي» بدل «الجهني» وورد «الجنيي» 
في بعطهاء نسية إلى كنبد قيلة من منحج, والصحيح وهو المثهور ما أثيتناد أنه زيد بن الرقاد الجهتي: من بني جبينة 
التصغير وبذاك وردت زيارة افاحية المقدسة واارواية التى يذكرها أبو الفرج في (مقاتلم: ص )٠١‏ ط النجف عن جاير عن 


أي جعفر الباقر سل . 
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اللواء إلى صدره. وحمل القربة على كتفه الأيسر. وحمل على القوم وهو يقول: 
واه إن قطهتموا ييمييني | إني أحامي أبدأ عن ديئي 
وعنإمام صادق اليسقين 2 نسجل النتسبى الطاه الأمين 
5 بزل يقاتلء حتى ضعْف عن القتال. ذكين له حكيع بن الطفيل المذكورا'! من 
وراء نخلة, وضربه على شماله فقطعها من الرند, فأخذ يقول: 
يا نفس لا تخشي من الكفار ‏ وأبشري برحصخ الجبّار 
مع النبي المصطفى المختار ١‏ قد قسطعوا ييبفيهم يسساري 
فأصلهم يارب حر النار 
فعند ذلك وقع السيفٌ من يدهء وأخذ القربة بأسنانه, وجعل يسرع ليوصل الماء الى 
المخيم. فقطعوا عليه طريقه. وأتته السهامٌ كالمطر من كلّ جانب, فجاء سهمٌ فأصاب 
القربة؛ فأريق ماؤهاء وجاءه سهمٌ آخر, أصاب إحدى عينيه, فأطفاها. 
© يصاب بعمود الحديد 
وضريّه لعينٌ من القوم بعمودٍ من حديد على أَمّ رأسها", فاتقلب عن ظهر جواده وخرٌ 
إلى الأرض صريعاء وجعل يخور بدمه. وتادى: عليك مني السلام أيا عبد الله!. 
الحسين يقف على مصرع أخيه 
© الحسين يقف على مصرع أخيه 
قالوا: وأتاه الحسين مسرعا فتفرق القوم عته. وأخذ يضرب فبيهم بسيفه, وهو يقول: 
إلى أين تفون وقد فسّّم عضدي؟. فقتل منهم رجالاً. وجندل منهم آخرين, حتى وصل 
إلى أخيه. فرآه مقطوعٌ اليمين واليسار. مفظوخ الهامة. مثختاً بالجراح, العلم الى جنبه 


)١(‏ هنا هو المشهور, وفي بض المصادر كبحار المجلسي بروايته الأخرى: أن الذي فلم كلتا يديه رس أسمه نرفل و 

(؟) إرشاد المنيده ص 500 حجر ومناقب ابن شهر اشوب: ج4 ص ٠١8‏ ط قب وتظلم الزهراء للقزويني: ص 7٠١‏ ط 
حجر وبحار المجلسي: ج10 ص 4١‏ ط جديد. وناسخ التولريخ: ج37 ص/7 ط أيران. 

والذي بظهر من مناقب ابن شهر أشوب: أن الذي ضربه بذك السود المشوم هو حكيم الطائي المذكور. 

(5) منتخب الطريحي: ص 73١75‏ ل التجفد 
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الشريف, ووضعه فى حجره, وجعل يمسح الدم والترات عنه. ثم بكى بكاءًا عالياً 
وقال: «الآن انكسر ظهري, وقلت حيلتي: وشعت بي عدوّي»ط!". 
ثم انحنى عليه واعتنقه. وجعل يقبل موضع السيوف من وجهه وئحره وصدره: 
تادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الص كور لبفولها تتألم 


أأخسيّ من يحمي بنات محمد 
ماخلت بعدك أن تشل سواعدي 
لسواك يلطم بالأكف وهذه 
مابين مصرعك الفظيع ومصرعي 


إن صسرن يسترحمن من لا يرم 


وتىهف باصرني وظهري يقصم 
بيض الظلبي لك فى جبيني تلطم 


إلاكهماأدعصوك قبل وتتهم 


هذا حسامك من بذلٌ يه العدى 
هونت با ابن أبي مصارع فتيتي 
فأكب مسنتخنياً عليه ودمعه 2 صيغ البسيط كأنها هسو عندم 
قد رام ياثمه فلم ير موضعاً لم يدمه عش السلاح فيلثما"ا 
الحسين يترك أخاه ويرجع إلى الخيام 
قالوا: ثم فاضت نفس العباس المقدسة, ورأسه في حجر أخيه الحسين نقذ فقام من 
عنده وتركه في مكانه. ورجع الى مخيّم النساء باكياً منكسراً حزيناً منحني التلهر. 
يكفكف الدموع بكمه كي لا تراه مذاعير النساء والأطفال, فتهلع وتجزع, فيشمت به 
العدوء وتدافعت الخيل والرجال على مخيّمه. لأنهم استوحدوه!". 
واتصدعت مهجة سيد البشر لقتله وظهر سنسيطه اتكسس 
وبان الاأنكسار في جبينه 


ولواك هذافن بسسة بمنتقدم 


دوالمرح سكنه الذي هو ألم» 


(0) مقتل انخولرزمي: ج17 ص ٠”ط.‏ انجف. وظلم الزهراء للقزويني: ص ١١١‏ ط حجر. وبحار المجلسي: ج16 ص 45 
عل جد يد. 
(؟) أبيات من قصيدة جزلة رائعة للعلامة الشاعر القحل السيد جعفر الحلي يي ومطلعها كما في ديواته المطبوع المسمى يسجع 
البلايل: 
وجه الصباح على ليل مظلم وربسيع أيام علي محرم. 
( الكبريت الأحمر للتستري جراحي 161. 
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وكيف لا وهو حجمال بهجته وفي محيّاه سرور مهجته 
كافل أهفله وسساقى صبيته وحصامل اللوا بعلي هقته 
واحسده لكثه كل القصموى | وليث نمابه بطف تنيئوى 
نساحت بنات الوحي والتنزيل 2 علبه مذآمست بلا كفيلا 
الحسين يستغيث والعائلة تصرخ 
قالوا: فعند ذلك صاح الحسين: أما من مجير يجيرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ أما من 
طالب حق فينصرنا؟ أما من خائف من النار. فيذب عنا!!!". 
وأقبلت إليه ابنته سكينة, ولزمت عنان جواده, وقالت له: يا أبهء أين عمّى العباس. 
أراه أبطأ بالماء علينا؟. 
فقال لها الحسين: إن عمك العباس قد قتل؛ وبلغت روحه الجنان. فصرخت سكينة, 
وتادت: وا عماه. وا عبّاساه!!. 
وسمعتها العقيلة زيتب ابنة أمير المؤمنين. فصاحت: وا أشاه! واعباساء! واقلة 
ناصراه! واضيعتاه من بعدك!!. 
فقال الحسين: إي والله واضيعتاه!! وانقطاع ظهراه. بعدك أيا الفضل: يعر علي وال فراقك. 
ثم اجتمعت النساء حول الحسينءية وجعلن يبكين العباس ويتديئه. والحسسين 
يبكي معهن: حتى قيل بأنه أغمي عليه من شدة البكاءا'. ولسان حاله يقول: 
أخي من لنا من بعد فقدك هيبةٌ ١‏ نصولٌُ بها كيما نصرّالأعاديا 
أخي من لنا من بعد ظلّك سروةٌ ‏ تمد لنا ظلاً من الميٌ وافيااكا 
أخي من لهاتيك الشواكل كافلٌ وقد فقدت فبك الكفيل المحاميا 


() أبيات من المنظومة الرائمة الموسوعة ب «الأنوار القدسيقه في مدائح ومرائي النبي وأهل بيه الكرام ط2 غلم أية لله 
وتابذة الدهر في العلوم والآداب الشيخ محمد حسين الأ صلهائي اتجفى المتوفى سن 7701١‏ ه تفمده الله برحمته. 

(5) متتخمب الطريحي: ص 3١١‏ ط الجف. وهنا يذكر بض أرباب المقائل مبارزة ولستشهاد «محمد أو قاسمه ولد 
العباس طَتجّة. وقد رججحنا آنفاً: أن التهيد من أولاد الباس ين يدي الحين ني هو محتد. 

(؟) أار الشهادة للدرتدي: ص 57١‏ ط حجر. 

(4) السروة بالتتح: واحدة السرو كذاك وهو شجر قويم الساق حسن الهرئة. عائي الظلال. 
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ومن للسيتامى والأراسل مؤمل 
ومن لحريم الخدر يكلا خدره 
أخي كنت لي ظهرا يشدٌ عزيمتي 
وكفا بها أسطو. وعسيناً بها أرى 
فواضيعتي من بعد فقدك في العدى 
ويا وهن ظهري بل وقلة حيلتي 
أبا الفضل إن القوم داهمت الحمى 
قر استوحدوني بعد فقدك يا أخي 
فها أنا مخذول النصير ولا أرى 
أخي قم وردّ الخقيل عنا بصارم 
وهر لواء النصر في حومة الوغى 
وهيهات! قد خاب الرجاء وأقفرت 
شما بعد حق الموت من ظنْ طامع 


وكنت لها قلباً عطوفاً مواسيا 
ويُلبسه كوباً من الضون ضضافيا('! 
وصارم عزم يذفث الموث ماضيا 
ورائد جيش يستردٌ العوادي(" 
وبا خيبة الإسسلام إن عدث ثاويا 
وقد شسمتت منى الأعادي تماديا 
وقد كان محمي الجوائب ساميا 
فعدثٌ وحيداً فاتد العون واهيا 
سوى الموت دون الحق صنوأ مؤاخيا 
تقينا بسه إن كنت من قبل واقيا 
كماكان خحَئاقاً بعفك عالبا 
أمان لناقد كن قبل زواهيا 


سوى حشرجات اليأس تُخْزِيالأمانيا؟! 


هذاء وربّما عدّ بعضٌ أرياب السير والمقاتل من شهداء الطف من أهل البيت: ابراهيم 
بنَ الامام على بن أبى طالب يقئة وامّه أم ولد. 

ذكر ذلك ابن عبد ربه في (العقد الفريد: جاص 147) ط مصر, وأين قتيبة في 
(الاامامة والسياسة: ج ؟ ص١)‏ ط مصرء والخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ".ص 17) 
ط النجف, وابن شهر اشوب في (المئاقب ع4 ص 1ط قم. 

والمجلسي في (بحار الأنوار؛ ج460 ص 9) ط جديدء والبحراني في (مقتل العوالم: 
ص ,)١١0‏ ولسان الملك في (ناسخ التواريخ: جص 17) ط إيرانء والدربندي في 
(أسرار الشهادة: ص 18) ط حجر. وبعض آخرون. وإن أنكر أبو الفرج في (المقاتل: 


لله كله يكلاه: حرسة وحقظله وسماء غن الطوارى. 
(0) رائد القوم: رسولهم لاشتيار الخصسب أو المنزل الذي ينزلون فيه. 
(! أبيات لنا من قصيدة كاملة في رثاء العبلس 244 . 
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ص )1١‏ ط النجف, أصل وجود إبراهيم ولداً لعلي. فضلاً عن شهادته يوم الطف. 

كما عدّوا أيضاً من شهداء الطف من أهل الببت: العباس الأصغر بن الامام على بن 
أبي طالب ك3 وأمه أم ولد وهو الموصوف في بعض كتب المقاتل بأنه الشاب الأأمرد. 
ذكره المقريزي في (اتفاض الحنفاء). ولسان الملك في تاس التواريخ. وابن شهر 
اشوب في المناقب, والمقرّم في مقتل الحسين, والحجة الثبت السيد جعفر بحر العلوم 
في تحفة العالم, وبعض أخرون غيرهم. 

وربما قال البعض منهم بانه استشهد ليلة العاشر من المحرّم؛ وهو خارحٌ لجلب الماء 


من الفرات إلى المخيم والله العالم. 
كما عد البعض كجعفر نقدي في كتابه عن زينب الكبرى من شهداء الطف عون بن 
أمير المؤمنينلقة. 2 


وأخيراً وبعد هذا العرض المفصل عن شهداء الطف من أهل البيت تحصّل لدينا أن 
عددهم يناهز الثلاثين شهيداً أطفالاً ورجالاً وقد أشرنا إلى هذا التقريب فى بداية هذا 
هق (ه) "ا 


الجزء الخفامس / الغصل السادس 
بختص بمقاتلة الحمسين4ة بعد وحدته من أصحابه وأهل 
بيته. ومصرعه وما جرى له وعليه من الأعداء بعد ذلك 


والتحقيق في عمره الشريف 


ل 
مرق لقيو عدوم سد 


© يوم عاشوراء يوم حزن ومصيبة 
فى كتاب (الأمالى للشيخ الطوسي: ج١١)!١,‏ بأسئاده عن سعيدك بن جبير !ل عن 


(1) اهو أبو جعفر محمد بن الحسن إن علي بن الحسن الطوسي: نسبة إلى مسقط رأسه «طوس» من تواعي خرلسانء ولد في 


هر رمضان من سنة «486 له بطلوس: وهاجر إلى باد بعد أن أخذ حظه الوافر من درلة العلوم الاسلامية سن «8٠68»م‏ 
فحضر مجلس ودرس شيخ الأمة الشيثع المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن العمان اليغضادي, ويعد وفاته في شهر 
رمطان من سللة 0515 ه حضر مجلس ودرس علم الهدى السيد المرتضى أني القاسم علي بن الحسين الموسوي, وخلى 
أثر وفاته في شهر ريع الأول من سنة 7478 هم اسقلٌ شيخنا اللوسي بزعامة الطائفة في بخداد عدة سنوات» حتى إذا 
لشنملت نار الفنثة الطاتقية من قبل السلاجقة, هاجر إلى انجف الأشرف حمى أمير المؤمنن لما وذلك في سنة «448» م 
فأحسس سعوزته العلمية تلك الجامعة التي لا تزال تمد المالم الا سلامي باشماعها الفكري. 


إلى أن توفاه لله هي شهر محرم من سنة 6708 ه عن 0 عامأ» من العمر. 
ودفن في النجف في داره الممروتة. النى انُخذت مجداً من هده حسب وصيته لولدذه المفيد اثثاني, وكتابه هذا الأ مالي: 


ل 


مجموعة مجالسه التي أملاها على ولده أي علي الملقب بالمفيد الثاني. اتتضاب مما كنبناه في مقدمة الجزء الأول من 
كتابه «تلضيس الشافي» في الانابة الطبوع في مجلدات أرجة. 

أبو عيد لله سعيد بن جر بالتصنير الأسدي الوالبي مولاهم الكوقي..ولك سنة «46» ه وكان أعلم التابسن بعلرم الترآن 
والفقه والحدبث. وأنضذ علومه عن إن عباس. وكان من الموائن لأهل الببته وكان يجاهر بامامة علي بن الحسين جا 
في مكة. فتيض عليه والها من قبل عبد املك مغالد اتقسري» وأرسله إلى الاج في الكوفة, فلما مثل ين يديه دلرت 
بينهما مشادة كلامية مما أغظبت الحجاج, فأمر يضرب علقه. فقال سعيد: أشهد أن لا إله إلا لله وده لا شريك له. نم 
لستقبل اثتبلة. وقال: «وتهت .وجهي للني نطر السملولت والأرض حتنيقاً مسلماً وما أنا المشركين». فأمر الحجاج أن 
يحولوء عن قيلت, فتال سعيد: «فأيما تولوا فنم وجه الله» فأمر العجاج أن يقلبوه على وجهه فقال سحيد: «منها خلقناكم 
وفها تعيدكم وها منرجك تآرة أخرى». فضروا عنقه وهو يقول: «اللهم لا تحلّ له دمي. ولا تمهله من عدي فكان 
متله في شعبان سن «050ه ولم بق بعده السجاج أكثر من 189 يومأه. ودفن في ولط ولا يزال قيره مزار مشهوراً 
يتبرك به 


أبر العباس: عبد لله بن العياس بن عبد الطلب الهاتسي القرشي. 
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سَلمة) زوج النبي#2. فخرجتٌ يتوجه بي قائدي إلى منزلها وأقبل أهل المديثة إليها ‏ الرجال 
والنساء ‏ فلما انتهيثُ إليها قلت: يا أم المؤمنين؛ مالك تصرخين وتفؤثين؟ فلم تجبني وأقبلت 
على النسوة الهاشميات» وقالت: يا بنات عبد المطلب؛ أسعدنني, وابكين معي؟ 

فقد قتل والله سيّدكنء وسيّد شباب أهل الجنة. وسباً رسول أيه وريحانته الحسيناكة. 

فقيل لها: يا أم المؤمئين: ومن أين علمتٍ ذلك؟ فقالت: رأيتُ رسول التي في المنام الساعة 
شبثاً مذعوراء فسألتة عن شأنه ذلك؟ فقال: قُيِل ابنى الحسين وأهل بيه اليوم؛ فدفنتهم, 
والساعة فرغتٌ من دفنهم. 

قالت أم سلمة: فقمتٌُ حتى دخلتٌ البيت, وأنا لا أكاد أن أعقل: فنظرتٌ فاذا بتربة الحسين التي 
أنى بها جبرئيل من كربلاء إلى النبي, فقال: إذا سارت هذه التربة دمأ فقد قبل أبنك: وأعطانيها 
النبي. فقال؛ اجعلي هذه التربة في زجاجة:؛ أو قال في قارورة: ولتكن عندك؛ فاذا صارت دمأ 
عبيطاً فقد قتل الحسين. 

فرأيت القارورة الآن وقد صارت دمأ عبيطأ يفور..., الحديث(0. 

وذكر الشيخ الصدوق في كتابه: علل الشرائع: باب 7777", بسنده عن عبد الله بن 


ج واد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنينء ونشا وترعرع في بده عصر النبوة, ولازم المي مل وروي عنه الأحاديث وهو في 
رعان شيابه كما شهد الكثير من غزواه وحرويه, كما هد مع أمير المؤمنين اق جميع حرويد. وذكر له الور حون 
احتجاجات صارمة, ومواف حاسمة في فضل أمر المؤمنين اج وإثبات أحقيته للخلاتة بعد الني عله وقد دعا له 
انيم بالملم والحكمة والفقه وتأويل فقرآن, فكان أي بالفة في تبرغ والتضلع بعامة الملرم والمعارف. حتى عرف 
بحبر الآمة وحبر العرب. 

كف جمره في أخريات عمره فسكن الطائف» وتوفي ودفن فيه سل اماه أقتضاب عما كبناه في ترجمته ضمن إحدى تمليقاتنا 
على المجلس الثاني من مقتل المرحوم الوالدط. 

)١(‏ ذكره في ج ١١‏ المطبوع ضمن الجزء الأول ص 777 ط التجف. 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي, شيخ الحفاظ. وإمام المحدتين, والصدوق فيما يرويه 
عن النعي. والأئمة الطاهرين «صلوات لله علهم أجمعين». ولد في «قمه من بلاد ايران سئة «707» هه تقريياً ولما أخذ من 
الملم والمعرقة حظه الوافر. ساقر في سنة 5988 إلى كثير من البلدان الا سلاءية. اطلب الحديت ومدارسة أهله. فسمع من 
زهام ٠١١«‏ محدث» كما أخَذ عنه الحديت من ارواة قرب من هذا السد. 
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الفضل الهاشمي7", قال: 

«قلت لأبي عبد اله جعفر بن محمد الصادقكة: يا ابن رسول الشْي: كيف صار يوم 
عاشوراء يوم مصيبة وغمّ وحزن وبكاء؟ دون اليوم الذي قبض فيه رسول اْعَيع. واليوم الذي 
ماتت فيه فاطمةك8#. واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين©ة؛ واليوم الذي قتل فيه الحسناقة 
بألسم؟. 

ققال32: إن يوم الحسين أعظم مصيبة من سائر تلك الأيام؛ وذلك: إن أصحاب الكساء 
الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى؛ كانوا خمسة؛ فلما مضى منهم النبيك بقي أمير 
العؤمنين/2ة وفاطمة الحسن والحسين#80 فكان فيهم للناس عزاء وسلوة. فلما مضى منهم 
أمير المؤمنينء3 كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوة, فلما مضى الحسن ليا كان 
للناس فى الحسين عزاءٌ وسلوةٌ؛ فلما قتل الحسين. لم يكن بقي من أهل الكساء أحدٌّ للناس فيه 
بعده عزَاء وسلوة؛ فكان ذهابه كذهاب جميعهم:؛ كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم, فلذلك صار يومه 
أعظع الأيام مصيبة. 

قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يا ابن رسول الله, فلم لم يكن للناس في علي بن 
الحسين 32 عزاءً وسلوةٌ؛ مثلما كان لهم في آبائه؟. 

فقالسْيِةِ: بلى؛ إن علي بن الحسين كان سيد العابدين. وإماماً وحجّة على الخلق بعد آبائه 
الماضين, ولكنه لم يلق رسول اليل ولم يسمع منه. وكان علمه وراثة عن أبيه عن جده عن 
النبى؛ وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين0ة قد شاهدهم الناس مع رسول الله 
في أحوال في آن يتوالي؛ فكانوا متى نظروا إلى أَحَدٍ منهم تذكّروا حاله مع رسول الله. وقول 
رسول الله له وفيه, فلما مضوا فقد الناس مشاهدة الأكرمين على الله عرّوجِل ولم يكن في أحد 
منهم فقد جميعهم؛ إلا في فقد الحسين322, لأنه مضى آخرهم.ء فلذلك صار يومه أعظم الأيام 


ج وكابه هذا يحتوي على علل وحكم كثير من الأحكام الشرعية وضيرها. طبع بنجلدٍ ضحم في النجف وغيرها. 

توفي غْيةُ في الري من بلاد إيران سئة 181ه ودفن في ضواحيها قرب قبر الشاه عبد العظيم الحسني. اقتضاب مما كتبناه عته 
في تنايا تعليقاتتا على المجلس الأول من: مقثل المرحوم الوالد 

)١(‏ هو عبد الله بن اففضل بن عبد لله 'بية ‏ بن الحرث بن نوفل إن الحرث بن عبد السطلب القريشي الهاشمي. عن الرواة 
الثقات عن أبي عبد لله الصادق ما وروى عنه محمد بن أي عمير الأزدي. ذكره عامة الر جاليين بالتبت والوناقة. 
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مصيبة...». الحديث. 
وروىق الشيخ الطموسي في المصباح: عن عبد الله ين سنان[", قال: «دخلث على سيدي 
أبي عبد الله جعفر بن محمدءلة في يوم عاشوراء. فألفيته كاسف اللون: ظاهر الحزن؛ ودموعه 
تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط. 
فقلت: يا ابن رسول الله, ممّ بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك؟ 
فقال لى: أو في غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين بن عليئ#ة أصيب في مثل هذا اليوم؟. 
نتيا سيديء الا تراك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييت!"» وأقطره من غير 
تشميت|'. ولا تجعله يوم صوم كملاً. وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من 
ماء؟ فانه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم انجلت الهيجآء!) عن آل رسول اميل وانكشفت 
الملحمة عنهم؛ وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً في مواليهما”. يعر على رسول اشكية 
مصرعهم. ولو كان في الدنيا يومئذٍ حا لكان هو المعرّى بهم. 
ثم بكى أبو عبد الأة حتى أخضلت لحيته بدموعه...» إلى آخر الحديث(0 
ياابن النبي المصطفى ووصبّه ١‏ وأخا الزْكيّء ابن البتول الزاكيه 
تبكيك عسيني لالأجل مثوبةٍ ‏ لكشا عينيلأجلك بساكيه 
تبتل تثكم كربلا بدمولا ١|‏ تبتل مني بالدموع الجاريه 
أنست رزيتكم رزايانا التي ١‏ سلفت وهونت الرزايا الآتبه 


)١(‏ هو عبد لله بن سنان بن ظريف الكوفي مولى بني غاشم: تقد ثنة. لا يطعن عليه في شيء. هكذا ذكر عبلماء الرجال 
كالشيخين: النجاشي والطوسي. ومن تأخر عنهما. 

وروي اليض منهم كالكثي في رجاله روايات عن أي عبد اله اصادق كا في مدحه واطرائه. 

(1) التبيت: التدير واتقدير من الليل؛ فيكون مقصود السائل هنا: صوم ذقك اليوم من -مين النفاته بالإمام طلج, 

() #ظاهر: أن العراد من النشميت) هنا: المواصلة في حصوم نهار كله. 

(؛) الهيجاء بالمد ونقصر: الحربه 

(5) المراده مع مواليهم الذين لا يتجاوزون الخمسة: فتكون هذه الرواية من مؤيدات ما حققناء قبل هذا الفصل عن أن عدد 
لقدلى من بني هاشم نحو من خمة وعثئرين غير الحعسين للفلا . 

(5) ذكر الحديت يكامله: المجاسي في (بحاره: ج0غ ص 17) ط جديد عن مصبام المتهجد للشيخ الولوسي. 
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وفجائع الأيام تبقى مدة 
© مصرع الحق 

أقعد الدمهمر بللأسى وأقاما 
مصرع طبق العوالمح رزءٌ 
مصرع أحزن الثميٌ وأذكي 
حيث أمسى جبريل ينعى حسيناً 
مصرع قد أقام للدين ركناً 
وأع_رشّالاسلامَ حصسيث أذلت 
وأيانّالأحكاَ يوم أضاعت 
وأنار العقول رشداً وكانت 
وتعلى مسجِدُ الرشدد بِيومٍ 
وارتسقى مثيّر النسبوّة من قدٍ 
حيث أضحى في المسلمين يزيد 
سمامّ رمز الإيا وصسنو المعالي 
فأبى الحق أن يمد إلى الباطل كفاً 
فعزيز على ابن أحمد يغضي 
عبثت فيه للضلالة كف 


وعزيزٌ هلى ابن حسبدر بُسرخي 


ونزولُ. وهي إلى القيامة باقيه(ا 


مصرمٌ للحسين فيه تسامى 
وتجرّى الأجبيالٌ والأعواما 
من علي وفاطم الاما 
بناء يزعزعالأحلام( 
مذ إطاح الضلال منه الدعساما 
آل هرب بكفرها الإسلما 
أمةٌ الجسهل للسهدى أحكساما 
نشتكي منهم العمى والظلاما 
شع في مفرق الخلود وساما 
جدد الوحي واستحل الحراما 
وهو حرب الإسلام يُسدعى إماما 
أن ئرى تكت حكفههإرغانما 
تجل ه أن تسمسضاما 
ويرى ديسن أحمدٍ مستضاما 
دنست من أقامها الآ ثاء() 


لابن حرب من الحقاظ زماما 


© 8 # فقه هه وه ووموت همود تومه جم مهامس وودم م جاريم م .له 


() أبهات من قصيدة عامرة في رثاء الحسين تكد للعالم الشاعر الشيخ محمد علي الأعسم ان الشيخ حسين بن الثسييع 
محمد «قدس لله أسرارهم». كان :2 من مشاهير آسره آل الأعسم في العلم والأدب. وقد تخرج على صدرسة جندّنا 
الأعلى السيد محمد المهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1777 وله في مدح استاذه شعر كتير. 

وهو صاحب المنظومة المطبوعة فى الأ طعمة والأشرية, كما أن له ديوان شعر كبير, لا يزال من تفائس السخطوطات لدى أسرته 
الكريمة, توفي ظْلهُ في النجف الأشرف ودفن في الصحن الشريف منة 1177 هر 

(؟) الأحلام: جمع حلم بالكسر ومن معانيه: ا#صبر والعقل. 

() الآثام بدون مد: حنصيلة الا(ثم وجزاؤهم والأثام بالمد: جمع الاوئب وهو الذئبء 


ا و و و و و وول الثُورة الحسيذيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس 
وفحانا محل اكب اناف ولوقي لاقو خسو حيو اسضهاا 
5 © 8ه 
فهناك انتضى من الحق سيفاً عاد من وقحه الضلال رماما 
وامستطى صهوةٌ الوفى فترامى 2 ح وله الدهر: غارباً وسناماا؟ا 
زاحفاً بالعقيدة الطهر جيشا 22 عسقدالنصر فوقه أعلانا 
مو جسيش نزر العديد ولكن 2 يستجدّى زح ةالألوى اقتهاما 
وجزيا لتحوور اسم علو سطس تعاش جينا بان 
فر حاب الصدراء فساقت فلا تبصر بيدءٌ لحسدّه وخستانها 
ويروجٌ السهماء ميدّت عسليها خسافقانٌ من البسئود لقاما 
عا ها لكا 


وهنا جلجلت وغغىّ واستدارت 


بالمنايا ل لتعسمسى الكقاح زحاما 


ونفوس الأقران ملا رعباً | همذ عليها طيرٌ المسنية حاما 
والبهاليلٌُ من بني هاشم الفخر 0 مع الصحب تستجيش احتداما(؟ا 
شتروا للكقفاح دون حسين< فانتحنى مفرق الكفاح اححتراما 
هم بسوح الوغى أسود ولكسن 22 تتخنوا السمر واللبى آجاماا 


كلما أرعد الحجدامٌ استهلّت 
طسربوا للسوغى كأنّ بسفارا 


أنسفس تشرب الجمام قدام][") 
البيض غيدٌ ررد الأنغفاما 


(0) ميسون بنث البجدل؛ أم يزيد بن معاوية. 

(؟) قصهوة بفتح فسكون: مقعد #فارس من فرسه. والفارب بالكر: الكاهل أو ما بين منتهى الظهر والعتق من ارس أو 
البعير. والنام بالفتح: حدية في ظهر البعير. 

(؟) الهائيل: جمع يهلول. بافضم وهو السيد العظيب. وتستجيش: استضال من الجيشان بالتحريك وهو الهيجان والاضطراب. 
والاحتدام: الاشتعال من الفيظ واتحرز ونحوهما. 

(؛) السمر وانظى: الرماح والسيوف. والأجام: جمع أجمة بالمحريده وهي المللف من الشجر والقصب وتحوهما المتخذ 
مآوى ألا سود. 

(5) استهلال المطر: انصبابه. والحمام بالكسر: الموت, والمدام بالضم: الخمرة. 
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وكان الس مر الأسذان لحاظاً تنفث السحر بالطعان مياما 
وكأنٌ الدماء ‏ تقطر متها خمرة يُسكر النفوس ندامى 
نقبوا الأفق بالقتام ولكن لمعانٌ الشيوف يجلو القتاما 
جساهدوا والحفاظ يُليب فيهم عزماتٍ بها استطابوا الحماما 
بذلوا النفس دونَ نفس حسين <١‏ فاستحقوادار الكلود مقاما 


وتئلهاووا على الصعفيد نجوما 
غسادروه بالطفق فرراً ولكن 


ولقد ساومته آل أمسيّ 
فبيو:إقايهدن الثفانا 
وهو إما يفجّر الألفاما 
فاستشاط الإباء فيه فسما اختار 
فانبرى للسوداع والقلب منه 
شم نادى عقائل الوحي, فانتثالت 
وتعالى الصُراخ فالأرض تُروى 
فينيمٌإن يبك فقد أبيه 
وثكولٌ بسالنوح يُسعد أخري 
حلئوه كأس الحسياة حلالاً 
فتقدى دم الشسهدرة درأ 


كشفت عن دجى السفاء الظلاها 
بأخيه الحسام عاد ثُوام(' 


حيننفا ضيّقت عليه المراما 
سيلقى لديسههمالإعظاما 
فسيُسقى المنون: جاماً فجاما 
سوى الموت غرةٌ واعتصافا 
يستلظى من الأوام ضراماا" 
لتقضي مسن الوداع ذماطاة؟ا 
مندم اللسطم والدموع غماما 
«جاويبته أراملٌ ويستامىء !ءا 
من شجاهالا تسستطيع كلاما 
ضاق بالصير فاستفز وهافا 
وسقوه كأس المماة حراما 
حصين أضتت له السهادٌ قفطاما 


« 6 مه ههه © موا ره هه معقشقعه ته مامه هه توه م يمو رو 


(1) غادرم: تركه. والتوام “اضم: جمع توأم. وهو المولود مع غبره في بطن ولحد 

(5) الأوام بالشم: العطتى الشديده والضرام بالكسر: الاتمال 

(؟) اتتال: الضبت وتدقق, ومن معاني النعام بالكسر: الحق. 

() تشممين لجز بيتء صدرء: «واذا حنّ في السبآء يتية» هن قصيدة عامرة في رناء الحسي طق للمرحوم الشيخ عالح 
الكواز. 


ضمخته الدما كزهرة فصن 
فترامى الى عتاق أبيه 
فساحتواه أبوه شلواً خضيباً 
وانحنى فوق نحره يلثم الجرح 
قم ألقاه بسين قتلى ذويه 
وعليلٌ تسوسّد الثسرب نطعاً 
ضاق بالوجد صدره وهو رحبٌ 
فانتضى السيف في ير وبأخرى 
وهو يبفي الجهاد لكن أبوه 

كك 
وأمضّ المصاب في القلب وقعاً 
مذأتته سكينةٌ وحشاها 
قد عراها الهوانٌ حستى كساها 
وقلكلك حووله مطأطية 
ولوث جسيدها لتففي محياً 
فأراها عطف الأبِوةٌ رفقاً 

0 
وأتت زينبٌ وللحزن منلها 
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لبست حصمرة الدمسا أكماما(!) 
ليريه من الوداع ايسستساما 
بدملا يزال يفلي انتقاما 
ويستاف منه نفح الخزامسىا"! 
جَثةهٌ تنزف الحصياة اخترام]! 
وارتدى مسطرف الهُزال سقاما؟) 
كاد بالصبر أن يفك الفطاما 
قد توكا على العصا, فترامى 
خهصّه يسعده جفدئ وإماما 
0 

منظر للأسى يفت الرُخاما"! 
مسن لتمى النائيات تصلى أواسا 
مطرفاً فاض ذلةٌ واهتضاما 
الرأس ويأبى الإباءٌ عن أن تضاما 
خدرّدته الدمسوع منها سجاما(" 
وأرتسه بالنوح شجو اليستامى 
6 

زفراثٌ وري الفؤاد اضطراما 


)١(‏ ضمحه: لطخه, وال كماد جمع «كم» الكسر وهر غلاف الرهرة أو الثمرة المحيط بها. 

() لستاف الني.: لشتمه بقوى والخّزامى (بالضم) واتقصر: نيت زهرة من أطيب الأأزهار أريجاً 

(؟) نزف الدم: استخرجه كله. والاخترام: الموت والهلاك. 

() النطع باتفتح: بساط من جار ونحوه. يفرش تحت المحكوم علبه بالقتل أو التعذيب. والمطرف بالكسر أو الضم فالقتجرداء 
من خزء ويطلق على كل رداء ضافي. 

() فت يفت بالتشديد: الصخر ونحوه: كسره وحطمه, والؤخام بالضم: الحجر الصلد. 

(0) اللمحيّا: بالضم والتشديد: الوجه. والتخديد: النشقيق والتأثئر في الخدود والسجام بالكسر: التزير. 


تستخقٌ الخُطى فيثقلها الخطب 
غعانقته, فقبلت صدره الدامي 
ئم نادت والرعبٍ يقذف من 
ياابن أمي. من للعواطف يرعاها 
من لهسذي الصسفار يحنو عليها 
من يدار هذا العليلٌ المسسجٌّى 
مسن يسلَي كرائم الوحي إما 
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فتحني ‏ وهي الوقسور ‏ قواما 
وأرخت دمع الفسؤاد انسجاما 
فسيها فؤاداً مع الثوائب هاما 
فتروى بردأ. وتغدى سلاما؟ 
يوم تبتي الآباء والأعهاما؟ 
إز يعني الهفومٌ والآلاما؟ 


ندبت يوم سبيهنَ القراما؟ 


من لرهط التثبى يتمى حهاه إذز بلقى أراذلاً ولثغاا؟ 
من براممى الذمامَ بعردك فينا 2 فالأعادي لم ترم فيك الذماما؟ 
8 8ه 5ه 


والتهث سمساعة الوداع وحائت 
ومسضى هائجاً الي الحصرب صقرا 
وانتضى للجهاد في الدين عضباً 
وانبرى يحصدٌُ الرؤوس ويقري 
ويدق المظام بالذابل الميّاس 
ويسرويٌ الصحراء بالدم بحرا 


وبيد الألوف فرباً ويُسسبري 


ساعةٌ الموت فاستشاط احتداما 
ليس يسخشى من الزحوف نعام(') 
بنفث الموت من شسباه زؤاماا"ا 
أنسر الجوٌ باللحوم طضعاما؟ا 
حتى نغدو هشيمارٌمام(') 
خاض في لجّه الجوادٌ فعامال”) 
بحصام القضا: رقاباً وهام 


)١(‏ الصقر: من النسور الجوارح. والتعام بالقتهم: طائر كثير التلفت واكفور. 

() اتضى السيفه تله من غمدى والعضب: السيف القاطم. والزؤام يالضم: الموت السريع. 

(5) قرى يقرى الضي: إذا قدم له الطعام والثيراب. وأنسر إضم السين: أحد جموع التسر. وهو من جوارح اللير, كالصتر, 

() الذابل المتاس: الرمح كبر الاحتراز, واتهشيم على فقيل النبت أو مطلق الشجر التكسر. والرمام بالضم: إلبالي من كل 
شيء. «بالكمر: جمع رمة بكدر وتخديد وهي ما جلي من انظ 

(5) عام في الماء: سبح وسار قيه. ومن معاني الجواد الفرس السريع العدو. 

() اليري: انحت «القطم. والهام: جمع هامة. وهي الرأس من كل شيء. 


فانذا القفر يسستحيل قبوراً 
وفلولُ الأبطال تفدو سوامسا 
مالها للخلاص من سيفه الحتف 

8 
شم لئسا أقامٌ للسدين ركنا 
وأمدّالإسلام فسخراً ومجداً 
خرّللأرض لهف نفسي صريعاً 
وتهاوت عليه شفر المواضي 
وعلى صدره تجول العوادي 
وككنه رائنيه على ازستع افتيليا 
وتكاوت لمسلبه أَذَوْبُ الكفر 
جِرّدته من كل سقر فأمسي 
غيرأن الجلال أضفى عليه 
ثمهبت لرهطهال حرب 
فتوائبن صاسراتٍ ولكسن 
سسلبتها أبدي الضلالة خدرا 
فازا ابستزها العدوقَ لقاما 
وإذا ا بستزها القلائَدٌُ صاغت 


لك 
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وحطامٌ الأثشلاء يسفدو ركامال') 
إذ تسراه يصول فيها ثمماما" 
سوىي أن تسهيمح عنه انهزاما 
90 

بسوى حَدٌُ سيفه لن يقاما 
وفباه بروحه فاستّدامسا 
فانحنى العرش فوقه إعظاما 
فافغتدى جسمه لها أوضاماا" 
فاستحالت تلك العظام خطاما 
حوله عالمٌ الوجود استقاما 
فكسانت من الرجال طُفاما) 
عارياً يكتسيى العفا والزغانا"! 
فيبةٌ عندها السيون تعامول 
فأشسبث على العيال الخسياما 
قد تجلبينَ بالحفاظ احتشاما 
ذتِ عسن صونه الحياءٌ وحسامى 
أسدلت عنه بالضعان لثاما 
لؤلؤ الدسمسع للنحور نظاما 


)١(‏ حطام الأشلام: البالية المتفرقة من الأ عضاء. واتركام بالضم: المتراكمة من الرمال. 

(] السوام بالفتح: الماثية السائمة من الحيوانات, والهمام باأضم من أسماء الأسيد 

(5) شفر بفتم فسكون: من جموع الشفرة. ومن معائيها: حيد السيف, ولا وضام: جمع وضم بالتحريك وهى خشية الجزار. التي 
غلم علها للحم 

(8) الأذؤب بضم الوسط: من جموع الذنب. والطغام بااقتح أوغاد اناس وأراذهم. 

(:) العفا والرغام بالقعح: متقاريان في معنى الرمل والتراب. (1) تعامى: بحذف الناء أي: تتعامى وتمشى. 
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وإذنا خاصمتةُ فالسوطٌ يُدمي عضيديها حتى يحل الخصاءا!') 

© الحسين يستفيث ويطلب الناصر 

ذكر أرباب السير والمقاتل: إن الحسين 390 لما بقي وحيداً بين الأعداء. قد قتل 
صحبة وأهل بيت ورآهم على وجه الأرض مجزرين كالأضاحي. وهو إذ ذاك بسمم 
عويل العيال. وصراح الأطفال جعل ينادي برفيع صوته: «هل من ذاب يذب عن حرم 
رسول الله. هل من موَحبٍ يخاف الله فيناء هل من مفيث يرجو الله فى إغاثتنا...». 

فارتفت أصوات النساء بالبكاء والعويل9, ْ 

© الوداع الأول للحسين.ك1 

قالوا: ولما عزم الحسين,ة على ملاقاة الحتوف بنفسه المقدّسة. جاء ووقف بياب 
خيمة النساء. مودعاً حُرّمه مخدرات الرسالة, وعقائل الامامة, فأخذ ينادي: 

ديا زينب» ويا أم كلثوم. ويا فاطمة. ويا سكين[ ويا فلانة: عليكنّ مني السلام, فهذا آخر 


(0) المعظم من قصيدة لنا في رثاء الحسين تماد وعرض مصاب يوم الف أدرجناها في في ديراننا الباقيات الصالعات. 

(0) لهوف ابن طاووس: ص 44 ط التجف. ومقتل الخولرزمي: ج؟ ص 77 ط النجف. ويحار المجلسي: ج40 ص 18 ط 
طهران الجدين رنلسخ التولريم: جص -18 ط إيران وأعيان الشيعة الأمن: ج؛ قسم١‏ ص 777 ط دماءق. 

([5) العقيلة زينب الكبرى من أجل بنات أمر المؤمنين الب من أّها غاطمة الزهرططول. ولدت على ما هو الأصح في 
جمادي الأولى من السنة الخاسة للهجرة بعد ولادة أخبها السين نج بآقل من عامين. وستاها جدّها الي 072 
هزينيأه إحياءً لذكر ابته أو ابئة زوجته يديجة الكيرى من زوجها الأول على الأرجم أي هالة بن مالك 

ولما بلفت مبالع انساء زوجها أبرها علي طم من ابن عمها الجواد الشهم عبد لله بن جعفر الطيار. فولدت منه: عليا. وعوناً 
شهيد الف وعباساً. وجعنراً. وبتا. تسمى أو تكتى «أم كلثومه كما قهل. 

وحضرت زينب واقعة الطف, باستتذلن من زوجها عبد لله وشاركت أخاها للحين لك في اتداد نهضته الجيارة وقادت ركب 
السي المقدّس من كربلاء إلى الكوفة. ومتها إلى الشاي ومثها رجوعاً إلى المدينة من طريق كريلام 

وقيت في المدينة بمد رجوعها من الشام زهاء سئتين. فكانت رحلا إلى الشام مع زوجها عبد لله بن جمفر كنا هو المعروف 
قتوفيت على عفربة من دمشق في النوطة. كما عليه كتير من المؤرخين ختسوصاً الخاصة منهم. وذلك في الرأبع عشر من 
رجب سنة 087 اه كما عليه فعمل والأثر أخيراً. 

وذهب عامة مؤرخي العامة وعض المحققين من الخاصة أيضا إلى أن رحلتها من المديئة كانت إلى الذاهرة وحدها أو مع بعض 
جرارها بعكم الضغط السراسي عليها حيتئذ من قبل الساطة الأموبة في المديثة. فتمرضت هناك ودفنت في الدار التي 


»> 
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الاجتماع». فأقبلن إليه. ودّرنَ حوله. وهنّ ينادين: الوداع؛ الوداع: الفراق» الفراق!'. 
وقالت له سكينة: يا أبه. أستسلمت للموت؟ فبكى, وقال: كيف لا يستسلم للموت 
ترك القطا لناء(", وتمثل بقول الشاعر: 


لقد كان القطاة بأرض نجدٍ 2 قرين العسين لم يجد الضراما 


ب أعدّها لها والي مصر من قيل يزيد آنذاك وهو مسلمة بن مخلّد الأنصاري. وليس هنا إقول بالبعيد التاسع عن الواتم ولله 
المالم. كما أن تالية بنات أمبر المؤمنين طاكة في الجلال والعظمة: حي أم كلتوم. المسسأة برقبة أو زينب الوسطى. شقيقة 
العقيلة زينب الكبرى. 

قتد ولدت بعد ولادة شقيقتها زيب بستتين تظربياً. وتزوجها وهي صغيرة السن عمر ان للخطاب أيام خلافه بعد اعتطار أمير 
المؤمنين يب عن ذلك في للبداية, ولكن كان ما أراد لبن الخطاب بتفاعة ووساطة من أبن عباس. وولدت له كما قبل اتا 
أسساه زيداً. مات وماتت أمه بعده بأيام كما قبل ودفنا بالمديئة وذلك في أخريات أيام أيها أمير المؤمنينطغ3: أو بعد 
وفاته هليل كما قبل. 

ويرى ابن حزم في (جمهرة أندابه: ص 08 ط دلر المعارف بمصر: أنها بقيت بد عمر. فخلف حليها عون بن جعفر, ثم خاف 
عليها بعده محمد بن جعفرء ثم خلف عليها بعده عبيد لله بن جعفر بعد فراقه لأأخها زينب قريب مله ما قاله التسسابة 
ابغدادي فى المحر ص “0 لط مروت. 

وبناء على ما هو اظار: من أنها لم تكن في راقعة الطف على فيد الحياة, فاذاً؛ من هي أم كلثوم هذه التي حضرت الواقمة, 
والمشار الها في هذا الوداع. والتي شاركت العقيلة زيتب في كثير من المواف البطولية في الكوفة وفي الشاب ويحتمل 
ولله العالم أن تكون هي زينب الصفرى المكتاة بأم كلنوم أيضاً بنت أمير المؤمنين 2422 من زوجت أم سعيد بنت عمرو 
التقفية. وهي اثتي تروجها بعد وفاة أهيا علىي ك3 ان عمها محمد بن عقيل شهيد الف وإعلها هي صاحبة المرقد المعروف 
في الشام بمرقد الست زينبه بناء على ترجيح رواية القاهرة في وفاة ودفن العقيلة زينب الكبرى 42 اقعضاب ما كتبناه 
مفصلاً عن أولاد أمير المؤمتبن ع في كتابنا صفحات مشرقة عن تاريخ أهل البيت الكير المخطوط وأما فاطمة, 
وسكينة ابنتا الحسين ميد فقد سبى منا للحديث عنهما بايجاز فى أوائل الفصل السايق من هذا الكناب. عند الحدبثك عن 
أولاد الحسين طقل ١‏ 

)١(‏ معائي السبلين للحائري: ج ص 7ط حجر. وتاسخ التولريخ؛ ج3 ص 58١‏ ط إبران وجلاء العيون لشير: ج؟ ص 
37 ط النجقمه 

(5) قال الميداني في (أمتاله: ياب اللام: في شرح قصة هذا المثل: «تزل عمرو بن حامة على قوم من مرأد. فطرةقوه لاد 
فأثاروا القطا من أماكنهاء فرأته امرأته طائرة, فنيهت المرأة زوجها. ققال: إنما هي قغطا. فقالت: هلو ترك القن ليلا لنامب 
اضرب مثلاً لمن تمل على مكروه من غير إرلدته.ا 
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تولته البزة. فهتمته ولو رك القطا لغففا ونام(" 
فتصارخن النساء. فسكتهنٌ الحسين 4ذ(". 
ورفعمت سكينة صوتها باليكاءَ والنحيب. فضمّها الحسينْ الى صدره ومسح دموعّها 
بكفه, وكان يحبّها حباً شديداً. فجعل يقول: 
سيطولٌُ بسعدي يا سكينةٌ فاغلمىي 2 ملك البكاءًإذا الحمام دهاني 
لاتحرقي قلبي بد معك حسرةٌ ١‏ ملام مني الروح فسي جثماني 
فاذا قتلتٌ فأنتٍ أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان!” 
© رين العابدين يحاول القتال 
قالوا: ثم التفت الحسين ىذ عن يمينه؛ قلم ير أحداً من الرجالء والتفت عن يساره. 
فلم ير أحدأًء وأخذ يدير بطرفه بين الخيام, فعند ذلك نهض الإمام زين العابدين لق عن 
فراشه. وخرج من الخيمة؛ وهو يتوكأ على عصا وكان مريضاً لا يقدر أن يقل سيفه. 
فأخذ يجره على الأرض. 
فصاح الحسين لذ بأم كلثوم: خذيه يا أختاه لثلاً تبقى الأرض خالية من نسل آل 
فقال زين العابدين: يا عمّتاه, ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله, وأم كلئوم تمانعه 
وتنادي خلفه: يا بي ارجع؟ حتى أرجعته إلى فراشه!". 
© عيد الله الرضيع 
قالوا: ثم تقدّم الحسين نىة إلى باب الخيمة, ودعا بولده الرضيع!" ليودّعه. وكان 


(4) المصدر الأآش: من ناسخ التواريخ. 

(؟) بحار المجلسي: ج40 ص لاغ ط اجديد. ولام العيون لشبر: ج؟ صس 7" ط التحف. 

(5) مناقب ان شهر اشوب: ج؛ ص ٠٠١‏ ط قم. وتاسخ التواريخ: ج7 ص 185 ط قي ومعالي السبطين للحائري: ج؟ ص 
6ط حجر, وتفس البهموم للقمي: ص ١84‏ ط حجر. 

(4) مقتل الخوارزمي: جاص 17 ط النجفه ويحار المجلسي: ج46 ص 7 ل جديد. وتفس المهموم للقمى: ص ١86‏ ط 
حجبر. وناسخ التولريخ: ج7 ص 58١‏ ط إيران. 

(ه) أطلقت كتيه من المصادر عليه هذا المنوان. ولم تسمه بل أكتفت بالتعبير عنه أله طفل رضيع. كما في لهوف ان طاووس. 


لدف ...مم الثورة الحسينتة يجذوره؛ ومعطباتها / الجرء الخامس 
يلوغٌ من شدّة الظمأ. قجاءت به زينبٌ إليه. 

فتناوله. وأجلسه في حجره. وجِمّل يقيّلهء وهو يقول: ويلّ لهؤلاء القوم, إذا كان 
جدّك المصطفى خصمهم!". ٍ 

وفي بعض المقاتل: إنه 3 أتى به نحو القوم يطلب له الماء. واخذ ينأدى: ديا قوم, لقد 
قتلتم إخوتى وأولادي وأنصاري وأهل بيتي, وما بقي عندي غير هذا الطفل؛ وقد جف اللبن من 
لدي أمّه فان لم ترحموني, فارحموا هذا الطفل»!". 

فرماه حرملةٌ بن كاهل الأسدي بسهم. فذبحه من الوريد إلى الوريد وهو في حجر 
انيه إل الخينه وقال لأخته زينب الكبرى: : خذيه؟. ٠‏ ثم تلقى الحسين نقذ دمه 
بكقه, حتى امتلأت, فرمى به نحو السماء(". 


فعن الامام أبي جعفر الباقر3: «إنه لم تسقط من ذلك الدم قطرةٌ إلى الأرضء!!أ. وعن 
حجة آل محمد «عجل الله فرجه» كما فى زيارة التاحية المقدسة: «السلاحٌ على عبد الله بن 


ب وغيره من بعض كتب السير والمقائل. 

وأسماه الببض من المصادر بعلي الأصغر, كمناقب ان شهر اشوبء ومطالب السؤول وأسرار الشهادة. وسائي السبطيئن. 

وصرّحت بض المصادر الأشر بلسمه وأنه عبد لله الرضيم كارشاد للمفيده واختصاصه. ومقاتل أبي الفرج. وتذكرة السبطء 
ومتير ابن نماء ونسب قريئس وسر السلسلة للبخاري, وكامل ابن الأ ثير. وبداية ابن كتير وغيرها. 

كما ورد السلام عليه بهذا الاسم واللقب في زيارتي التاحية. والرجبية من قبل حجة آل محمد يولكة. 

وكذاك وق الخلاق ين النصادر في تحديد عمره الشريف يوم اللف: أنه إن أشهرء أم ابن أيام؟. وكنك الخلاف في مكان قتله: 
أنه بن الخيام أم أمام معسكر الأ عداى وكذلك الخلاف في قاتله ورابيه: أنه حرملة بن كاهل الأسدي. أم غيرهة. 

والأشهر بل المختار عندنا: أن لسمه «عبد الله وأن عمره يوم الف زهاء ستة أشهر. وأن مقتله كان أمام مصكر الا عداء. 
وبسهم حرملة بن كاهل الأسدي ثم الوالبي ولله العالم. 

(01) بحار المجلسي ج45 ص 8غ ط جديد. ومقتل الخوارزمي: بع ص 7" ط اشجفه ويقريب من هذا المضمون: في لهوف 
بن طاووس: ص 45 ط التجف, واحتجاج الطيرسي: ج7 ص 76 ط العيضد 

() تذكرة الخواص لسبط أبن الجوزي: ص ؟0؟ ط النجف. 

(؟) تمس المهموم للقمي: ص 187 ط حجر. وناسخ التولريخ: ج17 ص 747 ط إيران» وأنساب الرلاذري: ج7اص 1-١‏ ط 
ببروت. وبداية إن كثير: هم ص 187 ط أوفسيتء وأخبار الدرل للقرماني: ص .٠١8‏ ومقتل الخولرزمي: ج؟ ص 97© ط 
لنسيف واليحار, وغيرها. 

(:) لهوف ابن طاووس: ص 4غ ط النجف» ومثير ابن نما ص 58ل النجفء ومتاقب إن شهر لشوبد ج: ص ٠١6‏ ط قم 
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الحسين الطفل الرضيع: المرهمي الصّريع؛ المتشحّط دماء المصعد دمة إلى السماء المذبوح 
بالسهم في حجر أبيه؛ لعن الله راميه حرملة بن كافل الأسدي وذويه[". 

ثم قال الحسينك9: «هؤن ما نزل بي أنه بعين انها" اللهم: لا يكن أهون عليك من فصيل 
ناقة صالح(ا. اللهمٌ إن كنت حبست عذا النصرء فاجعل ذلك لما هى خيرٌُ من( ), وانتقم لنا من 
هؤلاء القوم الظالمين!” واجعل ما حل بئا فى العاجل ذخيرةٌ لنا فى الأجل:[". 

وسمع نئة قائلةٌ يقول: «دعه يأ حسين فان له فرتعا فى الجنة»(". 

ثم نزل علي عن فرسه, وحفر له بجفن سيفه. وصلَّى عليه ودفنه مرملاً بدمه(6. ويقال: 
وضعه مع القتلى من أهل ببته!". 

أقول: يا ساعد الل أمّه الرباب وهى تشاهد طفلها الوحيد جثهةُ مضمخة بالدماء. فأذهلها 
الخطب. وهول المصاب فلم تستطع أن تندبه إلا بالإيماء والزفواتء والحسرات: 

قال الفقيه الفيلسوف آية الله الشيخ محمد حسين الأصفهانية من أرجوزته 
المطبوعة المسماة الأنوار القدسية, يصوّر حالة أم الرضيعء المفجوعة بذلك المصاب 


الفظيع: 


)١(‏ كما في بحار المجلسي: ج10 ص 7ط جديد 

() المصادر الآغغة الذكر: من ابحار واثلهوف. والناسخ, والأعيان جغ قسم١‏ عى 554 ط دمشق. 

( مقاتل الطالبين: ص4 ط اتجف. والمصادر الآنقة: من اللهوف, والبحار, والأأعيان. 

(4) مقتل الخوارزمي: ج؟ ص77 ط التجف. والمصادر الآئقة: من الحار. والناسخ 

(5) إرشاد المفيد: ص64 ط حجر, وتاريخ الطبري: جه ص 458 ط دار المعارف بالقاهرة. وكامل لين الأتير ج7 صن 794 
ط بيروت. ونهاية الأرب للتوري ج١٠‏ ص 407 ط القاهرة. والبداية والهاية لابن كثير: جم ص/80١‏ ط أوفسيته 
بالاضافة إلى المصادر الآقة: من النهوف. واليحار. والتأسخ. 

(0) كظلّم الزهراء للقرويتي: ص؟35, وجلا الصون لثير: ج؟ ص 7١١‏ ط الجفء 

() تذكرة الخواص للسبط: ص7017 ط التجف. 

(0) مقتل الخوارزمي: ج١‏ ص32 ط التجف. واحتجاج اللبرسي: بع ؟ ص 0 ط النجف. ومطالب السؤول: ص85 والقتوح 
لان أعثم الكوفي: جه ص 7٠١‏ ط يروت, وأعيان الأمن: ج؛ قسم١:‏ ص 744 ط دمشق. 

(ة) إرشاد تمفيد: ص 701 ط حجر, وثير الأحزان لان ناه ص 78 ط النجف. وأعلام الورى للطيرسي: ص 7448 ط 


ويقول الححجة الفقيه الأديب الشيخ محمد تفى نجل أآية الله الشسيخ عبد الرسول 


مه 6ه هه ع و5 وموم ع ووه 6م و م عمو وم م دم مور 


فكقيف حال أنه حبث تسرى 
غارها كالدرة البيضاء 
حنت عليه حسئة الفصيل 
كيف وقد فارق روحها البذن 
لمعفى لهاإذ تسندب الرضيعا 
تفول: يابئِني يا مؤفلي 
جف الرضاع حصين عر الماعءٌ 
فساقك الظقها إلى ورد الردي 
جوت أن تكون لي نسعم الخلف 
وما جرى فسي خلدي أن القضا 
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رضيهها جرى عليه ما جرى 
وعغع ند كسالياقوتة الحسمراء 
بكسته بالإشراق والأصسيل 
فحق أن تيكي له مسدى الزمن 
ندباً يحاكي قلبها الوجيها 
يسا منتهى قصدي وأقصى أملي 
أصدفهحة لا ماء ولا غزاء 
كأنسما ريك فسي سسهم العسدى 
وسلوةٌ لي عن مصابي بالسلف 
بجري على أحرّ من جمر الفضى 


الجواهري* من قصيدة له جزلة في رثاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين141: 


ولهفي على أمْ الرضيع وقد دجا 
تسثل فى الظكماء تردادٌ طفلها 
فسمذ لاح سهمٌ النحر ورت لو أنها 
أقلته بالكفين ترشف شغفره 
وأدنته للنهدين ولهى فستارة 
ني أفِقُ من سكرة الموث وارتضع 
ببني. فقد درًا وقد ككظك الظما 
بُني. لقد كسنت الأنيس لوحشتي 


ومسرضعةٍ هسبّت بها لرضيهها 
رأت مسهدّه بالحزن يسطفح بسعده 


عليها الدجى والدوح ناحت حمائمه 
وقد نجهمت بين الفحايا علائمه 
تشاطره سهة الردى وتساهمُة 
وتلثم نحرا قبلها السهم لائمَّهُ 
تنافغيه ألضافاً وأخرى تكسالمُه 
بنديك عسل القلب يسهدأ هائمة 
فعلك يُطفى من غليلك ضارمَة 
وسلواي إذ يمسطو من الهم غاشمه 


عواطيف أمَ أذكلت طفلها صبرا 
وقد كان فيه قبل بطفح بالبشرى 


الخورة الحسينية بجذورها ومعطياتها / الجزء الحّامس 


وأثقل ثدييها من الدر خالشض ١‏ على طظها فيه تعودّت الذرا 
فذقت إلى مثوى الرضيع لعلها ‏ ترى رمقاً فيه يُغذى بعادرًا 
فلم تر إلا جنةُ فوق مذبح 2 بها عثق السهم الذي ذبح النحرا 
فضمّته مزبوح الوريد لصدرها ومن دمه المسفوح خصّبت الصدرا 
وودّت - ومن أوداجه تنضح الدما ‏ لو أن بذاك السهم أوداجها تفرى 
وأضحت على مذواه تفرع قلبها حنيناً فترثيه بمايفضل الشعرا 


فطوراً تسناغيه. وطوراً بلهفة 
وتهطف طوراً ‏ فوقهُ فتشقه 
ولم يُبق منها وجِدُها وحنينها 


تعائق جيداً منه قد زيّسن الدُرًا 
بفنحره الدامى. وتلثمه أخرى 
سوى قفص الخلد طائره فرًا 


» جح 6ه شآ همه ههه هه موه و ووم و مو مد هوهو تم دده 


© الوداع الثاني للحسين 9# 

قالوا: ثم إن الحسين 3 أمر عياله بالشكوت. وودّعهم ثانياً وكانت عليه جب خرّ 
دكناء ١١‏ وعمامة مورّدة أرخى لها ذؤابتين!'/ والتحف ببردة رسول الله يَلِيهُ ولبس درعه 
البتراء. وتقلّد بسيفه!", وطلب من أخته العقيلة زينب الكبرى ثوباً عتيقاً لا يرغب فيه 
أحدٌ. ليلبسه تحت ثيابه. لئلا يجرّد منه, فانه مقتول مسلوب, فأتوه يتبّان! فلم يرغب 
فيد امن لانن دن شريق عليه الذلها6. فاخ نويا خلعاء قدر قف وحيله تيفت 
ثيابه!”, ودعا بسراويل حبرة, ففزرها!". ولبسهاء لثلا يُسلبهاء فلما قتل أقبل بحر بن 


() مسجمع الزوائد للهيتمي: ج4 ص ١47‏ ط بيروت. ومقتل الخوارزمي: ج17 ص 50 ط التجفه وروح المعائى للآ لوسي: جم 
ص 1١١‏ ط مصرء ودكن الشيء: مال لوته إلى الواد. (5) الذوابة بالضم: من كل شيء: طرقه وأعلاه. 

() المتخب للطريحي: ص 7760 ط اتجفه 

() ثيان بالضم فالتشديد كرمان: سراويل صغيرة: تستر مقدار العورتين من فوق اركبة كما عن كتب اللغة 

(0) هرف ابن طاووس: ص١0‏ ط النجف. وبحار المجلسي: ع4 ص 4ه ط جديف وماقب بن شهر أشوب: ج41 ص١٠‏ 
ط قم. وفيه: «فأبى أن يليسه وقال: هذا لباس من أهل ذم ثم أتوه بشي أوسع منه. دون السرأويل وفوق الثبان فلبه», 

(1) كفاية اطالب للككتجي: عى 581 ط التجئء وتاريخ اين عساكر: جع ص 7726 ط مصرء بالا ضاقة الى المصادر الآتمة: من 
ممم الزوائد للهشمي. ولهوف أن طاووس. ويحار المجاسي. 

(0) فرر التوب وتحوه: إذا ثشقه وقطعد. 
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كعب, فسابها منه. وترك الحسين مجرداًا". 

© الحسين فى الميدان 

ثم إنهاقةٍ قامء وركب فرسه, وتقدّم تحو القوم. مصلتاً سيقه. آيساً من الحياة, عازماً 
على الموت. ودعا الناس إلى البراز. فلم يزل يقتل كلّ من برز إليه من عيون الرجال. 
حتى قتل منهم مقتلة عظيمة, وهو يقول: 


أنا ابن علي الطهر من آل هاشم 
وجدي رسول الله أكرم من مشى 
وفاطفةٌ أمى ابنة الطهر أحمر 
وفينا كتاب الله أنزل صسادعاً 


وئجن أمسسان الله للئاس كلهم 


كفاني بسهذا مفخراً حين أفخر 
ونحن سرج الله في الأرض نزهر 
وعمّي يدعى ذا الجسناحين جعفر 
وفينا الهدى والوحي بالخير يُذكر 
نسسٌ بهنا في الأنام وجهر 


ونحن ولاة الحوض نُسقي ولاتنا 2 بكأس وذاك الحوض للسقي كوثر 
وشيعتنا فى الناس أكرم شيعة <١‏ ومبفضنا يوم القيامة يسخسرا'ا 
تم حمل على الميمتة وهو يقول: 


القتل أولى من ركوب العار والمسار أولى من دخول النارا؟ا 


7١ج ناريخ الطبري: جه ص١5غ ط دار المعارف بالقاهرة. وكامل ابن الأثير: ج"٠ ص 7466 ط بيروث. ونهاية اتويري:‎ )١( 
ط مضصرء وأعيان‎ ١1١ ص/107 ط القاهرة. وأنساب ابلائري: ج7 ص”١٠؟ ط يروت. ومعجم الطيراتي الكبير: ج١ من‎ 
الأمين: ج؛ قسم١ ص81؟ ط دمشق. وإرشاد المفيد: ص187 ط حجر. وغيرها. وفي عاءة تلكم المصادر: أن بدي «بحر‎ 
هذاه بعد ذلك كانتا تتبيسان في الصيف كانهما عودان يسان وتترطيان في الثتاء فتنضحان قيحا. إلى أن أهلكه لله‎ 
تعالى.‎ 

() افتوح لابن أعتم الكوفي: جه ص ١؟‏ ط بيروته ونلسم التواريخ, ج” ص 181 ط إنرلن ومقتل الخوارزمي: م7 
ص - 1 ط التجف. وجلاه اليون لشبر: ج7 ص 721, وتفس المهموم للقمي: ص 147 ط حجرء وبحار المجلسي: ج45 
ص 4غ ط جديد. وأشار ليها أبن شهر لشوب في مناقيه؛ بع4 ص ٠٠١‏ ط قم. وفي إ تحاف الشبراوي: الاقتصار على ذكر 
الأيات الأرعة الأول, وفي بض المصادر: الاقتصار على أقل من ناك. 

(5) المناقب بالمصدر الآف. وبحار المجلسي: ج45 ص 5١‏ ط جديد ولهوف أن طاووس: ص ٠١‏ ط التجفه وقي بض 
المصادر «ألموت» بدل القتل, وفي أعيان الأ مين: ج؛ فسم١‏ ص 747 ط دمشق: إضافة شطر ثالث لهذا البيت هكنا: 

«والله من هذا وهذا جار». ويثبت هذا الشطر أيضاً المترّم في مقتله: ص 778 ط التجفء تقلا عن الببان والتبين للجاحظ. 
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ثم حمل على الميسرة وهو يقول: 
أناالحسين بِنُ علي آليثُ أن لا أنثشني 
أحمىي عسيلاتِ أبي أمضي على دين النبىر( 
© فزع القوم من حملاته 
قال يعض من حضر المعركة مع عمر بن سعد!": 
«فو الل ما رأيتُ مكتوراً قط(" قد قُيِل ولدهُ وأهلُ بيته. وصحبّه أربط جأشا) ولا أمضى 
جناناء ولا أجرأ مقدماً منه؛ ولم أَنَ قبله ولا بعده مثله, ولقد كانت الرجال لتشدٌ عليه: فيشدٌ عليها 
بسيفه. فتنكشف بين يديه إذا شد عليها انكشاف المعزى إذ! شدّ فيها الذئب!. ولقد كان يحمل 
فيهم؛ وقد تكاملوا ثلاثين ألفاء فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر, ولم يثبت له أحدُ. ثم 
يرجع إلى مركزه؛ وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم:!". 
ولم يزل يقاتلهم, حتى قتل منهم مقتلة عظيمة!,. 


() للمصدر الآف: من المناقب. ويحار المجلسي: ج40 صغ5غ ل جديد وتاسخ التولريخ: ج71 ص 87؟ ط قم وئغس 
المهسوم للقمي: ص/187 ل حجر. ومقتل الحسين اللواعج للأمين: عى ١75‏ ط النجف. 

(؟) وهو عبد الله بن ينوث ابارقي كما في عامة كتب السير والمقاتل وفي عضها: إنه حميد بن مسلي وفي العض الآخر: 
إ تبات الرواية بلا تممية للراوي. 

() المكتور: المنلوب على أمره الذي تكائر عليه الناس فتهروه. 

() الجاش بهمزة وقد تحذفد رواع القلب المضطرب عند أقزع. 

(0) تاريخ الطبري: جه ص 45 ط دار المعارف بالقاهرة, وكامل ان الأثير: جاص 750 ط يروته وإرشاد المفيدد ص 
1 ط مجر ومقعل الوفرزمي؛ جا ص 8ه التيف. وأنساب اللائري: جاص 5١؟‏ ط بروته وروضة الواعظين 
للقتال الليسابوري: ج١‏ ص ١81‏ ط النجف. 

() لهوف اين طاووس: ص ١ه‏ ط النسف. ويحار السجلي: ج18 ص٠هاط‏ جديدء وناسح النرار يخ: ج13 ص مخ4اط 
إبران. رمشر الأحرّان لان نما: ص 04 ط النجف. وتفس المهموم للقمي: ص 187 ط حجر. ومتعل الحسين اللواعج 
للأمين: ص 177 ط حجر. 

(/) في المصدر الآف من الحار: إن عدد القتلى ألف وتحمائة وخسون رجملا سوى المجروحين. ومثله في مناقب أن 
شهر اشوب: ج؛ ص١٠‏ ط قم وكذلك في نفس المهموم ونسخ اتواريخ, وجلام العيون لشبرء وغيرها من عامة 
المصادر. 
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© يجملون عليه من كل جانب 

قعند ذلك صاح عمر بن سعد بقومه: الويل لكم, أتدرون لمن تقاتلون؟ هذا ابن 
الأنزع البطين, هذا ابن قتّال العرب, احملوا عليه من كلّ جانب(". 

وأمر الرماةً أن يرموه, وكانت الرماةٌ أربعة آلاف. فرشقوه بالسهاء9". 

© خسّة أهل الكوفة 

واستدعى شمر بن ذي الجوشن الفُرسان, فصاروا في ظهور الرجالة ثم أقبل في 
نحو من عشرة من أصحابه لمنزل الحسين. الذي فيه ثقله وعياله. فحالوا بين الحسين 
5 رحله(". 

فنأداهم الحسين: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان. إن لم يكن لكم دين؟ وكنتم لا تخافون 
المعاد؟ فكوذوا أحراراً في دئياكم. وارجعوا إلى أحسابكم: إن كنتم عُرباً كما تزعمون؟ 

ققال له الشمر: ما تقول يا أبن فاطمة؟. 

قال الحسين: أقول: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني. والنساء ليس عليهن جنام. 
فامنعوا عتاتكم وطغاتكم!) عن التعرض لحرمي ما دمت حيًا. 

ققال الشمر: لك ذلك يا حسين, ثم صاح بقومه: إليكم عن حرم الرجل؟ قاقصدوه 
في نفسه. فلعمري, لهو كفوءٌ كريم. 

فقصده القوم. فجعل يحمل عليهم: ويحملون عليه. وهو في تلك الحال يطلب شربة 
من ماء فلا يجد, فكلما حمل بفرسه على القرات حملوا عليه. حتى أجلوه عند( 


)١(‏ المصادر الأنفة الذكر: من البحار. والمناقبء والناسخ: وغيرها. 

(؟) في كثير من كتب المقاتل (هنا) تشييه كترة السهام في جسده الشريف بالشوك في جلد اقتقد 

(5) تاريخ الطبرىين ج85 صن 10١‏ ط دار المعارف بلقاهرة. وكامل ان الأأثير: ج7اص 41؟ ط يروت وبداية ان كثير: ج48 
ص 1487اط أوفسيت. وأشباب البلائري: ج7 ص 5١5‏ ط بروتء وفي عض المصادر: تسمية ثلاتة أو أربعة أو خمسة 
من أولئك العشرق كألي الحتوف أو الجنوب الجعفي, والقشعم بن عمرو. وصالم بن وهبء وسئان بن أثس. وخولى بن 
يزيد 

(غ) عتاة وطغاة: جسعا عاتي وطاغي. وفي جض المصادر «طفامكم» يدل طعاتكي والطفام بالتتح: أراذل النلس. 

(:) كشف إلممة للاريلى ج7 ص 775 ط قم ولهوف أبن طاووس: ص٠8‏ ل النجنفف, ومثير اين ثما: ص 56 اط الشجف, 
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9 الحسدن دريكة للسهام 

قالوا: ودنا الحسين 38 ثانياً من الفرات. فرماه الحصينٌ ين نمير!' بسهم وقم في فمه 
الشريف. فجعل يتلقى الدم من فمه ويرمي به نحو السماء. ثم رفع يديه نحو السماء, 
وقال: 

«اللهم أحصهم عددا, واقتلهم بددأ ولا تدع على الأرض منهم أحداه» 

وركب المسئأة, يريد الفرات» فاعترضته خيل ابن سعد. وقيهم رجل من بني أيان بن 
دارم فقال لأصحابه: ويلكمء حولوا بين الحسين وبين الماء فضرب ففرسه. وأتبعه 
الناس: فحالوا دون الماء, فقال الحسين: «اللهم, أمت عطشاء. فخصب الدارمى. ورمساه 
بسهم, أثبته في حنكه الشريف, فانتزع الحسين السهم من حنكه؛ ثم بسط كفيه تحت 
الجرممء فلما امعلذتا دماء رمى به نحو النفاة وقال: «اللهم: إني أشكو إليك ما يُفعل بابن 
بنت نبيك:1". 

9 مكددة القوم 

قالوا: ثم حمل الحسينخكةٍ من نحو الفرات على الأعور السلمي!. وعمرو يبن 
الحجاج الزبيدي وكانا في أربعة آلآف على المشرعة فكشفهم عن الماء. وأقحم الفرس 


6ط بير وت 
(0 في بعض النصادر الآتية «نمير» وفي بعضها «تمم» والظاهر: أنهما ولحد لا اثتان فهر سكوني تميمي. وسكون بِلْنٍ من 
تميم. 


(؟) تاريخ الطبري: جه ص ة4: ط دار المعارف بالفاهرة. وكامل ان الأثير ج”؟ ص 41؟ ط ببروت, ونهاية التويري: ج١7‏ 
ص 407 ط القاهرة, وبداية إن كثير. ج4 ص187 ط أوفسيته وأنساب اللائري: ج؟ ص١١٠7‏ ط بمروتء ومنل 
الخولرزمي ج؟ ص١1‏ ط انجف, ودخائر اللقبى للمحب الطبري ص ١41‏ ط القدسي. وصواعق أبن حجر: ص 16اط 
مصر. وإرشاد المفيد: ص ١00‏ ط حجر. وأعلام الطبرسي: ص14 والملاحظ: أن في عض تلك المصادر تعدّه السهمين 
ولرامين كما ذكرنا وفي بعضهاء وحدة الرامي. واختلفت المصادر في تشخيصه أند الحصين, أو الدلرمي. أو القنوي أو 
زرعة. أو رجل من القوم بنحو الإإطلاق. 

(0) هكنا في عابة كتب السير والمقائل. واظاهر: أنه أبو الأعور السلمي واسمه سفيان بن عمروء الذي كان من قواد جيش 


معاوية في صفين. 


غه؟ 2 ا ا الثورة الحسينية بجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس 


على الفرات, فلما أولغ الفرس برأسه ليشرب. قال الحسين: أنت عطشان. وأنا عطشان, 
فلا أشرب حتى تشرب فرفع الفرس رأسه. ولم يشربكأنه فهم الكلام, فقال الحسين: 
اشرب. فانا اشرب؟ 
فلما مد الحسين يده إلى الماء ليشرب, ناداه لعينُ من القوم: يا حسين, اتلتذ بشرب 
الماء. وقد هتكت حرمك. فنفض الماء من يده. ولم يشرب: وحمل على القوم. فكشفهم 
وقصد الخيمة, فاذا هي سالمة!". 
يروي الثرى بدمائهم وحشاه صن ١١‏ ظطط تسطاير شعلة قطعاتها 
لو قلبت من فوق غلّة قلبه صمٌالصفانابت عليه ضفائها('! 
© الوداع الثالث للحسين.4ة 
قالوا: ثم إن الحسين بق ودّع عياله وأهل بيته ثالتاً وهو الوداعٌ الأخير وأمرهم 
بالصبرء وليس الأزّر والمقانع» ووعدهم الثواب والأجرء وقال لهم فيما قال: 
«استعدوا للبلاء, واعلموا: أن الله تعالى حاميكم وحافظكم؛ وسينجيكم من شر الأعداء» ويحل 
عاقبة أمركم الى خيرء ويُعذّب عدوّكم بأنواع العذاب. ويعوّضكم عن هذه البلية بأنواع الذعم, 
والكرامة. فلا تنشكوا!" ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركمء!؟. 


(1) بحار المجئسي: ج40 ص 6١‏ ط جديد. ومناقب ابن شهر أشوب: ج2 صن 08 وثقس المهموم: ص 104 ط حجر 
وناس التواريخ: جص 547. ومقنل العوالم للبحراني؛ ص 18 وينابيع المودة للقندوزي: باب 7١‏ اص 1١7‏ ط التجفه 
وإيقاد الظمي: فصل .08١‏ 

(؟) من قصيدة جزلة الأسلوب عالية النضامن في رثاء الحسين لي للامام آية لله الشيخ محمد الحين بن الشيخ علي آل 
كاشف انطاءط المولود في النجف سن 1745 والمتوقى سنة 01180 ه ومطلع القصيدة كما في ديوائه المشخطوط: 


نفس أذابتها أسى حسراتها فجرت بها محمرةً عسبراتّمها 
أتينا على موجز من ترجمته مع نبت التصيدة كاملةٌ في آخر تمليقاننا على المجلس انئاك من «مقتل الحسين للمرحوم الوالد» 


المطبوح. 

(؟) كلمة «تتكوا» ضبطها بض أرباب المقائل باتتشقيف. بممنى نهبهطية إياهم عن الشكوى الى أحد من المخلوقين مما 
سينالهم من ابلاء الحسن. وضبطها ابض الآخر بالنششديد. بمعنى نهيد لي إياهم من الشك والارتياب فيما فدر لهم من 
حسن الجزاء في الأجل عما ابتلاهم به في الماجل, فكأنه ري بمكم عطف الجملة اللاحقة يرصهم يضبط الجنان واللسان 


ك4 


معا. 


الثورة الحسينية بجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس لز 1ج اال اول ولع لدع خا ا ا 61 نا 


فصاح عمر ين سعد يقومه: ويحكم!! اهجموا عليه مادام مشغولاً بنفسه وحرمه. والله, 
إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه يالسهام, حتى 
تخالقت السهامٌ بين أطناب المخيّم, وشك سهجٌ بعض أزر النساء. فدهشن. وأرعين, 
وصحن, ودخلن الخيمة؛ وهن ينظرن إلى الحسين كيف يصنع7". 

فحمل على القوم كالليث الغضبان, فجعل لا يلحق أحداً إلا بعجه بسيقه, فقتله!"/ أو 
طعنه برمحه فصرعه. والسهامٌ تأخذه من كلّ جانب. وهو يتقيها بصدره ونحره ويقول: 

«يا أمّة السوء: بئسما خلفتم محمدأ في عترته. أما إنكم لن تقتلوا بعدي عبدأً من عباد الله, 
قتهابوا قتله. بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي. وأيمٌ الله. إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة, 
ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون». 

فناداه الحصينٌ ين مالك السكوني7 وبماذا يتتقم لك منا يا اين فاطمة؟. 

قال الحسين: «يلقى بأسكم بينكم؛ ويسفكٌ دمائكم. ثم يصب عليكم العذاب الأليم!. 

© الحسين يطلب الماء 

وجِعّل الحسين ئة يطلب الماء في هذه الحال, وشمرُ يقول له: والله لا ترده أو ترد 


(؛) تاسخ التولريخ: جاص 587. ومعالي السمطين: ج؟ ص 14 وجلاء المون لشير: ج7عس 8-؟, والمقتل الصغير للامام 
الحجة الشيخ محمد الحين آل كاثف القطاءة. 

ويقول 8# في هذا المقام في كتايه (جنة المأوى: ص )1١0‏ من كلام له: #.من ذا الذي عدر أن يصور لك الحسين لي وقد 
تلاطمت أمواج ابلاه حوله وصبت عليه العصائب من كل جانب. وفي نلك الحال عزم على توديع العيال ومن بقى من 
الأطفال فاقترب من السرادق المضروب على حرائر النبوة. وبنات علي والزهراء © فخرجت المخدرات كسرب القطا 
المذعورة. فأحطن به. وهو سابحٌ بدمائه. فهل تستطيع أن تصور حالهن. وحال الحسين ناج في ذاك الموف الرهيب. ولا 
يغطر قتك ولا يطيتى لبك». () مقل الحسين للمرحوم الوالدم المجلس العاشر عنه. 

(؟) بمجه بالسيفه شقه وقراد وفي بض المصادر: «تفحه يسيفه» أي: ضريه به. وفي بعضها (لفحه). 

(5) الحصين هنا أيضاً من بني تميم ومن السكون. والظاهر أنه غير الحصين لبن نمير أو تميم السكوني الذي تكرر ذكره قبل 
هذا المقام. وفي بعض المصادر. الحصين كن ثمير. 

(4) مقل الحسين للخوارزمي: ج؟ ص 6” ط الجف. وئفس اللمهموم للقمي: ١44‏ طحجر. وبحار النجلي: ج10 ص 655 
ط جديد, وناسخ التوارين: ج ص 7/87 وفتوح ان أعثم الكوفي؛ ج6 ص 17١1‏ ط بروت. 


5+ لحلل للورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس 


النار. وناداه رجلٌ من القوء!": ألا ترى إلى القرات يا حسين كأنه بطونٌ الحيات. فلا 
تشرب منه قطرة حتى تموت عطشاً. 

فقال: الحسين اللهم, أمته عطشاً. فكان ذلك الرجل يطلب الماء في مرضه فيؤتى به. 
فيشرب حتى يخرج من فيه وما زال كذلك حتى مات!". 

0 أصابته جراحات كثيرة 

ثم أخذ 24 يواصل القتال. حتى أصابته جراحاتٌ كثيرة, وكانت السهام في درعه 
كالشوك في جلد «القنفذه وروي أنها كانت كلها في مقدمه الشريف(. 

ثم وقف يستريح. إذ رماه أبو الحنوف الجُعفى!) بسهم وقع على جبهته المقدّسة, 
فنزعه من جبهته, فسالت الدماء على وجهه وكريمته. فقال؛ «اللهم. إنك ترى ما أنا فيه من 
عبادك هؤلاء العصاة, اللّهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداً ولا تذر على وجه الأرض منهم أحداً 
ولا تغفر لهم أبدأول؟. 


(1) اختطفت المصادر في تشخص الممُوه هذا النداء الخبيث: ففي بضها ككاسخ التولريم. وذكرة السبط: أن لسمه عبد لله 
ابن الحصين الأزدي. وفي بعضها كاتير المذاب. هو عمرو بن الحجاج الزبيدي, وفي بعضها كفس المهموم هو زرعة 
الدرامي. وفي عامة المصادر: عدم ذكر اسمه. بل الإشارة إليه بكلمة لرجل من القوم). 

(5) للمصدر الآقف: من الحار. ومقاتل الطالبيين: ص86 ط النجف. وصواعق من حجر: ١146‏ ط مصر. وتاريخ ان عساكر: 
اج ص 7378 ط مصر. 

(5) بحار المجاسي: ج10: ص "ال وفيه كما في مناقب لن شهر أشوبه ج4 ص :13٠١‏ دقال أبو محقد عن جعفر بن 
محمد بن على لَيل: قال: وجدنا بالحين ثلاثاً وثلاتين طعنة, وأرجاً وثلائين ضربة. وقال الباقر اق أصيب الحسمن 
ووجد به ثلاث ماته وبضحة وعشرين طعنة يرمح أو ضربة بسيفه أو رمية بسهب وروي؛ ثلاث ماله وستون جراحة. وقل: 
لان وثلائين ضربة سوى السهام. وقيل: ألف وتممائة جراحف. 

وقال السبط في «تذكرة الخواص: ص 05317 ط التجف: دثمَ عدوا ما في جسد الحسين: فوجدوه للاثأ وثلائين طملة برمح, 
وأربماً وثلائين ضربة بسيف. ووجدوا في ابه ماثة وعشرين رمية بسهم», 

(؛) في كثير من العصادر: «أبو الجنوب» يدل أبو الحتوف» باسم ولده «جنوب» أو أن لسمد كنيثه, غير أن قؤاد علي رضا في 
كتابه دغصن الرسول: صن 086 ط يروت يسمه «عيد أنه ين الجعفي». وفي هامش المصدر الاقف من اليجار: لسمة «زياد 
بن عبد اثر حمن». 

(5) فضتوح لانن أعثم الكوفي: جه ص7١7‏ ط بروثء وبحار المجلسي: جه ص85 صس١0‏ ط لنجه. وناسم التواريخ: 
جاص 18. 


التورة الحسينيئّة بجذورها ومعطبائها / الجزء الخامس مامه مسرت لمع اب لجال منت ا للها 


© الحجر في جبهته والسهم في صدره 
قالوا: نم وقف للق ليستريح ساعة وقد ضعُف عن القتال فبيئما هو واقف إذ أتاه حجدٌ 
وقع في جبهته الشريفة فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه وعينيه؛ إذ أتأه سهمٌ محددٌ 
مسموم. له ثلاث شعب. فوقع في صدره. وفي بعض الروايات: إنه وقع على قلبه 
الشريف. 
فقال الحسين: باسم الله وبالله وعلى ملّة رسول اليل ورفم رأسه إلى السماء. وقال: 
«إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري». ثم أخذ السهم 
فأخرجه من قفاه فانبعث الدم كالميزاب فوضع يده على الجرح. قلما امتلآت دمأ رمى 
به تحو السماء. فما رجع من ذلك الدم قطرة إلى الأرضء وما عرفت الحمرة في السماء 
حتى رمى الحسين بدمه إليهاء ثم وضع يده ثانياً فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه وقال: 
«هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول اله وأنا مخضوب بدميء وأقول يا جدي يا رسول الله 
قتلني فلان وفلان»!". 
أضمير غيب الله. كدف لك القنا نسفزت وراء حجابه المسخزون 
وتصك جبهتك السسيوفُ وإنها ‏ لولا يميئُك لم تهن ليمين 
فصبرتٌ نفسك حيث تلتهب الظشبي ١‏ ضرباً يزيب فؤاد كل رزيسن 
والحصرب تطحن شوسها برحاتها ١‏ ولرعبٌ يذهب حلم كل رصين 
والسمر كالأضلاع فوقك تندني 2 والبيض تتسنطبق انطباق جفون!" 
© الكندي يضربه على رأسه 
قالوا: ثم ضعف ءا عن مواصلة القتال. فوقف ينوء برقبته, فكلما أتاه رجلٌ وأنتهى 
إليه انصرف عنه, حتى أنتهى إليه في تلك الحال رجلٌ من كندة, يقال له: «مالك بن النسر» 


)١(‏ حيار المجاسي: جة] ص 517 ط جديد ومقتل الخوارزمي ج؟ ص 6” ط النجفء ولهوف ابن طاووس ص 5٠‏ ط 
البجفى, وناسخ التواريخ: جا ص لآرة 
() ان قصيدة رائعة في رتاء الحسن يلك لشاعر أهل الييت السيد حيدر الحليئ/ة ومطلبها كما في ديواكه المطبوع: 
إن ضاع وترك يا ابِنْ حامي الدين لاقال سيفك لالمنايا كوني 


كا ...مم الثورة الحسينية يبجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس 
فشتم الحسين, وضربه بالسّيف على رأسه, وكان عليه بُرنس!" فامتلاً دمأً.فقال 


ثم ألقى البرنس, ولبس قلنسوة!" واعتمٌ عليهاء وأخذ الكندي ذلك الإرنس, وكسان 


من د( 


قالوا: وخرج غلامٌ من أخبية الحسين غ3 حينما صرح عليه أزارٌ وقميص. وفي أذنيه 
درّتان. وهو ممسكٌ بعود من تلك الأبنية, وهو مذعور. يلتفت يميناً وشمالاء وقرطاه 
يتذيذبان على خذيه كلما التفت. 

فأقبل هائي بن ثبيت الحضرمي يركضء حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه. وعلاه 
بالسيف. فقطعه!). وكانت أَمّه تنظر إليه. وهي كالمدهوشمة!". 


)١(‏ البرنس بانضم فالسكون فالضم: قلنسوة طويلة مرتفعة. كانت تلبس. في صدر الاسلام, في الحرب غاليا. 

() القلنسوة بفتحتين فسكون؛ شيء من ملابس الرأس, أخفض من البرنس. 

(؟) تاريخ الطبري: جه ص 1488 ط دار المعلرف بالقاهرة. وكامل ابن الأثير: جاص 294 ط سررت. ونهاية التويري: ج١7‏ 
ص 1657 ط القاهرق وأنساب ابلاثري: ج7 ص 7١7‏ ط بروتء ومقتل الخوفرزمي: ج؟ ص 9 ط النجف, وإ رشاد 
المقيد: ص 00؟ ط حجر. وغيرها. وفي عامة تلك المصادر: أن الكتدي بعد ذنك لم بزل فقيراً بأسوه حال, سبت يداه 
وكائنا في الشجاه تتضحان دمأ وقيحاً وفي الصف تتبيسان إلى أن مابشد 

(5) ناريخ اتطبري: جة عس 8]غ ل دلر المعارف بالقاهرة. وكامل ان الأ ثير: لاص 4 ط يروت. وبدايذ ان كثير: ج8 
ص 181 ط أوفسيت. ومقاتل أبي الفرج: ص 21 ط النجف. 

والملاحظ: أن عامة نلك المصادر وكناك غيرها لم تمرح بلسم هنا الغلا ولكها أشارت إلى قاتله: أنه هاني بن ثبيت 
الحضرميء وربما ذكر البعض كالا مين في أعيانه: ج؛ قسم١‏ ص 117, والمقرم في مقتله: ص 7417 أنه حو محمد بن أني 
سعبد بن عقيل ولكن ذاك قد يتلكأ مم الالتزام بأن قاتل الفلام الحضرمي المذكور فان عامة كتب السير والمقاتل تمرح 
بأن قال محمد بن أبي سعيد هو لقيط بن هاسر الجهني. ولا بيعد بعد ذقك أن يكون هذا الغلام من آل عقيل أيضاً بل يمكن 
أن تقر ما يقوله الى من أنه محمد بن أبي سعيد بالذات ونجمع بين ذاك وين ما عليه عامة المؤرخين: تسية لقتل إلى 
الحضرمي, والى الجهني بتحو الاشترلك أو المعاوثة. وغله العالم. 

(2]) بحار المجنسي: ج6؛ ص 41 ط جديد والخصاض للحسيئية الشونتري: ص 125, وفي البحار تسميها ب «شهر 
بانو», وكذتك في جلاء العيون لشير: ج؟ ص ,5١١‏ وعض المصادر الأخر. 


الثورة الحسيئية يجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس تيا لقف لاط وااو لبا ا ا 1784 


© مصرع عبد الله بن الحسن 

قالوا: ثم خرج عبد الله ين الحسن ين على مثا وهو غلامٌ لم يراهق!' من عند النساء 
يشتدٌ نحو الحسين وهو صريع. ٍ 

فصاح الحسين باخته العقيلة زينب: احيسيه يأ اختاه: فلحقته زينب. وارادت 
حيسه. وردّه إلى الخيمة, فأفلت من يديها وأنى عليها؛ وامتنع امتناعاً شديداً. وقال: لا 
واللّه لا أفارق عمي, وجاء حتى وقف إلى جنب الحسين, وبينما هو كذلك. إذ أاهوى 
كزين كب بن عريه 3ه إلى السنسين: بالدرق ليرية: ال النالاء: ويللك ريا أن الاشبيدة 
أتقتل عمى؟. فضريه «بحره بالسيف فأتقاه الغلام بيده. فأطنها إلى الجلدة!') قاذا هى 
معلقة. فنادى الغلام: يا أمتاء!'. فأخذه الحسين. وضمّه إلى صدره, وقال: ديا ابن أخي. 
اصبر على ما نزل بك؛ واحتسب في ذلك الخير, فان الله تعالى يلحقك بأبائك الصالحين؛ برسول 
لله وعلي: وحمزة؛ وجعفر. والحسن. صلوات الله عليهم أجمعين فرماه حرملة بن كاهل 
الأسدي بسهم, فذبحه, وهو فى حجر عمّه الحسين. 

فرفم الع ف يلزية كدو اليا وقال: «اللهمٌ, أمسك عنهم قطر السماء. وامنعهم بركات 
الأرض: اللهم. إن متعتهم إلى حين ففرقهم قرقاء واجعلهم طرائق قدا ولا ترض الولاة عنهم 
أبداء فائهم دعونا لينصرونا. فعدوا علينا فقتلوناء(*. 


() تحدثنا بإيجاز في غضون فصل السايق عن أن المتيقن حضوره ولقة الطف من أبناء الحسن السبط طلا خمسة: اثنان 
منهم لم برزقوا الشهادة: أحدهما وهو الحسن المنتى قاتل وصرح وام يستشهد بل أخذه أخوالد من يني فزارة إلى الكوق. 
وعالجوه فشفي, وثأنهما وهو عمرو بن الحسن لم يقاتل فصغر سنه. وثلائة منهم رزقوا الشهادة. اثتان متهم قاطوا فقلتوا 
مع بني هاشم, وعما؛ أيوبكر. وللقاسم. وثالتهم وهو عبد لله المذكور قتل بالتحو المذكون, ويلقب بالا صغر. ويقال: إن عبره 
يوم الطف أحد عشر عاما. (5) أطن بالتشديده ساقه أو ذراعه بالسيه: إذا تلعها وبترها. 

(8) في عامة المصادر الآبية ديا أمتاه أو ما مامه لستجاداً بأمه لأنها كانت حاضرة تظر إليده وفي بض المصادر: «با عماء» 
لتجانا بعمه الحسين لأنه صرع إلى جنبه. 

(؛) الطرائق: جمع طريقة, وهي المذهب. وقدد بكسر ففتح: جمع قدّة بكر ففتح وتشديد وهي الفرقة من التلس. هوى كل 
منهم على حدت, والممنى: لجعلهم فرقاً مختلفة الأهواء والمذاهب. 

(0) هوف ان طاووس: صن 0١‏ ط النجف. ويحار المجلمي: ج 5غ ص 514 ط جديد ومتير الأحزان لابن نماد ص 08 ط 
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© الحسين يمكث طويلاً على الأرض 
قالوا: ومكث الحسين نقذ ثلاث ساعات من النهار. مطروحأ على وجه الأرض!", 
وهو كالمغشي عليه من شدّة الضعف. ولو شاوًا أن يقتلوه لفعلواء إلا أن كل قبيلة تتكل 

على الأخرى, وتكره الإقدام, ويتقي بعضهم ببعضء ويحث هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء!". 

لله ملقىٌ على الرمضاء فص به ف وٌالردى بسين إقدام وتشهمير 
تحنو عليه الربى ظللاً وتستره 2 عن النواظر أزيال الأعاصير(ا 
© يحملون عليه من كل جانب 
قعند ذلك صاح شمر بالناس: ويحكم: ما وقوفكم. وما بالكم. تحيدون عن هذا 
الرجل: اقتلوه تكلتكم أمهاتكم. 
1 دي ا ا ِ 
فحملوا عليه من كل جائب: فضربه زرعة بن شريك التميمي على كفه الستسر قم 

جب ائجف, وتاريخ الطبري: جّة ص ]5١‏ ط دار المعارف بحتسر» وكامل إن الأ ثير؛ جاص ةط ببرومته» ونهاية النويري: 
ع1 صؤهةا ط الذاهرة وبداية اين كتير: 44 ص/ىم١1‏ طْ أوفسيت, وناسخ التولريم؛ جا ص 44 طل ايران, ومقاتل 
الطالبين لبي فر سم: صنهمط النجفض, وأنساب البلاذري: ج؟ ص م روث وإرشاد المفيد: ص 0ط ححجرء 
واعلام الطيرسي: ص 54؟ ط النجف. وغصن الرسول لفؤاد علي: ص ١7١8‏ ط يروت. 

وفي كثير من تلك للمصادر كناية عنه بكلمة: «غلام من أهل بيت الحسين» وفي البض منها: تصرح باسمه. وأنه عبد لله بن 
الحسن اليا وهو الظاهر عندنا. (0 ابيع المودة للقندوزي: باب؟37 ص18؛ ط النجف. 

(؟) اتولفق الشيرلوي؛: ص 5ط مصر وطريخ الطبرية جه ص 107 ط دار المعارف يمصرء وكامل بن الأ ثير: جا ص 
1١6‏ طل بيرونته ونهاية التويري: ٠٠ص‏ 1:44 طل اقاهرت وبداية ان كثير: جم صخةا ل أوفسيت. وأمنان البلادري: 
ج7اص 7١7‏ ط بروت. ومقبل الحسين اللواعج الأأمين: ص 177 ط النجف وغيرها على اختلاف ينها في التفصيل 
ولام يجاز. 

(5) يتان من قصيدة حسينية رائعة لابغة العرب والاسلام ومفشرة قريشء وتقيب الطالببين: محمد بن الحسيئن بن موسى ن 
محمد بن هوسى بن إبراهيم بن الامام الكاظم موسي بن عفر طلكلة. وهو الدلقب بالشررف الرضي أ الشريف المرتضى 
قدس سرهماء وهر مؤلف كتاب «نهج اليلاغةه الطائر الصيت. وسطلع القصيدة كما في ديوانه الموطبوع يجزني: 

صاحت بسذوري بغداد فأنسني تقلبّي في ظهور الخيل والعير 

رلدئق بيغداد سمنة 0 م في بيت علم وأدب وشرقف وسيادة. و توفي وهو في رعان العمر في الوم السانس من المحم سنة 
44-7 له ودفن في البداية في داره بيغدك ثم نقل بمد عدة أشهر إلى مشهد جده الامام الشهيد السسئ بن علي مَك في 
كربلام ترجمنا له بايجاز فى غضون تماليقنا على المجلس العاششر من «مقنل المرحوم الوالدعلة». 
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فقطعها!'/, وضربه لعنة من القوم على عاتقه المقدّس ضربة, كبا بها على وجهه!". 
وآأسفه حهوا عليه | من كل جاني أتواإليه 
قد ضربوا عاتقه العطهرا بضربةٍ كبا يها على الثرىا"ا 

وكان قد أعبي. فجعل ينوء برقبته, ويكبو على الأرض, ويحاول القيام, فلم يستطع, 
فحمل عليه تلك الحال سنان بن أنس بن عمرو النخعي. فطعنه بالرمح في ترقوته!؟, ثم 
انتزع الرمح. وطعنه في بواني صدره. ثم رماه بسهم وقع في نحرها"؛ وطعنه صالح بن 

وهب المزني بالرمح في ١‏ خاصرته. وقصد إليه نصر بن حرشه. فجعل يضربه بسيفها", 

ورماه أبو أيوب الغنوي يسهم مسموم في حلقه!/ وضريه الحصين بن تميم على رأسه 

بالسيف 37 فعند ذلك وقع على الأرض مغشيا عليه!:". 


(1) الاتحاف للشبراوي: ص 5 ط معمر. وأنساب البلائري: ج7 ص 7١7‏ ط يروتء ومقثل الشوفرزمي: جا ص 70 ط 
اللجف. وغصن الرسول لنؤلد على رضاء ص ١74‏ ط بروت. وفي هوف أبن طاووس. وإرشاد المفيد. والمناقبء وض 
المصادر الأخر: «ككهه بدل «كفه» 

(؟) المعادر الآتفة الذكر: من تارهم الطبري» وكامل ان الأ ثيرء وهاية اثووري. وأنساب ايلائريء ويداية ان كتيرء وغيرها. 
وفي المتاقبد ج4 ص 1١١‏ والناسيم: ج17 ص أن الذي ضربه على عاقه المقدس هو عمرو ين الخليقة الجمفي. 
وفي فتوح أن أعنمن ج0 ص إنه عمرو بن طلحة الجعفي؛ وفي اللصدر الآف من مقعل الخوارزمي: إنه رزقة نفسه. 

() آبيات من المقبوله الحسينينة للمظور له لحجة الشيخ هادي آل كاتف النطاءفك. 

(4) أنسلب ابلائري: جا ص ١‏ ط يروت وغصن الرسول تمؤاد علي: ص ١14‏ ط مصره وقتوح بن أعثم: جّة ص 
١‏ ط ببروت. وآعيان الأأمن: ج1 قسم١ا‏ ص 559 

والترفوة بختح فسكون فضم؛ السلم الذي بين رة التحر والعاين, سمه ترافي. 

(5) لهوف اين طاووسي: ص “اه ط ألنجفه وبحار المجلس: جةغ ص 50 ط جديد. ومقتل الخولرزمي: ج؟ ص 56 ط 
النجف. وبداية إن كثير: جم ص 1848 ط أوفسيتء وتاسخ التولريخ: ج7 ص ,14١‏ ومقتل الحسين اللواعج: ص 107 ط 
النجف. وغيرها. لعل المراد من ديواني اأصدرة: عنا: الاضلاع الامامية البينة من اتصدر, 

(3) حار النجلسي: بالمصدر الف ومناقب لين شهر اشوب: ج1 ص ١١‏ ط إيرانء وجلاء العيون لشير: ج؟ ص 2١8‏ ط 
اتجف. والمصدر الاقف من الفتوح. 

(/) الممادر الآنظة: من المناقب والناسخ, وقيحار. والخوارزمي. وغيرها. وضبطت +ض المصادر كلمة «حرة» بالخاء 
المضلة. واعل ما في الأصل هو الأشهر. (4) المصادر الآتّة: من المناقب واتبحار, واتاخ وغيرها. 

(8) تذكرة الخواص لسبط بن البجوزي: ص 707 ل التجضه 


7 .مم الْلُورَة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس 
قال هلال بن نافع: إني كنت واقفاً مع أصحاب عمر بن سعد. إذ صرخ صارخ: أبشر 
أيها الأمير ‏ فهذا شم قد قتل الحسين. 
قال: فخرجت بين الصفين, فوقفتٌ عليه وإنه ليجود بنفسه, فو الله ما رأيت قتيلاً قط 
مضرّجاً بدمه أحسن منه. ولا أتور وجهاً ولقد شغلني نور وجهه وجمال هيأته عن 
الفكرة فى قتله. فاستسقى فى تلك الحال ماءًء فسمعثٌ رجلاً يقول له: والله. لا تذوق 
الباء تق ترد النافية سدر ب دن عفيدها .قنتعت قرل: يان وياك؟ آنا لذارة السام 
ولا أشرب من حميمها بل أرد على جدي رسول الله يإ وأسكن معه في داره في مقعد 
صدق عند مليك مقتدرء وأشرب من ماء غير آسن(١",‏ وأشكو اليه ما ارتكيتم مسني. 
وفعلتم بي. 
قال هلال: ففضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قاب أحدٍ منهم من الرحمة شيئاً"". 
لك مطروحٌ حسوت منه الثبرى نفس العُلى والسؤدد المفقودا 
ومجِرّحٌ ماغيرت منه القن حسسنا ولا أخلقن منه جديدا 
قد كان بدرأ فاغتدى شمس الضحى مذألبستهيدٌُ الدماء لبورا 
تكمي أشسعته العيون فكلما حاولن نههياً خلنةٌ مسدوداً 
وتظلّه شجر القنا حتى أيت ‏ إرسال هاجرةإليه بريدا"'" 


© الحسين يناجي ربه 
قالوا: ولما اشْتدٌ الحال بالحسين اث وهو طريح على الرمضاء رفع طرفه إلى السماء, 


0١‏ مقتل أي مخنف, ومعالي السيطين. وفي نامخ التواريم: ج” ص 288 «إنه لما أفاق من غشيته تهض ليقو فوقم 
لوجهف فأْد يتادى. ولجداء؟ وا محمداء؟! وا أجاف واعلياما! واحستاة!! ولجمفرلك وا جمزتاه.). 

)1١(‏ لسن الماء فهو آمن على فاعل: إذا تير طعمه ولم يصلح للشرب. 

07 لهوف ابن طاووس: ص 07 64 ط التجف. ومثير الأأحزان لابن نما ص /ا0 ط النجف. ويحار المجلسي: ج40 ص‎ )١١( 
ط طهران الجديد وأعيان آلا مين: 64 قسم١ ص 54؟ ط دمشق؛ ومعالي السبطين: ج؟ ص 78 ط حجر.‎ 

(07) من قصيدة عامرة في رثاء الحسين لقا للمتفور له الحاج عاشم الكعبي. المتوقى سنة 41558 له ويطلعهاء 

'رأيت يوم تحملتك للقودامن كان منا المنقل المجهودا 
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وقال: «صبرأ على قضائك يا رب لا إله سواكء يا غياث المستغيثين!0. 

© فرس الحسدن د نحو المخيم 

قالوا: وأقبل فرسسٌ الحسين َي يشتدٌ نحو الخيام, فصا عمر بن سعد بقومه: ويلكم, 
دوتكم الفرسء فاتوني به. فانه من جياد خيل رسول الله َلك 

فأحاطوا به. قجمل يرمح برجليه. ويكدِمٌ بفمدا". حتى قتل رجالا و أفراساًا”, فأمر 
اين سعد بالتباعد عنه. قتباعدوا عنه. فلما أمن الطلب, جعل يتخطى القتلى. حتى أة 
نحو الحسين نقىةٍ والحسين مضمخ بدمائه فاخذ يمرع ناصيته وعرفه بدم الحسسين. 
ويشمه. ويصهل صهيلاً عالياً. 

فعن الإمام الباقر!32: «إنه كان يقول في صهيله: الظليمة؛ الظليمة من أمة قتلت ابن بنت 
نبيهاء!). 

وتوجه نحو المخيّم يذلك الصهيل الحزين. وجعل يضرب الأرض برأسه!". 

«فلما نظرن النساءً إلى الجواد مخزياء وسرجه عليه ملوياء برزن من الخدورء ناشرات 
الشعور. على الخدود لاطمات. وللوجوه سافرات. وبالعويل داعيات, وبعد الرّ مذللات. وإلى 
مصرع الحسين مبادرات»(". 


)0 ينابيع المودة للقندوزي: باب 7١‏ ص 41١8‏ لط الجف. وناسخ الدواربخ: جاص 4 ط ايران. ولسرار الشهادة 
للدربتدي: ص 5427 ط حجر. 

(؟) رمحت الااية برجلها رمحا. أخذت ترفس كل من يدو | ليها. وتضرب الحصي والجنلال بر جللها. وكدمت الدابة كدما: 
النيء: عضته بأدنى فنها. 

(5) في ينابيع القندوزي: باب71 ص 4١9‏ ط التجف: «حتى قتل منهم خلقاً كثير وطرح فرساناً عن ظهر خيولهم. وفي 
مناقب إن شهر اشوب: ج1 ص؛ه. وبحار المجلسي: ج10 ص 7فد «حتى قتل أريين رجلاً» وقي بعض المقائل: 
«اوعشرة أفرلس أضأ». 

() عن مقتل الحسين للمرحوم الوالد أخريات المجلس العلشر منه. 

(5) أمالي الصدوق: مجلى .”٠‏ ومقتل الخولرزمي: ج7 ص 77 ط اتجف. وفتوح ابن أعثم الكوفي: جه ص 7٠١‏ ط 
بروت. ومعالي السبطين: ص ١8‏ ط حجر. وتظلم الزهراء للقزوبني: ص 3258, والمناقب» والبحار ياختلاف بها في 
الفصل ولارٌ يجاز. 

(0 افقرات من زيارة الناحية المقدسة المنسوية إلى حجة آل محمد ولا. 
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© بنات الرسالة يهرعن إلى مصرعه 

قالوا: وجاءت جارية من ناحية خيم الحسين نظف فقال لها رجل من القوم: يا أمة 
الله. إن سيدك قتل, فهرعت الجارية إلى سيداتها وهي صارخة فقمن فى وجههاء وصحن 
وبكين!0. 

قالوا: وخرجت زينب ابنة علىكُك ومن خلفها النساء والأطفال من الفسطاط إلى جهة 
المعركة؛ وهي تنادي بصوتٍ حزين: وامحمداه! وا أبتاه. واعليّاه. واجعفراه. واحمزتاه!! هذا 
حسينٌ بالعراء. صريع بكربلاء!؟. 

ثم نادث: ليت السماء أطبقت على الأرض» وليت الجبالٌ تدكدكث على السهل!". 

ثم انتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد فى جماهة من أصحابه؛ والحسين يجود 
بنقسه فصاحت به: أي عمر, أيقتل أبى عبد الله, وأنث تنظر إلية؟. 

فصرف أبن سعدٍ بوجهه عنها ودموعة تسيل على خدّبه ولحيت!». 

فعند ذلك صاحت زينبٌ بالقوم: ويحكم؟ أما فيكم مسلمٌ فلم يجبها أحد بشىءأ". 


© وقعت الواقعة 
قالوا: ثم صاح عمر بن سعد بالناس من حوله: ويحكم؟ انزلوا إليه فأريحوه؟ واقطعوا 
رأسه١).‏ 


() لهوف اين طاووس؛ جىةة اط النجف. وبحار المجلسي: ج16 ص 08 ط جديد 

(5) في ملتل الخولرزمي: ج17 ص ط النجف, نسبة هذا النداء مع إضافة وض الفقرات الأخر, إلى «أم كاثوم» كما عليه 
بض المصادر الأخر. والظاهر: إنه ازينب الكيري وتكتى هي الأخرى بأم كلتوم أيضا كما حتفنا ذلك قبل هذا المقام. 

(9) هوف ان طاووس: ص اه ط التجف, وحار المجلسي: ج16 ص 56 ط جديده 

(؛) تاريخ اطهري: جه ص 401 ط دلر المعارف بالقاهرة. وكامل ان الأثير؛ ج! ص 546 ط هروث دلر الكتاب العربي. 
ونهاية الإرب للنويري: ج١٠‏ ص 404 ط للفاهرة, وابداية والنهاية لابن كثير: جم ص 7م ط أوقسيتء وأنساب 
لبلاثري: ج ص17٠1‏ اط بيروته ومقتل الحسن للخوارزمي: ج١‏ ص 7ط النجفه وجواهر المطالب: ص4"١.‏ 
مخطوط: وبحار المجلسي: ج0+ ص 00 ط جديد 

(5) إرشاد المفيده ص 07؟ ط حجر. ومعالي السبطين للحائري: ج؟ ص77 ط حجر, 

(3) مفئل الخوارزمي: ج١7‏ ص 76 ط النجف, ويخار المجلسي التصدر الاقف ومعالي السبطين: ج١7‏ ص 71 ط حجر. 
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فبدر إليه خولّى بن يزيد الأصبحيء فنزل إليه ليحترٌ رأسه. فأرعد فقال له الشمر: فت 
لله في عضدك. مالك ترعد؟!". ْ 

فعند ذلك نزل إليه شمر بن ذي الجوشن, وسنان بن أنس والحسينُ بآخر رمق. يلوك 
بلسانه من شدة العطش, فطلب الماء, فرفسه شمر برجلهء وقال له: يا ابن أبي تراب ألست 
تزعم أن أباك على حوض النبي. يسقي من أحبّه؟ فاصبر حتى تأخذ الماء من يده. 

ثم قال الشمر لستان: احتز رأسه؟ فامتنع سئان من ذلك. 

فغضب الشمر. وجلس على صدر الحسين لذ وقبض على كريمته المقدسة. 

فقال له الحسين طية: أنت الكلب الأبقع الذي رأيته في منامي. 

فقال الشمر: أتشيهني بالكلاب يا اين فاطمة؟, ثم جعل يضرب بسيفه مذبح الحسين؛ وهو 


يقول؛ 
أقتلك اليوم ونقفسي تطم علا يقيئاً ليس فيه مزعم 
ولا مسوهال لا ولا تكتم أن أبساك خسير مسن يكلم 


فضحك الحسين هذ وقال له: أتقتلني, أو لا تعلمٌ من أنا؟ 

فقال الشمر: أعرفك حقّ المعرفة: أمك فاطمة الزهراء. وأبوك علي المرتضىء وجِذّك محمد 
الممسطفى. وخحسمك الله العليٌ الأعلى؛ وأقتلك ولا أبالي. 

وضربه بسيفه اثنتي عشرة ضربة» ثم احتز رأسه الشريف!". 


() إراد اليد ص/607؟ لط حجر وجلاء البيون لشير: ج؟ ص١7‏ ط الجن وغصن الرسول لفؤاد علي: ص274 ط 
ييرودت. 

() المصادر الآتفة الذكر من بحار للسجلسي, ومقتل الخوارزمي, وناسمم التوارين, وجلاء العيون وغيرها كا رشاد المفيد: ص 
0ط حجر. وروضة الواعظين للصايورى: ج١‏ ص 1484 ط النجفه وأعلام الوري للطيرسي: صن 500 ل التجفء 
وناسخ التولريم: جا ص 14١‏ ط قى وبمار المجلسي: بها ص 1 ط ديد ومقتل الخوارزمي: ج؟' ص مط 
التجف. والتصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ص 147 ط اتجف, وال تحاف للشيراوي: صى ١7‏ ط مصرء وألا مين في 
أعيان الشيعة: ج؛ قسم١‏ ص 70١‏ ط دمشق في أحد قوليه وكذلك برى القرماني الدمشقي في أخبار الزمان وكثير غير 
هؤلاء. والملاحظ: أن الأقوال في قاتل السين طكة وقاطم رأسه الشريف أكثر من ثلا2: 
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وزينب والنساء ينظرن إلى ذلك: 
فأقبلن ربّات الحجال وللأسى 2 تفاصيل لا يُحصى لهن مُسفصّل 


جه كان أرلها ما ذكرناء: من أن المتولي ذك هو الشمر, بعد محاوثة «خولى إل صبحي» الأأمر. وإ خفاته. وتأتيب الشمر له. ولمل 
هذا القول هو أشهر الأقوال ين المؤرخين وأرباب المقاتل خصوصاً الخاصة منهم. 

ويليه في الشهرة بين المؤرخين وأرباب المقائل خصوصاً العامة منهم: نسبة لقتل والقطم إلى سنان بن أنس الخمي بعد محاوئة 
«خولىه وإخفاقه بالضض. حيث تقول الرواية ب«إن سنانا طمن الحسين لي بالرمح. وقال لغولى: احترٌ رأسه: قأراد أن 
بفعل فضعف وأرعد ققال سنان: فت لله عضديكه وأبان يديل ونزل !ليه فذيحه, وأخذ رأسه. قدقمه إلى «خولي» ليوصله 
إلى عمر بن سعد.. ثم تستمر الرواية قي العرض: يأن سئانا بعد ذلك أقبل ووقف على فسطاط عمر بن سعد, ثم نادى 


ياعلى صو نه: 
أوقر ركابى فضنةً وذهبا إنى قتلت السيّد المحجّبا 
قتلت خير الشاس أما وأبا وخيرهم اذ ينسبون نسيا 


فقال له عمر بن سعد: أشهد أنك لمجنون. أدخلوه على, قلما أدخل عليه حذفه بالقضيبه ثم قال 4: يامجنون. أتتكلم بهذا 
الكلام؟ أما ولله لو سمعك فلن زياد اضرب عنفك..» 

وفي بعض المصادر الآتية: ان سناناً قال البيتين أمام اين زياد ققال له: ويلك إذا علمت ذلك فلم قتلنه؟ ثم قد مر وضرب عنقه. 

براجع في هذا اثقول: ناريع الطيري: جة ص 407 ط دلر المعارف بالقاهرة, وكامل أبن الأثيرة جص 596 ط يروبته ونهاية 
لثويري: ج١7‏ ص 4014 ط القاهرة. وأساب البلائري: جاص 2١7‏ ط يروت وإتحاف الشيرلوي: ضن 77 ط مصر. 
ولهوف ابن طاووس؛ ص 07 ط التجفء ووض آخر. 

وعامة أصحاب أقول الأول خصوصاً الخاصة منهم وقنوا مع هذا القول موف الترديد: 

وقول نالث وهو أقل من الأ ولئ «صدراً واعتارا: هو لستقلال دخولى ال أأصبحي» قتل الحسين وز رأسه بأمر من لين سعد 
ذهب الى ذلك ابن شهر اشوب في (مناقيه: ج4 ص )١١١‏ ط ابرانه والاربلي في (كشف العمقد ج؟ ص 077 ط إيران» 
وعض من أرياب المقائل. 

وقول رابع وهو اشترلك كل عن سنان وخولى في الجربمة: الأول قنله. والتاني أجهز عليه واحتز رأسد وقد ذهب إلى ذلك 
الرأي الحافظ الهيشمي في كتابه (مجمع الزوائدد جم؟ ص )١94‏ وكتلك رتاه ابن عبد ريه في «التقد الفريد». 

وناك أقوال أخر, شار إلها الشبراوي في (! تحافه: ص ؟1١)‏ ط مصرء والسبط في (تذكره: ص181) ط التجف: إن قاتله رجل 
من منحج, أو عمر بن سعد, لو الحصين السكوني: أو المهاجر بن أوسء أو كثبر بن عبد لله الشعبي, ونحوها من الأقوال 
الأخر الضميفة الممادر. 

والظاهر بل الأشهر عندنانسية القتل والقطع إلى الشمر بمساعدة سنان. وعلى ذاك مؤيدات تأريخية, ألا لمن الله على الظالمن. 


الثورة الحسيديّة بجذورها ومعطباتها / الجزء الخامس 


2 


فواحدةٌ تحنو عليه تضمه 
وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها 
وأخرىي على خبوف تلوذ بجنبه 
وجاءت لثسمر زيئب ابنة فاطم 
تدافهه بيالكف طوراً وتارة 
أيا شمر, لا تعجل على ابن محمد 
أيا شمر هذا حجةالله في الورى 
أيا شمر مهما كئت في الناس جافلا 
ومرّ يحرٌ النحر غير مراقبٍ 


وأخرى عليه بالرداء تظظل 
وأخري تدديه وأخرى تتقبل 
وأخرى لماقد نالها ليس ثتعقل 
تعنفه عنن أمره وتُقدذل 
إليه بطه جذها تتوسل 
هنذا وقكوة ]ني امبو ليس يفل 
أعد نظظراً يا شم إن كنت تعقل 
منالنه لا يخشى ولا يتوجل(' 


© تغبّر العالم العُلوي لقتله 

قالوا: وأرتفعت في ذلك الوقت غبرة شديدةٌ سوداء مظلمة؛ فيها ريم حمراء؛ لا يرى فيها 
عينٌ ولا أثرء حتى ظنٌ القوم أنّ العذاب قد جاءهم؛ فلبثوا كذلك ساعة؛ ثم انجلت الغبرة عنهه(. 

© سلب الحسين ف 

قالوا: ثم أقبل القومٌ على سلب الحسين392, فأخذوا جميع ماكان عليه فأخذ عمر بن 
سعد درعه البتراء(", وأخذ إسحاق بن حوية الحضرمي قميصها!). وأخذ قيش بن 


)١(‏ هن قصيدة عامرة في رناء الحسين لج للمرحوم الحاج هاشمم الكمبي. 

(؟) بحار المجلسي: ج10 ص 27 ل طهرأن الجديد. ومقتل الخوارزسمي: ج؟ ص /لاط انجف. وقتوح ابن أعتم الكوفي: 
جه ص ط ببروت, وأعيان الأ سين: ج؛ قسم١‏ ص 761 اط دمشيق: وجلاء العيون لشير: ج17 ص 5٠١‏ اط افد 

(؟) بحار المجلسي: جه؛ ص 8ه ط جديد, ولهوف اين طاووس: ص 04 ط النجض, وفيهما: دفلما قتل المختار عمر وهبها 
لأني عمرة قاتله..». وفي قتوح ابن أعثم الكوقي. ج09 ص 4١؟‏ ط يروت: «أن الذي أخذ درع الحسين هو مالك بن النسر 
للكتدي». 

(4) مناقب ابن شهر اشوب: ج41 ص ١ط‏ قب وإرشاد النفيده ص 08؟ ط حجر, وتذكرة السبط: ص 0ط التجفب. 
ولهوف ابن طلروس: ص 54 ط النجف. وبحار المجلسي: ج10 ص 07 ط جدبد. ومقئل الخولرزمي: ج؟ ص 7ط 
النجف. وأعيان الأمن: ج؛ قسم١‏ ص /60؟ ط دمشتي وفي هاءة تلك المصادر: «إنه ليه فصار أرص وامتط شعره, 

وحوية بالضم والتشديد: صر «حياة». وفي عضي المصادر كأنساب البلائري: ج٠1‏ ص 7١1‏ لط يروت: «إسحاق بن حياة», 
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الأشعث الكندي قطيفته التى كان يجلس علبهاء وكانت من خرّ(, وأخذ جعونه بن 
حوية ثوبه الخلق الذي جعله تحت ثيابه!". 

وأخذ الأخنس بن مرشد الحضرمي : عمامته!, وأَخذ جسميمٌ بن بن الخلق الأودي 
سيفهاء/, وأخل الأأسود ين خالد الأُودم دي نعليه!, وأخذ بجدلٌ بن سليم الكلبي: خاتمه 
الشريف. وكان قد جمدت عليه الدماء. فقطع اصبعه مع الخاتم(١,‏ 


(0) تاريخ الطيري: ج2 ص 207 لط دار المعارف بالقاحرة وكامل ابن الأ ثير: بج ص 96؟ ط بيروت» ونهاية الإرب 
للنويري: بع ١؟‏ ص -4 ط الفاهرة, وأنساب ابلائري: ج7 ص 4١؟‏ ط ببيروته ومتتل الشوارزمي: ج7 صخ ط 
النجف, ونذكرة السبط: ص 7617 ل التتجض. ولاخ النولريخ: ج" ص 197, والمصادر الأثقة: من اثلهوف. والبحار, 
والمناقب. والأعيان وغيرهاء وفي عامة تلكم المصادر: أنه كان يسمى بعد ذالده «قيس غطيفة». 

(؟) المصادر الآنقة الذكر: من للمناقب, واللهوف, والبحار, وال عيان, رالتاسخ. وغيرها. وفي عامتها: «أنه ليسه. قصار أبرص 
وسقط شعرمه كما قبة أخيه. والملاعظ: أن دجمو هتاه أخو اسحاق ئ حوية. 

(5) إرشاد العفيد: ص/07؟ ط حجر ولهوف اين طاووس؛: ص 56 ط اتجف. ويحار للمجلسي: ج0غ ص07 ل ججديد. وقي 
قلات الأخيرة: «وقيل: جابر بن يزيد الأودي. فاعتم بها فصار ممتوهأة. وفي النصدر الآش: من المناقي. وكذاك مقتل. 
الخولرزمي: ج١٠‏ ص١‏ ط النجف. وفتوح لن أعثم: جه ص 5١9‏ ط بيروت» وتذكرة السيط ص05؟ ط اليف ضيامه 
(جابر بن يزيد الأزدي) بدل الأ ورديء وفي أعلام الورى للطبرسي: ص 73١‏ ط التجضف: «الأسخنس ين يزيد بدل «مرشد», 

(4) ناسيم التواريخ: ج5 ص59 ل قم ولهوف اين طاووس:؛ صلنة ط اتجف. وبحار المجلسي: ج260 صلمة ط جديد 
وأعيان الأمين: ج4 قسم١‏ ص/01 ط دمشق في أحد أقواله الثلا وفي تلك المصادر الآثفة: ترديد السالب بهن أشخاص 
ثلاة: أحدها ما في الأصل. والثائي رجل من تميم. يقال إه الأأسود بن حنظلة. واثثلك القلافس اتهشلي الدلرميء وي 
المناقب بالمصدر الآف ترديد ببن رجل من بني نهشل ومن بني دارم. وين الأسود افهمي. وفي تذكرة السبط: ص 507 
ل اليف تين أنه داقلائس اتهشلي» أما تطبري في (ناريخه: جه ص105) ط دار الممارف. وأين الأأثير في (كامله: 
جاص 44)) ط بيروت. واللويري في (تهاته: ج١7‏ ص )42١‏ ل القاهرة. والبلاذري في (أنسابه: جاص 14١٠)اط‏ 
ببروت؛ وكذلك المفيد في ! رشادد. والطبرسي في أعلامه, وكثير غيرهم. فيعينون نسبته؛ أنه رجأ ل من بني تهشل بن دارم 
وأعلهم برمزرن الى «القلانس الهشلي» كما هو ا اظاهر. 

(5) المصادر الآنقة للذكر: من تاريخ الطبري. وكامل ابن الأ ثير. وتهاية التويري. وأنساب السلائري. والمتاقب, واللهوف. 
والبحار. وفي للمصدر الآف من (التذكرة) «الأزدي» بدل: «الأودي» وكنلك في المصدر الآنف من مقتل الخوارزمي. 

(4 شرح التقافية لأبي فرلس: ج؟ ص”, وتاسخ التولريخ: ج17 ص!9؟ ط قم. ولهوف بن طاووس: ص 048 ط اللجف, 
ويحار المجلسي: ج16 صن 88 ط جديد, وئفس المهعوم؛ ص 197 ل حجر. وأعيان الأمين: ج14 قسم١‏ ص/70 ط 


ي» 
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وأخذ بح أو أبحرٌ بن كعب التميمي: سراويله!'. وتركوه: 
عريانَ يكسوه الممعيد ملابساً أفديه مسلوب اللباس مُسربلا 
ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريلُ كان موكلا" 
© عمره الشريف يوم مقتله 
لقد كثر الخلاف بين المؤرخين وأرباب النسب والمقاتل في مقدار عمر الحسين ني 
يوم شهادته. 
فرعيل يذهب إلى أن عمره الشريف يومئذٍ: (58سنة أو نحوها) كما عليه الدياربكري 
في تاريخ الخميس؛ ج "اص 775ط مصرء وابن كثير البداية والنهاية: جمص ١18‏ ط 
أو فسيت, والبلاذري في أنسابه: جاص 19١7؟ط‏ بيروت. والمفيد في إرشاده: ص ١58‏ 
ط حجر, والفتال النيسابوري في روضته: ج١١‏ ص 190 ط النجف. 
وقول ثان: إنه ابن (/61 سنة وخمسة اشهر) نقله اين شهراشوب في مناقيه: ج] ص 
اط قم, وارتضاه الطبرسي في أعلام الورى. 
وقول ثالث: إنه ابن (/01 سنة). رجّحه أبن عبد اليد فى الاستيعاب بهامش الاصاية: 
جَ ١٠ص‏ 74ط مصر. ١‏ 


جب دمثق. 

وفي عامة تلك المصلدر: أن «بجدل هذاه أخذه المختار اتيتفي بعد ذلك قتلم يديه ورجليه. وتركه جشحط في دمه. حتى هلك». 

(0 تاريخ الطيري: جه ص41 ط دلر المعارف بالقاهرة. وكامل ابن الأأثير: بم" 516 ل بيروت. وتهاية النويري: ج5 
ص١5؛‏ ط القاهرة. وأنساب ابلائري: بعص 7١١‏ ط ييروت. وتذكرة البط: ص 105 ط النجف, ومقتل الخوارزمي: 
ج؟ ص78اط فنجف. وإرشاد المفيد: ص70 ط حجر. وأعلام الطبرسي: ص 30١‏ ط النجنء ولهوف ائ طاووس: ص 
67 ط التجف. وبحار المجلسي: ج15 ص06 ط جديد وأعيان الأمين: ج41 قسم١‏ ص46؟ ط دمشق. وغيرها. وفي 
بض تلك المصادر ترديد لمه ين «يحير. وأبجر. ويخر»؛ وترديد لسم أيبه بين «كصب وعمرو وعمير» وأ الأمح وهو 
الأشهر أنه تبحر بن كصب». ثم إن عامة نلك المصادر تقب على قصة عذا الرجل: «إنه كانت يداه بعد ذلك تنهان في 
ااصف كأنهما عودان, وتترطبان في الشتام فتضحان دماً وفيحأ وقي هكذا زمئاً متعداً إلى أن أهلكه لله صالىم 

(0) من قصيدة عامرة كشرة الأأيات تلشيخ علاء الدين الشلهيني. المتوفى في خلال لربع الأول من القرن الكامن الهجري. 
يدؤها باتتسيبد ثم يخفس فها إلى رثاء الحسين طق واستعراض واقة كريلاءء ونطلعهاا 

نْمَّالعذار بعارضيه فسلسلا وتضمنت تلك المراشف سلسلا 


فى ...م ممممم.. الثورة الحسيذنية بجذورها ومعطياتها / الجزء الخامس 


وقول رابع: (إنه ابن 07 سنة وخمسة أشهر). كما عليه أبو الفرج في مقاتله:.ص 06 
ط النجف, وابن الصباغ في فصوله: ص ١14‏ ط النجف. واين شهراشوب قي مناقبه 
بالمصدر الاتف. 

وقول خامس: إنه ابن (07 سنة) ارتآه اليعقوبي في تأريخه: ج7 ص 7١18‏ ط النجف. 
وأبن عبد ربه في العقد الفريد: ج4 ص مل القاهرة. والشبراوىي في إتحاف 
الأشراف: ص 6”'ط مصرء وابن العماد في شدرات الذهب ج١‏ أول حوادث سئة ١ه‏ 

وقول سادس: إنه ابن (00 سنة وستة أشهر) نقله الإريلي في كشف الغمة: جاص 
7 ط قم عن الجتايذي. واختاره. 

وقول سابع للمسعودي في مروجه: جاص الاط السعادة بمصر: إنه (أبن 00 سنة). 

وقول ثامن للخوارزمي في مقثله: جع 7اص /7”ط النجف: إنه أين: «8 0 سنة وستة أشهر 
ونهصفض). 

وهناك أقوال شاذة أخر في طرفي: القلة والكثرة غير ما ذكرنا. 

أقول: بعد الاتفاق القائم من قبل عامّة المؤرخين وأرباب السب والمقاتل إلا من شد 
على السنة الني ولد فيها الحسينط48: أنها الرابعة للهجرة: وعلى الشهر الذي ولد فيه: أنه 
شعبان في الثالث منه أو الخامس. وكذلك الاتفاق المطبق من قسبلهم على التحديد 
الئلاثي لمقتله الشريف: أنه في العاشر من المحرّم سنة إحدى وستين للهجرة. 

فليس لنا بعد هذين الاتفاقين في تاريخ الولادة والشهادة, إلا أن نختار قول 
«السادس والخمسين وأشهر» لعمره الشريف يوم الطف, وهو المقدار التقريبي بين الحدين 
المذكورين للتاريخين والله العالم. وآخر دعوانا: أن الحمدلل رب العالمين 

إلى هنا ينتهي الجزء الخامس من هذا المقتل, لسبدأ الجزء السادس منه بسرد 
الحوادث التي وقعت في كريلاء بعد مصرح ومقتل الحسين لقا 


الفهرس © , 
الجزء الثالث / الفصل الاول 


الجزء الثالث / الفصل الثاني 


الحسن ثيه يوبن اباه بعد دفنه ويدعو الناس الى بيعته ا 0 
معاوية يضطر الحسن لني الى الحرب مع د هاه لماعك ع لها هلع مهدع وها بو مايه هوا واه 


ا يغري أصحاب الامام ا ا ات لا م با لو 
الإمام قلا يلت الناس فيسيؤون فهم خطابه ا ال 
أسباب الصلح و 
استسلام الامام اد للصلح ةرقف ان فاتهواة قر بل ل وو لهت اا 
تبرير الامام للا مصالحته مع معاوية أمام المعترضين 000070 
وثيقة الصلع وعرض بنودها ا عه لاط زر ايل ان بل ما اخ لو لطر 2 
اجتماع الامام كا ومعاوية للصلح بينهما ا ا ا 1 
الحسن يخطب الناس فى الكوفة بعد إبرام الصلحع 7 


معاوية يخطب فى الكوفة فينال من على والحسن8 قيرد عليه الحسن نلا 


المنددون بالصلح والمعترضون على الامام ايلا في ذلك ووامق ةرور ةوق ثم 
الحسن ث3 يغادر الكوفة الى المدينة م ابح الم ا ف ا د ا 


الجزء الثالث / الفصل الثالث 


تقض معاوية للشرط الأول في عقد المصالحة, 52000 1 
العمل بكتاب الله. وسنة نبيه الال سي وله ع للستت اه الع 


الجرّء الثائث / الفصل الرابيع 


نقض معاورية للشرط الثاني في عقد المصالحة 00 
نماو نه نس علا كاد .و يام نمه 000 


الجزء الثالث / انفصل الخامس 


معاوية يضع الأحاديث في ذم علي طإة ونام دلت قي او لوج و لعاف هرك ره 
معاوية يأمر بوضع الاحاديث في ذم على اف ااا 0 
معاوية يمنع الرواية في فضل على ويأمر بها في فضل مناوئيه ي: 
معاوبة منع من ذكر فضائل أمير المؤمنين اه وامواةا هوام مايه ة ءانه مامة 


© © © © هاه ه © 4 © هأ 4 © 8 4 4< 6٠‏ قاو وه »© © هه »ع هاه ه» © هاه هاهاه © اه هاه هد اه هو و عم واه ٠»‏ 


اغتيال على كد فى صلاته ف ا لت ود عد الو كوه 1 
وصايا لولده عند وقاته جد اش كمه لمحو اموه اقم اده واس 


وأمًا وصيّته الكتبية المفضّلة إلى جميع ولده وأعام واو قواة .ةميما مهارم موا قه 
قاد ترتانية ا ا ا ا ا ا 00 


يرف ا ا للق وي لم2 تمده او أ ونيو مه قو زه بغ هاه اع وف والواه فا فرافه 6ك الثورة الحسيئتة بجذورها ومعطناتها / الفهرس 


الجزء الثالث / الفصل السادس 


نقض معاوية للشرط الرابع من شروط المصالحة ال وي ا املاط الوا طلم م 1175 
مواصلة الحديث عن موبقات معاوية امف 0 اح اناق مناخ ا ا ع او 1 
الجزء الثالث / الفصل السابع 
مخالفة معاوية للشرط الخامس من بنود المصالحة وااوسا لد ل اباي 0 لعا بود ل 11 
كيفية قتلهطكٌة بالسم لا توف موف لا رطان ةنا سكيم مب لا اك ل 111 
شيعة العراق يعزون الحسين بأخيه اا ا 0 
المراسلة الحادة بين الحسين لا ومعاوية الوقن الع ا جا ات وم ا ا 0 
الجزء الثالث / الفصل الثامن 
فكرة البيعة ليزيد ما سيف اكد في امج ان سج و او ف ا ل مج ا 11 
محاولة أخذ البيعة ليزيد من أهل المدينة 000101 00 
معاوية يجتمع بالمعارضين للبيعة [1[1[ز[ؤز[ز[ز[| |[ |[ [ ز|ز [ ز ز 1 اا ا 
معاوية يدعو الحسين واين عياس لت سن اق 107 انه او ا مي ا 11 
معاوية يرسل على الثلاثة الآخرين ر د لوو 0 ال سح ال ال ايت م ا ا 
معاوية يجمع الناس للبيعة لف شحو افق انك الوار اول ل شع اجا ايه فا لارار اقل الا ا ال 1 
الحسين يعقد مؤتمر المعارضة فى مكة ولوف و عن ا له بع ور قا عأ كوه قله ل لس" 
أهل الكوفة يكاتبون الحسين4ة فى حياة معاوية 0110111 0 اا 0 
الخدري يواجه الحسين برأيه ..... 1 1 1 1 اا ااا 000 
وفاة معاوية ووصيته ليزيد حاف ال اواو و و ماعط واه أل واو اميه أ وو طاح 73/1 
موت معاوية واستخلاف يزيد اخ الما م مم 11 نج 3ن اكه الخ و لو 1 
يزيد يتولى الخلافة بعد أبيه را ااا 0 
يزيد يخطب في الئاس الع و سام ألو ع لو انك منص ل طم دحل 3 نتم فم ل ل كلم 
يزيد يخطب في أهل الشام ويهده يهم أهل العراق 9ب 0 0 ا 
الجزء الرابع / القصل الأول 
قنى وعن 1 1 0 
ومن ذلك: الاباء والشمم م ون سس اماس ممعم اماي لعي البق خاو 1 6 
ومن ذلك: العبادة والزهد والتقوى. حو و ار افع وأ طم مق فاط وأ عا به افع لا و و لان 8 2 
ومن ذلك: غزارة العلم والمعرفة ع بج ساناي وار يلاه معدن الت لال لواح ا ع ا ل 0 
ومن ذلك: الجود والكرم و عا سرام اماو ام أل جا خا ا 4 للم ل 6 
خلق كريم كه م ابروا وه 1 ال ول و وطن ا كا نا لط وو الود وال ل اا 
الحسين من شلال الوراثة التربية والبيئة 1 1 اا 
وراثة وتربية وبيئة فى عهد الشيخين قا ا لوب اش لب اع ب لأ عد ا عام سا 1 
الحسين 3# فى عهد عثمان د عض أيه ف أو امم سج ون فر وخ تج و ونام لور 3 اح ا اا 
الحسين في عهد على ناء 00000 0 ا ا 
معايشة وسلوك ب وم اعد ريف انطو وه رقا الها كابلا مره ل ووب و م و أ 0 


مشاركة واختصاص فى المناقب [ ز[ز[ 1 ز ز 1 0 
فماحته وبلاغته ااا ا 
من شعره ا ا لءاست ل سور ووه لوو انا موه بات تت ل و لوم وفنا ا ا 554 
إمامته والاستدلال عليها ع وه جو اوم ور اش أ جد ا اا ل 101 
نهاية المطاف ماه مكو اله ولول اجسة مواوافة ووس خف وج اجقق لقان لوه واحقمة اط ع ا 7011 
الجزء الرائع / الفصل الثانى 
بوادر الثورة و ا ل او اس نل او اللا ا ع م 0 
يزيد يكتب إلى الوليد في البيعة له 0 
الحسين يدخل على الوليد مس انو ووم ا ا ا ل ا ا 0 
المكاتبة بين الوليد و يزيد فى شأن ن الحسين ا ا و ل ا ل و ا ا 0 
الحسين يودع قبر جدّه وأمه وأخيه الور و اع لج 1 ويج الامو او اك ل ا 1 
الهاشبميات يبكين الحسين ويودعته ةناتمو طق وو ون سين تود ااا ا 
محمد بن الحنفية مع أخيه الحسين ا 1 0 
وصية الحسين لأخيه ل ا 
محاولات لصرف الحسين عن الخروج 000 
دخول أم سلمة على الحسين بو لفون ما م ا ا 11 
الجزء الرابع / الفصل الثالث 
خروج الحسين إلى مكة ااا 11 1 1 1[ 1 1[ اا 
إقبال الناس على الحسين فى مكة 0 
استخبار يزيد بنزول الحسين مكة ا 1 1 1 1 ا 
المراسلة بين يزيد وابن 0 الحسين 8 000353 00 0 000 ااا ا 
كتاب الحسين الى بنى م اط ل الوه او شا اسم 1 
الحسين يكتب إلى 0 البصرة ا الل اما اس ل ا 1 
أبن مسعود يخطب قومه م د «امرؤاهين عالط« اطتيض لاه واه ووه د ساو وه 
ابن مسعود يجيب الحسين كا ا لكاشمل ف ادن صا ع جع او ااا ا 55 
شيعة العراق يكاتبون الحسين لظلا تان 7 1ه لم ون ل امسقم سكع و خا ال ال 2 
محاولة اغتيال الحسين فى مكة لو اا رو امم و عو 2117 
محاولات صرف الحسين عن الخروج من مكة مجن موتو عم اق أ مونو وا كه 1 
الجزء الرابع / الفصل الرايع 
يزيد بن معاوية 5357ظظ اا ااا 1 اا 
ما ورد فيه من الكتاب والسنة وارو افاي و ءا رار و و و وم م ثم ره رما 66م 6066ل لم الم ا 
رأي زياد في يزيد جا ا رك بق لن انع فل الس ع ونا وعدي جلث مر موا الو 211 
حقده على النبى وآله حا اط او د واو اه الم 1 وا ا 11 
يزيد على ألسنة المؤرخين والعلماء ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 ااا 


انعكاس صفات يزيد على مجتمعه مار اا وما كوم موه ات ع اي 5817 


84 000.ملم.ممم,. الثورة الحسيئئة يجذورها و معطيانها / الفهرس 


الجزء الخامس / الفصل الأول 
فشل المحاولات في إرجاع الحسين 3 إلى مكة بعد خروجه 2 
إلى التنعيم ثم الصفاح ا ا ا ل م لت لأ سر ا 2117 
إلى ذات عرق ا ا ا اا ل ا 
إلى الحاجر 0000 1 
إلى بعض مياه العرب 0 1 1[ اا 
إلى الخزيميّة 206 ا ااا ا 
إلى زرده 000 ا 
إلى التعلبية ل ا ا ا ا 1 
استخبار الحسين كد يقل مسلم و ا او و اك ايا 
إلى الشقوق ا ا 
إلى زبالة ا 
إلى بطن العقبة و و واو و 1 
إلى شتراف ا ل 0 
عُذيب الهجّانات تع يدق مح نود و 4 الول و نف اللو ار ل مال 214 
إلى قصر ينى مقاتل ا وا ا 1 
إلى قرى الطف ا 
نزول الحسين بكريلاء اا ااا ا 1 ذ[1[1[ 1[ [ [ [ز [ [ 1 
الجزء الخامس / الفصل الثاني 
شهيد الكرامة سفير الحسين مه عع ا م قر زف من ووه عاد ما لل باش ا ا را 
ابن زياد يخطب ويهدد ل ا 86 
مسلم ينتقل إلى دار هاني 00000 الو ا 1 له 
معقل دسّيس ابن زياد ممق تبك ترات عه شووس اة ا تتمتيه لجا ول ماو شد ا اام م 001 
معقل يعاود لطلبه شوو ان ما شك سكن و كه و ل نه جامد وج وا سوط مع اليم 035 
إثقاء القبض على هانى نايت دحم ما ساد ايك طخ توقاي كم لامو و الرعا وج ان مد ده 
خروج مسلم بعد علمه بقصة هاني لق 
تفرق الئاس عن مسلم مط قاء عاب عع رام ااا ل هار الام بطاح ناج 2 ع ابد لاا تال اله اماه ع ع 811 
أبن زياد يترقب تلك الليلة مأ للع وق مق وأ لع نأ لهام كه وله امد بئان ف سحام الم كو و و 011 
بلال يخبر السلطة بمكان مسلم 1000070ؤزؤز ؤز ز ز 10 1 0-0 
مسلم يواجه القوم وينازلهم جة ع ططيق مض طاو عومج م راح عرو ف وا بج ع ها لاد ا ار 611 
استنجاد الأشعث بالمدد الا 1 1 1 00 
يسقط عن فرسه فيؤسر ددح الماتوفع ه ست دوك كه وو الموج اح وي المع وا او اه 
مسلم على باب القصر دك ودع وات لت عامهه يفرط امات 00 افق الوق املد ل ا 810177 
مسلم يوصى إلى أبن سعد ا ا ا ا 3187 


تكثر المشادة بين مسلم وابن زياد ع سار لع ب لوا حور ار ا الا 


تضرب عنقه ويرمى جسده إلى الأرض قد ف تمه ملام او وااو لالطو ف ا ا ل و م6 6104822 
قتل هاني بعد مسلم ا 1 1 1[ 00 
مصير جثتى مسلم وهاني نه روي را لق سه ادو موقا ان روا متم 6 اا إل لفو اا لو ا 1 817 
دفن الجثتيّن 11 رم د انر ها سا اد نوكه لماه و ف ا ا 5 
مصير الرأسين و نون ل لو و له 
يتيمة حميدة كع ا ل لسو واظاساو و او رداون ا وز الم 113 تفن لك ات 67 63 
الجزء الخامس / الفصل الثالث 
الحسين يخطب اصحابه عند نزوله كربلاء اه 
الحسين يكتب إلى بنى هاشم من كربلاء عل عم واج لاه ا طراه عد لماع افج وان لماه ب لد ا 851 
الحسين يشتري أرض كربلاء ماك تل أ م ةرو دم لقي بط أ لاا سا ا بط ف ان ا ا 26 86 
الحر يكتب إلى ابن زياد بنزول الحسين كربلاء نه أاو م واط ا عاق ان 0 6811 
أبن سهد يقود الجيوش لحرب الحسين لتو عند اعد ل اشاح اد سج و فا و 9217 
ابن سعد يسأل الحسين عن مقصده ا[ 0 
ابن زياد يوقر العطاء ويتفر الناس لخرب الحسين و م او ا او 1 5 
نفير عام لحرب الحسين و ا و ل ال ل ال د ا 81211 
الجيوش وقادتها فى اليوم السادس نط تناح دوا نان مكو جه ا وو م لي 9100 
ابن زياد يستحث ابن سعد على حرب الحسين يوم السادس 21 
استنجاد حبيب بقومه لنصرة الحسين ا ا 000 
ابن زياد يمنع الماء عن الحسين واصحابه يوم السادس سس المحرّم ما و م 66111 
جرأة وسوء عاقية وسار أ 49 واي ادي حي 6 لماو اله ان واو موا بال عا حو در 801 
استنكار بعض أصحاب الحسين على منع الماء “6 0 0 ا 000 
العباس يأتى بالماء يوم السايع ا ا ل م 
الحسين يجتمع مع ابن سعد بين العسكرين وح ا و ا اس الما د ل 85011 
أمان ابن زياد للعياس وإخوته ااا 00 
زحف الجيش عصر التاسع من المحرّم ون لسن 226 ناه دوه نار مكاج لك اسح لاون و وري الك هه 
الحسين يأذن لأصحابه بالانصراف مساء يوم التاسع ا ااه 
الحسين ينعى نفسه وأهل بيته وأصحابه ليلة عاشوراء ا 
على الأكبر يأتى بالماء ليلة عاشوراء 11 ا اا 
هداية بعد ضلال مخ افع وج ساساحه مجو شنج بق واو باطو كد اسورد موتكم 910 
الحسين ينعى نفسه ورينب تسمعه و ل لطا لط ا اللا ا ل وي 8 0 
الحسين وأصحابه يتهجدون ليلة عاشوراء ب ا ا وان انق كاك كه 
كفر وضلال 00 ا 
الحسين يرى رؤية مزعجة ا ا ا 00101 0 ا 0 
الحسين يتفقد المعسكر وتاقع يتبعه 0 كه 


ف دعو و 0 ااِلثُوْرَةَ الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الفهرس 


الجزء الخامس / الفصل الرابع 


الحسين مع أصحابه يوم عاشوراء وا سه ل قالط امام لماك اط أ ككاة 
تعبئة الجيش الحسيني والتحقيق فى حصره عا مط لتم شه عط وسح سواه سك ونث اكه 
تعيئة الجيش الأمرى. شح نو ا مشاه ل امح وا ام و و مه لعو و اعم 08 
الحسين ينظر إلى الزحوف فيدعو ا ا 000 
الخطبة الأولى للحسين نثا 0101010117 ا 0 
كرامة للحسين اقة فى استجابة دعائه مطاف ل وما سه لني دوادو وي اشوا جاربا وسو 1 9241 
الخطبة الثانية للحسين ناه مععاء اط ماروا واااو سس و ره 
الخطبة الثالثة للحسين ك9 1 لوقه 
برير يخطب القوم و يعظهم 1 ماجحا ود 16 لا برو كوم الوك رن نولت ل ماقت عم جو أأكزة 
الخطبة الرابعة للحسين اك و إن ولخو لا ف نا مسو طاو اا اا رةه 
زهير بن القين يخطب القوم ويعظهم 00 0 ان 
الخطبة الخامسة للحسين لله 1110 0 0 
الحسين يِوُنْبٍ ابن سعد على مقاتلته سو كد اخ لبر عرل اما فو افا سم ا ع 1 090 
توية الحرٌ و خطبته ا ا 1 اننا اداح وافاا باون او اا و اكه 
نشوب الحرب لطاع مب وه هر كط لأسا كا د اا ل 200 وا ا 951 
شهداء الأصحاب وأا امد وشو حو 1 : سن امنا ماي مما اط سو ل 89 
الحملة الأوئي للأصحاب 01010101211 ا 
المبارزة بين الفريقين #اأقاماه هاواو. ماع هوام و ةو و وه م وهام عه وو يه وو واو وام قف 6 م 6 6ر مم مامه 5.7 
عبد اللّه ين عمير الكلبي حاورا اما ا يد قن عر اااي اس وان لعا ان ا ا ا 
عمرو بن الحجاج يحمل على أصحاب الحسين 2007 ا2000 0 
غ6 - مبارزة الحرٌ رمصرعه واوا وطاق وجوه مي امام رجه ورك أكم ف ماه مالتسا كن 1 
عمرو بن الحجاج يحرّض الناس على القتال نج ايه ادق امد ماوع بارا 1 
0 مصرع مسلم بن عوسجة ذا كح انا ماو 1 الاي 1 ةلطامم الو و م 
01/7 مصرع الكلبي وزوجته اال ا ل ا ون مل ا سو ا م م و اح ا ا 
4- مصرع وهب الكلبي . لاو اخ هق عم سوا و جد ل الإجفا و مس06 66 م ا 
برير بن خضير الهمدانى 1 
3 -عمرو بن قرظة الأنصاري نا تاه شع رن و عو ماوع ا ا ا 1011 
عمرو بن الحجاج يحرض الناس أن أجا مايا هدوم امو وان واد قم لوا وا عاد اك سما ا و ا 1 1 
محاولة الشمر لحرق فسطاط الحسين ونوا كوي كوت وات ووو ار اال ولول مأل لا اواو لوو ل 5 
١‏ أبو الشعثاء الكندي 1 
5 أبو ثمامة الصائدي والزوال ةزة ة ز ز ة ذ 2 001212 0 ا ااا اال 0 
7" . حبيب بن مظهر ساسع كيد جسم عا مراع عن وج ارال م لضو د الع ع لقو قار بام قا 
15 - مصرع سعيد الحنقي ...., 000 0 اا 


الحسين يستحث أصحابه إلى الشهادة اا ا 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الفهرس لاو ل اوش انا 


8 مصرع أبي ثمامة الصائدي مد عذج ع سوم سوه دن مو امم ل 21 
33 /ا" عابس الشاكري ومولاه شوذب معت أله نهر قفر روا بمب ح ةافو ل 11017 
14-4 مصرع سلمان: وزهير البجليين ل 
ال نافع وغلامه اا 000 
الا مصرع الغفارييّن 00000 ا 
غ- 6/ مصرع الجابرييّن م ا ا ا 
1 حنظلة الشبامى 1 
ا جون مولى أبى ذر اا 0 

8١‏ عمرو بن خالد ومولاه وجنادة ا 
١‏ أنس الكاهلى 1ه 0 نب ووو مد بواجي الميتوي او الات لكو 1 
ام عمرو بن جتادة الأنصارى و ال ا 
لم كم جنادة بن الحارث وابته ا اا 0 
0 - الحجاج بن مسروق ان ا و ان ام ان ل ان لون ل و امم ما ال رو ا 11 
7 الحجاج السعدي 1 
47 حم أسلم ومُنجح موليا الحسين !2 ااا اا 
واضح الرومي ا 
_ابراهيم بن الحصين الأسدي ا ا 
١‏ أنيس بن معقل الأصيحي الجعفي لاست ا ا وا وا ا" 
47 بشر بن عمرو الحضرمي ........ ول لق ا لاا فر مجطض م ل لالم ا ل 1 1 
49 بكر بن حى التميمى 0 
45 الحباب بن عامر التميمى 111[ 1[ اا 
6 رافع مولى مسلم الأزدي 0 ا 
زياد بن عريب الصائدى أ تسرد تاها افر وار 1 مسوك و ا و ا 11 
/اة- 948 عمرو بن خالد الآأزدى وولده نت ل نان هه و تسش اطا نارم ان جع دع ا م د 1101 
4 سعد بن حنظلة 1 
٠١9 ٠١‏ - سعد وسلمة العجليان والأنصاريان 1 1[ ذ[1[ذز1ذ[ز[ذ[ز[ز[ [ 0 
٠١‏ -سوار الفهمى الهمدانى ل سا ا رام لاا ا اع ري ع ل 166 
-عمرو بن عبد الله الجندعي ااا 
5 - عبد الرحمان الخزرجي الأنصاري 1 ا 
66 عبد الرحمان اليزني له و رطا شعو رق 17 سوا ب واي و وج بك وتو اد ور 1 1ك 
- عقبة بن الصلت الجهني 0 
٠١‏ عيد الأعلى الكلبي اع الجا سام شا م مسنايه لد شار عا قبطب ربا 1 
م١١‏ - عمرو بن مطاع الجعقي مال الوط مامتو انو كمع حو تمع اطق مكمه لودو 11 1 
الل عمير بن عبد الله المذحجي ووه ع ذه اح الوا دخو مودس سس ا 1 
١.‏ - قرة بن أبي قرّة الغفاري احج نط اق ل حاو ل ب ل ل ع ال عو ا اك 2 ا 


٠26 مالك بن ذودان موه مهام ها هد ماه مد واه رد هاه وا واه واوا ها مد واه ه و6‎ ١1١ 


000 0 مجمع بن زياد الجهني‎ ١ 
يحيى المازني وأوافاة هوه ف واه وه وا ع وم 6ه وار ف يه زروقاما رده وام من‎ - ١ 


2.64 يحيى بن هاني بن عروة ك5 لوو عو وص ناور مس لسرا 1 
6 يزيد بن ثبيت - أو ثبيط العيدى [ز ز ‏ 0 0 100000 


١‏ يزيد بن الحصين المشرقي و لاا ل مام اولبت اسه او ادش ا 
١‏ - يزيد بن مُغفل اب عط لاه لبوا ووام و اذكو ا 
4 - بدر بن المغفل الجعفي لقني عادو لان ورا مارك ل ب وال 
89 سويد بن عمرو الخثعمي فاقواءة مرو ة ةم ارو م وارة مينر 
- المرقع بن ثمامة الاسدى 24 مط سه وان 5 قا مده المح 21 


_الهفهاف ين المهنتد ا 


طليعة شهداء أهل البيت. .............0 02نم 252077 
5-1 -أبناء الحسين على بن الحسين الأكير. وعبد الله الرضيع . 
على بن الحسين الأكبر ا اه 0 عار مس ان مود ع لك قم 
ولادة الأكبر وعمره يوم الطف اح و قل ور 44 و فلوو ل ل اي 


الحسين يبكي مع النساء على ولده قافد هه و وا ووه مام واج و و و جا م6 .امم 
" - آل عقيل / عبد الله ين مسلم بن عقيل ا ا واي 


1" جعفر بن عقيل قلف ونج ا هرم لوووط سارها الاب اطد ياه ل لوت للا ك0 


لعا او اساي م ا ا 18616 
وامد مامد ها ماه و( واوامام .6 عاقه +50 


4 -عون بن عقيل ا 00 
٠‏ محمّد بن عقيل ايد أن قا ا وا زلا باو لعزم و لم قف بك قا د د وا قر ارو لوحو لخ ل 1 
١-١‏ محمد بن أبى سعيد بن عقيل 000 ل لق 
أبناء عبد الله بن جعفر . . نت زود لف لجف اق ل ف ل ليا او 1 110 كك و ا ل 950 
١١-5‏ -عون ومحمد وعبيد الله أبناء عيد الله بن جعفر متو م الل وس ا 1 
أبناء الحسن الزكىّ او انه ادو اتا ال دو ولط مي لا اا ا 
١5-1١‏ -أبو بكر وعيد الله والقاسم و ا ا رو ل ا 
القاسم فى الميدان ااا ااا ا ااام 0000 
القأسم صريع اا اا 0 
إخوة الحسين من أبيه لمكي لخر مد لوجاك لوطيو ا سو ا 
٠‏ -أبو بكر بن أمير المؤمنين كد 0 
١‏ سعمر الأصغر بن أمير المؤمئين اق 00 
محمد الأصغر ين أمير المؤمنين اه امو ا 
77-5 العبّاس وولده وأشقازه الثلاثة من أيناء أمير المؤمنين م م ا 
مصارع أشقاء العباس الثلاثة اا 1 1[ 1[ ا 
العباس ين أمير الم و منين ا ل ذ1[ذ1ذ[ذ[ذ[1[ز[ 1[ 1[ ا 0 
العياس أكبر أشقائه الثلاثة يا 0 00 
شريف الأبرين 05200 طفص( 08 700 ش11 او م 1 
اسمه وكثاه وألقايه . . . 512008 ا امج ا لع فالا 
سماته وصفاته 18 0 11711111 0 ا 
ثناء الأئمة المعصومين عليه ا شاي واج نوا بطو با 00 
منزلة العباس عند الحسين 22 م 1 
أولاد العباس 0 
العياس يستأذن الحسين فى القتال ا 
الفياض الئ اليد ان مدت احقاد و انهه نوه ناما ا قاع وانا ورطة اط ا مس الم 1 1لا 
يتوجّه نحو المخيم أ و وا ل اك ا حاط ا سطع او واه لل اواو ات 
تقطع يمينه وشماله 9 11 101 1 22000 ا ا ل 
يصاب يعمود الحديد ا اا ا :00002121211211 ااا 
الحسين يقف على مصرع أخيه أ وتو ل انا ادي ون لم سم ووم ال 
الحسين يترك أخاه ويرجع إلى الخيام اح ع عه حجنن تيان اسامصفو كوي ا 
الحسين يستغيث والعائلة تصرخ ا ا 
الجء الخامس / الفصل السادس 
يوم عاشوراء يوم حزن ومصيبة ب او نان عا 3 ره او اما طوم وود ا ا اا 
مصرع الحق و كف رخ ص سوام ةلواط ون اسع اط شق سرس ل ا و 


الحسية 'يستقيكتونطلب الناضر 1 1 00 


رلا و و مط الفُورة الهسيديّة بجذورها و معطياتها / القهرس 


الوداع الأول للحسين اكه 0 
زين العابدين يحاول القتال ا وما اسدوطة ام سسا ا ا ل 120 
عبد الله الرضيع ل را 
الوداع الثاني للحسين عليه 0 ب اده وقدته ممواضو الاب لتو واه أو ا 
الحسين في الميدان لاست وج 21 الوط ا سمو ع ولط ع لعا حون نويد لمعيه ا يا ع و 3/06 
فزع القوم من حملاته ا ع وان لمن ارط ولط 77 ولوف المع مايه ا با 2 امور ا ووه ع و 1081 
يحملون عليه من كل جانب الع ل لتقف ون اما اماه ني اق ألما سرود و بال الم رماي 87 
خسّة أهل الكرفة ا ا 
الحسين دريئة للسهام اطق اطي ان مد و ع اا نووسي ول بل لواف لاد لجسل ع د 617 
مكيدة القوم أإ ب يه ال نه تم ام لأسو كل لمي ساي صية مس كيه اانه 4خ لل متم ا أ و عل 8617 ا 
الوداع الثالث للحسينءكة احج اد انحن انر يخ ا اندم جاه ع راطو شب وا وله كا اط لسو ‏ خ يا 970 
الحسين يطلب الماء و و ل مو الو القن نم و نح ل و 1 166 
أصابته جراحات كثيرة 4ه ا ا رار ةج ل ا ا 01 
ا اطي 7ن نمو وضع ا او ا سام ا ا ب 01/7 
الكتدى يضربه على رأصه و اا م 1 وت لوطو الل ار ل ا 1761/7 
مصرع محمد بن أبي سعيد م قد ابو اول لقاع ود عأ شخ ل سف ماده واه وك 903 
مصرع عبد الله بن الحسن مع وو وا 1 ا عه الت لوكو و ا 2 17842 
الحسين يمكث طويلاً على الأرض 00 ا ا 
يحملون عليه من كل جانب كع ل ف انوا مما ا الاق ب م لاتق اد م ل كس 11 
الحسين يناجى ربه ا ل ور د ا 
فرس الحسين نحو أ 1 1 1 ا 
بنات الرسالة يهرعن إلى مصرعه وممادات قا سواه اق ا عه وو ووس اعم 1 71 
وقعت الواقعة دف و ان ع كدو 1 ل العم قلا مقا ع بجي وم الا ا 0 

العالم العلري ثقتله وي دوجول ال اوقا قر 14 اعافد فته وشاع شو الل و 17 
سلب الحسين مالئلاٍ ب وق ع تو تاعاقو اجون م رهط اوفع ا و ل 
عمرة الشريت يوم مقتله لاح ولد سف اما ولا بال لاطا او م ا وم قالطا اميق ا ا 


